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الجزء الأول . 
الطبعة الثانية 


۷ ه - ۱۹6۸ م 


(الجرء الأول ) يشتمل على عهد عباس وسعيد وأوائل عهد اسماعيل . 
( الجزء الثاق ) وفيه ختام الكلام عن عصر اسماعيل 
حقوق الطبع حفوظة ` عنالجزءالازك 
۳۰ و 
ملتزم الطبع والنشر 
محكتبة النهضة المصرية 
و ش عدلی باشا - ت ۵۱۳۹۵ - القاهرة 


مطبعة دار الفكرة ش مثشاة الفاضل 


3 
ع‎ 
EF 


مقدمة الطبعة لا 


ظهرت الطبعة الأو ىذا الکتاب فى ديسمبرسنة ۱۹۳۲ ۰ وشغلت. بعدها بإخراج 


الحلقات التالية من هذه اجموعة ۰ وقد أفدت من الانتظار هذه السنين قبل إخراج 
الطبعة الثانية إذ تستی لى أن أطلع على ماظبر خلالها من كتب وتراجم » ومؤلفات 
ووثائق » عن عصر أسماعيل . یتفق بعضها مع وجبة نظرى فى الكتابة عنه » وبعضبا 
یعارضما : وقد يكون رداً علا . ثم آمعنت‌النظر أيضاً فى البحوث والمقالات والخطب 
الى ألقيت سنة ه44١‏ فى دار الأوررا الملكية » وفى غيرها من الحافل والمعاهد ؛ لمناسبة 
عور خمسيزعاما على وفاةاخدي و اسماعیل » وأعدت النظر فما کتبت عنهسنة۱۹۳۲۷ ؛ لعل 
أكون قد أخطأت فى موضع من المواضع ۰ فأصحح خط ۰ أو انحرفت عن الرأى 
الصواب » فأعد لعن رأف » و لاغضاضةعل الإنسان ف أن يعدلعن رأيهإذا تبين له خطؤه 
اا الاق ود عل إلى بند أن اكات هذه الدراشة از ددت 
اطمئنان]إلمصحة ما کتبت ودو نت عن‌عصر أسماعيل » واعتقدتا كثر مما كنت أعتقد 
نیم أتجاوز الحقيقة فما ذكرت له أو عليه » وهذاهو واجبالمؤرخفالتراجم ٠‏ فعليه أن 
يذكر ماللاترجم وما عله ٠‏ آما أن يذكر الحسنات دون السيئات » أو يقتصر على هذه 
ويغفل الحسنات» فبذا ليس مزالتاريخ الصحيح . ومالا ینبغی أن يكون أساس البحث 
والتدوين ٠‏ والتاريخ الصحيح يقتضى ذكر الحقائق بأكلها . لتكون الصور ای يعرضبا 
المؤرخ عن الحوادث والشخصيات صوزاً صححة ؛ لاتشویه فبا ولا إمهام 

وعلى ذلك فإنى أعيد طبع هذا الكتاب » دون أن أغير أو أ نقص منه شيئاً 

فالطبعة الثانية هى ذات الطبعة الاول . لاتغییر فپا ولال »ول أزد عليها سوى 
إضافات پسيرة با جزء الثانى » لاتتجاوز ثلاثاً . وقد حرصت عل أن أجعابا فى هامش 


۲ ' الکتاب » لك يبق الاصل کا آخرجته ول مرة » وأضفت إلى الوثائق التاريخية النص 


الكامل للانحة تأسيس مجلس شورى التواب و لانحتهالنظامية » وكنت قد لخصت أحكامهما 
فى الطبعة الول فأبقيت اتلخص کا هو » وأضفت إله نصوص الاين » وأردت. 
من نشرها استكال الوثائق التارضخية الحامة عن هذا العصر » ول أزد على ذلك شین 

واه آسأل أن بلمنا قول الق وجتبنا مواطن الزلل » وممدینا سواء 
اليل > 


ا کتور سنة ۱۹:۸ عبد الرحمن الرافعی 


مقدمة الطعة الاول 


سم الله الرحمن ار حیم 


بهذا السکتاب ندخل فى غمار العصر الحديث من تاريخ الحركة القومية , إذكان عبد 
الخديو اسماعیل أكثر العبود صلة. بعصرنا الحاضرء وأقرما متا أثراً 

أخرجنا قبل الآن ثلاثة أجزاء من هذا التاريخ , بسطنافى الأول منها منشأ الحركة 
القومية فى تاريخ مصر الحديث » وكشفنا عن الدور الأول من أدوارها وهو عصر 
المقاومة الآهلية الى اعترضت الملة الفرنسية فى مصر » واشتمل الثانى على تتمة المقاومة 
ااشعبية ووقائعبا إلى نتباء ال الفر نسية » وتطور الحياة القومية من بعد ذلك إلى ارتقاء 
مد على أريكة مضريإرادة الشعب . ثم أفردنا الجزء الثالث لعصر عمد على » وفصلنا 
الكلام فيه عن ظرورالدواةالمصرية الحديثة ؛ و>قيقاستقلالها » وتأليف وحدتهاالقومية 
بفتح السودان وضمه إلى حظيرة الوطن + وما تم فى ذلك من جلائل الأعمال 

وکتابنا الوم تتضمن الخد يث عن خلفاء مد على و ه عصر اسماعيل » ؛وقدجعلناه فى 
جزأين . کتابا مستقلا ؛ لاشتالهعل صفحة قائمة بذاتها فى تاريخ مصر القوى » وسنحذو 
هذا الحذو فما تخر جه بمشيئه الله من سلسلة تاريخ الحركة القومية فنجعل اكل عبد ما 
كتابا مجتمعا ‏ قالسكتاب الآنى ف ( الثورة العرابية والاحتلال الانجلئزى ) » والذىيليه 
عن ( مصطق كامل ) » وهل جرا 


إن 
&© نا 


إن الحقبة من الرمن التى تولى ا لک فيها عباس الأول ؛ ثم سعيد , ثم اسماعيل » هی 
صفحة هامة من تاريخ مصر القومی » لانها عثابة دور الانتقال من عصر مد على إلى 
الثورة العراية 


انقضى عصر تمد على وابراهم بعد أن توطدت دعائم الدولة المصرية المستقلة . 


ا ى » والاسطول المصرى ٠‏ والثقافة المصرية » ووضعت قواعد 
النبضة العلبية والاقتصادية فى البلاد 

ث جاء عبد عباس الآول ؛ ويصح اعتباره عبد الرجعية والتكسة » لآن فيه وقفت 
حركا التقدم وفترت النهضة الى ظبرت على عبد خمد على 

كان عهد سعيد ٠‏ و متاز بظبور نمضة وطنية جدير تان تعد من آدوار اللركة 
القومية » ترجع إلى نزعة سعيد الوطنية > وميله إلى خير المصريين ورفاهيتهم » والعمل 
على تخريرهم من نير المظالم > وبث روح القومية فى نفوسهم > والنبوض بهم للبناصب 
العالية فى الجيش والإدارة ٠‏ ولك إلىجانب هذه امحامد » بدأت علىعهدهثغر ا تالتدخل 


الاجنی فى شؤون مصر » بإقراره إنشاء قناة السويس على بد شركة أوروبية » مخالفا فى 


ذلك تعالي عم > وافتتاحه عبد القروض الاجنبية الى جرت السکوارث على البلاد ؛ 
وکانت ماسلا و أغلاا 

3 جاه عبد |سماعيل » وهو عصر طويل 03 تمل فيه تاريخ مصر القومى والسیاسی 
فى إبان الصف الثانى من القرن التاسع عثر » ویعد عصراً هاماً ‏ له ره النافع »كي له 


أثره الضار ؛ فى تطور الحركة القومية . ذلك لا تفتحت فيه من آمال » وما قام فيه من 
هعة ور قی‌وعمران » 2 ماتخلله واقترن به من أخطاء وأرزاء أدت إل التدخل الا جنی » 
وا ذاكانت مصر تشعر إلى البوم بنتائج النبضة الى قامت‌ف‌ذلاك العبد » وتجنی من مارها» 
وتلسآغارها باه فإنها أيضاًتعانى عواقبالاغلاط الی‌وقعت فيه » وتدفع ا 
من ماما وحقوقبا ومرافقها ء هذا إلى أن معظم القبود والنظم الى تقررت فى ذلك العصر 
لاترال قائمة إلى اليوم ( 160 ) ٠‏ فالتشریع الختلط » وتغلغل الاجانب فى م افق مصر 
والدبون الى كيلت البلاد حكومة وشعباً ۰ والتدخل الاجنی فى شؤون مصر المالية 
والسياسية .کل هذه القيود ترجع إلى عهد امعاعیل ۱ 
0 

كان هذا العيد عصر تقدم ونمضة » إذ نال لخديو اسماعيل من تركيا أقصى ماعكن 

من الوق والمزاءا توصلا بمصر إلى الاستقلال التام » وا کل فتح السودان + ومد 


حدود الدولة للصر ربة [لمنابعالديل. > وشواطىء الحيط المندى » أى إلى خو مما الطبيعية » 
فكان عملهمن هذه الا حة عظما جداً » وعنى بتدظ م الجيشرترقيةالتعلم ارف » ؛ وإنماض 
البحريةالمصرية» و إقامة أعمال العمر انف تلف النواحی, و بعت النهضةالعلميةوالفكر بقمن 
مرقدها » بإنشاء المدارس والمعاهد » وتأسيس انمعیات العلية ۰ وتشجيع التأليف 
والصحافة » ورعاية العلوم و الاداب والفنون ٠‏ وأسس نوعاً من الحياة النياية بإنشائه 
جلسا حدود السلطة يعرف مجلس شورى الثواب ۰ كان له الآثر البالغ فى تطور 
0 كة الوطنية 

فى عصر اسعاعيل حدئت نبهضة زاهرة » بدا يا رك ر یز 
تعارت فى سيرها ا اا ل ا اورت ودل اا > وشدند 
ثقته هم » واعتهاده علمم » فأدت هذه العوامل مجتمعة إلى تورطه فى القروض الباهظة 
التى نامت البلاد حملبا : من حیث ۸ تسكن فى حاجة لها فكانت الذريعة الى توسلت 
۳ الدول الاجنبة لتعبت‌محقوق مصر الخالدة ,فوقع‌هذا العبت, وتعددتمظاهره » فن 
إنشاء صندوق الدين » إلى فرض الرقابة الثنائية على مالة مصر ٠‏ إلى تألنف نة تحقیق 


آجنية لفحص‌شوون الحكومة المالية ء إلى تغينوزرن أوروبين فالوزازة الصريق 
إلى تغلغل نفوذ الا جانب عامة فى مرافق البلاد » فبذه الاحداث الجسام قد تصدع لها 
صرح الاستقلال الذى نالته مصر جپودها وتضحياتها العظيمة من عبد مد على 


و 
f $‏ 


أثارت هذه الكوارث سخط الأحرار منذوى الرأى والمكانة فى البلاد » فظبرت 
فى صفوفهم حركة وطنية تردد صداها فى الصحف وف بجلس شور ری‌اللواب : وات 
غايتها إلى إنقاذ مصر من التدخل الأجنى ؛ وتقرير النظام الدستوری أساساً الحكم 
وتبادل زعماؤها الرأى فى اجتاعات عقدوها بدار السيد على البكرى ومنزل اساعیل 
" راغب باشاء واجتمعت كلتهم فى ( الجمعية الوطنية ) على المطالبة بتأليف وزارة وطنية 
خالصة البصر بين خالة من الوزراء الأوروبين » وتقرير مبدأ المسئولية الوزارية أمام 
علس شوری النواب ؛ فاستجاب الخديو اسماعيل لمطالب الاحرار » وعهد إلى شريف 


باشاالوز بر الشهور تلف الوزارة الوطنية ؛ على آنتکون غالية من العنصر الاودود۰ .| 
مستولة أمام مجلس الامة وثيقة ۷ ابريل ستة ۱۸۷۹ ) قاف شریف باشا الوزادة عل ا 
هذا الاساس , فكانت أول وزارةمسئو'ة أنجبنها الحركة الوطنية فى تاريخ مصر الحديث» 
وکان من اعظ عا وأجلبا شأنا أنها وضعت E‏ على أحدث البادی" العصرية 
وقدمته إلى جلس شوری التواب ليثال إقراره ؛ وخولت ذلك الس سلطة د جمعية 
تأسيسية » تملك حق إقرار الدستور وتعديله ْ 

على أن الدول الاستعارية لم تنظر بين الرضا إلى ظبور هذ الحركة واطرادها » 
واشتداد ساعدها جمع كلة الامة حوطا؛ ومناصرة الخديو ما فسعت لا حباطباً ۸ 
وبدأت مؤامرتها بالاعتراض على أول مشروع مالى للوازرة الوطنية , ثم عملت على أن 
۳ الخديو وكانت ترکا من الضعف وسوء النية نحو مصر نحيث أجابت طلبالدول iN‏ 
وأعلنت خلع اسماعيل وساد منصب الخديوية إلى توفیق باشا( يونيه سنه ۱۸۷۹) 

م استمزت المصادمة بین الحركة القومية والطامع الاوروبة 2 إلى آن بلغت طور[ 
جد ید[ » هو العروف بالثورة العرابة 0 فالثورة من هذه الناحية تعد ود فعل للتدخل 
الاجنی الذى وقع ف عهد |سماعيل 0 ومطاليبا الاساسية هی ف جوهرها الطالب الى ١‏ ۱ 
اجتمعت‌عاپا كلرة الاحرار ف( امعية الوطنية ( 2 والدستور الذى مخضت عنهالثورة ۱ 
سنة ۱۸۸۲ مقتبس من دستور سنه ۱۸۷۹ 


8 
¢ « 


فإلى عبد اساعل جع إذن مقدمات الثورة العرا 7 ۰ وهى تطور للحركة الوطئية 7 
الى ظبرت ى ذلك العبدء وعندى أن هذه الحركةكانت سل عاقبة وأدعى إلى الاعجاب 
والتقدر من الثورة العرابة » ذلك أن المركة الأول كان قوامبا نبضة الآفكار والآراء > 
ونضج العقولوالقرائح؛ وتبادلالر أى والشورة :عل حن جاءت المركةالغرابة وقر اما | 
الاعتداد بقوة الجيش وحسب » قنضاءل العامل الفكرى والعنوی : فى طورها الآخير» : 
و شفعت صوت المحكية والتعقل,لل جانب‌صوت‌السیف الدفع» ومن شم تتكبت | طر که 
سل الرشاد» وركبت من الشطط وانفسح الخال للدسائس الا جنيهة تنصب آشرا كا ۰ | 


والمطامع الاستعارية تدر مكايدها » حتى بت الثورة بالاحتلال الانجليزى الذى مازلنا 
نعانيه إلى اليوم ( سنة ۱۹۳۲ ) 
قلبيان التطو رات الى تغاقبت عل السلاد فى عبد خافاء تمد على إلى انتباء عصر 
فل فاضت هنا الکتاب م جاعلا وج التي إل اال الاق 
والعظات » من الحوادث وملابساتها » انتعرف الخاضرعلىضوء الماضى » ونصل ال سباب 
بمسيياتها » والنتائج بمقدماتها > عد ىأن يكون لنا فى ذلك مانسترشد به فىحماتنا القومية ٠‏ 
أو نستظبر به على مانحن بسبیله من جباد فى سييل الوطن ١‏ : 
أال اقا آن مصمتامن الرلل : ویلبما لال د القول والعدل ۰ زورفا إلى 
ما فيه تحقق الآمل » إته نعم المولى ونع المصير , 


الذكورى 


اليوم ختام العام الخامس لوفاة فقيد الوطن المرحوم أمين بك الرافعى 
- اليوم يطوى الرمان خمس سنوات على احتجابك عنابا مین ۱» وذكراك باقة فى 
النفوس ماثلة فى الاذهان . جددها عر اللبالی وكر الاعوام 

ذالى روحك الطاهرة الثاوبة فى دار الاددية ؛ أبعت بتحیات|لذکری» بر سلما القاب 
وتفيض ما المشاعر ٠‏ وحملیا الرجاء الى 7 الارواح . 

ول بارىء تلك النفس الکرعة » أتوجه بالدعاء » أن يسبغ عليها آية الحكينة 
د إل جواد دبك راضية مرعية » وياروح آم ا : 
_ سلام» وريحان : وجنة ونعم؟ . ١‏ : 
٩‏ ديس مير سئة ۱۹۳۲ عبد الرحمن الرافعی 


العمل الول 


الرجمية فى عهد عباس باشا الاول 
۸ - ۱۸۵ 


2 اعتبار عضر شش اا الاول عهد رجعیة 1 قفيه وقفت حرکة التقدم 
والنهضة التى ظهرت فى عبد خمد على 

ولى عباس حلى الحم بعد وفاة اراھے ٤‏ وق حاة مد على ناشا 2 وهو ان 
طوسون بن مد على »لم برث عن جده sS‏ 
عظمته وبطولته » بل كان قبل ولایته الک ولعد أن تو لاه خلواً من المزانا والصفات 
ال ی تجعل منه ما لكا عظما ما يضطلع بأعيا al‏ وسلك بالبلاد سبيل التقدم والمضة 


١‏ 1۳ عباس 


بذل عمد على شينا من العناية فى تعويد عباس ولابة الك إذ كان أكبر أفراد 
الاسرة العلوبة سنا وبالتالى أحقبع بولا الحم لعد ابراهم باشاء فعبد اليه بالمخاصب 
الادارية والحربينةء فتقلد من المناصب الإدارية منصب مدر الغرنية 
الكتخدائية الى كانت عنزلة راسة النظار » ول يكن فى إدارته مثالا للحا م البا بار ٠‏ بل 
کان له من التصرفات ما ينم عن القسوة > وكان يبلغ جده نبأ بعض هذه التصرفات » 
فينهاه عنها . وحذره من مواقها » ولكن طبیعته كانت تتغلب على 'نضائح جده 

وأوامه 

و اما من الوجبة الحر بية فقد اشترك مع ابراهیم باشا فى ارب السورية . وقاد فما 

أحد الفيالق » ولسكنه ل يتمين فما بعمل يدل على البطولة أو السكفاءة المتازة 


وة فل تكن له ميزة تلفت النظر » موي أنه حفن رجل عظم اس ما 


كرا شار اله هذا املك ۰ دون أن تزول اله مواهب موسبه ۰ فکان شانه شان 
الوارث لتركة ضخمة جعبا مورثه بکفاءته وحسن تدييره ورکبا لمن هو خلو من 
ااه وال ابا 

وکان ارادم باشا لارضيه من عباس ره وميله إلى القسوة اها نقم عليه 
ترعته إلى إرهاق الاهلین » حتى اضطره إلى الهجرة للحجاز ۰ وبق هناك إلى أن دام 
الوت عنه العظيم 


ولايته المحم 
كان عباس باشا متغیبا بالحجاز لما عاجلت المنية ابراهيم باشا » فاء تدعى إلى مصر 
ليخلفه على دست الاحكام تنفیذ لنظام التوارث الب الذىيجعل ولاة الحم للا رشد 
فالارشد من نسل مد على ٠‏ ونولى الك فى ۲6 نوفير سنة ۱۸6۸ ( ۲۷ ذى الحجة 


سنة ۱۲۹6 ه) 


أخلاقه 


بقى عباس فى الك خمس سنوات ونصفاً . كان يبدو فى خلا ها غریب الاطوار» 
شاذآ ى چیاته » كثير التطير »فة ميل إل القسوة » سىء الظن بالناس > ولهذا كان 
' كثيراً ما يأوى إلى العزلة ؛ ويحتجب بين جدران قصوره ؛ وكان يتخير ابنائها: الجبات 
الوغلة فى الصحراء ٠‏ أو البعيدة عن الانس ٠‏ ففما عدا سرای الخرنفش ۰ وسراى 
الحلبية بالقاهرة » قد نى قصرآ غا بالعياضية ( الى سميت من ذلك این باسمه ) ؛ وكانت 
إذ ذاك فى جوف الصحراء » وقد شاهد المسو فردينان دلسبس هذا القصر سنة ۰۱۸۵۵ 


فراعته ضخامته » وذکر أن توافذه بلغت ۲۰۰۰ نافذة » وهذا وحده يعطينا فكرة عن 


١‏ عظ القصر واتساعه . فكأنه بى لنفسه مدينة فى الصحراء ؛ وبی قصراً آخر نائاً فى 


الدار البيضاء » الواقعة بالجبل على طريق السويس المقفرء ولا تزال آثاره باقية إلى اليوم» 
وقصراً بالعطف ( ذكره على باشا مبارك فى الخطط ج ۷ ص ۳ ) ۰ وقصراً فى بنها على 
ضفاف النبل » بیدا عن الدپنة ۰ وهو الذى قتل ف ہکا سيجيء ييانه . 


وقد أساء الظن بأفراد أسرته » وبكثير من رجالات مد على وابراهيم: وخيل له" 
الوم أنهم يأتمرون به ٠‏ فأساء معاملتهم » وخشى الكثير منهم على حياتهم ؛ فرحل بعضهم 
إلى الاستانة والبع ض إلى أوروباء خوفامن بطشهء واشتد العداء بين الفر يقين طول‌مدة 
درد 2 وبلغ به حقده على من يستهدفون لغضبة أنه حاولقتل کته الامرة نازلى هام 
واشتدت العداوة یتما حى هاجرت إلى الاستانة خوفا من بطشه ۱ 

وسعی فى أن يخير نظام وراثة العرش ليجعل إبنه إحانى اشا خليفته فى الحكم, 
بدلا من سعید باشا 2 ولسکنه ل يفلح فى مسعاه » ونقم على سعید باشا الذى كان بح 
سنه ول العهد 3 واتهمه بالتاص عليه ؛ واشتدت بنهما العداوة حى اضطره آن يلزم 
الاسكندرية ۳ وأقام هناك بسرايه ( بالقباری ) 

وانتشرت الجاسوسية فى عهده انتشاراً مخیفا 0 قصار الرجل لا يأمن عل نفسه من 
صاحبه وصدیقه ؛ ومن يغضب عليه ينفيه إلى السودان ویصادر آملاکه ۰ وکان ى 
الغضوب علمم إلى أقاصى السو دان من الامور المألوفة فى ذلك العصر 

وكان عياس مولعا ركوب الخيل واهجن 0 يقطع ا المسافات البعيدة فى الصحراء 3 
وله ولع شديد باقتناء الجياد الكر عة 0 لہا من اف البلاد > وعی بتربتها عناية 
کبری » ویبی ما الاصطبلات الضخمة » وينفق علا بسخاء ۰ شأن هواة الخيل 


اعساله 
ساسته العامة 


مختلف عبد عباس عن عصر مد عل > فان حركة النومضة والتقدم والتصاط الى . 
امتاز مها هذا العصر قد تراجعت کا قلنا نی عبد عباس » وهناك ظاهرة آخری لفرق || 
بين العبدن ؛ ذلك أن تمد على كان يستعين بذوی العلل وا برة من الفرنسیین فى معظم ۱ 
مشاريع الإصلاح » لبکن ء عباس » لكونه لم يفسكر فى تعبد هذه الاصلاحات أقصی ۰ 
معظم هؤلاء الخبراء واستغی عنهم» وقم تضاءل النفوذ الفرنسی فى عبده » ول يعد إلى ٍ 1 
إلى الظبور إلا فى عبد سعید باشا » ومن هنا تحرف ييا لتحامل كتير من المؤرخين ۱ | 
والمؤلفين الفرنسبين على عباس ٠‏ فانه ون كانت أعماله لا تدعو إلى الإطراء » لكنا ۱ ۲ 


نعتقد أن أحكامالفر نسيين عليه لاتخلو من التحامل » لتأثرمم من تضاؤل النفوذ الفرنسی 
فى عبده » والفر نسيون لا اتصفوا به من الوطنية یکرهون کل ملك أو أمير يقترن عبده 
بتضاؤل النفوذ الفرنسى فى بلاده » من أجل ذلك نراهميكيلون المدح جزافا لسعيد باشاء 
ونعتقد أن هذا راجح إلى ميوله الفرنسية وعودة النفوذ الفرنسی إلى مصرفی عبده » على 
يد السیو فردینان دلسبس وأمثاله من اتخذمم سعيد بطانته وأولياءه 


فعباس إذن قد أقصى عنه ابراء من کار الموظفين الفرنسین ٠‏ فلم يعد م نفوذ 
لديه » بل لم يكن يعاملہم معاملة عطف واحترام » واستخنى عن خدمة بعضهم 

وعلى العكس » بدأ النفوذ الانجليزى يظبر فى عبده على بد الستر ( مرى ) القنصل 
البريطاق فى مصر وقتئذ » فقد كان له عليه تأثي ركبير » وله عنده كللة مسموعة_ 

ولا يعرف السبب الحقيق ذه المنزلة . سوى آنها ننيجة المصادفة ٠‏ فان الملوك 
والامراء المستبدن ليس لحم قاعدة مستقرة » ولا تصدر أعمالهم عن برنامج أو تفكير » 
بل يتبعون الحوى فى كثير من أعما هم » وقد يكون لكفاءة المستر مرى دخل فا نال 


عند عباس من النفوذ » وقيل إنه كان يستعين به فى السعى لدی حكومة الاستانة بوساطة 
سفير إنكلترا لتغیبر نظام وراثة العرش »كى يؤول إلى إبنه إلحاى » وفى رواية أخرىإنه 
كان يستعين به وبالحسكومة الاتجايزية هنع تدخل حكومة الاستانة فى شؤون مصر إِذْ 
كانت تبغى تطبيق القانون الاسامى المعزوف بالتظیات على مصر . 


إصلاح الطريق بين القاهرة والسویس 


ومها يكن من السبب فالستر مری کان له أثر ظاهر فى اتحاه أفكاز عباس » ويتبين 
هذا النفوذ من أن أول أعاله بعد ولايته ا لحك هو إصلاح طريق القاهرة إلى السویس 
ورصفه بالحجارة . خعله معبدا » تسیر فيه العردات بسهولة ؛ فبذه الفسكرة وان كانت 
في ذاتها فسکرة عمرانية سديدة إلا أن الوعز نا هو المستر مری » وغرضه منها تسهیل 
سبيل المواصلات البرية إلى اند عن طريقمصر ؛ وسرعة نقل‌البرید البريطانى والسیاح 
بين المند وانجلترا 


وكانت السياسة الانجليزية ترمي إلى تعببد طريق المواصلات بين انجاترا والبند. في 


مصر بواسطة انشاء سكة حديدية » تصل الاسكندرية بالقاهرة » ومتا إلى السويس ؛ 
وكانت تعارض فى أن تنشاً بمصر طريق محرية للبواصلات » ولذلك عارضت فى شق 
القناةالبحرية رزخ السويس ؛ وحبذت مد السكةالحديدية بينالاسكندرية والسويس» 
وحجتبا أن شق القناة يسبل على الدول البحرية المنافسة ها ف الاستعمار طريق الوصول 
بسفتها المربية إلى البحر الاحر ؛ ثم إلى اند » فيتعرض سلطائها هناك الخطر » أما 
فرأسا فكانت على العسکس تحبذ فتح القناة ۱ وتعارض فى مشر وع السكة الحديدية ؛ 
لا نه مشروع اجلبزی 


الک الحديدية بن الاسكندرية والقاهرة 


ولقد فازت السياشة الانجليزية بضم عباس إلى وجبة نظرها ۰ فتم على يده إصلاح 
طر يق السو بسءهثم شرع فى مدالسكة الحديدية من الاسكندرية إلى القاهرة سنة 1805 » 
وعبد بتخطيط العمل إلى المبندس الانجليزى الشپیر رورت ستفنسن . «وومعتام»؛5 » 
يعاونه مبندسون مصريون ۰ لسکن البندسین المصريين هم الذن تم على أيديهم انشاء 
الخط کا يقول السیو مريو 60 «هنهة]ة» ومنهم من صار ل فيا بعد شأن كبير 
وتقلدوا كبرى المناصب ؛ مثل سلامة باشا ابراهيم » وثاقب باشا . ومظبر باشا . وبہجت 
باشا » واستخدم عباس فى تعبيد الطريق وتركيب القضبان ال جدود والبحارة المصريين ؛ 
وانثىء من سک الحديد فى عبدة الخط الواصل بين الاسكندرية وكفر الزدات ( سئة 
۰۶ ) ؛ وتم الخط بأ كله فى عبد سعيد ۰ ویئس المسيو فردینان دلسبس من تجاح 
مشروع شق القناة ؛ وم يعاوده الامل إلا بعد أن تولى سعيد باشا المع کا سیجیء بيانه 

وإذا نحن صرفنا النظر عن التزاحم السياسى بين انجلترا وفرنسا » فما لا شك فيه » 
من وجبة النظر الصرية , أن مشروع السكة الحديدية بين الاسكندرية والقاهرة وبين 
هذه والسويس أنفع للبلاد ؛ وأبعد عن الضرر من مشروع القناة » فان مصر لم تستفد 
شيئا من فتح قناة السويس ٠‏ بل كانت القناة شوما عليها کا سنفصله فى موضعه » ولان 


(۱) فى كتابة ( مصر الحديثة ) ص ٠١١‏ ۰ والسیو مريو معاصر لعباس وسعيد 


و اساعیل 


من سنه 


4 الي 


سنه 1804 


عباس اشا 


١ 


0 


3 
اس 
3 


ص ۱ بت 

سک امديدية قد نهضت دم ان البلاد الى مرت ہا خلاف القناة 

فاصلاح‌طریق‌السو یس والشروع ف مدالسكه الخديدية بينالاسكندرية والقاهرة 1 
هما من أول ما فسكرفيه عباس » وهما من الشاریع الجليلة » ولعل هذا هوالعمل الوحید 
الانشاثی الذى بذکر لمباس » لانه لا خن أن السكاك الحديدية هى مر أعظم دعام 
العمر ان والتقدم » وکانت هذه السکه آول خط حدیدی آنشیء فى مضر ٠‏ بل فى الشرق 
قاطبة : فصر قد سيقت دول الاق ف أعال العمران ولا خن أن رركا وهی آقوی 
دول‌الشرقوقتذتأخرت عن‌مصر ىمد السكاك الحديدية واستخدام القطاراثالبخارية 
وإنك لتليح تقدم مصر وسبقبا ركا فى فيسادين العمران حينا زار السلطان عبد العزیز 
مصر سنهة ۱۸۳ فانه لما رک القطار من الاسكندرية إلى القاهرة فلك العجب ا 
ل يكن رأى القطارات البتخارية فى حياته من قبل () 


ضبط الام 5 
وعننى عباس باستتباب الامن » فضر ب عل أبدى الاشقياءوقطاع الطرق؛.وطاردمم 


وعاملهم بالقسوة ۰ غشوا بأسه , وان دابرم » وأمن‌الناس‌شرورم » فاستتب الأمن 
فى عبده > وهذا من خير أعماله 


المدارس والصانع 


أما المدارس ۰ فقد ساءت حالتها فى عبده » فألخى معظمبا ( بعد الذى عطل ما 
فى أواخن عبد تمد على ) » واقفلت أبوامما ٠‏ بين عالية وثانوية وابتدائية » ولم يبق منبا 
إلا النزر اليسير ۰ وكا ما كان عباس یکره العم والتعليم » فانه لم يسكتف بإغلاق معظم 
المدارس » بل أنفذ الى السودان طائفة من كبار علباء مصر فى ذلك العبد ۰ مثل رفاعة 
بك رافع . اد بيومى أفندى » ودقلة أفندى ۽ حجة انشاء مدرسة ابتدائية بالخرطوم؛ 
والسب الحقيق هو بعادم ونفييم من مصر » وقد ساءت جالتهم کا بينا ذلك تفصيلا 


(۱) أنظر كتاب و سياحة السلظان عبد العزيز من الاستانة إلى القاهرة » السپوجاردی 
ص ۲۰20۳٩‏ 


فى ترجمة رفاعة بك رافع () ؛ ومات منبم هناك مد بیوی حكبير أسانذة امندسة 
دار عاق رح الوا 


وانتقمنتلاميذ المدارس التى ألغاها عدداً منهم‌آدخلهم مدرسة أنشأها سنة ۰۱۸4۵ 
ودعاها «المفروزة» اشارة الى أنه آفرز تلامیذها من بين طلبة المسدارس » وكانت هذه 
المدرسة مثابة مدرسة نجبيزية حر بية 

وأقفل ما بق من المعامل والصانع الى أنشأها جده بحجة الاقتصاد فى النفقات 

البشات 

وأرسل إلى أورونا ۱4 طالبا من تلامذالدارس المدرية لإتمام دروسیم بالدارس 
الاوروبية , على أنه استدعی معظم أعضاء البعثات الذي نكانوا تلقون العم فى فر نسامنذ 
عبد مد عل 


السودای 


لم يعن عباس بالسودان عذالة جده به ء وم يفسكر بوما فی زيارة ذلك الاقلیم العظیم 
الذى يعد الجرء المكل لصر » ليشاهد بنفسه شؤون البلاد وأهلبا:ويتعرف أحواطا 
کا فعل مد على الذى لم تماحه شیخوخته ومشاغله العديدة من أن وب السودان باحثا 


الجيش.والبحرية 
أنفذ عباس بعض الاصلاحات الحربية الى فكر فيا ابراه باشا قبل وفاته » 
کتجدید الإستحكامات » وانشاء الطرق الحربية» وفيا 'عدا ذلك فان الجيش فى اة لم 
کن موضع عنایته » وقد تسرب الى إدارته الخلل وسوء النظام » بعد أن کان مضرب 
لامكال النظام والسكفايةعلى عهدحدعل » وزاد فىاضحلاله أنه أدمفيه حوستة آلاف 
من الارنامود » جعلبم خاصة جنده ؛ وسلحهم بالسدسات » فكانت لحم فى عبده الصولة 


(1) داجع ه عصر جمد على » ص 4/8 ( من الطبعة الأول ) 


والسطوة , وشمخوا بأنوفهم عل المصريين , جدوداوأف رادا . وجرد عباس الأهلين من 
السلاح ؛ وحظر عليهم حمله ؛ فعاث الارنامود فى الارض فساداً . بما اشر عنهم من 
الظل والعسف والإرهاق» وبق هؤلاء الاخلاط قوام الجيش ف عبده 

وظل سلمان باشا الفرنساوی القاند العام الجيش المصرى ۰ ولکن بده غلت عن 
النهوض به واصلاح شژونه 

وساءت حالة البحرنة بعد أن كانت زاهرة » وأخذت فى الاضحلال . ويرجع ذلك 
الى همال عباس أعمال العمر ا نعامة , ثم الى سبب خاص» وهو كراهيته لعمه سعيد باشاه ٠‏ 
ومعلوم أن سعيدكانت نشأته فى البجرية : وكان قائدا عاما اللأسطول فى عبد مد على » 
فلما تولى عباس الک حقد على البحرية جلة واحدة ۰ قده على سعيد باشا . ! فأهمل 
شأنها , وتعطلت أعمال الترنمانة > ووقف إصلاح السفن ۰ فسرى الها العطب والتلف 

اشتراك مضر فى حرب القرم 

بق الجيش المصرى رغم ما أصابه من الخال قوة لا يستهان بها » وظبرت بسالته فى 
5-0 القرم > وهی ارب الوحيدة التى خاضت مصر تمارها فى عبد عباش 

شبت نارالقتالبين تركيا والروسيا سنة ۰۱۸۵۳ فطلب السلطان عبد الجيد الى عباس 
باشا أن يمده بالجند وال ساطیل » فلی عباس الطلب ۰ وكانت دار الصناعة ( الترسانة ) 
فى ذلك این معطلة کا قدمنا . فعاد الما النشاط والعمل ۰ واستدعى الما العمال الذين 
كانوا مصروفين عنها » وجبز الامنطول المصرى ؛ وعد بقبادته الى الامیرال‌حسن باشا 
الاسکندرانی ۰ حل خر ی البعثات فى عبد خمد على( 


وأعد حملتمؤلفة فى بدء الحرب من نحو ۲۰.۰۰ مقاتل بقيادة ساب باشا فتحی أحد 
القسواد الذين حاربوا تحت لواء ابراهيم باثما فى حروب سوریا والاناضول ۰ فأقلعت 
ال على ظبر العارة المصرية ووضلت الى الاستانة : ومضت الى میدان القتال عل نهر 
الدانوب » ورابط معظم الجيش المصرى فى ( ساستريا ) وكان الروس بهاجمونها » قأبل 
٠‏ (۱) ترجمنا لمن الزء الثالث من نادي الحركة القومية (عص رمد عل ص ١‏ مه من الطبعه الآ ولى) 


| ال ین لا حاف المذاضة ما وأفامرا ها حا عرف بطارة ال كآن له 
فضل حكبير فى الدفاع ؛ فاستطاع الجيش المصرى أن يكسر ات الروس سنة ۰۱۸۵6 
01 لب ال عبد شعن اها ا سج ريناند 
وقد ستام الأسطول الصری فى الحرب البحرية ٠»‏ فسار قم مه الى ا 
ان ناضول القالة بالبحر اللاسود » ولکناسفن الروسسة اوقت به » واشترکت بقة 
السفن فى نقل القوات الحرية الى ثغور البحر الاسود , وبقيت تؤدى واجہا الى انتباء 
الجا 


مقتل عباس 


, اتفقت الروايات على أن عباس مات مقتولا فى قصره بينها » وهذا آم مقطوع 
بصحته » ولكن الخلاف فى رواية مقتله ۰ وليس یبا أن يختلف الرواة فى ذلك » فان 
قتل عباس كان تتيجة موامرة من مورامرات القصور » وهذه المؤامرات لا يسبل 
اكتشاف حقیقتبا » أو الاتفاق غل روايتها ۽ ما يكتدفها من الاسرار » ولانها تقسع 


فى جنح الظلام ؛ بعيدة عن الا نظار ؛ فلا يعرف الناس عنما الا ما تتناقله الالسئة بعد 
وقوعبا ۽ ومنهنا ينشأ الاختلاف ف الرواية ؛ ولدينا عنمقتل عباس‌روایتان » إحداهما 
ذكرها أسماعيل د باشا سرهيك فى کتابه ( حقالق الاخبارعن دول البحار ج ۲ :۲) 
والاخرى ذكرتها مدام أولمب ادوار کا سمعتها بمصر فى أوائل عبد امماعيل ودوتها فى 
كتابها ( كشف الستار عن أسزار مصر ص م4١‏ ) 

ويؤخذ من رواية اسماعيل باشا سرهنك» أن ( عباس ) كانت له حاشية من الماليك 
يقر مم اليه ويصطفيهم » ويتخذ منهم خواص‌خدمه. وم عنده من النزلة ماجعله يغدق 
عليهم الرتبالعسكرية العالية » على غير كفاءة پستحقونها, حتىحاز أكثرهرتبة قائممقام 
وكان لهم كبير من خاصة غبانه » يسمى خليل درويش بك ؛ وعرف فبا بعد حسین بك 
الصغير ؛ وقد أساء هذا الرئيس معاملة أوائك الماليك : فاستطالوا عليه بالغمز واللمز » 
وخاصة لان هكان صغير السن . فاتخذوا من حدائته مغمزا للأقاويل ۰ فسخط 
علهم » وشكام الى م ولاه ۰ فأ حادم » خلدوا ؛ وجردوا من ثياهم العسكرية . 


وألبسهم خشن اللباس. وأ رسلبم الىالاصطبلات لخدمة الخيل؛ فعرذلكعل«مصطى باشا » 7 
أمين خزانة عباس . لالم کانو من اتباعه المقر بین اليه . فی جبده لدى سيده ليعفو 
عنهم. فلم يثل بادیء الام بغيته » فليا ذهب عباس باشا الى قصره ببنها يصحبه أحمد باشا 
یکن وابراهيم باشا الالی محافظ العامة » رجاهما مصطق باشا أن يطلبا العفو عنهم » 
فطليا ذلك الى عباس . فأجاب ملتمسهما .وأصدر أمر| بالعفوعنهم. وردم الى مناصيهم. . 
قاموا لها ليرفعوا واجبالشكر الأمير . ولسكنهم أضمر واالفتك بها نتقاما لماأوقع مم . 
فاتتمروا به مع غلامين من خدمة السراى . يدعى أحدهما عمر وصن والآخرشاحكر 
حسين . واتفق اجميع على قتله . وكان من عادة عباس عند نومه أن يقوم على خراسته 
غلامان من عالیکه . فن ليلة ١.‏ شوال شنة ۱۲۷۰ ( 14 يوليه سنة ۱۸۵6 م ) كان 
الغلامان المذكوران يتوليان حراسته . غاء المؤتمرون فى غسق اللل على اتفاق ممما . 
وفتحا هم الباب > فدخلو| غرفة الامیر » وهوناام »ولا أرادوا الفتك به استيقظ وحاول 
النجاة » فصده عمر وصى ٠‏ وتکار عليه المؤتمرون › وقتلوه» ثم آوعز وا الى الغلامین 
بالهرب فرب » وكتم التمربون الخبر الى اليوم سای ولا لم يستيقظ الأمير فى موعده 
دخل عليه احمد باشا يكن واراهیم باشا الال فوجداه مقتولا »> فذعرا لحذه الفاجعة ؛ 
واتفقا على اخفاء الخبر حى نقل الآمير القتيل الى القاهرة فى عر بة » ووصلا نه الى 
قصره بالحلمية . وهناك ذاع خبر قتله ا 

وأراد جماعة من أنصار عباس ۰ وعلى رأسمم ابراهيم باشا الالنى أن يجعلوا الح 
من بعده لنجله ابراهيم إلماى باشا الذىكانوقتئذ بأو رونا . فاتفقوا على استدعائه ليولوه 
امک و يمنعو | عنه عمه سعيد باشا كبر أنجال عمد على وأحق الامراء بالولاية طبقا 
للنظام القدم . وكان سعيد باشا وقتئذ بالاسكندرية » يقي بسرايه بالقباری . فكتبوا 
سر الى حافظ الاسكندرية اسماعيل سليم باشا . وأبلغوه ما اتفقوا عليه . وطلبوا اله 
القيام على الثغر حى حضر إلحاى باشا . فليا تلا الرسالة لم يشاطرم رأيهم . لعلبه أن 
ا لحك من حق سعيد باشا : فقصد اليه من فوره . وأنبى اليه خوى الرسالة . فشحکره 
. سعيد باشا على |خلاصه . وذهب صبته الى سرای رأس التين . وأعلن اعتلاءه العرش . 
وأجريت حفلة الجلوس . وأطلقوا المدافع . ثم سافرسعيد باشا الى القاهرة يصحبه 
أعراء الاسر 5 ما کة الذي نكانوا مبتعدين عن العاصة لما بيهم وبين عباس من العداء 


ف يعارت 


والنغور » فلا وصلوا الى القاهرة ذهب سعيد الى القلعة وتولى زمام الح 

تلاك خلاصة رواية اسماعيل اشا سرهنك ك 

أما رواية مدام أولب ادوار غلاصتبا . أن الآميرة نازلى هائم عمة عباس هی 
إلى اتنفرت به وهی فى الاستانة » وأنفذت ملوكينمن أتراعبا لقتله » واتفقت واباهماء 
عل أن یمرضا دن سوق الرقق العا هرة 6 يشترمب| عباس ويد خلبم|فى خدمته » 
وکان الملوکان على جانب من امال عا برغب وكيل الامبر فى ششرائمي| » ام[ القاهرة 
فعلا » ونزلا سوق الرقق » الى أن رآهما يوماوكيل الأمير . فراقه اهما » فاشتراهما 
و أدخلپا سراى مولاه با ۽ فأغجب با عب عاد وعبد الپا حراسته ليلا ات 
ما دام اولب ادوارء فلما كانت الليلة الاو ول م جر الملوکان على ارتکاب القتل » 
لام خشا 1 س ا > إذكان قوى البنة > شديد الیطش, و خافا أنيقا ومپ‌او نجو 
من فتکها ؛ فینکل ما شر تتکیل » وبورده| موارد اللاك امحتوم » فانقضت الليلة 
الأول بسلام » ومرت أيام عدة وها پستجمعان قو تالا نفاذ القتل عندسنوح الفرصة , 
حتى جاءتهما النوبة ثانية لحراسة مولاها » فاعتزما أن يكونا أكثر شجاعقمن قبل . فل 
بکد يستغرق عباس ف النوم حتى انقضاعليهوقتلاه » وم بدعا لهالوقت ليصيحأويقاوم » 
ولا ارتكبا الجريمة نزلا اصطبلات الخيل الملحقة بالسراى » وطلبا إلى السائس أن يحبر 
له] فورا جوادین بحجة أن الباشا يطلب حاجة له من قصره بالعباسية » فلم يشك الخادم 
ى الام » وجپز لما الجوادن قارا مما عدوا إلى القاهرة . ور هناك فرا إلى 
الاستانة » حيث نقدم‌ما الاميرة نازل هام ا سخه بة على إنفاذ المؤامرة 
وتقول مدام أولب آدوار إن إلماى اشا تعقب الملوکین القاتلین ليثأر لابیه. 
فالتق بأخدهما فى الاستانة » فقتله رميا رصاص مسدسه » و يستطع اللحاق بالثاف و 
بعثر له على مکان » وقیل أنه وی إلى بلاد الارنامود فرارآً من القتل © 

فالروا: ا ع r‏ رحن عل هل وطريقة ارتکاب الجريعة 
3 متفقتان کا ىى أن عباس مات مقتولا اش مؤامة درت لقتسله وأنفذت فى 
قصره با : 
١ ( ۱‏ ) کشف الستار عن آسرار مصر لدام أولمب ادواد . 
devoiles par Mme olympe Alidouar‏ عامنزوظا Les mystefes de‏ 
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ميزة عباس 

کان عبد عابس E‏ ری کارا من آععال ان والعمران» الم ما كان من إنذاء : 
سكة الحديد بين القاهرة والاسكندرية ؛ واصلاح سكة السویس الحجرية ۱ 

عل أن لعباس ميزة يحب أن يذكرها له التارج , وهی أنه لم يفتح على مصر آبواب . 
التدخل الاجنى » فم يمكن للاجانب ف البلاد » ول مد بده الى الاستدانة متهم ٠‏ بل | 
ترك خرانة مصر حرة من أثقال الديون الاجنبية الى كبلبا بها خلفاؤه من بعده . وكان . 
نهد داتما فى سد حر المزانة , دون أن يلجأ إلى القروض » ولم يكن ميل إلى منح . 
الأوروبين امتيازات باستهار مرافق البلاد » فبذه ميزة بحب أن تذكر له با جر » وعتاز . 
( من هذهالناجية ) على سعد واماعل ؛ نخطأ سعیدباشاانه منج السیو فردكان داسبس | 
امتیاز حفر قناة السويس » وافتتح عبد الاقتراض من الخارج ٠‏ وخطأ اسماعيل أنه . 
كيل مصر بالديون الجسيمة الى اقترضها من البيوت الأورو ية 


الفضل التالى 
النبضة الوطنية فى عهد سعيد باشا 


۱۸۳۲۳ — ۶ 


من النهضات الوطنية ما يصدر عن الشعب وزعائه ؛ ومنها ما یکون مصدره اللوك 
والحكام » ويمتاز عصر سعيد باشا بظهور نبضة وطنیه جديرة بان تعد دورا من ادوا 
الحركة القومية فى تاريخ مصر الحديث 
| وترجع هذه الابضة الى ميول سعيد باشا ذاته ؛ فقد كان ذا نزعة وطنية ممدوحة » 
زشأت فيه قبل أن يتولى الح : ولازمته بعد أن نولاه » وظبرت آثارها فى كثير من 


۱ مودس بلطم جر سم بین ورفاهيتهم 

ویعمل‌عل تحريرهم من نیرالظام الى اضات نهم؛ و خفف عنم عبء الضرائب الى ئوءون 

| ما ؛ ويبث فيم روح الوطنية . ويشجعبم على تقلد المناصب العالية فى الجيش والادارة. 
بعد أن كانت من قبل وقفا على الترك والشراكسة 

۱ نشأته 


هوان مدع لالکبیر . ولد سنة ۱۸۲۲ ؛ ونشأ حجر أببه . محوطا بعطفهورعايته. 
وکلن أبوه يعزه ويعنى بتربیته وتقیفه»وتنشتته‌النشأة الحسنة . واختار له السلك البحری 
در به على فنون البحرية وجعلشأنة شأن تلامیذها. ولعل هذه النشأة ما حبب الى نفسه 
هبادیءالد مقر اطية . فقد كان أثناءدر اتەه وم انه ز ميلا لطائفة من التلاميذ . من * 
۱ أنوه لدراسة الفنون البحرية. ,مش عيشتهم . ويسيز على جيم .وینظر الهم کا بنظر 
| الطالب ال آقرانه وأصدقائه . ولا أتم دراسته انتظم فى خدمة الا سطول قومندانا 
| لا عدی البوارج الى كانت ترفع عل مصر فوق ظبر البحار . واعتاد النظام الذی هو 
اماس الحياة العسكرية . فکان عترم رؤساءه . ويتساوىف ذلك وزملاژه ضپاط 


الاسطول » وعا ذکر عله أنه لما نال حظا من الفنون البحرية » وكان وقتئذ « سعيدبك » || 
جءاه أبوه معاو نا اطرش باشا نا البحرية وقومندان الاسطول ٠‏ وأصدر أمره اليه || 
أن ل لآوامره ٠‏ ويؤدى اليه التعظم العسکری ؛ بوص ف كونه رئيسا له » وكان ذلك ||| 
من سداد رأى عمد عل » إذ عود ابنه » احترام النظام » وارتق‌سعید فى المراتب البحرية || 
زر فى أواخر عبد أبيه الى :سب « سر ءسحكر الدؤنامة» أى القائد العام || 
الاسطول ۱ 

فبذه انس كان ها أثرها فى إيلافه البادی» الدموقراطية ؛ ما جعله عند ما تول || 
العرش ييل الى المصرنن ؛ وي مل على ترقيتهم وتقدممم ودفاهيتهم 

أخلاق سعيد 


أم الصفات البارز ة فى أخلاق سعيد» طيبة قلبه . وسلامة قصده وکرمه. وشجاعته | 
وى راحته . ومله لاخير . وتساعه . وحبه للعدل.. ونفوره من الظل والإرهاق | 
ولكنه الى جانب ذلك :كان ضعیفب الارادة كبر التردد » لا يستقر على رأى || 
واحد. ومن هنا جاءت تقلباته فى الخطط والبرامج والاعال . وانصاعه لاراء خلطائه | 


۳ 


من الاوروبین. وسرعة تأثره ما بسمحه . ثم سرعة غطبه ‏ ورجوعه عن غضبه اوه ۱ 


الأسباب . وكانت نقطة الضعف فيه إسرافه . والتجاءه الى الاستدانة من الييوت الال |[ - 


الآوروية . ر حسن‌ظنهبالاورو بين . وشدة ركو نه الهم . وميوله الفرنسية الى جعلته || 
یسترسل فى الاصفاء لتأثيرات السیو فر دیناری داسبس و آضرابه . وف عبده ا || 
الاجانب بسطون أيدهم على مرافق البلاد » ويستطيلون عل‌ساطة الحكومة وسیادما ۰ || 
ا بأنوفهم . وصاد للقناضل ثفوذ لم يكن مم من قبل فى عبد مد على داباهم | 
وعباس : 


إصلاحاته الرراعية 


واللاشحة السعيدية 0 


۱ نی دون 


الملسكية العقارية لا راضی ازرراعة , وسن لپذا الغرض قانونه الشپور باللاحدالسعی یة 
الصادرة فى ه اغسطس سنة ۱۸0۸ ( ۲١‏ ذى الحجة سنة ۵۱۲۷6 )۰ وهی من أعظم 
إصلاحاته » لانها أساس النشريع الخاص بملسكية الاطبان فى القطر المصرى » وهی من 
آثاره الخالدة الى تذكر له با خير لان الملسكية هى من الدعائم الاساسية ب 
وكان الفلاح روما حق القلك فى عبد جمد على 

وألغى أيضاً نظام احتكار الحاصلات الزراعية > ذلك النظام الذى كان معمولا به 
فى عبد أبيه : وأخذ فى الاضحلال فى عبد عباس 6 وصار للفلاح حرية التصرف فى 
حاصلاته ؛ وحرية اختيار أنواع الزراعة الى يبتغيها 

وخفف عن الامال عب “ الضرائب » فقدكان عام ماج ات من السئين لماضية 
تجاوز عنها جملة ااه هد التأخرات بالشیء اليسير ۰ فقد بلغ مقدار رها 
ک يقول ال مرو 0 > موه جنه وهو ميلغ لغ ضخم إذا قيس بثروة ذلك 
العصر ۰ فاستراح الفلاحون من اعباء المتأخرات القدعة الى كان عمال الجباءة 
برهقونهم الحصول عليها : ویترلورن على حاصلاتهم الزراعية لیستوفوا ما تخر 
علييم مها 

ورغب إلى الأهلين سداد الضرية نقدآ لا عا ؛ وهذا التعديل متفرع عن إلغاء 
نظام احتكار الحاصلات الزراعية » فبعد أن كانت الحسكومة تضع يدها على الحاصلات 
وتتصرف فما وتحاسب الفلاح على السعر الذى تقرره هی بمطلق إرادتها > صارللفلا حین 

كن امتادك امم ا فپا بال يع بالسعر الذى بر تضونه BE‏ ء الضريبة 
انقداً » ويذلك نالوا حق الماسكية العقارية E‏ الحاصلات ؛ وحرة التصرف 
فها ‏ وحازة ۳۵ وصار للفلاح وجود اقتصادى مستقل عن الحسكومة 6 بعد أنكان 
مستعبدا ما » فكان هذا الاصلاح من أسباب نهضة الفلاح من الناحيتين الاقتصادية 
والاجتاعة 


6 منشورة فى الةاموس العام للادادة و القضاء لفیلیت جلاد ج ۱ ص ۱۱۸ وق کتاب 
الأطيان والضرائب لجر جس بك حنین ص ۳۸۸ 
(۲) فى کناه ( مصر الحديثة ) ص 6+ 


واقترن تنفيذ هذا الإصلاح عصاعب جمة » لآن الفلاحين لسبق استيلاء الحكومة 
كل سنة على حاصلاتهم » ل يكن بأيدمم النقد الذى يستطيعون أن يدوا منه الضريبة 
حسب النظام الجديد » فقرر سعيد إمبالهم فى الدفع » حى يتسنى لحم بيع حاصلاتمم 
الجديدة وأداء الضريبة من ثمنها » فشعر الفلاحون بالراحة والطمأنيئة والرخاء وحسن 
المعاملة » ووقف تبار امجرة من القرى 
وقد ألثى أيضاً ضريبة الدخولية الى كانت جى على الحاصلات والمتاجر مما تنبادله 
المدن والقری فى داخلية البلاد » وهذه الضريبة مصدر إعنات وإرهاق للأهالى: كا أنها 
عقبة تحول دون حر ة التجارة الداخلية ۰ إذكانت الحكومة تقتضى على التاجر ۱۲ فى 
المائة من قيمتها عند دخولها أى مديئة أو قرية > وهمذا يؤدى إلى ارتفاع الاسعار 
واشتداد الغلاء , ويضعف حركة المعاملات, کا أن طريقة تحصيل هذه الضريبة تنطوى” 
على نوع آخر من الإزهاق , إذكانت جبايتها موكولة إلى ملتزمين يبتزون الأهالى أكثر 
من قبمتها ۰ فالغاؤها فيه تخفيف عن الآهاين وتحرير التجارة الداخلية عا كان يعترذما 
من العقبات والعراقيل 
لائحة المعاشات 


ومن أعماله الاجتماعية سنه لاحة المعاشات للموظفين التقاعدین» وهی الاساس 


أعرال العمرات 


تطهير ترعة امحمودىة 


عنى سعيد باشا بتطهير ترعة ال مودية ».ذلك انها منذ إنشائها فى عبد مد على لم تعن 
المسكومة بتطریرها . وانقضى عبد عباس دون أن يفكر فى أمرها ۰ فلا تولى سعید | 
كاد الطمی اترا كم على مدى السنين يطمرها ويفسد استعاما ۰ فلا تعود صالحة لمرور 
السفن » ولا تجرى فما مياه الرى بالمقادير الى يتطلها العمران 

فاعتزم سعيد باشا آن يطبرها ٠‏ ویکاد تطبيرها فى هذه الظروف يشبه أن یکرن 


احتفاراً ها من جديد » لآ نالطمى کان قد سد قاعبا » وقد استشار المسيوموجيل بك كبير 
المهدسين فعا يلرم من المال والجبود لاجراء هذا العمل العظم » . فسب مقدار ما جب 
رفعه من الآتربة من قاعبا » فبلغ ثلاثة ملايين متر مكعب » على طول الترعة الذى يبلغ 
كاين كلو مت » وةدر أنالعامل برفعمترا ونصف متر فىاليوم » فالعمل يقتضى سبعة 
وستين الف عامل » وذلك ی تم تطبير الترعة على أيديهم فى ثلاثين وما 

فاصدر د مه إلى ا بإرسال هذا العدد من الفلاحين ۰ ول تتکتف 
المد رات بارسال العدد الطلوب » بل ضاعفتالمة » وأرسلته١١‏ الف عامل , فوزع 
هذا العدد على طول الترعة » ووزعت عليم الفژوس » معدل فأس لكل خمسة من 
العال ؛ وأحد متهم حفر الارض بفأسه , والثانى بلا الغلقان ی الردم » والثلاثة 
الآخرون يحماونما إلى جانب الترعة » حيث مم سعيد اشا بانشاء طريق زراعی معبد» 
عرضة عشر2 آمتان : وقد سار العمل كل هله الوعرة : وعد سه اغا ال غل عة 
المال . فأحضر أطباء يلاحظون حالتهم الصحية طول مدة العمل » وتم تطبير الترعة 
وإنشاء الطريق فى اثنين وعشرن بوما » دون أن يموت أحد من العال , مخلاف ما وفع 
حين إنشائها فى عبد مد على » ول بزد عدد المرضى الذین أعياهم العمل عن سة ق 
لاف )0 

فکان هذا العمل الضخم وإتمامه فى هذه المدة القصبرة مدعاة للاعجاب ؛ لما تجلى 
فيه من مقدرة الفلاح المصرى على إناء أعمال العمران التی تنوء بها الجاعات من 
الشعوب الاخرى 

وقدكان تجاح هذا المشروع مما د شجع المسيو فرديئان دلسبس على إغراء سعد اما 
بتسخير الالاف 2 ال بش فرضى شاک هذا الإغراء أن 
پسخر الالوف المؤلفة منم فى عمل عاد بالضرر الوبيل على مضر والصریین 

السكك الحديدية والتلغرافات 

- تون عباس قبل إتمام الخط الحديدى بين القاهرة والاسكندرية ۰ فأتمه سعيد باشا 
سنة 165 وسار الط عن طريق کفرالزیات وبنها حى وصل إلى العامة » ولم تكن 


(۱) مربر » مصي احدیثه ص ۱۲۳ 


« الكبارى » بزيت عل النيل ؛ فكان القطار عند اجت‌ازه الفرعين 0 مراکب 
خادة تسير به هن بر الى آخر 
وأنشأ خطوطا تلغرافية على الطريقة الحدثة من TT‏ ل 

19 الموجود منها فى عبد تمد على على طريقة ( شاب ) الدعة 

وید إا ادیش بن التاهرة والسویس . کسنة خط الاسکندریه والَاهرة » 
وفتح بو اصللات سنة ۱۸۵۸ فعاد على میثاء السویس رعرانها بالفوائد اف لانهکان 
سببا فى زيادة ورود السفن التجارية الى هذا الثغر انقل متاجرها وركاما ال القاهر ثم 
ال الاسکندر بة بطریق الک الخديدية 0 فتشطت حركة العمران والتجارة ۳ ٤‏ ولا 
کثرنوارد ااسفن ۳ شرع سعيك باشا ف إضلاح ماما 

ومن آعماله فى العمر ان الاحتفاظ بالآثار المصرية.وجمعها فى مخازن آعدت لما فى 
بولاق » وعبد مبذه المهمة إلى العالم الآثرى ما ريتت (باشا ) کا سيجىء بیانه ؛ وعبد إلى 
العلامة مود بك ( اشا ) الفلكى الرحلة الى دنقلة ارصد كسوف الشمس‌ما » فقام ذه 
المرمة واغتنم هذه الرحلة لتحقيق > موقعاً من المواقع الفلكية بين أسوان ودنقلة 

ولعد عودته كلفه سعيك اا وضع خر بطة مفصلة للقطر المصرى 0 فقام هذا العمل 
خر قیام 0 وأشترك معه 3 أدائه طائفة من المبندسين المصريبن 

اصلاحاته الجر ة 
و ننه الروح القومية ٤‏ اليش 

اشتهر سعید باشا ميله إلى الجيش ۰ ولءل نشأته الا ولى على ظبر الأسطول حبيت 
اله الحياة الجر سة 3 بريةكانت أم عر به 2 ى لعل أن ولى الحسكم بترقية شؤون الجند 03 
تس[ ما كان (صرف یامه ق 0 اليش 0 وتعرض عليه شؤون الحكومة وهو 
وسط جنوده » ویطیب له أن يسير بهم متلقلا فى أنحاء البلاد 

ولقد بذلجبدآ a‏ ق سبيل ترقية الجيش من الوجبتين المادية والمعنوية 0 
وصبعه بالصبغة الوطنة 08 وذلك أن ا لش كان قد اضمحل عبد عب‌اس الأول 0 3 
تقدم يانه , وفقد الروح الي كانت تفيض عليه صفات العظمة والبطولة فى عبد مد عل 


واه راهم 3 حل ماعل اند إل اليتق هار اه ۰ وڏل جرد دا کبرآقی 


اسلا حالتة 


فقرر تقصير مدة الخدمة العسكرية » وجعام-ا فى الوقت نفسه إجبا ا 
وكان لهذا الإصلاح أثر حسن فى ترغیب الانتظام فى سلك الجندية إلى الآهلين ۰ لآن 
التجنيد حسب النظام القدم كان مقضوراً على الطبقات الفقيزة ( وهو الآز كذلك 
مع الآسف ) »فوقر فى أذهان النا سأنالخدمة العسكرية سخرة تبتلى مما تلك الطبقات » 
وما زاد فى نفور الأهلين با طا طول مدة التجنيد » فكان امجندون تطول غيبتهع عن 

آهلیم ؛ وكثير منهمكانوا یلقون حتفم فى الحروب المتواصلة التى حدثت فى عصر خمد 
عل . فیجیل أقر باؤم مصيرم 

فلإصلاح هذه العيوب قصر سعيد باشا مدة الخدمة العسكرية » ثم عممها على يع 
الشبان ؛ على اختلاف طبقاتهم ؛ خعل متوسط الخدمة سنة و احدة » و وذلك أدخل ق 
تفوس الناس الط نينة على مصير نیم اجندن 6 و بشعرون بام سعودون 
قریاً الى قراھ ر وعائلاتهم > وس أن تعم الخدمة العسكر یه » كف يقرع ۳ الشایخ 
والعمد وأقار رم كسائر القلاحین ».ولا شك أن هذه الومسسلة مز e‏ أن تمض عستوی 
الجندية » وترغب الشیان فى الخدمة العسکرنة سفنت والمشايخ م فى اجملة خلاصة 
أعيان البلاد : فدخول أبنائمم فى سلك الجيش تكر ى للجندية ٠‏ وتقويم لنفوس الشبان 
إذ یشعرون أن التجشد واجب عام » يشترك فيه الاغنیاء والفقراء على السواء 

وعلاوة على ما تقدم ۰ فان سعيد باشا عنى بترقية حالة الجنود والترفيه علیهم من جبة 
الذذاء والمسكن والابس وحسن العاملة > حتی أخذوا يشعرون أنهم تحت لواء الجيش 
أحسن حالا ما کانوا عليه فى قرام » طعاماً » ومسكدا » وملبساً ومظبرآ 

وكان لهذا الإصلاح آثره فى إيلاف الاهالىالخدمة العسكر ية » وفى تقد محالة البلاد 
الاجتماعية » لان الجندن إذ يعودون الىالقرى بعد انتباء مدة خدمتهم كانوا ينقلوناليها 
مبادی* النظام والتقدم والنظاهة التى تعودوها فى ظل الجندية 

ولو استمر العمل بهذا النظام طويلا لالفت الامة الخدمة العسكرية » ولاعتادها 
الشبان من مختلف الطبقات 
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وكانلسعيد باشا ميلا الى ترقية الضباط المصريين وادطائهم حقهم فى التقدم » وق 
عبده ارتق كثيرٍ منهم الى المراتب العسكرية العالية ٠‏ بسدآن كانت منحصرة فى الترك 
والشراحكسة » وقد نقل عنه عرانى باشا خطبة ألقاها فى مأدبة بقصر النيل » تدل على 
عواطف وطنة شريفة » قال مخاطباً الارن من العلباء والرؤساء الروحانین و آفراد 
(لاسرة اما کة » وکار رجال | مسکومة الملسكيين والعسكريين : 

« أا الاخوان.ای‌نظرت فى أحوال هذا الشعبالمصرىمن حيثالتاريخ » فوجدته 
مظلوماً مستعبداً لغيره من أمم الأرض ۰ فقد توالت عليه دول ظالمة لهكثيرة ؛كالعرب 
الرعاة ( الهسكسوس ) والاشوریین » والفرس ۰ حى أهل ليبيا والسودان واليونان» 
والرومان ؛ وهذا قبل الإسلام » وبعده تغلب على هذه البلاد كثير من الدول الفاتحة » 
كالمو بين » والغباسيين . والفاطميين من العرب ‏ والترك » والا كراد » والشركس > 
وكثيراً ما أغارت فرنسا عليها حتى احتلتها فى 34 القرن فى زمن ( بونابرت ) ؛ 
وحیث أق آعتبر فس مصرياء فوجب عل أن أرق آبناء هذا الشعب > وآهذبه مذ 
E‏ لان نخدم بلاده خدمة صحة نافعة » ويستغنى بنفسه عن الاجانب » 
وقد وطدت نفسی على إبراز هذا الرأی من الفسكر الى العمل ٠(٤‏ 

وبقول عراب باشا فى مذكراته تعلیقا على هذه الخطبة ۰ إنه لما انتبی سعيد باشا من 
القائها خرج الدعوون من الامراء والعظاء غاضبين » حائقين » مدهوشين نما سمعوا » 
وأما المصربورن غرجوا ووجوهبم تلل فرحاً واستبشاراً > ويقول إنه اعتبرهذه 
الخطبة أول حجر فى أساس مبدأ ( مصر للبصريين ) . قال :ه وعلى هذ ايكون المي حوم 
سعيد باشا هوواضع أساس هذه البضة الوطنية الشريفة ‌قلوب الامة المصريةالكريعة» 

هذا ما يقوله غرانى باشا » وهوقول لاغبارعله » ونضیف اليه أنه لوبقيتهذهالروح 
سائدة فى عبد خلفاء سعيد باشا لا كانت البلاد فى حاجة الى شبوب الثورة العرابة»لان 
هذه الثورة قامت اتحقيق المبدأ الذى اتبعه‌سعید باشاء فلو سا رخلفاؤه على هذاالمبدأ لتم 
الغرض الذىدعا یه العزابيون فى سكينة وسلام » ولسكانت البلاد فى غنی عن قيام تلك 
الثورة » التىمهما قيللها أوعلها ٠‏ فلانستطيع أن نغفل:لك الحقيقةالاؤللة » وهىأنها أنضت 


(۱) مذكرات عرابی ( كشف الميتارٍ عن سر الابراد ) ص ١١‏ 


N 


بالبلاد الى الاحتلال الانجليزى: وليس يخ ق أن الاستقلال والاحتلال ضدان لاجتمعان 
ومن أعماله الجر ية إنشاء ( القلعة السعيدية ) بالقناطرالخيرية . وكان يقي بها أحياناً. 
وجعلها حيث تستطیع صد میات الاعداء عن القاهرة إذا جاءوا من طريق انيل 
عل آن سعید باشا کان له تن على وتيرة واحدة فى اهتامه شون ابش . 
وم‌جم ذلك ال ضعف [رادته . وقلة حزمه . وتقلبه فى الرأى . وقد كان هذا الق 
من مواضع ضعفه . فسکثی را ما لوحظ عليه أنه ری فى بومه نقیض ما رآه اس 3 
ولا ثبت على رأى واحد . فين هو يعنى بزيادة عدد الجيش إذا به يصرفه . فلا ببق منه 
. إلا النزر اليسير : 
فى سنة ۱۸۵۲ صرف معظم الجيش .ول ببق منه الا ست أورط مر المشاة . 
وثلاثة بلوكات من الفرسان . وباوكين من المدفعية . ولا سافر فى رحلة الى السودان 
آواخر سئة 165 اصطحب اورطتين من الجيش وأبق الاورط الاربع الاخری 
بالقاهرة والاسکندرية وبق سوريف . ˆ جمع الضباط وجعل منهم مدرسة بالقلعة . 
السعيدية بالقناطر الخيرية ‏ وذاك لخوفه من أن يقوم الجيش بثورة فى البلاد أثناء غيابه 
بالسودان 1 9 
وق سئة 1٠‏ أعاد ا لجيش ثانياً . وأعاد اليه الضباط . ونظم فبالقه . وكان غرضه 
الاستعداد القتال حينما توترت العلاقات بينه وبين تركيا . بسبب مسألة قناة السويس . 
وقاد بنفسه هذا الجيش وعسكر به فى مربوط . وأقام هناك ثلاثة آشهر . كان لا ينفك 
خلا ها يحرى المناورات الحر بية . وكان عدد الجيش وقتئذ ...ریب مقاتل کا أحصاه 
اسماعيل باشا سرهنك فى کتانه (ج ۲ ص ۲۷۵ 0 ضرف معظم هذا الجيش بعد أن 
عادت العلاقات الودية بینه وبين تركيا 
وق سنة ۲ أعاد تنظيم بعض الفرق ۰ وكان لا يقر له قرار إلا بین جن ده 
وبلازممم ف معظم آوقانه 
وذکرعتهلسیوفردینان‌دلسبسآنهنقصاللیش‌م سي ن الفا ال انالا فارعا رة 
آلاف مقاتل. وذلك لک خصصأ كبرغددمن المقترعين لاعمال الحفرفى قناةالسویس۱» 
ومن هذا يتبين لك أن القئاة ٠‏ علاوة على ما جلبته لمصر من الضار کا سجى. بنائه ؛ 
كانت من أسباب اضحلال الجيش الضری 
١( ٠‏ )دثائق عن ارج القناة السیو فردينان دلسبس ج ؛ ص ۳۳۳ 


قلنا ان سعيد باشا نش نشأة بحرءة » وانتظم فى سلك ال سطول قبل أن يتولى الحك ؛ 
فکان ميالا بطبيعة نشأته إلى إحياء البحرية المصرية » بعد ما أضاما من الاضحلال 
والاهمال ف عبد عباس 

وقد وجه عنایته فعلا إلى ترقية شأن الاسطول ۰ فليا عادت السفن المر بية المصرية 

أن حرب القرم آمر پاصلاحبا وإنشاء سفن أخرى جديدة ۰ ولکن احلترا خشيت 
من تعود إلى مصر قوتها البحرية » الى كانت ها فى عبد تمد على » فأوعزت إلى الحكومة 
. التركية أن تمنع سعيد باشا من تجديد ال سطول» وزينت للساطان هذا العمل موهمة باه 
آنالاسطول اذا قوی شأنه يصبح خطراً يتهدد تركيا يا كان فى عبد مد على » فاستمع 
السلطان لدسائس انحلترا » وأصدر أمره إلى سعيد باشا بالكف عن إصلاح سفن 
الأسطول وإنشاء سفن جدبدة إلا بأ باه 0 فکان ذلك سكم ب لافحلال قوة مصرالبحر ية 
وقد ذکر اسماعیل اشا سرهنك فى کتامه حقائق الا ځار (ج ۲ ص ۲۷۱) آن سعیدباشا 
إذ رأى أن معظم السفن الراسية ما دار الصناعة بالاسكندرية لا تصلح لقتال إلا بعد 
إصلاح جسيم وانها إذا تركت وشأنها أصابها التلف , آم بتكسيرها وبيع أخفابها 
وإحراق ما لا يصلح منها » وسرح معظم ضباطها ٠‏ وأدخل السكثيرين ممق الوظائف 
الملسكية » وخاصة فى مطاخه الواسعة » 9 آنشاً إدارة للملاحة الثبلية » وهی الى دعيث 
مصاحة ( الانجرارية ) ابتاع ها كثيراً من البواخر النيلية » واستخدم فا بعض أولئك 
الضباط والجنود » وهناك سبب آخر لاضمحلال البحرية ف عبد سعید , ذلك أن الدول 
الاوروية أخذت یل بالسفن الجر ببة الشراعية السفن الجديدة البخارية الى صارت 
1 الحرسة : تالف منها » ولسکه ن مصر قصرت عن ماراة الا ساطیل الاوروبة 

هذا الضمار؛ ومن هنا امت البحرية المصرية ى الضعف وذ لنت حالما ل 
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ولو كان سعید باشا على شىء من العزيمة التى امتاز بها أبوه العظم لا ترك الاسطول 
ضحم الذى ذل بت مصر فى سبيل إنشائه ما بذلت س انود يتبدد بت ۰ ولاصدع 
واي السلطان في هذا الصدد , بل كان عليه أن تېد ا سطول » فصل ما يعطب من 


سفيئة »> ونجدده بانشاءالسفن الحربية البخارية بدلا من السفن الشراعية » لكنهلم يفعل 
شيا من ذلك » وهو الذى كان جدر به أن بقدر قيمة الاسطول إذ شا فى البحرية 
ومارس فلونها وعرف ملغبا من الال وعطر الشأن 1 

أضل إذرى سعد شأن البحرية الحربية , على أنه عنى باللاحة التجارية الدآخلة 
والخارجية » فأنشأ شركتين للبلاحة » إحداهما حرية : والاخری نيلية 


شركة الملاحة الدلة 


. الشركة الآ ولى للبلاحة النيلية . أسست سنة ۸٠١‏ . والغرضهنها نقل الحاصلات 

والمسافرين بطریق النيل على البواخر 

والسبب النی دعا سعد باشا إلى تأسيس هذه الشركة آن الرا کب الشراعبة الى 
تنقل‌الغلال والتاجر من داخلةالبلاد إلى الاسکندر ية عن طر يق الثيل وترعةانحمودية 
كانت تتأخر فى سيرها ».معا کسة الريح . فكانت تقطع الساقة بينالقاهرة والاسكندرية 
فى خمسة عشر بوما . فى حين أن البواخر تقطعبا فى ست وثلاثين ساعة .ولا كانت 
الاسکندرة تستمد أقو انها ومواد الغذاء من الداخل . فتأخر الق الشراعية بودی 
إلى آزمة فى الا قوات . وخاصة بعد أن زاد عدد سکانها . هذا إلى ما فى استخدام 
اللرا کب الشراعية من تعطيل الواصلات التجارية عاقة . فأسس سعید اشا هذه الشركة 
سول سبل الواصلات النلية 

غير أن عيب هذه الشركة أنها شركة أجنبية ؛ موسسوها من الاورویین » ومعظم 
رموس آمواما أجدية ؛ ولعل هذه أول شتركة أجدبية آست فى عبد سعيد اشا 

ولم يكن من أعضائه| من المصريين سوى رئيسها الفخرى ( الذى لم يكن له عملما ) 
وهو ذو الفقار باشا وزير المالية : آما أصحاب الامتياز فهم » فما عدا ذو الفقار باشاجماعة 
من الماليين الأجانت مز تلف الان 6 وم ایو رويستر وبعدمءوورنم قنصل 
هو لندا العام ىمصر » والمسیوبو بولاف نسوادودم ٠‏ وکو نیج بكر نم٥0‏ )سك ر تير 
سعید اشا الأوروف > وموجیل بك Mougel Bey‏ كيير مپندسی الرى » وأيدى Aide‏ 
وليونيداس ليغونس وعده«ور 1‏ ومدة امتباز هذه الشركة ۱۵ سنة » ومن شروط 


عقد تأسيسبا » أنه عند وقوع خلاف ينها وبين الحسكومة فلا يرفع الحلاف إلى 
القنصليات بل بحسم بواسطة التحكيم › ون بواخر الشركة ترفع العم المصرى باعتبارها 
تابعة لشركة مصرية 

ميت هذه الشركة ( الشركة المصرية للبلاحة البخارية ) , وم تسكن مصرية إلابالاسم 
وكان فى إمكان الحكومة أن تشتری البواخر من ماما بدلا من الالتجاء إلى رموس 
الأموال الاجنیت وقد سوغ أنصار سعيد باشا إعطاء هذا الامتياز لشركة أوروبية 
بقوطم ان الحكومة عبدت إلى الشركة بالقيام ببعض أعمال الإصلاح فى ترعة امحمودية 
دون تكليف الخزانة المضرية نفقاما ‏ كتوسيع مأخذ الترعة من النيل » وتوسيع مصما 
فى البحر الأبيض المتوسط ٠‏ وتطبيرها ؛ وإنشاء طلمبات عند العطف لتخذيتها 


شركة الملاحة البحرية ( الشركة الجيدية ) 


أما الشركة الثانية فهى شمركة مساهمة لبلاحة البحرية » آسست سنة ۱۶۵۷ ریسا 
الامیر مصطق فاضل بن ابر اهم باشا . ومجلس إدارتها خليط من الوطنیین والاجاب .وم 
نوبار باشا ( وكان لم بزل بك ) نائبا للرئيس . وله فى غيبته أن يقوم بأعمال الرآسة . 
وعبدالله بك » والمسيودمريكر Dumreicher‏ وحسن کامل بك . واسماعيل فوزی بك . 
والسو ليق ۰ وتار بك ۰ والمسبو باسترى Pastre‏ « والمسو رويسار. وسعيدافندى, 
وهوج توديرك urطur‏ ط1 Huge‏ والمسيو زكالى ناهع226 

و عبت ( القومبانية اجيدية ) . نسبة إلى سم السلطان عبد الجبد الذى كان يتولى 
عرش الساطنة العثانية وقتئذ . والغرض منها تسبير البواخر فى البحر الأحمر . ومنه 
إلى امحيط المندى ثم الخليج الفارمى . وف البحر الابیض التوسط ۰ وكانت تقوم 
الملاحة بين السويس وثغور الحجاز والعن والقصير وسواكن ومصوع وتنقل الحجاج 
ذهاا وإيابا إلى ثغور الحجاز . وا بواخر أخرى بالبحر الابيض المتوسسط ۰ ومدة 
امتيازها ثلاثون سئة . وبواخرها ترفع الراية المصرية . ومنازعاتها لاترفع أمام جاگ ٠‏ 
القنصليات بل أمام انحاكم التجارية المصرية . وما مستودعات وحطات فى السويس 
والقصير ومصوع 


٠‏ واعكن هذه الشركة قد سرى اليما الاضمحلال فى أواخر عبد سعيد . لفساد 
ادارتماء لما الحسكومة . وتولت تصفيتها على عبد اسماعیل وأعادت الاسهم الى آحابا 
مقسطة على عشر ممنوات فبلغت مع فوآئدها ...ر.4م جنيه . وحلت علا الشركة 
العزيزية الى آنشأها امماعيل کا سیجیء ببانه . . 


إصلاح ميناء السویس _ 


نشطت حركة التجارة والهمران فى السویس بعد انشاء السك الحديدية التى تصلها 
بالقاهرة . و بعد انشاء الشركة الجيدية للبواخر . واتخاذ السويس میناء لخطوط 
اللاحة فى البحر الاحر . فعزم سعيد باشا على إصلاح مرها وتوسیعه , وعبد بذلك 
شر سه 2 بشركة ( ديسو ) عودا0 . وتعاقد واباها على انشاء حوض 
عانم اميناء لاصلاح السفن . ثم على توسيع الميناء . وقد كات أعال الاصلاح 
فى عبد الخديوى امماعيل 


حروب عضر فی عهد سعرل اشا 


اشتركت مصر على عهد سعيد اشا فى حربين » الاول حرب القرم » والشانية 
حرب المكسيك 


(۱) حرب القرم 


تقدم الكلام عن اشتراك مصر فى هذه ارب على عهد عباس باشا ٠‏ وحسن بللاء 
الجيش المصرى فى الدفاع عن ( سلستريا ) 

وقد استمرت المرب بعد وفاة عباس » وأرسل سعيد باشا نجدة إلى الجيش 
المضرى فيا 


وما بذکر عن هذه الحرب أن الضرین عانوا فما الشدائد والاهوال » إذ کانوا 
يقاتلون فى شدة البرد خلال شتاء عامى 4 د ۱۸۰۵ ۰ ولق الكثير منهم منيتهم فى 
مبادن القتال ٠‏ أو من فنك الأمراض » وقد دافعوا دفاا بیدا عن ( اييقوريا ) + وهی 


مديئة من ثغور شبه جزيرة القرم » احتلبا الحلفاء لم-اجمة مواقع الروس الحصينة فى 
شبه الجزيرة 
واسذة هد سام اشا ( فتحى ) القائد العام للجيش المصرى فى حصاز ( ايباتوربا ) , 
ذاك أن الروس هاجموا المدينة بغتة » وكان سليم باشا يتولى قيادة اللصریین فیها ۰ فبينا 
هو قائم باعباء القيادة أصابته رصاصة فى جببته أردته قتيلا » ومع أن الروس ارتدوا 
عن المدينة » لكن مقتل سليم باشا كان خسارة كبرى أصابت الجبش ۰ ووقعت وقسا 
آلا فى نفوس اند والضیاط 
دکر المسيو ( فانترینییه ) Vingfrinier‏ ۳ مقتله فى كتابه (سلمان ناشا) . قال : « إن 
مصر شعرت بالل الك ديد لوفاته ؛ إذ فقدت فيه قائد فذآ فى الكفاءة ارية » ورجلا 
تزا تحبا الخير ٠١‏ کنسب يشجاعته اعجاب رؤسائة وبة زملائه » 
2 ولا قتل سليم باشا فتحى ۰ جعل سعيد باشا على القيادة العامة أحمد باشا النکلی؛ 
والأمير الاى عَلى بك مبسارك ( باشا ) من أركان حربه . وكان وقتتذ ناظ را لمدرسة 
المبندسخانة . واشترك فى الحرب ا تراه فى ترجته بالفصل التاسع 
ونال الجيش المصرى فى حرب القرم ثناه مستطابا من شهدوا حسن بلائه فى القتال 
نقل المسيو فانترینیه فى حكتابه ( سلمان باشا ) ماذترته فى هذا الصدد جريدة 
المونيتورالفرنسية . قالت: 
« أثبت الصربون أنهم خير اجنود الذن دافعوا عن ایباتوریا . ونالوا هذه المكانة 
ذانها فى حرب الدالوڳ . واحتماوا وحدم معظم العبء فى الدفاع عن سلستريا » 
وقالت فى موطن آخر : د ان المصربين یعرفون فى الجيش التری وف الب لاد التركية 
بالعرب . وطر يقتيم فى القتال تشبه طربقة تلك الشعوب الحربية الى تجمع الى الشجاعة 
والاقدام . الذكاء والنظام »(۱) 
وشهد الجنرال اسمونت هوین أحد قواد الجيش الفر نىى فى حرب القرم شهادة 
قيمة للجيش المصرى . قال ( ص 4/إه من الکتساب المتقدم ذكره) :دلقد اشترك قم 


(۱) سلهان باشا للستمیو فانترینییه ص 6۷۲ 


من الجش المصرى معنا فى حرب القرم . وجنا کنت حافظا لاباتوريا شاهدت فرقة 
من ذلك اليش يبلغ عددها ۲ر الف جندی ٠‏ لفون جز ءا من جيش عمر اشا 2 
ورأءت هذه الفرقة فى المناورات الحربية :5 رأيتها وهی تخوض مار الحرب : اب 
فرقتين من الترك » وأشهد نباکنت تفوق الفرقتين التركتين فى کل المزايا » 

وقال المسيو مرو فى كتابه مصر الحديثة يصف الجيش المصرى فى عبد سعيد باشا 
لمناسبة حرب القرم ِ ّ 

: إن کفاءة الفلاح المصرى فى فبم النظام الحرنى » واتباعة ايا » وما اشتهر به من 
الثبات والشجاعة فى مواجبة الاعداء ؛ كل هذه المزايا قامث علماالبينات » لا فى میادن 
القتال جزیرة العرب وسوريا فى عصر مد على خسب ٠‏ بل بحسن دفاعالجيش المصرى 
عن سلستريا وابياتوريا فى حرب القرم الآخيرة » (۱) 

وقد غرق الامیرال حسن باشا الاسکندرانی قاند الاسطول المصرئفتلكالحرب؛ 
وذلك أنه كان عائدا باسطوله الى الاستانة لإصلاح بعض السفن » فببت على الاسطول 
رح عاصفة » وتکار عليه ااضیاب ؛ خال دون اجتيازه بوغاز البوسفور بسلام » 

. واشتدت العاصفة عند مدخل البوغاز. فاصطدمت السفينتان (مفتاح جهاد) (والبحيرة): 

فانكسرتا ٠‏ وغرق من مهما من الجنود و ااضیاط . وعددم ۰ مقاتل . لم ينج مهم 
سوى ۱۳۰ ۰ وكان عن الغرق حسن باشا الاسكندراق وسنان يك من قواد الاسطول 
الصری 

وانتبت حرب القرم بفوز تركيا وحلفانبا على الروس وسقوط قلعة سباستبول » 
وأبرم الصلح سنة ۱۸۵1 فى مؤتمر باريس الذى سامت فيه الروسيا عطالب الحلفاء 


(۲) حرب المكسيك 


ورب الثانة هي حرب لكك ؛ وقد تا عد الامج اة ارق حرب 
المكسيك بأمريكاء إذ لا ناقة ما فبا ولا جل ۰ ولکن كذلك شاءت میول سعید 


(۱) مصر الحديثة للسیو ريوص ۲؟ 


حونابلیون الثالث امبر اطور فرساق ذلك العبد وصداقته له 3 5 ی دعو ته حم نا طلب 
اليه أن مده بقوة حر بية مصرية تعاون الجيش الفر نسى مها 

كانت المكسيك جپورية تتخلابا الفتن والثورات » کا هو شأنها الى الوم » وكان 
تو لراسه رما سنة ۱۸5۱ المسيو جوارز زورون ۰ فقامت البلاد فتنه قصد 
إسقاطه وانتزاع الساطة من بده » فصادفت هذه الحركة هوى فى نفس الامبراطور 
نا بليون الثالث » واعتزم أن يعضدها لبط نفوذه على المكسيك ويؤسس .ا امبراطورية 
تحت رعايته . وتذرع ما ليق الرعانا الاوروبین فى الحرب الاهلية من المضار ۰ فطالب 
الحكومة ال سید ل هذه ایا »ار هت ا 3 عل مبا اتجلتزا وأسباننا 2 
ثم ما لبنت هاتان الدولتان أن نفضتا آدم‌ما من المسألة » أما نابليون فقد جر دعل 
اس جفاً کان مصيره الى از عة » واستنجد فى خلال الحرب يصديقه تا باشا 
E N N OE‏ ۰ مقاتل > يقودثم الان 
جيرة الله مد السودای » و والصاغ عمد آفندی للا حرت هذه القوة ال اکشات 
سنة ۰۱۸۲ هن ارب هناك بلاء تا ؛ وشېد لما المارشال فودی ۴0۲6۷ قاند 
اش الفر نسی الشجاعة إذ قال عن جنودها :ان هو لاء لسوا من‌انود 2 يلم 
ری واستمرت اب رابنا و اد وقوات لقره اا 
الاميراطورية فى عاصمة المتكسيك فترة من‌الرمن ‏ واعتل عرشها الازشیدوق مکسملیان 
الفسوى سنة 1874 ۰ ثم كانت الغلبةلقوات الثورة . جلا الفر نسیون‌عن‌البلاد » وقتل 
الامبراطور مكسميليان رمياً بارصاص سنة ۱۸:۷ ۰ وق غضون ذاك ظلت الكتية 
لمصرية تکافح فى تلك البلاد السحيقة نيفاً وأربع سنوات » .قتل فى خلاغا البکباشی 
جر الله , نغلنه لاس افندى؛ وفی معظم رجاما ؛ ول ببق منهم بعد انتهاء احرب‌سوی 
بقية من ضباطبا 1 وغو اة من جنودها > ولما جلا اليش الفرنسی ع اكك 
عادت الكتية إلى فر نسا » فاستعرضها الامیراطور ناليو رى الثالك » يصحبه القائد 


(1) داجع تاريخ هذه الكتيبة البحث السپب المنشورف جل مصر Revue d'Egypte‏ 
بالسنة الأول ( ۱۸۹6 ) ص ع . (ومابعدها » وماذكره|سماعيل باشا سرهنك فى کتابه حقائق 
الاخبار ج ۲ ص ۲۷۲ 


المصرى شاهين باشا ‏ الذی كان يزور باريس وقتئذ ‏ فبنا الامبر اطور ألماس افندی على 
تجاعة السكتيبة وحسن نظامپا . ووزع الاوسمة على بعض المميزين من رجالا » ورجعت 
إلى مصر فى ماو سنة ۱۸۰۷ » فاستعرضها الخديوى اسماعيل بسراى رأس التين 
بالاسكندرية » وم إترقية طائفة منها » وأقام لطيف باشا وزير البحرية مأدبة لضباطها 
شكر لهم ولسائر رجال الكتيبة 


زار 


ص عبد عباس الاول دون أن ينال السودان منه التفاتا ما . وم حدث فى عبده ما 
پسترعی النظر سوی إنشاء المدرسة الابتدائية بالخرطوم , وقد فصلنا الکلام عنبا فى . 
٠‏ کتاب « عصر مد على »( ص4۸۸ ) 

١‏ دتو لخ حصب اننا العام لسودان فى عبد عباس غاا ا النی كان بش تن 
عبد جمد على» ثم عبد الاطيف باأشا الذى شنت فى عبده مدرسة الخرطوم الابتدائية . 
ثم رس باشا وقد مات بالخرطوم + ثم اسماعيل باشا أبو جبل ثم سليم باشاء ثم 


| على باشا سرى 

ولا توق عباس الاول وخلفه سعيد باشا نال السودان نصيباً من اه‌امه , فقد 

| اقتبس من أببه فضيلة العنابة بهذا الإقليم العظم المت م .صر » وف أول عهده جع لعل باشا 

| شركس حكداراً للسودان » وأوفد آخاه الامبر عبد الم باشا للتفتيش على إدارته » 

۱ واصلاح شؤونه "و لکن‌الامبر م يطل اليقاءفيه لظهور و باءجعلهيعجل بالعودة إلى فصر 

أم اعتزم سعید أن يزور السودان بنفسه لیتفقد أحواله ا فعل أبوه من قبل .فذهب 
إلبه يصحبه طائفة من خاصة رجاله وأصدقائه » مثل راغب باشا . وذو الفقار باشا ؛ ' 
ورام بك ار اوی » والسیوفردیناندلسبس » والدكتو رأ باتهباشا وآرا کل بك أخى 
نوبار باشاوغيرهم » ووصل للا لخر طو م ف؟ | بنای سنف/۱۸۵۱والتق بأعيان الا هلین,فقدموا 

. له عرانّض يشكون فا من فداحة الضرائب » ومظال الحكام ۰ فاستمع لشكاياتهم 1 
الم » وساورته يوما فكرة إخلاء السودان ؛ ولسكن آعران البلاد ومشاخبا توساوا 
اليه أن يعدل عن رآنه > محتجين بأن إخلاء السودان بؤدى لا محال إلى تفاقم ام يه 


د 


إذ تعمه الفوضى ۰ فعدل سعيد عن رنه ؛ واعتزم إصلاح حالته , فأم بإعفاء الأهاى 
من المتآخر علهم من الاموال » وخفض الضرائب تخقيضاً عظها ووضع قاعدة ثابتة 
لتقديز قيمتها بأن جعلها تتبع عدد السواق فى الاطیان . لان السواق تبين مبلغ خصب 
الارض , ودرجة إنتاجبا » خعل على جوع الارض الى تروى من ساقية وأحدة ۲۰۰ 
قرش » وأما الاطبان الى تروی من غير حاجة إلى السواق خعل على الفدان الواحد منها 
ضريبة تتراوح بین ۲۰ و ۲۵ قرشا 

وقرر عزل الوظفین الترك الذین كان الا هالی یشکون من سوء معاملتهم . واعتزم 
تعو بد الاهلین أ تقد ee‏ بانشاء مخااس محلیة مؤلفة من اعضاء تختارون من رؤساء 
العشاثر والعائلات(۱)» ورفع الظا عن الاهلین » وفك اسار الكثير بن مهم » ورسم 
بالغاء السخرة ۰ وأصض مديرى الاقام | السودانية بأن نوا معاملة الاهلین . وألا 
يرهقونهم فى جباية الضرائب » وقضى أن لا يعد إلى الجتود فى #صيل الضرائب لما 
اشتهر عنهم من القسوة 

ومن إصلاحاته بالسودان أنه أنشأ حطات فى صحراء (کروسکو ) » لنسبيل نقل 
البريد والمسافرين بين مصر والسودان » ونظم البريد بين تلف أناء السودان » وش 
نقطة عسكرية على نهر سو باط لنع تجارة الرقيق ومطاردة النخاسين 

ولاعاد ال مصر عد ال موجن بك كين الپندسین سمل سبیل الواصلات ين 
وادی حلفا وا رطوم . فر ی موجیل بك أن خير وسيلة لادراك هذا الغرض إنشاء 
سكة خدید ووضع مشروعاً لذلك » ولکنه لم ينفذ لكثرة ما بقتضیه‌مناللفقات ؛ وقد 
آبطل منصب الحا ك العام ( حکندار السودان )۰ وجعل من السودان خمس مدیریات 
مستقلة فى ادارتها 0 بعض ٠‏ ترجع کل مها ف شو ونا الموزارةالداخلية شان 
مدير يات القطر المصرى » وجعل من الخرطوم وسنار مديرية واحدة ؛ وعين أراكيل 
بك نو بار مدير ۱ ۰ للكى يشرف على الإصلاحات الى قررها » وقد بق یتول منصبه 
إلى أن توق سنة ۱۸۵۹ » ثم خلفه حسن بك سلامة حى عزل,و خلفه تمد بك راسخ 


() ذکگر ذلك المسيو فردینان دلسبس فى كتابه ( ذكريات أربعين سنة ) ج ۲ ٠‏ 
ص 1۸۸ 


ار بو 


م ا اشا آن استقلالمديرى الا قاليم جعلیم بجنحونٍل الاستبدادو ال 
انش ن ال الاملن , نا لغى استفلالم .و أعاد منصب حکندار السودان , وقلد مومى 
باشا حمدى هذا المنصب » فکاری من أعظ ولاة السودان شا » وله فيه (صلاحات 
جمة ؛ منها أنه عين من الاهلین نظار أقسام (مأموری مراک ) » ومعاونین , وعقد 
ورؤساءم ماس وسن قوانين جديدة لتنظيم الضرائب » وتیل جبايتها 

رقد عضد سعید الرحلات والاكتشافات الجغرافية فى أنحاء السودان » فكثر عدد 
المكتشفين فى عهده » و لكنه لم عذ حذو یی أيقاد بعثات مصر ىة كالبعثة الى ا 
يمد عل الى السودان بقيادة البكبائى سل بك قبطان أحد ضباط البحرية المصرية » بل 
ترك آمر هذه الرحلات السکتشفین اباب > وهی نأحية ضعف وقع فبا هو 
واسماعيل من بعده 


رحلة سعيد باشا إلى الحجاز , 


قصل سعد اشا الى الحجاز فى أوائل سنه 1851 » وتدل ملاسات هذه الرحلة على 


أن لما غرضا سياسيا » فانه لم يذهب الى الحجاز فى موسم الحج و اقتصر على زبارة المديئة 
. المثورة» وكانت الرحلة أشبه بتجريدة عسكرية ؛ إذ كان يصحبه من الجند والحاشة نحو 
الى رجل من مشاة وفرسان ومدفعية واتباع ۰ واختلفت الآراء فى الباعث لسعيد على 
هذه الرحلة » ويؤخذ من رواية مد بك صادق ( اشا )۱۱ الذى رافق الامير فى رحلته 
ان لها سببا سياسيا » وهو استدعاء الحكومة التركة ایاه للحضور الى الاستانة ‏ فرفض ` 
الذهاب الما , واعتزم زبارة المدينة لک يتمحل الاعذار ويد مسوغا للرفض ۰ وید 
سعد اشا رحلته فى ۱ رجب سئة ۱۲۷۷ ۵( ۲۳ ينار سنة 141 ) فقصد من القاهرة 
فإلىالسويس » ومنها الى (الوجه) من‌تغور اممجاز » ثم سارت الملة برا الامدینهالنورة» 
وضلا فى أول شعبان ( ۱۲ فبراير ) ؛ وبعد أن زار سعید باشا قبر المصدانى غادر 
المدينة فى اليوم السادس منه » وسار الى ينبع » ومنها استقل الباخرة ( ند ) الىالسويس 
فوصل الا فى ۱۷ منه ( ۲۸ فبرابر ) 


(۱) فی حثه المنشور عجلة امعية الجغرافية عدد ماو سنة ۰ ص 4ل تحت عنوان 
المدينة مت عشر بنعاما Medine il y a ving aş‏ 


لم يوجه سعيد باشاعنایته إلى إحياء المضة العلمية » واستمر الود الذى أصابها 
فى عهد عباس » وهذا مؤضع نقد شديد فى تارخه 
وقد حاول المسيو ( مريو ) ؛ وهو من المعجبين إسعيد . أن يتلس مسوغاً لمذا || 
التتقصير المعيب » فلم جد ما ينمض بدفاعه » قال فى كتابه ( مصر الحديثة ): 
« لا خنى أن المدارس قد آهملپا عباس » فاصاما الاضمحلال والتدهور » وبلغت 
حين تولى سعدا ك درجة من التقبقر والفوضى جعل الباشا برى من المكمة إقفالها 
نهاثياً ء بدلا من السعى فى تنظ.مها . إذ كان السعى عباً لا يحدى , ٩(‏ 
وهذادفاع کا ترى لا يسوغ عمل سعيد » إذ لبس من العقول ولا ما يقبله المنطق 
أن یعاج التقبقر 0 بإقفالها » بل العلاج المشروع هو تنظيمها وإصلاحها » وإذا | 
كانت عز مة مد على قد أوجدت الدارس من العدم » فأسبل من ذلك اصلاح مااختل |[ 
مس شؤونها ۱ 
1 امک وليس بالقطر المصرى من الدارس الى أنشئت فى عهد عمد عل 
سوى التزر اليسير ؛ فلم يعمل على إحياء ما اندثر منها ...بل ظهرعدم | کترانهبشژورس 
التعليم بالغاء ديو ان المدارس ( وز ارة المعارف ) وكان يديره وقتئذ عبدی شکری باشا 
وألغى أيضاً مدرسة البندسخانه یولاق سنة ۱۸۵4 وكان بتول نظارتها العلامة 
على بك مبارك ) باشا ) فأنفذه سعيد دمن الخملة ال ی اسان لمساعدة ترکافی حرب‌القرم 
واغتم هذه الفرصة لإقفال المدرسة ٠‏ وألغىأيضا مدرسة( المفروزة ) سئة ۱۸۵۵ 
وأنشأ مدرسة حربية بالقلعة عهد بنظارتها الى العسلامة رفاعة بك رافع وست 
مدرسة ة أركان حرب 
ثم أعاد سعيد فح مدرسة المندسخانة سنه ۱۸۵۸ وجعاها مدرسة حربة نقلها ال 
القلعة السعيدية بالقناطر الخيرية وميت"المدرسة الحربية » وأعاد فتح المدرسة البحرية 


(۱) مصر الحديئة . السیو مروص ۸۲ 


رد 
0 
2 


إلى ۱۸۲۳ 


tt 

بالاسكندريةء وفى عهده أقفلت مدرسة الطب بقصر العينى م أعاد فتحها سنة ٠۸١٦‏ 
وأنشأ ها مدرسة للقابلات غهد بنظارتها والتدريس قبا الى السيدة جللة ممرهان الى 
تلقت علو مما الطبية فى مدرسة القابلات القدعة المنشأة على عهد مد على والملغاة فى 
عهد عباءن 

وفترت حركة البعثات العلبية فم دمل أل أن نويا شري رطالا 

ومع جود حركة التعليم الى هذا الحد فانه لم بیخل على البعثات الامجنية الدينية 
مساعداته کی تفتح مدار ناء فنح إعانات سئوية لراهيات البون باستور» Pas‏ 800 
(الرإعى الصالح) وكانت من مدرستان عصروالاسکندریة»ولر اهبات الصدقة بالاسکندیق 
ووهب للبعثة الامريكية بناء مصر لتتخذه مدرسة ها . واعطی أول مدرسة إيطالية 
أنشأتها الحكومة الايطالية بالاسكندرية إعانة قدرها ۰..رع۲ جنيه > ووهب لما 
قطعة أرض فى أجود جهات الاسكندرية لتنثىء بها المدرسة ٠‏ فكانت عنابته بنشر 
التعليم الا جنی أ كر من عنايته بنشر التعلم الاهلی» وهذا من متناقضاته 1 


نظام الحم ف عبد عماس وسعيد 
النظام السیامی 
بق الحم فى عرد عباس وسعید حکا مطلقا يتولاه ول الام إذ کان جمع فى بده 
الساطة التشريعيه والتنفيذية والقضائية ؛ فهو المرجع فى كليات الامور وجزثئياتها 
وأهمل (مجلس المشورة ) الذى أسسه مد عل وانعقد عل عهده حینا وکان نواة 
نظام شوری ( راجع کتاب: + عصر دغل ص ۵۷۳ ) فلم EEE‏ ف عبد 


عا سعيك 
مرس و 


الجاس الخصوكى 
ذكرنا فى کتاب عصر مدعل ۰( ض ۵۷ ) آن د عل انا سنة 
۷ يلسا دعاه ( اجلس الخصوصى ) » واختصاصه النظر فى شوون الحمكومة 
' الکری» وسن الواح والقوانين » وإضدار التعلمات جميع مصالح الحسكومة ؛ وكان 
بر آسه اراهیم ناشا 


وقد أعيد تأليف هذا اجلس فى عبد عباس الأول مقتضى لانحة صدرت ف ۸ دیع 
الأخرسئة ١١‏ ( ۱۸6۹ ) وتولى رآسته المكتخدا باشاوهو أ كبرموظف ,الحسكومة ؛ 
وأعضاؤه من كار الذوات والءلباء ء واختص بنظر المسائل العامة الحكومة وس 
| . اللوائح والقوانين وترتيب النظم العمومية وتنصيب رؤساءا مصالح الكبرى» فكان منزلة 
مجلس النظار » وتولى السلطة النشر يعية > وشاركه فما مجلس الاحكام » وقد بق هذا 
الجاس قائما الى أن خلفه مجلس النظار فى عبد اسماعيل 


الوزارات 

وق سنة ۱۸۵۷ أعاد سعید باشا تنظم الدواوين جل منها أربع وزارات وهی 
الداخليه » وقد عبد مها الى الأآمير | حمد رفنت » والمالية و عد ما الى الامیر مصطن فاضل 
والحربية وتولاها الآمير مد عبد لیم » والخارجية وتقلدها اسطفان بك أحدخر جى 


النظام القضاى 
مجلس الاحكام 

وكان فى البلاد منذ عبد يمد على هية قضائية عليا تسمى ( جمعية الحقانية ) انشئت 
سنة ۱۸6۲ وقد “مرت هذه اليئة مذ سنة ۱۸65 جلس‌الاحکام » وهو اجلس الذىكان 
له شأن كبر فى عبد سعيد واسماعيل » وکان عثابة الهيئة الاستثنافية العلا فى البلاد » 
ويتأاف من تسعة أعضاء من الكبراء ومن عالمين أحدهما حنق والآخر شافى » وكان 

أيضا يشارك ( اس الخصوصى ) فى السلطة النشريعية 

مجالس أو حا ك الاقالم 
بقیت احا ك الشرعية کا كانت فى عبسد مد على » ويق لما اختصاصها فى المسائل 
المتعلقة بالاحوال الشخصية وانتقال الملكية » غير أنه انشئت حا أو ٠‏ مجالس » 
جديدة الفصل فى المسائل المدنية والتجارية سميت ( مجالس لالم ) ۰ يلغ عددها خمية 


فى بداءة تأسيسها ؛ وهی ( مجلس طنطا ) ويختص بنظر قضاب الغربية والمنوفية والبحيرة, 
و( مجلس “نود ) ويختص بنظر قضابا الدقبلية والشرقية والقلروبية ؛ و ( مجلس الفشن) | 
وختص بنظر قضابا الجبزة والمنيا وبنى مزار وبی سويف والفیوم و ( مجلس جرجا ) 
وختص بنظر قضابا آسیو ط واسنا وقناء و (جلس ار وم ) وختص بنظر قضاا 
السودان 

وكان کل خلس المت من ر اة أعضاء “وار کتاب عدا ( مجلس 
منود ) فإنه يتألف من رئيس وعضوین ۱ 

وعين لسکل مجلس اثنان من العلماء بوظائف مفتين أحدهما حننى والاخر شافی 

وکان ( الجلس الخصوصى ) و ( مجلس الأحكام ) يصدران اللوائح والقوانين لط.ذه 
امجالس » فكان بمثابة البيئتين التشريعيتين فى البلاد » ویتبین‌من ذلك أن مجلس الاحكام 
فوق كو نه هيئة قضائية علياكان أيضاهيئة تشريعية 

ولا القضاء 


إن آم إصلاح قضانی تم فى عبد عرد أنه نال من اسلطان حق اختبار القضاة بعد 
أن كان العمل جارياً على أن قاضى القضاة المولى من قبل السلطان هو الذى يعيب(“ 

وهذا الإصلاح فضلا عما فيه من تحقيق الإستقلال القضاق لمصر فانه منع مصدراً 
من مصادر الفساد فى النظام القضانى » فان قاضى القضاة كان یمین القضاة حسما تملعلية 
آهواژه ؛ وكثيرا ما بجعل تعيينهم مقابل جعل من المال ۰ وفى ذلك من إفساد القضاء 
مالا خن عن الاذهان 


إلغاء مجلس الاحكام ثم عادته 


وفى سنة ۱۸۵۵ غضب سعيد باشا على مجلس الاحكام ۰ فأصدر أمس] بالغائه: وقيل 
أن سيب هذا الالغاء اعتقاد سعيد باشا أن أعضاءه لم هجوا طريق الاستقامة؛ وقد أ 
بإحالة الدعاوى ی كانت من خصائص اجلس على الامير اسماعيل باشا ( الخدير ) 


(۱) مصر الحديئة للسپو م‌بوص | 


وكلفه عرض ما يازم عرضه على سعيد باشا ذاه , أى أنه لم ينثىء هينة أخرى مكان 
مجلس الاحكام المذكور » ولسكنه رجع وأم بإعادة تأليف مجلس الاحکام وأسند 
رآسته الى الأمير اسماعيل باشا سئة ۱۸۵5 » وألفه من عشرين عضواً منهم أحد عشر 
عضواً من الاعبان وتسعة من الذوات 

ولم مض عامان على تأليف هذا الجلسحتى عاد سعيد باشا وغضب عليه ؛ وکال سعيد 
مدهوراً بكثرة تقلبه فى الآراء والیول » وسبب غضبه أنه انتبی اليه أن أعضاءه 
ارتتکیوا الرشوة فى قضية عرضت عليهم ۰ فارتأى الغاءه سنة .1 ۰ وألغى كذلك 


(مجالس الاقاليم ) 


على أنه عاد بعد ذلك سنة روم :وآ باعادة تجخلس الاحكام وعين مد شر يف باش 
(.الذى صار فيا بعد الوزير المشهور ) رئيساً له : وكان من قبل ناظر آ للخارجية » وأعاد 
كذلك مجالس الاقاليم > ولسکنه اقتصر منها على مجلسین . أحدهما بطنطا » وختص بنظر 
قضاءا الوجه البحرى » والثانى بأسيوط » وختص بنظر قضاا الوجه القبل 

وكان العمل أمام ( نجلس الاحكام ) ویحالس الاقالم ری طبقا للقانون ای 


والقوانين الى أصدرها سعيد ناشا 

وكان يجلسا طنطا وأسيوط حكان ابتدائماً فى النازعات ‏ ومجلس الاحكام ينظرفيها 
بصفة استئنافية » ولا تولى الخديو اسماعيل أعاد تأليف مجالس الاقام بأن عمبانی 
المديرنات کا سیجیءباته 

قضاء الاجانب 

بقیت محا 6 التجارة الى أنشئت فى عبد خمد على قائمة الى عبد سعید واسماعيل وهی 
المسماة ( مجالس التجار ) فى الاسكندرية ومصر » وكانت الحافظات والضبطيات تنظر فى 
المشا كل الخاصة بالاجانب ۰ واکن كثرة نزوح الاجانب الى مصر وما استتبعه من 
أزدياد هذه الشا كل جءل جات الادارة لاتستطيع التفرغ لحسمبا , فانثىء سئة18511 
مجلس خاص باسم ( قومسیونمصر ) أو جلس القومسیون » تالف من رئيس مصری 
و عضوینمصر بین؛ وعضو ورون »وآخر ونای 3 وعضوامرائیل» وآخرآرمی(٩‏ 
(۱) انظر کتاب الحاماة لفتحى باشا زغلول ص وب ملحقات 


وخنص بنظر القضايا انى ترفع من الاجانب على الرعايا الحليين » ولاقنصليات أن 
ترسل مندوبا من قبلبا لحضوز الجلسات » وأحكامه تستأنف أمام ( مجلس الاکام ) 
ول یک ن من اختصاضه النظرف الما ل المتعلقة .بالعقار 2 بل كان النظر فہامن لضام 
اجاج الشرعية اعتبارها وقتئذ الاک العادية فى البلاد 

ثغرات التدخل الأجنى 

اجتمع فى سعد باشا عيبان جوهريان » الأول ضءف إرادته وقلة حظه من الحزم 
والعزم » والثانى وهو أكبر خطراً وأسوأ أثراً من الأول » ونعنى به ثقته بالاجانب ثقة 
مطلقة » بحيث لم يكن يقوى على أن خالف لحم رأيا » أو برد لحم طلا ٠‏ وقد اتخذ منم 
بطانته وموضع سره ٠‏ فانفتحت فی کان مصر تخرات التدخل الاجنی 0 وأم هذه 
الثغرات منح امتياز قناة السويس ٠»‏ والاستدانة من البيوت المالية الاجنيية 

)١(‏ امتياز ناه السوس 
نظرة عامة 

بعد مورخو آوروبا 1 والفرسیون منهم خاصة 0 مشروع قناةالسويس مفخرة سعيك 
ناشا 2 ويقولون انه هذا العمل قل أدى أعظم خدمة [لانسانية والحضارة 0 وم فعا 
يقولون إما ينظرون إلى هذا العمل من وجبة النظر الاوروبة ‏ فلا شك أن قناة 
السويس قد أفادت التجارة الاوروية فوائدكبرى ۰ بتقریها طريق الواصلات بين 
آورو با والشرق » وأفادت أيضا الاستعار الاوروف » لآنها مكنت الدول الاستعارية 
من ارسال ال جلات والتجارید الحرية من طریق القناة الى آسيا وأفريقية لاخضاع 
مالك الشرق وشعوه » ورفعت عن تلك الدول مشقات اجتباز طریق الحنط الاطلنطی 
ورأس الرجاء الصا » ذلك الطریق الطویل امحفوف بالسکاره والاخطار 

فن الوجبة الأوروبية لا جدال فى أن فتح قناة السویس عاد بأعظم الفوائد على 
التجارة الاوروية والاستخار الاورود 

آما من وجبة النظر المضرية ٠‏ فالقناة كانت شؤما على البلاد واستقلاها , لا 


اطع فا دول الاستعار » وجعلتها تسعى سعيا حثیثا للاستيلاء على مصر » وتضاعف 
جهودها القديمة لتحقیق هذا الغرض » ومن احقق أن مساعی انملترا خاصة فى احتلال 
مصر قد تضاعفت واشتدت بعد أن شقت القناة أرض مصر ٠‏ وحجتها فى ذلك با 
أرادت الاطمئنان علىهذا الطريق الجديد الواصل الى اند وتستأثر بوضع يدها عليه 
وهی حجة لا آساس لما من الحق والإنصاف ولسكنها الامرالواقع الذى توحى به مطامع 
الفتح والاستعار» فانجاترا بعد فتح القناة صارت أ كثر تطلعا وأقوى تحفزا الى احتلال 
مصر . فلا يحب أن كانت مصر حية قناة السویس ٠‏ تلك حقيقة واقعة » كان يحب أن 
لا تفوت سعيد باشا عندما منيح امتياز القناة » وأن يفط الا اسماعيل ناشا عندما بذل 
تأبيده للشروع بعد اعتلاته العرش حتی وصل به الى غايته 

وإذا كان المؤرخون الافر ج يعدون مشروع القناة أ كبر مفخرةلسعيد باشا ‏ فاننا 
تعده تالعکس أ كبر غلطة تاره ٠‏ لانه بعمله هذا قد فتح باب التدخل الاستعمارى 
فى مصرعلى مصراعيه » وجعلواهدفا للبطامع الاوروبية 


وزید فى ته أنه كان عالما برأى أيه العظم مد على ومعارضته فى فتم القناة » 
ويعل عندما منح امتیازه أنه حالف وصايا ابه الذى كان يعد القناة بوسفورا ثانيا بجحل 
مصر واستقلالا عر ضة الخطر 


إن المسألة المصرية قد دخلت دوراً جديداً بعد فتح القناة ‏ إذ صار ينظر الہا کنبا 
هی مسألة قناة لسویس » فا ”ا اندجت فا » وتبدلت أوضاعبا تبعاً لهذا الاندماج» 
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ومعاوم أن انجلتزا جعلت خطتها فى مسألة القغاة أن تسعی جهدها فى وضع يدها علها 
وعلى الارض الى تجتازها » وأن یکون بيدها مفاتيح التناة » ولذلك وضعت نصب 
عينيها أن تحتل مصر بعد أن تم فتح هذا الطريقالبحرية الخطيرة الواصلة إلى مستعمر انا 
فى الشرق ۱ 

ففتح القناة یعادل فى تأثير ه الاستعاری بالنسبة للسألة الصرية غزوة نابلیون 
بونابزت » فکا أن الجلة الفرنسية جعلت انجلترا تتطلع إلى احتلال مصر » كذلك كان 
شأن قناة السريس » الفارق بين الحادثين أن انجاترا قد أخفقت فى تحقيق مطامعها الى 


أرما الل الفر نسية » وارندت عن الكنانة دون أن تتال فنا مثالا « وسو ت السألة 
المصرية ق عصر مد على طبقا لعاهدة لندن سَنة ۱۸۶۰ . تلاك العاهدة الى کفلتلصر 
استقلاما الداخل التام > وبقيت المسألة المصرية سائرة على منهاج تلك المعاهدة إلى أن 
تم فتح القناة . ومن ثم تغيرت أوضاعبا : وسعت انجلترا من جديد ى تحقیق أطاعا 
القدمة التى أخفقت خلال النصف الا ول من القرن التاسع عشر ٠‏ فلا جرم أن كان 
فت القناة مقدمة دور جديد للمسألة الصرية » ولقد كان هذا الدور شوّما على البلاد, 
إذ اجتمعت فيه الظروف السيئة الى مكنت انجلترا من تحقيق آطاعبا فى مصر » فان فتح ˆ 
القناة فى ذاته » وبیع اسماعيل سم مصر فبا إلى الحسكومة الإنجليزية ۰ قد هيأ لانجاترا 
أن تخطو أول خطوة نحو الاحتلال 
فسعيد باشا ل ينظر إلى القناة كعمل حبوی لمصر » وأغلب الظن انه لم بوازن بين 
مزاباها » ومضارها »بل نظر إلى فائدتها للانسانية خسب ۰ ولقد زينت له نصاتح السیو 
فردینان دلسبس أنه بهذا العمل يعد من أكبر خدام الحضارة . وبدیهی أن النظر إلى 
القناة من وجبة فائدتها للانسانية هو وم لا بلیق بالامم الى تقدر معنى الوجود والحياق ' 
لاأن حراة الامة واستقلاها مقدمان على كل خدمة عامة للانسانية ؛ وليس فى تاريخ 
الشعوب قدماً وحديئاً أمة رضيت أن تضحى بأنة مصلحة ما مهما ضوّلت ٠‏ بله 
استقلا ما ۰ فى سبيل خدمة الانسانية ۰ فالحق أن هذه أوهام لا تجوز إلا عل الامم 
المستضعفة , فاننا على العسکس نرى الام التى نتخذها مثالا للتقدم والعظمة تبزأ بتلك 
الاوهام » وتضحى بصا الا مم والانسانية جمعاء تحقيقا لاطاعبا الاستعارية بل 
' تسنبيح کل الوسائل فى سبيل السيطرة على العالم » واستعباد الشعوب 
فن أضءف النظربات وأبعدها عن العقل والمنطق أن يقال ارن سعيد واسماعيل 
إستحةان الإيجاب لانهما خدما الانسانية بإنفاذ مشروع القناة » والحقيقة المؤلمة انما 
بعملپما هذا قد مبدا السرل لاحتلال انجلترا مصر 
والان ننتفل من الإجمال إلى التفصیل فتقول ‏ إن سعيد باشا بمنحه المسيو داسبس 
امتیاز القناة قد جاب على البلاد مضار جسيمة نذکرها فا بى : 
آولا - ان القناة عرضت استقلال مصر الخطر » ول يكن هذا الخطر ليخ على 
ذی بصيرة فى الا مور فلقد أدركه السياسرون الا ورویون من يوم البدمفى الشروع 


SEs 


رف 


وما بذكر فى هذا الصدد أنه لما تم منح الامتياز کتب الستر بروس 9060 قتصل 
انجلترا فى مصر وقتئذ إلى حكومته ينبئها بالخبر > ويقول فى حتام رسالته : «إنفتح القناة 
سيؤدى إلى ازدباد المواصلات التجارية بين أو روبا والبلاد الواقعة على البحر الاح 
وستشاً طبعا مرا كز للدول الا جنية فى هذه البلاد » ومن المنتظر أن تحدث منازعات 
ينها وبين تلك الشعوب » فتتخذ ذريعة إلى التدخل السلح فى شؤونها ٠‏ وهذا الندخل 
يفضى إلى الاحتلال الدائم ؛ ويتوقع أن تحدث هذه النتاج فى مصر ذاتها» 

فبذا التنیو الذى آدرکه القنصل الانجليزى سنة ١804‏ هو ما كان بحب أن يتوقعه 
كل من عنده قليل من بعد النظر فى السياسة ؛ وهو ما وقع على مر السنين » فان انجاترا 
بعد أن تم فتح القناة سعت سعيها فى احتلال مصر > وتم لا دك سنة ۱۸۸۲ أى لعد 
اش عشر عام من افتتاح القناة ملاح إذ كان افتتاحها سنة 169 . ومن مصادفات 
القدر أنه عند ما فتحت القناة كان المستر غلادستون على رأس الوزارة الانجليزية » 
وعند ما احتات اتجلترا مصر سنة ۱۸۸۲ كان هو أيضا يشغل هذا التصب 

ويدخل فى هذا الساق » أنه لما اشتدت معارضة انجاترا فى فتم القناة > وجرت 
مفاوضات بِشأنْ إقناعبا بالعدول عن معارضتها , كان مما اشترطته الحسكومة الانجليزية 
لموافقتها على المشروع احتلالها السويس » وحمايتها للقناة » فيتبين من ذلك أن انا 
لم تكن تخق نیانها الاستعارية نحو مصر عند إنشاء القناة » وم يڪن خافاً أن “هذا 
المشروع بجحعل استقلال مصر هدفاً لمطامعبا الاستعارية 

وق هذا الصدد يول مؤلف ( تاريخ مصر المالى ) وهو من اسان الا وروبین 
الشبود لبم بالاعتدال وإصالة الرأى :« إن منح أمتياز القناة الى السیو دلسبس قد فتح 
وات الدلتا على مص راعيبا للا وروبین 0 ۳ 

ويقول ال الو Coches‏ :« إن بدء الارتبا کات المالية والتدخل الا وروی 


(۱) تادخ مصر المالى ص م لو لف لم یمان اسعه ( و لعله المسيو تابونو إنيروموم ) ويعد 
كتانه من آم المراجع فى بيان حالة مضر الم لية على عبد سعيد وإاعيل 


. الملدؤوم فى شؤون مصر ير جع فى الحقيقة ال سئة ٠۸٠١‏ وهی السنة الى من فيها امتيان . 
قناة السويس الى المسيو دلسبس »(۱) 
(ثانيا) ان سعيد باشا بقبوله انشاء القداة على بد شركة أجدبية فتم ثغرة ثانية التدخل 
الاأجنى » وكان الضرر أخف وطأة لو فتحتبا مصر بنفسها ولهسابها 
(ثالثا) أنه أسرف فى منح الشركة امتيازات وحقوقا جعلتها شریکة مصر فى سيادتها 
وجعلت منبا حكومة داخل السکومة کا سيجىء بيانه 
٠‏ (دابعا)لم تعفد مصر من الوجهة الاقتصادية فاندة ما من القناه » بل على السکس 
أضرتها اقتصاديا . لان طريق التجارة بين آوروبا والشرق تحولت من داخل مصر إلى 
القناة المائية الى أصبحت ملكا لشركة أوروبية » خسرت مصر الارباح الى كانت تعود 
. علها من مرود المتاجر فى وسط الدلتا » بطريق النیل أو السكك الحديدية المصرية » 
وانتقلت هذه الأرباح إلى شرکة (لقداق وهذا من غر شك خسران كيين 
2 (ماس)عل الرغم من مضارالشروع‌لصر فإنها انفقت عليه من ما ا نيفا وستة 
عثرملیون جنيه » بذلت فى أسهم اكتنبت فيها ٠‏ وأملاك تنازلت عنهاء وأعسال قامت 
هاء ولعو يضات أدتها للش ركة» وقد خسرت هذه الملايين فى وقت كانت أحوج ماتكون 
لہا ؛ ولإنفاذ مشرو ع کان شوما عليها من کل الوجوه 
ولئن عادت القناة يوما إلى مصر فلا يمكن أن ننسى أنمصرخسرت فيها نا اهظا 
وتضحیات جسيمة » ويك أنها بذلت لها ستة عشر مليون جنيه من أمو اهما ء ثم <رمت 
ماهو أعزمن ال مال » وهوالاستقلال »وعندماتسترد مصر استقلا هما تأمافستکون قد 
حرمت استقلاها بسبب القناة ردحا طو بلا من الزمن » وهو حرمان لا يعوض مال 


نبذة وجبزة فى تاريخ المشروع 


م يسبق محکومة مصرية قديمة أو حديشة أن وصلت البحرن الا بیض والاجر 
بقناة ملحة تخترق برزخ السويس 


)00 الركز الدولى لصر والسودان لاسیو کوشری ص 1۷ 


فى عهد الفراعنة والفتح الاسبلای 


ولا وقع الاتصال عن طريق الثيل ؛ فكانت ترعة الفراعنة القديمة تخرج من فرع 
الل الببلوزی لقدم 6 و لسیبر محاذاة وادى الطميلات , ثم تنثنى جنوبا فتخترق 
البحيرات المرة » ثم تصب فى البحر الاجر 

وف عبدالفتم الإسلاى أنشأ رو بف العاص « الخليج » المعروف میج أمير 
المؤمئين »بار الخليفة عبر بن الطاب رضى اه عنه سنة ۲۳ مرية » وکان یصل النيل 
بالبحرالأحمر » ويبدأ من مصر القديمة » حيث يبتدىمخليجمصراليوم حى القاهرة » ومنها 
إلى المطرية ؛ ومنها الى العباسة » ثم يتبع آ ثار ترعة الفراعنة القدعة 


فى عهد ال الفر نسية 


وق عبد الجلة الفرنسية فكر نابليون کا أسلفنا فى الجزء الاول من تاريخ الحركة 
القومية (ص ۱۲ ) فى وصل البحر الاجر بالبحر الا يض التوسط » وعبد بدرس 
هذا الشروع الى المسيو ( لو بير ) كبير مبندسی الرى والطرق والجسور » فقضى عامين 
فى درسه وخصه؛ وعاونه فيه بعض مپندسی احملة ؛ وقدم تقريرا الى نابليون بعد مغادر ته 
مصر ؛ وكان تصمیم المشروع کج وضع السیو لوير أت تحفر قناة من السویس الى 
البحيرات المرة » ويعاد حفر خليج أمير المؤمنين الى أن یتلاق مع حر مويس بقرب 
بوباسط ( الزقازيق ) > ومن بحر مويس الى فرع دمياط . ومنه الى ترعة الفرعونية ء 
ومنها الى فرع رشيد » ومنه الى الاسكندرية بواسطة ترعة الاسكندرية » وحبذ المسيو 
لويير أيضاً فكرة وصل البحرين رأساً بواسطة ترعة أخرى تضترق برزخ اويس 5 
فا بين ببلوز (الطينة) على البحر ال يض المتوسط » ومديئة السويس عل البحرالاحمر , 
غير أنه اعتقد خلأ أن البحر الاجر يعاو عن سطح البحر ایض بنحو تسد أمتار, 
وقد نشر لوبیر مشروعة فى تاب ( تخطيط مصر ) با جرم الحادى عشر » وفيه حف 
' مستفيض عن تخطيط ترعة الفراعنة القديمة » وخايج أمير المؤمنين . وتخطيط الجهمات 
الى ينفذ فيها المشروع » ونفقات إنفاذه » ويقع هذا البحث فى أكثر من ثلا صفحة , 
وهو من أجل الاحاث الى وضعبا علماء الجلة لفر نسية 

4 


اه فردینان دلسب س الى مصر لاول رة سد۰۱۸۳۱۵ على عبد تمد على باشا » 
متولیا منصب مساعد للقتصل الفرنسی » فأبدی الباشا نحوه عطفا كيرا لما کان بينهوبين 
أببه ااکونت ماتبو دلسيس Mathieu Delesseps‏ من صلات الضداقة القديمة متذكان 
قنصلا لفرنسا فى فصر سئة ۱۸.۴ ۰ واتصل فردینان‌دلسبس بالأمي رمد سعيد » إذ عبد 
اليه أبوه أن يعنى بتربيته الرياضية قتعل الامبر على يده أنواعالرياضة والمهارة فى ركوب 
اخل فمن هنا تعأت صلات الود بينهما : واستمرت‌صداقتهماطول حياة سعيد باشا 


وقد وقع فى بد المسيو داسپس وهو فى الاسكندرية بحث المسيو لوببر عن وصل 
البحر الابيض بالبحر الاجر ۰ تا على هذا الیحت ید رسمه درسا عا 2 فم ا 


اجیت فس4 الى قق مشروع الاتصال بين الیحرن بقناة حرية ¢ 9 انتقل من منصیه 
بالقطر الصری » وطوحت به الاصب السياسية الى مختلف الا قطار » على أنه كان 
لا يفت بكر فى آم هذا المشروع 


لجنة سئة 186 


وكان مشروع وصل البحرن بقناة ملحة موضع البحث والتفكير فى أوروبا بين 
ختلف البندسين من يوم أن وضع المسو لوبير تقريره عنه ف عبد نابليون » وكان 
الخطأ الذى وقع فيه السیو لو بر إذ ظن أن البحر الا یعلو عن سطح البحر الایض 
و تة آمتار عقبة براها رجال الفن حائلة دون إمكان وصل البجرين عن طريق 
برزخ السويس 

عل أنه فى سنة ۱۸۵۹ تلفت من تعض الپندسین من مختلف الامم ية فئية لدرس 
مشزوع حفر القناء ‏ وجاءأعضاؤها الى مصرلفحص المشروع فى أواخرعبد تمد على ؛ 
وانتمروا عل عبد عباس ۰ وعاوتبم اسکومةفی (جراء تلك الباحث > وعبدت 


بتخطيط المواقع إل بعض كار المبندسين مثل لينان بك ( باشا ) وسلامه افندی ابراهیم | 


(باشا) ولراهم بك رمضان وطائل افندی وغيرثم ؛ واتبت اللجة الى أن فرق مستوی 
البحرن ليس مآ ذا بال » ورأت الوصل بینهما بشق ترعة تجتاز الدلتا 


:وكان مدع منذ البدابة معرضاً عن مشروع القناة » غير راغب نيه »لما بتوقعه 
إذا تم من العواقب الوخيمة » فل يستجب لدعو المبندسين والمالين الا ورویین الذن 
زينوا له المشروع ٠‏ بل کان بردم بلطف وحكة ٠‏ ويعدم وينم .وق الوقت نفشه 
ید الاعراض عن هذا الشروع حتى آنتهی حکه 

وقد بلغ له بعدالنظر أنه : یقیل أنيعبد للش رک انجليزية مد سك حديد بين القاهرة 
والسرس : ى لا کن هنه اسک ذريعة الى التدخل الاجنی ؛ وكذلك أعرض 
عباس باشا الاول عن مشروع القناة ؛ وضرب صفحا عن آحاث اللجنة » وحاولالمسيو 
فردینان دلسبس أن يقنعه بفائدة المشروع ٠‏ وأرسل تقريراً عنه الى السبو رویسر 
R25‏ قتصل هو لندا العام فى مصر ليعرضه على عباس » ولسكن الفکرة تلق 
من الامیرقبولا ؛ وانجه فسكره الىتسهيل سبيل المواصّلات بطريقالر بين الاسكندرية 
والسویس» بدلا من شق ترعة ملحة بين البحرن , فأصلح الطريق بين مصر والسویس 
وجعله صال حا مرور العربات من غير عناء ولا مشقة ؛ ثم شرع فى انشاء سکه الحديدبين 
الاسكندرية والقاهرة کا تقدم بيانه » وش المسيو دلسبس من جاح مشروعه على بد 
عباس! لول 


فى عهد سعيد 


فليا مات عباس وتولى الحم سعيد باشا استبشر السیو فردینان دلسيسخير| تجاح 
فكرته > على يد صديقه القديم + فأرسل اليه يهنثه بارتقاء العرش » ويبلغه عزمه على 
الحضور لیقدم له فروض التهای ٠‏ فأجابه سعيد عل ” ننته ۰ واستدعاه الى مصرء فسرعان 
: ما جاء الاسكندرية ( فى نوفبرسئة 5 ) ؛ وقابله الباشا بحفاوة كبيرة : ذا كرا صداقته 
القديمة . ثم اصطحبه فى رحلة من رحلاته الحربية الى کان يسير فما على رأس جنده ‏ 
وسار معه من الاسكندزية الى مصر'عن طريق الصحراء الغربية ؛ وكان الأمير يقود فى 
هذه الرحلة جيشاً مؤلفاً من عشرة آلاف مقاتل 

فاغتنم المسيو دلسپس هذه الفرصة لیفاخ سعيد باشا فى أم الشروع » وكانلمبارته 
ف ركوب الخيل أثر فى تمبيد السبيل لنجاح مسعاه , ذلك أنه امتطی صبوة جواد آهداه 
أه الأمير : فوئب به يوماً عن جاجز من الاحجار » على مرأى من قواد الجنده نحاشية 


سعد و به و عپارته وف ومييته 2 وق مقدمة العجبین ب4 ذو الفقار باشا وزير 
المالية الذی کانت له مبز لة تك جره ة دی سحيك اشا 

فن اليوم التالى , فاح المسيو دلسبس سعيد 0 أمر المشروع » وزین له أنه إذا 
وفق اليه خلد ذكره وا کنسب ثناء العامپأس ۲ » وبا غم من من أنسعيد باشا كان يصرح 
بأنه لا ا لف وصايا أبيه فى الاعراض عن 0 فانه ضعف آمام إغراء السیو 
ا 0 وقبل ا مشروع » ووعده مساعده 3 وتا بيده فى تحقيقه؛واستدعىقواد جئده » 
وعرض علییم الفكرة ۰ وكانوا متأثرين ابا بفروسية المسيو دلسبس ۰ فسارعوا إلى 
سان المشروع ۰ دون أن بحئوه 0 أو بوازنوا بين مضاره ومزاياه 2 فكانوا م 


وسعيك ق قصر النظر سوا 

فانظر الى ما صارت اله شؤون الدولة فى عبد سعيد 2 وکف كانت عظائم المور 
بت فا من غير بحث ۳ روية .ولا نظر فى العواقفب 2 وهذا من ساف الضعف الذى 
اصات مصر ف عبك خلقاء رد على 0 وإنه ۳ يدعو ال الدهشة والا 8 0 آن مشروعاً 


خطیرا کفناه السویس بقرر ف رحلة رار هة .من غير محص ولا تفکیر ‏ وآن‌مرد 
ياب « رجال الدولة » بفروسية المسيو دلسبس ومهارته فى ركوب الل كان كافياً 
لا قرار المشروع . 1 

وم يفت المسيو دلسبن ملاحظة هذه الحقيقة المؤلمة » فقد آشار الها ء فى شىء من 
التهكم والسخرية , قال فى هذا الصدد: «جمع سعيد باشا قواد جنده ؛ وشاورم الاص» 
ولا کانوا عل استعدادلتقدیرمن مجید روت اخیلو یقفز جواده على اواج والخنادق 
أ كر من تقديرم للرجل > انحازوا الى جانی»ولا عرض علیہم الباشا تقريرى 
عن آلشروع > بادروا إلى القول با نه بأنه لا يصح أن يرفض طلب صديقه › ا النتيجة 
أن منحنى الباشا ذلك الامتیاز العظیم ,۱ 


وقال فى موضع اد أنقبل سعيد باشا المشروع اشتدعىقواد جنده؛ و دعام 


)0 مراسلات ویو میات ووثائق عند قناة السويس لاسیو داسبس ج ۱ ص 4 


)۲( أصول قناة السويس ص ۱۵ 


= ان ات 

ال تون امامد > وقص عليهم الحديث الذى دار بيننا ؛ وطلب اليهم أن يدوا دأمم 
0 .فلم يكن من هو لاء الستشارن , وقد فوجتوامپذا الاقتراح وم 
أقدر عل إبداء الرأى فى مئاورات الل منهم فى التكلم عن مشروع عظم لا يستطيعون 
0 مراميه . إلا أن نظروا إلى" مء أعينهم » کا ما بر يدو نإفبامى آن‌صدیق ل مولامالذى 
رأوه يقفز على الحائط راكيا جواده بتلك الهارة » لا يمكن أن بدلى إلا بآراء صائبة » 
وکانوا آثناءا حدیترفعون اندم الى رە وسم زان اون ا علامة علىالموافقة, © 
وذكر عن سعد باشا ذائه ( ص /اه ) أنه قال له يعد آن منحه الامتباز و 
لك بأنى لم آفکر طويلا فى الموضوع ؛ وإنما هى مسألة شعور , وليس من عادتى أ نأةلد 

ااناس فى ما يتبعون ويعملون » 


منح أمتياز القناة 
۰ وفبر سئة ۱۸۵ 
فا ب سعيد باشا القاهرة أنزل السیو داسبس ضيفا عنده ‏ محفوفا بالا کرام 
والرعاءة » وم نمض أيام معدودات حى منحه مقتضی العقد المؤرخ ۳۰ E‏ 


امتياز تأسيس شركة عامة حفر قناة السويس » واستهارها لدة وة سئة ابتداء من تاريخ 
فتح القناة للبلاحة ( . وهكذ! نالدلسيس بغیته الى كان يسعىطا منذثلاث وعشرن‌سن2 


وهذا العقد هو المعروف بعقد الامتياز الأول : تميزا له عن عقد الامتياز الثانى 
الورخ ه يثاير سنة 1865 الذى سيرد الكلام عنه 

وقد عبد سعيد بأشاالى مبندسيه لينان بك » وموجیل بك » ؛ أن برافقا المسوداساس 
الى برزخ السو لس ؛ لدرس المشروع وتطبيقه على طبيعة الأرض » ورفعتقريراليه عن 
: ثنيجة مباحثهم ۰ وکان رآیهما من قبل فى جانب الشروع 


(۱) أضول قناة السويس ص . » 


0( تحت القناة للبلاحة وم ۱۷ نور سنه ۱۸714 أى أن مدق الامتماز تی ق ١١‏ 
إو فر سنة ۱۹۸ وتصبح القناة بعدها ماک لمصر 3 


6 مسد 
فقام الميندسان الفر نسان و طسو دأسيس ېه ام وانتبی اتال تفای 


على طريقة تنفيذ ا مشروع ٠‏ وهی أن تنشأ القئاة مستقيمة فى أضيق نقطة فى البرزخ : 
بین‌موقع بيلوزه (اورسعي بيك الآن) على || با .ض |[ توسط و السویس‌عل[! رال جر 


جصون دامن 
نم جمع السیو دلسبس من بعض المالبين حصص التأسيس لشرکة القناة الى آزمع 
اا ٤‏ وجعل قيمة الحصة خمسة آ لاف فر نك (۲۰۰ جنبه ) وخصص قيمة هذه 
الحصص لفات ت المشروع الأول © على أن تحول قيمة الحصص الى ام خاصة فى 
الشركة عند ما يتم تأليغها 


ية دواية درس الشروع 


وانتخب المسيو دلسبس اتفاقه مع سعيد اشا 5 نو فر سنة ۱۸۵6 )دة دولية من 
المبندسين الفثيين لدراسة المشروع ثائية؛ بعد اطلاعبا عل تقر بر ليئان بك وموجيل بك 0 


لتبدى رأبها فى صلاح المشروع وامكان تنفیذه » وذلك حتى يطمثن الناس إلى تجاحه » 
فيقباون على الا کتتاب فى أسهم الشركة عند تأليفها 

فذهب أعضاء اللجنة ل دف خ السو بس 3 وأجر و ام مباحثهم | مندسه 0 ووافقوا على 
المشروع کا وضعه انان وموجیل ٠‏ بعك أن نت لهم آن سطح البحرين واحد » رأث 
الارض صا اد لاجتباز الفتاة الاحة 


لمر وط الامتياز 
1 يار 3 ۱۸۳5۹ 
ولا لت الاجدة مباحهاً عرض ای دیدن نيجه هذه المياحث على سعيك باشا 0 
فأصدر له عقد الامتباز الثانى بتارم ه ينار سئة ۱۸6٩‏ م - ( ۲۹دیع الاخر سنة 
۲ ه) » صدق فيه على الامتيآز السابق منحه إلى المسيو دلسس » وضمّنه شروط 
الامتياز الى خوطا الشركة » وكانت شروطا فادحة» لا ترضى ما حكومة رشيدة 
ساهرة على مصالح البلاد 2 وهاك خلاصا : 3 


الل 


(۱) منحت الحكومة الشركة امتباز إنشاء قناة السويس بين خليج الطينة على البحر 
ايض التوسط والسويس عل البحر الاح . وإنشاء ترعة للمياه المذية صالحة 
لبلاحة النيليه تست من النيل 0 وتصب ف القناة الملحة » وإنشاء فرعين للرى والشرت 
پستمدان مياهبما امن الترعة المد كورة » ويصلان إلى السويس والطينة ( ور سعید ) 
( مادة و من عقد الامتیاز ) ۱ 1 

(۷) تنازات الحكومة الشركة جانا عن جیح الاأراضىالمملوكة لما والطلوية لانشاء 
ایام الملحة 0 ترعة المياه العذية وتوابعپا 3 وهى مشاحات ا عل طول اقتا والترع 
المزمع انشاؤها 0 بعر ضکلو مترن من الجانين 60 تنازلت ع الحكومة بلامقابل» 
مع إعقامما على الدوام من الضرائب » وتنازات أيضا عن جميع الاراضی القابلة للزراعة 
لتستصاحر الشركة وتروماوتزرعباء مع إعفاء هذه الاطيان م نالضرائبمدة عر شتو ات 
من تاريخ استثارها ( مادة 1 ( 

(۲) خولت الشركة (عدا ما تقدم ) حق انتزاع الاراضی المملوكة للا"فراد ما 
ترى لزومپا لاجراء الاعمال والانتفاع بالامتياز > فى مقابل أن تدفع الشركة لاصحابها 
تعو یضات « عادلة »(مادة ۱۲ ) ۰ ومعنی ذلك نزع ماسكىة الا فراد لمصاحة الشركة 

: 9( على أصحاب الااطیان الواقعة أملاكهم على ضفاف الترع الى تنشباالشرکة 
إذا آرادوا ری أراضيهم مياهبا أن حصلوا على ترخيص بذلكمن الشركة فى مقابل 
تعویض بو دونه لحا ( مادة,م ) 

(ه) منحت الحكومة الشركة طول مدة الامتباز الحق فى أن تستخرج من الناجم 
واحاجر الأميرية كل المواد اللازمة لا عمال المباى.وصياتتها وملحقات المشروع » دون 
دفع أى رسم أو ضريبة أو تعويض , وتعنی الحکومه الشركة من الرسوم ال#رحكية ؛ 
والعوايد عن جميع الالات والواد الى تستوردها من الخارج (مادة ۱۳( 

(د) حدد أجل الامتیاز بمدة وو سنة من افتتاح القناة البحرية لبلاحة ٠‏ و بعد 
انتهاء هذه المدة تژول القناة إلى الحكومة المصرية ( مادة 1١‏ ) 


)0 مراسلات ونوميات زوثائق عن القناة للسيو داسيس چ ۲ ص وم 


ولکن هذه المادة قدت هذا الحق بشرط قد يؤدى إلى تعطيله » أو یفتح بابا 
البشاكل . وهو وجوب أخذ الحكومة فى هذه الحالة جميع المهمات والعدات 
Materiel et approvisionnements‏ المخصصة لاعيال المشروع البحرية ؛ وأن تدفع 
للشركة قي متها الى تقدر سواء بالتراضی أو بناء على تقدير الخبراء 

وليس مابمنع الشركة أن تبالغ فى تقوم المعداتالتى خصصتها أو تخصصهاف ا ستقبل 
المشروع ۰ أو أن تعمد الإسراف فما لتعجيز الحسكومة > ولک تلق العقبات الى 


لعترض حق مصر فى استرداد القناة : 

ثم ان المادة 1١‏ ل تذكر شيا عن المنشآت التابعة للقناة » کالبانی » وقد كان العقد 
الأول (مادة ٠١‏ ) ينص على أن شأنها شأن القناة فى رجوعبا لل>كومة . دون مقابل ؛ 
فالعقد الثانىي ترى صيغ فى سلوب مجحف >قوق مصر كل الاجحاف ‏ وهذا يدلك 
على الروح الى أملت شروطه ۰ وأغلب الظن أن سعيد باشا ترك تحربره الى « صديقه » 
السودلسبس ( کا يصفه فى العقد ) وم راجعه فى شیء من نصوصه 

(۷) خدولت الشركة حق فرض ما تشاء من الرشوم على السفن الى تمر فى القناة 
البحرية أو الترع والثغور التابعة لما على شرط أن لا تزيد فى النهاية العظمى عن عشرة 
فر نكات عن كل طن وکل شخض من السافرن ( مادة ۱۷) 

(۸) فى مقابل الاراضی والامتيازات المنوحة للشركة تحصل الحسكومة المصرية 
عل حصة قدرها ۱۵ فى المائة من صافى الاراح السنوية ( مادة 18 ) 

وقد خسرت مصر هذه الحصة سنة ۱۸۷۹ ۰ وذلك أنه لما ارتیکت أ-والما المالية 
بسبب إسراف اسماعيل اعت هذا النصيب إلى البنك العقارى بفرنسا مقابل ۲۲ مليون 
فرنك : 

)٩(‏ یکون أربعة أخماس العال من المصريين (مادة ۲ ) » وتعهدت المحكومة 
ببذل مساعدانها لاشركة وتکلیف جميع موظفيها وعما ما فى جميع دوائر الصا أن عدوا 
الشركة بمساعداتهم 4| ( مادة ۲۲ ) » وقد فسرت الشركة هذه النصوص على نها تعبد من. 
الحكوهة بتسخير أربعة ماس العدد الذی تطلية الشركة من العال » و أن مكونوا:من 
الفعلة والفلاحين المصربين لإجراء أعمال الحفر والانشاء ووضعهم تحت تصرف الشركة 
انث غيلهم فيا تريده من الأعمال مقابل دفع أجورمم 


وكان عقد الامتياز الأول ( مادة ۲ ) خول الحسكومة حق تعبين مدبزی الشركة » 
ولكن هذا الحق لم بظبرله أثر فى عقد الامتيازالثاى. وهذا العقد يقضى بالغاء النتدحوص 
الواردة فى العقد الأول ما خالف أحكام العقد الثانى » واقتصرت المادة ( ٠‏ )م 
العقد الثانى على أنه « برأس الشركة ويديرها صدیقنا ووحكيلنا المسيوفرديئانداسبس 
بصفته ا مؤ مسن لها طوال المدة الى تستغرقها الأعمال» ثملمدة أخرى قدرها عشر سنوات 

تبندی" من نارح استغلال الامتیاز » ۰ ومن داك أن المسكومة الصربة خسرت و عقد 
الامتیاز الثاى حق تعبین مديرى الشر 5ة وحفظ شافقط حق تعبين « مندوب » عنها لدی 
الشركة يمثل حقوق الحسكومة ومصالبا فى تنفيذ العقد 

وكان العقدالاو ل ينص ( بالادة ۽ ) على أن الحصون التوترىالجسكومة ازوم انشائها 
فى منطقة القناة لا تكلف بها الشركة » وقد أغفل هذا النص فى آلعقد الثانى » وفسر 
[غفاله بان لاحت الحکومة ق إقامة الحصرق ف هذه النطقة 

وإنك لترى فى هذه ال روط روح النساهل والإسراف ات تعاقد يها سعيد باشا مع 
الشرکة ۰ فانه خولها مایا جعلما تشارك ال سكومة المصرية فى حقوق ملكيتها العامة 
وسيادتاء وما کہا مرافق ومنافع عامة س للافر اد من آهل البلادحق تملكباءوهكذا 
جعل منها دولة داخل الدولة المصرية ۰ وليس من يحب أن حوى عقد الامتياز تلك 
الثشسروط الفادحة فان المسيو دلسبس هو الذى تولى تحرير العقد ووضع فیه ما شاء من 
النصوص والاحكام 


مقاومة انجلترا للبشروع 


اشترط سعيد باشا لصحة الامتياز أن يصدق عليه السلطان العاف ۰ على أنه كان 
معتزما تنفيذه بصرف النظر عن هذا التصديق , وأعط المسيودلسديس العهود والموائيق 
أن لا ينظر الى هذا التصديق إلا کظبر شكلى لیس بذى بال ۰ وف الواقع إن ماثنالتنه 
مصر من حقوق الاستقلال الداخلى طبقا لمعاهدة لندرى لا مجعل مثل هذا التصديق 
ضروريا لصحة الامتياز » ولكن دلسبس أراد زيادة الاطمئنان عل مشروعه؛ فذهب 
الى الاستانة پلتسس فرمان التصديق ۰ فألنى مناهضة للمشروع من السفيرالبر يطانى بایعاز 
من اللورد بالمرستون وزير خارجية انجلترا فى ذلك الحين 


وكانت السياسة الانجليزية ترمی حینذاك الى عرقلة الشروع خشية امتداد النفوذ | 
الفرنسى فى مصر؛ وخوفا على طريق المرور الى اند أن يصبح تحت سطرة دولة سواها | 

فقاومت الشروع من طريق الحكومة التركية 03 إذ حرضتها على رفض التصدیق ۱3 
ثم من طريق الاسواق المالية إذ ألقت فى روع الماليين أن المشروع خيالى لامك نتحقيقه | 


معاضدة سعيد المشروع 
عل أن سعيد باشاقابل هذه المقاومة بمعاضدة السیو دلسبس فى مشروعه » وكانت 
صداقته لداسبس تدفعه ال تذليل العقبات لإ جاح المشروع؛ فبذل له أو لاالمبالغ المتوفرة 
فى خزانة الحكومة وقتئذ وقدرها ٠‏ الف جنه ليستعين مها على العمل 
تالف الشركة 
وف ه نوفير سنة ۱۸۵۸ عرض داسبس أسهع الشركة الاكتتاب العام بفرنسا 
وغيرها من البلدان » فلقیت (قبالا عظماءوغطت أسهم الاكتتاب عدة مرات .وتأافت 
الشركة فى دیسمبر سنة ۱۸۵۸ 
وجئل رأن ماش ۰ ملبون فرنك ) ۰ هی جنیه نقریباً ) موزعة عل 
٠٠ ٠‏ سهم قيمة الم خمسمائة فرنك ( ۲۰ جنا )م قسم الم الى نصفين فصار 
ع دد الاسم 6 سم > وقد صارت قيمة السبم الاصل الان ( سنة ۱۹۳۲ ( 
حوالى ۰۰۰ ٥‏ فرنك بعد أن كانت ..ه فرنك 
واكتنب سعيد اشا ب O ۱۷۷۹٤۲‏ أى ما یقرب من نصف بموع الاسهم» 
ودفع جزءا من منها وقسط الباق على سنوات 
الیدء فى حفر ااقناة 
۵ اریل سنه ۱۸۵۵ 
وفى ۲۰ ابريل مية ۱۸0۹ ذهب السیو دلسبس یصحه آعضاء ماس [دارة الشرکة | 
الى شاطىء البحر الابيض » ف الموقع الذى انشثت فيه بعد ذلك مدينة بور سعيد؛ وآقم 


0 مماسلات و بومیات ووثائق عن القناة ج ۽ ص ۱۳۳ 


ا 


هناك احتفال حافل ضرب ف دلسبس أول معول فى أرض القناة » واقتدى به 
امحاضرون, فكانت تلك الضرية إيذانا بالشروع فى العمل » وكانت فى الواقع أول ضرية 
فى صرح استقلال مسر 1 

ثم أخذ العال يعملون فى حفر الارض . ول یکر قد صدر الفرمان العثماى 
بالتصديق على الامتياز » ولكن سعيد أراد أن يضع تركيا وانجاترا أمام الام الواقع » 
ويعضد الشروع بكل ما لديه من حول وقوة ومال 


ابتداء العمل فى حفر القناة ( ۲۵ ابريل سنة 1809 ) 
وترى فى الصورة السیو دلسبس عسکا بيده معولا الحفر وحوله العال الصربون 
بدآون فى حفر القناة 

وقد هاج هذا العمل غضب الحكومة الانجليزية » فسعت سعبها لذى تركيا لوقف 
العمل » ومرت ظروف ساعدت انعلترا فى مسعاها » فى مابو سنة ۱۸۰۹ شبت ارب 
فى ربوع ايطاليا بين فرنسا والفسا » فالت فرنسا الى حاسنة انجلترا » وتراخت فى تأبيد 
المشروع ارضاءاً الحکومة الان4ليزية ؛ وكادت انجلتر| تنجح‌فی مسعاهالإحباط الشروع» 
٠‏ ودرت مع الباڳ العالى خلع سعيد باشا »و جاء الاسطولالانجليزى الى ثغر الاسكندرية 
فى يونيه سنة ۱۸0۹( ولسکن التدبیر يتم » وتردد سعيد ف‌الام » وعبد إلى شريف 
باشا وزير الخارجيةوقتئذ أنيرسل للسیو داسبس کتابا يطلب اليه فيه وقف العمل(» 


)01( ورد دو الاسطول الانجايزى وحضوره الى اللفور المضرية فى کتاب د مراسلات 
وبومياتووثائق عن القناق » ج ۳ ص ۱۳ 


(۲) مراسلات ويوميات ووثائقعن القناة ج ۳ ص ۱۳۳ 


على ان ارب بين فرنسا والفسا ما لت أن وضعت آوزارها . وعقدت بين الدولتين | ذا 
المدنة المعروقة مصالحة ( فيلا فرنکا ) معمهءع مالس » فنفذت كلة فرنسا فى میدان | 
السياسة العامة » وعادت إلى مناصرة الشروع وتأییده > غير أن الحسكومة الاملبزة | 
ما فتَدْت تسعى لدی حكومة الاستانة حى ا جلها تصدر أمر | إلى سعيد باشا وقف أعمال 
الحفر فى پرزخ خ السويس » وأوفدت مندوبا عنها دعی تار بك الى محر عمل هذا 
لار آل معن 

فعاد نابليون الثالث يبذل نفو ذه لدی تركيا للها على إبطال هذا الامر » وهکذا کان 
للسياسة الفر نسية اليد الطولى فى نجاحالمشروع » واطاان سعیدباشا إلىرعايتها لاه » وعاد 
إلى معاضدة الشروع بكل قواه » وبلغ به تفانيه فى تعضيده أن سخر «الفلاحين لیعملوا 
فى حفر القناة » وكان يأمر حابم من بلادم وقر ام . وبلغ عددم نو ٠‏ .ر عامل › 
كانو بقاسون الشداند والاهو ال فى عمل لم تنتفع منه مصر بأبة فائدة بل عاد علہا 
بالوبال والخسيران 


وقد سار العمل فى إنفاذ المشروع وحفر القناة املحة إن أن جرت فيها مياه البحر 
الا بض حی عيرة الفساح > وذاك ف ۱۸ نوفير سئة ۱۸۲۲ ( وال هذه الرحلة 
وصلت القناة فى عبد سعيد اشا » إذ آدرکته الوفاة بعد ذلك بشهرین ف ۱۸ ینایر سنة 
۳ تاركاً لاماعيل إتمام ما بدأ ه » والوصول بالشروع إلى ثمایته 


بدء ال وض الا جذ ية 
بدأ عبد القروض الاجنية خلال حك سعيد باشا , فكانت هذه البداءة نذير 
الكوارث المالية وال حداث السياسية التى أصابت البلاد فى عبد اسماعيل وتوفيق 
ولا ندرى ما الذى حمل « سعيد» على أن وجه وجبته غو الاقتراض ۰ و یکن 


)01( مراسلات وبوميات ووثائق عن الاح م ص » 


| ذلك من سنة أبيه » كا أن الحكومة لم تكن ق حاجة لح الى الاستدانة من البيوت 
۱ الالية ٤‏ فانسئوات Eba‏ ان 0 ورخای و تفع ق‌خلاطا حروب 
||| طويلة تستنفذموارد الحکومة المالية 
| بقولون :إن نفقات اليش زادت عن القدر ما البزانية . فاضطر سعيد الى 
۱ الاقتراض » ولكن هذا ! السپب لا ينبض حجه لتسويغ عمله > فان « سعید » ذاته كان 
لا بت ر على وتيرة واحدة فى تقو بة الیش وزبادة عدده »بل کان - TY‏ 
ا مالية - یصرف أحياناً معظم قوانه الحرية » وقد كان أجدر به أن بنقص من ميزانية 
| جشه إذا وجد أن حالة الخزانة لا تسح پاستبقاء جيش عرمرم يكلف البلاد ما لاطاقة 
| لهانه من النفقات ٠‏ والواقع أن قصر النظر السیامی هو الذى دعاه إلى مد يد الاستدانة 
| ا رج ۰ ففتح على البلاد باب التدخل الاجنی 

وف ذلك يقؤل مؤلف (تاريخ مصر المالى) : ه الى سعيد باشا يرجع الفضل التعس فى 
عقد أول قرض اقترضته مصر من أوروبا 01 
٠‏ وقال فى معرض المقارنة بينه وبين مد على وإبراههم : 

« لقد استطاع مد على وابنه الا کبر ابراهيم أن ينهضا بالبلاد ويجاهدا فى سبيل 
ستقلالما » ذلك الجباد الذى كال بالنصر » دون أن يكون لد.هما من الموارذ الماليسوى 
اميزانية لا تتجاوز خمسين مليون فر نك » : 

ذلك ما يقوله آوروی خبير » لا يمكن أن ری بالتحامل على بلاده » فبو يصارحنا 
| فی کتابه بان الاستدانة من أوروباكان علا تعسا 

عقد سعید أول فرض ثابت سنة ۱۸۰۲ » ومقداره الاسمى ۸۰۰ر۲۲ر۳ جیه 
انجليزى من بنك فروهانج وجوشن بلندن بفائدة ۷ فى الماثة » آما قيمته الحقيقية فکانت 
۰ ره ور جنیه تقریباء أىان مصر خسرت‌من رأس ماله و۰٠‏ :ر۸۰۰ جنیه‌وزیادةء 
۱ وتعبدت بوفاء ه-ذا الدين على ثلاثين سنة ۰ قيمة القسط السنوی من رأس مال وفوائد 
VE‏ ج ان وع الاقساط ۰ جنه » فى حين ان أصل الدين 


(۱) تاديخ مصر المالى ص ۱ 


ان 
دزم خر جثنة ؛ وعدا هذا القرض الثابت انه عم طريقة السعدات عل د 
وهی أن يستدن من ال مرا بين دون اساره بواسطة سندات حررها على الرانة بالقيمة 
ال مقترضة 2 و يلقخطرة عل‌ما ليةالبلاد 0 ا استدانةلا ضابطلما ولا حساب» و 
رقاة علا > فاذا اندفعت الحسكومة ف ستليا تورطت فى الدون العروفة بالدبون ‏ 
السائئة ؛ دون آن تلتفت إلى الخطر الذى ينجم عن الاستزادة ما 
وقد اختلفت الاراء ف إحصا ا السا الذی استداثه سعيك ناشا 0 وكلبا متفقة 
على انه کان‌متلافا للنقود › لكثرة نفقا: ته على قصوره » وم‌عيشته الخاصة ؛ وطمع المر ان 
فيه لا جبل عليه من السخاء وعدم التدقیق فى حسابه ۱ | 
وإذا أخذنا باحصاء مولف (تاریخ مصر الا( الذى عرف عنه الاعتدال ف كتاج | 
كان الدين 0 الذى ترکه سعيد حلن وفاته ۰. ۰ر ۱۱۱۰ جنه( ۰ فاذا استبعد نا منه ۱ 
الدين الثابت بلغت الديون إل ابر 3 ۱۷۸۲۸۰۰ تقر با » وهو مبلغ فادح تاوء 4 مالية ۱۱ 
ابلاد فى ذلك لمضر ۱ 
ولو سل عبد سعيد من القروض الاجنبة .ول £ شاه تال القدای لكان عتملا أن 
نتخیر | لصار وتنبدل 1 لنتائج ف تارخنا القوى 


2 وفاة سعد تاثا 
۱۸ ینار سنه 5م١1‏ 


ذهت سید باشا إلى آوروبا ليستشق من مرض عضال أصابه ؛ ول نجع فیه‌دوام» 

جع الى الاسكندرية فى آواخر سنة ۱۸۰۲ > والداء قد استعصی‌علاجه » فا زال يشتد 

به 9 من قواهحتى أذركته منیتهنی‌صبیح۱۸ نایرسن۲۷(۱/۳رجب‌سنة۱۳۷۹)ولهمن 

العمر ۶۲ مد ۳ لوانت ده که مان لو ات وس ۳ وستة أيام "2 ودفن 
بالاسكندرية بمسجد النى دانیال » ولا بزال قبره هناك 


(۱) تارخ مصر الال ص ۱۲ 
)۲( عن التوفیقات الاطامية للواء المصرى مد تار اشاص ٠‏ 1£“ وهذا العارخغ( ۱ ينابر) 
بوافق ما ذکره السیو دلسس ق وثائق القناة ج £ ص ۲۷۲ 


1 
5 


_ مضر المالية والسياسية ؛ كل هذه القيود تر جع الى عصر اسماعيل 


الأصل الا 
غ الخدبوى (تعاعيل 


۱۸۷۹ — ۳ 


نظرة عامة 


ان عضر الخديوى اسماعيل هو فى بموعه صورة لتاريخ مصر القوى والسیاسی 
والاقتصادى فى إبان النصف الثانى س القرن التاسع عشر » إلى مقدمات الثورة العرابية, 
واذا أردنا ان نصفه بكلمة عامة ؛ فهو كا قلئا فى مقدمة السكتاب عصر له أثره النافع كا له 
أثره الضار فى تطور الركة القومية » ذلك لما تفتحت فيه من آمال » وما قام فيه من 
حضارة وعمران » وما تخاله واقترن به من أخطاء وأرزاء أفضت إلى تدخل الدول 
الاجئية فى شؤون مصر » وتصلّع لما يناء الاستقلال المالى ثم السياسى 


هذه الكلمة الوجيزة ٠‏ عکننا ان ناخص عصر اسماعيل » فو يمثل من ناحية عبد 


٠‏ تقدم وعم ران » ويعد من ناحية أخرى عبدالقروض الشوومة والاغلاط المتلاحقة الى 


عصفت باستقلال البلاد 


آثارها بيدسهأء فاا أيضًا تعای ال اليوم تاج ا والاحداث الق وقعت ؤيه 0 وتدفع 


3 شا غاايا ‏ من ماما » وحةوقبا » وحريتهاء واستقلاها 


ويعد هذا العصر أقرب العصور صلة بالعصر الحاضر,للآن معظم القيود والنظم التى . 
حات بمصر على عبده لا تزال قائمة إلى البوم(۱۹۳۲).فلتشر یم الختلط » وتغلغل الا جانب 
فى مرافق البلاد.و الدبون الى كلت البلاد حكوهةوشعباً , والتدخل الاجنی فشؤون 


من سنة ۱۸۵۳ إلى ۱۸۷۹ 


تا 


نشأة امماعيل 

هو أسماعيل بن ابراهيم بن مد على > وهو ثانى أنجال اراھ 
والدق أخوه الآميرين امد رفمت ومصطق فاضل 

ولدق ۱ دسمير سنة ۱۸۳۰ »۰ فى قصر المساذ رخانة بالقاهرة باالية ) »و 
اوه بتربيته » فتعلم مبادی* الحلوم ٤‏ واللغات العربية والتركية والفارسية » e‏ 
الزياضيات والطبیعیات » وأرسله أبوه إلى فنا عاحعة الفا ۰ وهو بعد فى الرابعة عشرة 
هن مره ء لَيعاج بهامن رمد صدیدی أصابه » ولتكمل 7 SS‏ 
إلى باریس تلف . سلك البعثة المصرية لافس فانضم إلى تلامیذها » وکان من بیم 
الامیر أحمد رقعت أخوه » والامیران عبد الخلع وسین من انال غد على » ونال فى 
باریس‌حظا من العلو وم آطند سب a‏ 4 والرياضية و الطسعنة 1 ؛وأنقن ن اللخة الفر نسية كنا بد وكلاماء 
و ی وی وقتة مرش هت نت فلت 

لى لازمتة طول حياته » وجعلته بعد أن تولى الحم ان جعل القاهرة بارسا 
ثانية » ولو كلفه ذلك أن عد بده الى القرروض الى ناءت ما البلاد ؛ وظاه ی مبلغ تعليه 
أنه لم ينل من المعارف وااثقافة فى بار س أو فى فينا حظا كبيرا » بل اقتصر ءإ على مبادیء 

من العلوم » ولم يستفد من مكثه ببايس إلا نصياً قليلا مه ن العلوم امندسية واطر ية » 
وأتقن اللغة الفرنسية الى كان تک 6 عد ایام ون لد و 
پنقصه من العلوم 

عاد | مماعیل إلى مصر فى عبد ولاة أيه ابراهم اشا و لمات ار آهیم خلفه فى 
3 الحم عباس الأول » وكان حقد على كمه ويجفوء > فلا وی الحم شعر اساعيل واه 
بكراهية عباس طم ۰ ثم مات مد على : واشتد الخصام بين عباس و بقية الامراء على 
تقسيم ميراث جده ۰ وارتحل اسماعيل وبعض الا إلى الاستانة » وعينه السلطان 
عد الد عضو[ مجلس أحكام الدولة العمانية ؛ وانعم عليه بالباشوية ؛ ول« بعد الممصر 
إلا تعد مقثل عباس فى أثناء حك سعيد » ولا عاد من الاستانة لد ق من عمه سعيد باشا 
عطفاً كبيراً . وعد اليه برآسة ( بحاس N‏ ا 
وأوفده سنة ۱۸۵۵ فى مهمة سياسية لدى الامبراطور نابليو نالثالث تتعاق لسعى سعيد 


لدى الدول فى ب ع نطاق استقلال مضر ؛ بعك شترا كبا مع الحلفاء فى حوب | القرم 0 
)0 


بم اشا »من والدة غير 


4 بعض العوض عا 


تأدى أسماعيل هذه لهه ما امتاز به من دکاء ولباقة ۰ ووعده نابلیون الثالت بتأیید 
مقترحه فى متم الصلح بباريس ٠‏ واسکنه | حقق وعده » وكذلك قابل البابا(بيوالتاسع) 
فى رحلته موفد من قبل سعيد ۰ فا کرم ابر الرومانی مثواد ‏ ثم عاد ال مصر 
ول يكن اسماعيل يقكر أثناء حك سعيدباشا فى أن يؤول اليه العرثر من بعده » ذکان 
حجبه عذه أخوه الا کر الآمير احمد رفعت » ولسكن حادثا خائيا ساقته الاقدار سنة 
۱۸۵۸ أزالت العقبة القائمة فى سیله ليكون. ولا للعبد ‏ ذلك أن سعيد باشا أقام 
بالاسكندرية حفلة دعا الما آمراء البيت العلوی , فلبوا الدعوة » ومن بينهم احمد رفعت» 
أما اسماعيل فقد اعتذر عن اجابتها لوعك فى صحته » وفيهاكان الامیر ان عبد الاي واحد 
رفعت عاندن الى القاهرة بقطار خاص مع حاشيتهما » سقطت العرية الى تقل ما فى النيل 
عند كفر الزبات » فغرق احمدرفعت » وا عبد الحم ١‏ فأصبح اسماعيل بعد غرق أخبه 
ول عبد الاريك المصرية حك نظام الوراثة القديم 

وقد مرن اسماعيل عل بعض مناصب الدولة » وهو بعد ول للعبد . فاستخلفه سعيد 
مرتین . وجعله نان عنه (قائممقام) أثناء غيبته عن مر » الرة الأول حي زار سورب 
سنة وهم والمرة التانية حیما ذهب الى الحجاز ازيارةالمديئة النورة فى أوائلسنة 1/1 

وكان سعيد يبدى لابن آخبه ارتياحه من الطريقة التى أدى ها أعمال النيادة عنه » 
ولا ساد لد نامه ال مع جيل بر ا اى رم الله اها هة بصن 
القبائل فى السودان » فاضطلح مهذه البمة دون أن يسفك فيها قطرة من الدماء 


ولا أدركت د سعيد » الوفاة خلفه على عرش مصر فى ۱۸ ینابر سنة ۱۸5۳ 


دناه دصر الخارجة 


فى عهد اسماعيل 
دأ الکلام عن سياسة مصر الخارجية ٠‏ لامها كانت ذات الآثر الفعال فى شؤونها 
الداخلة. ولعل ذلك ناشیء عن أن اسماعیل كان بضع‌السياسة الخارجيةوالخططالمرتبطة 
ما فى المكان الأول من ال همية » وتلیها المسائل الداخلية 


فلنبحث إذن عن سياسة مصر الخارجة 6 وطذه السياسة وجبان 3 و ما علا مدر 
بتركيا » والثانى علاقتها بالدول الاوروية 

نما يتعلق بتركيا كانت الخطة الى تس مها اسماعيل فى توسيع نطاق استقلال 
مصر ۰ وکسب أكثر ما يمكن من الحقوق والمزايا من الحسكومة العئانية ؛ - 


ی صل 


| بالبلاد الى الاستقلال التام 


ولاشك أن هذه نزعة عدوحة . تعد من مفاخر اسماعیل ۰ فان الوصو ل بالبلاد الى 
استقلالبا التام هى الغابة الى ترى الا الحركة القومية 


آما فا بخص علاقات مصر بالدول الااوروية ؛ فقدكان امماعيل يصدر عن فر 


| ری نای فكرته فى علاقته بتركيا » فبينها هو يعمل على كراب البلاد من بقااالسيادة 


الركة ٠‏ إذ هو لا يفادى مصر من الثیر الاجنی المالى والسيامى , بل کان يتس بب فى 
تطويقها بسلاسل التدخل الاورون . بحيث لم بوشك عبده أن يقارب نهايته » حن 
تصدع بناء الاستقلال المالى واسیاسی الذی کسبته مصر فى عصر مد على 

ولو أنه ذل فى سبیل قا البلاد حرة من اخطار الندخل الاجنی جزءا ولو يسر 
ما كان يبذله للانفصال عن ترکا ٠‏ لحقق مشروع الاستقلال التام لصر والسودان » 
ولاقترن امهف التاريخ مهذا المشذروع القوى العظيم ۰ ولکنه کان لا بحسب حسانا 
للتدخل الاو دوف » وما ينطوى عليه من المطامع الى تهدم کیان‌الاستقلال » وهذا اليا 
الجسم ٠‏ فى سياسة اسماعيل الخارجية ' ناشیء عن نزعته الاوروبية . فان هذه النزعة 


ته خی بای دوباء والدول الاوروية » والجاليات الاو دوبية » ثقة عنياء: ورك اليهاء 


||] 
۱ 


۱ 


|[ التدخل الاجنی » وسمح للاوروبین أنيتغلغاوا فم افقها ؛ ويتولوا الناصب وال را کر 
|| الرفيعة فى حكومتها » وبلغت به الثقة فى سلامة نیتم حدا جعله يقترض القروض 


الجسيمة بلا حساب من المرأبين والبيوت الالية الاجنبية > حتى صار للاجانب فى عبده 
تفوذ مالى وسیامی ل يكن لحم من قبل » وانقلب هذا اللفوذ إلى حقوق ومزا 


|| أدعوهاء وما لبثوا أن الوها ٠‏ بإنشاء صندوق الدين » وفرضن الرقابة الثنائية على مالية 


البلاه » وتعيين وزرین أجنببين فى الوزارة المصربة ؛ کاسیجیء بانه 


تو )ود 


اسة اس‌اعیل اْازجية حال الدول الأو روبة كانت اذن‌سامة عطق أو 


قوس 


مور تحت لديز الاجنی الال والتسامى ¢ ۳ [شعر بنتائيحه السيئة ل اليوم (۱۹۳۲) 


هذ كلة اجمالية عن سياسة اسماعيل الخارجية ۰ حيال ركا والدولالاوروبية “مهد 
با الى بيان هذه السياسة تفصیلا فيا لى 


تامار سان ريا 
العلاقات الودية 


جءل امماعيل لصب عيتيه ربر مصر من قيود السيادة التركية الى فرضما عليها 
معاهدة لندن سنة ۱۸6۰ وفزما زات سنة یر :ای آنه كل العمل النی داد عا 
على , ولكن الفرق بينه وبين جده أن عمد على كب لصر حقوق الاستقلال بقوة 
امیش المصرى > أما اسماعل فقد اعمد على سلاح الال والرشوة يبذلها ارجال 
الاستانة » ابحصل على الفرمانات التى وسع بها نطاق الاستقلال 

ولیس خن أن وسبلة مد على هى صفحة جيدة من تاريخ مصر الحديث » تقر ۳ 
الأجيال لمتعاقبة مفاخر الجباد القوى ٠‏ أما وسيلة اسماعيل فلا تستثير فى النفوس 
إحساس الجد والفخار , هذا فضلا عن أنها من‌الاسباب الى دعت اسماعيل إلى الاستدانة 
من البيوت المالية الا جنبة . فكانت من هذه الناحية ».قن العوامل الى آدت إل تصدع 
بناء الاستقلال الحقيق . وقد بذل اسماعيل تضحيات مالية جسيمة فى سبيل ال حصول 
على الامتيازات الى ناما » إذ لم تكن حکوهة الاستانة تصدر فرمانا إلا فى مقابل 
الاموال الطائلة من الرشا والدابا » يقدمها اسماعيل لرجال الاستانة » على اختلاف 
اتم » ولا نت هنهم الساطان ذاته» والصدور العظام » فبلغت هذه الاموال طوال 
ود غو ائ عشر لبون من الجنبات 

بدأ اساعیل حکنه بالتودد إلى السلطان عبد العزیز » ورجال حکومته ۰ فلا تول 


'  اهدعب داجع ( عصر تمد على ) ص ۳۱۰ وما‎ )١( 


الاریکه المصرية ذهب إلى الاستانة ليقدم له فروض الولاء » وانتهز هذه الزبارة لإحكام 
روابط الود بینه وبين تركيا 0 وتودد إلى السلطان عبد العزيز , ودعاه إلى زيارة مصی 3 
فوعده بقبول الدعوة 


زبارة السلطان عيك العريز ا 


اریل سنة ۱۸۲۱۳ 


بر عبدالعزيز بوعده , فاء مصر فى شهر ابر یل سنة ۱۸۹۳ م (شوال سن ۱۲۷۹ ۵( 
ونزل بالاسكندرية 2 ثم ذهب إلى القاهرة 0 وقضی فى ضيافة اساعیل عشرة أيام 0 لق 
فما من مظاهر الا کرام والحفاوة البالغة ماجعل لاساعیل منزلة كبيرة عنده 

ولا غرو فقد كان عبد العزيز هو السلطان الععای الوحید الذى جاء مصر زائراً » 
بعد السلطان سلیم الذی دخلبا فاتحا ۰ فکانت هذه الزبارة تتکرعا كبيراً لاسماعيل » 
وتعظما شأنه 
واغتم هذه الفرصة 0 فاستغل المرلة ای الما للكت من رككا حقوقا ومزابا 
جديدة ؛ واستخدم إلى جانب ذلك المال يبذله بسخاء ۰ فغمر السلطان وحاشيته بالهدايا 
والتحف الفاخرة » حى ملا ها سفيئة بأكابا » وزود ااصدر الاعظ فواد باشا وحده 
بستين آلفا من الجنبات رشوة ليتخذ منه عونا له فى مساعیه لدى الحسكومة التركة » 
وعاد عيك العزيز من زبارته مغتيطا يما لقيه من الا کرام »> ومبدت هذه الزبارة الطريق 
أمام اساعل ليثال رغائيه 


آغییر نظام توارث الع شس 


وفرمان ۲۷ ماو سنة ۱۸۱۲ 


أول ماوجه إليه اسماعيل جهده ۰ هو العمل على تغيير نظام توارث العرش » فقد 
۱ كان النظام القديم الذى فرضه فرمان ا 16485١‏ هضی بان يؤول عرش ھەر ال آ کر 
| آفراه الاسرة العلوية سنا ء كالنظام المتبع فى تركيا 


]| ماعل جبده فى أن بژول العرش إلى أكير آنجاله ‏ ونجح فى مسعاه ؛ بفضل 
المثايرة . والدأبعل الطلب , وبفضل الاموال الطائلة التى بدها فى الاستانة » وقد بلغت 
ثلاثة ملايين من ال+نيبات » فكان هذا السعی من الاسبا تالآ ولى لدیون‌اس‌اعیل » وليس 
4ة شك فى أن هذ هالتضحية ة المالية لاتوازما الفائدة الى نالتها مصر دن هذا التغيير 0 
ظط هه رارت العرش لیست ل جوهرية تهم البلاد حتى تبذل فسييلباهذه الملا بين » 
هذا إلى أنها كفت مصر تضحية مالية أخرى » ذلك أن تركيا اشترطت مقا بل هذا التغيير 
زيادة الجزية السنوية من ٠‏ الف جنبه انى » إلى ۷۰۰ الف ٠‏ أى إلى مايقرب من 
الضعف , وهی زبادة فادحة » متها مضر استمراز من ذلك این إلى الوقت الحاضر» 
فيلغت يفا وخمسة عشر مليون جنيه مصرى اة سنة ۱۹۱6 وهی السنة الى زالت 
فما السيادة العهانية عن مصر > واحتملتما بعد زوال هذه السيادة لار المكومة 
الخديوية قبات نويل الجرية إلى دائى تركيا » وتعہدت بدفع أقساط دوم السئوية 
خصها من الجزية لغاية سنة ۱۹۵۵ » فإذا حسينا خسارة مصر فى زيادة الجزية من سئة | 
دوم لغايقسئة ممو لبلغت نيفا وعسةوعشرن‌ملیون جنبه‌مضری , عدا فوائدها» 
وهی خسارة جسيمة لامبرر ولا مسوغ لها 


ومن الاسراف ف القول ماز عه بعش آلورخین أن اساعل قصد بسمیه ق هد ۲ 
المسألة مصلحة البلاد , وأغلب الظن أن الباعت له على هذا التغبیر هو ماکان بینه | 
روا ایدم نامل رد داعم میت اسقاق والفحناء » ول یکن ‏ || 
اسماعيل خی کر هه ما وحقده علہما » وکان الامیران أيضا لایکتان من ناحیتهما 
a‏ 7 سیاعل » ومن أجل ذلك سعی ف حر ماما من ور مرش وج 


ذر يته من صلبه 


وقد اغتم حكام تركيا وذوو النفوذ فما فرصة هذا التنافس ۰ لیبتزوا من أموال 
مصر ماتصل اليه أيديهم 6 فد بذل الآميران عيد الحام ومصطنی فاضل أمزالا طائلة 
فى الاستانة » لا حباط مساعی اماعیل ؛ فاستفادت من الناحيتين ا اسماعيل كان 
كد مالا 4 وأعز جانا 0 فنجح ق مسعاه 0 وهکذاکان للبال الاثر الفعال 2 نفوس 
حكام الاستانة 


ومتاعد اماعیل فى تجاح مسعاه عامل آخر غير الا » وهو أن عبد العزيز سلطان 
ترکا وقتئذ کان میل أيضا الى تغيير نظام توارث العرش › ويتمتى أن يول عرش تركيا 
من بعده الى ابئه بوسف عر الدن , فأيد اسماعيل فى مسعاه » ی عرد السبيل لنفسه » 
واسكنه م يستطع أن يقدم عل هذا التغيير :ا فيه دن الخروج على التقاليد ا موروثةعن 
آل عان ْ 

كانت تنيجة مساعی اسماعيل صدور فرمان۲۷ مانو سنة 1835 (۱۲ حرم سنه۱۲۸۳) 
القاضی بانتقال مساد ولا مصر وملحقاتها وقاتممقاميق ا 0 ىن أحبر 
أولاده ؛ ومن هذا الى اكير ابنائه > وهل جرا 

ونص فى هذا الفرمان على امكان زبأدةالجيش المصرى الى ثلاثين الف جندى »وکان 
فى الواقع بزيد على هذا العدد من قبل ٠‏ وإقرار حقها فى ضرب نقود مختلفة العيار عن 
نقود السلطنة العثئانية ۽ ومنح الرتب الدنية لغاة الرتبة الثانية0" 

واستتبع هذا الفرمان صدور فرمان آخر فى ۲ صفر سنة ۱۲۸۳ ( ۱۵ يوليه سنة 
155 ( 0 بتر الاب نظام للوصابة على من تقلد مس الولاية اذا كان قاصرا 

وقد أبلغ لباب العالى الفرمارى. السابق الى الدول العظمى التى اشتركت فى رام 
معاهدة لندن سنة ۱۸6۰ ۰ ما جعل له صفة المعاهدة التى تر بط ترکا دوليا إزاء مصر » 
عبت لا ملك تعدیله الا عوافقة مصر : وخاصة لانه صدر مقابل زبادة فى الجزية 

قلنا إن هذا التغيير فى نظام اللزارك لا بعد. مکسبا گرا لصر دح تبذل من 
أجله تلك التضحيات المالية الباهظة » ولقد برهنت الحوادث على صحة هذا القول » 
لان التتيجة الأولى للنظام الجديد كانت أيلولة العرش الى الخديو توفيق ۰ كر أنجال 
اسماعيل ۰ ومعلوم أن توفيق:بأشا لم تكن ولايته خيراً على البلاد ۰ وهو الذى اعتلى 
العرش حينم| خلع أبوه ؛ وم يظبر نحوه من الوفاء ماکان يتتظره لاب من ولده “ومضى 


)۱( قاموس الادارة والقضاء افيايب جلاد ج > ص ۷۳۰ 


(م) الوثائق الدولية للسلطنة العئانية ( لنور ادنجپان افندی جم ص و۲۵ ۰ وقاموس 
چلاد ج > صن ۷۳۱ 


اساعیل سنوات الى :]| مضه وا امه : درن أن يلق من ابنه عطفاً عليه ف 
#نته » وإذا اغضينا النظر عن هذه الاعتبارات العائلية » فلا عکننا أن ی أنه فى عبد 
توفيق رزئت اليا لاد الاحتلال الا جلبزی 2 وكان عليه ا من تبعة وقوعه ٤‏ فلو 
م قرز نظام التوارث الجديد: لكان جات ان‌خلف ۱ سیاعیل عل مرش[ مير أنفع للبلاد 
و لما امن توفيق اشا 

وقد کان‌صدور الفرمان بهذا التغبير سبباً لاتساع هوة ا لحلاف والنفور بن اسناعيل 
واخ مصطنى فاضل » الذى كان ولا للعبد طبقا لنظاع الوراثة القديم » واستمر العداء 
ما طول الحياة 1 و کذاك اشتدت ١‏ اک اهة ډه و ین یه الأمير عبد الم م بن رد 
عل 8 فانه کان طا لع إلى الأركه المصرية 2 ا هذا الفر مان قاضاً با على آماله 


وأدت هذه الهالة الى اشتداد الاسائس بين الفريقين ۰ ما شل اسماعيل وجعله 
يبذل جبوداً كبيرة وأموالا طائئة.فى سبيل اٍضعاف مركر منافسيه » ولو ذلت هذه 
اپودوالاموال فق سبل مصلحة البلاد اسکان ذلك خبرآوآول 

وآفضت هذه الک راهية » وما استتیعپا من الوشامات والوژامرات » ال‌رحیل 
الامیرن الذ کورین واستمما من مصر » واتخاذهما الاستانة وأوروا مقرا ما » ونة 
الامیر مصطن فاضل على حكومة الساطان عبد العزیز لتغییرها نظام توارث الاریک 
و ما بذله اسیاعیل فى هذا السبيل من آلاموال الطائلة » فانضم ألى آحرار 
ترکا الناقین على الحم الاستہدادی فيها ٠‏ والذين كانوا يعملون على قلب نظام الک 
والتخلص من استبداد السلاطین » وعاونمم بنفوذه وماله » ومن هنا جاءت تس ميته بأ 
الاحرار ى ترکا 

ما عبد اللي ۰ فقد نفاه اء ماعيل من مصر إثر | کنشاف مكيدة لاغتياله » قيل ان 
الأمبر ديرها ؛ فاتخذ امماعیل هذه الروابة ذريعة التخلص منه ۰ فقرر نفیه 


فرمان ۸ ونبه سنه ۱۸۰۷ 


3الحصول على لقب خدو 


واستمرت العلاقات الودية بين مصر وکا 2 وظل اسهاعیل ببذل الال إسيختاء على 


ضفاف البوسفور ۰ خصل فى ۸ يونيه سنة ۱۸۲۷ (ه صفر سنة 1784 ) على فرمان 
جد د » مخوله وخلفاءه لقب (خديو) ؛ بعد ان کان ( واليا ) ؛ فارتق صاحب العرش مذا 
اللقب ال اى الى مرتبة تقرب من مراتب الملوك والسلاطين ۰ وأقر هذا الفرمان .عق 
الحسكومة المصرية واستقلاما فى ادارة شؤونها الداخلية والالية ‏ وحقبا فى عمّد 
المعاهدات الخاصة بالبريد واجمارك ومرور البضائع والركاب فى داخليةالبلاد » وشژون 
الضبط لاجاليات الاجنية 20 


فتورااءلاقات 9 الجفاء 
بان مر و تركيا 


على أن علاقة مصر بتركيا ما لبت ان اعتراها الفتور والجفاء » ثم الخصاموالعداء 
ويرجعالسبب الجوهرى فهذا التحول الىرغبة اسماعيلفى الانفصال عنتركياء والظبور 
بمظهر العاهل المستقل 


ذكر مود باشا فهمی فى كتابه (البحر الزاخر ج ١‏ ص ۱٩٩‏ ) انه فى خلال حملة 
كريت ( الى سيرد السكلام عنها ) طلب اسماعيل من الباب العالى ان وله حق تعيين 
سفراء لمصر لدى الدول الاجدبية » فر أى الباب العالى ان مقصده‌الاستقلال والانفصال 
عن تركيا » فرفض طلية » وكان من نتائج الرفض ان غضب اساعیل » وتبدد الحسكومة 
التركية بسحب جنوده من جزيرة كريت » أو يستحوذ على الجزيرة اذا لم جب طلبانه 

وذ کی اس‌اعیل اشا سرهئك بف کتابه ( حقا ق الاخبار ج ۲ ص ۱ ) ما یدل : 
على اشتداد الجفاء ین امامل وترکا خلال جلة کربت » ما ید روابة عر ا 
فیمی » وكلاضما معاصر ذه الحوادث ۰ قال انه لما وقع هذا الخلاف آوعز الخدو إلى 
شاهين اشا قائد امیش المصرى فى حلة كربت أن يعمل عل ترغيب سكان الجزيرة فى 
الانضام ا هذا يتودد إلى زعا الجزيرة : و>تذيهم بالمالوالهدانا ۰ فلماعلت 
الحسكومة التركية ذلك طلبت إلى اخدبو عزل شاهین من قيادة الاش الصری 


(۱) قاموس جلاد ج ٦‏ ص ۷۳۲ 


فی کر یت » فاضطر إلى استدعائه » وجعل مكانه قائدا آخر هو الفريق اسماعیل سل اشا 
وزير الحر ببة وقتئذ 

وقد تعددت الحوادث والمظاهر الى تدلعلى سعى أسماعيل للانفصال عن ترکا 

فنذلك مفاوضته الدول الاوروية رأساً فى صدد إنشاء النظام القضائی الختلط , 
دون وساطة الباب العالى » » واش شترا که فى معرض باریس العام سئة ۰۱۸7۷ وظبوره فيه 
ظیر الملك المستقل : وإقامته به قسما خاصاً اصر جمع فيه صنوف البهجةوالعظمة 2 ن 
جديرآ علکه مستقلة » 5 توصيته العامل الفر نسية على صنع ثلاث توارج حر 
مصفحة » وعدة | آ لاف من البنادق الحديثة الطر از ؛ لنسليح الجيش المصرى » 00 
اك فة التركة تتو جس خيفة من مقاصد|سعاعيل ؛ وتتوقع أن يسعد و تاهب لاعلان 
الاستقلال التام 

واستفاضت الا نیاء بأن رکا ع زمة عل, إرسال جيوشها إلى مصر بعد إخماد د دورة 
کرت وی ] تیال آن تیفذ ترکا وما وعيدها ٠‏ فاستعد للدفاع والحر ب » نش 
حصو نا جديدة ين الامككيدر» ویر دض وم ۱ مرا القدمة ‏ وار بتاع من معمل 
ارمستر چ انجلترا نحو مائق مدفع من المدافع الضخمة 0 سلح ۳ تلك ا 3 و بلاحظ 
أن کیرا م رب متا اف إل الوم ق جوب ا 
N‏ ۰ وقد علاها الصدأ من الاهمال وتوالى السنین » وعلى أكثرها تاريخ 
السنة التى أنشئت فا وهی سنة ۸8 ۰ أى السنة التى اشتد فپا الخلاف بين 
مصر وتركيا 

وازدادت العلاقات فتوراً بين البلدن لدعوة اسماعيل ملوك آوروبا ورؤساء 
حكوماتها إلى حضور حفلات افتتاح قناة السويس سنة 1459 » دون وساطة تركيا » 
. فاعتبر السلطان هذه الدعوة إغفالا لواجب الولاء نحوه » واحتج لدى الدول على مسلك 
الخديو » فلم يكترث اسماعيل لهذا الاحتجاج ؛ واستمر ماضيا فى دعوته » وأقام حفلات 
القناة برآسته » وحضرها ملوك آوروبا و اراق ها 
ا I‏ 


والجفاء مستحك بين اسماعيل رالباب العالي 


ی و ما 1[ ز 1 1 1 1 2 12 1 1 دنه سر 


فرمان ۲۹ نوشير سنة ۱۸۱۵ 
وما فيه من القيود 


کانمن نتائج هذا الجفاءصدور فرمان ۲۹ نوفبر سنة ۱۸٩٩‏ (>۲شعبان سنف1م۱۲)» 
حله رسول من الباب العالى إلى مصر عقب انفضاض حفلات القناة ۰ خاء صدمة لامال 
اسماعل ۰ إذ بنا هو يأمل لمناسبة تلك الحفلات أن يصل إلى الاستقلال التام » كانت 
النتيجة صدور فرمان ينتةص من سلطته 

قبد اللطان ذا الفرمان حقوق الخديو , فنص فه على أنه لاحوز له أن يقترض 
قروضا جديدةدون آن‌بین وجه | حاجة اليبا » وتحصل على إذن من السلطان بعقدها(؟» 
وكان السبب الظاهر لهذا التقسيد غيرة البابالعالى على مصالح مصر » واستياءه من تورط , 
اس‌اعیل فى الديون الباهظة الى استدانها 

وفى الق أن اسماعي لكان فى حاجة الى من يغل يده عن الاسراف فى الاستدانة» 
ويقيده فى تضرفاته المالية » وحبذا لو أن هذا القيد جاء من ناحبة الامة » أو بعبارة 
أخرى من ناحة مجلس شورى النواب » الذىكان بنعقد کل عام » عى أننا لانعتقد أن 
الباب العالى كان بقصد الى مصلحة مصر فى تقد اسماعيل بهذا القيد » بل أغلب الظن أنه 
کان يرى الى استرداد حقوق جديدة لک بکد الخديو ويسىء اليه 

وقد استاء الخديو من هذا الفرمان ؛ ول يعقد احتفالا حافلا لتلاوتهبالامةالعتادة ؛ 
بل قرىء فى قصر النيل دون جلبة ولا إعلان 


تحسين العلاقات 


فرمان سبتمير سنة ۱۸۷۲ 


على أن اسماعيل أخذ يسعى فى تحسين علاقته بتركيا ۰ لما رأى أنه فى حاجة الى 


(۱) داجع نص الفرمان فى القاموض العام للادارة والقضاء لفیلیب جلاد ج دص ۱۷۳۳ 


عضدها » بعد أن خذاته الدول الأوروبية ؛ واشتدت ورطته المالية » فقصد الى الاستانة 
فى صيف سنة ۱۸۷۲ يصحبه امیاعرل صديق باشا وزير المالية » ونوبار باشا وزير 
الخارجيه ‏ لیسعوا فى إعادة المياه الى جارمها » و بذاوا هناك مابذلوا من مظاهر الولاءء 
ومن المال والرشا والحدايا » حى عادت علاقات الود بين الخديو والحسكومة ال رة 
فنال فى سنة واحدة فرمانا فى ۱۰ سبتمير سنة ۱۸۷۲ ( ۷ رجب سنة ۱۲۸۹ ) يثبت 
الامتيازات السابق ماده اياها 0 وینسخ القيود الواردة ق فرمان سثهة ۷۵ + وخطا 
شريفاً فى ۲۵ سبتمبر سنة ۱۸۷۲ ( ۲۲ رتجب سنة ۱۲۸۹ ) يؤكد فيه مزايا فرمارنت 
٠‏ سبتمیر » وذوله صراحة حق الاستدانة من الخارج دون شرط ولا قىد 
وقد ایج الدبو ابتهاجا عظما لورود الفرمان والخط الشريف ال مصر محملیما 
کیر کتاب المابين ۰ وعقد لتلاوتهما احتفالا ما فى ديوان الغورى بالقلعة وقرما 
ا >ضور المدعوين ؛ وأطلقت المدافع ابذانا.هدا النصر المبين » ونشر نصبما فى الجريدة 
الرشمة )0 
وكان من نتائج صدور الفرمان و الط الشرف الذکورن عقد قرض سنة ۱۸۷/۳ 
ذلك القرض المشؤوم الذى كان طامة کری عل البلاد کا سنبينه فما يلى 
الفرمان الجامع ) ۸ يو نه منة ۱۸/۳ ( 
۲ ۸ كف الدبو اس‌اعیل .هذا الفرمان: بل أراد أن يحصل على فرمان جامع 
لزان الی نالتها مصر منذ تولية مد على ص مصر بطريق التوارث الى ذلك العبد ؛ 
فقصد الى الاستانة فى صیف سنة ۱۸۷۳ متذرعا الاموال برشو بها رجال الحكومة 
التركية > وصحيه فى رحلته جمع من أركان حكومته وبطانته کنو بار اشا وزر الخارجية» 
واساعيل صديق وزير الداخليةورياض اشا مستشار مجلس الوزراء(امجا سالخصوصى 
العالى ) وغيرثم » وما ذال يسعى حى نال الفرمان الورخ ۸ بو نيه سنة ۱۸۷۳ ( ۱۳دیع 
الاق سنة ۹۰ )۰2 وهو" الفرمان الجامع الذى ثبت الزاب الواردة فى الفرمانات 
لقدعة والحديثة ‏ وتتلخص هذه ال مزابا فى الحقوق الآنة : 
)۱( الوقائع المصرية عدد ٤۰‏ الصادر فی وم ١‏ کتو بر سنة ۱۸۷۲ 
۱ 1 الوثائق الدو لية لأسلطنة العهانية انور ادنجيان افندی ج + ص ۳4۷ 


0 توارث عرش مصر فى 1 انال ایو ؛ ومن لعده اکر أولاد هذا 
الا کر وهل جرا 

(۲) تشمل أملاك الخديوية المصرية مصر وملحقاتها ) السودان ) الجارية إدارتها 
بمعرفتها مع ماصار إلحاقه ہا من قاعمقامیی سواكن ومصوع وملحقاتهما 

)۳( حق ال -كومة المضرية فى سن القوانين والنظامات الداخلية على اختلاف 
أنواعبا 

4( حق عقد الاتفاقات ام رکة والعاهدات التجارءة 

(0) حق الاقنراض من الخارج من غير استئذان من اله-كومة التركة 

)1( زادة الجيش اك أى عدد ستخبه الخدبو 

0 حق بناء السفن الجر سة ماعدا الدرعات التى يحب لانش‌ائا استنذان 
السكومة التركية 

وصفوة القول أن هذا الفرمان الجامع قد ثبت لمصر حقوقبا قبا الكاملة فىالاستقلال 
التام » فا عدا دة فع الجزية الستوتة ‏ وقدرها ۷۵۰ الف جنيه عثهاى > وعدم عقسد 
المجاهدات a‏ » وحق القثيل الخارجى »وعدم صلع المدزعات الجر بية 

وقد نشر هذا الفرمان فى العدد ۱۷ه من( الوقائع المصرية ) الصادر فى ۱۷ بوه 
سئة ۱۸۷۳ 


عود الجفاء 


أن هذهالفرمانات لم تصل إلى إحلالالوثام بينمصر وتركيا عل الجفاء والخصام» 
بل على الرغم من الظواهر › فان تركياكانت لاتخلص الم تخوامضرة کا أن امماعيل كان 
یسیء ما الظن ویعتقد حن ۳ لا لتردد ی استرداد الامتيازات الى نالا مصر إذا 
استطاعت إلى ذلك سبيلا 

وا نية ترکا نحو مصر من عالانبا الدول الأوروبية فى خلافها مع لخديو 
امامل » ذلك اثلاف النی أدى إلى خلعه , کا سنبینه نی موضعه فار مطالب 
الحسكومات الآوروبية فى هذا ا لاف كانت مطالب جار ة لايقرها عدل » ولا يسيغها 
منطق » وظبر فما الافتيات الصارخ على حقوق مصر » وانتهاز الدول الارتباك المالى 
لتحقيق آطماعبا الاستعمارية ۰ و بالرغم من ذلك لم پتردد الباب العالى فى الانضمام إلى 


الدول الاوروبية والنزول على إرادتما ؛ وم یکد ينبين رغبتها فى التخلص من اساعیل 

حتی بادره رسا لته التلغرافية القاضية ذلعه من منصب الخديوية » وتعبين نجله توفيق باشا 
خلفا له , ول يكن هذا العمل اصالح مصر ء ولا لصا تركيا أيضا ٠‏ بل كان كينا 
للنفوذ الاجنی فى مصر » ولسكن تخبط السياسة الترحكية وسوم نيتها نحو مصر جعلبا 
تستجيب لمطالب الدول » وتلك أول مرة خلع فيها ول الام فى مصر على عبد الأسرة 
العلوية برغبة الحسكو مات الأوروبية : وعالاة الحكومة التركية » وفى ذلك أعظم افتيات 
على حقوق مصر واستقلاها 


(۲) 


سیاسة امماعيل حيال الدول الاوروية 


كانت القاعدة العامة لساسة اساعیل الخارجة الركرن ل الدول الاوروبية 0 
وحسن الظن ا 0 والعمل على مت رضاها 0 وهذا من غلطاته السياسية 0 لانه من 


| العلوم أن الدول والالیات الاوروبة على اختلاف آجناسها . نما تری إلى تحقیق 


آطماعنبا الاستعمارية فى بلاد الشرق قاطبة » ومصر فى طليعتها 

وتلك لعمری حقبقة يعترف بها الاوروبون النصفون . فقد کتب السیون ( فان 
يمان ) Van Bemlen‏ وهو قاض هواندی تولى القضاء فى اجاج ال ختاطةعلى عبد اس‌اعیل 
: بقول فى هذا الصدد: 
1 دزن علاقات الحكومات الاوروبية عصر لتقم إلاعللى قاعدة تحقيق مصالحبا 
د ومصالح رعاياها »وان سياستها امبنية على الآثرة والآنانيةلم يتخالها أى شعور بالعطف 
أو بالرأفة أو بالواجب جو مصر » ومعظم الاوروبین الذین جاءوا إلى هذه البلادكانوا 
من أحط الطبقات» ول يكن همهم إلا الإثراء على حساب البلاد »900 
3 هذا ما بقوله قاض أوروف عادل مثقف سير غور الا مور فى مصر » وتلك هى 
_ الحقيقة الى بطالعنا بها فی کتاه » ولككن الخدبو اسماعيل لم يفطن الى تلك الحقائق 


کی E‏ 
)0 مصر وأوروبا . للقاضى الختلط فان علن ج ۱ صن ۱۱۲ 


عن سيو 


وهنا يبدو الفرق ا بين مد على واسماعيل » فحمد على كان یقتبس من العُدن 
الاوروی وسائل النهضة والقوة والتقدم ۰ ويستعين خبرة علماء آوروبا ومبندسيها » 
ولکنه فى الوقت نفسه حذر تدخل الاورو بين حکومات وجالیات فى شوون البلاد . 
ولا يطمئن هم > ولذلاك بت البلاد فى عبده سليمة من تدخل النفوذ الأوروق؛سواء 
من الو 2 ة السياسية أو من الوجبة المالية والاقتصادية ۰ ويكفيك دللا على بعد نظره 
وحکته أنه لم بقبل[نفاذ مشروع قناة ااسویس ؛ رغم احاح الماليين والسیاسیین ال جانب 
عليه ۰ وكذلك ۸ قبل أن يعمد الى شركة مالية اجليزية إنشاء الط الخديدى بين مصر 
والسويس ؛ ول عد بده الى الاقتراض من البيوت المالية الاجنبية » كل ذلك لى يصون 
لبلاد من آخطار التدخل الاجنی 


لسكن اسماعيل » لنزعته الاوروية »ل بحسب حساءا ها التدخل » ولعله كان يتوه 
خسن نبة الدول الاوروية نحوه وضو مصر.فا زال الوه م متسلطا عليه حتی آدرك خطاه 
فى آخر عبده , إذ رأی الدول والجاليات الاوروية , الى طالما تودذ الما » ومکن لما 
من مرافق البلاد » تضطره إلى بیع هلا که وأملاك عائلته وفاء لدبونه ٠‏ ورأى النفوذ 
الاوروف يشل سلطته ۰ خاول عبثا أن یقاومه أو يضع له حداً » واسکن هذا النفوذ 
كان قد طغى واستفحل» فلم يستطع له دفعا ؛ وانتبى الامر بأن اقتلعته إرادة الدول 
الأوروبية عن الأريكة الخدبوية 

والآن نتكلم عن سياسة |سماعيل نحو الدولتين اللتين تنافستا على النفوذ والسلطة فى 
مصر › وهما فر نسا و الترا 


فرنسا 
كانت السنوات‌الاول من ۶ اسماعيل هى الفترة الى أخذ فيها النفوذ الاجنی‌بتغلفل 
فى البلاد 0 مالیا واقتضاديا ثم انقلب هذا التفوذ ف أواخر عبده ال مالية 
وسياسية شديدة الوطأة 


وكان لفرنسا بادى” الام نفوذ آدی کیر على اسماعيل , وهذا يرجع أولا . إلى 
ترربيته الفرنسية » والسنوات‌الی قضاها فى باریس.ومعاشرته الطويلة الفر سين » واتصاله 


بهم . وإتقانه لغتهم » وميله الى تقلیدم فى معيشتهم > واقتباسه أساليمم وعوائدم » 


فم خلا فضيلة التدبير والاقتصاد ا اشهروا ا 0 والی تعد من أعظم فضا نیم الق ومية 
وهناك عامل آخر ساعد على امتداد النفوذ الفر سى » وهو صلة لخديو اس‌اعیل 
بالامبراطور ناپلیو ن الثالت » وصداقته له ولمحابه به > وا کانه إياه فى مظاهر الامة 


والعظمة , وسعيه فى كسب ثقتهوتوثيق روابط الود بينهما 

ویتجل لك مبلغ انفوذالفرنسی ٠‏ فى أنه لما قام الخلاف بن اسماعيل وشركة قناة 
السويس فى أوائل عبده با حك » ارتضى تدخل الا مبراطورنابلیون‌الثالث لهسم الخلاف؛ 
ورضى أن بجعله حك بينه وبين الشركة » مع أنه بعل بالبداهة ان امبراطور الفرنسبین 
لا عکن أن یکون حکا عادلا فى مثل هذا اخلاف ؛ وان حكه لا مكن أن لو من 
الحاباة الشركة الفر نسية » وقد أصدر نابليون الثااثفعلا حکنه بإلزام الحسكومةالمصرية 
يتعريضات باهظة للشركة تبلغ عدة ملايين من النهات 

وربدو هذا النفوذ أيضا فى استخدام اسماعيل لطائفة من الفر نسبين فى كثير من 
معاملاته الماليّة وقروضه ؛ وإسناد حكثير من مشروعات العمران إلى [خصائيين من 
الفر نسبین 

وقد بلغ هذا النفوذ أقصى مداه فى حفلات افتتاح القناة سنة وهم ٠‏ فالقناة فى 
ذاتها عمل فر نسى » وفاتحها فردینان‌دلسیبس مئل کفاءة فرنسا المالية والهئدسية » وكانت 
اوخ امب راطورة الفرنسین تمثل الدولة الفرنسية فى إبان جدها وأوج عزها ؛ وهی 
التى رأست حفلات الافتتاح » متقدمة ملوك أوروا وأمراءها وأقطاما فى السياسة 
والعلوم والفنون » فكانت هذه الحفلات الفخمة إيذانا با باغه النفوذ الفر ىى فى «ضر 
4 الثرة وش ار 

على أن هذا النفوذ أخذ فى الاضمحلال عقب ال رب السبعينية سنة ۱۸۷۱-۱۸۷۰ 
فان انتصار الالان فى هذه الخرت زلرل سبطرة فر نسا السياسية فى آوروبا والشرق» 
اضر شا لام اطوربة» وكان'من أولى نتائجها سقوط نابليون الثالث صديق اسماعيل 
اذى کان يعمد عليه فى مپمات الامور © ومن ثم آخذ قوذ الفر تسی بتضامل ىمقر 
علا الطريق للنفوذ الا نجليزى 


عر 


لا خی أن انتصار ألمانيا فى الحرب السبعينية كان له تأثير سىء فى المسألة المصرية » 
لان إضعاف نفوذ فرنسا قد مبدّد لانجلترا السبيل لتكون صاحبة الصوت الأعلى فى 
هذه المسألة »ومکنبا من الانفراد بالتدخل فى شؤون مصر » حى انتبى إلى الاحتلال 
الانجلیزی سنة ۱۸۸۲ ۰ فلا بغرن عنك أنهكان نة تنافس بين الدولتين عل ىكسب النفوذ. 
ف مصر . وقد اشتد هذا الاش من عبد [نشتاء قناة السویس » وکان التعادل بين 
قوت ما حول دون سيطرة إحداهما على مصير البلاد » ولسكن صوت فرنسا فى المالة ‏ 
المصرية أخذ يضعف من نهاية سنة ۱۸۷۰ ۰ فاغتنمت انجلترا هذه الفرصة لإنفاذ 
رادتما ق وادی اليل 5 اعتبر ذلك فا وقع حين قامت الحوادث العرابية سنة ۱۸۸۱ 
واعتزمت أنجلترا احتلال مصر ‏ فقد كان هذا الشروع مہدداً بالإخفاق لو اشترکت 
فرنسا معا فى العمل . ولكن فر نسا ترکت انجلترا تحتل البلاد وحدها » وهذا يرجع 
إل امات عدة لاحل لبسطبا الآن ؛ وسنتكلم عنها فى موضعبا ء ولکن لاشك أن 
من بين هذه الاسیاب ضعف فرتسا بعد هز متها فى الحرب السبعينية » وخوفبا من 
الخطر الذى يتبددها من ناحية ألماننا ۱ 
ولو بقيت فرنسا على قوتها ونفوذها قبل الحرب السبعينية لكان من تنافسبا هی 
وانحلترا فى المسألة المصرية ما یکفل لصرالتخاص من مطامع الدولتين » ولسكنالتوازن 
بنیما قد اختل بعد هز عة فرنساستة ۱۸۷۰ ۰ فأخذت كفة انجاترا تجح فى شؤونمصر » 
وحن اسماعيل من ناحیته ينصرف عن فرنسا لا آصاها من الضعف » ویتجه ببصره 
تلقاء انجلترا » ويتودد الا 
على أن انجلترا منذ افتتاح قناة السويس سنة ۱۸۹۹ بدأت فعلا فى العمل على تثبيت 
مركزها فى مصر تمبيدا لاحتلاما ؛ وأخذت فى الوقت نفسه تتطلع إلى السودان ؛ وتمد 
أصبعبا اليه بیدا لفصله عن مصر » يدلك على ذلك ساسلة مر الاعمال ترمى إلى 
تحقيق تلك المطامع ٠‏ فنها أنها أوغرت إلى ابو لماعل ارت ين السا 
صمويل بيكر الرحالة الاتجليزى الششبير حاکا لمديرية خط الاستواء » ولا انيت مدته 


(1) 


عرات على أن خلفه فى هذا المنصب.انجليزى آخر وهو الکولونل غردون ( باشما ) , 
وسعت لتخو له ملطة كبرى لارقابة عليه فها للحا المدرى العام کا سیجیء بیان 

وفى سنة ۱۸۷۰ عبد | ديو ل انجايزية تدعى 2 جر نفاد إنفاذ مشروع 
توسيع میناء الاسكندرية والقیام باعمال الاصلاح فما مقابل عدة ملايين من الجنيات 

وانتهرت انجلترا فرصة ارتباك اسیاعیل المالى لي تزيد فى ورطته » وجات هذه 
نية واض>ة فى شراما أنهم مصر فى قناة السویس سنة ۱۸۷ ۰ فان هذه الصفقة كانت 
أول ضربة صوبتها انجاترا إلى صرح الاستقلال المصرى 

وق نة ۱۸۷۷ آوعزت إلى الخدو أن بمین غردون باشا حکدارا ( حاکا عاما ) 
لاسودان» وهو منصب من أكبر مناصب الدولة وأعظمها خطرا ؛ وتلك أول فرة فى 


ناريخ مضر آسند فما هذا المنصب السای إلى آجنی 


فېذه الحوادثم تقععبناً ٤‏ بل یگ مظاهر لامتداد النفو ذالاجلبزی ف بلاط الدبو 


منذ سنة ۱۸۷۰ 

وقد تولقت العلاقات الودنة 2 هذه الحقية هرت دا الرمن بن الخدو وا#لترا 0 
وتعددت مظاهرها , فعقدت أن#اترا ومصر ف ۱۸ مانو سنة ۱۸۷۳ معاهدة لتسهيل 
تبادل البريد 

وعقدتا ق ۱4 آغسطس سئة ۱۸۷۷ معاهدة للتعاون على ابطال الرقيق 

ويظهر لك مبلغ حرص اساعیل على كسب رضا اتجلترا ‏ وتجدب مجافائها: آنه لا 
جرد سنه ۱۸۷5 حلة إلى شواطیء السومال الواقعة على الط ادندی لظ نود مصر 
فى شرق أفريقية والوصول من هذه الجبة إلى .لا کب فى خط الاستواء » استاءت انجلتزا 
من هذه الخلة » وأرسلتإلى اسماعيل تعترض عل إنفاذها ‏ فبادر ا لخديو إلى الاستجابة 
لاحتجاجا ٠‏ واسترجع الخلة إلى مصر استبتاء لعلاقات الود ينهم اي 

وق ۷ سد كمبر سئة AVY‏ عقد وإباها معاهدة اعترفت فيها انيجاترا بسلطة مصر ق 
بلاد السومال الشهالية > فكانت هذه المعاهدة مظبرا من مظاهر «العلاقات الودية » بين 
مصر وانجلترا 5 


على أن هذاه الود »لم بمنع انجاترا من أن تضمر الشر لصر » وتعمل على إخضاعبا 
للرقارة الأجنبية 0 ولا اش الخلاف بین الحدو والدائنين سوت سعپها ق اوه 
ونجحت فى مسعاها سنة ۱۸۷۵ ؛ فكان هذا ختام و السياسة الودية » التی اتبعما اسماعيل 
حي اها 


الفصل المایع 


فاه اشوس 


. إن منألة قناة السويس من أولى المسائل السياسية التى واجبت امماعيل فى أوائل 
عبد بالگ > إذكانت أنظار الآوروبيين متطلعة إلى ما يول اليه مصير القناة بعد 
وفاة سعيد الذى عرف عنه أنه سند الشروع وقوامه . فلا مات قلق المسيو فردينان 
ل مشروعه » وخثى أن کون نصيبه الإخفاق » ولکن اسماعيل باشا بادر 


فى ول اجتاع له بوكلاء الدول وأفضى الهم بعزمه على تأييد المشروع 


5 
داسس عا 


فقناة السويس برجح إتمامبا إلى تعضيد إسماغيل ورعایته , لان سعيد باشا لم پسکد . 
یتول الشروع فى خطواتة الاو » حتى عاجلته المنية » فلولا ااه إرادة. أسماعيل ال 
تعضيد المشروع وإنفاذه » لكان مصيره احبوط لا عالة , ولعجز السو داسبس عن 
الضی فه , ولعل اسیاعیل آراد يا أراد سلفه أن تکسب‌رضا الاورونین من أنضان 
الشروع » وینال إطراءم وثناءثم , ويستحق فى نظرم لقب « فا القناق» ٠‏ فعضد 
الشروع بكل قوته , واحتمل تبعة إتمامه > كا احتمل سعید تبعة البدء فيه والتصمم 
على إنفاذه 


سعى أسباعيل فى تخفيف شروط الامتياز 


عل أنه من الق أن نقرر أن امماعيل باشا قد هالته فداحة المزايا النى نالتها الشركة 
فى عقد الامثياز» فسعى جهده فى تيبا » وكان من هذه الوجبة أكثر مراعاة لصلحة 


مصر من عره سعيك 


وما يؤثر عنه أنه قال بومً :« إنى آرید أن کون القناة لصر » لا أن تسکون مضر 
القناة » . وقيل إنه فكر بوما فى أن يتولى بنفسه تنفيذ المشروع » ولو حقق هذهالفكرة 


= ۸۵ اس 


لجعل القناة حقيقة ما-كا اصر » ولكنه ل يفعل » واكتق بالاعتراض على أوجه أربعة 
من شروط الامتاز وس ق ]جافا وهی : - 

(۱) تعبد الحسكومة بتقديم العال الذين تحتاج الم الشركة لخابة عشرین الفا 
باستمرار ٩۱‏ » وزعم الشركة أن لما مطالبة الحكومة بتعويض فى حال تقصيرها أو 
عجزها عن تقدرم هذا العدد ۱ 

(۲) علسكية الشركة اترعة المياة العذية التى کافت بمقتضى العقد إنشاءها واستفلال 
رى الاطیان الملوکة للافراد على جانببا مقابل أجر تقتضيه منهم حسب تقدیرها 

(۳) ماعكية الشركة لميع الاراضی التى تری أنها فى حاجة الما لحفر القناة وانشاء 
الترعة العذية ؛ واعفاؤها على الدوام من دفع الاموال الامیرة عها » ومل‌کیما بیج 
الأراض الى تستصلحبا وتزرعبا » واعفاؤها من دفع أموالها مدة عشر سنوات 

)٤(‏ اضطرار الحكومة إلى نزع ملكبة الاطبان الملوکة للافراد إذا احتاجت 
الا الشركة لاستغلال امتيازها 

وقد فاوض اسماعيل الشركة لإلغاء هذه الشروط » واعتمد فى مفاوضاته على وزيره 

وبار پاشا , و قدم حججا و آسانید قویة 2 تأبيدا لطلباته ۰ وکانت حجته فى إلغاء الشررط 
الأول رغبته فيإلغاء السخرة ۰ لان هذا الشرط هو إقرار فعللى انسخیرالیال والفلاحین 
فى العما ل لفتم القناةء وهذا مالا يتفق ومبادىء الانسانية . 

وحجته بالنسبة للشرط الثانى والثالث كك قوانين الدولةالعثانية الخاصة ,الملكية 
العقارية والى كانت متبعة فى مصر وقتئذ لا يز 'لتنازل للاجانب عن ملسكية الاراضی 
والعقارات 


وكانت أولى خطواته فى تخفيف الشروط أن آرم اتفاقا مع الث 2 ف ۱/۸ مارس 
سنة ۱۸٩۳‏ ( يقضى بأن تتولى الحسكومة إنشاء الترعة فى القسم الممتد بين اليل ووادى 


)۱( بلغ هذا العدد مم الفا فى آواخر عبد سعيد (ج ۽ ض ۳۳۵ “من وثا'ق فا 
لهسيو داسپس ) 
(۲) وثائق القناة السیو داسپس ج 4 ص ۲۹۰ 


الطميلات ؛ ووصلبا بالجرء الذى أ نشأته الشركة من ترعة الوادى إلى القناة » وقد عرفت 
ا | ال مصتا بالترعة الاسماعلة » وغرض الخديو من هذا الاتفاق 
تجنب النازعات الخاصة بتماك الشركة للترعة , وانتزاعبا ملكية الآفراد من الاطیان 
التى يقتضها انشاژها , وكان عمله فى هذا قرن الحكمة والسداد 
وأوفد اسماعيل وزيره نوبار باشا إلى الاستانة » ثم إلى فرنسا » لاسعى فى تخفيف 
شروطالامتباز , وأوضح مطالبه فى رسالة بعت مها نو بار ال الشركة (وتلخص فهايلى: 
)00 انقاص عدد العال الذن تلتزم الحسكوفة بتقدعهم للشركة إلى ستة آ لاف لان 
سر العدد الحالى ( ۲۰ الفا ) يضر بالبلاد وبالزراعة 
(«) ذيادة آجورم > وجعلبا فرنكين لكل عامل فى اليوم . لک يعوض الفلاح 
ماخسره من ترك بلده وأرضه وما يبذله من الجبد للعمل فى حفر القناة 
9 الغاء امتباز مکی الشركة للاراضی, وفى مقابل ذلك تأخذ الحسكومة 
المصرية على عبدتها إتمام الترعة العذية , وآن تعوض الشركة قیمة النفقات "الى بذاتها فى 
القسم الذى آنشأنه منها : 
وقد عارضت الشركة فى هذه الطالب » تحجة أن انقاص عدد العال من عشرين الف 
إلى ستة آ لاف ,مطل إتمام المشروع , ويطيل مدة العمل من ثلاث سنوات إلى عشر » 
ما يسكبد الشركة خسائر جسيمة » وأن تملسكها للأراضى القابلة الاستصلاح ۰ ولترعة 
من رأس الوادى إل القناة » من المسائل الجوهرية . الى لا تتنازل عا 
کے 


وقد لمات الجدلحول مطالب اساعیل 0 وهت‌الصحف والدو ان السياسة والمالية 


نابايون الثالك 


فى فرنسا للدفاع عن شروط العقد . والمعارضية فى إبطاا »“وارتضى الخديو أخيرآ 
تحكيم الامبراطور نابلیون الثالث أمبراطور الفرنسیس » الفصل فى النزاع » كان" هو 
3 الخصم واشع ۰ ماکان معروفا عنه من تانده الشركة 2 وعطفه عل دیا 


(۱) بتادخ ۱۲ أ كتور سنة ۸+۳ - وثائق القناة للسیو دلسبس ج ۽ ص ۳9۰ 


تس ١‏ ۹ 0-7 
دلسبس ؛ ورجع اه اف ل ق الشروع فى ذاته عظيم النفع لفرنسا؛ وال أن 
داسبس > عت ال الامبر اطورة او و بصلة قرانة بعدة 
امک فى النزاع 
أصدر نابلیون الثالك حکه فى + بولیه سنة 1834 وهو بقعی ما اتی : - 
0 [بطال حق ال 5 مطالبة ال مه 0 بتقديم العمال ااصر: بن 3 وإلزام ای وه 
ا سر 5 IEE‏ بر نك 
(۲) تنازل الشركة للحكومة عن کل حق فى ترعة المياه 0 > والتزام ام .کوهة 
انماما مع احتفاظ الشركة عق الانتفاع بها : والزام الحسكومة مقابل هذا التنازل بأن 
تدفع للشركة تعويضا قدره (J7.۰‏ فر نك 
(۳) جعل الاراضی الما وکة للشركة واللازمة للشروع . رم هکتار تقر 0»> 
منها ر هکتا ارا على جانى ااقناة | محر به 2 وماحقاتهاء و ۰ ره Xa‏ ا |اترعةالعذية» 
وثلاثة 1 لاف هكتار لمبانى الشركة 
03 اعادة الاراضی الاخری ۳ اتضح عدم لزومها للشروع يسادا ۰ 
هکتار 2 مقایل تعو برض تدفعه الحسكومة وقدره i J. e J»‏ 


٠‏ فكان جموع ما ألزمت به الحسكومة من التعو يضات للشركة طبقاً سک الامبراطور 
نابليون الثالث NEJ J۰‏ فرنك كر ۰رر جشه ( 0 واا کا أن 
بالجبهات : 


)۱( المكتار عمره آلافت هتر أى ی من فدانين 


(۲) ره‌ائل ونومبات ووثائق عن القناة اسبو داسبس ج ۽ ص 47 


مقابل إعفاء الكو مق من تقدم العمال المصر بين فر القناة 
مقابل تنازل الشركة عن <ق إنشاء الترعة العذية 
راا مقابل تنازل الشركة عن دعو اها فى ملكية الاراضی 
۰ رم وع التعويضات 
وإذا علبت” أن رأس مال الشركة هو انية ملايين:جنية » آمکنك أن تقدر فداحة 
التعويضات الى حكم على مصر بأدائها » وانها تبلغ على وجه التقريب نصف رأس 
مال الشركة 
ا هذا ال حسكم من الاحكام الجائرة فى التاريخ » لانه بنى على أسباب لا يسيغبا 
عدل ولا منطق . فقد لزم الامبراطور نابليون الثالث اسکومة المصرية بتعويض عن 


أمور لال وهی 1 


(الأول) اعفاؤاها من تقدم العال المصربين ۰ وبنى هذا التعويض على آنا ملتزمة 
أصلا بتقدم هؤلاء الال لاشركة » وان [خلاها بهذا الالتزام سیضطر الشركة ای‌جلب 
عمال من أروبا ‏ قتدفع لهم فروقا فى الاجرة ؛ والى استحضار آ لات تغنى عن الادی 
العاملة » وتكلفبا نفقات طائلة ۰ وأن الحكومة المصرية مسوولة عن هذه الفروق 


والنفقات , وقد قدرها هذا المبلغ الضخم ( ۰ ر جنيه ) 


ولا مراء ف ان هذا السب ظاهر فيه تسف واطوى . لاله من التأمل ف شروط 
الامتیاز يتبين أنها لا تتضمن , التزاماء من الحسكومة بتقدم أى عدد من العال » 
بل کل ما ورد ف"اتعقدان أريعة اماس العمال یکونون من المصرنين ( مادة ۲) ۰ وآن 
الحتكومة تعبدت ببذل مساعدتها الشركة ( مادة ۲۷ )۰ فليس فى العقد ‏ التزام » بالعنی 
القانونى يؤدى ال السكم بتعویضات فيا اذا لم تخر الحسكومة العدد الذی تبتغيه 
الشركة من ااعمال . بل كان على الشركة أن ترغب العمال فى العمل بالاجور التى تعرضما 
عليهم ٠‏ أما جمل العمل اجباريا بواسطة سلطة الحسكومة . فص لم تلتزم به الحسكومة 
أصلا فى عقد الافتياز 


(الثانى ) تنازل الشركة للحكومة عن إتمام ترعة الیاه العذية » وعن الجزء الذى 
أنشأته فما » وقد رتب الحم على هذا التنازل [لزام الحسكومة بتعويض للشركة مقابل 
النفقات الی بذلتها فى الجرء الذی أنش-أته وحر 0 من الارباح الى كانت تناما من 
استغلالااترعة بعد عامپا » وقدرهذا التعؤيض بمبلغ TI‏ فرنك(.. ر 
جنيه ) » وكانت العدالة تقضى بأن لا لزم الححكومة إلا ما أنفقته الشركة فعلا م 
الجزء الذى آنشأته » مادامت قد تنازات عنه للحكومة » وهذا ماکان اسماعيل باشا 
مستعدا لادائه ؛ ومقداره باعتراف الشركة ۰۰.ر.:ور۷ فرنك (...ر..م جنيه ) » 
ولكن التحيز واموی جعلا نابليون الثالث يكيل المال جز اذا الشركة 

( الثالث ) آنازل الشركة عن ملدكية الاراضی 0 عدم لزومها 
لإنفاذ المشروع » وقد قدرت فى الحم ب ...5 هکتار ؛ وهنا آیسا ترس 
والتحيز الشركة + لان هاده الاراضی هی جبات صحراوبة جرداء لم تكن اش ركه 1 
قد استصلحتها بعد ؛ واتضح أن انفاذ المشروع لا يقتضيها » وبالرغم من ذلك قدر 
نابليون الثالث ثمنا ها على اعتبار ما سيؤول اليه أمرها فى المستقبل !! فعل لكل هكتار 


( فدانين تقریا ) خمسمائة فرنك (۲۰ جنيها ) ؛ وحک على مصر بأن تدفع للشركة فى 
هذا الباب وحده ثلاثين ملیون فرنك ( ۲۰ ۱ جليه ) > وهكذا قضْت م عدالة » 


نابليون الثالث أن تدفع مصر هذا ان الباهظ لبقاء ملدكها فى <وزتها » وهذا من 
أغرب ما مع فى معرض الظ والجور 

والخلاصة أن مصر خر جت من هذا لقي بصفقة ا مغبون » وعدت الشركة حك 
الامبراطور فوز مبيناً كفل شا اتمام الشروع على حساب مصر» فلا غرو أن وصفه 
السیو فردینان داسيس يانه : ااسسند الاسامی للشركة ووشيقة الكفالة والاطمئئان 
لا ١‏ »۰ وکذاك كانت مراحل المشروع منذ البدم فيه إلى ما بعد إتمامه شما ووبالا 
على البلاد 

وغنى عن البيان أن الحكمة كانت تقضی بأن لا يتورط الخندبو اسماعيل فى مثل 
٠‏ هذا اللتحكم » الذى جر على مصر هذه الخسائر الجسيمة » ولو أنه استمسك بشروطه 


(۱) وثائق القناة للمسيو دلسبس ج ه ص ۲۱۸ 


و قبل کا لما استطاعت اله جر که أن تخطو خطوة فى العمل ٠‏ إذكان كل شیء معلقا 
على الا دی العاملة المصربة 2 ولولا تلك الایدی التشبطة القوبة 0 لوقف المشروع وقضى 
عليه با حبوط 1 دون أن تحرك ESS‏ جد د مصر العاثر أن بركن 
امماعيل الى « العدالة الاوروية » ؛ فوقع على بدها مارأيت من الظ والاعنساف 


اتفاق ۳۰ ينار سنة 183 


وعقد اس‌اعیل والشركة اتفاقا فى ۳۰ بتار سنة م١‏ 5 پنهما مع 
مراعاة ح ا بليون الثالك » وهذا الاتفاق يقضى ا bl‏ 

0 تحديل مواعيد اقتا 35 المقدرة لا داء قامة التعو یضات احکوم ۳ للش رکة 

(۲) استعال الاراضی الخصصة الشركة ,صفة ملحقات للقناة الملحة 

۳( التنازل للحكومة عن ترعة المياه العذبة مع الأراضى والبانی والاعمال الفنية 
التابعة لا » على أن تدفع لما الحسكومة من هذه البانی 

)5( سم آراضی تفتاش الوادى 00 الحكومة شن قدره عشرة لابين فرك 
) .۶ الف جنبه ) 

6 حق المككومةق احتلال ی جبة ق الاراضی العتبرة تمرماً للقناة وأى 
موقع حرق لازم للدفاع عن البلاد على شرط أن لايكون ذلك الاحتلال عائقا لبلاحة 

)1( شخ الحكومة ۳ تراه من تلك الاراضی ع شتا تلشما لمصاحتمها ها كالبريد 
والشکنات واجمارك وغيرها 2 ل شرظط أن رای كل ما فضی به ضرورة الا نتفاع 
القناة » وأن تدفع للشركة المبالغ الى تکون قد صرفتها على تلك الامکنة 


ثم آرم فى ۲۲ فبرار سنة 1855 اتفاقا كاملا مع الشركة ,يتضمن الشروط الواردة 


(۱) هی أطيان تبلغ ۰ فدان سيق الشركة أن هت امین بر اطلى دراش کی 
م۱۷۰۰ فرنك (ضو ” ی و اس ف تک م لانبا ملك 


فى عقد الامتياز الأصلى مع التعديلات الطارئة عليه (© 
تصديق السلطان - واتفاق ۲۳ ابریل سنة ٠۸١۹‏ 


وق ۱۹ مارس سثة 183 صدر فرمان السلطان بالتصدیق على اتفاق ۲۲ فبرار 
سنة و۱۸ ٩۱‏ 

وعقد اسماعيل والشركة اتفاقا آخر فى مم ابریل سنة ۱۸۱۵ الغی فيه الشرط 
الخاص باعفاء مستوردات الشركة من الخارج من الرسوم الجركية ۰ وأعطاها مقابل 
ذلك تعويضا قدره عشرون ملیون فرنك » و تنازلت الشركة للحکومة عن بعض. البانی 
والستشفنات مقابل عشرة ملایین فر نك ۳) 


انہاء العمل وافتتاح القئاة ) نوفير سنة ۱۸۲۵ ( 


وانتهی العمل فى حفر القناة واتصلت مياه البحر الابيض التوسط بالبحر الاحر 
فى توفبر سنة ۱۸۲۹ .فکان العمل قد استمر عشر سسنتوات » وبلغ طول القناة 

4 کیلومترا, وأَنشت على شاطتها مدينة بور سعيد ومديئة الاسماعيلية » وافتتحت 
القياة البلاحة يوم ۱۷ نو فير سئة ۱۸1۵ 

وأقام اسماعيل لناسبة افتتاح القناة تلك الحفلات الفخمة الى ل يعرف التاريخ 
احتفالا دانیافی الإسراف والتبذير 

ويكفيك دليلا على'مبلغ ذلك الإسراف أن تعرف نفقات الحفلات » فقد بلغت 
كل اصح تقد ۰۰.ر..هر) جنیه؛ولا توجد حكومة رشيدة تکلف خزانبا هذا 
المبلغ الضخم بيع فى حفلات لا طائل ها فى الوقت الذى استهدفت فيه المحكومة 
والبلاد لاشد ضروب الضيق الال 


)6 ر و ثاثق القناة ج ه ص ۲۳۱ ۲۹۰ 
(۳) كتاب د رزخ وقناة السربس, سير شادل در يتاوج ج ۱ صن ٩۰۱‏ . 


حفلة افتتاح قناة اشوین ډور سعيك 
يوم 11 نومير سنة ۱۸1۹ 


وقد أقنمت فى هذه الحفاة ثلاث متصات. ۰ خصصت النصة الکری الباوك والامراء 
وكبار الدعوین والثانية لرجال الدين الاسلای » والثالثة لرجال الا كليروس ۰ وجلس فى 
المنصة الكيرى:الخدبو اسماعيل . آوجینی امبراطورة الفرنسيين . فرنسوا جوزيف امبراطود 
الفسا وملك الجر . الآمير فردريك ویاب ول عبد بروسيا . الأمير هتری أخو ملاك هو اندا 
وال ميرة قرلته . السیر هتری |لبوت‌سفیر انجلترا بالاستانة وعقبلته اللدئ [لبوت . الامبر 
مورا . الامیر مد توفیق باشا ول العبد . الامیر هوهنلوه . الجترال اجناتیف سير الروسیا 
فى الاستانة ومدام اجناتیف . الا مر طوسون باشا ابن تمد سعيد اشا . شریف باشا وزير 
الدا E‏ المای « مجلس الوزراء » . نوبار باشا وزيرالخارجية . 
شاهين اشا وزر الحر بية والبحرية. ریاص اشا خاز ندار الخدو: . السیو فردینان دلسبس. 
اله عبد القادر الجرائرى . السیو درست والکونت اندرآسی من‌وزرام النسا . الیادون 
بر وکتش سفير الفسا فى الاستانة الخ الخ 

وقد القی الشیخ ابراهم السقا فى هذا الاحتفال كلة تبريك باللفة العربية . ثم تلاه 
الو أسنيور « ویر » واعظ نابليون الثالث الذي چاء خصيضا من ا ضور .الاحتفال 
والقى خطبة تبريك باللغة الفر نسية 


دخول البواخر القلة للباوك والاهراء قناة السوس 
فى صبيحة ۱۷ نوفیر سنة ۱۸7۹ 
الذاناً بافتتاح القناة لبلاحة 


وترى فى مقدمة البواخر السفينة ) ليجل ) ءاعن1:۸ تقل الامبراطورة اوجيق 


احدى الحفلات الفخمة التى أقيمت ابتپاجا بافتتاح قناة السويس 

ولمة العشاء التى أعدها الجدو اسماعیل لضیوفه فى قصره عدينة الاسماعلية ليلة م۱ نوفير 
سنة ۵و وقد مدت الموائد فى هذه الحفلة لالاف المدعوين ؛ وترى فى صدر المائدة الرئيسية 
الامبراطودة أوجينى امبراطورة الفرنسيين » وعن نا فر نسوا جوزيف امبراطور افساء 
وعن سارها الامیر فردريك ويلبل ولىعود بروسيا ؛ والى مین الامبراطور فرانسواجوزیف 
عقيلة السير اليوت سفير اجلترا بالاستانة > ثم الجنزال اجناتيف سفير الروسيا فى االاستانة » 
والى يداد ول عبد بروسيا عقيلة سفير الروسيا , ثم السير هنزی اليوت سفير انجلترا الاستا نة 
وأماميم الخديو اسماعيل » وال ينه أميرة هولندا : فالاءير مورا » والى يسار ا 
أمير هو لندا » م مدامدى بواز » ثم امسو فردینان دلسبس 


( الباللو ) أوحفلة الرقص الى آقامبا الخدبو اسماعيل فى قصره بالاسعاعبلية 
لبلة ۱۸ نویر سنة ۸۱۹ ابتهاجا بافتتاح اة السویس 


( افتبسنا هذه الصورة وااصور اثلات السابقة من کتاب افنتاح قناة السویس 


Inauguisation du Canal de Suez‏ سیر ملول م1مم » وهذا الکتاب وضع 
خصيصا لوصف حفلات القئاة > وااصور الى فيه للرسام ديو (Riou‏ 


خسائر مصر الالية فى إنشاة القناة 


يدر مؤلف « تاريخ مصر الا » ماخسرته مصر فى إنشاء القناة » من ثمن أسهمها 
ف الشركة .وماذلته امن التعويضات ؛ وما دفعته فى إنشاء ترعة الاسماعيلية » واسترداد 
أطيان الوادی » و نفقات حفلات القناة عبلغ ۰ جليه )0 

وهذا التقدير هو أقرب الاحصاءات للواقع ۰ وهو قريب من البيان الذى قدمته 
الحدكومة مجلس شورى النواب جلسة ۲۰ رجب سنه ۱۲۵۹۳ ه عن دون اسکومة 
وإبراداتها ومصروفام! : فقد جاء 4 أن جوع مادفعته فى قناة السويس 1 ۱-۷ 
جنیه‌مصری » وهذا الا حصاء بقلعنإحصاء المستر ادون دی ليون Edwin de Leon‏ 
قنصل الو لاات المتحدة العام ق‌مصرعل عبد اسیاعیل ان قدره بمبلغ ۱۷/۲۳۷۸ 
جنه اجلبزی 60 

ومن هذ القاربة تتضح أن إحصاء مؤلف ناريخ مصر المالى هو الرقم الوسط الذى 
يصح الاععاد عليه. ۰ وستجتهد هناف أن نضع مفردات لمذا الاحصاء طبقا للسانات 
الى أوردناها 

تا وم 

۰ رورم قيمة التمویضات امحسکوم با للشرکة 

NEE E‏ عن آراضی تفتش الوادی: 

.ر تعویض مدفوع لاش رکة عقتضی اتفاق ۳ اریل سنه ۱۸1۵ 

...1 ای الرعة العدية 


.ویر نفقات حفلات ام 


| 


(۱) تاديخ مصر المالى ص ۱۳۲ > ول يذكر المؤلف مفر دات هذا الإحصاء 
)۲( فى کا به ) مصر الخدیوی ) The Khedives EgyPt‏ طبع سنة 151/9 ص 4117 


° 43° ره فوائد وسمسرة ونفقات التحكي وما إلى ذلك 


UA‏ اجموع با جنات 

ولا تحسین أن فى رقم الفوائد وما الما مبالغة ‏ فان المستر إدون دى ليون بقدرها 
5 إحصائه عبلغ ۰ جنیه ( ص ۱۷) من کتابه ) 

واذا علته آزن نفقات إنشاء القناة بأ کلبا باخت حسب احصاءات الشركة 
0۱3۰ فرنك , آی 0 ۰ جيه » دكت أ مصر احتملت 
وحدها معظم هذه النفقات ۰ وإذا بحثنا عما نال مصر من بذل هذه المبالغ الجسيمة الى 
كانت من أسيات ارتبا کا المالى » كان الجواب أنها لم تنل من القناة أيةفائدة . بل عادت 
علیپا بالوبال والخسران » إذكانت مقدمة الاحتلال الانجليزى » وفى ذلك يقول المرحوم 
مد بك فريد : « مکننا القول بأنه لولا نقود مصر وفلاح مصر الذى مازال يبر على 
الاشتغال قبراً بأجرة زهيدة !۱ آمکن دی لسبس أن يتم هذا الشروع الدی كان سياً 
فيا ن فيهمن الاحتلال الاجنی “ وما ستراه نحن وأو لادنا إن لتساعدنا المقادير » ٩(‏ 


بيع أسبم مصر فى القناة 


كان لمصر من أسهم شركةالقناة ۴۲ 07 سيما :وهو مقدار عظب‌یکاد يساوى 
نصف أسهم الشركة , لان جمنوع الاسهم ٠٠.‏ الف سهم 

وقد اکتتب فها سعيك باشا واشتراها ببلغ EI‏ ور جا ۹ ولاريت ان 
امتلاك هذا المقدار من الاسم كان من شأنه أن يجعل لمصر شيئا من الهيمنة على الشركة 
1 وادارتها « وخوها حق التدخل فى شؤونها < أنها مورد أدباح وفيرة تعود على ال انة 
المصرية بأنفع ارات ۰ وخاصة بعد تقدم أعمال الشركة وارتفاع أسهمها بدرجة فاقت 
كل تقدير 


)۱( تاديخ الدولة العما نية ص ۳۱۷ مر حوم جرد بك ور بد 
(۲) عددها نی الاصل ۲ باعت منیا ایرد هن قبل ١.4.‏ سپما فضاز 
| الباقى 1.۲د۱۷ 


ولكن إسراف اجاعیل أى إلاأن حرم مصر هذه الثروة الضخمة » 1 سنة ۱۸۷۵ 
ان بر الال بنضب بين کر > بعاد الشروض الباهظة التى استدانا > والاعياء 
الجسمة الى نامت بها الحرانة ۰ ففسكر فى بيع آسیم مصر فى القناة » وغر ضبافعلاللبيع 

وقد بدا بعر ضباعل فر نساء فترددت فی الاس ê‏ الحكومةالابايزة ما لبت 
ان عامت بالمسسألة حتى بادرت بشرائها » انما وجدت فى هذه الصفقة فردة سانحة لوضع 
بدها ع القناة 

فاشترت هذه الاسم ثمن نخس اربعة فلايين من الجنيبات الانجلیزية وبهذه الصفقة 
أضاع اسماعيل عل مصر البزة التى بقيت لما من مشروع القناة 

۰ خسائر فادحة 


وقد بلغت قيمة هذه الاسم ) ف ره ۱۹۳۹ ( ۷۲ مليو نْ جه 3 ور ڪت ما 
| رانة البريطائية ( إلى أواخر سنة ۱۹۲۹ ) ...ر..+رمم جنيه »> وجموع ذلك نيف 
ومائة ملبون جنم وعشرة ملا يبن من الجديبات . آی 1 خسارة مصر من هذه الناحية 
بلغت ال تلك السئة : 

وور ر جه س Ieee feo‏ جه 

وله ساره آ خرف اصارك مصر إذ تنازلت عن ٠١‏ ف الماثة من أرباح القئاة الى 
Hî NS‏ 9 ول 4 يمقتضى عفد N)‏ ساز 0 تاذ لت عن هذه الخصة لسبب فروض اس عيل 
مقابل ۳۲ مليون فرنك ات «ر ۸۸۰ جه » وقد بلغت قيمة هذا النصيب الان کو 


1 مليون چیه » وهو يغل برد لاعقل عن ۸۱۹۰۰۰ جئيه ف السئة 


وهذه الارقام تدلك على مبلغ ماأصاب مصر فى الصفقتين من الخسران المبين 


2 
ار 
5 اام 


خر وط قنأة ال 


رم 


و توارحها الهامة 


-- 00 و هس اسية ۱۸۵۶ 


متح سعد ام امتیاز لتاق ای 
E‏ 

- ونثار سنة 1/605 - 
شروط الامتياز 

- ۲۵ اریل سنه ۱۸۵۹ - 
اعدا العمل فى حفر القناة 

> بوليوسئة ۱۸16 - 
حك الامبراطور نابايون الثالث 

۱۷ نوفير سئة 1874 
افتتاح القناة للبلاحة 

- و۲ نوقبر سنة ۱۸۷۵- 


یح اسم مضر فى القئاة ال 
اجلترا 

- ۷ اریل سنه ۱۹۱۰ - 
رفض اجعبة العمومية اخصر بة 


تجديد الامتیاز 

سول نوفيس سنة ۱۹5۸ - 
انتپاء الامتباز وعودة القناة 
را 


السودان ق عهد ام )عل 


من مآثر الخديو اسماعيل الى تخلد ذكره فى تاريخ عصر القوى انه وجه عنايته 
وهمته إلى إتمام فنمالسودان » والوصول الى حدودمصرالطبيعية » ومعلوم » أن هذه 
الحدود تشمل وادى النيل وملحقاته » من البحر الآبيض المتوسط شالا . الى منابع 
اليل والاقانوس افشدی جنوباً »ومن البحن الاجر شرةا »> الى صحراء لبا 
(لویه ) غرباً 

ولقد أكل اسماعيل من هذه الناحية العمل الذی بدأ به مد على ۰ فوسع نطاق 
السودان » وبسط الحم الصری فى أنحائه » ومد" رواق الحضارةوالعمران غل ربوعه 


باق کتاب « عصر مد على ۰ ( ص ۱۹۲ ( مدى فتوح مصر فى السودان 
على عهد تمد على » وذکرنا أن حدود السودان الصری وصلت شرةا الى البحر 
الاحر > وضمت قلي التاكا( كسلا ) الواقع شرقی نهر عطبره ۰ ووصلت من جبة 
الحبشة الى القضارف والقلابات ۰ ودخلت سوا كن ومصوع فى نطاقبا » و بلغت الملات 
والتجاريد جنو با الى جزبرة ( جونکر ) تجاه غندکرو الواقعة على الثیل الا بض 

فلنذکر الان الفتوح المصرية فى الاقطار السودانية على عبد اماعیل ۰ وخلاصتا 
آن‌مصر فتحت مدر بة فاشو دة » وضمت افظی مصوع وسو اکن نهائيًاً الى أملا كبا » 
وفتحت إقليم خط الاستواء وعلکه ( آونیورو ) وبسطت حمايتها على تملكة ( آوغنده ) ٠‏ 


وفتحت إقايم عر الغزال , ثم سلطنة دارفور . واتسعت أملاكهصر بين | بشة والبحر 
الاحر بفتح سبيت وبلاد البوغوس » وامتدت سلطتها الى سواحل البحر الاحمر 
حي بوغاز ناب الميدب 0 وضدمت محافظتي زیلع ورره الواقعتين على خلیج عدن » فا 


یل بوغاز باب المندب » رو رهد )اراق الجنوب الشرقى من الحبشة » 
ودخات سوا ل السو مال الشماليةىأملاك مش تین اهر جر جردفون(جردفوی) عل ا خيبط 
امندی » ثم الى رأس ( حفون ) ٠‏ وبذاك كاه انفسحت رقعة الفتوح المصرية . فوصات 
جنوباً الى حيرة ألبرت وعيرة فكتوريا > وشرةا الى البح رالا حمر وخليج عدن » وغرباً 
الى حدود( واداى ) 

وسنذکر فعا یل هذه الفتوح تفصيلا 


سنة ۱۸۱۵ 


فى سئة ۱۸۲۵ احتلت‌الجنود المصرية فاشودة احتلالا رسيا » وذلك على عردجعفر 
صادق باشا حکندارالسودان > واتخذتالحكومة ما نقطة حربةداعة انع# ارةالرقرق 
ف أمام النخاسين الذي نكانوا جلبون الارقاء بطریق النيل من أقاليم حر 
الغزالوخط الاستواء » وصارت فاشو دة عاصمة المديرية المسماة بامعها 

ولفاشوده أهمية کبری ٠‏ نالتها من موقعها الجغرافى والحرف ‏ فانها تعد مفتاح النيل 
الاعل ۽ لوقوعبا على هلتق الطرق الختلفة الواصلة من الذرطوم والحيشة الى جنوى» 
السودان » وعل مقربة من ملتق روافد الني ل کنبر سو باط ور الغزال والیل‌الایض 
وعر الزراف » وهی نقطة الاتصال بین‌السودان وجپات خط الاستواء » ومن ماما 
يضمن النفوذ فى شال السو دان وف الجبات الجنوبة منه ال البحیرات الاستوائية » فلا 
غرو أن يكون لا مكانة كييرة من الوجهتين السياسة والاقتضادية 

ولا خن أن فاشودة هذه هی الى قامت بشأنها تلك الازمة السياسية الشپورة بين 
انکاتراوفر نساومصرسنتم۱۸۹۸»حبن ا من الجنودالقر نسية بقيادة السکولونل 
م‌شان 0مسصهطعمهىم ۰ فاحتجت رت الانجليزية على هذا الاحتلال» وارتکنت 
على أنها من الاراضی الصرية > ثم انتبى النزاع بانسحاب الفرنسیین منبا وبقائها من 
آراضی مصر » وقد | کتسبت شهرة ذائعة بسبب هذا النزاع الذی دار حو طا 

وقد غير الانجليز اما , وسموها الآن (كودوك ) » وغيروا اسم مديرية فاشودة ۰ 


ورن 2 ات تزا 


۱.٦ 


خعلوها مدبر بة ) الل الأعلى ) 0 وذلك ۱ 52 بمحوا من الاذهان اسم فاشودة وما ره 
من 5 ری ا لاف النساسی قام شام اند ۹۸ ۰ والذىكانت حجه ة اجلترا فيه 
آن هذا J‏ بل من املاك مصر 

فلیذکر المصريون على الدوام اس (فاشودة) ۰ فإنه من الأعلام التارخة الى تسجل 
ف وجه الغاصب حق مضر الخالد 0 السود؛ 81 


م سواكن و 


5 ف اجره الثالت من تاريخ الشركة القومية (عصر مد عل) ص ۱۹۳ إن ا 
ومصوع دخلتا فى حدود السودان الصری على عبد مد على لانه إذ رای ضرور مما 
للسو دا نو ينا م فداه عل البحر الاح . وخاصة لاقام الاک ( کسلا 3 رما 
من , الساطان ) وك رت من لك السلطء 4 4 الع اة ) مقار ۳ بل عار سئوی قدره ۲۵۰ 


جشه 3 وذلك دخلتا ف ظل الك الصری 


على أن اسماعیل رأى [حاقبما بصفة نبائية الى أءلاك مصر فاستصدرف سنةهو۱۸ 
فرماناً من السلطان باحالة قاغمقامیی سوا كن ومصوع الى عبدته ۰ وجعلبما فرمان ۲۷ 
ماو سنة م١‏ الذى تعلمتا عنه ) ص ۷۳ 1 من ملحعات مصر : وصارت كل منهما 
محافظة قائمة بذاتها فحافظة سوا کن تمتد عل البحر الاح من رأس عابه الى ر آس قصار 
(راجع الخريطة الملحقة مبذا الفصل 4 و محافظة مرو امتدت من 0 قصار حيث 
تنتهبى محافظة سوا كن الى حلة ( رهبطة 4 عند بوغاز دابا لندب 
وقد رت ER‏ وس ظل الجحك المصرى 2 ذلك أن مديئة مسوم 
رت N ET‏ 
عثرة [ متار 2 وم م إنشاؤة َة AVY‏ “< فعمرت الدینة والنعت 2 و فہا دبوان 
(لبحافظة ¢ وآخر للجمرك 0 ومساکن للموظفين 0 وشدت ما قلعة منيعة 3 وأنشئت 
ترعة صغيرة لتوصیل الياة العذية إلى سوا كن » وهذه الترعة تستمد الاء من خزان آقم 
جمع میاه الامطار ق سق جبل قرب من المديئة 5 


0 الوقائع المصرية العدد ووم 


وظلت احافظنان ملكا صر إلى شبوب الثورة المبدية » فلا اضطرت انجاترا 
الحديو توفيق إلى القرار: بإخلاء السودان «سنة ٠۸۸٤‏ ۰ وصار فى نظر الدول 
لاتا ةا مقا اتهزت إيطاليا هذه الفرصة بتواطتها مع الانجلير » واحتلت 
محافظة مصوع سنة ۱۸۸۵ » وما زالت تحتلبا إلى اللوم > (۱۹۳۲) وتسمی هی وملحقاتمها 
مستعمرة الآريترية ) » أما سواكن فقد جّعلت بعد اتفاقية سنة ۱۸۹۵ الباطلة 
محافظة تابعة لحسكومة السودان ۱ ش 


فتح إقلم خط الاستواء 


أسلفنا القول أن الملات والتجاريد المصرية الی قادها البكباثى سلم بك قبطان فى 
عبد مد على بلغت جزيرة جو نكر تجاه غندحكرو (راجع عصر مد على ص ۰)۱۹۰ 
ولسكن هذا القتع ل يكن إلا وق + بمعنى أنه لم يقترن بوضع حاميات عسكربة دائمة 
ق تلاك الجبات تقر سلطة الحسكومة ۳ 3 فاعتزم اساعیل أن باط تفوذ مصر لصفة 
دائمة فى تلك الاصقاع » وما يامها جنوبا حی منابع الشل » واسکنه م حذ حذو جده 
فق أن يعبد بهذه المرمة القومية إلى ض باط الجيش المصرى »بل عبد ما إلى 
جماعة من الانجليز ؛ وهذا موطن ضعف فى سياسته أدى إلى عواقب وخيمة سننگ ها 


الى 
مهمة السيرصمويل: بكر Bakr‏ . ایو 


فناط بالسیر صمویل بيك رالرحالة الانجليزى الشهور الرحف إلى الجبات الجنوية 
لغاية منايع النيل وضمها إلى أملاك مصر 


رحلته فى عبد سعيد باشا 


دأت رحلات السير صمويل بيكر فى السودان على عبد سعيد باشا » فقد قصد 
هن تلام فة إلى تلك الاقطار 2 لا کتشای منابع سل الأبيض 2 وکان الرحالتان 


لتك 50۵ وجرانت مه6 قد سبقاه إلى تحقيق هذا الغرض » موفدين من قبل 
المعية الجغرافية الاتجليزية > لخاءا بطري قأزنجبار » واكتشفا حيرة (اکروی ) ومنیع 
النيل منها » وكان ذلك فى ۲۸ يوليه سنة ۱۲ ۰ وسمياها اسم اللکة فعکتوریا, 
ملكة انجاترا فى ذلك الحين » فصارت تحرف من ذلك الحين باسم حيرة (فكتوريا ) 

أما السير بیکر فا ثر أن يسلك فى اكتشافه طريق الخرطوم ؛ وصعد جنوبا فى النيل 
فبلغ فى ۲ فرار سنة۱۸»۳ غندکرو الت وصلت اليها حلات البکباشی سلیم بك قبطان 
فى عبد عمد عل سنة 16٠‏ » وأخذ يتأهب لمتابعة سيره ۰ وإذا بالرحالتان اسبيك 


وجرانت قد التقيا به » وأبلغاه اكتشاف عيرة فكتوريا » وأنميا اليه أن هناك عيرة 
آخری أخيرهما بها الاهلون 0 م ثم اكتشافها نعك ؛ فتابع سيره حنی اکتشفبا ف 15 
مارس سنة ۰۱۸۱6 وسماها حيرة ( ألبرت ) باسم الأمير ألرتزوج ملكةانجاترا 


م عاد إلى غندكرو ‏ وسار منها إلى الخرطوم فبلغها فى" مايو سئة 1856 ۰ وعاد 
من هناك إلى رر فسوا كن » وأقلع إلىانجاترا . وقد صحبته امر أته النبيلة » فى هذهالرحلة 
الطويلة , وقاسمته مخاطرها ومتاععها ۰ وكان لما الفضل الكبير فى نجاحه فى مبمته الى 
رفعته الى مستوی کار المكتشفين » ولا غرو فان اسمه يقرن دائما باكتشاف عيرة 
أبرت إحدى متابع النيل السکری 

میمته فى عبد |سماعيل 
۱ - ۱۸۷/۳ 

انقضت مس سنوات تقريبا على رحلة صمویل بیکر الاولی » م جاء مصر سنة 
۵ لصحب الامیر إدوارد ول عبد اث#لتنا لحضور حفللات افتتاح قناة السويس» 
فرغب الامير الى الخديو اسماعيل أن يعد اليه عطاردة الاتجار بالرقیق فى السودان 
نبابة عن الحسكومة المصرية 3 فلم بنردد اساعیل ق قول الطاب ۶ اذ کان یہی التودد 
ال الحسكؤومة الانجليزية 

يكن الغرض من هذه المهمة خدمة الانسانة 3 بل كانت الحسكومة الا #ابزيةترهى, 
الى تمبيد السبيل لتحقق أطماعبا الانبتعمارية في وادىالنيل » ویان‌ذلك أن انجلترا بعد 


EEE ESSE RE تشه ها‎ 
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إنفاذ مشروع قناة السويس أخذت تتطلع الى احتلال مصر . وترمق أملاكبا 
فى السودان » وتعمل على استطلاع أحواله ۰ والتدخل فى شؤونه » لک تخلف مصر 
يوماً ما فيه > وما رسالا السير صویل بيكر » ثم اکولونل غردون من بعده ؛ إلا 
تمبيد هذه الغانة الاستعارية 

ولوكان الخدبو اسماعيل بعيد النظر , بمقدار ماكان عليه من الذکاء ۰ لما ارتضى 
أن يبسط نفوذ مصر فى السودان على ابدى بیکر وغردور وآضرامما › من دعاة 
الاستعار الانجليزى » لان هؤلاء لا عکنهم أن يخلصوا لمصر » بل ثم یعملون على خدمة 
السياسة الاتجليزية الى كانت ولا تزال تری الى إقصاء النفوذ المصرى عن السو دان 

قبل اسماعيل إذن ما عرضه عليه ولى عبد انجلترا » وأصدر مرسوما الى السير 
ويل بكر عبد اليه فيه ببسط نفوذ مصر فى الاصقاع الكائنة جدوق غندكروءوتنظمبا 
ونشر التجارة بها > ومطاردة الاتجار بالرقيق وإنشاء احطات الربية فها ء وجعله قائد] 
لخلة جردها لهذا الغرض مؤافة من ۱۷۰۰ مقاتل » وأنم عليه برئبة فريق فصار يعرف 
بپیکر داشا » وجعله حا کا عی‌مدر ية خط الاستواء لمدة آربع سنوأت » تبتدی* من أول 
ريل سنة ۱۸٩4‏ براتب قدره ۰ جليه فى السنة 

وقد صحبته فى هذه املة زوجته النبيلة كا صحبته فى رحلته الاول ‏ ورافقته فى 
الرحلات البعيدة التى قطعبا > وشبدت الوقائع الى خاضها » فكانت له نعم العضدالصادق 
الامين ؛ وامتدح بيكر صفاتما فى كتابه ( الاسماعيلية ) الذى أفرده لذكر هذه الخلة , 
وأشاد ما بذلته من الجهود فى معالجة المرضى والجرحى » وما كانت تبعثه فى النفوس من 
ژوح الصبر والشجاعة والاقدام » وماأسدته من حسن التدبير لنجاح مهمته ۰ فكانت 
مضرب الامثال فى ها تؤديه الزوجة ازوجبا من جليل الخدمات» ومشاركتها إناه فى 
المهام الجسام ۱ 
جپزت الحسكومة الخديوية معدات اد » اقات !لسن معظم مهماتها من القاهرة 
ا طوم » واقتضى نقلبا متاعب جمة ۰ إذلم يكن فى استطاعة البواخر اجتيان 
الشلالات » فنقلت أجز اؤها مفضككة على ظبور الا بل فى صحراء النوبة » وكذلك | 


س 


.)١( .‏ الاسماعيلية السیر صمويل بيكر باشا ص ١م‏ 


نقلت امات الثقيلة هذه الوسيلة » أما يكر اشا فقدسار بحرا من السويس الىسوا كن 


نقل أجزاء البواخر النياية 
فى صحراء التو بة أواخر سنة 4 استعداداً لفتح اقلم خط الاستواء 


الاسطول النیی الذی تحرك من الخرطوم نوم ۸ قبراينر سنة ۱۸۷۰ 


خط الاستو اء وكانٍ مۇ لفا من ثلاثين سفينة شر اعبة و ناخر تین 


لفتح اقلم 


: الات 
ومنها الى بر على ظبور الا بل فقطع المسافة بينهما فى أربعه عشر بوما . واستقل من 
بربر باخرة نيلية بلغ مها الخرطوم 

وصل بيكر باشأ الى الخرطوم » فى عبد حکندارية جعفر مظبر باشاء ثم قام منها 

يوم ۸ فبرابر AE‏ 

خط الاستواء 

فرسا بالقرب من ملتق نهر السوباط بالنيل(جنو فاشودة)؛ وبق هناك حطة اسراها 

( التوفيقية ) بام الآمير جمد توفيق وی عبد الأريكة الخديوؤية فى ذلك العصر ۰ وأقام 
فى هذه الحطة عدة أشبر > ثم سار جنو با حى بلغ غندكرو الى وصل الها من قبل 

البکبائی سلے بك قبطان فى عبد جمد على ٠‏ « 
رفع العلم الصری على غذكرو 
بلغ پیکر غندکرو فى 0 اریل سنة ۱۸۷ ۳ فرفع علها العم المصرى يوم 
٩‏ مابو ۰0 فى. احتفال عسحكرى مب » أعلن فه رسميا ضم هذه البلاد إلى 
أملاك هصر 


حفلة رفع العلل المصرى على غندكرو ( الاسماعيلية ) 
اعلانا بضمما إلى آملاك مصر (>۲ مایو سنة ۱۸۷۱) 


(۱) و (۲) الاساعيلية للسير صمویل یکر باشا ص ۱۰۱ 3 ۱۱۳ 


كان هذا اليوم بوما مشهودا فى تاريخ الس-ودان ٠‏ إذ اصطفت الجنود المصرية 
بفندکرو فى صعيد واحد » على أكمة تشرف على النيل ؛ وبلغ عدد الجند الذين حضروا 
الاحتفال ۲۰۰ر و مقاتل ۰ وقفوا صفوفا برندون ملايسهم البيضاء الرسمية » وعل 
رؤوسهمالسكوفيات المتدلية على أكتافهم .وساروا تتقدمپم الموسيقى إلى مكان الاحتفال 
حيث نصبت سارية علوها ۲ مترا ۽ وهناك أخذوا أما کنہم فى نظام عسكرى بديع » 
تصحیم أسلحتهم ومدافعهم ۰ وشهد الاحتفال رؤساء العشائر الذين جاءوا من مختلف 
النواجى » ووقف بيكر باشا تحت السارية » وقرأ على الجيع الاعلان الرسمی الذى 
قرر فيه باسم لخديو ضم هذه الجبات إلى أملاك مصر » وعند ما أثم تلاوة الاعلان 
رفع الع المصر ى على السارية الكبيرة » ياه الجند جميعا بالسلام العسكرى » وأطلقت 
المدافع تحية واجلالا 

وقد أسمى پیکر باشا غندكرو ( الاسماعيلية ) باسم الخديو اسماعيل ۰ وجعلبا 
عاصمة مديرية خط الاستواء ( أنظر الخريطة ص ١70‏ ) 

وفى ۲۲ بنایر سنة ۱۸۷۲ ٠‏ استأنف السير فى الثبل الایض 9© ۰ فاسس نقطا 


اسر الصری 2 غندکرو ) الامماعيلية ( سنه ۱۸۷۲ 
(۱) الاساعيلية للسير صمویل بكر ص ۱۹۳ 
(۲) يطلق اسم الثيل الأ بض على نهر التیسل من منابعه إلى الخرطوم. » ويسمى نيل 
فبکتوریا أو نهر السومرست من منبعه من حيرة فيكتوريا إلى مصبه فى بحبرة لرت » ومن 


عر ية وحصونا فى عدة بلاد بأعالى الیل » منها ( الابراهيمية ) غلى جر ال (حر 
الرجاف )> وقد سماها بهذا الاسم تذكارا لابراهم باشا أن الخديو اسماعيل ۰ وأندا 
حصونا آخری فى ( فاتيكو ) ثم فى ( فويرة ) الواقعة على نيل فيكتوريا 


قتم علکه أونيورو (سنة ۱۸۷۲ - ۱۸۷۲) 


, وتقدمت الة فى زحفما » ففتحت ملك « أونيورو » المتاخة لبحيرةألبرت شرق 
واحتلت عاصمتا د ماسندی» فى ابريل سنة ۱۸۷۷ ۰ وكان م ملك یدعی (کابریقه ). 
فأظیر خضوعه لسلطة اکوهة الصرية وأعان بيكر باشا پاسم الضدیو 


a E 


ديونجا ملك أونيورو يصافح بكر باشا ء وال جنود المصرية مصطفة لاستقياله 
بقيادة القائمقام عبد القادر بك حلی سنة ۱۸۷۲ 


مخرجة من حبرة آلبرت إلى التقائه ببحر الغزال ثم بنهر سو باط یسمی بحر الجبل و أو عر 
الرجاف» > ويتفرع عنه قبل التقائه. ببحر الغزال فرع یسمی و عر الزراف » ويسير البحران 
شالا متفرعین على شکل دلنا إلى أن يبلغا النيل » ویستمر باسم النيل ال بیض إلى أن بلتقی 


بالنيل الازرق عند مدينة الخرطوم » ويقصر إعض عاباء الحغرافية اسم النيل الابيض على 
جری الثبر من ملتقى السوباط بالنيل إلى الخرطوم 


دخول هذه المملكة فى أملاك مصر ( ١4‏ هايو سئة ۱۸۷۲ ) ؛ وبی فى ماسندى دارا 
. الحكومة المصرية بالقرب من دا ركابر يقه » وشيد حصنا لإقامة الحامية المصرية ٠‏ 

على أن كابربقه ما لبت أن ظبرت خيانته » فانتقض على الحامية المصرية ۰ وقامت 
الحرب بشما > وانتبى القتال مهز مته وفراره 

م انسحت الحامية المصرية من ماسندی إلى شاطىء ثيل فیکتورا » لتأوى إلى 
مكان أمين 

وأعلن بیکر باشا خلع الملك كار ریقه » وولى مكانه ملكا آخر من الاسرة الحاكة , 
یم )انوا کوش عرش رو ا بق » فتقبل 
هذا التتصیب بالإخلاص والا یماج ۰ وبق على , ولائّه لخديو مصر » وجرد 2 
كابر يقه غلبته على أمره 


و لاه ملك أوغنده لمصن 


وقد وفد على بيكر اشا رسل من الماك ( امتيسى ) ملك آوغنده الجاورة لمملكة 


آویورو ‏ ؛ والواقعة شال رة مكتوريا وغریما » وعرضوا إخلاص ملیکیم لخديو 
مصر » فأكرم بكر وفادتيم » وبادل ملیکهم الرسائل واهدايا » وبق ( امتيسى ) موالياً 
لمصر ٠‏ ونقرعلی كابر يقه خا تته » وهاجمهمن النوب‌جزاء انتقاضه › و بفضل‌ولاء امتسی 
لمصر انفتحت الطريق بين أعالى النيل وزنجبار على شاطىء |حیط الهندى 

وعاد بیکر الى الاسماعيلية ( غندكرو ) فى ابريل سنة ۱۸۷۳ إذ نهت مدة خدمته » 
فغادرها . واستخلف فى قيادة الجند وإدارة المدرية رءوق بك أخد ضباط الجيش 
ات الا شم ويا إلى ملاع طب شرا لي ولس ام 
ال لخر بالقاهرة ( أغسطس سنة ٠ ) AVY‏ فأنعم عليه بالتشان العثانى » ؛ وأنم 
عل اقا کم ام عبد القادر بك حلى رة 4 المرلاى > والملازم ل أفندىر تبة الصاغ 
مكافأة ۸ على خدماتهم فى بط سلطة مصر فى منطقة خط الاستواء 

وقد بلغت نفقات هذه الا ۰ جنه » كملا خز آله مصر ی وقت اشد 
م ا الضیق المالىء فکان سا المبلغ ه منتضحیات دصر قی‌سبیل نشر لواء الحضارة والتقدم 
فى دوع السودان 


صعویل ييكر باشا مدير خط الاستواء فى عبد اسیاعبل 
وحوله أركان حر به وم القاعمقام عبد القادر حللى بك فالممندس 


هيجنبوتام Higgnboiham‏ « م الملازم مر 
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واأولاى عبدالقادر يك هو من أركان رت کر باشا ١‏ وهو ضابط كف لهام ٠‏ 

کان له فض ل كبر فى تجاح اة وقد اءتدحه بوكر فى مواطن کثيرة بو شاد بصفائه 

فی کتابه ) الاسماعيلية ) » وی عل تعاعته وإخلاصه (2 » وترى رسمه فى الصور الى 
قل اها عن هذا الكتاب 

وعبد القادر بك هو الذى صار ف بعد عبد القادر ناشا حالبی‌حکندار السودان سنة 

7 »وله الواقف اممودة فى الدافعة عن سلطة مصر فى السودان » مما سیجیء 


انه ف موضعه 

۱ تال‎ IDE ES N, 
لغاية س (۱۸۷) » على أن جعفر باشا رأى بثاقب نظره أن فى إسناد هذه اأ مة الى‎ ( 
أجنى خطراً على مصالح مصر » وكتب بذلك تقريراً أرسله إلى الخدبو اسیاعیل ینیپه‎ 
فيه إل ذلك الخطر » وأشار بإسناد هذه المهمة الى ضباط أركان الحرب مر اليش‎ 
المصرى » ولسكن اسماعبل ل يلتفت الى هذا الرأى الحسكيم » وم يعمل به » واستمر‎ 


کسن الظن رواد الاستعار 


تعبين الکولونل غردون (باشا) 
مديزاً خط الاستواء ) ۰۷ ۱۸۷۲ . 

م کد هی قلیل‌من الزمن عل انتهاء خدمة السر ضمو يل دكن 0 وخلو متصب مد بر 
خط الاستواء » حتى خافه ايجليزى آخر » وهو الكولونل غردون الذى:صار فيا بعد 
(غردون باشا ) : 

ومن الخر ابة مکان 3 بتعاقب على هذا المنصب الخطير انجليزيان ۳ مقام معلوم فى 
نظر اور البريطانى والحسكومة الانجليزية » ولم يكن ذلك من قبيل المصادفات ؛ بل 
إن اصبع السياسة ألانايزيةكان لما دخل فى هذا التعيين » فكا أن الحكومة الانجليزية 


)۱( الاسماعيلية للسير صمويل بل ص ٦۸‏ و ۱۳۲ 
(۲) کرشری . الرکز الدوی لصر السودان ص ۲:۰ 


اا ت الى الخديو اسماعيل بوساطة ول عبد انحاترا أن پسند هذا المنصب 
الى السير بكر » فانها هى أيضا النى سعت اديه فى إسناده الى الكولونل غردون 
سنة ۱۸۷6 
فالسياسة الانجليزية كانت تنفذ خطتها من ابید للتدخل فى شؤون السودار > 
واختارت بداءة ذى بدء منطقة خط الاستواء , لا المنطقة الى جعاتها المرحلة الأول 
لبرناجها » إذ فما منابع النيل » فهى مفتاح السودان من جبة الجنوب » کا أنها مصدر 
الحياة لصر 
وليس من المصادفات أن بقع اختيارها على السکولونل غردون بالذات » فانهالرجل 
الذى كان قلبه يفيض وطنية و[خلاصاً لبلاده » فلا جرم أن يبذل كل ما لدیه من تضحية 
فى سبیل التوسعالبريطانى » وقد دلت خاتمته الحرنة على أنه كان أ كبر ضعية قدمتها ات 
لتضع يدها على السودان بعد شبوب الثورة المبدية 
وندلك على تدخل السياسة الابجليزية فى تعبينه أنها أقنعت الخديو بأن عل لمن 
السلطة آکش ما كان للسير صمویل بیکر باشا فقدكان هذا خاضعا المسكددار موم 
السودان کل غردون عبن حا کا لاقام خط ات اه ٠‏ عل أن یکون مستقلا فى 
عله » وقصر الخديو سلطة حکندار السودان على الجزء الشمالى لغاية ماشو دة » وجدل 
الأقاليم الاستوائية الى تمتدمن جنوبی فاشوده(؟ الى خط الاستواء تحت سلطةغر دون؛ 
وق هذا من إطلاق بده فى الجرء الجدونى من السودان وإضعاف سلطة الاک السام 
المصرى ما لا يغيب عن البال ٠‏ كل هذا بسعی السياسة الا#ايزية وتدبيرها 
جاء الكولونل غردون الى مصر سنة 1804 ۰ وقابل الخديو وكلفه الرحلة الى 
السودان لتولی منصبه فيها > وكان حکندار السودان وقتئذ ( اسماعيل باشا ايوب ) » 
فأرسل له الخدیر آوامه فى هذا الصدد ٠‏ وأمره بتنفيذها والحفاوة بغردون عند 
قدومه ؛ وإجابته الى کل ما يطلبه » فاضطر للعمل مذه الأاواص على ما فیها من غضاضة 


(۱) لم توضع حدود دفيمة إن مدیریی فاشوده وخط الاستواء » ويقول فوزی اشا ان 
جبات خط الاسئواء تیدا من هلتق نېر سو باط بالنيل » _ویری آخرو نأنبا تبدأ من (شامبه) 
على حر الجبل ( أنظر الخريطة ص ١70‏ ) ۱ 


وأنعم الخدیو عل الکولرنل غردون سئة ۱۸۷۵ رتبة الفريق » فصار يعرف 
دزن باشا 2 وصارت رئتته العسكر به مساوية لرتية حکدار السودان» مع أنماصيه. 
الرسمى لم زد عن ونه ( مدير خطالاستواء ) 


توسیع نطاق الحسكم المصرى فى مديرية خط الاستواء 


الخرطوم أعد حملة من الیش المصرى, ” 
جنو با على ظهر البواخر الصرنة > وكدبه من الخرطوم راهم افندی فوزی نفد 
ضباط الجيش المصرى الذى صار فيا بعك اللواء اراھم اشا فوزى 0 ومد 
وقائع السودان من iw‏ ۱۸۷ ال شيوب الثورة الميدية 2 وشېد معظم وقائع الثورة ال 
سقوط الخرطوم ومقتل غردون سنة ۰۱۸۸۵ وحضر استرجاع السودان سنه ۰۱۸5۸ 
ولهى ذلك كله کته الشیور ( السودان بین دی غردون وكتشز ) 

وصلت الخلة الى فاشوده بعد مسير سبعة أيام فى النيل » فاستقبلها مديرهأ بافاوة 
اللاثقة 0 وشبد عردون و راهم افندی فوزی ماوصلت البه البلاد وقتئذ من العمران 
والتقدم والحضارة بعتاية الحكومة(؟ » 

وتابعت الله سيرها حتی وصلت الى مخطة سو باط EE‏ الکاننه على ملتق نهر 
سو اظ الیل 0 سارت جنوب حى بلغت الاسماعيلية(غندكرو) حيث يقم رءوف بك 
الذى ات اوه السير صمویل ا 2 الحم وقيادة الجند عدیر به خحطالاستو اء 6 فقابل 


غردون بالحفاوة والتكريم > وأطلعه على أحوال البلاد وشؤونها » وقد أبقاه غردون 
قليلاء ثم ما لبت ان أقاله من عمله وأمره بالعودة الى مصر : 

وقد رأى غردون أن مناخ الاسماعيلية ليس صحيا . فنقل مركز الحكومة الى 
(اللادو) » فصارت من ذلك العبد عاصة مدير ية خط الاستواء 


و بعل أن تول شوون | کومة فى تلك الجبات تابع السير جدويا حى بلغ حيرة 


(۱) السودان بین يدى غردون وكتشار ج ۱ ص ه 


۱۱۹ - 


( ألبرت ) , واستول على عشرة مرا کب من سفن الاهلین » استخدمبا لا کتشاف 
شواطیء البحيرة » واستقدم من الخرطوم العدد اكان من البواخر النيلية ومن آ لات 
الترسانة الصرية بالخر طوم وعمانما . وأنشاً بالدفلای شالی ( ترس انة ) 
تنظیم اللاحة فى أعالى النيل وق البحيرة » واستطاع عمال الترسانة أن يفكوا آجواء 
بعض الیواخر »ویرکیوها ثانية فىالبحيرة.وما تم ت رکب آول‌باخرة » استقلباااسکولونل 
غردون ٠ arek‏ فساروا مها فى لج البحيرة . فکانت 

هذه أول مرة رأت فما حيرة آلبرت‌السفن البخارية » وقد كان منظر الياخ خرة موضع 
دهشة الاهلین . قال اراهیم فوزی ( باشا ) فى هذا الصدد : « كان الاهالى يةغون على 
شواطىء البحيرة كلا اقتربنا منها صفوفا معجبین مندهشین من رؤية الوابور » إذلم 
DS‏ | السفن البخارية من قبل » وکان يزيد عجهم كما شاهدوا ضخامته ٠‏ 
وحارون فى كيفية نقله مع جسامته الى البحيرة : 


وهكذا كان الفتح المصرى عمل معه أين) سار آسیاب الحضارة والعمران 


وقد أنشأ الكولونل غر دون باشا عدة نقط عسكرية. حصيدة عل شاطیء النيل » 
وحصن النقط الى أنشأها بیکر باشا من قبل » ف أنشأه نقطة (سوباط ) على ملتق نهر 
سوباط بالنيل » و (الناصر) على نهر سوباط »و ( شامبه ) و ( بود ) و( اللادو ) 
و (لا بودى ) و ( الرجاف ) و ( الدفلای ) على النيل الابيض (عر الجبل) » و (مکرکه) 
جنوبی محر الغزال: و (صولى) على نيل فيكتوريا » و ( مقانقو) الواقعة على مصب نيل 
فیکتوریا فى عيرة لبرت ( أنظر مواقع هذه البلاد على الخريطة الملحقة بهذأ الفصل 
ص ۱۲۵ ) 

وقد ل الجدود المصريون فى ه .ذه الجلات البعيدة التاعب المضنية لبعد السافات 

. وصعو بة المواصلات ورادءة الطقس » وكانت الامطار مطل عام ليل نهار كا فواه 
القرب ‏ واستهدنوا البخاطرات والفاجآت الجة » و احتملوا كل هذا العناء بصبر وثبات 
٠‏ وشجاعة آسجل لهم فى آنصع صفحات تارخنا القوى 


۱۲۰ - 
سط حاية مصر على Se‏ آوخنده 
سنة ۱۸۷6 


بسطت مصر حمايتها على عاك أوغنده سنة ۱۸۷6 ۰ على يد الكولوئل شاف 
لوج بك تروط ومما اانه ۰ وهو ضابط آمریک , دخل فى خدمةالجيش المصرئ 
سنة ۰۱۸۷۰ وعين سنة ۱۸۷6 رئيساً لارکان حرب غردون باشا حين ولايته عل مدر ية 
خط الاستواء » وأخلص الئية لصر » وخدمما بنزاهة وأمانة أثناء مقامه فى السودان ؛ 
ودافع بعد ذلك بقله ولسانه عن حقوق مصر الخالدة فى كتب قيمة ۰ تعد من آم 
الر اجع ف تاريخ السودانالحديف ۰ منها : کتاب (مصر ومد یاه لفقودة) » و (الانبياء ' 
الثلاثة غردون والهدی وعران ) » و ر أفريقية الوسطى ) ۰ عدا ما نشره فى اجلات 
السکبری دفاعا عن مصر واستتكارآ لمطامع الانجليز فى وادی النيل 

2 شا لونج بك فى کتابه (مصر ومدیربانها الفقودع) انه هو الذى انفذه‌غردون 
الى عاصمة املك ( امتيسى ) ملك أوغنده » وانه أدّى مبمته ‏ ووضل إلى عاصة أوغنده » 
وعقد مع ملكا سنة ۱۸۷6 معاهدة بمقتضاها قبل وضع علکته تحت اة مصر » 
وقد أرسل المعاهدة الى الخدیو اسماعيل ٠‏ وهذا أبلغ الدول أن مصر ضمت الها جميع 
البلاد الواقعة حول حيرة فيكتوريا وعيرة البرت ٠‏ وقال ( ص٠۲‏ ) إن هذهالمعاهدة 
أودعت حقو ظات وزارة الخارجبة .:ولكتا فقدت بعد ذلك » وذکر أن أحد ضباط 
الجيش البريطانى أحرقبا ( بعد الاحتلال ) ضن وثائق أخرى نفيسة 

وقال فى موضع ( آخر ص 5 ) إنة لما وصلت البعثة الانجليزية الى آوغنده فى 
اربل سدة ه ۱۸۷ وجدت نحاشية الملك امتسى »ارنست لينان دی بلفون (أننليئان باشا) 
الذى آرسله غردون بعد معاهده الخاية مندويا عن الحكومة الصرية فى بلاط 
اللاك ۰۳ وذكر أن نفوذ مصر قد امتد الى كل الاصقاع الى تحبط ببحيرة 


)00( مصر ومدير ياتا الفقودة ص ۱۷ للكولو نل شای لوج بك 
L,Egypte et şes Provinces Perdues par Chaille Long bey‏ 
)۲( وقد قل ق عو دنه من آوغنده اي رجاف ف اغسطس سنة ۱۳۷۰ 


و ام ا 
ود Ff‏ ی مس (Seren are A ry mr FAVE‏ ۲ مه 5 6 6 ff‏ ۱۳ ۲ ۲ ا 
EL‏ ۳۶ کب 


فسکتوریا » وخاصة که آوغنده ۰ وان الاك امتسی كان يفتخر بتبعيته اسلطان 
مصر 3 
کے شریف باشا إل الدول 


عن امتلاك مصر منطقة البحیرات 


وأورد فى كتابه( ص ؟) المذكرة الى آرسلبا شريف باشا ( الوذر الشهور) 
وزير خارجية مصر فى ذلك امین إلى الدول خاصة بض منطقة البحيرات إلى مصر » 
وخلاصنها أن غردون استولى على منطقة ( مرولى ) الواقعة على نهر سومرست ۴ 
وأن الجنود المصرية أسسوا محطةفی ( ماسندى ) عاصمة ءل ( أونيورو ) وحطة 
أخرى فى ( أورند جانى ) عل نهر السومرست ۰ بالقرت من عيرة فيكتورياء وأخرى 
على حيرة فیکتوربا ذاتها بالقزب هن شلالات ( ريبون ۳ ) » وأخرى فى كل من 
( ما قنقو ) و ( الدفلاوى ) » وعلى ذلك بسطت مصر ساطتها على جميع البلاد الواقعة - 
حول صبرة فيكتوريا ٠‏ وحيرة اليرت ؛ وسئنشر نص هذه المذكرة فى قسم الوثائق 
التاريخية 

ونشرت ( الوقائع المصرية ) البيان الى عن أوغنده : « ورد تلغراف إلى المعية 
السنبة من سعادة غردون باشاءق ۲ آغسطس سنة ۱۸۷ يتضمن أن الملك امتيسا طلب 
مى عساخکر لا جل فاق بندن حکومته » فارسلت اله مائة وخسین عسگریا؛ 
ورتبت ثلاثين عسكريا فى بلدة ( آورندجای) › ومثلبا فى بلدة ( بكبتيشة )> فكانت 
تلاك الجبات والحالة هذه فى حوزة الج-كومة المصرنة ؛ وقد وصلنا إلى «مقانقو» فى ۲۷ 


(۱) مصر ومديرنياتها المفقودة للکولونل شان لوج بك ص ۲۰ 
(۲) هو الاسم الذى أطلقه الرحالة اسيك على النيل بين متبعه من مبرة فیسکتورپا إلى 


مصيه فى محبرة اليرت » ویسمی أيضا نيل فكتوريا 


)۳) حبت رج النيل من بو فیکتو ربا 


5390 


جمادى الثانية (سئة ۱۲۹۲ ) بعد سفر سبعة أيام من ( روفل ) ۰ والبحر هناك( جيد 
صاخ لسير السفن فيه بسهولة ؛ وشطوطه معمورة بكثرة الناس فيه , وأراضيه صالحة 
للزراعة » 1 

« وبعد ثلاثة أيام نتوجه إلى ( مرول ) و ( أورند جانى ) و ( امتيسا ) عاصمة 
آوغنده» مكنا الوصول إلى سائر تلك الجبات بغاية الراحة النامة والسبولة » © 

هذا ماذكرته « الوقائع المصرية » ٠‏ وهی الجريدة الرسمبة للحكومة ۰ وفبها تأبيد 
للحقائق الى أوردها شان لوج بك » ومن كل ذلك يتبين انض ام أوغ:دة ومنطقة 
البحيرات إلى مصر فى عبد الخديو اسماعيل 


رت موقف غردون 5 


ذکر غردون ق رسائله إلى آخته أن شای لوج بك » آرسل إلى الدبو اساعیل 
قرراً امتدح فيه ولاء امتسی 0 كيال رضاء الؤديوى وأرسل إلى لونج بك عربة جميلة 
هدية الاك ۳ 

وظاهر من مج غردون ق رسائله إل ا أنه 1 يكن مرتاحا إلى إحكام هصر 
روابطپا بأوغيدة ومل‌کیا ‏ فقد ذكر “١‏ أن الملك امتيسى أقسم بين الولاء لصر فى 
مارسسئة10/5م1 ۰ وأنه (أى غردون) کان يبغى بقاء ملك آوغنده مسقلا ولدكنه هو 
الذى دعا الحامية الصرية اتی كان غردور. معتزما جعلبا فى ( آورندجانی) إلى 
الاستقرار فى عاصمة أوغنده ( دوباجا) “ وقد استقرت ما فعلا فى أغسطس سنة 
م 


(۱) بريد النيل 

(۲) الوقائع المصرية عدد ع ۷+ الصادر فى ۲۲ شعبان سنة ۱۲۹۲ ه 
() دسائل الکولونل غردون إلى آخته ص ۱۲ 

۱3۸ دسائل الکولونل غردون إلى آخته ص‎ )٤( 

(ه) وتسمى آیضا امتیسی على اسم اللك 

(5) دسائل غردون إلى أخته ص ۱۷۱ 


(سیتمبر سنة ۱۸۷م) 


SRA GS 


وغنى عن الببان أن غردون لم رگن يبغ من استقلال أوغنده دفاع ع 

3 » بل کل ما يبغيه أن تسكون: بعيدة عن التبعية الصرية ‏ حى تصير فا بعد 

سائقة لانجلترا » وقد بسطت فعلا حایتبا علها بعد فصل السودان » وهحكهذا , 

1 بين 00 أن غردون ۰ بکن‌خالص النة بة لمصر مثل شاف لوچ يك ؛ بل كان خدم السياسة 

الانجليرة ناء تقده منصب الحم 2 مدترية خط الاستواء » وكذلك عند ولاتة حاکا 
عاما للسودان سنة ۱۸۷۷ کا سيجىء بيانه ۱ 


سنه ۱۸۷6 


اكتشف الکولونل شا بك لوج < سنه 6 ۱۸۷ > حيرة (أ» راهیم) إحدى البحيرات 
الى ینیع متا الثبل © وهی الوقعة شمالى حيرة فیکتور > وقد سماها حيرة (اداهم ) 
0 أنى الخديو اسماعيل » وكانت تسمی من قبل حيرة e‏ 

ay,‏ لي ی 

۳ افيين من الافرج د 0 | اجما عر با مصريا على هنا ا 2 
الیحیرات الاخری فیسبغون عليبا ات اد ی 
( ألببت ) ؛ ويحيرة ( جودج ) وبحيرة ( إدوادد) ؛ آاعية (اراهیم)فلاییوق لهم 
تسميتها مثل هذا الاسم المضرى فيبقون اسمبا القدم (کیوجا ) ؛ وهذا لعمری‌لیس من 
الق ولا من الانصاف فى شىء 


ومن واجب مهندمی مصر وأساتذة الجغرافيا والتاریخ أن یعبر وا عن هذه البديرة 
بأسم ( حيرة اراھ ) » وتخذوه ۳۳9 هاف مباحتهم ودروسهم ومژ لفاتهم وأطالسهم 
حى رسخ هذا الام فىأذهانالنش* واخبود > وفى وثائق اله-كومةوخرائطبا ؛ وذیع 
بين الناس فى مصر والشرق ثم فى آوروا SES‏ رة (فکتوریا) وما 
لها ون اسم تحيرة ( ابراهيم ) أحق بالإذاعة من اعلام الانجليزية الى أطلقت على 
الراك الاس ئة الا :فان ا كتاف هذه ٠‏ البحيرة تم على يد ضابط من ضباط 
الم ش المصري ۰ اسم مصر و ساب مصر ٠‏ في عبد إسواعيل بن ابراهیم ؛ وجبرده 


ا 


ورعايته ؛ ومكتشفها قد اختار لما هذا الاسم تحقيقاً لرغبة الخديو اسماعيل ذاته » 
فواجب الوفاء والمنطق يقضى باحترام هذه النسمية واتباعها ( أنظر اخريطة ص ۱۲۱) 
و ها العلامة جورج شو نفرت :50۷6015 فى خريطته الى وضعبا بيان 

خط سير إرنست لینان دی بلفون من الرجاف إلى حبرة فبکتوریا سنةه۱۸۷ » وسماها 
00 راهم ) > وکتب جانبپاالعبارة الآتية ( | کنشفها لوج بك فى 
أغسطس سئة 6 > وتجد هذه الخريطة ملحقة بالعدد الاول م السنة الأول 
له المعية الجغرافة الخديوية ) نوفير سنة ۱۸۷۵ - فبراير سئة ۱۸۷۹ ) » ؤسماها 
غردون فى خریطته ( عبر ة کیو جا أو حبرة ابراهیم ) ؛ وهی تشدمل حبرة کیو جا وصبرة 
كوانيا التصلة مما 

واکولونل شان لوچ بك رسالة مترية فى له اجمعية الجغرافة ) جو عة م عد د 
۷ سبتمبر سئة ۱۸۹۱ ص .4ه ) اعترض فبها على إغفال اسم عير ة ارادم » وذک وثائق 
هامة عن | كنشافاته وخدماته لصر فى مدبرية خط الاستواء 

وف الق ان الکولونل شان لوج بك يحب أن يقترن اسمه بأسماء مکنشنی منابع 
النيل » فالرحالتان ( اسبيك ) و( + 00 اكنشفا حيرة فيكتورا ومنيع اليل منها » 
والسَيد ( صویل بیکر ) اكتشف عيرة أ لبرت » و( شای ر2 عيرة 
ار اهم “ وجرى النيل هن أورندجاق الى مرو ثم الى فویره 


وقد ذ کر فىكتابه «مصر ومد راتما المفقودة» ص ١48‏ أنه بعد أن | کتشف عيرة 
( ابراهم ) قصد الى ( ماسندى ) عاعمة ( اونبورو ) ۰ فألى ملكما القديم (كابريقه ) 
يناصب الكو مة العداء ؛ وا نكاريقه هذا هاجمه فى قوة من ٩۰۰‏ مقاتل » فانسحب 
لوج بك الى ( فويره ) الواقعة على نيل فيكتورا 

وذکر غردون اشا ٩‏ أ نكانريقه اخلی (ماسندی ) فى ينابر سنة ۱۸۷۹ وات 
الواصلات أعيدت الى هذه العاصمة 


استعفاء غردون من منصبه سئة ۱۸۷ 
بق الکولونل غردون مدير لعموم خط الاستواء الى أن استعنی من منصبه سنة 
| (1)نى رسائلة الى آخته ص ۱۹ سب ۱۷ 


- 


۱۸۷ ۰ وعاد الى القاهرة » ومنها الى انجاترا » ولعله رحلالما ليطلح حكومته عل أحوال 
المنطقة التى تولى حکنبا » وليتلق تعلماتها الجديدة فيا تأمره بهء لانه لم يلبث فى انجلترا , 
ثلاث سنوات الا قليلا؛ حتی تدخات الحسكومة الانجليزية لدىالخديو لتعييئه فى منصب 
أ کر من منصبه القدم : إذ جعله حکندار عموم ردان ۰ فصارت آقالي‌السودان تحت 
مطلق سلطته کا سیجیء كانه 


مصير مدبریة خط الا مستوا2 


عندما غادر غردون باشا منصبه الأول سنة ۱۸۷۹ استخلک فى خط الاستواء وکله 
الک ولونل « روت » إنامرم » وهو ضابط آمریک التحق خدمة الجيش الصری وخدم 
نحت لواء ظردون ؛ وفى عهد حکدارة غردون باشا للسودان جعل ابراهم بك فوزی 
هدر ] مط الاستواء » ثم فصله وعبن مکانه الدکتور إدوار شنیزر Eduard Schnitzer‏ 
وهو طبيب ألمانى صعب غردون فى السودان واعتنق الاسلام ۰ وعرف بأمين بك ؛ 
وأخاص لصر ‏ فبق بتولى الک فى خط الاستواء الى شبوب الثورة الهدية » ولم تستطع 
قوات المبدى أن 0 على هذه المديرية وظل أمين بك جكباات ی 2 
ونقل عاصمتها س اللادو الى فرادلای و ليكون بعيداً عن غزوات المهديين » وبق 
فى ممكزه حتى اضطرت السکومة المصرية بضغط الانجليز الى ٍخلاء السودان » وأنم 
عليه الخدبو توفيق برتبة الباشوية جزاء إخلاصه لصر ۰ فصار يعرف بأمين باشا » 
وأرسل اله نوبار باشا رئيس مجلس الوزراء وقتئذ يبلغه قرار الجلاء عن السودان وترکه 
وشأنه »فاو البقاءق منصبه » مخلصاً لمصر وحکومتها » معتمدأعل ولاء الضباط و اجنود 
المصربين والسودانيين الذين تحت إمرته ۰ ولسکن الانجليز أبوا عليهم البقاء » فأرسلوا 
الرحالة استانل حجة « إنقاذ أمين باشاء ۰ والواقع لإجلائه عن مديرية خط الاستواء 
والقضاء على سلطة مصر فير! » فاضطره استانل سنة ۸۸4 الى الجلاء عنها > وبانسحاب 
أمين باشا مر مدير يه خط الاستواء تقلص ظل السلطة المصرية عن هذا الإقلي ؛ 
وانتهزتها ترا فرصة فاختلت أوغندة وجعلتها تحت حمايتها (سنة ۱۸۹۳ ) وألحقت با 
الجزء الجنونى من مديرية خط الاستواء 

ولا 3 استرجاع السودان سنة ۸ أكرهت مصر على توقيع اتفاقية سن ۱۸۹۹ 


- ۱۲۷ - 


ال ا ما [دارة او دان معو ين فصر وانجلزا ۰ وغل عدوده طعا 
لاهواء الا جلز > فیعد ان کت حدود السودان المصرى تنتهی عند حيرة فکتورا 
صارت بعد اتفاقية سئة 5 تلتبى عند ( منجلا ) شال غندكرو ؛ والآن تنتبى عند 
( نيمول) الا 1 وبذلك اغتصبت انجلترا معظم مديرية خط الاستواء 
القدمة > وخسرت مصر تلك المديرية الشاسعة بعد أن 5 فى سبیل فتحبا وتعميرها 
مابذلت من المبودوالاموال » والضحايا والرجال 
منع الانجار بالرقيق 
كان الاتجار بالرقيق عنوعا من عبد مد على » لسكن هذا النع ۸ يكن إلا اسمياً , 
وبقت تجخارة الرقيق فى السودان قائمة الى عبد سعيد باشا » بعين الحسكومة وبصرها » 
وا موظفيبا 0 وکان تولاها تجار أقوياء هم وت تجارية كبيرة تتجر ف حاصلات 
السودان وفى الرقيق » وتر بح من كل ذلك الارباح الطائلة » وكان تجار الرقيق لا هم من 
النفوذ والسطوة والمال يقيمون فى مختلف الجبات معاقل حصيئة اتخذوها مرا كز للتجارة 
واصطاد الرقيق 
اهار ال عرش عضر او أن ال سرك املع رب الأرقاء 
فى أنحاء العالم » وأن يكسب ثناء الانسانية فى مقاومة تجارة الرقيق » وبذل جهوداً كبيرة 
فى .هذا الستیل 
فى س ۱۳2۹۳ آرسل ال موسی باشا حدی:عکذار السودان وقد عه بتحقب 
تجارالرقيق وحربهم ؛ فصدع السكمدار بالا ع وضبط سبعین سفيئة مشحو نة الا رقاء 
بين «کا کا » و د فاشوده » وأطلق سراحمم » وأعادم إلى بلادم » واعتقل التجار الذين 
جلبوم ‏ و يفرج عنهم إلا بعد أن آعطوه العبود والمواثيق أن لایمودوا الى التخاسة 
وكان لاحتلال فاشودة سنة 10 أثر كبر فى سد" طريق الثیل فى وجه تجار الرقيق 
الذین کانوا يقتنصونالأرقاء فیجبات بحر الغزال وخطالاستوامءویشحنونهم فى السفن 
وأصدر اسماعيل آمره بتحر ير كل عبد أو جارية يبت على سيدهما أنه آساء معاملتهما 
وق عبد حكمدارية جعفر مظبر باشا واسماعيل أبوب باشا بذلت الحسكومة جبوداً 


موفقة فى محاربة تمارة الرقیق » وقد عهد الخذبو أا ال سیر صمويل © ثم آل ۱۳ 
غردون باشا من بعده العمل على تحقيق هذه الذاية کا تقدم بیان ذلك تفصيلا 

فن الحق أن الخديو اسماعيل قام بعمل مجید » وأسدى الى الانسانية خدمة جلبلة 
فى منع هذه التجارةالممقوتة 


لكن من الق أن نقول أيضا ان عمله كان فى حاجة الى شىء من الحكمة والروية ؛ 
فان تارة الرقبق كان يقوم بها اناس أقوياء فى السودان ؛ لحم من أعيان البلاد أنضار 
وتتألف منم طبقة كبيرة من الاهلین 
كانت هذه التجارةمصدرثروتهم » فضلا عن‌ان الا دى العاملةف الزراعةورعى الماشية 
وغير ذلك كان معظمما من الرقيق , وقد ألف أعيان السودان والطبقة المتوسطة من 
أهله استخدام الارقاء كا تباع لمووموال » ونظموا حياتهم على هذا الأساس » ففاجأة 
السودان بتحر بر الارقاء دفعة واحدة كانت مجازفة لاحمد عواقببا ؛ هذا الى أن الخدوى 
قد جعل على راسة مقاومة الاتجار بالرقيق جماعة مت الاجانب » فاستثار وجودم 
عواطف الاهلين الدينية . وكراهيتهم للحکومة » فاجتمعت هذه العوامل وكانت من 
أسباب قيامالثوره المبدية 

فالاس آذن كان فىحاجة ای 1 تأنى والحكمة اعتبر ذلك ف أن الحكومة الا ليزية 
حينها قررت إبطال الرقيق فى آملا كبا خصصت عدة ملايين ی الجنيبات لتعويض 
موالى الارقاء احررین ۱ 

فنكان من الواجب عل اسیاعیل باشا أن پأخذ فى مشروعه باهوادة وبعد النظر ؛ 
وحسن السیاست لکنه | فعل ی یز الاسترقاق سب 
فاستهدفت الكومة لعدام طبق ةكييرة من أعيان السو دان وتجاره » ما ظبر أثره فى نجاح 

دعوة البدی آوا ثل عهد توفيق اشا إذ انضم الى الثورة 4 ارالرقیق فى السودان 

وف هذا الصدد قول الیو «داریل» ارو فى مقدمةه رسائل غردون الى أخته » 
مایق :ه عهد الخديو اسماعيل الى الكولونل غردون مطاردة تحار الرقيق فى السودان 
ولكن الجرودات العنيفة التى يذلا ذلك الضابط الانجليزى لم يكن ها من نتيجة عملیة 

سوی إثارة الطبقة الى كانت مضر تعتمد علما فى السودان » 


3 4 : ۰ 
وقد أبرم اسماعيل فى ۽ اغسطس سنة ۱۸۷۷ معاهدة مع الحسكومة الانجليزية (© 
للتعاون على منع الاتجار بالرقيق » احتوت نصوصا تكن الانجليز من الافتيات على 
سيادة مصر وم صا لها اذ اباحت هم الرفابة على السفن الحاملة للراية المصربية وتفتشها 

وضبطها محجة تعاطا تجارة الرقيق » فكانت معاهدة لا خر فما » ولا فائدة منها المصر 


رر ا اشا رھت 00 


كان الزبير أكبر تجار السودان ؛ وخاصة فى تجارة الرقيق» وله نفوذ واسع وسلطان 
كبير فى اقلم عر الغزال 

وقد شبت حرب بينه وبين أحد ملوك عر الغزال انتهت مز مة هذا املك » فامتلك 
الزبير بلاده ؛ واتخذ عاصمته مقرا له » وسعاها ( دم الزیر ) ؛ فصار فبا ملكا + ودانت 
له جهات بحر الغزال: وتقاطر الناس اليه للانتظام فى خدمته ۰ مع لنفه جيشاً قوب 
لتأبيد سلطته , واقتناص الرقيق » وفتح طريق التجارة من حر الغزال الى كردفان 

وف سنة 1879 جاء بحر الغزال رجل يدعى (البلالى) قادماً من الخر اوم ومعه نفر 

' من اند لاحستلال هذا الاقلم بامم الحسكومة الخديوية » ومعه فرمان بتسميته مديراً 

لبحر الغزال . ولكن الزبير جع جيشه » وکن أتباعه للبلالى فقتلوه ‏ ثم خشی الزبير 
عاقبة عدائه الحسكومة المصرية ۰ نج الى مسالتها » وأظهر ولاءه لما واعترف 
بسلطة | خدیو ۱ 


واتسع سلطانه » ففتح بلاد (شكا) الواقعة بين بحر الغزال ودارفور » ووضع بين 
يدى الحسكومة الخديوية الأقال الى دانت له لتنصب فا اسکام » وجعل تقدمته لها 
دليلا على ولائه ؛ وقد أخلص فعلا لمصر وبق على ولائه طول حياته 


(۱) جموعة المعاهدات لدى مارتانس . سلسلة جديدة ؛ ج ص ۳ 


De Martens. Nolv. Recueil gen, des Traites 11 2. 3‏ 
وتجدد نصبا العرنى فى قاموس جلاد ج ۲ ص ۲۳۸ طبعه سنة ۰ ۰ ٩‏ 


(۲) استاخصنا ما ذكر ناه عن الزبير من ترجمة حياته بقلمه المنشور فى كتاب السودان 
لنعوم بك شقیر ج ۷ ص په ۰ وما ذ كره ابراهم باشا فوزى فى کتابه ج ١‏ ص م١‏ 


فشكره اديو على إخلاصه . وأنعم عايه : رتبة بك » وعبد اله ح البلاد الى 
فتحبا بام الحكومة الخديوية 0 وهی حر الغزال وشكا فصار مدراً لبحر 0 0 
وجعلت مدينة شکا عاصمة للبديرية ۱ 


فح سلطية دارفور 
سنة ۱۸۷6 

رغب الزبير باشا الى حکندار السودان ه اسماعيل اشا أيوب» فتح دار فور وکانت 
ال ذلك العصر ملك مستقلة » ولتن أدخاتها الفرمانات الصادرة محمد على ضمن أملاك 
مضر (انظر عصر مد على ص ۳۵۷ ) إلا أنها بقيت مستقلة فعلا عن الدولة المصرية 
الى ذلك الحين » وكان علا ملك يسمى السلطان ابراهيم يناوىء الزبير ويعملعلى إجلائه 
عن د شكاء» فأندت الحكومة مشروع الزبير »> وعهد لخديو ال اساعیل باشا 
أيوب فتح دارفور باشترا که مع الزببر بك 

معركة منواشی (۲۵ اکتور سنة >۱۸۷) 

بدارفور من الشرق ومن الجنوب 


فسار الزبير من الجنوب » وتلاق مع قوات سلطان دارفور » وكانت تتألف من 
مر عدر الف مقائل» فر مہا ازور غر رة واشتيك اخان ن » منوا > بف 
نشبت يشما 2 ۲۵ اكتوير سلة ۷۶ مه ركة فاصلة انت بانتصار الزبير اتصارا 
مييناً 3 وفتل الساطان اراهم و لشلت جاشه 3 فدانت ۱ بلاد ااحکم اذصبری 6 ودخل 


الزبير مديئة الفاشر عاصمة دارفور 
م ثم جاء اسماعيل ناشا أيوب على رأس الفرقة الراحفة من الشرق » فدخل المدينة 
فى ١١‏ نوفير سسئة ۱۸۷6 ( ۲۷ رمضان سنة ۱۲۹١‏ ) » وانتبت الحرب يضم سلطنة 
درافور الى املاك مصر 


اسل السکدار يبشر الخديو باخبار الفتح » فاتهج بهذا النصر البین» وانعم 


LD 


ورای كوسكو ام .واه لاس .| 
0 یو تس ۳9 ۳ ه ماج NA‏ ...ا حدود السو دازا لت اليه قل لاالانا ار 
ف هند اس‌اعل ...کون ی »> حدودمص وتف وین 
2 لیم دس 3 


تا 


| غل امیاعیل بشما آیوب جسكدار السودان برتبة الفريق » وعل الزبير برتبة الوا 
فصار حرف الزبير باشاء وعبد الى احکدار تبليغ آفر اد الجيش الذى ول هذا الفتح 
' ثناءه وتحياته » ما أبلوه فى فتع دارفور » فا تل "الحكدار هذه الرسالة جع الجيش 


ف الفاشر ۰ وتلا عا مم تبليغ الخديو ق احتفال ری مہب هت المدافع 
ابتپاجا واجلالا 0 


وبفتح دارفور زاد عدد سکان الدولة ا لمصر ية نحو ثلاثة ملابين نسمة 

وأقام اساعيل اا ات ۳ ا ف الفاشر 0 وی دارا للحکومة ومنرلا 
للحا ؛ وثسكنة الجنود » ووطد دعائم الام والطمأنينة » وأقام فى المدي:ة سوا 
عاصرة للاجارة 

على أن الزبير باشا شكا من فداحة الضرائب الى فرضها اسماعيل باشا أيوب على 
الاهلین» فاستاء الحكمداز من هذه الشکوی ۰ ورفع الام الى لديو ۰ فأرسل 
يأص الزيير اشا ی التعرض للحكمدار فى إد دارة البلاد 2 فطلب الزير مر 
ا إل مصر لبعرض عليه حقيقة الحال ۰ ويفضى اليه ارائ فى تنظ الا قلم 
فأجابه لخدیو إلى طلبه وأذن له بالحضور 6 فسار الى مصر › ١‏ واستخلف اب لان ق 


قيادة جنده 

ولا جاء مصر أ كرم الخديو وفادته » ولكنه لم يأذن له بالعودة الى السودان, 
فآدرك أن المراد من ابقائه أ ن يكون رهينة لولاا » للحكومة » فأذعن للبقاء والاقامة 
فى مصر مشمولا بعطف ال1-كومة وإكراما 

ضم زیلع ورره (سنة ۱۸۷۵) 

«زیلع » و « بريره» من TT‏ خلج دل ذكرها 
اقوت فى معجم البلدان ج ۲ ص ۰1 ۰ وج 4 ص 8۲۵ 

وأثم مدنبا تغور « زولع » و و بريره » وه بوطار » »» وتعد الاول ميناء سلطنة هرر 
على خلیج عدن » وهلتق متاجر هذه البلاد من ان وسز, الف ل والجاود وريش النعام 


)0 عن الوقائع المصرية » العدد وه الصادر فى م دیسمی سن ع ۱۸۷ 


0 


والصمغ العرى والمر ور ذلك » ولهذه الثغور عامة أهصية نحرية » لان من ملا 
تسلط على الملاحة فى خليج عدن الى مدخل البحر الاحمر 

ومن بلاد زيلع لع بلدة ( جبرت ) الى ۳ مهأ | داد 00 الورخ المصرى 
الشپور » فقد ل جده السابع ( الشیخ عبد الر حن ) الى مصر فى RN‏ 
للبجرة ¢ واستو تو طنت ارو الجبرق مصر من ذلاك العرد 


كانت زیلع ورره م نأملاك تركيا » تابعتين للواء (الحديدة) ؛ امن » ففكر الخديو 
سماعيل فى ضمهما الى أملاك مصر حینا اعتزم ف فت سلطنة ( هرر ) لان زيلع هی ميناء 
مه رركا قدسنا ٠‏ فسع ى الى ذلك لدى الحكومة العثانية , ونجح فى مسعاه > إذ صدر له 
فرمان من السلطان فى أول يوليه سنة ۱۸۷۵ ( ۲۷ جمادى الآولى سنة ۱۸۹۲ ) بالتنازل 
عن (ذيلع) مایا وه مقا اقا وی ده ٠وزه|]‏ جلنه 
عثهانى 23١‏ ( ۳>۰د۱۳ جنيه مصرى ) ۰ ودخل فى ملحقات زيلع د تغور «رره »و 
( بده ) و( تاجوده ) 
وقد جعل الخديو من هذه البلاد محافظتین عرفتا بمحافظة « زیلع » » وحافظة 
, بربره» ٠‏ وأرسل الحاميات المصرية الى الفرین المذكورين + جاء منت کی و ۳ 
اند بقيادة عمد رءوف اشا | الذي م ذکره فى الكلام عن مدبرية خط الاستواء 
وجعل رموف اشا حافظاً لزيلع » والامبرال رضوان باشا حافظاً لبرره » وكان هذا 
الاميرال مود السفيئة الحربية المصرية الى آقلت الحامية الى الميناء الذ كور 
عل الامر أبو بحكر اراهم أمير زيلع السابق وکلا محافظتها وملحق اتا 
وأنعم عليه الرتبة الثالثة ٩‏ ثم رق الى منصب الحافظ ١‏ 
وعن اكام المسكريون واللکیون فى احافظتین » وعنوا بعمرانما » تأقامو ١‏ 
هما عدة مبان للحكومة والجارك واشكنات العسكرية , وأنشأو| مسجدا فى « برره» 


(۱) الو قاثع المصرية العدد ۵۰ ( ۱۵ بو لمه سنة 0۱۸۷۵ 
(۲) و (۳) الو لوقانع المصرية العدد دمج ۱۱۷ کتور سنه وما - - والعدد ۱5-٩۳۱‏ 


ور سئة ۱۸۷۵ 


۳۳ 


وصهرماً لزن المياه العذبة با » ومدوا آناییب!!«فها ؛ وأنشئت مكاتب للبرید فى كلا 
الثغرين » قال غر دون باشا فى رسائله دص ۰۲۷ إن المنشآت الى أقيمت فى رزه كلفت 
مضر سبعين ألف جنيه 

وبضم زيلع وبريره امتدت سلطة مصر من سواحل البحر لاجر الى سواحل‌خلیج 
عدن الشمالية » أى من سواكنالى «صوع ».فزولا.. فعيد » فعصب » فتاجوره » فز يلع » 
فبوار » فبريره ؛ ثم وصلت الى رأس جردفون (جردفوی )عل, احیط المندى 

وقد بقيت محافظتا زيلع ورره ملكا لمصر . الى أن اغتصبهما الا4ليز بعدشیوب 
الثورة المبدية » إذ أكرهوا الحسكومة المصرية على الجلاء عن السودان ؛ وشل القرار 
هاتين الحافظتين » فأخلتهما الحامية المصرية فى مانو سنة ٥٨۸٠ء‏ واحتله| الانجليز من 
ذإك امین : وما زالوا عاونا الى الوم , ولتکنه احتلال غير شرعی » ار مص رلم 
تتنازل عن حقو قا فى تلك البلاد » وم تقر الاحتلال الانجابزی ۳ 


فتح هرر ( سنة 0۱۳۷۹ 


تقع سلطنة ( هرر ) شرق الحبشة وغرد زیلع » وهی [مارة إسلامية متقلة . يبلغ 
عدد سكائها عو ملیونی فسمة , وأرضها زراعية ؛ نجود فبا زراعة البن والقمح والذرة 
والفول روبع القطن وهو أقل عرتبة 
من القطن المصرى » وتنسج منه أقشة متينة › وأثم حاصلاتها البن الذى لايقل جودة 
عن الين الهنى 


: وتتبادل هرر المتاجر مع الخارج » فتصدر البن والصمغ AF‏ النعام والزعفران 

والمر والزيد والجلود على اختلاف أنواعبا » وتستورد الأقشة والنسوجات والنحاس 
والزجاج وما الى ذلك 

وعاصمتبا مديئة «هررء الواقعة على بعد ۲۳۲ ميلا من زیلع وهی من‌المدن العامرة » 

١‏ يسكنها هم آلف تسمة , وم على جانب من الحضارة , ذکر عنهم اللواء مد مختار باشا 

أن التعليم منتشر یم 5 وفہم الشعراء والادیاء ۰ وان ضع اه هم يتعلمون القراءة 

والسكتابة والرياضيات والفقه على مذهب الإمام م الشافى » وأن عادة تعدد الزوجات 


هعدومة بين أهلبا » والطلاق نادر فم > قال : إنه قضى فى المديئة سئة كاملة ( من آواخر 
سنة ۱۸۷۵ الى ۱۸۷ ۸ ليك فها إلا حادثة طلاق واحدة(۱٩‏ ۰ وكانعلى هر ر قبل الفتح 
المصرى أمير بدعی مد عبد الشکور » سار فى حسکنه سيرة ظ » وإرهاق , فنقم منه 
الأهلون اعتسافه وتمنوا أن ندال منه 

واعتزم اسماعيل قح هذه الساطتة »لما لوقعها من الاهمة ‏ ولانها تعد من البلاد 
الکلة اسودان > فا غذت الجنود المضرية 0 ق فى زیلع تستطلع آحواما وتتعرف 

طرق الوصول الا أولعد ان تم ما ذلك ز زحفت فر 48 من اش الصری بقيادة عمد 

رءوف باشا فى سبةمبر س له ۱۸۷۵ قاصدة الى « هرر » عاصمه الامارة ۰ 9 ردانق اة 
يعض ضياط أركان اهرت بق ادة الب‌کباشی عمد ختار بك » وهو الذی ضار فا بعد 
اللواء مد تار باشا صاحب الكتاب ال قم " , التوفقات الالحامية فى مقارنة ارت ار ارغ 
ا مجرية بالسنین الافر یه والقبطة »» وله احاضرات النفيسة فى امعة الجخرافية 

تلق الفرقة فى زحفبا مقاومة :ذحكر » اللبم إلا ماکان من بعض قبا بائل الجلا اذ 
اعترضوا زحفبا » واصطدموا باخملة EE‏ 0 احدأهما سبع ساعات وانتبت 
پتسا يم القبائل 212 ؛ ا نفت إلجلة سيرها الى أن وصلت الى مديئة هرر » وفتحتها فى 
a‏ سئة ۱۸۷۵ ورفعت العا 0 عل أيواما وفوق قصر أميرها ۰ و.ذلك 
ضمت لك اللطة الى أملاك مصر 5 


0 ) انظر مبحت اللئ ام حل عكار راشا عن ھر وت :لاه بالجعية ا خر رافية بجلسة «ذبراير 


AVY 3‏ و مجلة ابمية جموعة | عدد ۲۳ ص ۱ ۳۱۲۱۶ 

() هرد نی ظل امک المصرى للاستاذ و لیتشسیک عواو‌یازلنج۳ مجلة اجمعية الجغرافية 
ر عة رة ۲عدد ۱۰ - (مارسستة ی ۷۵ والمسيو وليتشيى هذا هو عالم وی 
چاء هذه البلاد فى بعثة علسة وشبد الک ۶ المصرى 5 


(۳) الوقائع المعيربة | أعدد م5 ۱ ویر سنة ۱۸۷۵ 


POITIER 


خريطة مديئة هرر سئة ۱۸۷ 


مصغرة عن خر بطة نار نسیه وضعما مد ختار بك و باشا » وعيد الله ياك فوزی دياشاء» 


من ضباط أركان حرب الجيش المصرى فى حلة هرر , وتجد بالخريطة المعالم الانية : 


وسو قالمدينة ‏ ۲۷ ميدان ۳ و ۽ و هوه و۷ مساجد س ,رو و سورالمديئة  ١١‏ 
ناب السلام ) من نات المدينة ) بت ۱۱ باب الحا وس ۱۳ باب النصر | ۱۳ باب الفتوح 


۽ باب الرحمة سب و( و ۱۹ و۱۷ و۱۸ و۱9 و :۲ حدائق 7 رم مدافن | ۲۲ نہیں هرد 


ثم ظهرت بوادر الانتقاض بين بعض قبائل الجلا ای كانت ها الصولة والسطوة فى 
عهل امير مل عد الشكور 0 فطلب رءوف اشا مددا ھن الجند على سیل الاحتباط 0 
فاءه المدد من السويس ال زیلع على ظهر الباخرة ) الحروسة ( 0 ووصل الجند إلى هرر 
فأذعنت القبائل » واستتب الامن فى أنحاء البلاد ۰ وانتظمت الإدارة فما 

وجعل رءوف اشا ح ندارا ( اکا عاما ) طرو » وعين أميرها السابق مد عبد 
ا شکور محافظا ادينتها )60 واط 6 الاهلون الى الحم المصرى 

لکن رءوف باشا نم بلبث ان تنسکر لامیر هرر وقتله . بعد أن کان ی عليه ق 
تقاريره ال | حکومة واج ولاءه 0 ول يعرف السبب الذی دعاه 2 قتله ¢ واسکن 
الاراء متفقة على أن قتله كانعملا لامبرر له ویقول غردون اشا فى رسائله ۲۲۱ انهذا 
- العمل لم يكن له مسوغ » وان ابن الآمير ذهب الى مصر ليشكو الحکندار الى الخديو 
فخضب اسماعيل لهذا العمل ؛ لكنه لم يفعل شيئا 

وقد ددم الضباط الصرون ال 1 ن شبدوا فتح هرر خريطة تلك البلاد 08 ومنهؤلاء 


الضياط محمد مختار ب بك ( اش ) وعبد الله فوزی بك ( باثنا ) » وخططوا المعالم وال واقع 
بين زیلع وهرر والجهات ت المجاورة 


وق عبد الحم المصرى بنيت دار للحكومة : وأقم مسجد جدند » وشيدت أربع 
شکنات لإقامة الجند > وعدة منازل للبوظفين ۰ وم يخر أحد من الاهلین فى إقامة هذه 
المبانى » بل تولى الجدود الصربون 'قامتها 

وبق رءوف شا يتولى الك الى أن أقاله غردون باشا حين عين حا کا عاماللسودان 
وأعاده ال مصر » وعهد بالك الى رضوان باشا محافظ برره . ثم خلفه سنة ۱۸۸۰ مد 
نادی باشا » فعنى بضبط الامن وتحصين المديئة . وبق يتولى الحكم الى أن شبت الثورة 
العرابية فى هر ثم الثورة الهدية فى السودان ‏ فلم يضطرب حبل النظام بين الجند فى 
هرر ؛ وق سد ۱۸۸۲ عبن على وضا باشا > خلفا لنادی باشا » وظل الم المصرى 


(۱) الوقائع المضرية العدد ٩۳,‏ ب ١4‏ نوفير سة ۱۸۷۵ 


۲۰ رسائل غردون الى اخته ص V4‏ 


AGE 


مستقرا فى تلك البلاد » الى أن اكرهت أنجاترا حكومة مصر على إخلاء السودارن 
اا فارست تدعر القوات للع نه إلى الجلاء عن قرو » فصدعت.بالامر 
وانسحيت مها سنة هم » وكان عددها حين لجلاء ۳6۱۱ جندى » يصحبهم 11١‏ من 
الموظفين ورجال البوليس والعال » و...ه من النساء والاطفال من عائلات الجند 
والموظفين » فكان بمو ع المصريين الذين انسحبوا من هرر ۸۰۷۱ قصدها الى زيلع » 
وأقلعت هم البواخر الى مصر : 

طوی ال الصری من تلك البلاد » بعد أن ظل حفق على ربوعبا عشر سنوات . 
سوبا »کان فى خلا ما رمزا للنظام والحضارة , ققد استتب‌فها الامن » و انتظمت الادارة 
و نشطت الرراعة والتچارة » وعو د المصر يون الاهالى بعض الزراعات والفواكهالمصرية 
کالعتب وا وخ واللوز واللیمون » وقصب السکر والبطاطس واضر وما الى ذلك ؛ 
وازدادت عدد القوافل الی تلقل المتاجر من داخل البلاد الى السواحل »فبا كان 
عددها سبعين قافلة على عبد الامراء السابقین » بلغت [ربعاة قافلة کل سنة فى عبد 
الحم المصرى 20 


ولا جلا المصريون عن هرر تسل سلطة الحكم فا أمير من سلالة الامراء الذین 
كانوا حكمونها قبل الفتح المصرى . ثم أغار علها ملك الحبشة و آخذها عنوة وضمها 
الى أملاكه » وما زالت تائعة لها الى اليوم (۱۹۳۲) 


حلة السومال ( سئة ه180 ) 


اعترم الخديو اسماعيل قتع بقية بلاد السومال 213 :برد لذا الغرض سنة ۱۸۷۵ 
حلت مقصدها فح بقية شواطیء السومال 03 والوصول الى مصب 0 جو ا(الجب) ۲۳۱ 


0 بو لیتشک . ار جع السابق 


م( تطاق بلاد السومال على الجبات الواقعة فى المثلث الذى تنتهی اليه افر به تن خليج 
عدن والخيط الطندى 


(6) مر نیع جنوي المشة ریصب فى الاقبانوس امندي شمالي زتجبار 


ثم تح الطريق من هناك الى منطقة البحيرات » اک تتصل مصر بأملاحكبا فى هذه 
المنطقة » من طريق البحر الاجر والحيط المندى » فضلا عن الطريق الطويل الذى يتبع 
جری الیل 

فى الوقت الذی أنفذ فيه حملة هرر » جبز حملة السومال بقيادة الاميرال ماکلوب 
باشا مدير الموانىء والتارات المصرية » وتول قيادة جنود البر فى هذه الملة الامير الاى 
شاف لونج بك » ذلك الضابط الشهم الذى تكامنا عنه آنفا ؛ وكان غردون باشا إذ ذاك 
حاکا لط الاستواء » فد اليه اسماعيل الاتصال الجلة 


أقلعت العارة المصرية من السویس » تقل الجنود المصرية » فى فبراير سنة ۰۱۸۷۵ 
واجتازت البحر الاح »م بوغاز اد 0 کر ميثاء بربره ؛ 
ريا تستريح وتأخذ اما وه سکمل ا ثم آقلمی ثانية » واجپت الى امحبط 
امنسدی » فوصلت الى ىر E‏ ( جردفوى ) » ورکز 
قاد اجلة العلل المصرى هناك , ودعا رؤساء القبائل الى الدخول فى طاعة المحكومة 
المصرية ٠‏ فلبوا الطلب طائعين ‏ ثم أقلعت العارة تخوضن عباب الحيط البندى » حتی 


وصلت الى بلدة ( براوه ) الواقعة شرق نهر الجوبا ( الجب ) » فأذعنت القبائل هناك 
الک المصرى ‏ وترك بها ماكيلوب باشا حامية من الجند . وعينعليها محافظاً ثم اتجه الى 
بلدة « قسمايو » ۲۱۱ » الواقعةعلى مصب الجب ففتحا » وسارت القوارب تحمل الجنود 
فى نهر الجوبا نحو ۱۵۰ ميلا ؛ ولسكن الملاحة تعذرت فيه » فرجصوا الى بلدة قاد 
« بور آماعیل » » وتأهبت الخلة ابریةالسیر غرباً » قاصدة حيرة فیکتوریا » وفقاً الخطة 
الرسومة لبا من قبل اا أرطات فى الزحف من قسمایو » ویقول شان لوچ بك 
إن من ا ب إخفاقها إغضاء غردون عن الاتصال ۳ دعم الس الصادر له 
من الخديو |سماعيل 


وشسب لوچ بك هذا الإغضاء الى احتال وصول تعلمات من كوه الا نيجايزية 


(۱) جنوی خط الاستواء » وقد عبت في الخربطة التي وضمما ضباط ركان حرب الجيش 
المضرى 0 ود اسماعيل 03 


ال غردون وجب عليه عدم التعاون e‏ هذه ال )0 0 وهذا بدلك عل عدم إخلاض 


غردون لمصر » وعدم ولائه للحكومة الصرتة ‏ وقد اعترف غردون ف رساله أله 
بالرغم من تکلیف الدبو ما كيلوب اشا وشا وج كك انتظاره على نهر الجوءا 
« فان انتظاره سيكون على غير جدوى 0 فكاأله كان م -صر 1 على اهمال العمل 
بأوامر الخديو 

وكانت هذه اة قد ات ۳ ابن ؛ ظابرت ت اسماعيل ق الكف عنها 3 وارسل 
وزر خارجية انجاترا الى الخدبو مذ كرة بهذا المعنى 0 ی عواقب الشا کل بيه وبين 
اة الانجايزية 2 وکان ق الوقت سم جهز الخلة عل اليشة » فاستدعی ما كياوب 
شا » وانسحبت الة من الج وق ار مه از راد ال مش 


" وهکذا او تلك املة > و لم تصل ال تحقيق غاا » ۰ وهی سط نفوذ د مصر عل 
شواطىء احبط الحندى ؛ ومنها ال منابع اليل ؛ وذهبت الجبود الى بذلت فا سدی"» 
ويدجع [خفاقها ا ترى الى تدخ ل السياسة الانجليزية ء ومعارضتها الخديو فى الاستمرار 
فا ؛ وكان أسماعيل قد استفرق فى الديون » وشعر محاجته الى إرضاء الانجليز ويجاماء 


7 
فاضطر تت 7 دير هذه ا اجه ال الاذعان‌للتدخل الانجليزى 3 و لعدول عن احلة 


اعتراف انجاترا بساطة مصر فى السومال 


ع بل أن ال-كومة الايجايزية اعترفت نام امتلاك مصر بلاد السومال الما لرة بة الواقعةعل : 
خلیج عدن » ذلك انها عقدت واباها اة فى ۷ سبتمر سنة ۱۸۷۷ ( , اعترفت 
فا لصر بامتلا كبا سواحل بلاد السومال لغابة رأ 


س جر دفون « جر دفوى » ثم رأس 
«حفون » الواقع جنو بيه على احبط امندی 


وقد وقع عل المعاهدة 6 لمن شرف اشا وزير خارجية مصر TT‏ 


)۱( کتاب و مصر ومديرياتها القفودة » للكولونل شا لوج بك ص :۳ 

(۲) دسائل غردون الى أخته ص ۱ 

(۲) مصر ومديرياتها الفقودة الکولونل لوچ بك ض ۱۵۱ 

(4) منشورة فى قاموس الادارقوالقضاء لفیلیب‌جلاد ( النسخة الفرنسية ) ج۲ ص 4٩۰‏ 


المصرية » والستر د فيفيان , قنصل أنجلترا العام بال 0 الحسكومة الانجايزية 
ا اال المعاهدة سلطة الحكومة المصرية فى سواحل 
السومال 
وقبلت مصر أن تبق « بربره » و د يوار » ثغرين حرن » وان لا تعطی فما أى 
امتباز أو احتكار لاجد ماء ولا تأذن بإجراء أى عمل يعطل حرکة التجارة فهما » وأن 
لا تَأخذ رسوما عن الواردات آکثر من خمسة ف اماه » ولا زد الرسوم الخركية عن 
۱ واحد فى المائة فى موانیء « تاجوره » و « زيلع » وسائ سواحل بلاد السومالالتابعة لحاء 
وأن تعامل مصر رعابا انجلترا وسفنها فى تلك معاملة دولة تمتازة » و تعهد اد و 
أن لابعط أى قطعة من هذه البلاد الى أبة دولة لة أجدبية ( بند ۲ ) 
ورخصت مصر للحكومة الانجلاز بة تعرين مأمورى قنصليات ف‌جیع الثغور والبلاد 
الكائنة عل سواحل البلاد الذ كورة » على أنه لا جوز لما تعبين 5 قنصليات 
من أهالى البلاد أو من أهالى البلاد الجاورة لما 
فن هذه المعاهدة إقرار من انجلترا بسساطة مصر فى بلاد السومال الشماليسة 0 
کم القدر أن الدولة ال ىأقرت بذاک نة ۱۸۷۷ و خلت على مصرعهداً ر بأن لاتتنازل 
یت من جلك لاك ام ذاتها الى اغتصبتها بعد أن e‏ 
على إخلاء السودان » فوضعت يدها على زیلع وبريره وملحقا: ما وا امن "اعلا 
مصر کا أخذت فرنسا تاجوره وملحقاتها» وايطاليا رأس جردفون « جرفوى » 


النزاع بين مضر والحبشة 


للنزاع بين مصر والحبشة فى 8 اساعل‌صفحة طويلة .خلاضتها أن العلائق بين 
البلدين لم تكن وديةطيلة مدة حکنه » پل كان يشو ما الجفاء وا خصام ۰ | مرب والصدام 
ويرجع الخلاف الى أن أسماعيل بعد أن ظفر لذ م محافظق ماك 60 جات 
ال مصر + اعتزم أن يصل بين مصوع که سا حك »مر بسنهیت ٩(‏ : ویسپل 


)۱( شال‌مصوع 0 والسمى ضا دنق 6 Keren‏ و وددت هذا الإسي فى معظم مصورات 


NEE 


سبل ات ين السودان رال الا ویسظرواق الهمرانف‌شرق‌السودان» 
وكان بعد البلاد الواقعة بان البلدين وخاصة مديئة 0 سیت ¢ آرضا مصرنة موك اشتح 
الاول « فى عهد مد عل » : 

ولکن التجائى و تبودورس » ملك الخيشة عارض ادو ف ذلك » وادعی أن - 
سنهيت أرض حبشية ؛ فوقع الجفاء بينهما 


الحرب بين الانجليز والحبشة (سنة ۱۸۳۷ - ۱۸۲۸) 


وظبر أثر هذا الجفاء فى موقف الخدبو تجاه الحبشة حين قام الخلاف بينها وبين - 
الا جلیز سئه ۱۸۳۳۷ » فقد اعتقل الاك « تبودورس » بءعض التجار الانجايز ومنهم المستر 
كامرون قنضل افلترا ؛ فخضبت امسکومة الانجليزية من هذا العمل العدایی 2 وظالبت 
بإطلاق سراح المعتقلين ۰ فرفض النجاشی إجانة طلبها » واشتد الخلاف بين الدولتين » 

فانحاز الخدبو الى جانب الانخامز وأرسل الى النجاشی کتابا 27 , من انشاء عبد الله 
باشا فتكرى » يطلب اليه فيه أن بحسم الخلاف باطلاق سراح المعتقلين وارسالهم الى 

مصوع > وحذره عواقب إصراره على اعتقالهم ٤‏ ومدده پاشوب الحرب بيه وان 
الانجليز ‏ وبأنه فى هذه الحالة لا مانع الانجز فى اجتياز الاراضى الصرية لباجته 

فأصر النجاشی على الرفض ۰ خردت انجلترا على الحبشة سنة ۷و۱ حملة عسكرية 
برادة‌اللورد تاسه Napier‏ ؛ وانهز الخد بو هذه الحرب فأمد الا جلیز فہا با لمعو نة 
والتآیید » وم عبد القادر باشا الطويجى محافظ مصوع وقتئذ بمعاونة الجیش الانجلیزی 
فى تزوله الى ابر 0 لاضع الاسطول المصرى تحت تصرف الا تجلیز لنتل مام 
وموونی من السنويسن ال تج 

وانتبت هذه الحرب بفوزالانجليزواحتلالحممدينة مجدلاء تمالى آدیس آبابا ‏ وقتل 
النجاثى تیو دورس سئة ۰۱۸۱۸ م عاد الانجلز ال بلادم 


وآ ل عرش الحبشةإلىالملك «یوحناء الذی كان يعاونه الانجايز ضدال ملكتو دورس 


) ۱۸٩۷ بتاديخ جمادی الاخر سنة ۱۷۸4 ( سبتمير سنة‎ )١( 


العم 
والملك يوحنا هو من أعظم ملوكالحبشة شأنأ ٠‏ وأشدم بأسأ ٠‏ وفى عبدهوقعت الحرب : 
بين مصر والحبشة کا سیجیء بيانه 
فليا خلف يوحنا الملك تيودورس على عرش الحيشة اغتنم الخديو فرصة انصرافه 
إلى محارية قبائل « الجلا» لتحقيق غرضه الأول وتوسيع أملاك مصر من ناحية 
الحشة ْ 


منز جر باشا Munzinger Pacha‏ 


وقد استحثه على تحقيق هذا الغرض السیو منزنجر قتصل فرنسا فى مصوع 

ومز جر هذا له شأن كبير فى تاريخ العلاقات بين مصر والحبشة فى عبد ام‌اعیل » 
وهو رجل سويسرى الجنس ۰ جاء مصر ؛ ثم جاب أنحاء السودان والحبشة » وأقام فى 
مصوع منذ سنة ۱۸۹۰ ۰ وتزوج بسيدة حبشية من أهالى البوغوس » ثم شغل تق 
قنصل فر نسا فى ذلك الثغر » وعاون الانحليز فى حريهم مع الحبشة بما له مر الدراية 
بأحوال البلاد ولغتها ومسالكبا 6 

وك سنة ۱۸۷۰ عيئه آخدیو حافظا لمصوع . ثم أسند اليه فا يعد منصيا آعل ۰ 
إذ جعله محافظا لسواحل البحر الآحمر ومدراً لشرق السودان » وأنعم عليه برتبة 
البسكوية ‏ ثم الباشوية ء فصار يعرف بازنجر باشا + وعين أرا كيل بك نو بار من أقر باء 
نوبار باشا محافظا لمصوع تحت إمرته ( وهو غير أراكيل بك الذى تكامنا عنه ص .4) 

ومنزنجر باشا هو الذى ”بن للخديو اسماعيل فسكرة فتم الحيشة ٠‏ وألقى فى روعه 
أنه اطول مكثة فى هذه الجبات قد سر غورها » وعرف أسرارها » وأقنعه أن قح 
الحبشة لا يكلف مصر عناء كير اء لماكانت عليه من الضعف والفوضى والانقسام 

فأعجب أساعيل بالفكرة » وشرع فى تحقیقبا . وعهد إلى منزنجر ذاته فتح أقايم 
(البوغوس ) وعاصتة سنهيت : 


(۱) عنترجمة منزتجر باشاء بقل السیو دور بكفى جلة البعية الجغرافية » العدد الاولمن 
لسنة الاولي م نوفير سنة ۱۸۷9- فراپر سنة ۸۷| » ص ۱۲۱ 


E 0‏ نیم ا وی زر 
اد دشن رد و ان 


5 ۴ 


فت سنت و 6 إقليم البوغوس 


فسار مت جر باشا من مصوع فى قوة من الف وخسمائة مقاتل » وقصد إلى سبيت 
وفتحما اسم و 

ووسع نطاق مصر من هذه الناحية » قم على يده فتح بلاد البوغوس » وضنبا إلى 
مصر » واشترى مقاطعة ( ٍیلت ) الواقعة بين مصوع وا ماسین من حا کما الذى كان 
على خلاف مع النجاشی » وشلت سلطة منزنجر سواكن ومصوع وبلاد البوغوس » 


والتاكاء والقضارف ‏ والقلابات » وأميديب ؛ وره » أى السودان الشرق فى أقصى 
حدوده 


وقد نقم الملك بوحنا من مصر هذا التوسع » وازدادت العلاقات بینالبلدین توترآ, 
وکادت اطرب تشب ما 6 لول اشتعال الخد و بفتح هرر واخملة على السومال 


کے ب | حشة 


3۳۳4 
سنة ۱۸۷۵ ۱۸۷۱۰ 


هى الحرب العقم الى خاضنبا مضر فى عبد اسماعيل » والعقية الكا داءالی اصطدمت 
مها فتوح مصر فى حوض النيل وملحقاته » ومن أى ناحية نظرنا الها نجد أن مصر لم 
تسکن فى حاجة لها , ولا مصلحة ها فى خوضما ٠‏ وإنما ساق ليها لزق » وسوء التدیر » 
فانتهت باه ة والخسران 

راكنا تقدم بيانه » أن مصر قد ضمت الجبات الواقعة بين الحبشة والبحر الاجر 
وفتجت ( سيت ) وبلاد (البوغوس) الواقعة شمالما » و (هرر) امجاورة لها من الجنوب 
الشر ف عاط من الشمال والشرق والجنوب » فضلا عن مجاورتها لها من الغرب مئذ 
عبد مد على 
ش فبذه المواقع كان یکی مصر أن تثبت سلطانها وتدعم نفوذها فما » وباك تبقى 
الحبشة مسالة ما إذ تحتاج الما لوصول إلى البحر الاجر » ولسكن امماعيل حدثته 
تفه بفتح الحبشة , واكتساحها من طريقه , دون أن يقدر صعوبة هذه المهمة وعواقما 


الوخيمة . فا شة کا عرفبا الذن خبروها وسرواغورها 3 بلاد جباية لايسهل على 
دولة أجنبية أن تحتلها أو تجتاز جبالما الوعرة ومفاوزها الجرداء » فضلا ع أن 
حر.ها لا تفيد مضر بحال_من الاحوال » بل تذاق لما من المشاكل وتكبدها من 
الا والضحايا ماهى فى غنی عنه 

مار اسماعيل بنيته فى فتح الحبشة » ولسكن سياسته إزاءها كانت تم عن هذه 
الغاية » فقد كر رش ا ؛ وعمل على إثارة الجر ب معبا ؛ على غير جدوى . ووقع القتال 
على غير استعداد من مصر » فلت المزمة باجیشالصری ‏ وأصابته اسائ الفادحة » 
وکندت ارب ار انة المصرية الاموال الطائلة » فى وقت ارتبكت فيه أحوالما ‏ واشتد 
با الضیق » فکانت حرب التشة عقا من کل ناحية 

اعتزم اسیاعیل‌ترید حملتين فى وقت واحدعل بلاد الحبشة › الا ول تهاجمباشالاهن 
طريق مصوع » وال خری‌جنوبا من طريق ميناء «تاجوره» الواقعة على خليجعدن؛ وعبد 
. بقيادة الاول إلى الکولونل‌آرندروب بك ٩۳‏ مدمه« »واثانیةلل‌منزنجر باشا 

حلة آرندروب بك سنة ۱۸۳۷۵ 

زحفت املة الأولى من مصوع > وکانت مؤلفة من ۳۲:۰ مقائل ۲ مزودن 
ببطاریتین من اادافع 1 واقتحمت حدود الجشة 2 واستولت على 0 احماسين ¢ الواقعة 
جنوى سنبیت » دون أن تلق مق مقاومة تذکی » وتقدمت قاصدة « جو ندیت » ۰ ولا عل 
الاك يوحنا زحفها حشد جوعه » وأعد جيشا من ثلاثين الف مقاتل » سار نه قاصدآ 
مصادمة الجيش المصرى » وأرسل أرندروب بك رسالة إلى الملك يوحنا يطلب اليه فہا 


0 هو من ضباط أركان ارب أصله دا رک » ثم جاء .صر وتعرف ۳ جرال 
استون باشا رئيس أركان الحرب › فرغب اليه الخدمة فى الجيش الصری فقبل .ثم تولى 
قيادة الملة ما تری فى سياق الكلام 

(۲ ) احصاء المسيو سوتزارا وروججناة قنصل النمسا العام فى مصر على غبد اساعیل‌ فى 
تقريره المسرب عن حرب الحبشة > وقد نشر هذا التقرير فى مجلة هر Revle d’Egypte‏ 
السیو جلياردو بض عدد مارس وابریل ومایو سنة ۱۸۹۲ ص ۷۳۷۲۷۳۱۲ 


جمل نر الجاش حدا فأصلا ين امبشة ومضر :فر ها بالرسالة : وسجن الرسولن 
اللذن أوفدهما اليه أرندروب بك » فتقدم الجيش المصرى ليسبق الا حباش الى امجوم 


هز بمة جونديت ( نوفير سئة ۱۸۷۰) 
فاشتبك الجيشان فى جونديت يوم ١١‏ نوفير سنة ۰۱۸۷۵ وكان جيش الحبشة أكثر 
عدداً وأشد حماسة مر ااجیش المصرى . خمى وطيس القتال» وانتبت العرکة 
هزيمة الجيش المصرى , وقتل معظم رجاله ول ينج منهم إلا النزر اليسير » وكان من 
بين القتتل أرندروب بك وإراحكيل بك نوبار محافظ مصوع » وارندت فلول الملة 
منهزمة الى مصوع 


حلة رر اشا 


آما ال الإخرى. فقد تولاها منزنجر باشاء فأعر من مصوع على رأس ثلاثة 
بلوكات من الجنود المصرة والسودانة , ونزل فى « تاجوره » ليستسكمل منبا معدات 
الجلة من الابل » وترك معظم الجند فى تاجوره حتى بت [عداد الملة » وأقلع هو فى قوة 
صغيرة من الجند يصحبه الرأس « بورو » الذى كان على خلاف مع الملك یوحن ونزل 
فى رأس « جيلا جيفو » الذى يبعدعن تاجورة غرباً خمسة عشر ميلا » وقصد الى عيرة 
« آوسا » ووه الواقعة فى الجنوب الشرق من الحبشة » ووضل الها يوم ۱6 نوفير 


تمه ۰.۰۳۷۵ لعل مسيرة سبعة أيام 
مقتل منزنجر باشا - نو شير سنة۱۸۷۵ 
قابل منزجر باشا فى طر يقهالى حيرة «أوساء ان بن الشيخ تمد الحدة أمير ذلك الإقلم 

فتظاهر له بالولاء للحكومة المصر هن E‏ 
واه مرشدا ونصيرآ ؛ وسارت الل ال أن عسكرت القرب من شاطىء البحيرة » 
فم كان الجنود نياما (ايلة ۵ نور سنة ۱۸۷۵ ) هجم علييم رجال القبائل غيلة بقيادة 
الشيخ مد الحدة » وأعملوا فيم السيف » وفتسکوا مم فتكا ذريعا ؛ وشبت الواقعة فى 
٠‏ جح الظلام دون أن ناخ المدريون عدتبم لباء فأو قع مم الاحباش؛ وقثلوا مزر 


وزوجته ومعظم رجاله . وارتدت فول الخلة فى أسوأ حال الى « زیلع » بقيادة البكباثى 
مد افندی عزت » وكان عدد الباقين منهم ۱۵۰ مقاتل 
الة الكبيرة بقيادة راتب باشا 
( سنة ۱۷ ) : 

وصلت آنباء هذه لزانم إلى مصر » فقوبلت بال مزع والدهشة » وتزلزلت لا هة 
اس رتسب این درل زام ٠‏ وخثی عواقها المعنوية والسياسية » 
وأراد أن يزيل تأثيرها بتجريد جيش جرار على الحبشة يغسل الاهانة الى قت مصرء 
وف الحق أن الوقف كان عصياً ٤‏ الع سر ام اه ات میات > 
كانت تكتنفها المطامع الاوروبة لكن الدبو لم بأخذ فى أمره منذ البدابة بالآناة 
وحسن الاستعداد و تقدر الوقف من کل وجوهه ‏ فلا جاءته خا ار زام الاو 
تعجل بإعداذ حلة مبتسرة 5 مؤلفة من نحو خمسة عشر آلف مقاتل » دلت مقدمانها على 
نا سائرة حت إلى الم مة والخسران وم عيب فى تأليفها افتقارها إلى كفاءة القيادة . 
وحسن النظام 

فقد عقد الخدبو لواء‌ها للسردار راتب » وهو ضابط خلو من الكفاءة وحسن 
التدير 

وجعل على رآسة أركان الحرب الجترال لور باشا عم مه1 منالقواد الامریکیین 
فى اش المصرى . و1 لم يكن التفام سائدآً بين القائد العام وهيئة أركان المرب » ففقد 
الجش آم عوامل النجاح > وهی وحدة القيادة وکفایتا 

وصحب اخملة الامير حسن اشا أحد نال لخدنو » وکان قد عاد من ألمانيا بعد 
أن درس بها قليلا من الفنون الحربية 5 ول يكن له من الكفاءة والخيرة مامجعل منه 
قائداً يعتمد عليه فى مثل هذه فرب : :. 
وقد تطوع فى القسم الطی الحملة بعض؛ کبار آطباء مصر ف ذلك العصر , 
كالدكتور تمد على باشا البقلى: الذى لق «صرعه فما ۲۱۱ » والدكتور محمد بك بدر 


(۱) داجع ترجمته نید عصر مد على » ص ۱۲ه ( من الطبعة الآولل ) 


۷ - 
أحرت اة من السویس تقلبا واخر الشرکه ادبوية والسفن الرية الصریذ » 
ونزلت ف ياء ) مصوع ) 1 وا الجش زحف على الحخشة 


هز ية « قورع » (۷ مارس سنة (A۷1‏ 


آوغل الصر بون ق مفاوز الخشة ٠‏ دون أن ستطلعوا ا ويتعرفوا قوات 
الا عداء ومواقعهم 2 فوصل الجيش ق زحفه إلى بلدة 5 قورع )0 الت تيعد عن مصوع 
نحو وه ميلا 3 فعسگر فا 3 ود یه فا الاست‌طمات / فق رو[ م ٤‏ حصاين 
ق اول السپل الواصل لها من ) قياخور ( 

وقد 1 الاك وحنا جشاً E‏ بلغ هو ريدن الف مقاتل 8 وتا لباجة 
الصر ین ف ه قیاخور » , وكانت تاا قوة من الجيش المصرى ؛ وعمما استحکامات 
منيعة لم يقو ال حباش عل مباجتها 

فقصدوا مباجمة كز الجیش الصرای ق (قورع) 2 و تشبت ما يوم ۷ مارس س 
مد د كه كه ۱ بوزيمة الجيش الصری ۰ وتشتت شله » وقتل معظم.رجاله » 
وم يتمكن الةائد العام والأمير<سن باشا وأركان حرم‌ما من النجاة إلا بعد أن عايدوا 
الموت 0 وکاد ات يفتكون بهم 0 ورس را من الصر يبن 0 ۳۰ ای 
وقد خسر الا حباش فى هذه الواقعة خسار فادحة لاتقل فى عددها عن خا 


المصرببن 2 ولکنيم فازوا بالنصر المبين 
عد الصلح 
وكان تمن الاسری المصريين مد بك رفعت رئيس الق الترى بدبوان الجبادية » 
وقد رافق املة صحبة السردار » فأخذ يسعى فعقد الصلح معا لكبو حناء على أ نتنسيحب 
الجنود الصر بة من ا احشة 3 و الملك ات ال‌مصر و يفت طريق التجارة 
بين مصوع والحيشة 


(1) جاء اما هكذا فى الوقائع المصرية عدد 4ي وان كان معظم المؤلفين يكبا 
«قرع» ؛ وهذا الوضع «قودع» پوافی‌النطق الفر نمی باون 


(۰) 


فأسفرت مساعی رفعت بك عن عقد الصلح وبقيت سیت ف أملاك مصر )۱ 


وعاد.هو واق الأسرى إلى مصوع ؛ وأبحرت فلول الخلة إلى السویس » و بلغت خساثر 
مصر من الرجال ق اللات الثلااث ت جردتها على | حشة ۸۷۱۵۰۰ قتيل 


تاج حرب الخشة 


تب مدت مصر فى هذه الحرب العقيم خسائر فادحة فى الرجال والال » و تصدعت 
هيبتها لما أصابها من الائم التوالية . وکلفت الخزانة المصرية نحو ثلاثة ملايين من 
الجنبات © › 0 تنوء فيه بالديون الجسيمة كان ا كروي 
الارتباك المالى 

وليس من أن هذه الحرب وقعت فى الوقت الذى تحفزت فيه الدول الاستعمارية» 
وخاصة اترا ۰ التدخل فى شون مصر المالية والسياسية > فانهزام الجيش المصرى » 
فى تلاك الحرب » قد ضاعف آمال انجلترا فى التطلع ال احتلال مصر » ذلك نها كانت 
تحسب حسابا كبيرآ لقوة الجيش الصری ۰ منذ تبیشت مکانته وبسالته فى العارك الى 
خاض غمارها تحت لواء ابراهم باشا > ولكن هز مته فى الحرب الحبشية کشفت عن 
ضعفه , وعن الفوضی الضارية أطنامها فى نظامه » ففقد البانة الى كانت له من قبل 

فالحرب الحبشة كانت تجرية مؤلمة ۰ أظبرت ضعف قوف مصر الحربية »ول يكن 
من سبيل إلى تجدید هذه القوة فى وقت أشرفت فيه الحكومة على العجز و العسر الا » 
فى أواخر عبد اسماعيل » ولوس ثمة شك فى أن هذه النتيجة كان من شأنها أن تغرى 
انجلترا بتحقيق أطإعبا فى مصر » فلا جرم أن تضاعفت مساعيها فى وضع يدها على 
البلاد ۰ وما زالت تذأب عل تلك إلخطة مدى خمس سنوات حى وقعت الحوادث 
العرابية الى انتهت الاحتلال الانجليزى 


)00 أخنتها ابطاليا بعد اخلاء مصر للسودان وجعلتها جزءا منمستعمرة آزیتریا 
)۲( |[ حصاء ال مسق سو تزارا قنصسل || ف مصر على عبد اعاعیل 2 تقر بره المسبب 
زلزرخ يو ليه سنة ۱۸۷/۷ السابق ذکره 


۱ 
حکدارو السودان فى عبد اسماعيل 


انا من بان او ادت اشامة فى السودان على عبد الخديو ل ۰ والان 
نذكر نبذة عامة عن کار السودان على النحو الذى اتبعناه فى کلامنا عن عبد مد 


موسی باشا حمدی 


كان على السودان حين تولى اسماعيل الك ( موسی باشا حمدى ) ذو الأعمال اة 
والمائر الحسنة ؛ وقد سر الديو ی أعماله ۰ وأنم عليه يرتبة الفريق » فذهب إلى مصر 
فى بوليه سنة ۱۸۰۳ ليؤدى واجب الشكر ؛ وأطلع الخديو على أحوال البلاد الى 
کب فلق من اسماعيل باشا عطفاً کیرآ ثم عاد إلى مقر عمله بالخرطوم 

وعنى بزبادة عدد الجند فوصل عددم فى عبدة إلى ثلاثين أله من الجنود النظامین 
الاد ری » وسار فى حکه همة ودراية . وبق حکندارا للسودان إلى أن توف سنة 


٥‏ با رطوم » و دفن بها 
جعفر صادق باشا ۱۸5۵ - ۱۸15 


خافه جعفر صادق اشا »وق عېده فتح الجنود الصرون‌فاشوده سنة ۱۸۲۵ کا 
تقدم البیان 


إخماد وة 


وف عبده أيضأ أمدت بو رة شبت بين الجنود السودانین اارابطین فى (کلا) 
وعدتهم تحو أَربعة 1 لاف جندی 


ظبرت هذه الثورة فى أؤاخر عبد موسى باشا حمدى » وترجع أسبابها ٍل‌سوء إدارة 
الحكام , وتأخير دفع رواتب الجند ثمانية عشر شهرآ » فثاروا وعصوا ا 
على رژسانهم ٠‏ وقتلوا بعض‌الضباط » ونهبوا أموال الاهلین » وخربوا بعض القرى, 
تأخذتهم الحسكومة بالحيلة تارة ۰ وبالعنف والقسوة تارة آخر ى » ولا بلغ الخديو 


اساعیل نبأ هذه الثورة اهنم آم ها اهاما کی وت عفر مادق اه مت 
عل السودان ۰ وأرسل آوامه إلى السلطات الحلية بإمداد قوات الحسكومة فى كسلا 
لإخاد الفتية 
وقدكان الفضل فى إخمادها اضابظ سو داق كير ا (آدم بك ) » وهو من خيرة 
ضباط الجيش الصری » تاق التعليم الحربى فى مصر على'عم د مد على باشا ٠‏ ورافق 
اراھ م باشا فى حروبه بسوربا, واشتهر البسالة والإقدام » إلى المبارة والكفاءة » وقد 
0 اليه الخدبو خطا [ دل على تقدره لشجاعته استحثه فيه على العمل لإحماد الفتئة 
وخدمه بقوله : 

, وإ أعل بسالتك وحسن سياستك » منذ كنت مع المرخوم والدنا فى سور » 
فقق آمالنا بك > وعند انتهاء الثورة احضر الى مصر والسلام » ا مه 00 
أدى آدم بك مم مته خبر ا بات التاترن بالحسى ۰ ووعدثم بأن حصل 
على عفو من الخدتو . فأخلدوا إلى الطاعة » ثم جاء حسن باشا القائد العام للجند » 
وعقد علا E‏ لانظر فى آس العصاة . فقرر > رده من السلاح » » واعتقالهم جع 
حى يرد آس الخديو ف شام ٠‏ فثارت ثائرتهم من A‏ غ بعص 
ض.اط اهوت ق ذأطاق الجند الرصاص عل الثائرين فقستا ل كثير منهم » واعتقل الباقون 


جعفر مظبر_باشا ۱۸5 ۱۸۷۱ 
00 حضر جدفر مظبر باشا وک الحسكمدار ٠‏ فقق آسباب الثورة ٠‏ و آوقع المقاب 
من اشترکوا فيباء وانتبى على يده إخادها 
وأنعم الخديو عل آدم بك برتبة اللواء مکافاة له على مابذله من الهمة فى 
إخماد الثورة 
ولخد كلك عير شر سادق اها وناك ال هر دقن جيف بر 
باشا <-كمداراً لاسو دان » فسار سيرة عدل وإصلاح ؛ وکان من‌خيرة حكام السودان؛ 


(۱) عن کتاب السودان لعوم بك شقير ج ۲ ص 4۲ 


OE 


ونظم الإدارة ؛ وأصلم دار صناعة الخرطوم ٠‏ وأنشأ بعض المدارس وفتح عدة اک 
الفصل فى منازعات الناس , 

وف عبده عين آدم بك الضابط السوداف المتقدم ذكره قَائْدآً عاما لاجيش الصری 
باأسودان , وأنم عليه الباشوية ۰ فصار يعرف بادم اشا » وقد أظبرٌ ولاء صادقا 
لمصر وا لحك المضرى 

وق عوده أيضاً نشطت الكومة الصربة فى مطاردة تجار الرقيق » وزحف 
صمويل بیکر باشا بقوة من الجيش الصری على إقليم خط الاستواء ء وضمه الى أملاك 
مصر کا أسلفنا »وکان مظبر باشا يعاونه فى مرمته 

واشتهر مظبر اشا بالعدل والنزاهة » ولاخ غرو فبو أعظم ولاة الى دار ن قاتا 
و آحسنیم سترة » وکان يقرب اليه علباء السودان ويسكرههم » ذكر عنه ابراههم بأشا 
فوزی أنه فارق الخرطوم وعلیه دن برف عا لى آلف جنه وهذا من أقوى الدلائل 
على نزاهته . وقال ان راتبه لم ینکن ین عاجانه > لسكثرة ما کان ینفقه على الفقراء 
والعوزت » وما كان یمه من المادب للعلباء وذوی الفضل ۰ قال ولا بزال السودانیون 
بذکرون له هذه الميزات » وم جمعون على أن أنام ولايته كانت غسرة فى 

0) 


جيين السودان 


وقد عين فى سبتمیر سنة ۱۸۷۱ عضواً بمجا س الاحکام بمصر (۳) ۰ فانفصل عن 
مدق السوداق » وعن فى مکانه عتاز انا 


متاز باشا ۱۸۷۱ س ۱۸۷۳ 


هو من ضر باط الفرسان فى الجيش الصری ؛ وکان سىء السيرة > مرتسکبا للرشوة 
فشكاه الأهاون الى الدبو ٤‏ ۳ مر بالتحقیق معه » وسچن باشرطوم رهن التحقیق » 
ومات بالسچن , والا الوحيد الذى ترکه انه عاتم الاهلین زراعةالقطن 


(۱) السودان بين بدی غردون وكتشتر » ج ۱ ص 1۷ 
)۳( الوقائع المصرية المدد ۲٩‏ ) ااصادر في ۳۰ اکتور سنة ۱۸۷۱ 


كماما 
اسماعيل باشا أبوب ۱۸۷۳ = ۱۸۷۷ 


فى عبده اتسعت فتوح مصر اتساعا عظم » ففتحت ساطنة دارفور على ند الز یر 
باشا رحمت » وضمت زيلع ا هرر ا پیناه فىهو ضعه › ولەفضل 
كر ق بسط رواق الد ان ف السو دان ‏ فقد من الل » ووطد با الأمن فى 
تواحبه » ونشط الرراعة والتجارة والصناعة ؛ وعل دده شنت حطات عسكرية بين 
الخرطوم ودارفور الى حدود وادای » وبين رر على النيل وسواکن على البحر الاحمر» 

لتأمين سبل المواصلات ۰ ما كان له أثره فى تنشيط التجارة ۰ وعنى بتوسيع زراعة القعن 

۳۳ معما م الا قطان ونسجبا ۰ وق عهده نشت عدة مكاتب للبريد ف ام 
المواصم » وقد بق فى منصبه الى أن تدخلت السياسة الاتجليزية ٠‏ وأو عزت الى اعدو 
| سواعيل بتعيين غردون اشا مکانه ۰ فتقل اسماعيل باشا وب عضواً باجلس ار 
العالى ( مجلس الوزراء ٠)‏ وهذا إلتعيين وان كان دليل الرضا عنه» لكنه أدى الىاقصائه 

عن السودان» ثم ترق فى المناصب » الى أن صار وزيرا للداخلية عقب الاحتلال 
الانجليزى ؛ واليه ينسّب امتناع الحكومه عن إرسال النجدة الى طلما عبد القادر باشا 
حلى حکمدار السودان لاخماد الفتنة المبدية » ثم استدعاؤه من السودان سئة ۰۱۸۸۳ 
مما كان سبياً فى استفحال الثورة » وخدمة المطامع الانجايزية ؛ ا سنبینه فى موضعه» 
و توق سنة ۱۸۸٩‏ 


غردون اشا 


AV۹ A۸ VY 


1 ینقطع الكواونل غردون عن السودان طويلا ؛ فیعد آن استعنی سنة ۱۸۷٦‏ من 
منصبه الأول وعاد الى اجلترا . سفت الحسكومة الاتجليزية إلدى الخديو كى يعينه 
حکمداراً عاما لسودان » وهكذا تدرجت السياسة الانجلدزية فى تدخلبا فى شوون 
السودان » فبعد أن ان غردون حا لخط الاستواء > صار اک العام لالم 
السودانية جميعها » وهذه آول مرة ول فما هذا المنصب الخطير حاكم آجنی 4 وهو لیس 
حايا آحنیبا غسب ؛ بل ينامي الى دولة لمافي مصر مآرب استعارية لاتخنى» إذ كانت 


اح 6۳۴ | = 


تنطلع الى مصر ؛ وتعمل على إنشاء أمبراطورية افريقية انجليزية تبنما على أنقاض 
الامبراطورية المصرية 

فتعین‌غردون حاکا عاما على السودان هو فوز كير للسياسة الاتجليزية ٠‏ ودليل عل 
مبلغ ماأدركته من النفوذ السیاسی فى بلاط اسماعيل »ولا خی آن هذا التعيين وقع سنة 
۷ أى بعد 1 ت انجلترا الخطوات الاو للتدخل فى شؤون مصر » إذ بدأ 
تدخلبا الفعلى ا سهم مصر ق قناة السویس س نة ۱۸۷/6 : وأعقت ذلك ندخلبا 
والدول فى شؤون مصر المالية بإنشاء صندوق الدين » ثم فرض الرقابة الثنائية على مالية 
الحكومة سئة ۱۸۷۹ » نتعین‌غردون هو من آثار ارتباك مص را الى » ومن تائم ساسة 
اسماعيل المالية » فقد كان بظن أنه يستطيع بمثل هذا التعين كسب عطف |>لترا » لتعاونه 
فى محنته » لكنه لم ينل آی‌مقابل‌مذه 5 العظيمة » وعل العكس »كانت انجلترا أشد 
عليه وطأة من الدول الاخری ء وكذلك شأن السياسة الاتجليزءة فى مصر » تأخذ کل 
ماتستطيع أخذه » دون أن تعطى شین 

وستفاد ق رسائل غردون آن اسماعيل كان متردداً فى سناد هذا المنصب الخطير 
اليه » واسكن غردون رفض أن يذهب إلى السودان مالم يعين حاكا عليه » وکان بظن أن 
الخديو لایقبل هذا الشرط >(“ ولكن ضغط السياسة الانجليزية > والقاس الخديو 
النجدة منها فى محنته المالية » کل ذلك مال به إلى التساهل والتسلیم > وأصدر فى ۱۷ فيرابر 
سنة ۱۸۷۷ فرمانا لغردون. اشا بالولاية على جميع أصقاع السودان بما فها دارفور » 
وحرالغزال ۷ ل وسواحل‌البحرالاحر.عع‌مصوع ,وسواکن» 
وزیلع وبريره ۳ و خوله فى حكمه سلطة مطلقة » عسكرية ومدنية » وكان سلطان 
مصر فى السودان قد بلع وقد N‏ [ذ امتد من سواحل البحر کک 
عدن والإقيانوس الحندى شرةاً . إلمحدود واداى غرباً ٠‏ والبحيرات الاستوا ئية جنوباً 


ل يكن غردون عل كفاءة الاضخطلاع بأعباء النصب اسکبیر الذی تولاه 2 بل كان 


(۱) دسائل غردون إلى أخته ص ۱4۵ 


)كم وردت د الوقائع الصر به » بالعددین ۸ 2 1۹۹ الصادرين ق ۲4 فرایر و 
مارس سنة ۱۸۱۷۷ 


سريع ال 9 سبل الانشاد ار شق به » 0 التضارب فى EG‏ وم يقترن اسه إلا 
بمحاربة الاتجار بالرقيق » واحتكار العاج » لتكته آسرف فى غمله > ول AE‏ 
ال كة وبعد النظر 

قال شانى لوج بك :دان س غردون باحتكار الحسكومةحصول العاج قد أثار تجار 
السودان على الحكومة , وهؤلاء التجار کانوا سادات السودان الحقيقيين ٠‏ فكان هذا 
العمل المنطوى على الظل النواة الآولى الثورة المبدية » وكانت إدارته فوضى ٠‏ و باجملة 
فقد تول جع السودان » والامن والیساز پسودانه » ولا غادره سنه ۱۸۷۹ » کال يلوه 


تحت أعباء الددون » وا ارم E‏ 


وقد جعل غر دون اعتماده على الموظفين الاجانب فى تلك الاصقاع النائية ٠‏ فعين 
مسداليا بك وززهولءووة]3 مديراً لفاشر (دارفور) » وکاری ايطالياً » وجسی اشا 
امم زوو الايطالى مديراً لبحر الغزال » وفردريك رومی ه8 قتصل آلانا 
فى ار طوم‌مدر آ لدارفور » وشارلر>وليه اهعم الفرنسوی‌مدر آ لداره » واميلياق 
Emi‏ مدر اکیکیه » والدکتور زورضین مفتشاً الصحة ۰ والضابط ( سلاتين ) 
أحد ضباط الیش الفسوی مفتشاً للمالية  ٠»‏ وهوالذی‌صار فا بعدسلاطين باثشاصاحب 
المواقف 0 أثناء اك ثورة المبدية ۰ وجيكار اشا الفسوى » مديرآ E‏ ما لمنع تجارة 
الرقيق ؛ وهم جر 
وكان الکولونل ( برؤت ) الامريكانى يتولى الحم فى مدرية خط الاستواء ۽ فعين 
بدله ابراهيم فوزی ( باشا )؛ ثم مالبث أن أقاله وعين فى مكانه الدكتور شنتزر الا انى 
الذى عزف بعد ذلك بأمین باشا 7 
وأهمل غردون شان المقاطعات الاستوا ية ۰ ول لم بخن بتوطيد ساطة الحكومة 
المصرية فما ۰ فكا فكا نه كان بعی إقصاءها عن الحم الصری » تمبيدا لادخاها فى منطقة 
التفوذ الاتجايزى 
وأقفل الدارسالی‌فتحبا الولاة من قبل » وتذرع إلى ذلك بقلة المال » ومع إرسال 


)۱( « مصر ومديرياتم! الفقودة » للكولونل شاف لوج بك ص 185 


الطلبة الناجحين بمدرسة الخرطوم إلى مصر » وعزل الموظفينهنهم 

وشغلت الفتن والثورات معظم مدته ؛ وكان عبده نذيرآ بشبوب الثورة المبدية » 
وساعدعل‌شیوب الفتن تشدده فى إبطال الرقيق » ونقص قو ةا جيس المصرى ف السودان ۱ 
ما أخذته الحسكومّة من صفوفه من الامداد التى أرسلتها الى تركيا فى حرب البلقان 
(سنه ۱۸۷۷) 

ثار سایمان بن الزبير باشا سئة ۱۸۷۷ اتتقاما لابه ٠‏ إذكان ممنوعا من الرجوع إلى 
السودان. وطمع ق الاستقلال بحر الغزال ۰ فأنفذ | اليه غردون باشا حملة طاردته 
واو ره 

تم عاد يقاوم الحسكومة , ف فنفذالیه غردون حلة بقيادة جیسی باشا آنتهت بهز عة 
سلمان ومقثله ( بو له ستة ۱۸۷۹ ) » وقد حزن عليه آبوه الزيير با شا حرا شد 
لكنه بق موالاً الحكومة المصرية 

وثار قائد من قواد جيش الزبیر بدعی ( الصبا حى ) » فطاردته الجنود المصرية حد 
آدرکته : وحوک آمام جا س عسکری وحكم عليه بالاعدام ( مارس سئة ۱۸۷۹ ) 

وثار فى دارفور أمين من‌سلالة سلاطينبا يدعى هأرون و لقب نفسه‌با بالرشيد » و پایعه 
الاهلون‌سلطان علييع ق‌آوائل سنة ۱۸۷۷ ۰ فاربته الجنودالمصرية حر با طويلة » انت 
بقتله فى أوائل سنة AA‏ 00 ون علوت فى فا بوحنا ملك الحبشة على 
تحديدالتخوم بینه و بين مصر › فم بوفق الى ذلك » وف أواخر سنة ۱۸۷۹ جاء إلى مصر » 
وكان ذلك فق آوائل جع الخديو توفيق باشا » وقدم استعفاءه من منصیه » فعینت 
ا مة مد رءموف باشا حكدارآ للسودانخلفاً له ؛ وهو آخر الولاة الذين عکوا 
السودان قبل الثورة المبدية 2 وق عبده ظبرت بوادار تلك الثورة المشئومة الى قضت 
على نفوذ مصر فى السودان + ومبدت الحكم الانجليزى فى ازا 


ىو 


0 دادفود ی عېد غردون باشا لمسداليا بك | مرا برع ۳ عدد ۱ 
س 30 ( عابو ست( 


دخل على التقسم الإدارى فى عهد اسماعيل تعدیلات أفضى الما فى الغالب التوسع 
فى الفتح وضم بلاد جديدة الى السودان 
فصار ملفا من المدبر بات واحافظات الآنية ٩(‏ : 
المدير بات والحافظات العاصمة 
مديرية الخرطوم : الخرطوم 
سنار وفازوغل : 
دید 
دنقله 
كسلا أو التا که 
فاشوده 
كردفان 
الفاشر 
داره مدبر بأت‌دارفور )۲ 
كسكبيه 
بحر الغزال 
خط الاستواء 
3 اللادو ثم ودلاى 


(۱) انظر إحصاء شیلو.يك رط اعد كبير مفتشی الری بالسودان فى کتابه (النيل 
والسودانو مصر) ص ٩۷‏ » و نعوم بك شقير فى كتابه السودان ج ۱ ص ٩۷‏ 


)۳( يا ذكرها مسدالیا بك مدر دادفود فى عبد غردون باشا فى حثه النشور عجلة 
امعية الجغرافية الخديوية جموعه م عدد ١‏ ( مایو سنة ۱۸۸۸ ) ص +4 هع لسمية مديرية 
کسکية بام كلكل و یوافق التقسم الوآرد فى خر يطة مسداليا بك ذاته عن السودان الملحقة 
پالکتاب الازرق الاجلبزی )100 ونام سنة ۱۸۸۲ ج ص ۳۸ 


أ ۱5۷ 5 


وكانت مقسمة ال ماو باق لاتوکا , 
وبود .ومک رکه» ومنب وتو وودلاى ‏ وفوره 
حافظة سواکن 
٠‏ مصوع 
حکندارية هرار 
محافظة زیلع 
محافظة بربره 
الجيش المصرى فى السودان 
بلغ الجيش المصرى فی الشودارن على عهد اسماعيل و ۰ الف مقاتل موزعين 
على المراكز الآتية : 
دنل . بربر . الخرطوم . سنار . القلابات . الجيرة . ( بالقرب من حدود الحيشة) 


القضارف . کسلا . آمیدیب. سبيت ٠‏ سؤاكن . کردفان . دارفور . حر الغزال"" 
خط الاستواء . مصوع .هرر . زیلع . بزبره 


ل 
REE E‏ 
لر رارز لار رارت 


أعبال العمران 


سای دعصر مد على <) ص ۱۸۰ وما بعدها طبعة اول ) عران 
السودان نی عبد مد على »ثم ذکرنا فى الفصل الثانى من كتابنا الحاللى ماتم على مد سعید 
باشا من الإضلاح » والآن نذكر أعمال العم رانالتى تمسح عهد اسماعيل » عداماذکرناه 
فيا تقدم من البيان 


کان من ل ماعى نه الحم الصری فى السودان سط رواق الامن »وهو قوام 
العمران وأساس تقدم الزراعة والتجارة » ويك دليلا على فضل السك المصرئ من 
هذه الناحية كلمة السير مويل سكر فى هذا الصدد , قال : , ان السائح الاو روف يمكنه 
أن جوب تلك الاصقاع البعيدة » دون أن يخشى على نفسه اكثر مما مخشاه من يتنزه 
بعد غروب الشمس فى حديقة هايدبارك بلندن, 


الرر ۱ ع 


وانتشرت الرراعات الحديثة فى أنحاء السودان وخاصة فى عهد اسماعيل باشا آبوب» 
فقد عمل على توسيع مناطق زر ع القطن » واستقدم لهذا الغرض كثيراً من آلات الرى ' 
لتوفير المياه اللازمة للقطن , وأنفق فى هذا السبيل أموالا طائلة لشراء الآلات ونقلبا 
عط سوا كن( ا معملين لخليج. القطن فى كلا واشرطوم ٩‏ . وكان فى 
نيته انشاء معمل آخر ف( نير ) لکنه فصل عن حکدارية السودان سنة مرن 
وعین بدله غردون باشا 


وانتشرت زراعة القطن فى إل 


ودات اشرق » وأنشئت أسواق لبيسع محصوله 


)۱( ذکرت الوقانع المصرية عدد عم الصادر فى ۰ مارس سنة ۱۸۷4 وأبور 
حلیج الاقطان بكسلا : وجاء ذكر وابودالخرطوم فى کتاب‌شیاو بك « الثبل والسودان 
ومصر» ص ۱۰۵ 


10 AE EERIE 1 SE E 20 ها‎ EOS 
4 A : 
فى كسلا والتضارف ( اوسن ) والقلابات » وصار لكسلا أهمية تجارية كبيرة لكثرة‎ 
مزارع القطن حوفا فضلا عن موقعبا ارف‎ 
1 ونت صنفا لا يشل جودة عن دخان الا غول‎ ٠ ٠ وزرع الدخان فى القضارف‎ 
واستعمله المدخنون فى جميسع نواحى او دان <( وأنشأ أمين ا ( حقولا‎ 
۲۳) للتتجارب الزراعية بحوار ( الرجاف‎ 
وکثر التخیل فى دنقله » ؛ وزاد محصول القر کل سنة › وكان یثقل الى نرير والخرطوم‎ 
ومن هناك برسل ال أقاصى السودان حى ج خط الاستواء والحيشة‎ 
طن الو اصلات‎ 
نشطت الواصلات بين مختلف بلدان السودان فى عهد الحم الصری  واليك آم‎ 
الطرق الى كانت تسکبا القوافل أو السفن<۳)‎ 
من الخرطوم الى الاببض عاحمة کردفان - ۱۲ فرحلة بسير القوافل‎ - ۱ 
الفاشر عاصمة درافور -- بم مر حلة بسير القوافل‎ 0 
غندکرو ( الاسماعيلية ) بطريق النيل والمسافة يينهما‎ 
بالبواخر فى ثمانية عشر بوما‎ 
قوز رجب على نهر عطبره - ست ماحل‎ 
م ماحل‎  هلقند‎ 
ابو حراز فالقضارف وتقطع المسافة بينهما فى ثلاثة أيام‎ 
قوز رجب فكسلا ف ثمانية أيام با لجال‎ 


( ۱ ) النيل والسودان ومصر للمسيو شيلو بك ص ۱۰۵ 

( ۲ ) مجلة اجمعية الجغرافية عدد فبراين سئة ۱۸۸۱ ص ۳۲ : 

(۳) کا ذكرها الکولونل‌ستوادت فتقريرهالمشوربالكتا ب الأزرقالانجليزىعن مصر 
۱۸۸۳4۳ (جراصم) 


۸ - من القضارف الى القلابات فى أربعة أيام على ظهور ابجال 
«١ ١ ٠١ -8‏ (الجيرة )فى بوم‌ونصف على امال 

٠‏ « 00 و كسلافى خسة أيام بالجال 

-- من قوز رجب الى سوأ كن فى احد عشر یوما على ظبور اجمال 
۳- من مصوع الى سنبیت ( عاصمة البوغوس ) فى خمسة أيام على انمال 
۳- من سنهيت الى كسلا فى سبعة أيام باجمال 

٤‏ - من غندكرو الى الدفلاى سيرا على الاقدام فى تسعة أيام 
-٥‏ د د « فنبوتو فى ۳6 يوما سيرا على الاقدام 

5 2 « « فويره ف۱۸ یوما سيرا على الاقدام 

٠ ٠ ٠ -۷‏ لاتوكا فى سبعة أيام سيرا على الاقدام 
NA‏ مكركا فى سبعة أيام سیراعل الاقدام 

٩‏ - من الفاشر الى أسيوط فى أربعين يوما على ظبور الإبل 


المواصلات الثيلية ودار الصناعة بالخرطوم 


وأصلم مجرى النيل فى شلال (عبكه ) جنوى وادى حلفا , ونسفت الصخور 
والعقبات الى كانت تعترض‌السفن فيه > فصار صألحا البلاحة النيلية ومرور السفن 
الشراعية والبواخر ؛ فسبلتالواصلات بين مصروالسودان ۱ وأزيلجزء من‌السدود 
على النيل الاعل 20 

وأصلحت ترسانة الخرطوم الى كان إنشاؤها فى عبد مد على » وكثرت ما البواخر 
الديلية » وبلغ عددها ٠١‏ باخرة وعدة ذهبيات مصنوعة من الحديد والخشب > وقد 
ارسلت هذه البواخر من مصر إلى الخرطو م بطريق النيل عدا الباخرة ( الاسماعيلية ) 
لت اتخذها الحكمدارون لرکومفانمانقات قطعاً مفککه ور كبتفترسانة الخرطوم ؛ 
وأنشئت فى هذه الترسانة أربع بواخر جديدة ©) 

(۱) الوقائع المصرية العدد ۷و۳ 


(۲) الوقائع المصرية العدد وده ( ۷ ابريل ستقع ۱۸۷) 
(۲) شيلو بك ص ۱۷۱ 


وأنشىء فنار فى ميناء ( بريره ) على خليج عدن لمدابة السفن وتسبيل الملاحة » وبی 
ها أيضاً رضيف لإبواء السفن برقا : 

وعبد الخدو اسعاعيل سنة ۱۸۷۸ إلى الولو نل جريفز 1065ه:0 والقائممقام 
عمد عختار لك ( نأشا ) ارتياد شواطیء السومال التابعة صر والواقعة على حيط الحندى 
لاختيارموقع يقام فية فدار برشد السفن ق‌طر شا دين ا حيط وخليجعدن ؛ وقد اضطلعا 
هذه المهمة 0 وخطط الق عمقام 1 بك خريطة هذه الجبة ومکان الفتار ٠‏ وهو بشع 
على بعد ثمانية أميال جدوى رأ سجردفون ( جردفوى ) (“ وعلى مساقة تمانمائة متر من 
لكن الفتار شا ١‏ 


مصب مر صعير جری فيه الماء العذب‌واد يعرف بوادی التخوم و 
لاء حع اسماعيل فى بو تبه سنه ۱۸۷۹ 


وتحد بالصفحة الا خر بطة رأسجردفون وموقع الفنار الذى كان مزمعاً إنشاؤه 


کا خططه] القائممقام مد مختار بك 
مشروع السكة الحديدية 
وعبد الدبو اسماعيل إلى“ جاعة من المبندسين تخطيط السكة الحديدية الى تصل 
السودان عصر 
وشرع فى مد الخط الحديدئ على طول النيل من وادی حلفا إلى (حنك) » و آنفق 
فى ذلك غو .۽ آلف جثبه ‏ وم من الط عو په كيلو مترآً فقط من وادى حلفا » 
ومد الطريق على بعد ٤۷‏ كيلو E‏ ثم وقف العمل سنة ۱۸۷۸ بسيب ارتباك 
ا الال 


)0 انظر يجلة الجعية الجغرافية جموعة ١‏ عدد ٩‏ ( اغ نوف مه 


)۲٩ ص‎ ۰ 


رأس جردفون « جردفوی » 


وكان من أملاك مصر على الحيط المندى فى عبد الخديو اسماعيل » وتری موقع الفتار 
الذى اعتزم اساعیل باشا [لشاءه سنة AYY‏ 
وهذه الخريطة مصغرة عن خريطة وضعم! بالقر نسية اللواء مد دار باشا و نشرت فى 
بجلة الجبعية الجخ افية ستة ۱۸۸۰ 
دار 
وآشنت بعض المدارس لتهذيب الأهلين وتثقيفيم ؛ وعد بالتدریس فما إلى 
وقد رأينا فى ( الوقائع المصرية ) ٩‏ وصف احتفال خم [قامته مدرسة ( رر ) 


(۱) العدد ودب ۲۰ يونيه سنة ۱۸۷۵ 


(۱1) 


الابتدائية ء لمناسبة امتحانها نی أنشد فيه تجباء التلامي د القصائد المنظومة ‏ وم 
وأنشاً أمين بك ( باشا) فى اللادو عاصمة مديرية خط الاستواء مدرسة لتعليم أبناء 


الاهلين ومستشنى ومسجدا )0 
التجارة 


سط 00 رواق الامن فى السودان » فنشطت حركة التحارة فى بلدائه » 
واتسع نط اق الواصلات التجارءة ينه وبين مصر » وانشئت فسه بوت تجارية كبيرة 
تول [صدار متاجر السودان إلى مصر وأوروبا وتجلب إلى السودان واردات آوروبا 
ومص. وقد أثرت هذه الوت › وصار ما فان در وما بيت السيد امد 
العقاد » وبيت على أنى عموری » وفر ج الله الوصل , والخواجه غطاس ‏ وجيليو » 
وامبر واز وغيرهم » وقد مد هؤلاء تجارتهم الى آقاصی السودان ؛ وصار لكل هنهم قوة 
مسلحة من السو دانيين » وأماكن للتجارةفى مختلف الجهات تسمى « مشار ع » ۰ بقیمونما 
على شکل ملح من عروق الا شجار ۰ ویقم التاجر أو وكيله فها حراسة رجاله 
السلحین » ولؤلاء الحراس ممة أخرى . وهی اقتناص الرقيق للاتجار بهم فى أسواق 
مصر . وقد کرت عليهم تحارة الرقيق ثروات كبيرة لما فما من الآر با حالطائلة؛ وما يدل 
على اتساع نفوذ هذه الببوت التجارية أن ( الزبير باشا ) الذى صار له شأن كبر فى 

السودان كان فى بدابة آمره وكيلا لببت على أنى عوری 

ولا اعتزم الخدبو اسماعیل منع تجارة الرقق عهد الى ولاة السودان الاتفاق ق مع 
أصحاب « المشارع » على أن يتخاوا عنها الحسكومة مقابل تعویضات تدفع الم 

وكانت هذه البيوت تتولى إصدار متاجرالسودان » كالعاج : وريش العام » والتبب 
والصمغ » والجاود . والغنم » والواشی » والعر المندىء والين » والكحل › وقرن 
الخرتيت وما إلى ذلك 


)۱( چ اجمعية الجغرافية تك عدد فرار فة ۱ ص۳۲ 


وظات التجارة مزدهرة ق ظل الحم الصری 0 وبلغ عدد الببوت التجارية 
المماوكة للمصربين فى السودان ثلاثة آلاف بيت » والمملوكة للاوروبين الف بيت » 
وبلغت واردات السودان ف السنة مليونين من‌انسهات وصادراته تعادل هذا القدر2 0 


البريد 


عهد الخديو اسماعيل الى موتشى بك مدر مصاحة البريد المصرية إنشاء مكاتب 
منتظمة للبرد فى عواعم السودان ٠‏ فصدع بالامر وأنقأ ا عدة منكاتت » وأنشئت 
[دارة لابريد فى ار طوم سنه ۱۸۷۳ احتفل افتتاحبا احتفالا غ ۲۱) 

وأنشئت مكاتب منتظمة للبريد فى الخرطوم » ودثقله ‏ وبرير » وكسلا , وفتحت 
اا موت ا ی فى سنار .» والمسلبية » والقضارف , وفازوغل » وكرجوع » 
وفاشوده ٠‏ وال بیض ‏ والقاشر » و بقيت هذه المکاتب تؤدى مرمتها إلى أن تعطلت 
بعد شبوب التورة الهدية سئة ۱۸۸۳ ۰ وظل مسکتب الخرطوم مفتوحا إلى أن سقطت 
المذيئة فى أيدى الثوار سنة ۱۸۸۵ 


التلغرافات 


بلغت الخطوط التلغرافية التى أنثيئت فى السودان لغاية سنة ۱۸۷۰ ۰ ۷۱۰ 
كياو متر » وبلغ عدد مكاتب التاغراف فى مدن السودان ۲۱ محكنا ۰ وذاك 
سئة AVY‏ 


(۱) عن بیان قدمه التجار الوطنیون و الاجانب فى مصر احتجاجا على إخلاء السودان سنة 
5 »2 وضحوا فيه ان اخلاءه يؤدى الى بوار متاجرثمفيه (کوشری چ الرکزالدوللصر 
والسودان ص 5م ) 


(؟) الوقائع المصرية العدد موه ( ۱۰ مارس سنة ۸۷4 ) 


وهاك سان الندطوط التلغرافية والمدن الى وصلت E‏ 
(۱) مصر - دلقله ‏ بربر ‏ الخرطوم 
(۲) الخرطوم - ابو حراز - السلبة -سنار 0 فازوغل 
90( الم عة EE‏ 
)0( ابو حراز ۵ القضارف - كسلة 1 سىت مصوع 
() کمل ‏ قوذ وجب (على نهر عطيره) - به 
)۷( سنو ان 0 
)۸( القضارف - دو 4 - جنود‌الضارف القلابات 
)۹( القضازف 3 الجيرة (بالقرب من حدود الحبشة) 
وكان مركز هذه الخطوط ف الخرطوم وقد ظلت قائمة الى أن عطلت فى عبد 
الثورة المبدية 
ميزانية السودان 
ذكر غردون باشا فى رسائله وص ۰۲۸۱ أن ميزانية السؤدان مئة ۱۸۷۸ .تالف 
من‌الارقام الاتة : 
۳۲۷۰ جنه دين السودان 
۰ ۰ ۵۱۷۹ « ابرادات | سکومة 


...ره“ د مصروفاتا 
VY‏ د العجز 


ا 
1١)‏ ) تقریر الکو لو نل ستوارت عن السودان اللشور ف الکتاب الازدف الاتجليزق 


800 عا[ عن مصر سل ج ص۱۸۸۳ ج 1١‏ صن ۸ 


۱ e 
عصراساعیل‎ 


...2 عط مرا میمرت والرعبرت 
تسه وی صر زد الہ ول ارف عرسا الیل 


وم جه بع نه ال E‏ 


الرحلات والبعثات الجغرافية 


أن بسط سيادة مضر وساطانها على وادی النيل قسد مهد الطريق لاکتشافات 
والتحقيقات الجغرافية والعلية فى أرجاءالسودان > خفل‌عصرامعاعیل بالیعثات والجلات 
الى آنقذها الخديو لهذا الغرض عل نفقة الحكومة الصرية ؛ وقوامبا ضباط أركان 
حرب الجيش المصرى ۰ فكان لمم الفضل الكبير فى مد رواق الحم للصری وش 
لواء الحضارة فى السودان .وم فضل لاینکر فى تقدم عل الجغرافيا والا كتشافات ؛ 
ما أضافوا الها من الحقائق الحامة , والبيانات المبتكرة » والخرائط والرسوم الدقيقة 

واناذای ون بالفخر والإعجاب موجز أعما'. هذه البعثات والحلات ااصریةه 
وما وصلت اليه من الا کتشافات الجغرافية 

فأول هذه البعثات حملة صمويل بيكر باشا الى منابع النيل وقد أسلفنا السكلام عنم 

وق سنة ۱۸۷ قامت بعثةيرآس ةالأامي رالاى ( وردى بك ) :نع أحدضياط 
أركان حرب الامریکان فى الجيش الصری ومعه طائفة من الضباط الصریین ۰ غابوا 
الجبات الواقعة بين النيل والبحر الاحمر » من‌القاهرة والسويس شمالا » الى قنا والقصير 
جَنوياً ۰ واحكتشفوا طرق المواصلات ومناجم المعادن والحاجر فى تلك الجبات 

وق سنه ۱۸۷۲ سار الامبرالای بوردى بك ا ال موقعبرنیس (ترنيقه) القدعة 
على البحر الا حمر (غرف رأس بناس)و طقه‌ها الامیرالای‌کو لستن اواو أحدالضباط 
الامريكان فى الجيش المضرى من طريق قنا برآ ٠‏ وخططا الجبات المقفرة الواقعة بين 
نيص و ( برب ) عل النيل وقضيا فى هذه المهمة يفا وسبعة أشبر © 

وف سنة ۱۸۷6 ۱ كتشف الامیرالای شاف لوچ بك ومما واازمی عبرة 
ابراهيم کا یناه فى موضعه » وا كتشف معظم مجری الثبل العروف بنيل فیکتوریا 


(۱) راجع تقرير الأميرالاى بوددی عن هذه الرحلة فى مجلة اجمعية الجغرافية بموعة 
رة ۲ عدد ۸ ص ۶:۳۱ » و تقربرالامیرالای کو لستن بانج المذکورة جموعة رة م 
عدد ٩‏ ( اغسطس سنة ۲ ) ص ۸۹ و حث الاستاذ کودا عن ولد او ان من قا 
إلى بر نیس و خر بطة الرحلة في ل المعية و عة ۳ عدد ب(سبتمر سنة (۱۸0) ص 0۲۳ 


وحقق نقطة كانت غامضة وهی أن ثيل فسكتوريا يصب فى بحيرة آلبرت » ورسم الطريق 
بين اللادو ومكركه جدوبى بحر الغزال 

وبعد أن تم فتح دارفور سئة ١804‏ انفذ الخدنو ثلاث بعثات كبرى مؤافة مز 
ضباط أركان الحرب لا کتشاف جبات کردفان ودارفور 

الأولى.راسة الامنرالاى بوردىبك ٤‏ ومن أعضائهاالقائممقام منزون يك Maison‏ من 
الضباط الأمريكان فى الجيش الضری . والملازمون سمو د افندی‌صبری (باشا) » ومد 
افندى سامى » وسعيد افندی نضر (باشا) > و خلیل‌افندی حلى » والدكتور تمد افندی 
امين ‏ ومهمما | کتشاف جبات دارفور » فلشفت الواقع وطرق الواصلات بين 
اليل و( حفرة النتحاس ) بأقصى حدود دارفور جئوبا بغرب (© » وجابت أرجاء 
هذا الإقلبم الحظیم . وکشفت من الطرق ما طوله 50.٠‏ ميل » وحققت ۲۲ موقعا من 
المواقع الفلكية . ورسمت خريطة دقيقة لهذه البلاد 

والبعثة الثانية رآسةالامبرالای کلستون » ومن أعضاءباالصاغ ا حمدافندى حمدى(باشا) 
والامبرالای روت اسوم من الضباط الامریکان فى الجيش المصرى » وال ملازمون عر 
افندی رشدى ( باشا ) ۰ وحمد افندی ماهر (باشا ) » ویوسف افندى حلى » وخليل 
افندىفوزى » و الدکتور شوند 2:00 العالم الطبیعی » وقد ١‏ کتشفت جبات كردفان » 
وحققت مواقعپا ومدنها وطرق المواصلات هما »ور سمت خريطة دقيقة عنپا ‏ ومرض 
رئيس هذه البعثة خلال الرحلة فتولی ال رآسة بدله الامبرالای بروت 

وقعی أعضا مالبعثتين "لاث سنواتيةطعون الراحل و بطو ون الفدافد وستهدفون 
امتاعب المضنية فى سبیل الاضطلاع بمرمتهم 

والبعثة الثااثة براسةالهندس الامریک متشل رع:ه:10 6 بصحبه‌الضابط عبدالفتاح 


(۱) داجع حث الا میرلای ( اللواء ) بوردی بأشا عن هذه البعثة مجلة اجمعية الجغرافية 
جموعة ۱ عدد ۸ ( مايو سنة ۱۸۸۰ ) ص ه والخريطة الملحقة هذا العدد 


9( عا ى طبقات الادض و مبندس مناجم وكان ملحما بقسم ارکان حرب الجيشالمصرى 
وجد تقر ثره عن هذه البعثة ق جل جمعية الجر افية الخديوية جموعه ۱ عدد > ) اکنو بر 
سنه ۱۸۷۹) ص ۷ د ۱۵ 


افندى فتحى لاكنشاف المعادن ن لكل والبحر الاحمر 8 وقد کشفت هذه البعثة مناجم 


للذهب ف الخامة ( شال فا م عرجت يعور البحر الاجر وخليج عدن , كالقصيرء 
E,‏ ¢ وتاجوره ؛ وذيلع 3 ا ق الداخل 3 م عادت ال مصوع و کشفت 
الجبات الشرقية من الحيشة : 

ورسم ارنست لينان دی بلفون ( ابن لينان باشا ) الطريق بين غندکرو ودوباجا 
عاصمة آوغنده »> وقد قتل وهو عائد من مپمته . ومن 11 2 العلامة جودح 
شو نفرت خر بطته عن تلك الجبات 

ورم ایکا شی محمد آفندی‌عزت آحد ضباط حملة مزر باش | خر يطةالجباتالوافعة 
وين ا وعبره 0 اوسا 0 بالحيشة 

ورسم مد مختار بك ( باشا ) وعبدالله بك فوزی (؛ باشا) خر يطة بلاد هرر “ورم 
الأولخريطةالمديئة 3 ا ل جردفوى ) وموقع 
الف ار الذى أزمع اسماعيل انشاءه ف تلك ١‏ الجبة کا تقدم ١‏ انه 

ودم ضباط | حرب 0 ادى باشا الجبات الواقعة بين هرر وذيلع 

ووضح الق عمقام عيد الرزاق بك نظمی خريطة بر اره وماحقاتما 

وکشفت حملة السومال الى آنغذها اسماعيل سنة ۱۸۷۵ سواحل البتادر الواقعة على 
ال حيط المندى وجبات قسایو ( ور ام‌اعیل ) ومرالجونا ٠‏ وهی الجبات الى قصدت 
۳ الجلة م فصلناه فى و ق موضعه 

وف سنة ۱۸۷۷ جاب ال برالای‌میزون يك Maison‏ غيرة (آلبرت) وآتمالاکنشاف 
الذی ده فيها السير صمويل ب بیکر ووضع لها خريطة دقيقة 277 

اق الخديو سنة ٧۸۷۷‏ بعثة براسة الستر رتون ن لا کتشاف العادن الى جبات 
( مدين ) جزرة العرب 


وحقق ضباط أركان اجرب برآسة البكباثى عبد الله بك فوزی (باشا ) حدود 


(۱) الاسم الصحيح ( جردفون ) کا حققه العلامة أخمد زک باشا 
(۲ ۲) له اج عبة الجغر افةو عة عدد و ( ماو سنة ۱۸۷۷ ب فنراير سنة ۱۸۷۸ ) صم 


الحبشة المالية والطرق بين مصوع والخرطوم ورسموا خريطتها 

وحقق جیسی باشامواقع عر الغزال 

وجاب الامیرلای مد مختار بك ( باشا ) نواحی السودان الشرقى حي ن كان رئيسا 
لارکان حرب السودان ستة ۱۸۸۰ بصحبه می ضباط اران ارب خلیل يلك فوزی 
واللاز مان مدير الله وعل خيرى ٠‏ وله مبحث‌مسپبفتخطیط أبوحراز » والقضارف 
( ابوسن )۰ والقلابات » و طومات » وامیدیب وغيرها من مدن السودان الشرقی ٩۱‏ 

واکنشف أمين باشا مدير خط الاجر اء نهر السملیی الواصل بين عيرة [دوارد 
وعيرة ألبرت 

1 رس ضباط آرکان حرب الجيش الصری سنة ۱۸۷ خريطة مفصلة لافريقية » . 
وهی ا خريطة عرفث إلى ذلاك الحين ۰ اشترك فى رمعا كلمن الامیرالای لوكت 
loc‏ › والقاعمقام مد مختار بك (باشا) » والصاغ عبدالقه بك فوزی » وعبد الرزاق 
بك نظمى ۰ والضباط ود صبرى (باشا) » وأحد فائق ( باشا ) » وهصطؤكامل , وأحمد 
فهمى » وحسن حارس ( باشا ) . وحسن صفوت ۰ وابراهم حلی » ومد جودت » 
ومد خير الله ؛ وبوسف ضیا ( باشا ) ؛ وعلىحيدر (باشا) ؛ وأحمد رشيد 

وهذه الخريطة مودعة ضمن محفوظات اجمعية الجغرافة الملسكية 

ذكر الجنرال استون باشا رئيس أركان حرب الجيش المصرى ف عبد اسياعيل أن 
الجہات الى جاببا ضباط أركان ارب وحققوها » ورسموا مواقعبا» تبلغ ق‌انساع 
مداها جموع مساحة فر نسا والمانيا والْسا واجر © عدودها القدعة » وهذا یدلك‌عل 
عظم الا کتشافات والتحقيقات الى تمت على أيديهم 

وقد ضاع كثير من مباحث هذه البعثات , لان الاحتلال الانجليزى تعمد أن ببدد 
۳۳ و خرانطبا ومجاميعها النفيسة , وذلك لک يقطع الصلة بين جیشنا القديم انجید 

(۱) ج اجمعية الجغرافية جموعة ١‏ عدد ١١‏ ( فبراير سنة ۱۸۸۱ ) ص ه 

)۲( الرحلات المصر نب فى اذريقية للجترال استون باشا ‏ جلة اجمعية الجغرافية و عه 


۲ عدد ۷ (ماپو سنة ۱۸۸۵۵) ص ۳۳ 


۱۷۱ سب 


والجيش الذى ألفهالانجليز بعد الاحتلال . على أن المباحث الباقية لاعضاء هذه البعئات 
تسجل . لضباط الجرش المصری أجل" الخدمات للعلم والحضارة والعمران ۰ فان 
الاک دتشافات والملات البميدة المدى التى اضطلعرا بها جديرة بأن تعد من مفاخرتارضخنا 
القومى »ومن الصفحات الشرفه فى تاريخ اس تدای والضباط الصرین 


الك المصرى فى السودار: 
وشبادة الثقات من الاجانب 


ذكرنا فى کتاب د عص رمد على » (ص ۱۸۳ من‌الطبعة الآولى) أقوال الثقات من 
الأجانب فا بلغه السو دان من العمران على عهد عمد على 

والآن نذكر ماشهدوا به عن عبرارن السودان على عبد خلفائه وخاصة فى 
عصر اساعیل 

قال السير صویل کر سئة AVY‏ فى كتابه (الاسماعيلية) : 0 آن مصر وحدها هی 
انى تستطيع تمدين أفر يقية النيلية بانشاء حسكومة نظامية > وحسها أن تمد حدودها الى 
خط الاستواء » وبذلك تضمن حباة السانحین فى تلك الاقطار » واليوم قد أصبح 
امتداد حدودها الجنوبية الى خط الاستواء أمرآ واقما ء فانفتحت أفريقية الوسطى 
للحتضارة والعمران 600 

وقال السو سوتزارا 8 قنصل الفسا فى مصرعل عهد اسماعيل +« إذاعلينا 
ماكانت عليه الشعوب تلك الأقطار من المهمجية > وجب علا أن تعد خحضوعبا لسلطة 
الخديو تدرجا نو التقدم » فان هذه الشعوب أخذت تألف الإدارة المنتظمة القائمة على 
قواعد الاستقرار والنظام , ومن جبة آخری فان ال قطار السودانية الى كانت مقفلة قد 
فتحت للتجارة والرحلااتك نمأ مېد ااسبیل لدخول الحضارة الا ۳ )+( 

وقال روداف سلاطين ( اشا ) فى كتابه ( النار والسیفب.‌السودان ) الذى وضعه 


سئة A40‏ عقب خلاصه من ۳ التعاره ٩۱‏ : 


(۱) الاسماعيليه للسير صمويل بیکر ص 4۱۲ 
)۳( تقربر“سوتزارا المنشور فى محلة مصر Rue d Egypte‏ لهسيو جالياردو بك عدد 


مادس سنة ۱۸۹۲ ص1۲۹ 
(۳) النار والسیف فى السودان . النسخة الفرنسية ج ۲ ص ۱۸ وما بعدها 


« ان السودان الصری که الان ( سنة ۱۸۹۵ ) الخايفة عبدالله التعایشی » الرس 
المستبد إدعاة المبدى » وقد كانت السنوات العشر من حك المبديين كافية لنشر العبودية 
فى نواحيه » ومن الحق أن نقول إن السودان ظل سبعين سنة ونیفا » منذ عهد تمد على 
مستظلا بایمک المصرى » مفتوحا للحضارة والمدنية ‏ والتاجر المصرية والأوروبية 
ژدهر فى عواصمه ؛ والدول الاجنبة توفد قناصاما الى الخرطوم ؛والسادون عل 
اعتلاف آجناسم جوون خلال البلاد » دون آن بلقوا مائعة » بل کانوا يلقون عطفا 
ورعاية من ولاة الامور ؛ واننظمت طرق المواصلات والتلغرافات وإدارة البريد» 
فسپلت الاتصال بين أرجاء السودان القاصية > وأدى الناس الشعائر الدينية بملء ال 
سواء ف الساجد أو الکناس , وقامت مدارس الات ال ان مدارس المتكومة؛ 
وعلى الرغم من تعد القبائل التى تسكن السودان وما كان بينها من العداء > وتحفزها 
للاقتتال» فان حزم الحسكومة وسطوتها كانا كافيين لتوطيد دعام الامن والسلام فى 
خاش ا 


وقال فى موضع آخر يصف تبدل الال بعد غلبة الثورة المبدية : 

« لقد شپدنا فى السودان منظراً محزناً ‏ إذ رأينا الحضارة الجديدة انى دخلته مع 
الک المصرى تتداعى أركانها ویندل" 1 بأبدى أقوام عام زک دون يسكونون 
من اممج » فأسسوا على أنقاض هذه الحضارة حكومة وضعوا لها نظاما يششبه فى بعض 
أشكاله نظم الحم الصری » ولکنهم قضوا على ماازدان به م العدل وال ڈیب » 
فأقاموا فى السودان صرح الظل و لا .ولا يكاد المرء يشبد. فى ا( تاريخ الحدیث 
لاد أخرى سادت فها الحشارة الناشتة زهاء مف قرن من الرمان » 3 انقلبت الى 
حالة آقرب ماتكون إلى الممجية ۰ فان الخليفة والقبائل الى تناصره » بعد أن اغتصبو 
سلطة الحكم وانتزعوها من أبدى المصريين » حکنون الآن الاهلين التعساء حکا جار اء 
ويسوقونهم بعصأ من حدید ؛ ویسومونهم من اسف والنكال ماجعليم نتوقون ال 
التخلص من هذه الدولة ويتطلعون الى حكومة يدون فى ظلبا الراحة والسسلام » وليس 
أدل على مبلغ ماعاناه السودان فى عبد المبديين أ كش من فناء مايقرب من ثلاثة أرباع - 
أهله ؛ ؛ من اجتاحتهم الحر وب والجاعات» والامراض الختلفة » والتقتيل والتنسكيل » 


وقال فى موضح آخر: : « لقد بعد العهد صالةالسودان تخت حکم ماعل » إذكانت 
الحكومة المصرية تحمل فی‌ربوعه لواء الحضارة والمدنية » على سين كانت البقاع الخارجة 
عن منطقة النقوذالمصرى فى حااة الاحطاط الا 2 فالسودان بعدأن دخاته الحضارة 
فى ظل لحم المصرى قد تطر قت اليه الممحجبة على عهد المبديين » 

وقال مابأق عن ارتباط السودان عصر » ما جدر بنا أن نذکره عل الدوام و نتخذه 
عبرة وعظة ایا وقاعدة 0 لساستنا ی السودان : 

وی ولج عل أن 1 بين وجبة نظر ى فى آهمية السودان وقدمته لمصر ٠وأبدى‏ 

الرأى الذی ثبت فى قرارة نفی فأقول » ان الاسباب الى دعت مد على منرذ جس 
وسبعين سنة إلى امتلاك السودان لازال قائمة الى اليوم ؛ فالسودان هو مصدر الحياة 

لصر ؛ وکل جبودها يحب 3 تتجه إلى صيانة وادى النيل من أدة غارة أجنبية > فان کل 
خطوة تخطوها دولة أخرى رال نظ ر الها بعين الفزع من كل من بقدر خطدر 
السيطرة الاجنبية على ذلك : بر العظیم وما تجره مرن تضحية سعادة مصر وتقدمبا 
و تعراضبا لاعظم الضار» 


حدود المودان الصری 
آس واليوم 


اكتمل الفتح الصری فى السودان وبلفت الدولة الصرية حدودها الطبيعية على 
عهد ۱ سماعيل ؛ فشملت i‏ | حيرة ألبرتوحيرة 000 ينما ء ؛إذضمت 
كك آوتیورو وبسطت انها عل علکه ] وغنده » و بلخت شرة آسواحل الجر ال 
وخلیج عدن » ووصلت حدودها الجدوبية الشرقية إلى لط المندى » وضمت الها فى 
هذه اللوای شواک ومصوع وزیلع ورره وهرر وسواحل السومال الشمالية» 
وصارت جميع شواطیء البحر الا جر الفريية من السويس شالا الى بوغاز باب الندب 
را لمر وات ماما إلى شواطىء ء خليح عدن »من بوغاز باب المندب الى 
رأسجردفون (جردفوی) ثم الى رأسحافون الواقعينعل الحيط المندى » وبلغت حدود 
الدولة المصرية غرنا لك 0 واداى الواقعة غرنى درافور 


واليك ماذكره الکولونل ستوارت ۲۸ عن جدود السودان المصرى س 


۵۰ 
كا | اا فويعم | 
رورا ازول اصرف عار يل 
وحدودهاالحاليتة . 
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مقابل ص ۱۷ 


۲ ؛ فى تقريره الذى قدمه إلىالبرلمان البريطانى سنة ۸۸۳ (بعدالاحتلال الانجايزى) 
وهو يقرب من التحديد الذى ذكرناه » قال : 
«تبدأ جدود السودان الصری من ضواحى بر نيس على البحر الأحمر ( صم من 
رس علبه ) ؛ وتتبع الخط ۲4 من خطوطالعرض الشمالى الى نقطة غير معيئة فى جوف 
الصحراء اللوبية ؛ بالقرب من الط ۲۸ من خطوط :الطول ‏ ومن هناك بتجه الحد 
جنوب بغرب » حتى يلتق بالركن الشمال الغرف من دارفور حيث الخط ۲۳ من خطوط 
الطول ‏ تم يتجه جنوبا حى يصل الى مابين الخط ۱۱ -- ۱۲من خطوط الصرض ‏ ثم 
جنوبا بشرق مارا مونبوتو وعيرة لیر ت إلى أن یتصل ببحيرةفيسكتوريا , ومن هناك 
يصعد شالا بشرق ویشمل اقلم هرد ؛ ثم صل إلى شواطىء احبط المندى عند رأس 
جردفون (جردفوى) > ومن ملعود محاذيا الشاطیء حی يصل الى برنیس »ع ٩۱‏ 
ومعنى ذلك ان جميع سواحل البحر الاحمر الغربية وسواحل السومال الشهالية 
الواقعةعلى خلیج عدن كانت من أملاك مصر » وقد ألحق الكولو نبل ستوارت بتقرر, 
خربطةمسداليا بك ( مدير دارفور ) عن السودانمذها دود ؛ وهی‌منشورةل‌السکتاب 
لاور المتقدم ذكرة ص ۳۸ 
وغير حاف أن هذه الحدود قد تراجعت بعد الثورة المبدية والاحتلال الانجلبزی , 
إذ تواطأت انجلترا مع الدول الآخرى على انتقاص مصرمن أطرافها » فاحتلت اناترا 
أذ مده واو تررق ومنطقة البحيرات والجزء الجنوى كله من مديرية خط الاستواءه 
وصار امد الجنوی للسودان ينتهى الآن عند نيمولى ( الارهيمية ) بعد ان کان يشمل 
بحيرة فیکتوربا وحيرت ألبرت , واغتصبت انجلترا [یضاافظتی زیلع وبريره , وأخذت 
ايطاليا مصوع والاریتره ورأس جردفون ( جردفوی ) » وفر نسا تاجوره وجییوتی » 
والحبشة بلاد هرر وبی شنقول من أعمال فازوغلی 
وم تسكتف انجلترا بالتآمر على اقتسام أسلاب الامبراطورية الافريقية العظيمة الى 
انعا مر تناما وآمر الما وجوودها ؛ بل شارکت مصر فى سيادتها على السودان 


)١(‏ الکتاب الازرق الانجازى عن مصر سئة ۱۸۸۳ ج ۱۱ ص د 


اتفاق و١‏ ینار سنة ۰۱۸۹۵ ذلك الاتفاق الباطل الذى جعل السودان شركة بين مضر 
وانعلترا , واتخذته هذه سيبلا الى الانفراد حك السودان » وإقصاء نفوذ مصر الذرعى 
عن بلاد فتحتها ما سنه ونيف ونشرت‌فما لواء الامن وا لحضارة والعمرات » ویذلت 
فيها من الجبود والاره اح والضحایا والاموال 

وتراجع الد بن مصر والسودانفصارينتبى عدا خط ۲۲من خطو ط العرض» و آصبح 
حد السودان‌الشمالى يبدأعند (فرص)شمال و ادی‌حلفا » بعد أن كان ادا نوی لصرقبل 
الفتح الاول السودان (نی‌عهدحدعلی) يصل الىجزيرة (ساى) جنوی‌وادی حلفا » وكان 
ينتهى قبل الاحتلال الانجلیزی عند « سرس » جنوی وادی حلفا.أيضا 

وصارت سوا كن » ووادى حلفا ومایلها جنوبا . تابعة لادارة السودان المشتركة 
بمقتيضى الاتفاق الباطل المبرم فى ۱۵ شاير سنة ۱۸۵۹ 


الفصل السا دس 
الجيش 


خلاصة تاريخ الجيش فى عبد اسماعيل اله غنی بترقيته وتنظيمه ومضاعفة قوتة » 
والوضول به ال مستوی الجيوش اللكييرة لام الحديثة » وعنى أيضا 0 التعليم 
الحرى . فأنشاً المدارس الحربية على أرق طراز حدبت ‏ واختار ها اکفاً الدرستن 
والضباط » وأحسن الناهج الدراسية » فکان التقدم فى نظام الجيش يسير مطرداً مع 
ولكنه فى السنوات الاخبرة من حکه اهمل شؤون الجيش جملة واحدة » فاختل 
نظامه »ثم أقفل معنم المدارس الجر بة الى أنشأها وذلك انضوب‌معین‌امال » وارتباك 
أحوالالحکو مة بسبب فداحة الديون التى اقترضها من غير حساب » بحيث ۸ ینته 
عبده حت کان الجیش الصری قد وصل الى درجة محز نة من الضعف والار تباك 
الأول من ذلك العصر هو دور التقدم , والشطر الثاف عثل عبد التأخر والاضمحلال 
فن الشطر الاول بذلالخديو جهوداً کبری فى تنظ الجیش» وأرسل الى فرنسا 
بعثة حربية تتألف من خسة عشر ضابطا من خيرة ضباط الجيش ٠‏ ليقضوا 
زمناً فى مشاهدة نظام الجيش الفرنسی . واقتباس خرة قواده وضباطه ٠‏ فأحرت 


هذه البعثة على ظبر السفينة الدربية المصرية « شيرجهاد » وأقاتهم الى فر نسا » فاستقباتهم 


۱(۰) ذكرم اسماعيل باشاسرهنك فى کتاه ج ۲ ص ۳۰۸ وم : شاهین باشا . راهم 
لسوادی» عل بك دضا افر جي . عل يك وهی . یوسف بك صدیق . مدبلك رضا . مود 
بك سامی . اسماعيل بك ايوب . عبد القادر بك حلی . مصطن بك فبمى . عن بك غالب , 
احد افندی حدی » حسن افندی مظدبر . عمد افندی 


باشا 


المسكومة الفرنسية بالحفاوة > ودرسوا النظم العسكرية الفرنسية والاستحکامات " 
والمناوراتالعمومية ؛ وغير ذلك من‌فنون الحرب والقتال > وجمعواطائفة من الو لفات 
الحربية المشتملة على آسالیب الجيش الفرنسی ونظاماته , وعادوا بها ليطبقوها ق‌مص 
وأخز ا لخديو اسماعيل فى تنظیم الجيش على نظام الجيش الفرنسی الحديث 

ولم يسكتف بذلك بل أحضر من فر نسا بعثة حر ببة مؤلفة من بعض الضباط الفر سيين 
لتنظی المدارس الحر ببةالمصرية ¢ فاءعت هذهالبعثة ال‌مصر سكة ATE‏ براسة السکولونل 
مرشر( بك 1 Mircher‏ ومعه ثلاثةضباط آخرون وم رباتیل Rebatel‏ ولادمی (باشا) 
Larmee .‏ « وبولار Polard‏ « لق 3 الضباط دویرناردی بك الذى كان خدم 
الحكومة من عهد سعد باشا 3 فتول هؤلاء الضباط نظارة بءض المدارس الحربية 
ونظموا شَووما 

ولا شرع اساعیل ق تنظيم التعليم الجر نقل المدرسة الحر ببة الى كانت بالقناطر 
الخيرية الى قصر النيل ثم الى العباسية » وانشاً هذه الجهة عدة مدارس حر ببةأخرى بدل 
المدارس الى انشمت فى عد مد على وعفاأثرها .واختار جبة العباسية لقريها من الصحراء 
حيث يسبل على التلاميذ القيام بالتمرينات الحربية وضرب النار » ولانه كان بها السراى ٠‏ 
الفخمة الى انشأها عباس باشاالاول » وتقدم الكلامعنها . والمبافالملحقة بهاء وكانت 
تصلح مقراً للبدارس والمعاهد والتكنات 

وجعل دح المدارن إدارة واحدة تدعى » ادارة المدارس الحر ببة 0 

وفيا بل بيان الدارس الحرية الى أنشأها الخديو بالعباسية فى أوائل حكه : 

۱- مدرسة البيادة (الشاة) أنشأها سنة ۱۸4 » وکان عدد تلامیذ‌ها حین‌تأسیسبا 
۰ تلبيذ » وتولى نظارتبا مد امین بك » ثمدى برناری بك » ثم منصورافندی‌حسن, 
ثم مد رعناافتدى » ثم جعل لما مدیری ادارة وم على التعاقب : تمد کامل افندى » م 
ابراه عادم افندی ثم مد صالح افتدى 1 


۲ س مدرسة السوارى ( الفرسان  )‏ أنشئت سنة ۸۷۵ وعددتلاميذها 0+١‏ تلیشه 
وتولى نظارتبا الضابط الفرنسی بولار ثم ياور بك . 
: © - مدرسة الطوحية ( المدفعية ) والمندسة الحربية ؛ انشثت سنة و۱۸ وعده 


تلامیذها ۰ تابیذ » وتولى نظارتهاالكولونل لاری ( باشا) » وكان تلاميذها بنتخبون 

من بين طلبة مدرسة البندسخانة ‏ وهذا يدلك على رق الستوی العلی لتلامذها 
وخرجيها » فلاغرو أن نبغ فی‌اوی‌مدرسة أركان ا مرب طائفةمن أ كفأ انضباط المصربين 

۽ -- مدرسة أركان الحرببالعباسية ء آنشفت سنة ۵ وتو نظارتها الکو لونل 
مر شير بك , ثم شحاته عيسى بك خد خرجی بعثات مد على ۰ ثم رتیل بك . ثم عاد 
ل نظارتما م شير بك لاری اشا 0 وختار تلاميذها من وابغ طلبة المدارس 
الحرزبية أو الممندسخانه » وتعد هىومدرسة الطويحية م نأرق الدارس العالية التى سا 
الخديو اسماعيل 

و -- مدرسة الخطرية بالقلعة » أنشعت سنة 18104 » وهی أقل. شنا من المدارس 
المتقدمة » والغرض منها تخر ج صف الضباط ۰ وتولى نظازتها القائمقام خليل عفت بك 
ولم تمكث هذه المدرسة طويلا 

1 -- مدرسةصف الضیاط انشفت سنة ۱۸۷ 

وقد خرجت هاتان الدرستان عدداً من صف الضباط الذين استخدمتهم | سکومة 
فى الا کتشافات الجغرافية السودان 

۷ دد مدرسة الطب البیطری » آنشنت سنة ۱۸7۸ ۰ وتولى نظارتها السیولیونار » 
ووكالتها اسماعيل راضى افندى > وأحيلت نظارتها مذ سنة ۰ على ناظر مدرسة 
الفرسان( السوارى ) 

۸ و ٩‏ سس مدرسة قلفاوات أأشيش 0 ومدرسة ال يخائية 

وقد أقفلتهذه المدارس ق‌آواخر عبد اسماعیل (فبر ابرسنة۱۸۷۹) لارتباك شوون 
الحكومة المالية » واضطراب أحو الها الادارية. والسياسية » وأنشئت بذها المدرسة 
اطربة الستجدة فى اریل سنة ۹ :؛ وعين لاری باشا ناظراً لما ؛ وهی المدرسة 
الباقية الى البوم (۱5۹۳۲) 

هيئة آرکان حرب الیش 


عهد الخديو اساعیل ال طائفة من الضباط الامریکیین تأسيسهيثة آرکان حرب 
۱ )1۲( 


للجيش المصرى » فتأالفت هذه اليثة من الضباط المصر بن الذين عادوا منالبعثة ال حر بية 
بفرنسا » ومن الضباط الامریکیین , وجعل على رأسبم الكولونيل ( استون ) 5/096 
وهو ضابط امریک عل جانب كير من الكفاءة والخبرة , غادر الولايات المتحدة بعد 
انتهاءالحرب الاهلية ؛ وجاءمصر وعرض خدماتهعل الخديواس]عيل فا قه بالجيش؛ وعبد 
اليه سنة ۱۸۷۰ برآسةهيئة ی » لا آنسه فيه م نالكفاءة ؛ وأنعم 
عليه نرت بة الاواء » فصار يعرف بالجنرال استون باشاء واضطلع بالهمة الى اسندت 
اليه » واستعا نعل إحياء هذه اة وتنظيمها بطائفة من الضباط الوطنيين 8 أخرى 

ع الضباط الامريكان ومن الیکانیکیین والمبندسين والخبراء فى عل طقات الارض , 
1 نشیم فى هذه اة 3 سم للجخرافية مهمته وضع الخرائط الطبوغرافة الدقيقة عن أنحاء 
راودا وتويك 3 هذه الخر انط ضباط أركان الحرب المصريونوالضباط 
الامزيكان من قاموا بالرحلات الاكتقافة ))8 A‏ عنما ففموضعبا › + ارت أعبالهم 
غاية فى الدقة والاحكام 

وانشئت مطبعة خاصة ابذه البيئة » ك رسومبا وخرائطها, ومكتبة نفيسة حوی 
خا قدمةق الفنون الحر بة وما اليبا > وألحق ہا متحف حرنى للاسلحة والتحف 
والتذكارات الخاصة بالجش , وتقدم ی هئة ارکان الحرب تقدما مظردا ليو قفة سوی 
ارتباك الاحوال فى أواخر عبد اساعیل . وقيام الثورة العرابية » عم الاحتلال 
الانجليزى ٩۱(‏ 

وین ای أن نقول أن هيئة أركان الحرب فى عهد |سماعيل كان ینقصبا 
الاتصال المتين بالقيادة العامة الجیش » فلم يتم التعاون بين المبئتين » بل دب اللفور 
EE‏ ن الغالب صلف ضباط القيادة العامة ومعظههم من الشراكسة الذين 


كان من آخص صفاتهم الز هو والخلاء» وقد كان هذا التنافر من أثم أسباب :إخفاق 
اة المصرنة قحرب 0 ۹۹ تقدم بانه »وکن انفصال هیتی‌آرکان ا لجرب والقيادة 
العامة من العوامل ال 2 ج حالت دون وحدة الجش 1 و افضتال ضعفه و اضمحلاله 


() غادر استون باشا مصرن‌ائیا سنة ۱۸۸۲ حين اعتزم الاتجايروضع أيدهم على الیش 
المصرى »وتوف فى نيوبودك سنه ۱۸۸۷ 


- |۱۱ سد 


الصحافة الجر بة 


وأنشئت حيفتان حر بيتان لتثقيف عقول التلاميذ والضباط ۰ إحداهما تدعى 
( جريدة أركان حرب الجيش المصرى ) » والاخری ( الجريدة العسكرية المصرية ) , 
تولی تحريرهما ضباط الجيش الصری ‏ وقد اطلعنا فى دار الكتب الملسكية عل بموعة 
من جربدة آرکان اجرب . وهی بجلة شبرية . صدر العدد الأول مھا ی و۱ جمادى 
الاول سنة ۰ ( ٠١‏ يوليه سنة ۱۸۷۳ ) ۰ واستمرت تصدر بانتظام عدة سئوات , 
ودأنا جموعتها كاملة لغاية اکتوبر سنة ۱۸۷۸ > وفيها مباحث قيمة للجنرال استون با۵ا 
ددن ادن ا وب مختار افندى ( بأشما ) » وحماد بك عبد العاطی المدرس 
المدارس الحريية.» وعبد الرزاق نظمى(يك )۰ واحمد بك عزی. وعد اه بك فوزی. 
من ضباط أركان ار ب وغيرم ٠‏ وكان الشیخ حسن الطو بل العالم المشبور يصحم الجلة 

ورأيت فى العدد الصادر فى ١١‏ شوال سنة ۱( :۲ نومير سنة ١806‏ ) نبذة 
تارضة عر الل الانجلدزية عل مصر سنه ۱۸۰۱۷ وهر عتا استخلص کانما وجه 
ل ا را 

« وإذا قدر الله بغزو هذه الدیار مرة أخرى . فليتذكر ضباط الجيش المصرى 
غزوة سنة ۱۸-۷ 2١١‏ ؛ وليسكن کل ضابط مصما على المدافعة والب عن وطنه ؛ ولا 
برتسکب العانا فى النسليم کا ارتسكبه أمين اغا » بل يدافع بنفسه وبساکره عن كل 
نقطة يتجه اهجوم الما . کا فعل على بك السلا نيكلى الذى | کتسب الفخر والشرف 
ومنع العدو وصده عن الوطن فى غز و بندر رشيدرحمة التهعليه آمين» ۲۳۱ فب هالعبارة 
تدلك على الروح الى كانت تتمشی فى مباحت الجلة » و رکف كانت تبث فى تفوس الضياط 
روح الواجب والقومية . ومن المؤم أن البلاد قد رزی سنة ۱۸۸۲ بغزوة انجايزية 


(۱) داجع وقائع هذه الغروة فى ( عصر حمد على ) ص ٤١‏ وما لعدها ) من الطبعة 
الاو ) 


(۷) جريدة أركان حرب الیش المصرى العدد من الجلد الأول للسنة الثانية 


أخرى دة سنه ۱۸۰۱۷ »وکن ضباط الجش وجنوده ل يقوموأ بالواجب الذى 
ذكرتهم به جرددة آرکان الحرب سنة ۱۸۷6 » فکان ما کان من المز عة والاحتلال 


أوصى الدبو امهاعيل سئة ۱۸۰۷ معامل الاسلحة الفرنسية بصنع عدة آ لاف من 
البنادق الحديثة ذات الإبر السروفة ببنادق ( شاسبو ) نسبة الى مخترعبا » وسلح بها 
الجيش الاصرى 

ورمم حضون الام رة , وجد د أسلحتها ومدافعها » وجلب المدافع الضخمة 
من طراز ارمسترج » وركيها فى طواق الثغور ؛ وخاصة الاسكتدرية : وهی المدافع 
ای کات لها عمل ضئيل أثناء ضرب الاسطول البريطاف مدينة الاسکندرة سنة 
۲ ول تؤثر فى سفن الاسطول لعدم مرن رمانها على استعالها بسیب سوء ندید 
| حسکومة والعرابین 

وعنى اسماعيل بشأن المصانع الحسربية» الى كانت منشأة من عهد مد على » فنظم 
معمل الحوض الرصود وأصلح من شأنه , وصارت تصب فيه الدافع » وتصنع فيه 
الآدوات والالات الحربية للجيش 

وشيد بطره معملا لصنع الأسلحة السدسة » وآخر لصب المدافع وآخر للبنادق » 
عدا معامل ار طوش والقنابل » وأصلح مصانع البارود الى كانت موجودة بمصر حى 
اش اکن هافق الآفاق » وأرسل سلطان مرا کش بعثة من المغارنة لیتعلبوا ی مصر 
صناءة البارود والطباعة 


وأصلح معمل الاسلحة الاسكندربة ووستع نطاقه 
إنشاء ميدان للرماية والتمررینات العسكرية 


( البولیجون) 


ون عرد وزارة الامیر حسين باشا کامل ( السلطان حسين کامل ) للحسر ية وضع 


لاری بك تصمم انشاء الب ولیجون ی على ضربالنار » وأخذت أورطة الپندسین 

فى بنائه باشراف لاری نك وخفاجى بك سر فدرسة ردان الحرب ٠‏ وجعل 

۲ به عدة أقسام التعرح ما هنم رین ضباط المدفعية على الری بالدافع » وقسم لمرن 

الضباط الشاة على الری بالبناد دق » وقسم أصف الضبا با وقم ۳ بم التلغرافات 
العسكرية وقم للإشارة 


إدغال النظام الل ماق 


كان النظام الفرنسى هو المتبع فى الجيش المصرى » ولسكن الخديو انسماعیل اعتزم 
تدريبه على ااا الجيش الآلمانى : لا ذاعت شمر ته بعد انتصاره على الفر نسيين فى 
الحرب السبعينية »فا مر بترجمة القوانين والنظامات الألمانية وتعديل الملابس وتغير 
الأسلط تولك ارتباك شوون العکزمة ا أواخر عهده حال دون الانفاق 
على الجيش وتجديده 


إحصاء الجيش 
و أنه (ج ۲ ص ۳۱۱) إحصاء الیش سه ۱۸۷۳‏ ومنه 


بین أن عدده و ۰ر۰ مقاتل من جند وضباط وثلاميذ المدارس الخربية 
كالبيان الا 


۰ جلود وصف ضباط 


۲۸ ضباط وقواد 


۱۳/۹ تلامیذالدارس ار رة 


A3۰۸۸ 
وهذا عدا الجيش المرابط فى السودان . وقد بينا أنه بلغ ثلاثين آلفاً » أى أن تعداد‎ 
الجيش المصرى فى مصر والسودان بلغ على عبد امماعیل نحو ... ۰ر۰ مقاتل‎ 
افتقار الجيش إلى قائد عظيم‎ 
رأيت مما تقدم تطور حالة الجيش فى عبد اسماعيل وعامت ما أصابه من الضعف فى‎ 


السنوات الآخيرة من که » وترجع أسباب هذا الضعف إلى ارتباك شوون الحسكومة 
المالية الذى كان نتيجة لقروض الدبو » وإلى عدم التعاون بين قيادة الجيش وهيئة أركان 
ارب ؛ وم سبب جوهری لذا الضعف ؛ يتراءى فى عصر اسماعيل عامة ؛ أوهو عجن 
الق ادةالعامة » فقد كان الجیش بعوزه قائد كير يض أرعابراهم اشا فى کفاءته ورت 5 
وبعث فى نفوس الجند روح البطولة والجد و السالة ۰و ل يكن اس‌اعیل عل غر ۳ 5 
فى البو والعبقرية » ولا ورث عنه صفانه الجر بية » و یاف خوض غمار القتال » 
ولا وجد بين قواده من يسد الفراغ الذىكان ياوه البطا دام > وغ عن البيان أن 
حرمان الجیش مثل القائد العظيم ؛ ومثل سلمان اشا الفرنساوی أو القواد الذین ازدان 

م تاريخمصر الحرنى فى معارك مصر والیونان و راو الاناضول » كان العامل الأول 
1 آصابه من الضعف 

وقد ظبر هذا الضعف فى حرب الحبشة سنة ۱۸۷۵ - ۰۱۸۷۰ کا بیناه فى الفصل 
السابق » وتبين أن أثم أسباب از عة فى تلك الحربعجز القيادة وسوء النظام » وکانت 
هذه اطز عة موضع دهشة الصر ین والاجانب على السواء» فقدكنوا يعتقدون أن 
الجيش المصرى ۸ بزل محتفظاً بالمكانة الى ناما فى حروب محمد على آو فى حرب القرم » 
ولبکن حرب الحشة زلرلت هذه المكانة وکشفت عن آعراض الضعف الذى أصاب 
الجيش على م السنین فى عبد خلفاء مد عل 

وقد زاد فى ضعفه ارتباكالحكومة المالى ۰ وتدخل الدول فى شوونها » فار هذا 
الارتباك أفضى إلى نقص مخصصات الجيش » .وكان من أعمال وزارة نوبار باشا الاول 
تخفيض عدد الجهش . توفيراً فى النفقات وسداً لعجز البزانية > فقررت إحالة ۲۵۰۰ 
ضابط عل الاستيداع ٠‏ وتسربح عدد كير من الحند ء واستمرت ساك الضعف تزداد 


وتتفاقم لى أن ظبرت نتايجبا هل آخری ف وقائع الاحتلال الانجلزى سنه ۰۱۸۸۲ 
تلك الوقائع التى تعد صفحة بحزنة فى تاريخ مصر الحرف 


ال 


17 الخديو اسماعيل الحك والبحرية "لصرية فى حالة سيئة من التأخر والضعف » 
فقد بدأ احلا اک قدمنا فى عبد عباس ۰ ول يعمل سعيد باشا على [حبائها ب لا لقيه 
من العقبات من ناحية تركيا 

فأخذ | مماعيل فى أوا ئل چک يعنى بتجددل د الا سطول > فبعث النشاط فى ترسانة 
السك ندرية (دار الصناعة) 3 وأحنا معاملباز مصانعبا » ا 
ومن داخل البلاد » واستحضر لبا الآلات والعتاد ۰ فعاد الما نقناطها الذی كان ,ابا 3 
عبد تمد على 

وا م بعض السفن الحربة فى عبد ولابة عبد اللطيف باشاء م شاهين باشاء 
لوزارة البحرية » وباسم الأول م منهما سميت البارجة « لطیف » وم فى عبد الثاى , ناء 
البارجة ) الصاعقة ) 

وأوص الدبو إصنع عدة سفن حر ببة مدرعة فى ترسانات أورو با 

وجد د المدرسةالبحرنة بالاسكندرية » وأنشاً مدرسة بحريةأخرى>وارالترسانة, 

حضر أبا المدرسين الك ن مصر وأوروبا » وعبد بنظارتها إلى ضابط من ضباط 
0 بدعى مکیلوب ( باشا ) ا مصرى كف ء وهو عيد 
الرازق بكدرويش » ؛ ثم تول هو نظار تھا من بمده 210 ٠ودن‏ کار آساتذعا ۰ 
قبودان حلاوه 20 من مشاهير ضباط البحرية > وانتخب تلاميذ هذه المدرسة من ناء 
طلبة المدارس الامير یة والابتدائة » وكانت تدرس فما الفنو ون والعلوم اابحرية الى 
درس ف الدارس البحرية الاورو بية > ومدة الدراسة فما ثلاث سنوات » واختارت 


)۱( الوقائع المصربة العدد ۸ - ۲۱ مارس سنه ۱۸۷۵ 
(۷) الوقائع المصرية العدد ر ۽ ۲۳ ینابر سنة روم 


الدكومة طائفة من خر .ها وأوفدتهم الى انجلترا لإتمام العاوم البحرية » منهم اثنان لتعلم 


فن إنشاء السفن » وهما حسن فريد افندى وحشمت افندى » واثنان لتعلم الیسکانیکا 
البحرية » وهما مد أ نيس افندى؛ ومد عارف افندى » ولا عادوا إلى مصر التحقوا بدار 
الصناعة بالاسكندرية , ومن هذه المدرسة تخر ج اسماعيل باشا سرهنك » مؤلف كتاب 
حقائق الاخبار عن دول البحار » وناظر المدرسة الحر بية المستجدة 
بذلا لخدو امماعل کار ی جردا تمدو حةفىإحياء البحرية المصرية » ولكن عقبات 
جمة اعترضته فى سبيله » ذلك أن الكو مة التر كة رأت البحرءة المصرية آخذة بأسباب 
النشاط والقوة . وعلت بأن امماعيل أوصى على ثلاث مدرعات فى فر نسا» ومدرعدين 
آخرین فى الما ون هذه الدرعات قد تم صنعرا › وأزسل الخدو سئة م1مإطوائفها 
من الضباط والبحارة لیتسلموها . فاعترضت عل تسلیمپا» وتذرعت بأن الفرمانات 
لاتبيح لصر إنشاء السفن الجر بة الدرعة » فانتبی الخلاف بأن ابتاعتها تركيا لنفسها 
وکان. هذا الاعتراض بایعاز من انجلتر انال سوءها أن تجدد مصر قو تالحرل 
فاستخدمت نفوذها لدی, الاستانة لتحول دون هذا التجديد . وقد وقفت ااترا هذا 
الوقف ذاته ق‌عهد عباس > فى عهد سعيد . وكانت يذلاك تعمل على خطة رممتها لنفسها 
منذ انشأ مد على الكبير الاسطول المصرى » وهی إضعاف قوة مصر البحرية » لى 
تأمن على :سلطانها فى البحر الابيض التوسط والبحر الاجر 


خدمات الاسطول 


ورغم‌ما اعترض‌الاسطول من العقبات ؛ فانه أدى خدمات لاتتکر ۰ فقد اشترك فى 
مره وت ره عل طرو اسان لجيه کربت :ورت لقان عکانت مه 
تقل الجنود المصرية إلى الجبات الت تقصدها » وکان صلة الاتصال بين مصر وثغورها 
وأملا كبا المترامية .على البحر الا جر وخلیج عدن واحیط البندى » وقد آقلت سفئه 
القوات العسكرية التى أرسلتها مصر إلى تلك البغور البعيدة کصوع » وزيلع » وبربره 
ودأس جردفون ( جردفوی ) » کا أقلت الملة التى أنفذتها الى بلاد السومال » ووصلت 
الى ثغر قسمايو ( بور اسماعيل ) شمالى زنجبار على شاطیء احیط البندى 


وطافت بعض سفثه‌حول القارةالافر بقية 1 متمةلةمن البح رالا رض التو سط ال البحر 


الاحرعن طریق الاقبانوس‌الاعظم ورأس الرجاء الصالح » قبل أن تشق قناة السویس 


أحصى العلامة على باشا مبارك ٩(‏ الاسطول الصری فى عهد الخديو اسماعيل » 
فذکر أن عددهع ۱ سفينة حربية » وهی : امحروسة.مصر . الغربية . مدعل . شیرجهاد . 
لطيف . دنقله . الطور . سیناء . الخرطوم . أسيوط . وثلاثة مراكب أخرى صغيرة 

ولاسماعيل اشا سرهئك إحصاء ار فقد قال (ج ۲ ص مه ) إن عدد سفن 
الأسطول ۱۸ سفيئةحر بية » وذكر ( ص ۲۸۷ ) أسماءها مع ثلاثبواخر حربية أخرى 
مخصصة ركو ب الخديو» وهذایانها : 

اسم البارجة محل انشاما نوع معدنها عدد مدافعبا 

١‏ - مدعل (فرقاطة) أمريكا حديد وخشب 

۲- شير جباد تريستا : 

۳ - لطف (کورفت) الاسكندرية 

۽ - الخرطوم (مدفعية) انجلترا 

- دنقله (مدرعة). . انجاترا 

>- الصاعقة (كورفت ) الاسکندرية 

" ۷-سنار ( مدفعية ) انجلترا خشر 
- زرخ گرة ١‏ فرنسا مدرع 
9- م هه , 
ثلاث بواخر حرببة ار ڪوب الخديو 
- اجر ومنة لندن حديد 


دمص طولون (فزننا):. - ,ان 


(١)فى‏ | ططالتوفيقية ج ۷ ص۸۳ 


نوع معدتها عدد مدافعبا 
طولون (فرنسا) حديد ٤‏ 
طرادات وسفن للنقل 


9 - نور امدی 
۷۰ - مار 0 
ای 


E E O ESR اي‎ 


من هذا الا حصاء ومن مقارنته باحصاء الاسطول الضخم الذى كان لمصر فى عبد 
مد على (عصر مد على ص 4۳۲) يتبين لك مبلغ ماأصاب البحريةالمصرية من الضعف 
فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ۰ ثم إذا قارنت هذين الاحصاءين تحالة 
أسطولمصر الان -۱۹۳۲- (أى بعد الاحتلالالانجليزى) وحشت‌عباً أنهو الاسطول 
وم يتألف ؟ وماذا یعمل ؟ يعروك الدهش والامی والام . لانعدام قرة مصر ااحرية 
ى عبد الاحتلال 


الأسطول التجارى 


لا و جدا سماعيل TS‏ اي الأسطول ارف »وجه 
عنايته إلى الاسطول التجارى » فأنشأ شركة للبلاحة التجارية: سعيت اله مركة العزيزية » 
نسبة إلى السلطان عبد العزيز , أعد بواخرها لنقل السافرن ونقل الساجر إلى ثغور 
البحر ال بيض التوسط والبحر الأحمر » بعد أن أبطل الشركة المجيدية الى آنشفت عرد 
سعیل اشا 3 وجعل زامن مال الشركة الجديدة موزعا عل آم لشترك الافر اد ۳ 


فا کب جاعة من سواه الصر ین ف را ما ؛ وخصص لما الخديو سبع بواخر 
كانت موجودة من قبل » وأوصى بإنشاء بواخر جديدة فى انجلترا » وجعل على قبادة 
هذه البواخر ضباط البحرية القدماء الذذن تر كوا خدمة الاسطول منذ اضمحلاله , 
وكذلك نحارته » وابتاعت وزارة البحرية عدا ذلك عدة سفن شراعية كيرة لنقل 
اللاخشاب اللاز مة لوزارف البحرية والحربية من بلاد الاناضول » فكان الاسطول 
التجارى المصرى بنوعيه من البواخر والسفن الشراعية بلغا درجة كبرى من التقدم 

وكان لبواخر ( الشركة العزيزية ) فضل كبير فى نشاط حركة التجارة الخارجية 
لمصر ؛ وتسهيل مواصلاتها البحرية مع الاقطار الاخسری» وزاحمت شركات الملاحة 
الأجنية فى هذا الصدد » ونجحت فى عملبا » وتمت إبراداتها » ورحت الأرباح الوفيرة » 
ثم بتاع الخديو امماعيل أسهمها ء احتكاراً لآرباحها ‏ وحوها إلى إدارة من إدارات 
الحسكومة عرفت بمصاحة (وابورات البوستة الخديوية ) ؛ فاستفرت مطردة النجاح 
واتسع نطاق أعمالها ؛ وصار لا من البواخر الكبيرة ست وعشرون اخرة(۱) يجوب 
البحار رافعة العلم المضرى ؛ وتنقل الناس والتاجر والبريد بين ثغور مصر وشواطیء 
البحر الایض المتوسط فى سوريا والاناضول وبلاد الیونان . وشواطىء الدردنيل 
والبوسفور » ولغور البحر الاحمر کسوا كن ومصوع وينبع وجدة والحديذة » وتحتاق 
بوغاز باب الندب إلى ذيلع ورره 

وقد ألحق هذه المصلحة الخوض العام الذی اىم عجرنام الا کندرية » وخصصن 
لبواخرها معمل ( قار يقة ) فى ترسانة الاسكندرية للقيام ما تحتاجه من الإصلاح 

وبقيت هذه الادارة الكييرة ببواخرها وملحقاتها كالحوض وفابريقة الترسانة 
ملكا الحكومة: إلى أن باعتما فى عهدالاحتلال ؛ إلى شركة انجليزية ۰ بأيخس الاثمان » 
فانتقلت تلك النشات البحرية العظمة > وهذه الثروة القومية الضخمة » إلى آیدی 


(۱) م : الرحانية . التاكا . الفيوم . البحيرة » الشرقية . الدقبلية . طنطا . شسندی 
شبين . دسوق : کوفیت . نود . النیا . الجعفرية : مسیر . المنضصورة . الحلة . النجيلة 
دمنبود . الزقازيق . الحجاز . الحديدة . ینیع . القصير . سوا كن . مصوح ( کتاب [(حصاء 
مصر سنة ۱۸۷۲ - صن ۷ء ) 


الانحلين» وأز ل العام الصری عر بواخرها » واستبدل به العلم البريطاق» فكانت 
سكبة 3 وكان خسران 
إتهام ميناء توس 

إن إتمام أعال الإصلاح فى ميناء.السويس » وإصلاح ميناء الاسكندرية » وإنشاء 
الفنارات البحرية » هی من أعمال العم ران التى تتصل بالبحرية » ولذلك تكلم عنها فى 
سياق الحديث عن البحرية فى عهد اسماعيل 

شرع سعيد باشا نة ۱۸٠١‏ فى إنشاء میثاء جديد بالسويس لسپولة إيواء السفن » 
خعل من الثغر رفن » » آحدهما لسمی میاه ابراههم » جعل للبواخر ار بة 0 وجعل 
الثاى للسفن التجارية 0 وأ م حاجز م م اا لصد ا عن الینامن » وبه 
الیو وغاز لدخول السفن ا 

e E‏ و 9 کک 
السويس ...ر.4؟ جنيه » وقد تنازلت: عنه الحكومة ET‏ 
الشركة الانجليزية الى اشترت وابورات اابوستة الخديوية 


إصلاح ميناء الاسكندرءة 


لا اتسعت حركة العمران وازدادت المواصلات البحرية فى الاسكندرية شرع 
اسماعيل فى تو سيع ميد ناماو إصلاحه » واعتزم مإنفاذ هذا الإصلاح بعدما أنشيئت بورسعيد 


وقارب مشروع قناة السويس العام : أن تزاحم بور سعيد الاسكندرية 6 
وتتحول الا حركة التجارة الخارجية ٠‏ فاعتزم توسيع ميناء الاسکندرية لتجتذب الا 
السفن فى غدوها ورواحبا 

فأول مابدأ به إقامة حوض عاتم من ا مدید لاصلاح السفن ۰ بدل الحوض المبنى 
بالحجر من عهد مد على . والذى صار مع الزمن لايق بإصلاح السفن ؛ وخاصة كبيرة 
الحجم > وقد جلب الحوض الجديدمن فر نسا سنة ۱۲۸۵ ه(1838م ) 


ثم أنشا حاجز الامواج الضخم الذى يق الميناء طغيان الأمواج » ويحعل السفن 
الراسية به فى مأمن من العواصف 0 ولا زال ام إلى اليوم » وهو جسر من الدبش 
وا حجار ال والصخور > مد من طرف شبةجزيرة رأس التين إلى جبة العجمى 3 
وفه البوغاز لمرور السفن منه » وأنشاً بداخل الميناء رصيفا الشحن والتفريغ وأرصفة 
آخری متدة فى داخل الميئاء » وكانت هذه المشروعات من أعمال العمران الضخمة الى 
اقتضت جبوداً کيرة 6 وکلفت از انة نو ثلاثة ملايينمن ا لجنہات »> وقد عبد مها الخديو 
إلى شركة انجليزية ندعی شرکة جرنفلد › وبدیء فى العمل سنة ۱۸۷۱ ۰ ول يتم إلا بعد 
تسع سنوات سنة ۱۸۷۹ 


الفتارات 


وأنشأ عدة فنارات فى غور البحر الا بيض التوسط والیحر الا جر لارشادالسفن 
ولنسبيل الملاحة البحرية 

وهذا سانا : ۱ 

فار البراس اء تة ۸ ‘° وفتار رشيد سئة NA‏ .۰ وفتار دمياط ) جاه 
رأس البر) سنة و17 » وفنار بورسعيد سئة ٠ ۸۹٩‏ وفنار العجمى سنة ۱۸۷۳ » وفنار 
حاجز الميناء سئة كماما “ وفتار القبارى سنة AVY‏ » أما فئار زاش التين الل فهو 
منفاً من عهد ند عل 

(ف البحر الاحر) 
جنوبى السویس ‏ وفنار الاشرف ٠‏ وفنار أ ی کزان » فرأىالخديو اسماعيل أن هذه 
الفنارات لاتكن لارشاد السفن فى البحر الا جر 0 اسکبرة صخوره ومخاطره > فأ نشا 
فنارات آخری وهی : 


فنار السویس . وفئار رأس الغر يب جوف رأس‌الرعفران » وفنارصخور الاخون 


الشمالية 1 وفتار جزرة شدوان الذى م سنة ۱۸۸۵ »> وفتار ( الوجه ) من تور 
اس O‏ ۱ 

وأنشاأ فى خليجعدن الاقيانوس المندى فتار بربره السابق الكلام عنه ‏ وأمى بإقامة 
فار فى جردفون ( جردفوى ) سنة ۱۸۷۸ » ولسكنه لم یشاک تقدم بيانه ( ص 1 ) 


)١(‏ كانت متصرفية ( الؤجه ) تابعة المكومة مضر 


حروب هصر ف عهد اساعیل 


خاضت مصر فى عهد اسماعيل عدة حروب » تختلف فى أهميتها ونتانجها . ومعظمبا 


| 7 ما دعته تركيا إلى خوض غمارها لنجدة جیشبا ۰ ماخلا حروب السودان » فقد كانت 


ابتكاراً من الخديو اسماعيل » لبسط نفوذ مصر فى باطن افريقية وشرقها ؛ والوصول 
إلى الحدود الطبيعية لوادى الثيل ؛ وحرب الحيشة الى كانت حرياً عقا من كل الوجوه 

ول يكن الحروب الى خاضتها مصر تلبية لطاب ركا من نتائج عملية لمصلحة مصر 
سرك أن اسماعيل كان يتخذها فى اة » ذريعة لاستصدار مزايا وحقوق جديدة تقرب 
مصر من استقلالحا التام ۰ ومن جهة أخرى فانبا كانت میادین لمران امیش الصری 
وجنوده وضباطه على بمارسة القتال والإفادة من تار يبه ووقائعه 


)۱( [خاد ثورة العسير 


فى أوائل عبد اسماعيل نار الآمير مد بن عائض أمير العسير على الدولة العانية » 
وقصد الاستيلاء على تبامة لین » خاربه تصرف الحديذة » وصده فى بعض المواقع » 
ولسکن الامیر استفحل آمره واستولى على بعض المدن ٠‏ فاستنجد السلطان عبد العريز 
٠‏ بالخديو اسماعيل » وطلب اليه أن ينفذ جيشاً مصرياً لإنماد الثورة 

فل امتاعيل طلبه , وأنفذ إلى عسير قوة من ثلاث أورط من الشاة» زودها 
المدافع وكتائب الفرسان » وعقد لواء قيادتها لمیر الاى اسماعي ل صادق بك : فلباوصل 
٠‏ إلى تخر جدة » اتفق وواليها على تجرید امل المصرية صحبة الجنود العثانية على الثوار من 
جهة (قنفذة) » فتمكن من إخاد الثورة ؛ وقدم الامیر مد بن عاض طاعته شم عادت 
الفرقة المصرية ظافرة مشمكورة على ماأبلته فى القتال » وأذ الخديو على قائدها برتبة 
اللواء مكافأة له على ماأبدى من الشجاعة والسكفاءة ق القيادة , وأرسل السلطان إلى 


الخدي و گتاب شكر وثناء على مابذله من الجية والولاء » وتوسط اسماعيل لدى السلطان 
عبد العزيذ فى العفو عن الأمير از »ذةبل شفاعته وعفا عنه وأقره فى امارته 


(؟) حرب کریت 


فامت سنة 189 ثورة فى ولاية ال هرسك إحدى ولايات لان ك اهر 
الجبل الاسود » جردت ترحكيا جيوشها لمفاتلة الثوار ٠‏ ولماتولى اسعاعیل عرش مصر 
طلبت اليه اللحسكومة الثانبة أن يعزز جيوشها فى الرومالى بيش مصرى حى لایقوی 
ساعد الثوار ولاتزداد اضطراباتهم فى تلك الجبات » فأنفذ اسماعيل باشا فرقة تولى 
فبادتها اللواء على غالب باشا » فوصلت الملة المصرية الى الاستانة » وعرضبا السلطان » 
ی 

ثم زشبت ثورقعامة فى جزيرة (كريت ) سنة +147 » وعجزت ترك عن إخمادها 
إذ ذ كان جنودها موزعين فى ولا یات البلقان » وم تقو الحامية التركية فى الجزيرة عل 

مقاومة الثوره ٠‏ فاستتجدت عصر » وارسل السلطان عبدالعريز الى الخديو بظلب اليه 

إنفاذ بعض فرق الجيش الصری الى الجزيرة لمقاتلة الثوار » فلی الطلب , وأنفذ جيشاً 
ا ع ادف نان ونيف » عقد لواءه لله بق شاهين اتا ا قواد 
الجيش الصرن‌الشهورن » يعاونه اللواء اسماعیل‌صادق باشا :وکا من ضباظ الخش 
المصرى فى هذه الحرب راشد بك حسنی ( بأشا ) الذى عظم شأنه فى خوادث الثورة 

العرابية » و یل البلاء الحسن. فى واقعة التل الكبير » ومود سامى بك الباوردى 
(باشا) اانی صار من كبار زعماء الطرکة العرابية » وی هذه الحرب كانت نشأة 
البارودى الحر بية 

أقلعت الخلة الى جزبرة كر يت » تقلا عارة من الاسطول المصرى مؤلفة من عشر' 
سفن » معقودا لواؤها لمیر ال قاسم باشا » وتولت هذه العارة نقل القوة المصرية الى 
كانت مرابطة فى ( مناستر ) » وجاءت ما الى الجزبرة 

نزلت ال جلة فى کر یت + فاشتبكت والثوار فى:جبة تسمى ( أبو قرون ) » جرح فیا 
اللواء اسماعيل صادق باشا جرحاً بليغاً نقل على اثرزه الى مصر ٠‏ وتبدلت القيادة العامة 


للجيش المضرى »لذ استدعی شاهين باشا إلى مصر وعين بدله الفريق اسواعيل سلیم اشا 
وزر الحربية وقتئذ کا تقدم بيانه (ص ۱۷۷) 

والتق امعان فى واقعة ه ارقاذى » » وكانت من أعظم الوقائع الحربية ۰ هزم فيها 
الثوار هز عة كبيرة ٠‏ وخسروا خسائر عظيمة , وأبلى فيها نود المصريون بلاء حا 
فى القتال » و آدوا من الشجاعة والإقدام ماخلد ذكرم » وكان راشد بك حسنى وألايه 
أكثرم إقداماً » فانم عليه الخديو برتبة اللواء » وأرسل الجيش الضری كتاباً بلغا من 
إنشاء الرحوم عبد اه اشا فكرى 2 سس فه‌عل حسن بللاء ا منود وضباطيم وقوادم 0 
وسجل لم ماآدوه من ضروب الشجاعة والكقاءة 

واستمر تالحرب سجالا حنی أخمدت الثورة , فعادالجيشالمصرى إل مصر ۰ وقوبل 
بمظاهر الحفاوة البالغة ۰ وأقام الخديو لافر اده الولائم تكرياً لمم على حسن بلائهم 
فى القتال 1 


(۲) حرب البلقان 
۲ — ۱۸۷/۷ 


كانت الروسا لاتفتاً تحرض امارات البلقان على الانتقاض على رکا > الى نهد 

لنفسها الدخول فى حومة الوغى بعد أن توزع تركيا قواتها فى إخماد الثورات الحلية ؛ 

فن ذلك أنها بذرت بذور الثورة فى تلكالبلاد حى شب أوارها فى الهرسكسنة رر » 

وامتدت إلى البوسنه ‏ وقامت الصرب تشد أزر الثوار 

فطلبت تركيا من الخديو أسماعيل إمدادها بنجدة من الجيش المصرى » فأعد الخدیو ٠‏ 

قوة مز نحو سبعة آ لاف دقاتل بقيادة الفريق راشد باشا حسنى » ومن ضباطها مود 

بك فبعى ( باشما ) الذى صار فيا بعد من زعماء الثورة العرابية ووزرائها ۰ وصاحب 
كتاب البحر الزاجر فى ناريخ ال وائل والاواخر 

آقلعت اخحلة إلىالاستانة » عم قصدت إلى حدود الصرب » فاشتركت والجيش الما 

فى قتال الصر بيين » وفازت عليهم ؛ وأظبرت شجاعة وبسالة فى الوقائع الى شاا 


(۱۳) 


۳ الحدو ل الإنعام على طائفة من قوادها وضباطها الرتب العالية 


وفى غضون ذلك تولى عرش ترحككيا السلطان عبد اميد الثانى (۳۱ أغسطس سنة | 
15 ) ۰ بعد أن قتل السلطان عبد العزيز 2 وخلع الساطان فراد 2 ودع الجنود ۱ 


المصريون الى الاستانة إذ وقفت ا گرب بان تركرا والصرب 


ثم تجدد النذاع بين تركيا والروسيا 0 وأعلنت ارب بين الدولتين .وهی المرب | 


المعروفة ګرب البلقان ) اریل هر AVY‏ ( > قط[ بت ترکا من الخدیو إنجادها ف هذه 


ارب :وان ناسماعيل اعتذر بداءة ذى بده بارتباكشؤون الحسكومة المالية » یز ها ۱ 


عن الانفاق عل المدد .فآعاد السلطان عبد الجيد الکرة ولم يقبل عذراً 


وكانت المشابكل المالية قد جات امیاعل‌هدف لنت الدائان الاجانب ٠‏ فا عدر || 


رهقو نه طا :۳ الشديدة ٠‏ والدو ولالأآوروبية من ورام تشد آزرم 6 وتهدد الخديو 1 
ع عاقبة مغاضبة تركيا فى تلك الظروف العصبية » فاعتزم إجابة طلبها 


وكانت خزانة الكومة فى حالة سيئة » فاستدعی مجلس شورى النواب ۰ وعرض || 
عليه ربط ضر يبة جديدة تدعى « ضر يبة 2 ارب » قدرها عشرة فى المائة من جموع || 
الضرائب » لسد نفقات ال » فوافق الجلس عليهاء وأعد الخنديو جيشاً ملفا من نو || 
الف مقاتل بقيادة الآمير حسن باشا ثالث أ#اله » وبعد أن تمت معدات الملة || 


اتی ما 
أقلعت (r‏ السفن المصربة لل الاسنانة ومسا إلى روارنه) ال لغور البحر الاسود 


وقد آیل كرد الصربون ق هنه ارب بلاء حسنا واشتركوا فى القتال لا ن || 


وضعت ارب أوزارها فى مارس سنة ۱۸۷۸ 0 ثم عادوا إلى مصر 


(:) و (ه ) حروب السودان وا بشة 


كاز المللات الى جردها الخديو اسماعیل لإتمام فتح السودان خير حروب مصر فى 
عهده » وأكثرها نفعا ورک > وهى تعد :كاة روب مصر فى عهد مدعل , وقد وفيئأ 
اكلام عنها فى الفصل الخامس » يا بسطنا الكلام فيه عن حرب الحبشة 


الفصل التامع 
التعايم و أنهضءة العامة والاد د 
نال التعليم. والنمضة العلبية نصيباً عظم| من جود اسماعيل » فقد تولى الحكم ومعظم 
الدارس الى أنشأها مل عل مقملة 3 و دکن باقراً مها سوى مدرسة الطب والصيدلة 3 
ومدرسة الولادة ) القابلات ( 2 ومدرسة حر بية 0 ومدرسة ثانوية 0 وآخری ابتدائية 3 
ومدرسة البحرنة الاس‌کگندرة 1 فبعث الوضة العلمية من م قدها 0 ونفخ فا دوج 
الحياة والنشياط » وأعاد تلف ديوان المذارس ( وزارة المعارف ) . وعبد برآسته الى 
ارادم آدم باشا الذى تولاها فى عهد مد على . ووجه همته إلى إنشاء المدارس على 
اختلاف راتما وفنونها 26١‏ 
الدارس الحربية 
فأسس الدارس الرية الى تکلمنا عنها فى الفصل السادس 
المدارس العالية 
ی عدة مدارس عالية » ازدان مها تاريخه ٠‏ وکارت هما الفضل الكبير على 
النبضة العلمية والادية والفسكرية الى ظه رت فى عصره » وق العصور الى تلته » واليك 
بیان هذه الدارس ۱ 
مدرسة البندستخانة 
هى مدرسة ( الرى والعارة ) وسميت البندسخانة » شنت بالعباسية سسنة بو 


(۱) آم مراجع هذا اافصل عن معاهد التعلم : الوقائع المصرية . الخطط التوفيقية لعل 
باشا مبارك . التعليم فى مصر لامین سای باشا . التعلم العام فى مصر لیعقوب أرتين باشا , 
التعليم العام فى مصر للسیو دور بك 


را الرعفران 0 5 تقلت سل AA‏ إل سْراى درب اججاميز 0 م إلى الجيزة) » َك 1 
أول ناظر لما اسماعيل بك ( باشا ) مصطنی الفلكى » ثم مود بك ( باشا) الفلكىء ثم | 
عاد الا اسماعیل بك الفلی 
مدرسة الحقوق 

هى أعظم المعاهد العلبية الى أسسها اسماعيل » أنشئْت سنة ۱۸۹۸ » وكان اسما 
مذرعة : الادارة والالسن : وقد حلت غل مدرسة الا لس الى أقفات ف عهد 
عباس » وسمیت « مدرسة الحقوق اف ده 5 °“ وكان أول ناظر لما السو 
فيدال Vidal‏ ) اشا ( أ علباء فرنسا المشترعبن 2 وبق توك نظارتها أربعا وعشرن 
سنة إلى عام ۱۸۹۱ 


وق هذه الدرسة تخرج معظم رجال التانون الذن نبغوا ف عصر اسياعيل و يليه 
من العصور 2 وما الفضل الكيير على نهضة القانون والتشريع والقضاء 2 وعل المضدة 
الآدية والسياسية فى البلاد 


مدرسة دار العلوم 


آسست سئة ۱۸۷/۷ والغرض منها تخريج أساتذة اللغة العربية للمدارس الاابتدائية 
والثانوية » انتخب طلبتها من عباء تلاميذ الازهر » وتولى نظارتها على التعاقب فى عهد 
اسماعیل : حامدافتدی‌نبازی » 3 مو د افندى فوزى » ثم على بك فهمی رفاعه» ثم حامد 
افندی نباز ى » وقد أدت الممةالى آنشنت من آجلبا » وکان ا الفضل السکبیر على نهضة 
اللذة والاداب العريية فى مصر » وستعود الما فىترجمة مؤسسها على مبارك باشا 
مدرسة الطب والولادة 
وارتقت مدرسة الطب فى عهد اسماعيل , وانسع نطاقها » وخرجت جاعة ی 
٠‏ أعلام الطب فى مصر » وتولى نظارتم على التصاقب : برجيير بك رعا Bree‏ »م 
حافظ افندی مد . ثم مد على بك ( باشا ) البقلى » ثم مد الشافعی بك , ثم جمد على 
باشا البقلى » ثم جلیار دو بك 


٠ 


هرا 
مدارس البنات 


بدأ إنشاء مدارس البنات فى مضر على عبد اسماعيل » وهی هيزة تشهد له بالفضلفى 
نة الامة ؛ فقد كان التعليم النسوى يعتبر من قبل فى حك العدم ٠‏ ذ لم تسكن ف البلاد 
هدرسة للبنات سوق مدرسة الولادة 0 وم يكن يتعلم فہا ف الخالب موی الینات 
ا شبات » اما الفتيات من تا الطبقات ق يكن هن مدارس لتعلیمین 0 وكان ابل 
ا عاہن 0 الم الامن كن يتعلين فى سوت اا واهلون ¢ وقلیل اولئك 
فق سنة ۱۸۷۳ أسست مدرسة السوفة البنات » انشأتا السيدة جشم آفت هانم 
ثالث زوجات الخسديو اسماعيل ٠‏ وكان بها حين افتتادها نحو مائتى تلبيذة ۰00 وبلغ 
عددهن سنه ۱۸۷ ار بعاثه تلسذة ۰ تعلان جاناء فضلاعن الإنفاق على ما "كان مسین 
ويتعلءنالقراءة» والسكتاية 0 وحفظالقرآن‌الکرم.وا ساب 1 والجغرافية 0 والتاريخ 0 
والتطريز والنسج 0 وغير ذلك من الصناعات 2 وتولى نظارتما حسن افندی صالح ٤‏ 
7 مدام روزه : 
وس مدر سه أخرى للبناتى القر به بالقاهرة ١/5 OF‏ ‘ وألغيت سنة را 
المدارس الصناعية 


وأسس اسماعيل من الدارس الصناعة : 

مدرسةالفئون والصنائع ٠‏ وكانت تعرف عدرسة ) العملیات ) سس سئة ۱۸۲۸ 
لتخر يج الصناع الفئنين 0 ومنهم مبندسو الوابورات البرية والبحر ية وسواقوها 2 
والموظفين الفنیون فى مصلحة السكك الحديدية 3 وتخرج منها منبدسون لصنع عرنات 
السکك الد دة والبواخر والالات البخارة 


وتولى نظارنبا السیو جبجون يك bey‏ «هوزد » ثم عسى شاهين افندی ؛ 7 عاد 


(۱) | معاط التوفيقية ج ۲.ص ٠‏ » وجاء فى الوقائع المصرية العدد ٩۱ه‏ ( م أغسطيس 
سنه و( أن عددهن حين افتتاح الدرسة ۱۸۰ تلسدة 


)۲( الوقائع المصرية العدد ۷۲ - ۲۳ سبتمير سنة ۱۸۷ 


لفظار تا جنجون بك » ومن كبار أساتفتها .امياعيل بوشناق بك حكبير مبندس . ' 
العثابر بالسكك الحديدية 

ويشتمل برنامجباعل العلوم الصناعية والحندسية ثم القرينات العلمية 

ف السنة الاول يدرس الحساب » والجبر > والحندسة الوصفية » والرسم » وفن 

العازة » واللغات العربية والفر نسية والانجليزية 

وف السئة الثاني تدرس أنواع الرسم » واللغات » والطبيعة وتطبيقها على الصناعات + 
والیکانیکا » والجغرافية » و ااسبة 

وف السنة الثالثة ۰ تدرس_المواد المذكورةمعالتاريح وتطبيق السكيماء على الصناعات ؛ 
ورسم الالات البخارية وتركيما 

وكان الطلبة عارسو ن بعد الظهر التمر ينات العملية فى خمسة معامل » وها معمل 
تركب الالاب وتصليحبا؛ والثانى معمل الحدادة » والثالت المسبك الذى كان يعرف 
بالدوكخانة , والرابع معمل الخراطين والنجارين والعينات التى يطلب عملا » والخامس 
معمل قدور القزانات الحديد والنحاس ؛ وف المدرسة قم لتعليم التلوين بالالوارن 
الختلفة (۱) 

)01 مدرسة التلغراف أسستسنة ۰۱۸۹۸ والغيت سنة 1 ء ثم الحقت بمدرسة 
الفذون والصنائع : 

( فرقة النقاشين أسست سنه ۰۱۸2۵ وألغيت سنة ۱۸۷۱ 

۳( فرقة عملیات الرور آسست سنة ۱۸۷۰ والغیت سنة ۱۸۷۲ وفرقة أخرى 
آسست سنة ۱۸۹۸ وألغيت سنة ۱۸۷۲ 

المدارس الخصوصية 


وأنشأ من الدارس الخصوصة 5 


(۱) عن ( الوقائع الصرية ) العدد ۳۸۱ ( ۱٩‏ یذ پر سنة ۱۸۷۰) 


NS 
مدرسة المساحة والحاسبة : آسست سنة 18 .وتو نظارتها نظارمدرسة‎ )۱( 
المبندسخانة‎ 


(۲) مدرسة اللسان المصرى القدتم ( اللغة المي روغايفية ) أسستسنة 1819 وتولى 
نظارتها المسيو بروكش ( باشا ) ومووم'ط العالم الآلمانى فى الائار ااصرية وألغيت 
سبة ۱۸۷۰ 


وال من نیع من خرجی هذه المدرسة العام الاثرى الاكبيير امد کال باشا 


(*) فرقة الرسم بالدارس الملكية أسست سنة ۱۸۹۹ وألغيت سلة ۱۸۷۹ 

9( مدرسة الرر اعة | iw‏ ۱۸۷ وألغيت سنه ۱۸۷۵ 

)0( مدرسة العمیانو ارس 03 للبنین و التات 0 أ تاه ۰۸۷/۰ وتول نظارتها 
مد آنسی بك بجحل عبد الله آبوالسعود افندی 


المدارس الثانوية 

وانشأ من المدارس الثانوية 
(۱) المدرسة التجبيزية بالعباسية أسست سنة ۱۸۱۳ ۰ ثم نقاث الى درب اجماميز 
٠‏ شئة 1818 ؛ وعرفت بالخديوية 

(۲)مدرسة رس التين بالاسکندرية » أسست سئة ۱۸۹۳ 

الدارس الابتدائية 

قلنا إن معظم المدارس الابتدائية الى أنشأها حمد حلى قد ألغيت فىأواخر عرده؛ 
ول جدد بدلا فى عبد عباس وسعيد » فبذل امماعيل جبوداً كبيرة فى إنشاء المدارس 
الابتدائيه فى القاهرة وفى مختلف العواصم ۱ 

دی الفضل ق إنشاء هذه الدارس‌ال شرف باشا 0 ثم إلى عل باشامبارك 0 الذى 
e:‏ فى نويل التعلم فى السكتاتيب إلى التعلم الا بتدانیالنظای » وکان عدد السکتاتیپ 
وقنئل نحو نجسية آ لاف كتاب 


وهاك بان ما أنشاه اسماعيل من المدارس الابتدائية : 
مدرسة المبتديان بالعباسية أنشئّت سنة ۱۸۹۳ 2 نقات إلى الناصرية ثم إلى المنيرة 
مدرسة رأس التین الابتدائية بالاسكندرية سنة ۱۸۹۳ 
مدرسة طنطا ( ببنها ) ا 
مدرسة أسبوط هف د هتما 
د بنى سويف AVY 2 o»‏ 
و الما »5 AVF»‏ 
« القریبة د « AVY‏ 
د الجالة AVY‏ 
الحسيذة ۱۸۷۹ 
باب الشعر بة ۱۸۷ 
عاندین ۱۸۷۹ 


مصر القديمة ۱۸۷/۵۹ 
أبو العلا بیولاق ( عباس ) AVY‏ 
لسيدة زينب ( مد على ) AVY‏ 


شيخون AVY‏ 
لعقادن AVY‏ 
لتحاسین ۱۸۷۲ 
الامام الشافعی ۱۸۳/۹ 
لحبانية AVY‏ 


رشيد د « كلما 
« الفشن © AVA‏ 
ویضاف إلى هذه الدارس مدرسة ( الصليبة ) , وقد كانت مسکتباً آنشأته والدة 


عباس اشا الأول 2 وضم إلى الدازس الا بتدائة سك ۰.۰۸۷۲ ومدرسة تلاوت ۷ 


ا ا رك 


والشيخ صاخ للبئين » ومدرسة مد بك سید احمد ؛ ومدرسة حافظ باشا بالاسکندر یق, 
ومدرسة البوصيرى » ومدرسة راتب باشا بالاسكندرية أيضاً 
ومدرسة ( خليل اغا ) ۰ أنشأها كير آغاوات والدة امماعيل » قرب المسجد الحسيى 
بالقاهرة , ثم انتقلت أخيراً الى شارع الآمير فاروق 
ومدرسة القبة الى أنشأها الامبر تمد توفيق باشا وی العبد على نفقته الخاصة 
الحفلات المدرسية 
کان الخديو اسماعيل شديد الیل إلى إقامة اغلات المدرسية الى تختم مها الامتحانات 
العامة ف«المدارس على اختلاف درجاتها » وكان هذه الحفلات مظبر خم ف ذلك العصرء 
إذ كان حضرها کار رجال الدولة ؛ وتوزع فيها الجوائر والمكافات على المتقدمين من 
الاجحين ؛ ويلق فما الاساتذة ونوابغ الطلبة الخطب والقصائد » فكانت هذه امفلای 
من عوامل النهضة العلبية > ويدلك على مبلغ عناية الحكومة بها أن ( الوقائع المصرية ) 
وم الجريدة الرسمية الحكومة کانت تعی بوصف کل حفلة مدرسية وتنشر كل ما 
يلق مها من الخطب والقصائد » تسجيلا لبا ٠‏ وتعظما لقائليها ۰ ونجد فى (الوقائعالمصرية) 
بانات مستفيضة عن هذه الحفلات وأسیاء من حضروتها من رجال الدولة وأعلام 
الادب والعم فى ذلك العصر ؛ وأسماء الاساتذة والطلبة الین‌خطبون‌فنها 
الازهر 
ظل الآز هر الجامعة الاسلامية الى تدرس فما علوم الدن والفقه واللغة » وكان 
التعليم فيه يتبع الاساليب القديمة الى درج علپا من سالف العصور 
وقد بدأت روح الاصلاح ولتقدم تتمثی فيه من عهد ولاب الشیخ مد العباسسى 
المدى مشیخته سئة ١‏ ۱۸۷ 
واکی رة الإصلاح فيه إنشاء نظام الامتحان لتخرج العاماء والمدرسين سئة رم , 
فقد كان التدریس ف الاز هر خلوا من القیود » فوضع الشیخ العباسى نظاما لامتحان 
' ابعلبام ؛ وألفت لهذا الغرض نة. ‏ رآسته مؤلفة من ستة من کبار العلباء » اثنان من 
الشافعية وهما شم مم خليفه الصفتی . والشييخ اجد شرف الدین المرصنى . واثنان من 
المالكية وهما الشيخ احمد الرفاعی والشبيخ احمد الجيزاوى . واثنان من الحثفية . وهي 
شيخ عبد الرحمن البحراوى . والشيخ عبد القادر الراففى 


ومیمة هذه اج ية امتحان ال رشحین للعالمة ق تلف العلوم و اعطاء الناجحین متهم 
اجازة ا تالمية 0 وكان د تأليف هذه الاجنة اسا J‏ نظام ام الجديد ف الازهر 

وجاء السيد جمال الدين الافغانی (ل‌مصر تا AVY‏ 0 فنفخ ف الازهر دودح النهضة » 
وغرس ور التقدم ی والعلى »و قد بدت ثمارها بظبور المدرسة الحدثة لك حمل 
لواءها الا ستاذ الامام الشيح عد عيده ف الازهر وخار ج الازهر 


البعشات 


أعاد اس‌اعیل عهد البعثات التى ازدان مها عصر مد على من قبل » و آخذ بوفد الطلبة 
إلى مدارس أورونا منذ سنه 1851 » وبلغ عددم مدة حکنه ۱۷۲ 0 ؛ وهو كاترى 
أقل من عدد البعئات فى عصر محمد على 

وأنشأ مدرسة لاعضا البعثة فى باريس بدل المدرسة الى أنشأها عمد على لهذا 
الغرض وأقفلت فى أواخر عهده کا بيناه + عصر عمد على » ص0۲ »۰ لسكن المدرسة 
یانما سال أقفلت بعد تشوب ابه 


مال الاقاط ارد کن 


ونشط الاقباط إلى إنشاء الدارس لتعلیم آبناهم ؛ وبرجع معظم الفضل فى هذه 
النبضة الى جو دالا نبا کیرلس الرابع بطررك الاقباط الارئوذکس 

فصار لم فى عبد اسماعيل نحو ۱۲ مدرسة بالقاهرة» آهمپا المدرسة اابطريركية 
اللكبرى » ومدرسة مص رالقديمة . وأخرىبالجيزة . ومدرستان بالاسكندرية . ومدرسة 
| كايركية لتعليم اللاهوت واللغة القبطية والطقوس الدينية » ونشطوا إلى تعليم البنات 
فأنشأوا 7 مدرستين . واحدة صارة السقایین . وأخرى بالاز يكية 


وقد 8 اسی‌اعیل مدارش الأقيأ أط مساعدات جة› اھا انه وهپا. ۰ فدان من 
أجود آطیان القطر » ليخصص ريعبا على التعلیم فا , فكان هذا الريع بن بمعظم ماينفق 


على هذه المدارس 


مت ۵ ۲۰ مت 


الدرش الاوروبة 


کثر عدد المدازس الاو دوبية الى فتحتها البعثات الدينية للبئين والبئات , فبلغ عددها 
فى عهد اسماعيل ۷۰ مدرسة(۲۱ ۰ ول تنتشر فى أى عبد بمثل ما کثرت فى عرده 

وقد خرجت عدداً كييراً من رجال الاعمال والمون وموظق الكو مة » وخاصة 
| موظق البريد والسكاك الحديدية والحال ااتجارية والبنوك وتراجمة القنصليات وانحاكم 
| اتلطة , ونال كثيرمنهم المايات اللاجنبية بو اسطة القناصل » فصاروافى حك الأجانبفى 
۱ اتمم للدول الاجنية ؛ وميو م الما » وعدم خضوعبم للنظمالاهليةالقضائية والإدارية 


وزارة العارف 

قلنا إن اسماعيل آعاد ديوان المدارس (وزارة المعارف) بعد أن آلثی فى عبد سعيد 

ولا تقدمت:بضة التعلمم خصص‌لوزارة المعارف سراى ال میرفاضل‌بدرب انامین» 
وم سرای خغمة سيعت" ديوان الدارس و بعض العاهدالعلية » کدرسة المندستازة 
ور ود الساحة واحاسبة .. واادوسة اة ودار سکب : 
ومعمل الطبيعة والكيمياء . ومدرج احاضرات ( الانفتیاترو ) ۰ فصارت بنزلة الجامعة 
الصرية » وكان اختيار هذه السرای إجابة لاقتراح العلامة على باشا مبارك حينها ولى 
وزارة المعارف 

وتعاقب‌عل وزارة المعارف فى عبد اسماعيل الوزراء الآنية أساؤ 1 

اراھ آدم باشا ( ينابي - بولیه سنة ۱۸۲۳ ) . شریف‌باشا (مولیه سنة 2-۱۸۲۳ 
ابيل سنة ۱۸۰۸ ) . على مبارك باشا ( أبديل سنة ۱۸7۸ - سبتمير ۰)۱۸۷۰ مصطق 
مجت اشا ( سبتمبر سنة ۱۸۷۰ س ماو سنة ۱ ) . على مبارك باشا ( ماو سنة 
۱ سس اس سنئة (YY‏ . لذ مير حسين کامل باشا ( أغسطس سنة تت 
أغسطس سنه ۳ ) . مصطؤرياض اشا ( آغسطس سنة ۱۷۷۳ -- مايوسنة ۱۸۷) . 
مد ثابت باشا ( مایو سنة 114 سبتمبرستة 1874 ) . الأمير طوسون‌باشا (سبتمبر 
EAR ENE‏ 

(۱) كتاب إحصاء مصر سنة ۱۸۷۳ ض ۲۵۷ 


سنة 1804 س أغسطس سئة 180 ) . عى منصور باشا ( سبتمير سئة ۱۸۷۵ س يونيه 
سئة +1407 ) . مصطق زناض بش( يونيه سئة 1 ح اكتوبرسئة181/0 ) ۰ امماعیل 
اشا أيوب ( اكتوير سنة ۱۸۷۷ - أغسطس س۱۸۷۸ ( . على باشا مبارك ( آغسطس 
سنة ۱۸۷۸ - ابريل سنة ۱۸۷٩‏ ) . محمد ثابت باشا ( ابريل سنة ۱۸۷۹ -- بوليه سنة 
۱۸۷4( 


كان | سماعيل سفق لسخاء اء على أل تعليم 4 فشند کانت ميزانية المعارف فى عبد سعد 
لانتجاوز ستة 1 لاف جنيه 20 ۰ فزادها اسماعيل الىأربعين ألفاء ثم بلغت کا ذ کر على 
ا ا ٠‏ ۰ر جليه ما ٠‏ من از ية(المزانية العامق)و ۰۰ ۰ر۲۰ 
من ابر اد تیش الا . + :۷ A‏ ن دوان الاوقاف ٠‏ وكات التعليم فى معظم 
المدارس انا 

ثم نقصت ميزانية وزارة العارف فى أواخر عبد اسماعيل بسپب‌الارتبا کات المالية 


الى سييتها قاؤؤضه » قيبطت الى ۰:.رء۲ جنهه_. 


(۱) إدوين دی ليون . مصر الخديو.ص ١7‏ 


(م) الخطط التوقيقية ج ١‏ صن ۸٩‏ 


على باشا مبار 


)۱۸۹۲ — ۱۸۲ ( 


زعم نمضنة ام والتعلم ق عصر اساعیل 


(MAY — ۸۲4)‏ 
ذعم مضة العم والتعليم فى عضر اسإعئل 
ان الخديث عن نقدم التعليم ف عبد اساعیل یستتبع الكلام عن العلامة عل باشا 
مبارك 0 فان اد مقرون بهذه الوضة المباركة 
فى تاریخا القومی شخصیات دة » تعد أركاناً لانبضة القومية ٠‏ لما لما من الاثر 
البالغ فى تطورها .وتوجمپا الى المثل العليا فى شتی مظاهرها » من الناحية الاخلاقية 
والوطنية ‏ أو العلبية والادية » أو الاقتصادية والاجماعية 
ومن واجب الوفاء لهذه الشخصيات أن نذكرها داتما بالخير » وتخصص لما ماهى 
جديرة به من البحث والدرس 1 ولاغرو فالشخصيات المجيدة فى تاریخ مصر هه 
كالحجكرا كب النسرةفی مماءالنبضةالقومية 
وقد بذلنا مااستطعنا من جبد لدارسةتلكالشخصيات فى الاجر اء الثلاثة السابقةمن 
تاريخ الحركة القومية ‏ کلب عرضت المناسبة للكلام عنما » وهنا ؛ لمتاسبة التعليم والنهضة 
العلبية فى عصر اساعيل » نرى حقا علينا أن نی ببعض هذا الواجب غو العلامة على 
باشا مارك » فمو عماد هذه النهضة » وقامها الثابض » ورأسها المذبر »وهو مر. 
اأشخصيات الفذة الى سطعت سطوعا قو با فى دهد اسماعيل » ويعد تار نخه قطعة من هذا 
العصر » والعصور الي تلته »الى عصر نا الحاضر » وإلى ماشاء الله 
نشأته الاول (۱) 
ولد اتر جم فى ر نبال الجديدة ؛ من أعبالم كز دكر نس مدر ة الدقبلية ستةع۱۸۲م 


0 اعتمدنا فى بیان معظم » الوقانع ۰ على ها استخلضناة من ترجمة على باشا ميارك 
لنفسه نی الخطط التوفيقية ج ٩‏ ص ۳۹ 


۲ 
( ۵۱۳۳۹ ( 3 وأبوه الشيخ مبارك بنمبار كبن سليان بن ابر اهب الروجى من أهالى هذه الناحية 0 
و جده الاعل من ناحية كوم سك ماس والخليج على حر طناح »من أعمال م‌کر 
المنصورة » « ولفشل كبير حصل فى هذا البلد , تشتنت عائلته » فأقام جده الآ کر ابراهيم 
الروجى ف رنبال الجددة 3 ونال فها مكانة عالية ¢ فكان إمامها وخطببها وقاضیتا 6 
وبقيت هذه المكانة فى نسله ء حى عرفت عائلتهم بعائلة الشایخ 
ولاضطباد وقع بآهل برنبال وإرهاقهم بالضرائب الثقيلة ماجرت عائلة مبارك , 
وتفرقت ف البلاد ء فنزل والد المترجم بعزبة اماديين من بلاد الشرقية ( مركز فاقوس 
الآن ) . وكان ابنه م يبلغ بعد السادسةمنعمر وم تطب لهم الإقامة فى هذه البلدة » اذ 
لم يلوا فما إكراما ؛ فارتحلوا منها إلى عرب السماعنة بالشرقية » فأحسنوا وفادة والد 
المترجم 3 قاری مثواه 0 وم كن ف بلدتهم فقپاء 3 شاه مس عم فى الأحكام 
الدينية »ونوا مسجدا جعلوه [مامه » ولا ا يستريح من الشسدائد الی عاناها قبل أن 
یط هذا اليلد 3 رد کعی بمذیب اينه وتعليمه 0 وكان المترجم قبل رحيله من رنيال 0 
قدإبداً يتم القراءة والكتاءة على رجل ضر بر من اهلبا »لبا استقر با ببه امقام وين 
عر لاعف ا يعلمه بنفسه » ثم أسلمه إلى فقيه اسمه الشیخ احمد أو خضر «أصله 
من ناحية الك رذى ( وهى بإدة قريبة من برنبال) »ثم ارتحل إلى قرية صضيرة على 4 
مقر بة من مسا كن أو لك العرب , وهناك حفظ المترجم على يده الق رآن فى سنتين 
وكان الشيخ يقسو فى معاملته ويضربه » كا هى عادة الفقباء والمعلرين مع تلاميذهمفى 
ذلك العصر ء فامتنع عن متابعة القراءة عليه » وأى أن يذهب اليه » وجعل يقرأ عند 
أبيه . لکن أباه كان لايستطيع التفرغ لتعليمه » لكثرة مشاغله , فتراخى المترجمى 
الحفظ والدرس » وكاد ینسی ما حفظه ‏ فيم أبوه أن بجبره على الرجوع إل الفقيه» ' 
لكنه آد أن یمود اليه » وحدثته نفسه بالحرب ؛ لماكان يحده من سوء المعاملة » فتدخل 
اخوته فى الا ؛ فأبدى لي نفوره من الحفظ ؛ وأعرض عن أن يكون «فقهاء 
ورغب أن تكن 0 كاتيا 6 1 کان براه على الكتاب من حسل امینة و القرن من الحكام 


وکان لأ بيه صدیق کانب بناحة ( الاخيوة ) ۰ فأسلبه اليه ليتعلم السكتابة على يديه » 
فلازمه فى داره يتل عنه ؛ ولكنه رأى منه قسوة وغلظة » وناله منه أذى شدید › إذ 


سأله يوماً عن الواحد فى الواحد فأجابه باثنين » فضر به بمقلاة بن , فشج رأسه ٠‏ وكان 
ذلك على ملل من الناس » فشكاه الى أبيه » فلم حفل بشكايته » فبرب » وانتهى بها مطاف 
الى العودة وحبدا الى رنبال » وهناك وافاه أخوه الذىكان يبحت عنه » فاعاده الى 
أبيه » وقد حار فى معالجته وتعلبيه > وأبدى المترجم نفورا من الرجوع الى الكاتب 
أو الفقيه . لما رأى منهم| من الایذاء والضرب 

فارتأى أبوه أن ندبد به ال صدیق له من كتبة الساحین » فرضی بذاك » ولازمة 
ا2 ثم انفصل عنه » وبق فى بيت أبيه يقرأ عليه » وبعد سنة جعله مساعداً 
ای 5 بير ۰ كرتب قدره ون رما . ولكن الكاتب لم ينقده 
آجره ال أن تسل بوماً < حاصل الجباية من آن کسیر , فأخذ مه N‏ فنقم 
مته الكاتب وأغرى به مأمور أنى کبیر » واتفق وإناه على تجنده » فاستدعاه الأمور 
واعتقله » ووضع الغل فى عنقه ولبث فى السجن -بضعة وعشرون نوها : قانى فا "مر 
لشدائد والالام » ولا عل آبوه بسجنه رفع ظلامتة الى تمد على باشا عزيز مصر ٠‏ وكان 
إذ ذاك فى منیا القمح » فكتب باخلاء سیله » وإطلاق سراحه » وعاد آبوه بالامر 
ليطلب من المأمور تنفيذه > وقبل أن حضر جاء السجن صدیق للسجان . وأفضى اليه 
أن مأمور زراعة القطن بناحية أنى كبير فى حناجة الى كاتب » فدله السجان على المترجم 
ووصفه له بالنجابة , وحسن الط » وبعد قليل جاء أمر الافراجء وذهب الى مأمور 


الزراعة » وکان آسود حبشباً بدعی ( عدبر افندی)› > فاتخذه 15 عنده مقايل جرانة 


يومية من الخبز » وخمسة وسبعین قرشاً فى الشبر > فار تضی هذا العمل » وکانت ساحة 
أخلاق عنبر افندی‌وطیته ما رغب اليه البقاء فى هذهالوظفة 


ا ل من لقا الأول . 


5 اس شأة الترجم الأول شیم عا يلغت النظر » لتکنباتصاح أن کون 
صورة مصعرة ة للحياة الاجاعية ف ذلك العصر 

فانتقال عائلة المترجم من بلد الى بلد ۰ هن كوم بی مراسعل حر ام ال بل 
بأقصى الدقبلية شالا , ثم الى السماعنه بالشرقية »كان نتيجة سوء معاملة اكام للاهلين 


فى ذلك العصر > وارهاقيم بالضرائب الجائرة : ما اضطر تلك العائلة ء وكثير,مثلها ,ال 
الرحبل فرارآ من المطالب الى لم يستطيعوا أداءها » بعدأنتجردوا من ماشيتهم ومتاعهم » 
وتشدد الحكام فى استخلاصها بالسجن والضرب > فلم يجدوا مخلصاً من هذه المظالم ی 
ا حجرة من موطنهم ؛ وهذا يعطينا صورة من مظالم الحكام فى ذلك العبد ٠‏ إذ لم يكن 
a‏ قانون عنع ظلم القوى عن الضعيف » وصحول دون اعتداء الحا على امسکوم, ولا 
ضرائب منتظمة معلومة المقدار » يعرف كل اا حدود ما عليه منهاء بل كانت 
دك لام الحكام والرؤساء . فلا جرم أن استهدف آل المترجم للتجسرد من 


متاعيم وماشيتهم م إلى السجن والضر ب » ثم الى مجر ةوالتنقلمن بلد إلى بلد , فرارآ 
من الظام 
وهذه النشأة تعطینا من جهة أخرى صورة لما كانت علية حالة التعليم قبل أن بالف 
الناس المدارس الحديثة 0 فان فكرة تعليم الا بناء ری مو جو ده عند الآناء الذن نالوا 
حظا من العم ¢ بدلك على ذلك ميل و اد الترجم ال تعلیم ابئه قدر ۳ يستطيع » لكن 
طريقة التعليم ات رديئة 0 لا تتمر فى تثمية الفكر وتهذيب النفس 0 ففقه القرية » 
وكاتب الإخيوه . و آمناما من الفماء والعرفاء ‏ كانوا من الجبل والقسوة بت لانت 
التعليم على نیم سوى الجبالة > وبث روخ الخوف والجبن ف أخلاق الشباب , لان 
القسوة والضرب يقتلان فى نفس التلميذ روح الشجاعة والأخلاق الفاضاة 
ولس فى نشا ارجم الاول حالة غير عادية جعل منه رجلا يختلفعن معاصر ره 1 
ولكن اا و[ يلفت النظر 3 ذلك هو نقوره من الذل 2 وجافاته قسوة المعا 1 
فقا كان أو كاتا أفلا تراه يؤر الجرة عل احتبال القبر والضرب 5 ثم آلاراء 
| كانم یتقدم عصره ويبذ معاصره ‏ فيتطلع إلى اساد ب فى التعليم 1 ف من اسار َك 
" العتیق الذى كان مالوفا فى عصره ؟ 


إن هذه ظاهرة تدل على أن نفس الفتی الصغير تأنى الذل ولا تقبم على الضيم » وذلك 
ينء عن سمو الخلق » لان إباء الذل يدل على نفس عزيذة » وعزة النفش تجمع حولها 
سمطا من الاخلاق السكريمة » ولا مراء فى أن تلك النفس العزيزة كانت من آسباب 


نبوغ المترجم ٩‏ فلو هو رضی بالذل والبوان 0 ٤ E‏ طربقه 2 وم يتجاوز أن يصير 


00 


كاتا صفیرا E‏ أفدى )"لكان الط إل اده به شته - وم ل 
هذهالوظيفة ‏ تمد نفسا متوثبة كانت تختلج بين جو اح المترجم 

فقد روی عن ثقسه اه لا اشتغل کاتبا ل افندی راق منه راه وشفقة وحسن 
معاملة : تختلف عما لقيه من کاتب الى كبير » لسکنه شعر بان لو كان عدر افندی على 
غرار ذلك الکانب ‏ لا وجد من ینقذه من قسوته وسوء محاملته » ومن تبت نفسه 
إلى أن کون « حالة لاذل فما ولا تخثی غوائلبا »كا يقول المترجم 

فبذا الشعور ؛ هو فيض النفس العزيزة الى تأنى الموان , وتطمح إلى المعالى ؛ وهو 
شعور کرم »كان له نره فى حياة على مبارك 

ون سمو هذا الشعور ليدعونا فى (عجاب ‏ أن نتساءل من أبن اقتسه ؟ وکیف 
اختص به دون أقرانه فى القرية؟ إن هذا هو سر نبوغ العظاء . لايد له تعليلا دقيقا » 
فاذا عللته بتأثير البيئة أو الوراثة » اعترضك فى هذا أن التابفة قد بتشاً وغيره من 
الناس فى بيئة واحدة , ومن أب واحد ء وأم واحدة» ومع ذلك يتفرد بالنبوغ دون 
أثرانه واخوته 

قد يكون السر فى التبوغ هو الاستعداد الفطرى للنبوغ > ولد مع صاحبه . 1 
هو الإلهام الذى بودعه الله نفس النابغة » أو هوالتوفيقوالعنابة الإهية » لكأن تفسره 
من بل ا با مجه وولكن حلفا آن ا ا 
وا زان اقلا شك ارت عل مارك داهن شنا من اشاح أيه بت كن جد 
الا کر رجلا د معظ] مكرما » تزل بلدة برنبال » ول يكن من آهلبا . فصار آمامبا 
وخطها وقاضم ا ۰ وبعد وفاته بقیت هذه الوظيفة فى نسله > طبقة بعد طبقة » فلو لم 


«كونوا على أخلاق فاضلة ٠‏ ونفوس طببة » لما احتفظوا هذه النزلة » حى صارت 
عئام تعرف ععائلة د الشایخ 8 

وكذلك لما هجر أو المترجم ناح2 برنبال » وورد قرية السماعنة » احتفظ بعرة 
النفس » ونال من أهل تلك القرية مكانة متازة » أدركيا بعله وفضله . وإنك لتلح #زة 
نفسه مز کو نه لم يطق صيراً على اعتقال ابنه » وذهب إلى منیا القمح » حيث كان عزيز 
مصر ١‏ تمد على باشاء » ورفع إليه ظلامته ء وشكا اليه ماحاق بابئه من السجن » 


فالشکوی من الظل , واستصراخ ول الام » من الامور انى تحتاج ( فى ذلك العصر ) 
ال م الجراة والشجاعة » فك من المظال كانتت دكب ٠‏ ويستال لا الظلومون, 
وإذا حدنتهم آنفسیم الشکوی مها . فقاما تحفر م الشجاعة إلى بلاغبا لاڪر 
ىا : ۱ 

فأغاب الظن أن المترجم اقتبس عن أيه تلك النفس العزيزة » وهذا فضل يحب أن 
نسجله لوالد المقرجم » الشیخ مبارك بن مبارك بن سلبان بن ابراه الروجى 

نشأته الثانية فى المدارس النظامية 

إن طموح نفس على مبارك الى المعالى هو الذى سلك به سبیل الدارش النظامية » 
ذلك أنه حا اشتغل كاتيا عند عنبر افندی . أخذ يسال 
وأسبات بلوغه هذا الک الممتاز فى الح-كومة » وكان بدهشه أن عبر افندی » وهو 
دوذ حبشى » يصل إلى هذا المنصب » حين كان يعتقد « أن الحم لایسکو نون إلا من 
الاتراك عل حسب ماجرت به العادة فى تلك الازمان» » قعلم من الفراش عن مسبب 
ارتقائه » انه كان مشتری سدة من ذوات المكانة والجاه » فأدخلته مدرسة « قصر العيق» 
إحدى المدارس النظامية الى أنشرأها مد على باشا » فتعلم فما وتخرج منها » وصار هلا 
لمرکز الذى يشغله » وعلم أن الحكام يؤخذون من خريجى هذه المدارس 


فراش ام عن ان سيكو 


۳0 استمع الترجم لهذا الحديث > مالت نفسه الى دخول تلك الدارس 2 ليص ل إلى 
ماوصل اليه عنبر آفندی, وأخذ من تلقاء نفه سال عن السبیل إلى دخول اادارس 
النظامية ..وسأل الفراش : هل بدخلها: أحد من « الفلاحين ‏ ؟ فقال بدخاپا , صاحب 
الواسطة » » فتعلقت نفسه بالسعى لدخولبا : واعتزم ترك العمل الذى كان يشتغل به » 


دخوله مدرسة ميت العز 


وما خالجد هذا العزم حى أصر على إنفاذه » دون أن يكاشف أحدا , فطلب الإذن 
ان رئيسه باجازة يقضيها فى زيارة أهله » فأذن له خسة 


عثير بوما » وسافر الى وجبته 2 


وفما هو لسار ف طر بقه هر بقره اق عياض 220 0 والتق بجاعة من الاطنال 3 


ينبعون رجلا خياطا » وکل منهم عمل دواة وقلبا . فاجتمع بهم تحت شجرة ؛ وتعرف 

التبم فاذا ثم ديرك مکتب مت العز ۰ آحد الکانب الى آسسپا جمد عل باشاء وکان 
ذلك فألا حسناً للمترجم » کا يقول عن نفسه » إذ أنه حين اجتمع بالأطفال ورأى 
الخياط خطه أجود من خطرطیم ؛ رغب اليه أن بدخل مسكتب ميت العز ٠‏ وأفهمه أن 
تجباء ال کاتب ينتقاون إلى المدارس دون واسطة » فابتهج المترجم هذه الفكرة» إذ 
وجد فا عبت الى ينشدها ۰ و نكن ا ال تشه أن يسلك سيل الدخول إلى 
الدارس » وجتاز تلاك العقبة التى أشار الما فراش المأهور فى حدیثه له » وهی «الو اسعاة 
لدخول الدارش ان الاجتباد فى المكتب سغنیه عر تلك الواسطة الى 
قد لا جدها 

دخل الترجم مسكتب هرت العر » وناظره من معارف أ بيه » وكان يعلم أن دخول 

انه الممكتب لا برضيه ؛ فأراد أن يصرفه عن دخوله , ولكنه رای منه إصرارا على 
عزمه » فبق E‏ -کتب خمسة عشر پوما » وأرسل الناظر إل أنه :شام شى لإرجاعه 
عن عزمه 00 ا إلى حيلة ينتزعه ما من المدرسة . فاتفق مع الناظ ر على أن طون 
الفرصة فى 0 اينه إلى الفسحة وقتالظبر » فاختطفه وعاد به قسرا إلى بلده »و حسه 
فى البيت عشرة آیام :۰ وات أمه e‏ و تستعطفه لیر جح عن عزمه 3 لبق ينهم ولا 
يفار قهم > فوعدها بالیقاء ‏ ولسکنه اس ق ةن بغ نم أقر ب فرصة لفراق أهله 
وذويه ۰ والر<يل فى طلب العلم ٠‏ وا TT E‏ ته » ولا 
كانت احدی اللءای: | ج ۳ دوانه وآدو ات وخرج من البيتهائفاً 
يترقباء وتوجه تلقاء منت العز » وكان ذلك م د آخر عبده سكناه 
س أنونه .وکانت ليلة مقمرة ؛ شئى حى بلغ ميت العز ضحى الخد » وم شعر التاظر 
الا وهو داخل اذ-کتب مع زملائه التلآميذ » وکا ما خشی آن جیء أبوه وحتال علية 
لاختطافه ثانية » فلرم السکتب , لاخرج منه ليلا ولا نار وجاه آبوه غير مرة لیقنده 


۰ (۱) عركز هیا الان : قبلى أن كير بشرق 


بالعدول عن عزمه »2 ر بالحستى 0 ف سیم ف مسج 38 ¢ واستمر الغلام ملازما 
الك فكاع برش رك 
اتتقاله إلى مدرسة ( قصر العينى ) 
تب ق کت ميت العز 0 اد خاد ناظر مدرسة الا 5 ( عصمت افندى ) 

لاختبار ۳ اء التلامیذ من الک المذكور أيلتحقوا عدرمية قصر العينى 5 فكان | تحت 3 
عل مبارك من وقع عام الاختبار » خاء وه يحاول ھن جديك صرقه عن الذهاب ل 
الدرسة » وشک أمره إلى عصمت افندی ‏ فا 37 حاله عا ى أبنه > وقال إن الخيار له ؛ نفبروه 
بين العودة 0 أبيه 3 الالتحاق بالمدارس 3 فاختار المدارس 0 یی و الده بکاء نکش[ 1 
وأغرى به جماعة من المعلمين لیستمیلو ٠‏ » فلم يصغ لهم » ودخل مدرسة قصر العينى سنة 
YAY‏ وكان لاتجا اوز بو مد ل الثانة نمه عشرة من کره 

وهنا تبدو ظاهرة جديدة فى شخصية المترجم * إلى جانب ماذ كر ناه عن غرة نفسه 
وطموحه ال العال ٠‏ وهی ميله الفطرىإلى العلم > وشغفة بالارو أء مد ن متهله العذب:وما 
فطر عليه مر ن قوة الإرادة 3 ومضاء العز زع 

فانظ رل مبلغ حيه لل 2 والتعل ء اة لسعی جېده للا لتحاق بالدارس 3 رغم 
إدادة والديه : ٠‏ ولس م هن الألوف بین الأطفال وال بان آن شلوا عا بل العلم بوازع من 


أنفسهم 2 بل قم الدين يدقع ونم 0 دخول المدارس ويرغبوأهم : مختلف الوسائل 
ا وكثيراً مایتمب الأباء فى إيلاف أبنائهم الدرسة والاق. ال عاما 


فالغلام الذى يتعلق دخول الدارس دم إرادة أو له > و اسم بدك لض la‏ هذا 


۳ 


السبیل > لابد أن کون قد دسج ف نقسه شغف شدید بد بالعل و والتعلم 
وتتجل یضاق و عز عه ة المترجم ى إصراره على دخولالمدارس » » رغر تاك العش بات 
الق اعترضته » ن إعضاب والدية تاه بعد الشقة » ووعورةالط ريق ٠‏ إلىقلة+ ذات‌بده » 
0 ال صعر سیه ۲ 1 العامة بنفسه 12 فى حباة جرب ولا يعرف مصيرها > کل ذلك بدلعل 
حفظ عظم من صدق العز عة وقوة الإرادة 


فعزة ا 0 والطموح إلى العال ؛ وحب العلم 0 وقوة الارادة 3 هذه هی الصفات 
الى تطالعنا ا شخصية عل مبارك وهو بعدفى سن الطفولة والمراهقة 

وسئرى کف لازمته هذه الصفات فى کل اوغا فسکان لما ذلك الار 
العظيم فى أعماله 


التعليم 2 مدرسة قصر الح 


ا ن مدوسة الطب قد نحقلت بعد إلى قص, العنى , حیما جاء مصر عل مبارك » 

i‏ لكات 1 تول بأى زعبل ؛ أما المدرسة الى كانت بقصر العبى وقتئذ.( سنفو۱۸۳) فهى 
مدرسة إعدادية للمدارس الجر بية والعالية 

وصف المترجم التعليم فى تلك المدرسة » ويؤخذ من وصفه انه لم يكن على درجة 

حسنة من التقدم . لا من جهة مستوى التعليم فى ذاته » ولا من جبة معاملة الدلاميذ » 

فقد ذكر أنه وجد المدارض عل خلاف ماکان يظن » وأن مدرسيها ورؤساءها کانوا 


لاحسنون فهم وظائفهم ,ولا يعون بالتلامیذ : وكان التعليم ال ری موضع العنامة 
فا » فیتمرن الطلبة على الخركات الحر بية فى معظم الا وقات » فى الصباح » والظهر و بعد 
الا کل »وق أماك. ن النوم ؛ ۰ وكان الضرب وأنواع الإيذاءمن الامور الألو فة فى التعلير » 
وكذاك فلة العناية بما كل التلاميذ ومسکېم فكانت مفرو شام حضر الحلفاء ؛ 
واحرمة الصوف الةلظٌ من صنع معمل بولاق » ول يكن الا کل الجارى للتلاميذ 
عاتن ۰ فاستعاض عنه على مبارك الجن والریتون 


وقد اعتراهفی المدرسة مرض ‏ لما اجتمع عليه من الآفكار وامموم وتغيي رالطقس 
فنقل إلى مستشدق الدرسة » ولق فى مرضه الشداند والالام > ولحقه الجوع بالستشنی » 
وفها كان على فراش المرض ۰ جاء أبوه الى قصر العينى ۰ واتصل به بواسطة أحد 
الممرضين » ورغب اليه أنيعود معه إلى بلده » فالت‌نفسه لإجابته » وهم بتركالمدارس ء 
ما لقيه فيا من التعب والنصب ٠‏ ولعدم وجدانه التعلمم الذى بنشده » ولكنه خثى 
خر اط تس وتف اه گنت اكوم سدق رین من التلامیذ » وتعتقل 


ه هليم 0 وسی- معاملتهم 2 خشی آن 2 ال له من عنذت الحسكومة مالا 2 اه » ؛ فامتنع 


عن اهرب » فعاود أبوه اللكرة يستميله ويون عليه الا » فأنى واعتزم « الصبر على 
قضاء الله » ولا ث شن انتقل م ن الستشیی ال الدرست واس تأنف الدرس ول يصب برض 


بعد ذلك ناء دراسته 
انتقاله الى مدرسة أف زعبل 


رلا نقلت مدرسة الطب الى قصر العينى سنة ۱۸۳۷ تحول تلاميذ القصرالى أنى زعبل 
فانتقل الما المحم ركسا تلاميذ المدرسة 

وقد شعر بتقدم مستوی لد عليم فى مدرسة أف زعبل » وينسب المترجم هذا التقدم 
إلى كفاءة ناظر المدرسة ؛ وهو المرحوم ابراه بكرأفت » وحسن‌عنایته بل النشء» 

اكه هفى هذا الصدد. أنه كان و فى نداءة عهده جد صعوءة ری ف تفيم نوت 
المتدسة والحسان والیحو » و براهاكالطلاسم ؛ وكلام المدرسين فبا کالسحر » ولکن 
ابراهم بك رآفت ت أوضح لتلاءیذ هعاق البندسة وقواعدها بأسلو, ب تقبله عقوم » 

فانفتح لسن بانه ذهن الترجم ٤‏ وبدأ یی مایسمح من الدروس 

ولفت تجاح التلبيذ على مبارك نظر رأفت بك » فصار يضرببه المثل » وجعل #احه 
على يديه دليلا على تأثير آسلوب الدرس فى تثقيف أذهان التلاميذ 

وق سنة ۱۸۳۹ اختار ولاة الامور نجباء مدرسة أى زعبل لإلحاقهم مدرسة 


ا دنا ة بو لاق » فكان على مبارك ضمن هو لاء 
دخوله مدرسة المندسخانة 


دخل مدرسة المبندسخانة » وكان حبائك نافيا » (ذ بلغ السادسة عشرة من عبره » 
فاخ ذصو جه العد ی نزداد ونمو ومكثك حمسن ستوات ا يتابع الدرس د اكول 
جع ا المدرسة » وظبرت عليه مخابل الذكاء والتقدم منذ دخلا ٠‏ ف کان داعا أول 
فرقته » وأساتذته فما طائفة من علياء الرياضيات » يمن علا ذک رم فى غر الثرضة 3 
اال : مود باشا الفلی , وطائل افندی.ومود بك أبو سن . ودقله افندى.وابراه 
بك زمضان . واحمد بك قايد . وسلامه باشا ابام .و 
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أحد علماء الفر نسيس . ولبؤلاء. ال سانذة فضل كبير على المترجم » إذ تلق على أيديهم 
العلوم البندسية والرياضية » ولم تسكن نة كتب مؤافة فى الفنون ای تولوا تدريسباء بل 
کان!امعلمون علون » والتلامیذ یکتبون‌ماسمعو نه ىك اريس . كل قدر اجتهاده » وكان 
المعلمون کا شید. م ذلك المترجم « بذلون غاية عم ف التعلم »» وف آخر عبده 
عدرسة المبيدسحانة أخذو | بطیعون الكتب فى مطبعة ی ۰ فاستعان بها 
التلاميذ ٠‏ الى أن تتكائر طبع السکتب المطولة ف العاوم والفنون الرياضية 


انتظامه فى سلك البعثات سنة ١/64‏ 


تعددت البعثات العلبية المدرسية فى عهد حمد عل باشا ۰ وقد تكلمنا عنبا تفصيلا 

اه عصر مد على » ( ص 4۵۱ طبعة اول ) 

وتخرج من البعثات طائفة من التوابغ فى عصر مد على ۰ واسماعيل » ومن حسن 
توفيق المترجم وحسن استعداده أن انتظم فى سلك البعثة الخامسة ۰ وهی أ كر البعثات 
شاا ٠‏ وفيبا بعض أنجال عمد على وأحفاده » ولذلك يسميها على باشا مبارك ( بعثة 
الانجال ( 

تول القاند سلمانباشا الفر نساویاختبار أعضاء هذه البعثة من نوابغ طلبة الدارس 
العالية » فكان التلميذ على ميارك من من اختيروا لها من متقدى مدرسة البندسخانت 
و بلغ عددم ف مدنا ۷۰ تلسذا ؛ منهم ام عبد الجليم ولام حسين من أنجال عمد 
16 والامر اخدرفسی ‏ والاسر اسماعيل ( الحديو ) من أنجال ابراهم باشا » 
وصعت طائفة عن شغلوا الرا کز السكبيرة فى الحسكومة بعد عودتهم 4 1 شا 
م + وعلى باشا مبارك » وعلى ابراهيم باشا » وحماد عبد العاطى باشا » وسلیان نحاق 
نك وغ م )0 1 

وقد بدا هن المترجم لناسبة التحاقه هذه البعثة » مافطر عليه من الیل الشديد إلى 


(۱) ذکرنا آعاءم وتر جنا انوا بغهم فى کتاب « عصر حمدعلى » ص 40 وما بعدها 


العم . فان المسيو لامبیر بك نأظر مدرسة الوندسخانقرغب اليه البقاءليجعله مدرساً ها 
وأفبمه أن بقابه يعجل بترتيب وظيفة له , على حين أن التحاقه بالبعثة صعله باق فى لك 
التلاميذ » ويفوت عليه تلكالزة, لسکنه آثر الالتحاق بالبعثة ؛ ليزداد | كنسا رآ للعلوم » 
«ولان سفره مع الأنحال يزيده شرفاً ورفعة » 

سافرت البعثة الى فر نسا سنة 4 + ووجبتبا تعلم الفنونالحربية » وأقام عضاوم 
سنتين باريس » ولاجلهم أ شتت بها المدرسة المصرية لتعليم الطلبة اللغة الفرنسية » 
وإعدادملدخول المدارس العليا بغر نسا : وخصص لمم بها العلبون والضباط الفر نسيون. 
وكان تلاميذ البعثة يتعلمون التعلبيات العسكرية كل يوم » ولق المترجم فى دراسة اللغة 
اافرنسة مصاعب جمة , ذللها بقوة العزيمة » فقدكان الى عبد انتظامهفى البعثة غير عارف 
بتلك اللغة . شأنه فى ذلك كشأن العلامة رفاعة بك رافع الطبطاوى حينم||نتظم ف البعثة 
الاول ؛ واقتضى نظام التعليم ف البعثةأن بجعل من المتقدمين فال یاضیات ( ومنهم المتجم) 
والعارفین باللغة الفرنسية فرقة واحدة » وکلف العلبون أن يلقوا الدروس الفرنسة 
للجميع ‏ لافرق بين من یفیم تلك اللغة ومن لايفومها ‏ ففعلو! ‏ وأحالوا غير العارقين 
عا عل العارقين لیتعلموا منهم بعد انتاء الدروس » وللكن العارفين بالفر نسية كانو| 
بخلون عل مثل على ميارك بالتعليم » لنفر دوا بالتقدم 

فكت المترجم مدة لايفهم الدرو س الى يسمعها » وخثی العاقبة » فعالح هذه 
الصعوية بالصيرو الثابر * وقوة العزيمة » ذلك أنه أخذ يدرس الفرنسية بنفسه » واشترى 
لهذا الغرض اسکتب الاولة فى الحجاء واللغة » وأ کپ على مطالعتها وتفبمها وحفظبا » 
وبذل فى هذا السیل جبدآ لاينقطع ثلاثة أشبر متوالية » مع متابعة الدروس الى تلق 
بالفرنسية » فأثمر الحفظ والجهد مُرة كير ة » وصار أول البعثة كلها » وكان يقبادل الأولية 
مع زميليه على أبراهيم وحماد عبد العاطی 


فلا تجام انر اه بأشا قائد الجبوش المصرية المظفرة الى باريس » أقم له احتفال 
تس ره 3 E E‏ تج 
حافل ۰ وحضر امتحان أعضاء البعثة 0 فسمع ناه مستطابا على حسن اجتهادم ٤‏ ووزع 


الجوائز ننفسه عل‌الناجحین من 2 وناول على ميارك الجائرة الثانية بيده » وكانت سخة 
من كتاتفى الجغرافية » لو لفه المسيو مالطبرون » مع جموعة خرائطه » ودعا الطلبة 


الى تناول الطعام على مائدته » فکان ذلك تك رعاً لا » وحثا هم على متابعة 
الدرس والتحصيل 

يتجل لك فى هذه الصفحة من حياة الترجم بارس » مبلغ قوة ارادة: » ومثارته 
على الدرس والتعل > وثمة ظاهرة آخری ‏ تزين هذه الصفحة» وهی بره بوالديه , وحنوه 
علبها ؛ فقد أجرت عليه الحسكومة مرتبا شرا قيمته مسون ومائتا قرش ٠»‏ حل نصفبا 
لا هله > بصرف الهم من معمر كل شهر » ویکتنی هو بالنصف الاخر ‏ وكانت هذه سنته 
معوم منذ دخل الدارس 

وهذا الب الا ون بداك عل ماتحملت به نفس على مبارك من الوفاء » ومکارم 
الاخلاق » وإنكار الذات ٠‏ ولاشك أن هذه الزیا عازین شخصية الترجم وزیدها 
سطوعا وہاء 

التحاقه عدرسة متز الحر بية 


ولا انقضی عامان عل إقامة البمثة باريس ألق الثلاثة الأول من اعضانبا : وم 
على مبارك » وجاد عبد العاطی » وعل براهم : NEE‏ اندي ةا ربةااشمبرة 
عتن 31612 ء ونالوارتبة املازم الثانى فى الجيش الفرنسی » فافامو اسنتین آخر بینیتعلیون 
الفنون الخرتية 

وبعد أن آدوا الامتحان اللبائی ألحقوا بالجيش الفرنسی » فكان على مبارك فى 
الألاىالثالث من‌فرقة الم:دسين ألر ية » وقطی‌به أقل من سنة » وبدیهی اله | کنسب 
1۷ تظامه فى هذه الفرقة خبرة كييرة ‏ فى الفنون الحربنة وا پندسبة » فزادت معارفه الى 
۳ با ف مدرسه المبندسخانة بولاق . ومدرسة باريس > ومدسة هقز ار بية و المندسیق 
فلاغرو كا من نوابغ المهندسين الصر بين » وظور نبوغه فی|دارته مصاحة الك 

الحديدية » وولايته وزارة الاشغال قى عضر اسماعيل 


وکان ابراهم ناشا برغب ف أن بزداد أعضاءالبعثة خبرة وعليا » وأن بطیلوا مكثهم فى 
الخدمة العسکر يةبفر نسا » حى يستو فو اتجار ما » ثم بتنقلون ف الدار ال وروبيةالاخرى 
ليطبقوا العم على العمل » ويشاهدوا ما يها من النشات البندسنية واطريية ؛ ولسکن 


4 
ر 


امنية حالت دون إنفاذ هذا البرنامي : إذ توف ابراهم وخلفء عباس الارل , فطلب الى 
وابغ البعثة العودة فوراً ال مصر » فرجعو | الها سب ۱۸۹۰ 0 وا نتقلالمترجمبذكمن 
حياة التحصیل و الدراسة ال دوز العمل والانتاج 


عل امرجم ف عهد عباس 


عاد امرجم کامل التضوح » واسع الاطلاع ؛ صادق العزم » مقبلا على العمل بكل 
مافیه من نشاط وهمة » ولو وجدمنولاة الامو ر من يستثمر مواهیه وکفاءته ق‌الهوض 
باعل التفدم والعمران ؛ لظبرت تاج هذه الواهب حين عودنه إلى مصر » لكنه لم 
بد من يقدر قیمته , ويستثمر كفاءته > قانقضى ذو أربعة عشر عاما ؛ والیلاد تکاد 
حرم مر أعماله المنتجة ٠‏ وخاصة فى عهد سعيد الذى كان رخ ره حقه »ولا اعرف قدره 

ول يبدأ عهد إنتاجه الكبير إلا فى عصر امماعيل الذى عرف كيف بو جههذهالقوة 
ال إحباء لنبضة العلية فى اللاد 


تعبيئه مدرساً عدرسة طره الخربية 


كان أول مركن شغله على مبارك بعند عودته لمصر أن عين مدرساً عدرسة طره 
عدد التلاميذ ف هذه المدرسة ¢ وخاصة حا نشا عباس مدرس4 المفروزة 2 واختارطا 
الطلية من 0 الدارس » لعد إلغاء معظمبا 0 فر ببق بمدرسة طره الا عدد قليل من 
الطلبة المتقدمين فى السن ۰ وأمعنت المدرسة فى التأخر حت ۸ يبق فى الفرقة الى بلق فما 
على مبارك دروسه سوى تلمد واحد 

صار المترجم إذن بلا عمل + وليس هذا عا ميل اليه نفسه , لانه اعتاد الجدوالدأب 
على العمل » ولقد حدثته نفسه أن بتتخلف عن المدرشة فى اجازة لزور أهله بعد غبته 
الطويلة عنهم:فرغب اليه ناظر المدرسة فوالبقاء حلا يقطع صف راتبه اذا هو غاب عنها 


مصاحبته سلمان باشا الفر نساو 


وسعی له الناظر عند الجترال سلجان باشا الفر نساوى القائد العام للجيش الصري» 


ليصطحبه فى ههمة حربية وهی اكتشاف صيرة النزلة وس واحل مصر الشمالية » فم له 
ماآراد ؛ وصحب المترجم سلمان باشا الى دمياط » وأدى ماکان مطلوباً منه.. وهو 
ارتياد عبرم المنزلة »> وخطط رما مفصلا لمواقعها » وكتب تقريراً عنها ثم ذهب الى بلدته 
رنبال » وكان أهله قد رجعوا الها منذ مدة واستقروا بها 


زبارته لا هله 


فدخل البلدة ليلا على حين غفلة من آهلما " وذهب‌من فوره إلى منل آبویه وطرق 
الباب 0 وكان أبوه 6 صر 5 بالدار سوى والدتهو بعض إخوته > وكان قد 
فارق مه منذ أربع عشر سنة ؛ ولم تک 3 ن تتوقع حضوره تلك الليلة ؛ ؛ فليا ط رق الياب ؛ 
قل من أنت ؟ فقال : ابتكم على م مبارك ‏ فقامت مدهوشة » وقصدت الى ماوراء الباب » 
وجعات تنظر و ععن‌النظر » لتتحفق| بر ۰ وکان‌هویردائهالعسکری؛ متقاد آسیفه وحاملا 
شعارا أت باط “فلم تصدقانههو ار اه وتحقةت انه‌هو 9 تحت الم باب» وكا 
ا حتّىارتمت عليه تعائقه › و وت مغشيا علمامن الدهشةوا! فرحو ات ثم أفاقت 5 
3 » وتضحك » وتزغردء فأ قبل أهل الببت » وجاء الا قارب وا لیر انم رعون ؛ 
واه تلات بهم الدارء وانقضى الیل حو توالصباح ؛والناس بين راح و غاد >يئون لمنلته. وأقافت . 
آمه ال: راح اس بعودة ابنها العزیز » و بلو غه‌هذه الرتبة العالية » و بعد .ومين قضاهما 
بين أهله وعشيرته » عاد الى دماط » وعرض على القائد سلمان باشا الفر نساوی ندذجة 
تمواله فى حيرة المنزلة » فوقمت عنده موقع الاستحسان» و أثتى عايه الثناء لناب 

التحاقه ععية عباس باشا 

وف أثناء. صحبته سلمان اشا الفرنساوی سعى له فى من ب آخر بدلا من التدريس 
فى مدرسة طره » فنجح فى إلحاقه بمعية جالیس بك قومندان الاستحكامات » وكان 
مقره الاسكندرية 

فذهب الما الترجم لیتسل منصبه الجديد , ولكن عباس بأشا قرر أن بلحقه معیته 


هو وحماد بك » وعلى بك ارادم > وکلفیم ان مبندمى الاقام ومعلی الدارس » 


وأنعم علهم برتبة | صاغ “فأدى التر رجم هذه المهمة »و استبدل انين القدماءم‌ندسین 


اكفاء من خريجى مدرسة المبندسخانة » وأتم فى خلال ذلك مهمات أخرى هندسيةء 
إذ أحيل عليه الكشف على شلال اسوان لدرسمشروع تسيل الملاحةفيه .فقدم تقرراً 
وافاً بهذا المشروع : 

ولا عاد الى القاهرة عهد أليه عباس الاشتراك مع لل موجيل بك 10126 کییر 
مهندسی القناطر الخيرية وضع نظام لرور السفن من القناطر الى كان بناژها قد قارب 
القام ۰ فأدى هذه المممة » وأحيلت عليه وعلی زميليه على ابراهيم وحماد عبدالعاطی کل 
الأعمال المندسية الى تطليها دواون الحكومة 


مشروع تنظيم الدارس 


وشرع عباس فى وضع نظام جديد للمدارس » بعد أن الى معظمبا » فق أواخر 
سنة ۱۸۵۱ عرض عليه المسيو لامبير بك ناظر مدرسة المبندسخانة ميزانية اليدارس 
الماحكية والرصدخانة تبلغ ۰۰.ر.۲ كس (۰۰۰ ۰۰ ةع اتکی عا هذا 
المبلغ » وأحال المشروع عل التر جم ۰ فوضع لامدارس الملكية ميزانية تبلغ خمسة 
آلاف جنيه . على أن تكون فى مكان واحدء و بادارة ناظر واحد ,واستبعد الرصدخانة 
من المشروع 6 لعدم وجود من هو علها حق القيام وة نفقاتها 


نظارته لدرسة الیندسخانة 


ولا عرض الشروع على عباس حاز إيجابه ۰ وأحاله على مجلس مؤلف من روساء 
الدواون » فبحثوه وأقزومء وأنعم على المترجملهذه المناسبةرتبة امير الاى » وعهداليه 
بتنفیذه » وجعله ناظراً لمدرسة الرندسخانة وما پلحق بها من الدارس الملكية » وكلفه 
اسار مدربی مدرسة المفروزة , ووضع نظام للتعليم فيا > واختیار مايلزم لها من 
الكتب ٠‏ فاضطلع بهذه المهمة » وعظمت منزلته عند عباس اشا 

ويذل جهداً عظما فى ترقية شأن المدارس الى تولى إدارتها , فكان برشد المعلین 
الى خير الطرق التدریس ‏ ويتفقد فصول الدراسة وأحوالحا ؛ ويقوم بتأليف الكتب 
المدرسبة بنفسه » يعاو نه بع ض المعلين »و أنشاً مطبعة حروف ومطبعة حجر طبع فما 
للمدارس ار بية وألانات اليش غو ستين الف نسخة » من كتب متنوعة » غير ماطبع 


فى كل فن بمطبعة الحجر لامبندسخانة :من الکتب ذات الاطالس والرسوم , وكانفوق 
ذلك یلق بعض الدروس ۰ كالطبيعة والعارة > ويعنى شدید العنابة بتوفیز حاجات الطلبة 
,ما كلهم » ومشربهم » وملبسهم ؛ ويسبر على حسن معاملتهم ۰ فارتقت حالتهم الفكرية 
والمعنوية ؛ وكاد بمتنع الضرب والسجن من 5 


6 عهد سحيدك اشا 
اشتراکه ق حرب القرم 


بو خذ ما ک تبه المترجم عن نفسه أنه لم يكن مر*ضاً عنه من سعيد اشا » فقد ذکر 
نه أنه لما ول الحم وشى له بعض الکاشحین عدرسة المپندسخانة ووصفوها اليس 
له نصيب من‌الصحة , واختلقوا علهامعاي ب کشر ة » حى أوغروا صدرسعيدعل المترجم 
فأمره بالاشتراك فى حرب القرم سنة ۱۸6 ۰ صحبة الة المصرية الى كان يقودها 
احمد اشا المنكلى 
وليس من ضير على الحتكومةاذا عبدت إلى مثل على بك مبارك أنيشترك فحرب 
القرم » فقدنال حظا کی رآمن التعلم خرف > وتخرجفى أرق المدارس الجر یةالفر اسية: 
ولکن ملابسات هذا العمل تدل على أن الغرض منه لم يكن الاستفادة من خبرة 
الترجم إذ ل يعبد اليه فى حرب القرم بعمل حرف ذی شأن » تعرم من أجله مدرسة 
المندسخانة كفاءة ناظرها القدر » ومن جبة آخری فقد اقترن تكليفه مرافقة الة 
بإلغاء مدرسة المبندسخانة » فالغرض الحقيق كان إذن ابعاد الترجم : وإقفالهذا العهد 
الع اا أخذ عل عاتقه ترقيته وإنهاضه »› و 
وشرة ك بر من خره» ولتکن أهواء سعیدراشا ( وقد كان دانم كثير التقلب ق‌الاراء ( 
جعلته يضغىلوشاية الدساسين ء ويوصد أبواب تلك الدرسة » ثم رم البلاد خدمات 
على بكمبارك العلبية » ذلك أن على مبارك » وإ نكانتدراستهالعلياعسكرية» لکن نفسه 
اتجبت الى ناحبة أخرى غير الحياة الجر بية ,وهی ناحية التعليم ال ا نه 
فكان اا على سعيد باشا آن بستخدم مواهب المترجم 3 الیدان " وآن يعمل 
على الاقل للمحافظة على نهضة العم والتعليم الى ازدهرت فى عبد أيه » ولكن العروف 


۲ ۲۵ 


ا إل هه لبط قد اص دلت رای فى عبد عباس وسعید » ول یعاوده! الشاط 
والحياة الافى عصر اسماعيل 


ويستفاد ما ذكره المترجم انه شعر يأن تسكليفه مبمة السفر الى بلاد القرم كان 
مقصوداً ه إبعاده > والنكاية به ؛ وهذا مفهوم من قوله :ه أقت هذه السفرة قرياً 
من نتن رسفا »وقد اطف الله ی وأحسن الى » وردكيد الحاسدين فى نحورم » فانى 
ون قاسيت فما مشاق الا سفار ؛ وما يلحق انجاهدین من الإرجاف والاضطراات 
والحرمانمن ال ألوفات » سکن رأيت بلاداً وعواند كنت آجبلبا ء وعرفت ناسا كنت 
لاأعرفبع » وااكتسبت فيها معزفة اللغة التركية »؛ فيؤخذ من ذلك ان ثمة حاسدین 
کانوا یکیدون له » ومن مکایدم أنهم دروا آمر إبعاده الى بلاد القرم » وإرساله الى 
ميادين الحزوب الحفوفة بالكاره والاخطار » ولسکن الله لطف به إذ رد كيدم ؛ وعاد 
من الحرب سالماً وقد نال مز ابا جمة 
والواقع أنه أفاد كثيراآً من هذه الملة » فان الاشتراك فى الخروب مسن شأنه أن 
يقوى ف النفس دوح الشجاعة والإقدام “ولو اشترك المترجم ق اقتحام اخاطر > 
والبقاء فى خط الدارء لكان أثر هذه الخلة فى نفسه آقوی وأعظم . ولزاد حظه من 
الشجاعة والجرأة » ولوقف من الحكومات المتعاقبة الى تولت الک فى مصر مواقف 
أعظم شأنا من خطة الان والسالة الى اختطها لنفسه ؛.ومها يكن من الامر . فلانزاع 
٠‏ فى أن مدارکه قد اتسعت وخبرته قد | کتملت فى تلك الحرب 
١‏ اق ا ف بلاد القرم ؛ وكات يعبداليه أمر المفاوضات والخابرات 
بين الروس والترك ٠‏ وأقام بانة أشهر آخری ف بلاد الاناضول » أغابها فى مدينة 
. (كومشخانه  )‏ وكان متوطاً به تسبيل نقل الجند من مدينة طرابزون الواقعة على الببحر ' 
الاسود ؛ الى مدينة أرض روم بأرمينيا » وعلى أن هذه المهمة ليست من ضرو ب القَتأل 
الفعلية » فقد لاق فما الشدائد والاهوال ٠‏ لشدة البرد » وكئرة الثلج فى تلك الجبات 
ووعورة طرقبا ؛ وصعو بة اجتباز مافيها من العقبات ؛ بين جبال شاهقة وأودية سحيقة 
وقد رض كتير من الجند لا أصاهم من البرد الةارس ٠‏ وأنشاً لهم المترجم 


مستشيق بكو مشخانة 3 نظمه تنظما م 0 ونال و أعيان الدینة وأكابراها وروساء 
الجيش 


1 
عو دته الى مصر والوظائف الى تولاها 


ولماعاد المترجم الى مضر اعترضته فى الحياة عقبات ومتاعب جمة ۰ ذلك أن سحید 
باشا أمر اخلاء سبیل الجنود ول رجاعم الى بلادم » ورفت کر ا من ضاط الق 
ومنهمعل بكمبارك » فسكن فى بدت صغير » وعای غضاضة العسروالضیق » > وصارت 
حالته بعد سبع سنوات من عودله من فر تسا ء كحاته عند ما عاد ما ۰ وفقدما كان 

ا لتاصب + وفقد ماله » وشعر مرارة الأس تتخص عليهحياته » وداخله 

ال وا کم > وحدثنه نفسه أن رغب عن خدمة الحكومة والتطلع لمناصيبا » مد ۸ 
بد من ولاة الأمور إنصافا ولاتقدراً > واعتن م الرجوع الى بلده والاش خال بالزراعة 
وقال للفسة : « عوضنا الله خبراً ی نتا الشکر وثمرات المعارف » ولنفرض أننا 
مافارقنا البلد » ولاخرجنا منبا ». 

ونا كان يتأهب للرجوع الى بلده صدر الام الضباط المرفوتين بالحضور إلى 
القلعة » فکان هو من أعيدوا للخدمة » فحدل عن عز مه الاول 

وبعد قليل عين معاونا بوزارة الحربية » وأحيل عليه النظر فى التحقيقات الخاصة 
بالمصافع الحربية والجبخانات (ازن البارود)» ول سکن هذا العمل ما تألفه نفسه » 
لتفاهته وعقمه » و لسکنه راض نفسه عا لى الصير » عسى الله أن باق بالفرج القريب » 
وحدث أثناء قيامه هذه الوظيفة أن شرع وزير الحر بية وقتئذ ( اسماعيل باشا الفريق ) 
فى وضع رمم لبعض ال مناورات ت الحر بية » فعجز عن عمله > وحار فى [امة » فاستدعى 
على. بك مبارك لما كان لعېده فيه من الكفاءة وابرة » فوضع الرنم المطلوب . فأثى 
عليه الفريق » ووعده يأن يذكره بالخير غند سعید باشا 

وقد وفى اعاعیل باشا ما وعد وكان من تتيجة مسعاه أن آس سعید باشا بإلحاق 
المترجم عستودعی الداخلية » وكان حال عليه النظر فى بعض القضایا ثم عهدت اليه 
وكالة الحكة التجارية » فاضطلع باعباما ب بأمانة هه ولگن سلفه فها وثى به لدى 


سعيك باشا 1 فرفت ما 3 وعاد 3 بدا > عاطلا من المنصب 0 واعتکف ف بيه ثلاثة 
a‏ م عين EE‏ نصف الو جه القبل ٤‏ اا سعد باشا و 00 اليه 
بوضع مشرو ع استحكامات اماد » وهو مشرو ع جليل الشأن . كان الغرض من تعصين 
موقع اماد ( جنون رشيد ) ؛ بين فرع رشيد وصيرة إد كو ؛لمنع العدو من ماج 
القطر المصر ى من هذه الناحية ‏ فوضع المترجع الرسم المطلوب لبذه الاستكامات , 
وأدى الهمة على خير مايرام » ولكنه عند ما آراد أن يعرض الرمم على . سعيد باشا 

۱ يستطع تقدعه اليه » وردد عليه آنا فطره» وال هر النيل . فم یناسر له مقاباته ع 
واضطر للازمة معیته فى السفر من بلد ال‌بلد . مدة ثلاثة آشهر » بلا راتب , ولا یل 
دون آن یظفر بتقديم الرسم المطلوب . الى أن رآه سعيد وما فى الجيزة ء فذكر الرسم 


الذى كلفه به E‏ عنه » فقدمه اليه » فنظر فيه قلبلا ول بزد عز قوله : و آبقه حت ند 


وقتا لامعان النظر فيه 0 وكانتهذه الاجابة يج الانتظارمدةثلاثة ا 2 ممم يلتفت, 
اله لع ذلك » و ا-کنه آس بر بط هرتب للمترجم 2 دبق ف معية-4ه زمئا طو بلا بلا ل 
إلى أن أصدر سعد آم «' باختيار بعض المعلمين لتعليم الضباط وصف الضباط إ شار جين 


من تحت السلاح القراءة وال تابة والحساب ۰ فتقدم على بك مبارك للقيام هذه المهمة » 
لشغل نفسه بعمل ما :مها كان ضبلا »لان نفسه كانت تعاف الحكسل والبطالة » 
فصار يدرس لهم حرو ف الحجاء » والخط والمبادى” الاو لية فى الرباضات والقواعد 
الهندسية » وعاونه فى التدريس اثنان من المدرسين » ووضع فى ذلك کتابا مختصرا فى 
الحساب والمندسة وطرق الاكتشافات العسكربة ماه ( تقریب الهندسة ) 
وکان پشغل اقات فراغه بالمطالعة وتدوين بعض الملاحظات عل مايقرؤه » جا 
بعد ذلك فى کتاب سعاه ( تذکگرة المبندسين ) ؛ يحتوى عل فنون شتی ما تاج اه 
المشتغلو ن باهئدسة » ولا اعنزم سعيد باشا السقر إل أوروبا أمر رفت آغلب من كان 
بمعيته » فكان المترجم ضمن المرفوتين ... 
وأمر قبل ذلك بیع میات مدرسة المپندسخانة وأدواتها و کتها ضمن کر من 
| تعلقات الحسكومة الى اعتبرت , زائدة عن الحاجة  »‏ فدهش الترجم » إذ رأى هذه 
النفاثس تباع بالزاد بأخس الانمان > وى جملتها الكتب الى طبعها أثناء نظازته طذه 
المدرسة ٠‏ فدخل المزاد واشتری من هذه الا شیاء ماآمکنه ابتباعه 


)۱۰( 


ولا اشند الضیق بالمثر جم 1 فى الاشتذال بالتجارة » فار فا اشتراه , وعامل 
التجار 0 وڪن ميك البيسع والشراء 2 شن بح واستعان بالر 8 عل الإنفاق وأداء لعض 
الحقوق 2 و يتجر مدة شهربن 0 ثم وکر ف التفرغ للتجارة والإعراضءن مناضب 


ا رآه من اضطراب ال حوال‌وتقلبالاموز » ما كاد يفقدهتمرات العلوم » 
وشعر بأقه كلما تقدم به العمر واا ند ماجمه مر التکد والتعب ۰ فاثر 
الاحتراف بالتجارة وجال خاطره أن يعقد وبعض زملاته المبندسين المتقاعدین شركة 
عل الغرض منیا بناء البيوت للبييع والنجارة . فيرحون منها ويستثمرون فیها معارفهم 
البتدسرةر خبرمهم الفئية . فار يحد من بوأفقه على مشروعه . ففسکر فى القيام به بنفسه؛ 
وفها كان يفسكر فى مخرج من الضيق الذى اشتد به طرق سعيد باشا طارق" المنون فى 
أوائل سنة ٠۳‏ . فكان لوفاته آر كبير فى حراة المترجم . ذلك أن اسماعيل لم يكد 

٠‏ يعتل العرش حى فسكر فى استخدام مواهب زميله القديم فى البعثة » فانفتح بإ الامل 
والتوفيق أمام على بك مبارك 


[عماله ق عهد [سماعيل 


لما تولى اسماعيل الج لتق الترجم معيته » ثم جعله نارآ على القناطر الخيرية » 
وكانت الى ذلك ین لم تستخدم أبوامها الحديديةالمعدة لإقفال عیونها » والمانعمن أقفامها 
ما قرره المبندسون من أن القناطر لاتتحمل ضغط الیاه قبل تقويتها ؛ وترتب علىذلك 
أن معظم المياه تحولت الى فرع رشيد » وحرم فرع دمياط مرور المياه فيه » فلا عرض 
عل الترجم ارتأى إقفال قناطر فرع رشيد , لتغذية فرع دمياط ؛ فعمل الخديو برأيه 
وأمر بإقفالها . فانعدرت المياه الى فرح دمياط » ونالت ال لاد التىتروىمنه منافعالرى 
وخيراته » وأا الخال الذى كان متوقعا حصوله فى بعض العيون بقناعار فرع رشيد فقد 
تاه المترجم » إذ أقام حاجزا من الخشب أحاط بالقناطر »فنشات خلفبا جزيرة من 
الرمل حفظتها من ضغط المياه » وهكذا تين صواب الرأى الذى ارتآه على بك مبارك 

ولا حفر رناح المتوفية (۲۱ أحيل دلى الترجم إنشاء قناطره ومبانيه » فأقامها على 


(1) حفر داح المنوفية لاول مرة فی عمل سعيد باشا وأعيد حفره وتعقيمه فى عمد اساعیل 


ا ك وق سنة مدر ندبته المكومة المصرية عضوا عاف الل الى [لفت 
لتقدير الار اضی الى صارت حقا لشركة القناة طیقا لحك الامبر اطور نا بليون الثالت» 


فأدى هذه المهمة خير الآداء 
وكالة وزارة العارف 


وفى سنة ۱۸۰۷ جعل وكلا لوزارة المعارف العمومية ) دنوان المدارس ) وان 
يتول هذه الوزارة ث_يف باشا الوزير المشهور » فتقلد المترجم منصبه الجديد مع بقاء 
نظارة القناطر الخيرية فى عبدتة »ودا من ذلك این عبد جديد للمترجم » إذ صار له 
م منصبه النفوذ اللكبير الذى یسمح له بإنفاذ إصلاحاته فى دائرة التعليم العام 

کان من مایا الجر جم أنه يتن کل عل بخرلاه , وییذل کل اف نهذ توم بعل 
الوجه الا کل فانتهز ندب الخد يو اسماعيل اناه لرحلة مالية ای‌باریس عقیب تعییثه وکلا 
لوزارة العارف . وأخذ يستكل معلوماته عن حالة التعلم ونظام الدارس فى فرنساء 
ليقتبس مابراه صالخا لصر » ومع أن رحلته هذه لم تتجاوز خسة وآرمین بوما ما فیا 
الذهاب والإياب . فقد اطنع على مناهج التعليم فى المدارس ان رنسية » والكتب المقررة 
یا ؛ ودرس أيضاً نظام امجارى العامة المبنبة تحت الارض فى باريس 


تولته وزارة العارف والاشغال 


وبعد غودته الى مصر أنعم عليه الخديو اسماعيل سنه ۱۸۰۸ برتبة المبرميران ؛فصار 

يعرف من ذلك العبد بعلى اشا ميارك ؛ وأسنداليها دارةمصل<ةال لكك الحديدية » ووزارة 

المعارف والاشغال »وعد قليل ضمت اليه نظارة ديوان الاوقاف » جمع ان هذه 
المناصب الرفيعة ؛ مع بقائه ناظرا للقناطر الخيرية والتحافه المعية 


العضرا لذهبى فى حياة ا متر جم 


. وهنا يبدأ العصر الذهى فى حياة ا مترجم » وهو العصرالذى حفل بالاعمال العظيمة» 
۳ خلدت امه فى تاريخ مصر الحديث 0 وخاصة ف مضا العلسية 


وأول ما لذ ى النظر فى هذا الدور من حياته ؛ كفاءته الممتازة فى اضطلاعه بأعباء 
الوزارات التافة ۰ فقدكان فى وقت واحد وزيرا امعارف» والأشغال . والاوقاف» | 
ومديرا عاماءلا 000 » وناظرا للقناطر اليرية » وهی مبامجسام » تنوء بالعصبة 
من الرجال » ولکن على باشا مبارك قام ما جميعا » وأظبر من السكفاءة وقوة الإرادة 
والجلد عل العمل مادعو حقا للاعجاب . وصدقت كته المتواضعة الى قالها فى هذا | 
الصدد عن نفسه :« فيذلت جبدى ؛ وشمرت عن ساعدجدی » فى مباشرة تلا الصالح ٠‏ 
فقمت بواجها » ۱ 
وهنا تتجل ميزة كبيرة الءترجم , تطالعنا بناحية من نواحى شخصيته » وهی‌مقدرته 
على الاضطلاع با مام العظام ؛ فقد یکون لعل باشا مارك آنداد ی العم والذكاء بين | 
زملائه الذ. ن تولوا تلف الوزار ات و الناصباعالية ٠‏ ولسکنا نعتقد أنه بذ 1۳ رانهق | 


اجمع بن مز ا متعددة » وھ ال‌کفامة والجلد على العمل « والإخلاص 0 والتزاهة 2 | 


أداء واجبه , وإتقان الأعال الكبيرة الى تعمد اليه ؛ على ما تقتضيه من جهود ومتاعب» | 
فالرأس الذى يسع وزارات المعارف » والاشغال والاوقاف »مع ادارة مصلحة | 
متشعبة الاعال كالسكك الحديدية . والسكفاءة الى تضطلع بكلهاتيك المصالح » والهمة 
الى تصرف شؤونها الختلفة » وتبتكر لها المشاريع اجمة .کل ذلك لايصدر الاعن نبوغ | 
فل » رهذا وحده يعطيئًا فكرة صادقة عن شخصية ة ار جم 
و على با باه شا میا ارك اوقاته دين هذه الوزاز أت الختلفة › نخصص نصف آله بار من 1 
الصيا اح إلى الظبر للم ارف والاشغالوالاوقاف ؛ ومن بعد الظور الى الغروب لادارة | 
1 ال 


ف وزارة العارف 
ا معظم جبوده موجبة الى ترقية شوون التعلیم فى البلاد 
قله الدارس ال درب اجماميز 


وأو ل أعاله نفل المدارس من العباسية الى درب نامز » ذلك انه رأى مایتکرده 


| التلاميذ وأهلو م والاساتذة من التاعب والمشاق والنفقات » فى ذهابهم الى العباسية» 

ولام منها » فاستصدر من الخديو اسماعيل إذنا بنقل المدارس الى درب اجماميز » 
وخصص فا سراى الامير مصطق فاضل ٠‏ فأصلحها على باشا مبارك وجعلبا على 
استعداد لإبواء المدارسوالمعاهد وخصص سلاملك السراىلوزار ةالمعارف » وجعل کل 
مدرسة فى ناحية.من السراى » فصارت أشبه ما تکون بالجامعة:وجعل بها أيضا وزارة 
الاشغال » 'وديوان الاوقاف ۰ فسبل عليه القیام باعباء الوزارات الختلفة 

ومع اضطلاعه بأعباء هذه الوزارات »كان لاينفك يعنى بتفقد أحوال التلامیذ 
والمعلمين فى الدارس » ویدخلبا کل يوم ایشپد بنفسة سير التعايم فيها . ولیطمتن على 


حسن نظامها وقيام الدرسین بواجبائهم 


لاحة التعلبم وإنشاء المدارس الا بتدائة 


وقد وجه عناءته مزل تولى وكالة الوزارة ال إصلاح التعليم 2 المكاتت ¢ وعویل 
ما عکن کو رله من الكتاتيب ال مدارس انتدائية نظامية 0 فوضعلذلك لانحتهالمشبورة 
بلائحة ۱۰ رجب سنة ۱۲۸6 التى نظمت الدارس» ودعا طائفة من الشتغلین بالتعلم 
ايراجءوا المشروع وبحثوه » ويبدوا آراءثم فيه 0 فدرسوا اللانحة وأقروها 6 وفاصدن 
أمر | خدیو بإجراء العمل مقتضاها فى مایو سنة ۱۸7۸ 

وانشیء فى عهده كثير من‌الدارس الابتدائية النظامية فى القاهرة وعوادمالمدريات 

وکان لاجماع وزارة المعارفو نظارةدی ان‌الاوقاف ف ده ار كيرق مضة التعايم 0 
لانه ما لمن سلطة النظر على الاوقاف الخيرية استطاع (عداد كثير من الامكنة الموقوعة 
لجعلبا معاهد التعلیم بعد اصلاحما ٠‏ ولو لم تكن له هذه السلظة لبقیت هذه المبافى معطلة 
لابنتفع 5 0 ولعجرت الحكومة عن النفقات لك رقتضما | نشاء معا هد جديدة 0 وكذلك 
آمکنه ما له من حق الاشراف على معاهد العم الوقوفة ان ينظمبا وعوغا الى مدارس 
نظامية » فأحيا هذه المعاهد بعد مادرست فى آدی نظار الوقف الخاملين » و کذاك 


عن ادارة امزال الاوقاف الخيرية ٤‏ واستخدم جانيا منها ى الإنفاقعليالتعام اعد ان 


كانت ددد وتضيع هيام 


۲۳۲ 


وجعل عل أهالى التلاميذ المقتدرين مصروفات قليلة تؤخذ 5 برغبتهم على حسب 
اقتدارم » مع ترك البافين جا » واستوف باق نفقات الدارس مر راد الاوقاف 
الخيرية الموقوفة ة عل المكاتب وغيرها من وجوه ارات > وخصص لها الجدو اسماعيل 
إراد أطيان تفتيش الوادى بالشرقية »كا منحبا بمض الاملاك الى آلت إلى بيت الال أ 


لطر ات > فكت هذه امو ارد فى إلى ى منهيا عل ا عد | 


ماخصص ما فى اليزانية السنوية وااصروفات الضئيلة الى يدفعها أهالى التلاميذ ذوى 
الاقتدار واليسار 
معليو الدارش 
إن وضع نظام صا ليم يقتضى تو فير العدد الكافى من الاساتذة الا کفاء» وقد ا 
حل على باشا مبارك هذه المعضلة ما أوتى من خبرة , ونظر صادق » وعزعة ماضية ۰ | 
۳10 د دار العاوم » » کا سیجیء ببانه » لتخر یج َسانذة اللغة العر بية , واختار لتدر یس 
بقية العلوم » کال باضیات والتاریخ والجغرافية واللغات الا جنبية تجباء التلاميذ التقدمین | 
من انوا دروسیم ق الدارس العالة »> کالبندسخانة ومدرسة امحاسبة » ومدرسة أ 
الادارة (الحقوق)» بأن عاو ا ولا معدن لدروس المعلمين زمنا ء ثم يصيرونمعاءين | 
استقلالا » وم دكن مدرسة المعلبين العليا ی 


دار العلوم 


هى من أجل منشعات عل اشا مبارك » سسا سنة ۰۱۸۷۲ والغرض‌الاصل‌منبا 
خرج أساتذة اللغة الذر ببة والاداب للبدارس الابتدائية ثم للمدارس كافة 

وم جع الفسكرة فى تأسيسها ء انه لا أنشئت المدارس الا بتدائة » واتجه العزم الى | 
الاک ثار منبا » مست الحاجة إلى طائفة من الاساتذة لتدريس اللغة وآداها ف 0 ۱ 
الحديثة » فارتأى الترجم إنشاء مدرسة عالية دعاها « دار الى لوم » لتخريج أولتك | 
الأساتذة » واختاز تلامذها من طلبة الأزهر . بن حفظوا القرآن الشریف وتلقوا | 


دروس اللغة والفقه واختيروا نذه المدرسة بالامتحان 0 واشتمل رنامج انتعلم فما ۱ 


. الاسم 
عل العاوم التى لاتدرس فى الازهر » کا ساب والهندسة والطبيعة والجغرافية والتاريخ 
والخط 2 مع إتقان علوم الازهر من ا وو وتفسير وحديث و فقه 
واختار الترجم للتدريس ف دار ااعاوم جماعة من جانّة العلماء الاكفاء فى العاوم 
الأزهرية والعاوم العضرية » وجعل التعايم فيها مجانياً » مع دفع مرتب شهری للتلاميذ 


وقد أثمرت الدرسة , وتخرج 4 أساتذة اللغةوالآداب العربية للمدارس الاتدائية . 


ف القاهرة والاقالیم 0 7 شم للمدارس لثانوية 2 ول ال ب ۰ ولعد إنشاء دار العلوم أعظم خدمة 


آسداها الرجم ۳ ۳ ۱ لعر بية ة وآداما فى و ش مصر 


دار الب 
زا ری 


أنشئت دار الكتب سنة ۱۸۷۰ ۰ ولتأسيسها مقدمات ترجع إلى عد مد على ۰ فقد 
۳ مستودعا [ بيع مطبوعات اخسکومة فى بيت اا! ل القدیم > خلف السجد اسئنی » 
ولا ول اسماعيل الك ضا فاليها نحو ای ملد من الف و ظات العر بة والفارسية» ابتاعبا 
من ار بحسنا اشا العا سول م تطورت الفسكرة ال إنشاء دار عامة لللكتب 
ويستفاد مما ذكره على باشا مبارك فى الجزء التاسعمن اخطط (ص ١ه‏ ) أن فكرة 
یز دار الكتب تر جع ال لخديو ماعل » فانه رغب فى انشاء مسكتية عامة جمح 
ااكتب المتفرقة فى مخازن اسکومة ومکاتب الاوقاف وق اامساجد با 
المترجم بالنظر فى ذاك ۰ خفق الفکرة نكما د إن المكيى فقس اي درك اجماميز 
وار المدارس 
ولسكن يؤخذ مما جاء فى الجزء الثالث من الخطط (ص ۱) ان صاحب الفكرة فى 
هذا المشروغ الیل هو على ناشا مبارك ذاته ۰ فقد قال فى هذا الصدد: 
«م ظبر لى ا ا ا خديوية ۰ داخل الدبار | لمصرية 1 أضاهى مها 
3 بخانة باريس RE‏ ارق امعاعیل اشا فى ذلك فاذن لی » فشرعت فى بناء 
. ادكتيخانة الخديوية هناك أرضا ) بدرب انا مبز ) . ولعد فر اغا جعت فما ماتشلت من 


من الكتب التىكانت پات الأوقاف » زيادة على ماصار مشتراه من الكتب العر بية 


والفريّية وغیرها » وجعلت لبا ناظراً ورتبت لبا خدمة ومعاونين » وعملت لپا قانوناً 
لضبطباء وعدم ضياع كتتبها » خاءت بعون الله من أنفع التجديداث الى حدئت فى عبد 
الخديوى | ات يل باشاً ؛ وحصل م ۳ أل نفع العام 0 الخاص والعام 3 

وقد ابتاع اسیاعیل باشا کرو عة ات القيمة ای رکا وه الامیر مصطق فاضل 
بعد و فاته » و آهداها إل دار اللکتب 

وأنفق على الدار من ميزانية المدارس 0 وفتحت اوا ۱ أطلاب 0 والمعارف 0 
وم ل ا کتب وم لفات و طو طات ماکان عک هم الوصول الا لولا 
إنشاء هذه الدار ¢ ۳ دت ولا تال نودی ول مات جليلة المضة ۳ والادیا u‏ 


بجلة (روضة المدارس ( 


ومن أجل منشاته العلميةإنشاء مجلة « روضة المدارس » على نفقة وزارة المعارف 
وبإشرافها » وسنتكلم عنها فما یل 
مدرج الخاضرات ) الانفتياتر ( 


وراسة دتو سأ عامة و محاضرات دوزية بالانفتباتر ( المدرج ) رای دوت 
اجماميز سنة ۱۸۷۱ ۰ فعبد إلى ‌النا مين ا ساتذة المدارس إلقاء هذه احاضرات لتثقيف 
أذهان الطلبة 

وکان بشجع هذه الرکه فيحضر احاضرات بنفسه » وحذا حذوه کار الموظفين 
فى مختلف الوزارات , وخاصة وزارة العارف ٠‏ وكان عضرها أيضاً عدا طلبة المدارس 
العالية . فر بق من طلبة الازهر » وم الذن صاروا نواة دار العلومالتى ا AVY‏ 

وتو القاء احاضرات طائفة من الا 2 المشار الهم اليئان . فکان ال سين 
المرصق بدرس الاداب ال العربية . واسعاعیل بك ( باشا) مصطز الک e‏ 
يدرس علوم الفلك باللغة ام ريية » ومنصور افندی أحدأحدأساتذة المپندسخانة » یلق 
حاضرات فى ااطبیعیات .» وفرانس بك ( باشا )كير مبندسی الاوقاف ف المبانی » 


جين بلك اغا مدرسة الفذون و الصنائع فى الميكا نيكاء ور و شا نا مدرسة 

إلا مدان J|‏ (مصری م ال تاريخ العام 3 والشیخ عبد ارجن 000 فى فقه الإمام 

آی حئيفه. ٠‏ والشيخ أحمد المرصئ فى ال تقسبر والحديث »وا لمسیو بکتیت قالط بعبأت ؛ 
وأحد بك ندا في عم النبات وغيرثم اخ الخ "0 


معمل الکيمياء راا 


وأنشاً ندرب اجماميز أنضا معمللا لاء والطبيعة ل eS‏ مدارك التلاميذ ق 
العلوم الط .< بعية و أطلاعبم على تار باو و مش اهداتها والمران على استعالالالات الرياضية 
والطبيعية 


أعماله الهندسية 


أن شبرة على باشا مبارك 0 ب على خدماته الجليلة للتعليم ٠‏ على أن له 
مآثر أخرى فى أعمال العمران ال ی تمت فى عبد امیاعیل + مہا مانختص اک > ومنها 
ماتعلق بتدظيم القاهرة والمدن الاخری 

فایس مخ أنه ولايته وزارة الاشغال سئة ۸ قد عبد البه الخدبو معطم 
الاعمال البندسية الى استحدثت فى ذلك العبد 


فاشترك تس القاهرق وتوسيع شوارعبا وحاراتها ؛ وإنشاء انا الجديدة , 
ومعظم العا ال الى : مت من هذا القبيل نفذت فى عبده ؛ مثل شارع مد على » وميدانه » 
وشوارع الازبكة > وميدانها . والشوارع المنشاة ة بعايدن ۰ وباب اللوق وغيرها ما 
هو بداخل.المديئة وخارجها 


قال فى هذا الصدد » *«وجری العمل ء بل ذلك » فظبرت كل هذه الميانى استة» 
والشو ارع المستقيمة المنسعة المحفوفة بالاشجار الخضرة النضرة » المستو جبة للقادمين 
عل المديئة انشراح الصدور . والفرح والسرور ۰ وأزيل ماکان يحبتها البحرية من 
لتلال آلی‌کانت ند من جبة الفجالة إلى قرب باب الفتوح ٠‏ ثم تبرع لخديو اسماعيل 


00( من کات ) التعام العام ق مصر ) لامین سامی باش[ ص ۽ 


للراغبين بمواضع کثيرة » فأنشأوا مها المبانىالمشيدة » والبساتينالعديدة » وناهيك بقصور 
الاسماعيلية ودورها وبساتينبا وشوازعها ؛ الى يكل الوصف عن اسن ممجتبا » 

واشترك فى استحداث الإنارة بغاز الاستصباح» واقامة وابور المياه لتغدية القاهرة 
ماء شرب الصالح بواسطة شركتى الذور وااياه » وإقامة ( كوبرى ) قصر النيل البديع» 
وغير ذلك من الاعمال النافعة 

وسام أيضا فى أعمالالعمران عدينة الاسکندربة والسویس ‏ وما آقم فى المددريات 
من الدواون » والجسور » والقناطر ۰ والترع ‏ قالفىهذا الصدد : « وهذهالاعمال جیعبا 
أو أكثرها كنت آباشر آمورها من رسومات وشروط مع المقاولین وضو ذلكِ » 
لتعلقبا بديوان الاشغال » فكنت فى مدة إحالة هذه الدواوین على مشغولا الصا 
الاميرية » وتنفيذ الاغراض الخديوية » ليلا ونهارآ » حتی لاأرىوقتاً التفت فيدلا<والى 
الخاضة ى :ولا آدخل يق إلا لبلا + پل كنت آفکر فى الل فما یفعل بالنهار» 

وکان متو ليا وزارة الاشغال عند افتتاح قناة السویس ۰ فعهد إليه اديو اسماعيل 
إعداد معدات حفلاته الفخمة 

ومن أعاله ف دیوان الاوقاف أنه حكر کثیر من أراضى القاهرة للراغبین فى 
بنائها » مقابل حکر ضئيل دفعوونه کل سنة » فعمرت جهات کانت من قبل خر ابا بلقعاً » 
وأقيمت المبانى والعائر فى أخطاط عديدة من المدينة 

وبإدارته مصلحة النسكك الحدددية اشترك فى مد" كثير من الخطل_وط الحديدية 
وإنشاء محطاتها 


انفصاله ی الوزارة 9 عو دنه 


انفصل الترجم عن إدارة السكك الحديدية » ثم عن وزارة العارف ( فى سيتمير 
سئة ۱۸۷۰) » وعن الاشغال م عن الاوقاف . لاف وقع بيئه وبين |سعاعيل صديق 
باشا ( المفتش ) وزير الالية الشهور حظوته عند الخ ديو اسماعيل » ذلك أن الفاش 
رغب ف أن يضم إيراد السكلك الحديدية الى ورارة المالية » فلم يقبل على باشا مبارك هذا 


ألضم إلا اذا تعہدت المالية 2 نفقات المصلحة 0 فوقع لاف ابن الرجلين 0 ووثي 


امعاعیل صديق بالمترجم عند ال ديو فأذى ذلك إلى انفصاله عن الوزارات الى كان 
يقوم بأعبائها » ولزم يته » على أن انفصاله لم يدم طويلا » ولعل الخديو شعر بالفراغ 
الذى ترتب على انفصاله عن العمل > ول جد من بين وزرائه من يسد هذا الفراغ » فعهد 
اليه ثانيا وزارة العارف ( ١‏ مابو سئة ۱۸۷۱ 6 بالنظر على ديوان الاوقاف » وبعد 
قليل أعيد إلى ديوان الاشغال ؛ وبق يتولى وزارة المعارف الى أغسطس سنة ۱۸۷۲ 


- 


٠ ۳ 9‏ للخديو أن يعين ابثه الامير حسين کامل اشا( السلطان حسين كام مل ( 
ناظراً هذه الدواوین فى أغسطس نة ۰۱۸۷۲ وبق الترجم بتول شوو ما وصار 
مخصبه as‏ > وبعد قليل انفصل دوان الاشغا 3 راسة الامير حسين كا مل 
وجعل الترجم وكيلا له 

0 آغسطس سئة ۱۸۱۷۳ عبن المتر عضواً باجا من الخصوص.: الذى كان عنزلة 

س الوزراء » وبعد قليل انفصل عنه لا ألقاه فى حقه الواشون کاساعیل باشا صديق 

ا روا به من أن كتابه ( نبة | الفك ر ) الذی كلفه ا لخديو تأليفه عن ا 
مشتمل على نقد الحكوءة الخديوية وتقبيح سياستها » فلزم بيته ثانيا 

وق مارس سنة ۱۸۷6 جعل رئيسا لقسم المندسة بديوان الاشغال ؛ ولا أدق هذا 
الديوان بوزارة الداخلية الى تولاها الامير مدتوفيق ول عهد الاريك الخديوية وقتئذ 
جعل المترجم مستشار[ له ثم استقل ديو ان الاشغال › “فق المترجم مستشاراً للديوان 
( دسمبر سنه 1١8106‏ ) 

ولاشك ان تعيين على . باشا ميارك فى هذه المتناصب الثانوية كان أليجة ة الوشانة لي 

ألقاها اساعنل صد به EE‏ حقه عند اخدیو 


فى وزارة نوبار باشا 


ولا وقعت عصر الاحدات المالية » وجدث التدخل الاجنى ٠وعينت‏ لجنة التحقيق 
الدولية » كان من مطالب اللجنة تنازل الدبو عن ساطته المطلقة مجلس النظار » فتأ لفت 
وزارة نوبار باشا الاولى فى اغسطس سنة ۱۸۷۸ »وهی الوزارة التى دخلها الوزيران 
الاوریان > تراه مفصلا في بل . واشرك فہا الترج م إذ تولىوزارة العارف وديوان 


الاوقاف » فاستانف عله فى إحياء نمضة التعايم » فشرع فى بناء بعض المدارس الا بتدائية 
وظل قاتمابءملهفىجو عاوء بالاضطرابات و الارتباكات ؛ الى اناستهدفت وزارةنو بار اشا 
(سخط الامة » وثارعليها الضباط ثور م الاولى فاستقالت ففبراير سنة ۱۸۷۹ ؛وخلفتها 
وزارة توفيق باشا القصيرة الدی» وكان المترجم من أعضائها متو لما العارف والاوقاف 

ثم دعی شريف باشا الوزير المشهور الى تأليف الوزارة الجديدة استجابة لمطالب 
الا حرارف لف وزارتهالعروفة بالوزارة الوطنية 

وكان طبيعياً ألايكون الترجم من أعضائما ؛ لان الوزارة النو بارية سقطت‌متضو با 
علها من الشعب » إذا كانت متومة عالاة الدول الاجنبية ٠‏ ووزارة توفیق باشا ل نکن 
مرضي عنها من الرأى العام 

وق عهد وزارة شريف باشا اشتدت الازمة. السياسية » بي نالخدي و اسماعيلوالدول 
الأوربية » وانتبت خلعه نزولا على إرادة الدول 


فى عهد الخديو توفيق 


ولا ول توفيق باشا مسد الخدوة وعهد الى مصطق رياض باشا تأليف الوزارة 0 
كان على باشا مبارك عضواً فا , مقاداً وزارة الأشغال ؛ فذل جهداً عدوحاً فى تنظم 
هذه الوزارة والقيام بکثر من اعىال الری والعمران 


الثورة العرابية 


وق عهد هذه الوزارة‌هیت عواصف الثورة العر ابة 3 ول کن على باشا ميارك من 
آنصاء الثورة » بل كان ميل الى الاعت-دال وأخذ الامور بالحكة والحوادة؛ ونصح 


الغرا بين بالروية فم پسمعوا له نصحاً » وقد تبي نأنهكان أيعد نظراً مم » لانه لاخنی أن 
التطرف والشنطط فى هسلك الثورةالعرابية »كانا من الاسباب التىأدت الى کارثةالاحتلال 


لم يكن المترجم إذن من أنصار الثورة » بل كان.عضواً فى وزارة رياض باشا الى 
ت ركت الثورة ۳۳ واسقاطبا , وقد سقطت فعلا فى ستتمبر سنه ۱۸۸۱ نزولا على 


إرادة الثوار 0 ولات شر يف الوزارة الجديدة 


ومع أن شريف باشا كان بقدر كفاءة عل باشا مبارك واستقامته وإخلاصه , إلا 
إنه لم پشرکه فى الوزارة » لانه كان عضواً فى وذادة رياض المغضوب علهامنالشعب » 
وهكذا قدر عل الترجم أنيكو ن عضواً فى الوزارتين اللتين هبتعلهما عواصف الثورة 
واستقالتا نزولا على إرادة الثوار 

فالاول وذادة توبار » الى سقطت بتأثير ثورة الضباطف عهد اسماعيل ؛ والثانية 
وزارة رياض ؛ الى سقطت نزولا على إرادة العرابین 

ولا استقالت وزارة شريف وأعقبتها وزارة م ود سای باشا البارودى » ظل على 
ميارك بعيداً عن الوزارة » وق عهد وزارة البارودى جاء الاسطول الریطای ال غر 
الاستند رف م تلاعفت الاعات ال أن رزثت البلاد الاحتلال الانجلزى 

ولا قاءت اهرب بن‌العرابین والانجااز , واناز الخديو توفیق باشا الى الا تلال » 
انعقدت جمعية عمومه فى القاهرة تضم آعبان البلاد وذوی الکانة فپ > وحضر على باشا 
ميارك هذه اجمعية »وکان صن الوفد إلذى انتديته ا عة مه اليم إلى ل سكتدرية »و مقا بلة 
الدبو ب وفی باشا › لابلاغه قرارات اجمعية فليا وصل الى الاسکندریة سعی فى طر بقه 
لتبدثة الحالة 3 يجح : : فاحاز الى الخديو 


ف وزارة شريف اشا الرأبعة 


ولا لت شربف اشا وزاره الرابعة سنة ۱۸۸۲ عقب الاحتلال کان امرجم عن 
أعضاتها > وتقلد وزارة الاشغال : فعیی أعمال الری والعمران » کا کان شا شانه کا توی 
هذه الوزارة 

ووزارة شرف باشا هی الى استقالت احتجاجاعل إخلاء السودان» فالمترجم له 
تصدبق الرتفالشر فلالزیو تقد شریف‌باشابتقدم استقالته |[ التارخيةف ينار سنة AAS‏ 


ق‌وزارة راض اشا 
ظبور الخطط التوفيقية 


وبعد إقالة وزارة نو بار الثانية تولى ارياض باشا الوزارة فى يو به سنة ‘MA‏ 


فکان على باش مبارك ضمن أعضا اء وزير آ لامعارف العمومية: وهی الفترة الى ظبر 


فيا كتاءه | ا التوفيقية محر القاهرة ومدنها وبلادها القدمة الشهيرة ) 
وهو دائرة معارف اطاط مدر 9 ثارها وجغرافيتها وتار خا فى عصورها القدعة 
والدة 3 ويعد تکلة وتجديداً طط المقريزى » واسكتاب تفطیط مصر الذى وضعه 
عاماءالخلة الفز نسية » وفهوصف شامل لدن‌مضر » وقراها :ونيلباء وترعبا » وحيراتما 
وسواحابا » وخطيط كاملل حباء القاهرةوشوارءبا» ودروبها ؛ وميادينها » ومااحتوت 
عله من المباف والمساجد . والزوایا والاضرحة , والربط » والتكايا . والأسبلة » 
N‏ والوکائل » وال مامات ٠‏ والحكنائس والاديرة» والدارس ؛ والکاتب 
تراجم علاء مصر وشعر انها وأدباتها وحكامها وأمرائهاء وكان مر جع الترجم فى 
هذه الوسوعة الكبرى , کتب التار ريخو والخطط ؛ قدعبا وحديها » وحجج الاوقاف 
والاملاك › ومباحثه ومشاهداته »وما و جده مسا طورا على الاحجار والجدران ؛ ولن 
قبل إن العلامة على باشا مبارك استعان فووضع الخطظ بطائفةمنالممندسين من تلامیذه 
ومرءوسيه فى وزارة الاشغال والعارف > فذلك لاينقص من فضله » ولایقلل من عظم 
العمل الذى اضطلع به » و حسیه أن إرادته وجهت مساعديه الى معاونته فى البحث 
والتثقيب » وروحه تتمشی فى جميع أبوا اب السکتاب وماحثه 
وتقع الخطط التوفيقية فى عشمرین جلداً > ظبرت سنی ۱۳۰۵ 9 ۱۳۰5( ۱۸۸۷ - 
١ ) ۹‏ أفرد الم لف الاجزاء الستة الأول للقاهرة ٠‏ والجزء السابع للاسكندرية 
والأجراء الأخرى لبقية. مدن القطر المصرى وقراهء وخصص الجزء الثامن عشر 
لمقياس الثيل » والتاسع عشر اترع مصر ورياحاتها ومنشآت الرى فيباء والعشرين 
لنقودها القديمة وا حدیثة » وبالملة فبذا الكتاب غرة فى تاريخ مض الل ا 
خالدة للمترجم » وهو مرجع لكل ادون ا ر 
وله أيضاً فعا التأليفكتاب ( عل الدن ) وهو قصةعيرانية قيمة » وكتاب ( تنوير 
الافبام فى تغذى الاجسام ) طبع سنة ۱۲۸۹ ۵ (۱۸۷۲م) و ( نخبة الفكر فى تدبير 
نيل مصر ) 
ویقول الدکتور مد دری باشا فى ترجته لعلى باشا مبارك (ص ٩۱‏ ) انه وضع 


كتابا سماه ( آثار الإسلام فى المدئية والعمران ) فكان هذا الكتاب آخر مولفاته 
شرح فيه ما أدخله الاسلام من العمران فى امالك ؛ وماترتب عليه من المدنية والنظام » 
قال : « والذى تعرفه من أمره أنه ل أ كله تألبفا وتبييضا أعطاه لاجد أفاضل العلاء 
الأزهر يبن لمعد نظره فهو يدقق فى مر اجعته . وهو باقف| نعم فى خرانهمو لفه ر حه الله » 

وقد استأنف المترجم جهوده فى عبد وزارة رياض باشا لنشر التعام وإنشاء 
المدارس » ومن أجل" اعماله فى هذا العبد تقريره طبع كتاب ( مرشد اليران الى معرفة 
أحوال الانسان ) تأليف العلامة (ممد قدرى باشا) 

كان هذا الكتاب الجليل مخطوطا . ف رأى العلامة على باشا ميارك أن خر جه للناس 
منشو رآ لتعر فائدته » فاشتراه من ورثة المرحوم قدرى باشا : وطبعه سنة ۱۸۹۰ على 
نفقة الوزارة » وقررت تدریسه فى مدرسة الحقوق » ودار العلوم » فأسدی بذاک خدمة 
عظمی للعلوم الشرعية » والقانونية > وللنبضةالعلمية »والتشريعية 

ولا استقالت وزارة راض باشا سنة ۹۱ لزم المترجم بيته ثم سافر إلى باده 
(تفقد آملاکه وإصلاحبا : بعد أن ركا وأهمل شانها طوال السنين » لاشتغاله بالمصالح 
العامة > وهناك عرض بداء المثانة » فعاد إلى مصر 


وفاته 
وم عليه المرض ۰ الى أن وافته المنية مصر فى منزله بالحليية الجديدة » فى ۱۶ 
نوفير سنة ۱۸۹۳ ۰ فانطفأ المصباح الذى أضاء البلاد بأنو ار العم والعرفان » أربعينسنة 


.ونا 3 و اقنلت المدارس حداداً عل أا 2 وارجت البلاد ۳ على فقيدها 0 وانتقل 


الم ج إلى عالم ا لخاود ؛ تارکا ذكرى جيدة . حافلة ما أسداه لصر من جلائل الاعال 


اعيات العلمية هى من الوسائل الفعالة ال تفس العلوم والمعارف »ومن مظاهر 
هدم الأذكار والثمافة فى امجتمع »وقد ازدان عضر |سعاعيل بظبور اعبات العلمية 
ذات الاغراض السامية والمقاصد الجليلة 


الجمع العلى 


الجمع العلى هو الهيئة العلمية الى أنش أ هانابليون ىمصرسنةم/ ١‏ وسبق لنا الكلام 
عنها(تاريخ الحركةالقومية ج١٠‏ ص18 ١‏ - طبعة أولى ‏ ) ٠‏ وقد ألغى هذا الجمععندجلاء 
الفر نسيين » 5 أعيد إنشاؤه سنة ۱۸۵۵ الاسکندرية فى عبد سعيد اا ا 
فى عبد امماعيل ۇدى مبمته فى نشر الباحت العلمية » وهو قائم الى اليوم واه ( مجلس 
لمعارف المضرى ) » ومقره بوزارة الأشغال العمومية » وله جلة تنشتر مباحثه 


جمعية المعارف ( REE‏ ( . 


هى أول جعبة علمية ظبرت فى مصر لنش الثقافة بواسطةالتأليف و الطیاعوالنشی 
أسسبا سنة۸٠‏ ۸ حمدعارف باشا » أحد أفاضل العلماء فى ذلك العصز والعضو مجلس 
الاحكام » والغرض من هذهاجمعية نشر العلوم والمعارف بطبع السكتب العلميةوتأليفها 
وتهذيبها وتلخصها ‏ وقد جعلت تحت رعاية الآمير مد توفيق'باشا ولى عهد الاريك 
اشر و انافاع عد غارت باها تفت باس شا 
موزع على آسهم طرحت للاکتتاب‌العام » قيمة السهم ثلائون قرشاً 2١‏ .واقتنت مطبعة 
لطبع الكتب الى تولت نشر‌ها »عدا ما كانت تطبعه فى دار الطباعةالاميرية » والمطبعة 
الوهبية . وتولت اجمعية طبع طائفة من أمبات الکتب فى التاريخ والفقه والادب .ما 
أسد الغاية فى معرفة الصحابةلان الا ثیرفی سة مجلدات . وتاج العروس‌من‌شرح جواهر 


۱ عن لانحة الجبعية النشورة فى الوقائع المصرية العدد ۷-۳۰۱ يونيه سنة ۱۸7۹ 


القاموس ۳ تج الوهى فى شرح العتى فى مجادين :ع ان ار رذى ٠‏ وشرح التنوير 
عل سقط ار ند (د يوان 1 فى العلاء | (معری) ٠‏ ود ديوان ١‏ بن خفاجه .والبیات والتبین 
للجاحظ 8 ودوان ان المع ۰ الش لكبو خالد عل البردة ٠‏ وعنوان المرقصات 
والمطر بات للور الدن ن أى اسن و المختصر ی آخیار ر الشر . ومحاضرات الراغی 
الاصفبای ءورسائل بد من الممذاق . وغير ذلا م ن الكت الف م 
ولقيتاجمعية إقبالا ار 1 من الطبقات ج الب زه E‏ فى اجتمح ٤‏ 1 ذ بلغ 

عدد أعضائها سنة ٩۲۸ر‏ 8 2 ۰ ونيفا ,وردت آعاوم فى ذيلكتاب 
الفتح الوهی» » نذكر هنا طائفة هنهم , مودجا لاطبقات الى اشتركت ف الجحة ولک 
بین 1 تعضید امجتمع ف ذلك العصر لمرو عات (١‏ علمية 

ابراهم بك حلم ر قضأة + محجه الاسته افك .أبراهم اد دم بك وکل محافظة 
اا . السيد ار راهم می من آعبان كن ر 0 يك راهم بك ال م 
من أعضاء مجلس الابتداق . آو زید افندی ابراه م ادس القليوبة . اد رف بك اٍ 

ها 

| مد شرف الددن المرصق من علباء الازهر. | در شید اشا من أعضاء الجلس س الصوصی 
( مجلس الوزرا ء). اجرد خيرى بك مبردار الدبو : اد بك عبيد ناظر قم ترجمة 
الكت الجر دة . الشيخ اجد البتتوى قاضی طط شخ احد الانضارى قاذ ی طهطا 
الشیخ امد فارس الشدیاق صاحب الجوائب 0 ووكيل اج حه 4 بالاس-تا a‏ . اجن بك 33 ٣ی‏ 
ناظ مدر مه الاسکندر يه + آمان بك فک ری . جعفر مظم ر با ا 


صادق اشا ریس ماس شاف قبي عن يك اله مریعی ۳ 


العز من أعضاء لس ث شورى النواب . احمد E‏ باشا کاتب | الديوان الخديوء اشيم 


ارا لسودان , ٠‏ جعفر 


شی حسو له الثو آوی: 
حسين نرق بك (ناش شا) . حسین ناا خا ل شان . الفريق ق راشدباشاحسی 


الدكتور سالم بك سال . الشيخ عبد الرحمن الا ادى . الهیخ عبد ان بالراقى . 
فد الف اشا من أعضاء اجلس الخصوصى ٠‏ حرم افندی على عمدة السذ تبلاون ومن 
أعضاء ما ش شوری النواب . بحسن بك . مد عرفان باشا N‏ 

ااسسيد مد المو یلحی . الدكتو ر مد شافعى بك . مصطق ر 0 ناشا.. يبوسف سام 
عمدة کفر هيده . امد رسم العلایل من أعيان الاسکندرنة. 


ده موت . اد کتورحسین بك عوف . لشیخ حسنين حمزه من 8 جا س شوری 


(۳) ١ 


الشیخ خ بدرآوی عاشور 


الثنواب , جاد رك عبد العاطى .عل ذو الفقار ا سا وا زره | ارجة . مد مظبر باشا 
ت س الاحكام با افندی هلال ا ضيطية میت غر : . امد صادق 
شا ناظر الدائرةالسنية . احمد فريد بك ناظر 5 قل الحا كن السك ند احهد مشرفه . | حمدذهى 
بك ناظر الجيخانات . الشيخاحد ب ااام علباءالاسکندر بة ؛ امعاعیل‌افندی عبد الخالق 
وکل ديوان الرزناع» . اماع ل بك زهدى ناظر مدرسة الم تدنان 0 بذ | حمل . 


السند حمسن موی العقاد . ال ل حسن لمر فى 0 شفيق بك متصور . لح الح 


وقد ظات الجعية قأئمة تؤدى دي اك أن اشتد النزاع ال سياسى بين الخديو اس‌اعیل 
و مر عيك الحا ب اشا لتنافسب] عا لمعرش الخديوية 3 وکان عارف اشامن نصا رحلم 


اشا > فباجر الى الاستانة خوفا من رطش اسماعيل » واحلت اجمعية 
أجمعية الجغرافية الخديوية 


أسست سنه ۱۸۷۰ 


هى من آم المنشآت العلية فى مصر » سفنتا اب عل ل اشا سنة ۷۵ ‘ والغرض 


ما العا 9 الاعات ت الجغرافية والعلسا 4 ة وتدويها ونشرها 0 وال رئاس ۸ | هو العام 
الا لاف دک :ور جودج شونفرت Schw einfurth‏ ‘ ووک يلاه العلامة مود باشاالفلی» 


والجنرال اه ون باشا 3 تس أركان خرت الجيش المصرى ۰ ۰وطا عة دو وريه شر ا باخت 


والا کتشا افات .و 90 ودی< وات جا يلة للعو والجغرافية و قدر <> 6 فق کش من الو اعن 
ال ۳ حت القدمة والخرائط الدقيقة المنشورة ف عات 1 


الجعية ارب الاسلامية 


آنشعت بالاسكندرية سنة ۱۸۷۸ (۱۳۹۰ ه) ) عسعین اليد عبد الله ندم ومساعدة 


سعد الله بك < <به من سراة التغرء والیاعت عل انشا اما شعوز الخاصة اك النفوذ 


الاجنى فى ال لاد 0 وتدخل و ف شوو و نبا . واستتثارهم مرافقبا 
فا هذه اة لفتم الدارس الرة لتعلم البئين والبنات » وتهذيب الاخلاق 


وإعا 3 ء الفقر ا وقد اشات مدرسه بالاسكندرية تعلم البنین والبنأت 0 وعدد فا 


۱ محفل للخطابة .كانت تلق فيه الخطب والحاضرات مرةق | 


0 > ووضع لا قانون, 
وأجرت علها ال کومتراتبا سنويا عل سبيل الاعا 


نه » فاتسع نطاقها » وذكرتجريدة 
«التجارة' ۱۱۱ لادیب اسحق نيأ إنشاءهذه اجممية بالاسكندر ية ؛ وجمعيةأخرى بالقاهرة 
وأخرى بدمياط 


وهی غير امعية الخيرية الإسلامية الخالية الى آسست سئة جو 
الصحا 


م تظبر ف مصر على عبدعباس وسعيدمن الصحف المصريبة سوی «الوقائع المدمرية,» 
اتى أنشأهاحمد عل باشا» وكات الحسكومةتتولىإصدراها ء وم بظیرغیرها من الصحف 
العر بيه » وهذا من مظاهر امود الذى أصاب النبضة العامية فى ذلك المد 

ثم تشطت الياة العلمية والادبية فى عصر امیاعیل » فکان من مظاهرها تأسيس 
ااصحف العلمية والادية ثم الساسيةء وقد مض بالصحافة فى ذلك العصر طائفة من 
العلياء والادباء المصربين ٠‏ وطائفة آخری من الا دپاء السوربین » وثمة عامل آخر كان 
له الاثر البالغ فى نبضة الصحاقة ٠‏ والنمضة الملمية والادبية عامة » وهو تعضيد الخديو 
اسیاعیل لما » ومساعداته الآدبية والمالية للقائمين علا 


وإناذاكرون هنا الضف والجللات الى ظبرت ف عصره : 


(۱) بحت أولا 3 ل ره الوقائع المصرية 6 فقد استمرت تصدر بانتظام ف عبد 
امماعیل ۰ وادتق أشلوما الاشای 1 وخدمت النيضة الصحفرة خدمة تذکی» م ا 


تلشره من الفصول العلمية والادبية 0 وكانت ند بذک اخبار اکومة والاخبار 


ى 


الخارجية . وتنشر مضابط جلس شوری الثواب . وتنب یرف الفلات لا 
وخاصة الحفلات العامية والدرسنية ثم حفلات سباق الخيل » التى كان لها شأن كير 
ذلك العصر » وتعد « الوقائع » سجلايصورلنا ناحية من جياةمصر السياسية والاجاعیة 
فى عصر اسواغيل »وهی من آم المراجع الرسمية الى لايستخى عنها من يكتب عن 
تار يخ مصر الحديث : 
ا کي 

(1) بالعدد ۲۱ من السنة الاه لى - ابريل سنه ۸۷۸ 


ونشأ الى جانب الوقائع صحف أخرى علية ثم سياسية 
الصحف الدلبية والاديية والخربية 

(۷) آسبقرا جلة ( (الیصوب ) هه مجر وه خلة شير غ ا 
(لدکتور مد على باشا البقلى وابراهيم الدسوق . ول تعمر طويلا 

)0( جلة (روضة الدارس) أنشأها العلامة على مبارك باشا سنة ۱۸۷۰ حين كان 
وذر أ للبعارف العمومية » وهی مر أجل أعماله > وكانت الوزارة تتولى إصدارها 
والإنفاق علها » والغرض منها إحياء الا داب العربية ونشر المعارف الحديثة » آسندت 
رآستبا الى العلامة رفاعه بك رافع الطبطاوی ٠‏ وتولى تحریرها ابنه على بك فهمى رفاعه 
(باشا) » مدرس الانشاء بمدوسة الإدارة والالسن ( الحقوق ) وقتاد . وكان >رر فيا 
طائفة من أعلام الدب والعاوم فى ذلك العصر » أمثال على مبارك باشا ء وعبد الله بك 
فگری ( اشا 4“ والشیخ حسين المرصق ؛ورفاعة بك رافع » وابنه على يك‌فرمی رفاعة » 
والیسو روکش باشا ناظر مدرسة اسان الصری القدم » وتمود باشا الفلى , 
واسماعيل بك مصطق الفلى ( باشا) » ومد قدرىبك ( باشا) والدكتور عمد بك بدن » 
واحمد بك ندا العام التبانی آلشهیر ۰ والشيخ عبد آمادی جا الابباری» والسدبك صالح 
جدی » وعبد الله آو السعود افندى ؛ عر ر صحيفة وادى النيل » والشيخ عبان مذو 
أب اند ا الم الان اة واو ر وروي 
قح الله » فكانت الجلة ميداناً يتبارى فيه فطاحل الكتاب فى ذلك العضر ‏ وفما الباحث 
اعلر بفةف العا وال دب و الاجتماعوالتاريخوالفاكوالر ياضيات: وكانت تصدرهر تينفی الشهر» 
وقد صدر العدد الأول منها فى ه٠‏ الحرم سنة ۱۲۸۷ (سنة ۱۸۷۰) ۰ واستمرت تصدر 
نی نو ات ۰ فأفادت الثقافة فائدة كبرى > قال عنها السیو دور بك مفتش التعليم العام 
عل عهد اسم عيل فى کتابه ۲۱ : «وهذه اجلة كانت توزع مجاناءلىالتلاميذ ‏ وقد ساعدت 
عل نثر العلوم والمعارف . لنم عودت الطلبة ملك المطالعة والبحث ‏ وفتحت صحائفها 
للعامين منهم لذشر اعام القیمة .فکان ذللكما يشجعبم ويستحث همپم على المباحث والجوود 
المستقلة عن دروسهم » 


)۱( لام العام فى مصر ص #وء للسیو دوريك 


وقد اضان السیو دورق قوله , فان الج كانت تنشر مباحث طريفة لبض ناء 
۰ التلامیذ وق فا قصائد رقيقةمن نظم ار رحوم اسماعيل باشا دبرى » تتجلى 
فما روج الشعر الحديث » وکان وقتئذ « الشاب النجیب اسماعیل افندی صبری آحد 
تلامذة مدرسة الادارة » 
قنها قصيدة فى مدح اخدیو اسماعيل بالمدد ۲۰ من السنة الاول (۱)قال فمطاعبا : 
سَفرّت فلاح انا هلال سعود ونم الغرام على العمود 
وقصيدة آخری بالعدد ه من السئةالثانية قالقمطلم| :)۳۱‏ 
آغر تك الغراء أم طلعة البدر وقامتكالحيفاء أم عادل ال 
وشغرك أم ليل تراخى سدوله وثفرك أم عقد تنظم من در 
وأخری بالعدد ۲۳ من السة الثانية ۲۳۱ استهلپا بقوله : 
لا واطوی العذری والوجذ عذل عذولى فيك لاجدی 


ف مع الصد وطول الفا باق على الیشاق والعبد 


ویتین هن ذلك أن مدرسة الشعر الحديثة قد بدأت باحكورتها تظبر فى 14 
روضة المدارس (۶) 

(٤وه)‏ جريدة ( أركان حرب الجيش الصری ) و ( الجريدة العسكرية المدمرية؛ 
وقد سبق الكلام عنما ص ( 181 ) 


الصحف السياسية 


وظهر من ا لصحف| السراسية : 


)0 صحيقة ) وادی ال یل“ ؛ شاه (اشاعر الناثرعبدالل أبواسءوداذندى سنة جور 


(۱) غاية شوال سنة ۱۲۸۷ (۲) ۱۵ ديع الاول سنة ۱۲۸۸ 
(۳) ۱۵ ذی الحجة سنة ۱۲۸۸ 
(4) عن « عصي مد على » ص 1۹۷ 


وهى أقدم صحيفة سما اسية ظهر 5-00 تصدر م رتين فى الاسبوع فى شكل 
اللات , وظات تصدر الى ان الغيت بأمر الحكومة سنة ۱۲۸۹ ۵ (2۱۸۷۲) 

(۷) جر بدة ( نزهة ا ۱۸3۹ متشا ابراهم بك المويلحى ومد بك 
ان جلال » وكانت ت أسبوعية » ول يصدر منها إلا عددان » اا 
شاهین باشا و وزی ارب ی إذ حذره عواقب مجنما وما تو دی اله من ثارة الخواطر 


(م ) وأشاً ميخ بل افندی عم ا AVY iw‏ ج بده (الوطن) ؛ وکانت 
۳ 


سياستها وطنية 3 وطهجتبا حرة و قل اسم تصدرالى مالعد لدل ءووقەت حب 


ثم عادت الى الظبور ستة ۱۹۰۰ 
وى سية ۱۸۷۷ ا بی جربدة اسبوعية , حررها آدت 


اسحق و مر ها بم النقاة س »و أنه ۳ سا a‏ ۱۸۷۸ صحفة يو هة بالاسكندر رة 


بام جريدة (۱ 0 > وساسة الصحيفتين وطنية حماسية »تجلت فم | تعالم جمال الدن 
الافغای وروحه » وكانت لهف الجر بدن لعض‌الرسائل » يكتها هو 9 على تلاميذه 
وقد أ! لخاهما ریاض اشا سنة ۱۸۸۰ 

(١١)جريدةروضة‏ ة (الاخبا ر) لصاحها مدي آنسی 2 يل عبدالله أب والسعودافتدى ؛ 
أنشأها بدل صحيفة ( وادى النيل ) الى عطانها الحسكومة كا أسلفنا ٠‏ وكان عبد الله 
أبو السود اقندی حرر کشا ات الام بایان 

وقد ذكرها على باشا ميارك فى الخطط التوفيقية ج٠‏ رصن 4 وذکرها انا آدیب 
اسحق فى ج دة ( أل تجارة ) ر بالعدد الضادر فى ٠۹‏ مانو سنة ۱۸۷۸ لمناسيه اعنزام 
ص احا تخیر اسما با نسم( (السل) » وصدرت بهذا الاسم سنه ۱۸۷۸ 

(۱۲) ج بر یدق( الکو کت الشرق )لصا حا سم (ا/فری ؛صدرت الا EAE‏ 
سن ۱۸۷۳ ۰ وم تعمو طول » وذکرت « الوقائع المدريةء العدد ومع الصادر فى ۲ 
اكتوبر سنة ۱۸۷۱ أن سليم حوى أنشأً مكتبة الاسکندرية وقاعة البطالعة بها 

(۱۳ )جر یدة (الا هر رام) لسليم (بك) وشاره (باشا) تولا ۰ صدرت سنة ۱۸۷۵ 
بالاسكندرية » (و والان . القاهرة) » وقد لاقت فى مد صدورها عقبات جة ؛ م ثم الت 
طا کین من الرواج ۰ وكانت قى ی مبداً ظهو رها اسیوعبة ‏ ثم صدرت ها مما جريدة 
(صدی الاهرام) يومية حى عطات ٠‏ 6 انفردت(الا هرام) بالظبور وصارت بومية ؛ 


۲۵۹ بت 


واشتمر ت تصدر الى اليوم » فبى أقدم الصحف المصرية السياسة 

(14) جريدة ( الاسكندرية ) جاء ذكرها فى جر يدة ( التجارة ) بالعدد ه يونيه 
سنته ۱۸۷ اذ قالت إن سلیم افندی هوی عزم على إصدار جريدة اسبيوعية تسمى 
(الاسکندریة) وقد صدرت فعلا فى بو مه سنة ۱۸۷۸ 

(۱۵) جريدة (الکوکب المصرى) للشيخ مد وفاء » ذکرتهاجر بدة التجارة بالعددم 
من السئة الثانية (٩۱مایو‏ سنة ۱۸۷۹) 


5 ) (مرآة الشرق) 2 وهی جر بده سياسية أنشأها سام عنحجوزری » تی 6 


3 ار یل‌سنة۱۸۷۹.وتولاها ابرأهي افندى اللقانی(يك) بإيعاز م نالسدجمال الدن الأفغاق 

( ۱۸۵۱۷ )و آنشاً الشيخ بعقوب صنوع‌صحیفتین سياسيتين » وهما (مرآة ااال 
صدرت.ق دن سنه دمو و( أو نضارة ) صدرت سنه ۱۸۷۸ بالقاهرة »> وهی 
صحيفة عم ارضة لاسماعيل ؛ وكان الشیخ يعوب صنوع مضریا إسرائيليا » متعلقاً 
بالصحافة » ميل الى الدعانة فى كتابته » واتصل بالسيد جال الدين الافغانی . وقيل إنه 
هو الذى أوعز اليه إصدار جريدته لاتتقادسياسة اسياعبل (0 فأصدرها بوانت أول 
جريدة هراية سياسية صدرت فى مصر . وقد تفا اسماعيل من مصر » فر حل الى ناريين 
ا إضدار جريدته بأمماء مختلفة معارضاً الدبو منتقدا أعماله “فل يكن 
تخلو عدّد منها من ضور هزلية تنطوى على التصرنض الشديد بالخديو أسماعيل , فلقيت 
را عظیم »واستمر الشيخ ابونضارة يصدر جرائده الى ما بعد الاحتلال : وان معاد 
أسياسة الا جلن . وتوف سنة ۱۵۱۳ 

وأغلب الضحف السراسية الى كانت تصدر ق مصر طبن كا ترى فى آواخر عصر 
" امعاعیل . وقب أظلق ها حرية الكتابة » وكان ميل الى هذه الحرية فى أواخر عهده »حين 
اصطدم بالمطامع الاوروية ؛ وشعر بوطأة التدخل الاجنی » فكانت الصحافة تحمل 
عق على هذا التدخل لات صادقة ۰ وراقت هذه الخطة لاسعاعیل ۰ فلا غرو أن أطاق 
ااصحف حرية الكتابة » كله 1 يكن رضی ا تتحرطر لشخصه أو تنقد اعاله 

(۱) عن ترجمة' یمقوب صنوع السمی بالشیخ ( آن نضارة ) في تاریج اصحافة الفیکو نت 
فیلیپ دی طرزای ج ۲ ص ۲۸۲ 


ون 


ركان لمذه الصحف اة فضل كير ف [نارة الما والافکار , وتوجه الانظار 
إلى العناية بشؤون البلاد العامة ۰ وانتقاد الاعمال ااضارة الى تصدر عن الحسكومة * 
فکانت أداة لظهور حریة الاراء السياسة ولما الفضل أيضا فى نش العلوم والعارف » 
وتهذيب لغة الكتاءة » وترقية أساليب الإنشاء » فکانت من هذه الناحية من عوامل نهطة 
الا دب فى العصر الحديث 


" ااصحف الافرجية 


.وظهر ف هذا العصر عدة صیعف أودوية : منها جرددة ) الفارد الکسندری ) 
آنشنت بالاسکندر بة سئةع ۱۸۷ و جر يدةالبر و جر به اجبسیان عنام «وظ LeProgres‏ 


وهی صفة معارضة لاساعیل, وجريدة ( اریفودم ) La Reforme‏ 
الطباعة 


تقدمث الطباعة وأدركت شأوا كيرا فى عهد'اسماعيل » فقد وجه عنایته الى مطبعة 
ولاق ۰ ومض م حى ضارعت المطابع الکبری ٤‏ وکان توا نظارتها حسين بك 
حستی ( اشا ) ٠‏ الذى كان له الفضل الكبير فى نمضتها » وظل یتولی نظارما الى ما بعد 
الاحتلال ۰ وأسس اس‌اعیل مصنعا للورق» تول إدازنه کذاك حسین بك حسنی" مدير 
دار الطباعة , وأخذ هذا الصنح منذ سنة ۱۸۷ بورد الاوراق اللازمة لصا الحكومة 
ولطبع المؤلفات العلمية , وكذاك الاوراق و الدفاتر اللازمة للتجار< 2١‏ 

ویعد حدين حم اشا هذا من آرکان اة العلية والادبية » إذ كان لهفضل كير 
فى إحياء العلوم بو اسطة الطباعة والفشر 
مدرسة البندسخلانة » أتم دراسته فما ثم تولى تدريس العلوم 


وهر ات رای 


الرياضية بها > وانتقل الى مطبعة ولاق ستة ۱۲۹۸ ه بوظفة كاتب وصح بالوقائع 


)0( الوقائع المصرية العدد ۱۰ ( آول يونيه سنة ۱۸۷۱) 


المصرية » وارتق حتی صار ناظراً 14 ۰ وهو من نوابغ علماء الرياضيات والميكانيكا فى 


عصره . وقد زار حكثيرا من دور الظباعة ومصانع الورق فى آوروبا » باحتا منقيا » 
e‏ مستحدثة » ركها فى مطبعة بولاق » وق سنة ۱۲۸6 جاب 
من لندن الما کنات اللاز مة ار ن مصنع الو ورق » فانشأه > وار مطبعة بولاق » وجاء 
اس سان ان ۱ تج من الورق ما کاد يعطل مارد من 
آورو با ؛ وکانت جنيع تكاليفه ومن آلانه تستوق من رج المطبعة ا > وذلك 
بفضل مپارة حسين بك حستى ونزاهته ٠‏ ذکرعنه العلامة على باشا مبارك و أنه أحيا 
روح المطبعة الاميررة ونشرصيتها فى جميع الاقطار< وتوق سن۱۸۸0(۵۱۳۰۳ع) 

وأنشئت عدة 0 3 بع ااصعف والمؤافات كان لما الفضل السكبير فى 
0 نفائس السكتب القيمةالآاذي و العم » وتوات طبعبا وطبع المؤافات الحديثة 
هذة المطابع م طبعة جمعية الممارف المتقدم ذكرها 
ل جلیبا مز ن آوروبا الانا کر لس الرابع سنة اف 
عهد سعید باشا» وهی أول مطبعة أنه نت فى مصر بعد مطبعة بولاق 


ومطبعة ( و وادی الا ل( أنشأها عبد الله أ و السعود افندی, وكان بط مع فما صحيفة 
(وادی النيل) ؛ وتجلة روضة الدارس » وجريدة (آرکان حرب الیش و 
و(المطبعة الوطنية) با 0 

والمطبعة الو هبية ؛ نشت سنة ۱۲۸۰ه لمؤسسها مصطن افندى وهی (بك) ؛ ومطبعة 
أ اة المضرى الى سبق اكلام عتا 

ومن أمبات السکتب الى طبعت فى ذلك العصر وكان هما الفضل الحكبير فى النبضة 
العامية والادبية :كتاب الال ائر > لأف الفتح الم وصل » والاغان لا الفرجالاصفباق . 


6 


وتاریخا بن خلدون و معدمتد 0 و العقا دالفر بد لان عيك ربه 3 وفقه اللغة للشعا[ لبي ٠‏ ووفيات 


الاعيان لان خلكان . وذ فواتالوفيات » و (حراءالما م لمغز N E‏ 
وسفینة Ji‏ ا اشوان» » و نفح الطیب من 


(۱) عن ترجمتة فى الخطظ التوفيقية ج ۷ ص 0( 


ع a‏ الرطيب 2 وقانون ان ا ى الطب 03 ودره داود 0 وغير ذلك من 


الكت 


تفاس 


مظاهر الهضة العلمية والادبية 


أقترن عصر اسماعيل بالنبضة العامية و 0 الى ظبرت فى إبان الاصف الثانى من 
القرنالتاسع عشر » ولهذهالنهضة عوامل شى . أولها انتشارالتعلیق|لدارس والعاهد , 
وظبور طائفة مرل العلماء والادباء e‏ جوا نی مدارس والبعنات وق الاذزهر 
على عبد مد عل وخلفائه ؛ وقد ظبرت مار قر | بم على توال السنّین »وخاصة ق‌عهد 
0 > إذكان پشجع اکرم و بعضدهم > ویسند الهم الما كر الممتازةفى الحسكومة 
و عدهم با بالنح | السخبة , فكانت هبات اسماعيل | كر عضد النبضة 5 ببة » وكان 
- لانتشار التعليم فى المدارس عامة أ O‏ فى موها وتقدمپا» اذ تالفت بيئة صالحة من 
المتعامين تؤ يدها وتناصرها بالاقبال على ما تنتجه قرائح العلماء والادباء. ولولا هذا 
الاقبال لخدت القرائح » وکسدت سوق العلم والادب» ومة عامل آخر وهو یه 
السك جال الدين الافغانى سئة ۱۸۷۱ الى مصر وإقامته ا ٠‏ فقد نفخ فى الحياة العلمية 
والادبية ثم السياسية روحا من اليقظة خطت بها خطوات واسعة الى الامام 

ومن عوا عل هذه النيضة ة ظپور اعیات العلمية ؛ و نقدم الط باعة » وظهو رالصحافة 

نشاط حركة التأليف والترجمة والنشر » فى عصر اسماعيل ا الحركة العلمية 
و 1 الى هی أساس اانبضة الحاضرة » ونشط الادب. والشعر » وظبرت طبقة هن 
الشعراء بدا على شعرم أساوب العصر الحديث ؛ من حسن الديباجة » وصفاء القريحة » 
وبلاغة المبارة > وتهذب أسلوب ![عكتاءة والانشاء» وأخذ بتخلص من شوائب التعقيد 
والركا كة ٠‏ والسجع ااتکلف ؛ وهبتت عليه نسمة الترسل البليغ والمعاق الطريفة 

وظبرت طائفة من العلماء لو لفین والمعربين توفروا على إخراج الكتب القيمة فى 
الطب والرباضیات والتايخ والفقه والنشريع وما إلى ذلك 

وادتق مستوى الناصب الحسكومية » إذ تولاها المتخرجون من المدارس والمعاهد 
والبعثات » فقاهرت مار ضقن فروع اسکومة ليم والري و امندسة والإدارة 
والقضاء والصحة والجيش والاسطول 


۰ وان اه العلية والادبية أثرها فى تقدم اد الاجتماعية , ثم المياة الوطنية 


۳ والسراسية 3 ۳ سنعو د اليه ق دو ضعه 


والان یسوقنا ديق إلى البکلام عن أعلام هذه النبضة » وسنقصر القول عل 
خلاصة وجيزة لتراجم او لك الاعلام الذن AE‏ شخصیامم ق هذا العصر 0 من 
هذه الخلاصة تجتمع انا صورة عامة للحياة الاديية والعلبية فى عصر امنماعيل 


أعلام الادب ٤‏ عصرام باعمل 


رفاعة يلك رافع الطبطاوی 7 وعل اشا ميارك 


أدركرفاعة بيك عصر اساعیل ٠‏ وله الفضل الكبير عل الل والادب جا أسلقنا فى 
ترجمته (عصر مد على ص ١۷ء‏ من الطبعة الاو و چم من الطبعة الثاية ‏ 

وعل ناشا مبارك > هو صاحب الانادی البيصاء على الادب والعلم والتعليم فى مصر 
كا بسا ذلك فى ترجه 


السيد جمال الدین الافتانی 


هو باعث دوح اليا فى النضة العلية والاديية والساسية » فواجب أن نعده فى 
مقدمة أعلام الأدب فى عصر اسماعيل » وسنترجم له فى الفصل الثاق عشر 


توق سنة ۱۸۸۵ 
شيخ الآدباء فى ذلك القصر » وأستاذ الطبقة الأول من دار العلوم » نشا فى 
(مرصق) بالقليوبية » وهی بادة بت طائفة من أعلام الادب والفقه واللغةء كان 
و الده الشیخ احجد حسین المرصى من أعة العم ق عصره ٠»‏ وانقطع للتدريس بالازهر 3 
وشاً المترجم ميالا للع والأآدب » ذكر عنه العلامة على باشا مبارك فى الخطط التوفيقية 
(ج ۱۰ص ۰ع) انه ومن أجلاء العلماء و آفاضلیم . له اليد الطولى فى کل فن ٠‏ وقل أن 
پسمح‌شیتا الا و حفظه 1 مع رقةالمزاج ؛وحدةالذهن 2 وشدةالحذق ¢“ وتصدرللندریس 


فقرأ بالازهر حكبار الكتب . ثم تولى تدريس اللغة 0 داب فى دار العلوم » وتعلم 
اللغة الفرنسية » وله مولنات قرمة 0 

(۱) الوسيلة الأدبية الى العلوم العربية طبع عضر سنة ۱۲۸۵ هفى جزأين 

۳( وله كتابف الدب والاحتاع سماه (الكلم الان ) فى الآمة والوطن وا کومة 
والعدل والظل والسياسة والحرية والتربية 


ممود ناشا منام ی البارودی 


(۱۸6۰ - ۱۹۰6) 
با کورة الاعلام فى دولة الشعر امحدیت , وآول من نمض به وجاری فى نظمه 
فول الشعراء التقدمین » كانت نشآته الادبية والحربية فى 'عصر اسماعيل » وسطع 
نحمه فى سماء الآدب على ذلك العهد » اقترن اسمه بعصر الثورة العراببة » وکان له فيها 
الدورالکیر » وسنترحولهفىموضعهمن کتاب (الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى) 
عبد الله أبو السعو د افندی 


)۱۸۷۸۰-۱۸۲۰( 


اول حمق سیاسی ظبر فى تاریخ مصرالحديث > ولدفی‌دهشور قرب الجبزة » وأصله 
من برقه » تلد ق العلم فى مدرسة ة البدرشين ‏ م اد تقل ال مدرسة الا لسن عه منبار على 
بد رفاغة بك , فبو من تلامیذه الافذاخ. بحضر دروس الازهر 1 وأتقن اللغات 
العربية والفرنسية والايطالية . ونبغ فى فنون الا دب والشعر . وارتق فى فى المخاصب حتی 
صار فی عبد اسیاعیل ناظر قل الترجمة الستجد وأستاذ التاريخ بدار العلوم . وأنشاً 
سنة ۱۲۸6 ۵( ۱۸۹۷ م ) صحيفة ( وادى النيل )ا تقدم بيانه 

ونظم حوادث مصر فی کتاب معأة (منحة أهل العصر عنتق‌تاریخ۰صر) ٠‏ ووضع 
کتاب ( الدرس العام فى التاريخ العام ) طبع قسم منه‌سنة۱۲۸۹ ۰ وعرب ؟ تاب(تاریخ 


مصر القديمة ) مر بدت اشا 2 الخ 2 وله ديوان شعر مطبوع ٤‏ و أرجوزة نظم فيباسيرة 


مد عل . وشارك رفاعة بك وتلاميذه فى ترجمة الكود ( قانون نابليون ) » و تولى هو 


وحسن آفندی فپعن المصرى تعر و قانون الرافعات 


ل ع 2 1 ۳ re‏ لب ۳ 
وجعل سنه ۱۸۷۹ قاضرا عحکة الاستتناف ؛ وتوفی‌فی‌فبر ار سنة۱۸۷۸ وهومن 


أوابغ الا دباء والعلماء فى عصر اسیاعیل 
اأشيخ مد عبده 
توق سنة ۱۹۰۵ 


الاستاذالإمام . وفیلسوف الاسلام » ,أ كتب الغلياء وأعل السکتاب (۰, كانت 
نشأته العلمية والادبية فى عصر اسماعیل » وانضوى الى لواء السيد جمال الدن الافغائى, ٠‏ 
وصار من خاصة تلاميذه منذ قدم ااسید الى مصر سنة ۰۱۸۷ فكان هذه الفترة من 
الزمن الا الا کر فى اتجاهه العلى والروحى ؛ وكتب بعض الرسائل فى صحف 
( التجارة )و («صر) لادیب اسحق ؛ م عظمت شخصته فى عصر الثورة العرابية 
3 سیجیه ببانه فی کتات ) الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى ( 
ابراهيم بك المو يلى 
(505-1845و1) 
ذعم الكتاب فى عصره » وأستاذ المدرسة الحديثة فى الادب والإنشاء » من أسرة 
الویلجی الشبيرة ؛ وهی أسرة عربة . أصلبا من «الویلح» من ثغور الحجاز الى كانت 
تاه لسر كان جده السيد ابراههم المويلحى من كبار موظق اسکومة فى عهد عمد 
على » ميل الا دب والادیاء + فورث عنه المترجم هذا الیل » وكان أبوهمن سراة فصر » 
وله بیت تجارى كبير اشتهر إصناعة الحرير وتخارته 
ولد المترجم فى أوائل سنة 1575 ۰۵ ( 2۱۸4۱ ) وترعرع فى حجر والده ؛ فىمباد 
العر واللعمة ‏ الى أن توفى أبوه سنه ۷۲ ۸( ۱۸۱۵ ) وهو لایتجاوز العشرين بكثير . 
فتول تحارة أ به مشار أخاه عبدالسلام الموباحى (باشا) ٠ولسكنهما‏ لم يوفقا فى التجارة 


(۱) تعبير « المنفاوطى » فى « مختاراته» 


وال بيت الو بلس من الا الال إلى اه او رل ا ابا ١‏ كلد 
أل الى هذا البيت نظرة عطف وسخاء ؛ فوهب المترجم وأخاه من الال ماوق دیون‌ما 
انم عل ابراهيم بالرتبة الثانية » و جعله قاضياً محکةالاستتناف ۰ وهو ف النامنة 
والعفرن هن ع u‏ عل عبد السلام مذه ية آیضاً , وابقاه رادل التجارة 
ستبقاء لهذا البيت التجارى القديم 
. وظبر ميل المترجم إلى الآدب مر مشارکته تمد عارف باشا فى تأسيس جمعية 
لعارف الىعنيت بإحباء الكتب العر ببة » وقد سبق الكلامعنها ء ثم اشترك م عمد بك 
عمان جلال فى إصدار جريدة سباسية مها ( ر نزهة الافکار ) ولسکن لم يصدر منها 
لا عددان وصدر آم اساعیل الاما 

وکان الترجم مى تلامیذ السید جمال الدین الفاق » وقد اتصل من طریقه بالحركة 
لسياسية التى ظهرت فى عصر اسماعيل » والى انتهت بوضع 5 ااوطنبة وتاليف 
وزارة شرف باشا الاول کا سيجىء نيانه فى موضعه »وعین سكر تير ا لاسماعيل راغب 
باشا وزير المالية فى الوزارة الوطنية ٠‏ وکان المتر جم من رجالاسماعيل الخلصین لشخصه ؛ 


الغمورن بك رمه 3 ولازمه‌ی مثفاه عدة منثوات 2 اشتغل خلاها بالصحافة ع 7 3 
ذهب الى الاستانة سنة ۱۸۸0 , فا کرم الساطان عبد اميد وفادته ؛ وعینه عضو 
۳ س المعارف . وظل ف هذا المنصب ت تسح سحو ات ثم عاد دال مصر وق 


ااصجف مقالات جامعة فى الادب والساسة والاجاع > ج نع بعضها فى اکتا اه 
( ماهتا لك ) ؛ ثم آنشاً صحيفة ( مصباح الشرق)وهى صحيفة سرع نالتة فى عالم الادب 
والسكتابة مكانة لم تبلغها صحيفة 1 > وله فما المقالات الرائعة الى كادت تبلغ علا 
مرانب‌البلاغة والإنشاء لولا ماشاءها من الإقذاع فى امجو ‏ والتقلب مع الاهواء « 
وتوفى فى ۲۹ ينابر سنة 14.5 

مد بك عنمان جلال 


)۱۸۹۸-۱۸۲۸( 


واضع أساس القصةالحديثة فی‌الا دب الصری » ولدفی(و ناالقس) بمديرية بنى سویف 


وتلق العم 3 مدرسة قصر العيق (وكانت لم ول مدرسة أعدادرة ( 2 ثم فى مدرسة أبى 


زعیل ۰ 9 فى مدر سة ال لسن “هومن تلاميذ رفاعة بك رافع الطبطاوى ونب 5 العلوم 


وبدا عليه الیل الى الشعر والادب والتعر يبا ۰ وکان میالا الى الفن الرواق مد 
التعريب فيه مع تمضير مایعربه آحياناً . وله کتاب ( العيون الیواقظ ) وهر تعريب 
شعرى اروايات لافونتين ومواعظه . ويعد هذا الكتاب أعظم آ ثاره‌الادية وآشبرها؛ 
وعرب دواية ( بول وفرجيى )عن الفر نسية . ووضع. کتاب ( التخفة السنية فى لغتى 
العرب والفر نسوية ) منظومة ۰وعرب بعض الروايات القثيلية » منها (ترتوف) لولیو . 
عرما بتصرف وآس‌اها ( الشیخ متلوف ) بعد أن أذ عكر مسحة مصر ية ؛ وقد مات 
هذه الرو اية على المسارح فى مصر »وله آرجوزة فن رحلة الخديو ستة ٠ر‏ 

أدرك الترجم عصر مد على وخلفائه إلى أوائل عهد عباس الثاى ؛ وشغل مناصب 
عدة في السكومة ؛ وآخرماتولاه منهامنصب القضامفی الماك الختاطة سنة 1 وأحيل 


الى العاش سنة ۱۸۹۳ ۰ ونو سنة ۱۸۹۸ عن سبعان‌سنة 
عائشة عصمت مور 


)۱۹۰۲ - ۱۸6۰ ( 


د طليعة البقظلة النسوية ۲۱۱ » فى تاريخ مصرالحديث » وأو ل من نبغ من المصر بات 
ق‌اشعر والادب نعأت من بيت كريم ؛ إذ کان آبوها امماغيل اشا تیور آحد 
کبار الكام فى دصر عباس الاول وسعيد واساعیل » وشقيقها العلامة أحمد باشا 
تیمور » بدت عليها ملک الاد والشعروهی بين السابعة والثالثة عشرة » ورأى أبوها 
منبا هذا الیل » فعنى بنثقيفها » وأحضر ها آستاذن لتأخن عنهما الادب والعلوم : 
وقالت الشعر وهی فى الثالثة عشرة , فاعجب با والدها و<رب الما إجادته » فا کیت 
على نظم شم. بلغات ثلاث ۰ الفارسية والعرية والتركة . وتروجت وهی فى ار ارت 
عشره محمد بك توفیق بن ود بك الاسلامبوف ۰ فشفلتبا الحياة الروجية عن الادب 


() تعبير الكازة الادية ( الانسة مى ) فى ترجتها لعائشة عصمت تیمور 


حينا » فلما شبت ابنتها ( توحيدة ) عهدت 


۱/۳۳۹۲ وزوجبا س ۱۸۸۵ تفرعت للشعر و 


معليتين من | ۱ 
الى نظم الشعر ؛ 5 توفيت انما توحيدة فا 


ت ال الكتانة 


1 سان عددا 5 3 مر عادت 
۲ 1 


ن الاثا 5 » حلية 
وهو درو ازتری والفارسی 
أدبية كتيتها ب | اسلوب ی 


عيك الله اه 


هل العلم ف هذا الحصر 0 هیا قاط 


۳ 


الادب 0 وا الحو والعروض على 35 


البرل ؛ ولعرك وفاة والدها له 


شوّون 
لمة الأزهرية ؛ وستيتة الظبلاوة» وعادت 
سل حرنها عا ۰ وشعلت باذك ری ۳ الیکاء 


ا سنه ۱۹۰۲ 


شا نکری 


) 1۱۸۸۹ — ۱۸۳6( 


ا أعلام الادى ذ فى عصر اس‌اعنل 
ي قل داري ال ملكي ة الى 


آن صار من 


الوره ۰ فعقد فى الموره على والدة الترجم 7 


هو صاحب الترجمة ؛ وسمی باسم جه الشیخ 


نش اها تمدع 


1 ند سین .والتحق ا مه و و حضر حر 


ولد الشرفة وكان أنوه مد افندی 


ر فى العلوم الرياضية »الى 
ب 0 آهمپا فی حون 

رعاد بها إلى الحجاز ٠‏ وس مک فا 
تم عاد بليغ 


عبد اله أحد علا ۳ 0 


افيدى الى مصر ؛ وما زال فى خدمة الح-كومة »> حى , تقد م نصب باش دس الشر تة 


ثم مفتش هندسة الجيزة والبحيرة »وتوف سدئة ۱ 2۵ . والترج ,م يتجاوز 


عشرة 0 فا خذ يطلب العم ا 1 نقن 
والمنطق . وتعل اللغة ار 1 تركية ۳ 


وآ دق با ا ا استمر اره حا 


الحادية 
والحديث 5 


يي العلوم 


اللخة ١١ل‏ عر ببة و علوم مباء 


بالازهر > وانتظم ف ره با عة السنية 1 0 1 0 


بالعر بية ۳ 0 ون 


وظل اسلا به a‏ برعايتة ؛ وعرد اليه a‏ 0 ملاحظة تعلم 
فاضطاع هذه الميمة وكان يلاحظ الدروس الى تاق 


بالمعية 2 الى عبد اسماعيل ؛ ورافقه فى 3 الاستانة » 


نال الامراء 


الم وأحيا انا 3 فم بنفسه 


وكان يتولى كتاءة ر س ال الخديوا سماغيل فى الدولة .فيض بأملوب الكتاة 


اه 0 
الرسمية » ومعظم هذه الرسائل منشور فى ( الفواند الفنكرية ) » وتدرج فى الناصب على 
عبد اسماعيل وتوفق» ولا آنشنت إدادة المكاتب الأهلية بوزارة العارف سمل وکلا 
ها سنة ۰۱۸۷۱ وصار وكيلا لوزارة المعارف ف بوليه سنة ۱۸۷۹ ٠‏ واستمر يشغل 
هذا الذصب إلىد يمير سنة ۱۸۸۱ إذ تالف مجلس ااتوان على عبد الثورة العرابية ۰ 
بعل كين کتاب الجلس ۰ ولما استقالت وزارة شريف باشا وألف مود اشا سای 
البارودی الوزارة ق فبرابر سنة ۱۸۸۲ ۰ اشترك الترجم فیها متولياً وزارة المعارف 
العمومية » فكان عضو فى « وزارة الثورة » التى عارضت الخديو توفيق با واستقالت 
احتجاجا على هس ای ماو سنة ۰۱۸۸۲ ومن هنا سخط الخدبو على المترجم > فليا 
أخفقت الثورة كان من القبوض عليهم بتهمة الاشتراك فالفتنة , ثم أطلق سراحه بعد 
أن أثبت براءته منوا » ولسكن معاشهكان موقوفاً من يوم اعتقاله » فالقس من توفيق بأشا 
العفو عنه فى قصيدة طويلة أنان فيها عن إخلاصه وولائه إسدته » فا بإعادة معاشه ¿ 
و 7 هھ ندبته السكومة لراسة الوفد المصرى في 'المؤتمر الذى انعقد عدينة 
است وکل عاصة السود والروج ؛ وعرج على بعض بلاد آوروبا؛ يصحبه نله أمين اشا 
فکری ؛ ولا عاد اشتد به مرض أصابه أثناء رحلته ؛ حى وافاه الأجل يوم ۱۰ الحرم ' 
سنة ۱۳۰۷ وكان كاتباً أديياً وشاع | بلغا 


الشیخ عبد امادی با الا یاری ( ۱ -۱۸۸۸) 


کا الأدباء والكتاب فى ذلك العصر ۰ وصفه على باشا مبارك فى الخطيل 
التوفيقية (ج ۸ ص ۲۹ ) با بر ایام وغر العلباء الأعلام » الإمامالاريب : واللوذعى 
الادیب ؛ الشاعر النائر » الحافظ الاهر > العلامة الشيخ عبد الهادى نا ان العلامة 
الشبيخ رضوان الابيارى > ولد فى ابار غربية ۰ وتلق العلل فى الازهر عل ید شوح 
ونبغ فى علوم اللغة والفقه والادب > فذاعت شېرته ‏ وعبد إليهالخديو امياعلتتقیف 
أبنائه وتعليمهم » ومنهم الامیر توفيق باشا » وكا وهو يتولى هذا المنصب يتصدر 
التدريس ف الآزهر وق پیته » وأخذ عنه کر ون من جلة العلماء » كالشييخ حسن‌الطو يل » 
والشيخ مد البسیونی » ولا تول توفیق‌باشا الازیکه الخديوية قرب اليه وجعلهإماماً للبعية 


ومفتما 0 وشغل هذا النصب‌حتی وفاته 0 وکان كاتباً دی راسل آعلام الادب وان 


(۳0 


الاقطا ركأحمد فارس ااشدباق والشيخ ناصف اليازجن والشیخ ابراه الأحدب ۰ وله 


مؤلفات قيمة ف الادب واللغة بلغت أر ين کتابا 
السند عد ايله ندم ) ۳ - ۱۸۹۲ ( 


الكاتب الشاعر الا دیب » والخطيب الوط الفوه > أحد تلامیذ السید جال آلدن 

لافغانی . ومن الذي ناستمسكوا بتعالعه ومبادئه طول حياته » ولد بالاسكندرية رقا 
عا لدب لااد جریتا مقذاما . مولما ارد بدأت شخضبته 
لادية والسياسية تظبر فى آواخر عبد امماعيل » وبدأ بنشر رسائله فى جريدق (مصر) 
و التجارة ) » وأسس سنة ۱۸۷۵ اجمعية الخيرية الاسلامية بالاسكندرية » الى ضمت 
آعبان الثغر ووجپاءه » وكانت با كورة آعمالپا إنشاء مدرسة أهلية لتعايم البنينوالبنات» 
وهو أكبر خطباء الثورة » وله فما دور كبير سنفصله فى موضعه من كتاب ( الثورة 
لمرابية والاحتلال الانجليزى) 


أذيب احق ( ۱۸۰7 - ۱۸۸۰ ) 


الششاعن النثر . والصحن السیاسی ام . ود فی دمشق » وبدا منهمنذ صاه الیل إن 
إلى الشعر والاً دب , والتعاق بالحرية » فا أن جاء مصر حى اتصل يال الدن وصار من 
A‏ تلاميذه ٠‏ رك جريدة ( ( مصر ( 5 جربدة وا ( وامتازتا الاسلوب 
البليخ والروح الوطنة ‏ وكان السيد جال الدين يكتب فما أحياناء وكذلك الشيخ خمد 
عرده 3 ولقيتالصحيفتان|5 قبالا عظم|ا م الغ اا ر رياض باشا 0 
مت امد ۰۱۳/۰" ۰ ورحل لك اران حيث ا فیها جر دنه ته باس ( القاهرة 6 » وهناك 
آصیب بعلة | اصدر ٤و‏ عاد إلى روت 0 م 5 جح إل مصر 3 عبد الثورة العرابية 6 و أعاد 
إصدارجرطة(مصر)؛و عبن ر تسا لقال تر جمة بوزاز رالعارف ؛ ثم كاتباثان اله ن‌الل و اب؛ 
ولا [خفقت التوره ها جر من‌هاجر وا [ٍل‌سوریا 0 واشتدت 3 عله لة الصدرء 
ا مصر إلا منشفاه 3 فلم تتقدم صحته » فعاد إلى ببروت » ول عض عليه ثلا تون بوماحتی 
عاجلته المنية سك ٥‏ وهر ف ريعان الشباب 3 وقد جحت أقواله و ق کتاب 


سم و الدرر ۰ 


الشيخ على اللي س توف سنة ۱۸۹۲ 
شاعر الخديو اسماعيل ؛ وشيخ الندماء فى عصره ۰ كان آدیبا ذ ک الفؤاد » حاضر 
البدهة لطیف العشرة 2 حلوالحديث 2 خفيف الروح 0 عا لر 1 محبو بامن‌معاصر به » 


قر به اليه الخديو 2 وجعله «ماشتا بالمعية» 0 وكان يستصحبهىغدواته وروحاته 0 و#ترمه 


نانس تمرم وا ادت ؛ وله دیوان شعر لم يطبع 


على أبو النصر المنفاوطن 1 توفی ۳ ۱۸۳/۳۰ 


من شعراء ذلك العصر المجيدن 0 ولد 4 متفاوط 2 و تعلق‌منذصیاه بالشعر والإنشاء 0 
فقر به اسياعيل إليه وجعله 0 مشعا بالمعية 3 ونال جوائزه وهات 5 ورافقه ف سفر ه 
إلى تاد على عبد السلطان عبد العزيز . وله دبوآن شعر طبع ببولاق سئة ۱۳۰۰ هھ 


الشيخ حسن الطويل ‏ توفی سنة ۱۸۹۵ 


هو أنبغ من درس المنطق فى مصر قبل حضور السيد جال الدين الافغانى » ومن 
٠‏ کباراعلاء الازهر وأساتذة دار العلوم . وجهابذة المنطق والعلوم الرياضية » أخذ عنه 
العلوم الشرعية والرياضية والفلسفية نخبة. من علبام مصر وأدبائما » توفى فى ۽ يوليه 
سئة ۱۸99 


السيد صالح مجدى بك ( ۱۸۲۷ - ۱۸۸۱) 


لاض تاه همین وه لف .ولد بقرية أن رجوان القبلية سئة ۱۲6۳ ه وتلق 
العم فى مكتب حلوان من المكاتب النظامية .ای أنشأها جمد على باشا ٠.‏ ثم فى مدرسة 
الالسن ؛ فأتقن علوم اللغة العر بية » ودرس‌الفر نسية » ومبر فى التعريب على بد أستاذه 
رفاعه بك رافع الطبطاوى » وبعد أن تخرج فى مدرسة الالسن التحق بقل الترجمة » 
وخصص فى تعریب کتب الرباضیات » *م انتقل إلى مدرسة المبندسخانة » وتولى يها 
تدریس العرية والفرنسية والترجمة ۰ وعرب كثير آمن الكتب الرياضية وکانت كلها 


ندرس ف المدارس 3 دوله غيرذللكمن الكتب الى تجلعن الحصرء ا شول عنهالعلامة 


على اشا مبارك ( الخطط ج ۸ ص ۲) »و بعد أن قضى عش رممئوات دول ادر 15 
مدرسة الممند سخانةانتقل الىألاى المبندسينوالكبورجية ‏ وتو :زجمةوتصحيحمايعرب 

من الفتون الحربية » وانتقل فى عبد اسماعیل إلى قل الترجمة الستجد . واشترك فى ترجمة 

(الكود ( قانون نابليون > وتول هو تعريب قانون تحقيق الجنابات > واستمر يرق 3 

المناصت حى جعل نة ۱۲۸۷ ه مأمورا لإدارة المدارس » ونا آنشنت انحا كم الختاطة 

عبن قاضياً بمحكمة مصر الختاطة ۰ وشغل هذا المنصب حى توفى سنة ۱۸۸۱ » وكان 

شاعراً أديياً .وله ديو انشع ر كير طبع سنة ۱۳۱۲ هء وله مقالاتأدبية جل (روضة 

المدار س) » ووضع كتابالم يطبع فى ترجمة حباة رفاعة بك رافع اسمه ( حلبة الزمن 

عناقب خادم الوطن) » وقد أحضى العلامه على باشا مبارك ملفانه وتراجمه فبلغت خمسة 

وستن کتابا ورسالة ؛ وکدب بده من الکراریس مالا دخل تحت جصر 


ابراهیم بك زوق ۱۸۱۷ = ۱۸۲ 

شاعر آدیب. آدرك أوائل عبد اسماعيل » وهو من تلاميذ رفاعه بك , توف 
بالخرطوم ‘1۸7٦ EE‏ وله دوان شعر جمعه ند بك سعيك ان جعفر مظهر باشتا 
ناد ااسودان وسماه 0 الدر البهى المنسوق ٤‏ بدیوآن بر اهم بك م‌زوق ۳ طبسع 
پپولاق سنة ۱۲۹6 ه : 

أو الوفاء نصر الوریی - .توق سنة ۱۸۷6 

من خر جى بعثات تمد على » وكان ید الفر نسية»و له كتاب «المطالعالنصريةالمطابع 

المصرية فى الأصول الخطية » وكتاب « تسلية المصاب على فراق الاحباب » 


مود صفوت الساعاتی ‏ وق سنه ۱۸۸۰ 


شاعر حت » قوجه إلى الخجاز 0 کرم آمیر مک مثواه 0 واه عنده مدة 6 عاد 
ك عور والتحعق بالمعية ۰ وعرف بالساعاق اعته ق فن الساعات ‏ وانم حترفه » وله 
دیو ان مطبوع سنة ۱٩۱۲‏ 


من أفاضل علباء ذاك العضر وأديائه ق اللغتين العربة والتركية 1 وقد تل ميله إل 
العم والادب ف [نشائه جمعية العارف الى سبق الكلام عا 


اجد يك عبيد - توق سنة ۱۸۸۰ 


من نوابخ خر جى مدرسة الالسن » ورئيس قل الترجمة بوزارة الجر بية » وله تراج 
فى الفنون الحربية والرياضية ؛ وترجم عن الفرنسية تاريخ بطرس الا كير » وكان وكيلا 
البحكة التجارية بالقاهرة ؛ ثم قاضياً بمحكمة الاسکندرية امختلطة سنة ۱۸۷/۵ 


خليفة افندى مود 


من خر جى مدرسة الالمن » وس أنبغ تلاميذ رفاعة بك » التحق بقلر الترجمة 
وصار رئیس القسم ا جاص تر جة ال لتواریخ والاد دییات فى هذا ال ؛ وله راجم رد 
ی للم واريخ »منها ( احاف الملوك الا لا بتقدم اجمعيات فى يلاد آوزواتوهو مقدمة لتاريخ 
الأمبراطور شارلكان الذى عر نه بعنوان ( إتحاف ماوك الزمان بتاریخ ل ام رن 
شارا کار ۵( ؛ لرويرتشتون ولم المورخ الا تلم زی ف ثلاثة أ زاء طبعت سنه ۱۳-6 ه 
وأدرك ت أؤائل عصر اتماعيل وتوفی سنة ۱۲۸۱ ۲۱۱۵ ( .م١‏ ) 
بقية أعلام الادب 

وة آدیاء آخرون .متل اش شیسخ مد ا كان الامانده ف دة 
الالسن وقد انرك آوائل عصر اسماعيل ؛ والشیخ خ امد عبد الرحيم الاستاذ عدرسة 
. الالسن » والشیخ مصطق سم »رامین عرری قح لسرا وا بخ ابراهیم 
عبد الغفار الدسوق كير مصحح الكت تب العلمية وأستاذ المستشرق ( لين ) 0 


ی 
أسلة ‘AA‏ واراهم بك اللقاق ا تلاميذ السد جال ادن الافغاق 03 وکان بر تب 


(۱)کا جاء في الخظط التوفيقية ج مم ص ۲۳ 


0 ريدق ( مصر ) و(التجارة) ثم فى (مراة الشرق ) وغيرها من الصحف . والزرقای 
لشاعر الادب . ومد افندی عبد ارلدف المتوق سنة ۳ ) ۱۳۹۰ ه )معز بک تاب 
را رة د خلاصة‌تاریخ العرب ) اليو سدیلیو ط بع سنة ۱۲۸۵ ه . والشيخ هز 8 
فتح الله وقد دأت کفاته اللغوية تظبر فى ذلك العید » وأمين نك ف‌کری نجل عبد الله 
باشا فکری" > وعل بك فهمی رفاعة نجل رفاعة بك > واجد بك فتحی ناظر مدرسة 
و سالتين . وتادرس افندی وهی ( بك ) . وحمدافندىفى . وعبد ااسلام افندی سلی . 
والشیخ عمان مدوخ » وهوّلاء ظبرت با کورة آثارم الاد بية فى مجلة ( روضة الدارس) 


...ا 


علماء اك وار اضیات 


عل اشا ميارك 1 مصطه فى مرجت باشا . رد مظبر باشا . احمدؤايد شا . حسه‌اال دشا 
غ‌می العار . احمد بك النیی . حسن بك نور الدن ٠‏ وهؤلاء قد ترجمنا هم ق « عصر 
تمد على » ص 0۱۵ وما بعدها (من الطبعة الا ول 0۳ 
حسین حسنی باشا وقد ترجنا له ق السکتاب الخال ص ۲۵۰ 
مود باش كا الفای 
( ۱۸۸۵-۱۸۱۵ ) 


هو مود باشا دی الفلى ؛ أنبغ من أنجبتهممضر الحديئة فى الفلك والرياضيات » 

ولد سنة ۱۲۳۰ ه ‏ ۱۸۱۵ م ببلدة الخصة بمديرية الغربية » وعنى أ بتر بی وأدخله 
درسة الاسكندرية ۳ نشدت سنة ۱۸۳۶ یی 3 إلى رتبة بلوك أمين » 
17 ا قد سبقه إلى دخول هذه | لدرسة و تخر رج منها ضابطا فى آلاسطول؛ ثم انتقل 
الم ارجم الى مدرسة الرندسخانة عصر ‏ فیذ ۳1 أنه ۾ م ء وحسن 
الاستعداد . أوتخرجمن المدرسة مةه ۱۲ ه وكان من أوائلالناجحين» فعين أستاذ ا مساعد] 
للعنوم الرئاضية بها ء ونال رتبة ملازم ثان ؛ وكان من تلاميذه وقتئذ على مبارك (باشا) , 
وبق يتولى التدريس بالمبندسخانة » وتعلم اللغة الفرنسية واستطاع أن يرب بعض 
السکنب الفرنسية فى الرياضيات ٠‏ وأخذ يتقن من ذلك الحين ذراسة العلوم الفلسكية فى 


المؤلفات الى وضعبا کبار علاء الفلك بفر ا > ويدرس هذه العلوم لتلاميذ المبندسيخانة 

ومن تلاميذه فما اماع غيل ( اشا ) ال EE‏ وابتکر وضع التقاو وم ال فوضع 

تقوعا سي ۶ هھ قارن فيه ين دو واديخ اح رنة و ال يلادية والقبطة وبين مواقع 

امس والقمر لتلك السنة ‏ ورف بين الناس من ذلك امین بلقب (الفلك ؛ الذى 
لازمه طول حياته 


وف سه 7 هھ ( منتصف سنة ۱۸۵۰ ) اعتر زم عباس اشا الاول إعادة تنظم 
رصدخانة ولاق( دار الرصد) المنثماً ةق عهد مد على ا ثلدثة من نو ایغ البندسین 
إلى إلى باریس التخصص و ق الفلك .وم م المترجم وکان مدرسا بالمبندسخانة وحسين افنذی 
أراهم » واسماعيل مصطن الفلک » وكانا قد أتمادراسته| بالمدرسة ؛ فسافروا إلى وروا 
شئة ۱۸۵۱ ۰ ومسکث المترجم و تسح سنوات مكيبا على استكال العو وم حتى تبغ فى 
الر باضات والفلك 


وکات بواصل الحضور بدار الرصد فى باریس » وزار دور الرصد فى مختلف 
التواحى باوروبا » وظهر نبوغه هناك بإدخاله بع ضإصلاحات فالآل الساةبالشودولید» 
ونش يعض مباحت فلكيةءق الجلات الاورو بية : ووضع ا ذا تف امار و 
الرسائل الآنية : 


)١(‏ دسالة عن التقاوم الإسلامية والاسرائلية طيعت سنة ۱٣٥٥‏ برو كسل 
(۲)رسالة عن لتقاوم العربية قبل الا سلام حقق فها مو لد الغی عليه الصلاء والسلام 
ونشرت ف المجلة الاسيوية ثم عریها الاستاذ احد رى ( باشا ) بعنوان ( نتا الافهام 
ف تقوم العرب قبل الاسلام )- -(۳) ۱ رسالة عن فعل « «کان » - (4 ) رسالة عن الواد 
المغناطيسية الارضة قدمپا سنة ١865‏ إلى اجمع العلى بفرنسا 


ونال کر أعظم الشپادات العا مه م عاد دل مصر ق عهد سعيد اشا سنه 


3 أنعم عليه برتبة أميرالاى » وعبد اليه ا ا المصرى » 
فاضطلع ,ذه ار مه وشرع فى تخط طط بلك ا بر ۵ أريطة ععاو نة بعض البندسين » « ورتب 


الرسوم ورز من جلل صفعه وجميل وضعه لا نرت منه الحقول ووقفت على 


مقدار راعته 4 4 


فار خريطة جامعة للو جه الیحری لسبقّه الم نها اق من العلباءء والمبندسين ا 
خريطة أخرق للوجه القبل . والخرئ عن مدئة ال رة 


وق سنة +87( ه عبد اليه سعيد باشا بالرحلة إلى دنقله للاحظة كوف ا 
الكلى 0 فادی هذه ا مه ۷ وانهن ھر ذهالفرصة E‏ ق المواقع ا! الفلك مه مه على || شل 0 وضع 
رسالة 'مسبية عن هذا الکسوق قدمها الى سعد باشا وإلى أكادعية العلوم ان بس 
فئالت استحسان العلماء 

وخطط معالم الا در بة القدعة > ونقب ف ها نز ها »وهو ا عام عصرى 
كشف عن آثار الاسكندرية وموقع سورها القدم 2 وله 1 ذلك رسااة ديعة باللغة 
الفرنسبة عن الاسکندر ية القد مه طبعبا سلة 1۸11 وهی رسالة تتضمن تاچ مكتشفاته 
وما قام به من القت والحفر ؛ وما وصل اليه من کشف معالمبا القديمة 2 کاسوارها 3 
وشوارعبا 2 وأقنشا ؛ وس اسحا ¢ ومتحفبا ؛ ومكتبتها الشبيرة 0 وقصورها 0 ومبانها؛ 
وضواحبا 1 وم إسيقه إلى هذه المكتشضفات الموسقة على عمليات احفر عام عصری هن 
الافرج : لان مہندسى الجلة الفر نسمية ۸4 یکر ن لدم الوة نت ولا الوسائل الكافية للحفر 
واليقن 50م وقد حت اثنا و اقع الاسكندرية ؛ أو المسو سان جنس 
Se GS‏ مبندسى ال ملة . وله فى الاسكندرية القدعة نحث مستفیض منشور فى 
اله 5 زء الخامس من 5 تان تخطرط مصر ) Descriprion de 1"EgyPte‏ 3 ولکن السیو 
سان جنيس ل ينقب ول عفر الارض کافعل مود باشا الفلک , بل اکت بذکر تاج 
مشماهداته وراه التارضخية ١‏ و کذلت ی المسيو جراتبان لو یر Gratien Lepere‏ ع 
ف وصف الاسكندرية شر ف الجن ءالثامن عشر 2 اقتصر فيه على دوين مشاهداته وما 


(۱) عن ترجمة حياته بقل اسماعيل بك (باشا) الفلک‌وا لامير الاى مد مختار بك رباشا) فى 


عحاضرةالقبا ها باجمعيه الجغرافية عة ۸بنانرسنة مم و شرتق له اجمعية جموعة ۲عدد۱۲ 


) ۲) عن تانیخ الج القومية ج ۱ ص ۱11 (طبعة اولى) 


نقله عن مؤرخى الاف رن والعرب ( وللمسيو نو رى وه وللمسيو Martin jll‏ واا 
من میندمی املة الفرنسية بحثان أقل أهمية من أعحاث سان جنیس وجراتيان لوب » 
منشوران فى الزء الخامس عشر من کتاب ( تخطرط مصر ) > وکل هذه‌الباحث نکن 
مقرونة بأعمال الحفر والتتقیب 


فحمود پاش الفلكى هو آول عالم عضری خطط معالم الاسکندرية القدمة ‏ عل 
ما کششت له أعمال الحفر تحت الارض ۰ وقد يذل فى مکتشفاته جبودا كيرة » وکان 
نحت نه جماعة من | لهندسین الصرین ‏ وو ماتی‌عامل يشتغاون ف النقب و الفر بات » 
وما أفرد عمله وميّزه أنه استثار الارض فى عبد الخديو اساعیل باشا ۰ أى قبل أن 
تغط بالبانی الحديثة » وتضيع معالم الآثار » فمو أو ل من خطط م ور البطالسة القديم 
تخطيطأ مبنياً على الاكتشاف والفحص الدقيق 

ورسالة مود باشا الفلى مقرونة خریطة هى أبدع مارسمه العلباء والمبندسون عن 
الاسكندرية القديمة » وإليها بیجع علماء أوروبا فى انم 

وقد خالف علباء امل الفرنسية فى بعض آرائهم » فعين لمدينة (كانوب ) مكانا غير 
الذى. عينوه » وكشف أطلال مدينة تابوزير يس ( بوصير غری الاسكندرية ) الى 
يسمى الفر نسيون برجبا برج العرب 

وله رسالة ممتغة فى لت و ضيح عن عبر الاهرام والغرض الاصل م نتشييدها ؛ وتناسما 
مع كوكب الشعری » وأخذ بنفسه مقاييس الا هرام وموقعپا من الاناسب الفلى 

قال الامیرالای مد مختار بكر باشا ) فى هذا الصدد : , وکت مواجو د[ من ا 
شروعه فى أخذ مقاييس الاهرام وموقعبا من التناسب الفلكى ٠‏ وأعل عل اليقين أنه 
وصل إلى معرفة الغر ض من تشییدها ٠‏ إذ وجدها محكة البناء فى رسم يقابل کوکب 
الشعرى عند طلوعه ٠‏ فكأن الذى بئاها قصد أن جعلیا مزولة ليعرف منها يوم شم 
نسي العلباء , وكذاك لاجل تعريض جثث المدفوثين فما لموافاة صعود الكوكب 
المذكون » فيسبغ عليهم من آباته رحمة وغفر انا : لان كزكب الشعری كان من معبودات 
المصريين القدماء » 


وله رسالة فى التق بارتفاع النيل قبل وقوعه ٠‏ وأخرى عن ضرورة إنشاء دار 


NN E 


الرصد عصر » وأخرى فى توحد موازين العملة فى الدبار المصرية » ورسالة ف المقايس 
والمكازال فى مصر » ور جم کتاب ‏ حساب التفاضل واتکامل ) 

وعين سنة ۱۸۷۱ ناظراً لمدرسة المبتدسخانة » وتولی نظارة الصدخانة وإذكان 
وكلا الجمعية الجغرافة »فقد ناب عن المسكومة المصرية فى الوغر الجغرافى الذى 
عقد ببار یس سه ۱۸۷۵ وال عر اعراق الاخر الذی‌عقد عديئة البندقية سنة ۱۸۸۱ 

ومن أعماله (تشاء مدفع الظبر بالقلعة » وأنشاً على سطح منزله ( ميدان الفلى ) 
مزولة تبين ساعات النهار » ورفعت من مکانبا بعد وفاته 

وقد تولى وزارة الأشغال سنة ۱۸۸۲ فى عبد وزارة اسماعيل راغب باشاء وعين 
وکلا لوزارة المعارف فى وزارة شريف باشا سنة ۱۸۸۲ - 1884 


ثم عبد اليه بوزارة العارف ق عبد وزارة نو .ار باشا الثانية َك 0 وتولى 


رات أجمعية الجغرافية الخديوية 0 وق نتولاها 0 الوزارة ك آن توق 1۳ ۱۹ بو له 
سنة ۱۸۸۵ 

وقد أبنته اجمعية الجخرافية الخديوية فى اجتاعبا بوم ۸ ينار سنة ۰۱۸۸۲ وال کل 
من اسماعيل بك مصطق الفلک والامیرالای مد تار بك محاضرة فى ترجمة حياته 
ومااره 3 واقترح الامپرالای حرد تار“ بك اقتناء مكتبة المترجم 2 وما فيها من نفاس 
ال 0 وما خطه وما دونه من ملاحظاته ومعلوماته 8 ونتائج اختياراته العلبية 1 وکان 
المترجم شكرفإعداد قاعة عامة للبطااعة بدار »یعرض ۳ رن برغب من خی الاطلاع 
كل ماوصل البه‌من نفائس‌الکتب وا راط وال خطوطات » وقد تحققتهذهالفسكرة سنة 
۱۹۳۹ إذ وهبت کر مته مكتبة الفقيد إلى الحكومة 

امن آنا للك رقم ام 
4 

هو | سماعیل باشا مصطی الفا کی ؛ من تلامیذ مود اشا الفا تک » ومن نوابغ علباء 

الا بات والفلك » م )2 استه ق مدر سه 2 اليندسخانة بولاق والتحق فد Ato‏ على 


عبد مد على بالرصدخانة القدعة الى كانت بولاق » 6 أوفده عباس الاول سنة ۱۸۵۰ 


ضمن العنة الى خصصبا ادراسة الاك > وكانت م لفة من مود حمدى (باشا) الفلكى , 
ومن المترجم وحسين افندى ابراه » ومکث امماعيل أر بعة عشر عاما فى فر تسايدرس 
علوم الاك » ويتفقه فا » وعارسبا فى دور الرصد ۰ غاز بحق هو وود باشا لقب: 
(الفلكى) ؛ ومارس أيضا صناعة الالات الفلكية , وأتقنها فى باريس » وعاد إلى مصر 
فى أوائل عبد اسماعيل ؛ فقدر كفاءته وأنعم عليه بالر تبة الثانية ».وما شا الرصدخانة 
بالعباسية عبد اليه بنظارتها » وقد عبد اليه دراسة مشروع سک حديد سواكن ا 
بالسودان . فیحثه ووضع تصما له » ولسکنه ١‏ نفد » وناب عن المسكومة سنة ۱۲ 
فى موتمر الإحصاء الدولى بموسكو > فأجب‌العلماء بكفاءته وسعة اطلاعه » وتولى نظارة 
ال صدخانة و نظار ة مدرسة المرندسخانة 

ومن أعماله آنه أصاح مقياس الثبل فى أسوان سنة ۱۸۷۰ ۰ وله مؤلقات فى الفلك 
والرياضيات أهمها (۱) الآيات الباهرة فى النجوم الزاهرة > طبع ذيلا لجلة,روضة 
المدارس و (۲) الدرر التوفيقية و () تقاوم فلكية کار ينشرها كل عام بالعربية 
والةرنسة (4) والتحفة المرضية ف القاییس وا لوازین المترية معر بة عن الفرنسية شاركه 


و تعر يبها صادق بك سن 
سلامة باشا 


هو سللامة اشا ابر اهیم ؛ مفلش هندسة الوجه البحری 3 ثم مفتش هندس4 الوجه 


القبل . ثم مفتش عموم دیوان ( وزارة ) الاشغال » وهو من کبار البندسین فى ذلك 
العصر » وأصله من الاسکندرية + وآبوه السید ابراهيم شراییه بن صالح شرابيه من 
أهالى النغر ٩۳‏ , وله آثار تشهد له بالسكفاءة فى الأعبال الهندسية ؛ من أنه انشا رة 
الساحل » وكان وقتئذ وكيلا لمظهر باشا مفتش كر الشر قر فرع دمياط ) عل عبد سعيد 


باشا 2 واشتر كمع مصطق بجت باشا ف ا اإترعة الابراهيمية ؛ وهی من أجل آعبال 


رم سن ۱۳۰۰ مسل 


)١(‏ عن حجة شرعية حررها سلامة باشا فى دم الاحد و ام 


aKa‏ مصر الشر عية 


ممصي ات فص ين 
ت 2 
ام وت فعضا 


العمران الى أَنشئت فى ذلك العصر ؛ وفى إقامة قناطرالتقسيم على الترعة المذكورة » وهی 
من أعظم قناطر. الرى فى اما 
کرد ثاقب باشا 
من أهالى القرشية عدیر بة الغر ببة ؛ ومن مشاهير المبندسين ق عصر عمد على 


واساعیل 5 حضر بعض المواقع اطربة عل عبد عمد عل 2 وعاون مصطق ميجحت اشا 
فى بناء القناطر الخيرية » وصار مفتش هندسة الوجه القبل » توفی سئة بير ۱ 


امماعیل باشا محمد 


ناظن قم اطندسة ورس [دارة دزروس الدارس الملكية :6 ثم مفتش هندسة الوجه 
القبل » واشترك فى إتمام ترعة الابراهمية وقناطرها » وهو الذى سار رئيس مجلس 
شورى القوانين سنة ۱۸۵۵ 


أستاذ الرياضة بمدرستى آرکان‌حرب والطو>ية » وله کتاب (التحفة البهية فى الحندسة 
الوصفية ) » طبع سنة ۰ هم 


حسين افندى على الديك 


مدرس الحساب بمدرسة الحاسبة 0 وله ڪتاب قم ق مسك الدفاتز اسه (عدة 
الحاسب وعمدة الکاتب ( طبع سنة ۱۲۸۲ ۵ (۱۸۹) وله کتاب (عمل الدواون المتواتر 
ف بان رسوم الدفاتر ) طبع سنة ۱۳۹۱ 


على افندى عزت 


أستاذ العلوم الرياضية بالمبتدسخانة » توفى سنة ۱۸۷۲ وله كتاب ( خسن الصنيعة فى 
عم الطبيعة ) طبع سنة ۱۲۷۰ هء و ( النخبة العزءة فى تهذيب الاصو ل ا حندسية ) طبع 
سنة ۱۳۷۵ و ( الخلاصة العزية فى تبذیب الاصول الحسابية ) طبع سنة ۱۲۸۵ 


ات د ذ الراضات 1 المذارس الجر بيه 0 وله الیحة 2 الزهرية 2 ى الاعمال الجيرية ) 
طبع سنة ۱۲۹۵ ھ۵ › وأ حسن الوسا ئل لتصر یف السو ائل) طبعسنة ۱ ۱۲۹ > وهوملخص 
القواعد النظرية ق تصرف الیأه من اليديرات والجداول 


الد عبارة 


من تلامّذ رفاعة بك Sat‏ ب (تبذيب العيارات قفن اد المساحات) عرهعن 


ل 


الفرنسة بارشاد رفاعة بك 


علباء الطب والجراحة 


مد على البقل ب باشا . امد حسن الرشیدی بك . مد الشافعی بك . حسين عوف 
باشا . وهؤلاء قد ترجمنا لمم فى « عصر مد على » ص ۵۲۱ وما بعدها ( طبعة أولى ) 


خمد درى باشأ 
( ۱۸۶۱ = ۱۹۰۰) 


. كبير الجراحين فى عصره » ولد بالقاهرة سنة ۱۲۵۷ ۵ > وأبوه السید عبد الرحمن 
احد من علة أنى على القنطرة (غرية ) » تلق التعليم الابتدانی والشانوی. ثم التحق 
عدرسة البندسخانة فى عهد نظارة على باشا مبارك . اسکنه كان مبالا إلى الطب ۰ فا زال 
بیش لامعال إل مقر سر الس ع وف ال رمه مه )اه ای 
ما » وأكب على الدراسة » ونجم ف الامتحان السنوی. ولكن سعد باشا آمر اا 
مدرسة الطب وأخرج منها تلامیذها » فکان لترجم ت ضمن من اقرا باحدی الاررط 
العسكرية فى الجيش ؛ فم ينسرب ایس ال ل يل يعنى بالاطلاع على المعلومات 
الطبية مااستطاع إلى ذلك سيلا » واشتخل مرضا فى الجيش , وظل كذلك إلى أن أعاد 

سعند باشا فتح‌مدرسة ت الط > فعاد ۳ المترجم 5 وأتم دراسته ہا ؛ وظهرت عله‌علامم 
الذكاء والنبوغ > فعدين مساعدا ومعيداً الجر احة بالمدزسة 


وق سنة ۱۲۷۹ ۵ اوق سعيد باشا بعثة من الاطباء لاام در راستهم فى باریس 

مؤلفة مس الاطا ام مد بك فوزی » ود بك عام » وقاسم بك فتحی » وحمد بك 
القطاوی» 2 بك ریاض » > ومد بك زه ران ؛ وعقباوی ٠‏ والترجم» وکان 
آصفرم متا “ وقد استدعت الحكومة هؤلاء الاط 1 فأواءا ل عبد اسماعيل ؛ قبل [ءام 
در اس تم » لاحتیاج ال مكومة الهم ۰ فرجعوا إلى مضر » عدا المترجم فق اس فى هنم 
اصفر سنه , فا کل سارة الطية ونم دروسة عل اشر جر ان العالم وقتئذ » وبق 
بوالى الدرس والتخصص ف باریس نو سبع سنوات نع ف ار احة نبوغا عظما » 
شهد له به ساتذته ؛ وفى خلال هذه المدة قابل ا لخدو اساعیل فى باریس» فشمله ا 
ورعايته : إذ مضع من آسانذته الثناء المستطاب على كفاءته ا 


وعاد المترجم إلى مصر : فتقادالمخاصب الطبية » وأم ماتقلده منصب كير الجر احين 
تسشن قصر العيى » والاستاذ الاول للجراحة بمدرسة الطب » “وان عليه بالرتب إلى 
0 


ن تال الباشو ة سنة ۱۳۱۵ هه > وسطع يجمه ف الجراحة 5 وذاعت شهره فہا حی مرت 
أرجاء البلاد 8 وبلغ ذ: _وة الشهرة ما عر رف عنه من النبوغ فى فنه » والبارة ف إجراء 
العمليات الجر احبة الخطيرة > والدقة و E‏ تشبخص الداء والدو ای وال تفای فى الإخلاض 
لعمله وفنه ؛ وحت الانسانية 9٤‏ وار بالفقر اء والعوزن > هذا إلى تعلقه با الوا ليف 5 
فقد اقتنى محكتبة علسة مر أن المكاتب » ل ج بجموعة تشر عة مز ن اعظم ماجعه 
الاط باء 1 وأنشاً أنفسه مظبعة ة لطبع مو لفاته ورسا له ؛ "کیت الط محه 4 الدرية »کان يطببع 
د فمپا امو لفات الطبية الى ظبرت فى عصره 0 وقد ظل مخلصاً لفنه وللعا E‏ 
ليلة ۰ بو نمه س2 ۱۹۰۰ وم مؤافاته الط بك 2 بلو غ ام رام ف E‏ الاجسام « 
بالمط جع ار 0 ف أربعة محلدات ؛ وله « الاسعافات الصیی .3 ق الامراض ش الو باه ىة ط ك 


سئة ۱۳۰۰ هھ 
حن بك عبد ال رمن 
توق سنة ۱۸۷۵ 


تخرج من مدرسة الطب بقصر العیی تول تدریس‌النشریح فبا وبع هذا الفن 3 


وترجمكتاب رللا ف عل التشريخ ( طبع س ۱۲۸۳ ھ بارشاد جرد عل اشا 
البقل, إذكان ناظراً لمدرسة الطب 
۱ مد بك حافظ 
توق سنة ۱۸۸۷ 
تخرج ف مدرسة قصر العينى 0 وا فن رمد بأورونا 0 ثم تولی ندر لسه بقصر 
العينى » وله کتاب ( مطمح ال نظار فى تشخيص أمراض العين بالبحث النظار ) طبع 
سنة ۱۲۹۵ ه 
سالم باشا سالم 
توق سنة ۱۸۹۳ 
من القنانات بمديربةالشرقية » نحم فى مدرسة ال لسن » ثم فق‌مدرسةالطب » وأوفدته 
الحسكومةؤعهد عباس باشا الأول لإتمام دراسةالطب فى مونیخ بألمانيا ,فا كل دراسته 
علا وعملا» وعاد إلى مصر ‏ وارتق فى المناصب الطبية وجعله الدبو توفيق باشا طبيبه 
الخاص 9 لهمن او لفات )۱( وسائل الا باج إلىالطب الباطنى و العلاج طبع‌سنة ۱۳۹۸ هم 
فى أربعة مجادات و (۲) دليل امحتاج فى الطب والعلاج و (۳) الينابيع الشفائية والیاه 
| لعدنية ١‏ 
جليلة تمرهان 


توفيت سنة ۱۸۵۵ 


من خرجات مدرسة الما بلات (الولادة) 0 م توا ت التدريس فہاء وها ف فن‌الولادة 
كتاب 5١‏ الدلالة فى أعمال القبالة ) طبع سنة ۱۲۸۲ ھ ا 


توق سنة ۱٩۰۲‏ 


من زاوية البقل یه و ۲ و شري مدرسة الطب يقصر ال زار 
تلامیذ محمد عل باشا البقلى , أتم دراستهفانجلتر | وعاد منها عبد سعيد ۰ فتولمناصب 
عدة حی‌صار أستاذاً فمدرسسة الطب , ونال منزلة رفيعة لدىاسماعيل » ولدمن الو لفات 
(۱) الفرائد الدرية ق عل الشفاء والادة الطبية طبع س ۱۳۰۱۷ ه و (۲) الدرر البدرية 
النضيدة فى شرح الا دویة الجديدة طبع سنة ۱۳۱۰ و (۳) الصحة التامة والمنحة العامة 
طبع سنة ۱۷۹۲ ه 


امد جدی باشا 
- توف سنة ۱۵۰۳ 


هو نجل الدكتور عمد عل باشا البقل > ومن تم مدرسة قصر العینی 7 نم 


دراسته فى بارس وبعد عودته إلى مصر سنة ۱۸۵ عبن آستاذاً للعمليات الجراحية ق 
حياة آبه 0 وحذا حذوه فى التاليف 
حسن باشا حمود 


(14۰1-1۷) 


مد بقرية. الطالبية فى طریق الأهرامي» وتلق علومه با مدرسة المرية , أوفدته 
ال کومة سنة ۲ ”من بعثة مدرسية ی لمانا لدراسة الطب ؛ وعاد سنة ۱۸۷۰ 
فعين أستاذاً للنشر يح فى مدرسة قصرالعينى » وتقلد مناصب عدة » إلى أن صار ناظر 
لمدرسة الطب › وله مو لفات قيمة ومباحث طبيه كان ينشرها فى الجلات العلبية کروضة 
المدارس ثم القتطف 


= ۷۱۷۹ - 
اراھم باشا سن وعسی اشا دی 


کلاعما من اواب الاطباء . وللائول كتاب (روضة الاسی فى الطب السياسى) » طبع 
سنة ۱۲۹۳ ۵( ۱۸۷7( ول الشاق نظارة مدرسة الطب سئة عم وله عدة 


مۇلفات طبية 


عيك الرن بك امراوی 


0 ف سنة ۱۹۰1 
من خر کی مدر سة قصر العيى 0 ام دوا بأورونا »> وعبن بعد عودنه استاذا 


للفو لو جرا وأمراض الجلد ثم صار وکلا للدرسة سئة ۱۸۸۰ وله کتاب فی 


الفسيولوجيا لم بطیح 


أحمد بك نداء عبدالمادى اسماعيل , وقد تر جنا ما فى ( عصر مد على ) ص 4 61 
عل بك رياض ٠»‏ توفىسته ۱۸۸۹ 


لىتدريس ال قر باذن و السکیمیاه 


٤ 5‏ 
ی عل الصيدلة يصن و أع‌دراسته ق اورا 2 وتو 


فی‌مدرسه الطب 7 و جحل كبي رضيادلة مستشيق القصرالعيني 2 وله من المؤلفات: (1)التفحة 

الرناضية فى الا عمال الاقر باذينية طبع سنة ٠۳۸4‏ ه (۲) الازهار الرياضية فى الادة 

ألطبية طبع سنة۵۱۲۹۸ (۳) التوفيقات الإلهية ق التاريخ الطبيعى » طبع سنة ۱۳۲۹۸ ۵ 
متصور آفندی مد 


أستاذ الدكيهياء عمدرسة المهندسخانة ور لف كات ) عمدة المتطبيين فى فن الصيدلة 


المعروف بالاقر باذين ) طبع سنه ۱۲۸۳ ه (1877) 


با قدرى ا 
( ۱۸۲۱ ۱۸۸۱ ) 


العالى الشترع الكبير ۰ ولد علوی حوالى سنة ۱۸۲۱ ۰ من أب أناضولى وأم 
مصرية ٠‏ وتلق التعليم الأول عکتب ملوی ‏ 2 التحق عدرسة الا لسن على عهد رفاعة 


بك رافع الطرطاوى » فظبر نبوغه وميله إلى الدل والترجمة , وبعد أن تخرج فما جعل 


مترجما مساعداً ا ؛ واتجه ميله إلى دراسة عاوم الفقه ومقارنة الشريعة الإسلامية 
بالقوانين الاوروية . خضر بعض دروس الفقه بالازهسر » وأقبل على کتب الشرع 
ددرسها ويتفومها » وظل يشغل مناصب الترجمة فى السکومة إلى أن قر به الخديو اسعاعيل 
واختاره ص ينا لول عهده | ل مير تمد توفيق ۰ ثم عين بالمعية > فامحكية التجارءة 
بالاسكندرية ‏ فرئيسا لقا الترجمة وزارة الخارجية » ومشارك رفاغة بك فى تعريب 
ألكود ( قانون نابليون ) »> واختص هو بتعريب قوانين الحاك الختلطة بیدا لوضع 
قرانن الاک الأهلية الجديدة . وجعل مستشاراً حكمة الاستئناف الختاطة » وله آ ثار 
علبية عدة ‏ آهما كتبه الثلاثة الخالدة الى جمع فا أحكام الشريعة الاسلامية » وصاغبا 
ف مواد كمة الوضع عل آسلوب القوانین الاوروية » وهذه الكتبهى : (م‌شد 
الحيران إلى معرفة آحوال الانسان ) على مذهب الإمام الاعظم أنى حنيفة النمان 


فى المعاملات المدنية الشرعية , وكتاب ( الاحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية ) , 
وكتاب ( قانون العدل وال صاف فى القضاء على مشكلات الاوقاف ) ٠‏ وهذه الكتب 
ى مرجع رجال القضاء والقانون فى الا 1 الاهلية والشرعبة واختلطة » وعمدة کل 
مشتعل بالعلوم الفقبية والقانونية 
: وله أيضا کتاب لم طبع فى ( تطبيق ماوجد فى القانون الدنی موافقا لمذهب 
أن حئيفة ( 

وتولى وزارة امقانة فى وزارة شريفت باشا الدستورية سنة ۱ عل عهد الخدبو 
توفیق باشا » ووضع فى هذا العبد مشروع النظام القضائى للمحاك الا هلية الجديدة موق 
سنة ۱۸/۳ افتتحت هذه الا 3 . وصدرت قوانينها » وهی القانون‌الدنی وقوانين التجارة 
والمرافعات والعقو بات ٠‏ وكان المترجم وقتئذ وزیا امعارف فى عبد وزارة شريف ناشا 
الرابعة ٠‏ وهی الوذارة الى استقالت احتجاجا على إخلاء السودان 


شخ د العا ۱۱ 
۱ سخ مد العباسی المبدى, 
(۱۸۲۷ - ۱۸۹۷) 


شيخ الإسلام 0 ومفى الدناز المصرية ¢ وضاحب الفتاوى المبدية الی تعد هر - 


ء مصر ق عهد اة الفر ذينية وأوائل عبد ,د على 
(ترجنا له ق ابرم لثاف من تاريخ الحركة القومية ص ۲۹۹ ) 


تلق العم الازهر ٤‏ ونبغ فى علوم الفقه ؛ وتولى منصب الفتيا وهو بعد فى الهاد.ة 


والعشرن من ره » عل عبد راهم باشا 1 وظبرت مزااه ك رفعت مكاتته, وآهها 


الذکاء » وسعه العل » وقوة الحجة , وقد وقف من الكو مات المتعاقبة موقف الكرامة 


والاستمسناك بالق ؛ حى اسهدف فى بعض الواطن لخضب ولاة الامو د فل ینکن 
بال غضبهم'* ول يتحول عن الو 0 وتلك کر مز ایا وفضائله ٠وقدزاد‏ مقامه عاوا 
فى عبد اماعیل » إذ مع بين الافتاء ومشبخة الازهر سنه ۰۱۸۷۱ وتال احترام الدبو 
1 : ولقته 0 وکان يل جع إلى رأنه ق 5 ماله مساس بالشريعة الا لامية 0 وداعل بده 


5 


إصلاح نظام لتعلم ف الازهر 8 تقدم انه ص ۲۰۳ وسور عتفظا عکانته 2 عهد 
الخدبو وفيق 0 ولما قامت الثورة العرابية لم يكن من أنصارها 0 فاستهدف لغضتْ 
العرایبین » وعزل من مشيخة الازهر > ولا انمت الثورةأعند إلى مشيخة الآزهر واستهر 
متقاداً الافتاء والمشيخة حى عزل عنهما لمعارضته الحكومه عل عهد توفيق باشا فما 
خالف الشر لعف ثم عاد د ال 4 الافتاء وتقإده 0 إلى أن واف منت لل 7 رجب سلدة ااه 


E 
ومن علباء الفقه المعدودين فى هذا العصر: الشیخ عمد عليش » و الشيخ ار اهي السقاء‎ 
والشيخ عبد الرحمن البراوى » والشيح حسونه النواوى الخ‎ 
علياء الفنون الخردةوالحرية‎ 
) على باشا ابراه » ماد عبد العاطى باشا ء وقد ترجمنا ما فى ( عصر عمد على‎ 
۰۳۰ ص‎ 
مود باشا فبعى‎ 
۱۸۹6 توق سنة‎ 


أحد زعماء الثورة العرابية , ولد سنه ۱۲۵۵ ه ف الشنطور عرکز یبا من مديرية 
بی سویف : وتطرج فى مدرسةالندسخانة ببولاق ؛ ومهر ف الفتون امندسية واطرية 
وانتظم ففسلك الجيشءثم جع ل أستاذا | آ لعل الاستحکامات والفنون العسكرية فى المدارس 
الجر بية ٠‏ عبل عبد سعيد واسماعيل ؛ وعد اليه الخدو اسماعيل تحصين شواطىء مصر 


آله شعالية من أو قير ل البر[ س۰ فاضطلع هذه امه » وجدد الحصون القديمة 3 وأقام 


حصونا جدددة 1 وارتق الرتب السکر یف واشتركق حرب البلقان مرئة 4۱/۷۷۲ 
وكان رئيس أركان حرب الفرقة المضرية مها 


توق سئة ۱۸۹۶ 


ولا شبح الثورة العرابية کان‌من زعاما کچ سبچیء بسانه ق‌موضعه‌من ماب (الثورة :2 


العرايية ) ۰ وتولىوزارة ال شغال فى وزارة مود باشا سای البارودی سنة ٣‏ » 


وا قبل واقعة التل اکن » فکان من اتبان هز مه الجيش الصری ؛ وحو 

ضمن زعام الثورة ؛ ونی إلى سيلان » وهناك وضع كتانه ( البحر الزاخر فى تاريخ 

العام وأخبارالاوائل والاواخر ) > وتوف فى متفاه سنة ۱ ه (۱۸۹2)؛ و بعدو فاته 
ر 0 3 

طبع کتابه سنة ۱۳۱۲ ه فى أربعة يجلدات 


رد مختار اشا 


( ۱۸۹۷ > ۱۸۳۰ ( 


من کال الشف والقلم 0 ولد ف ولاق ا هم ¢ وتاقیالتعام الابتدای ¢ ثم تلق 


الفنون الحر بية ؛ وانتظم فى خدمة الجيش وهو ف الثانة والعشرین من عمره » وارتقى 
فى المناصب العسكرية حى نال رتية لواء فى سنه 1/6 , واشترك فى حملة هرر ج تقدم 
انه ص۱۳۳ ۰ ثم جعل رئيس أركان حرب الجيش الصری بالسودان » وعين مأموراً 
الخاصة الخديوية فى عبد الخديو عباس حلى الثاى وبق بتول هذا الماصبإك أن توق 
فى ۲۰ نومير سئة ۱۸۹۷ 

وقد أسبغت عليه حياته العلمية منزلة متازة ؛ و عسب من ال لفن والعلباء ا كر ما 
يعد من رجال الحرب » وحسبك أنه صاحب السکتاب القم ( التوفيقات الإلحامية فى 
مقارئة التواريخ الحجرية بالسنين الإفرئجية والقبطية ) من السنة الاو للبجرة إلى عام 
۱6۰۰ ه طبع سنة ۱۳۱۱ 2 

وقد ذكر إزاءكل شب رأم الحوادث التارخية النى وقعت فى مصر والعال ؛ وله‌کتاب 
) الجموعة الشافية فى عل الجغرافيا ) ورسائل [خرزی فى الرياضيات والفلك › ومقالات 
متعة في مجلة ا لمعية الجغر افية 


ناظر مدرسة أركان الحرب فى عبد الخديو اسماعيل 
رد صادق باشا 


توف سلة ۱۹۰۲ 


من تلاميذ مدرسة الخانكه الجر بية المنشأة فى عبد جمد على ۰ ومن أعضاء البعثة 
الخامسة » عاد من البعثة مبندساً وانتظم ضابطا فى سلك الجيش » وهو الذى رافق سعيد 
باشا فى رحلته بالحجاز » وعين مفتشا بمصلحة المساحة برآسة استون باشا , وله مباحث 
قیمة فى يجلة المعية الجغرافية 


ساعان قبودان حلاوه 
توق سئة ۱۸۸۵ 


مت المنوفية » ولد سنة ۱۲۳۵ ه وتخرج فى مدرسة الطو>ية على عبد مد على » 
وحذق الفنون الحربية والرياضية » وجعل أستاذا للپندسة والحساب بالدرسة البحرية 
لدع ومر فى الفنون البحريه وأتقنها » وصار رانا للباخرة سمنود » فأظبر براعة 
فى قيادتها » وطاف بها حول القارة الافريقية > وجعل فى عبد اسماعيل سنه ۱۸۷۰ 
مدرسا للفنون البحرية والفلكية » فأفاد التلاميذ فوائد جة » وألف فى الملاحةكتابا 
اسه ( الكوكب الزاهر فى فن البحر الزاخر ) وتوفی سنة ۳ ه ۱۸۸۵ ۶ 

النبضة الفنية 

ان اانمضة الفشة تشتمل على الظواهر المعروفة بالفنون اجميلة > وهى الفئون الى 

تستثير فى اننفس إحساس امال » وتذمى فما ملسکته » ولامرام فى أنها من عوامل نبضة 


الآمة »لما تنتجه من تهذيب النفوش » وتشاط العقول ؛ وترقية العو اطف » وتوسيسع 
المدارك , وتفتيم الاذهان إلى دقة الملاحظة » وصو اب الد : 
وم ری 


والكلامعنالفنون اجميلة يتناول ا موسيقى أو الغناء » والقثيل » والرسم؛ والتصوير » 
واللقش وال خرفةوالعارة 

أما الرس فقد بدأت المدارس المندمية والصناعية والبعثات تعنى به من عبد مد 
على ؛ فتخرج فما طائفة من الرسامين تولوا تدريس الرسم فى المدارس العالية والثانوية ؛ 
والابتدائية » واسكن نهضة الرس والتصوير لم تنل حظا من الازدهار فى ذلك العبذ 

وتخرج فى مدرسة اداه وال ات میروآ یدمن فا ال والبناء » وتقدم 
فن العارة ما آقامه آولئك الهندسون من القصور والساجد والدواوین والعاثر اجميلة 

۳ بحسن الذوق والذق فى هندسة البناء » وظبر آیضا حذقهم فا شیدوه 
من القشاط ر عل النيل والرياجات والترع | الكبرى ۰ فان بعض هذه تفت تعد 
قطعة من الفن 


القثيل والغناء 


كان اجتمع فى عصر اسماعيل ميالا إلى المرح والحبور ؛ وكان اسواعيل ذاته طروباء 

عبا التمتع با ملاهى والسرات » وهذه الميول هی غذاء لانوضة الفنية وخاصة الغناء ٠٠‏ 
( الموسيقى ) » والمثيل 

آما الیل فقد ساعد اسماعيل الناحية الاوروية مئه 9 بدت منه التفاتة قليلة 

الجدوى إلى القثيل العری ی » فأنشأ آول ماأنشأ بالقاهرة مسرح (الكوميدى) بالأزبكية , 


وكان الشروع فى نائه ف فى نو یں سنة ٧۸٩۷‏ واحتفل باة E‏ ينار سنة ۲۱۸-۸ ۲۳ 


1 بی دار الاورا سنة ۱۸۰۹ لتاسبه الاحتفال بافتتاح قناة السوس » دم بناؤها فى 

خمسة > و بلغت تكاليفها ٠٠٠‏ الف جنيه » ومثلت فما مساء ۲۵ نوفیر سنة ۱۸۲۵ 
أول آورا وانمها (رجولیتو) » وكانت الامبراطورة أوجيى عقب اة نابليون الثالث فى 
مقدمة من شهدوا القثيل فى تلك الليلة » وعد اسماعیل إلى الموسيق الإيطالى اشير 


(۱) الغناء والموسيق ععی 
(۲) کتاب ( باديس فى القاهرة ) للمسيو رید ص۱۱۷ 


qn Parisien al Caire.par Perrieres 


(فردى ) أن يضعأول أورا مصرية تمثل بدار الاوبر | فقام بهذه البمتووضع العلامة 
الفرشسی مارییت باشا موضوع الرواية » وهی رواية (عايدة ) : ومثلت بالقاهرة لول 
مرة فى ۲۵ دیسمیر سنة ۰۱۸۷۱ فنالت نجاحا عظما » وجلبت الحسكومة من‌ذلك این 
الجوقات الافرنجية وأغدقت عليها الاموال والمبات ۰ فبلغ ماصرف على أفراد إحدى 
الجوقات فى شتاء نة من سى اس‌اعیل ۱۲۰ الف جنيه »ولا غرابة فى ذلك فان الممثلة 
الواحدة كانت تأخذ أحيانا الف وماثة جنء فى الشبر ! 
وأنشىء فى الاڪ درة مسرح ( زيزنيا ) » ومسرح آخر اسمه ألفيرى زرمزورم 
بشارع انسطاسى 
وقد وفد عل مصر حوال سنة ۸۷١‏ جماعة من الأدیاء والممثلين السو ريين »نېم 
بوسف خباط » فثلوا على مسرح زیزنیا بعض الروایات » ثم انتقل بوسف خباط جوقه 
إلى القاهرة سنة ۱۸۷۸ ۰ فلقى تعضيداً من الخديو اساعیل » وأذن له أن عثل روایانه 
فى دار الاوبرا . فثل رواية « الظاوم » وحضرها الخديو » فل يرقه أساوبها » وغضب 
ما تخالها من ذكر الظر والتعریض بالظالین ‏ إذ ظن أنه المقصود مذا التعریض ‏ فأ 
بإخراج یط وجوقه من مصر فعادوا إلى سوریا؛ ووقفت النهضة الكثلية فى عهد 


اسی‌اعیل عند هذا اد 


امو سيقى ( الغناء ) 
سرت روح النضة والتجديد. إلى الموسيقى والغناء , فقد كان الغنون ينبعون إلى 
ذااث العبد الاسالیب والتواشيح لد عة » حتى ظبر (عبده امول ). الغی الشهير » 


فألهمته عبقر يته الموسيقية إصلاح هذه الا سالیب وإدغال روح العصر والتجدید فا 


عبده امول 
جدد الغناء ق عضر اسعاعل 

ولد عبده الجولى فى طنطا حوالى سنة عم آی أنه استقبل النصف الثاى من 
القرن التاسع عشر » عصر م الاجتاعی » غمل فيه لواء اللهضة الغنائية »وهو ان 
تاجرن ف طيطا 3 وكان له آخ أكبر منه ا 5 وکان آوهایقسو 2 معاملم‌ماویسیءالهما 
بالضرب والاضطباد . فل يطيقا صيرا على هذه الغلظة 0 ففرا من عنده وساراهان فى 
الاراف فساقتهما المصادفة الى رجل يشتغل بالغناء ويعزف على القانون »فسمع صوت 
عبده » فأطر به وأيب به إعابا كيرا > وعاد به الى طنطا ,وهناك أخذ يغنى معه ثم جام 
نه الى مصر » فا أن سمعه عبو الطرب حى اجتذم بصوته اميل و وظهرت عليه علام 
النبوغ الوسیق,فبرك‌صاحبه وأساذة القدیم؛وانتقل الى مغن مشمور امه ( الشيخ المقدم ) 
فاشتغل على تخته » وأخذت شهرته تذيع ف الاوساط الاجاعية > و اتر آسالیب 
جديدة فى الغناء نالت لجاب أهلالفن وعشاق الطرب ‏ وبلغت شهرته الخديو ا 
فاجتذبه وألحقه بمعيته » وكان ذلك فاتحة جده , إذ أحب فيه الخديو صوته اجخيل » 
فاتخذه نديمه فى حفلاته وسبراته 0 وأغدق عليه امبات والعطاب , واصطحبه فى رحلاته 
الى الاستانة وهناك التق عبده بالموسيقيين الثرك ومع ا انیم » فاقتبس منها مايلائم 


ا اة : وابتکر ق الغناء ما جديدة هى مرح من الو سيق ال بت ولگ , 


ضار ذعم اجددن فى الموسيق المصرية » واستمر مارس الغناء وينهض بالفن ويطرب 
الناس طول حياته » ولا غرو فهو البلبل الصداح الذی كان حرك أوتار القاوب بصوته 
العذب » وألحانه البديعة . وأنغامه اجميلة » وقد ظل ثلائين سنة ونيفامصدر السرور 
والطرب » للافراد واجماعات » وكان رقيق المزاج ؛دمث الاخلاق» کرحم الطباع » عزيز 
النفس . مخلصا افئه .هو لعا به » وهذا هو سر نبوغه وعبقريته ,وکانت وفاته سنة ۱۵۰۱ 

واشتهر فى عصرهبعض السيدا تف الغناء. مم (ألماس) المغنية الشپورة »وقد تزوج 
مها عبده » ومنعها عن‌الغناء فى مجالس الناس » وكانت له من أجل ذلك حادثة استهدف 
' فها لغضب اسماعيل » إذ طلب يوم أن تحضر ( الماس ) إلى قصره وتخنى فيه » فرفض عبده 
أن تذهب ۰ فغضب الخدبو » وأم بإحضارها قوة واقتداراً » فاستعصم عبده » وأصر 
على الابام » ووسطالشيخ على الى شاعر الدبو فى الام » وانتبت الحادثة بعدول 
الخديو عن طليه 

وفى هذا العهد نشا عمد العقاد, الموسيق المشهور » أقدر من ضرب على « القاثون » 
ق العصر الحديث؛ وقد أدرك عصر اماعيل . وان كان تشبرته لم تكتمل إلا من بعد ؛ 
وكدب عبده الجولى » وحاکاهنی تو قرعه امه 

وصفوة القول أن عصر اسماعيل كان للنمضة الغنائية عصرالاحیاء والتجدید » وظبر 
فيه عباقرة الفن » الذن رفعوا شأته » وأحلوه من النفوس مکاناً علا . 

ثم الجزء الاول 
ويليه الجرء شاف 
( وفيه ختام الكلام عن عصر اسماعيل ) 


۱ 


فهرست الج الأول 


و 
CS E‏ 


الفصل الأول 


ص 

نشأة عباس 
ولايته الحم 
أخلاقه 
أعماله 
سياسته العامة 1 
أصلاحالطريق بينمصر والسؤيس ١١‏ 
السك الحديدية بين الاسكندرية 

٤ والقاهرة‎ 


ضط الامن 

المدارس والصانع 

البعثات 

السودان 

الجيش والبحرية 

اشتراك مصرفى حرب الآرم 
مقتل عياس 


ميزة عباس 


الفصل الثای 


النبضة الوطنية فى عبد سعيد باشا 


زظرة عامة ۲۳ 
شا سعید ۲۳ 
أخلاقه ۲٤‏ 
إصلاحاته الزراعية ۷۵ 
اللائحة السعيدية ۲۰ 


لائحة المعاشات الموظفين 
أعءال العمران 
تطوير ترعة المحمودية 


السكك الحديدية والتلغرافات 


إصلاحاته الجر ببة 

وبثه روح القومية فى الجيش 
البحرية 
اضمحلالالاسطول 
شركة الملاحة النيلية 
شركة الملاحة البحرية 
إصلاح ميناء السويس 
حروب مصر فى عبد سعيد باشا 
(۱) حرب القرم 
(۲) حرب السکسيك 
اسردانن 
رحلة سعيك اشا 3 الحجاز 
التعايم 

وسعيد 
النظام السيامى 
اجلس امرض 
النظام القضاى 
بجلس الاحكام ' ْ 
ا محا الاقام 
ولابة القضاء 
إلغاء مجلس الاحكام ثم إعادته 


لغرات التدخل الاجنى 
)۱( 

امتياز قناة السویس 

نظرة عامة 

نبذة فى تاريخ الشروع 

ق عبد الفر اعنةوالفتح الاسلای 

فى عبد اخلة الفر نسية 

ف عبد مد على 

لجنة سنة 184 

فى عبد سعيد باشا 

منح امتیاز القناة 

I 

لجنة دولية لدرس المشرو 

شروط الامتباز 


مقاومة اجلترا لمشروع 


معاضدة سعید للشروع 

تاليف الشرکة 

لبدء فى حفر القتاة 
)۲( 

بده لقروض ال جنبة 

قرض سنة ۱۸۲۲ 

الدن السار 

وفاة سعيك باشا 


01 و وو‎ REREE 
الو‎ RES ا رت د‎ ERE و‎ 


۲ 
الفصل الثالك 


عصر اسماعيل 


نظرة عامة فى عصر اسماعيل 
شا اساعیل 
ولايته الحكم 
سياسة مصر الخارجية فى عبد 
اسماعيل 
کلبة عامة 
)۱( 

سا اسماعيل ان رکا 
العلاقات الودية 
زيار 5السلطانعبدالعزيز لمصر 
تخیر نظام تو ارث العرش 

وفرمان/"مايوسنة55م1 2 ۷۳ 
فر مانيو نيهسنة ۱۸۷ والجحصول 

على لقب ( خدیو ) EE‏ 


فتورالعلاقات الجفاء بين مصر 


وتركيا 
فرمان ۲۵ نوفبر سنة 1/55 
وها فد مت لقره 
تسین العلاقات 
فرمان سبتمیر سنه ۱۸۷۲ 
الفرمان الجامع ( ۸ يونيه سنة 
(AVY‏ 
عودة الجفاء 
)۲( 
سياسة اسعاعيل حال الدول 
الاورو بة 
فر تسا 


اترا 


قباة السو لس 


ص 
تبعة اسماعيل فى [مام القناة ۸۸ 
سعيه فى تخفيف شروط الامتیاز ۸۸ 


تک نابليون ال 
الك فى النزاع 


داحة التعويضات 

مناقشة الحم 

اتفاق ٠م‏ بنار سئة ۱۸5 

تصديق التاطان : 
واتفاق ۲٣‏ ابر یل سنة۱۸1۹ 9 


انتباء العمل وافتتاح القئاة 
خسار مصر المالية فى القناة 
بيع اسهم مصر فى القناة ۱۰۱ 
خسار فادحة ۱۰۲ 


. قناة السویس وتوارخبااطامة ۱.۳ 


الفصلالجامس 
السودان في عبد اسماعيل 4 


توسيع نطاق السودان الصری  ٠١١‏ 
كلية اجمالية 4 
فتح فاشو ده 10 
ضم سوا كن ومصوع ۱٦‏ 
فتح اقلير خط الاستواء والوصول 

الى منابع الثیل 
مهمة السير مويل بكر 


۷ 
۷ 
رحلته فى عهد سعيد 5 

مهمته فى عهد اس‌اعیل ۸ 
رفع العم المصرى على غندکرو ۱۱۱ 


فتح ملك أو نيورو 

و لاء ملاغ اوغنده لمصر 

تعبين الكولونل غردون‌مدیر| 
خط الاستواء 

توسيع نطاق الحكم المضرى فى 


۱۱۳ 
115 


مديرية خط الاستواء ١١‏ 
بس طحمابة مصر على ملک وغنده ۱۲۰ 
مذكرة شريف باشا الى الدول 
عن‌امتلاكمصر متطقةالبسیرات ۱۲۷ 
موقف.غردون 
| کتشاف صيرة ابر اهم 


۱۳۳ 
۱۳ 
استعفاه غر دون من منصبه ٠‏ ۱۲۵ 
مصير مدير نة خط الاستواء 

منع تجارة الرقیق 

ظبور الزبیراشا رهت 

فتح سلطئة دارفور 

معركة منواشی 

ضم يلع و رره 


فتح هرر 
حملة السومال 


اعتراف |#اتر | بسلطة مصر فى 
السومال 

النز اع بين مصر والحيشة 

المرب بين الانجليز والحبشة 

منزیجر باشا 

فت سنويت و ضماقايم البوغوس 

حرب الحبشة 

حلة ارندروب بك 

لت 

حملة منز ور با 

مقتل منزنجر باشا 

الخلة الكبيرة بقيادةراتب اشا 

هز a‏ قو نج 

عقد الصلح مع الحبشة 

تاج حرب الحبشة 
دان الان 
فى عبد اساعیل 

مومى باشا حمدى 

جحفر صادق باشا 

(خماد ثورة كسلا 

جعفر مظبر باشا 

متاز اشا 


۱:۰ 
۱۱ 
۱:۲ 
۱:۳ 
۱:۳ 
155 
156 
۱1۰ 
۱ 


اسماعيل باشا أبوب 

غردون باشا 

التقسم الإدارى 

الجيش المصر ی فالسودان 

أعمال العمران 

استتباب الامن 

اززراعة 

طرق الواصلات 

الواصلات الثيلية ودار الصناعة 
الم 

الملاحة البحرية والفنارات ۰ ۱۱۲ 


مشروع السكةالخديدية ۱۲ 
الدارس 11۳ 
التجارة ۱1 


لبر ید 

التلغرافات 

ميزانية السودان 

الرحلات والبعثات الجغرافية 

الحم الصری فى ااسودان 

وشبادة الثقات من الاجانب 
حدود السودان المصرى 


أمس واليوم 


كلية إجمالية 

المدارس الحر بية الى أنشأها 
اسماعيل 

مدرسة المشاة 

مدرسة الفرسان 

مدرسة المدفعية 

مدرسة أركان الحرب 

المدارس الاخری 


الاسطول ار 

ات رل 
إحصاء الاسطول 

الاسطول التجاری 
الشركة العز بزية 


و ابورات ا اة 


VA 
۱۷۸ 
۱۷۸ 
۱۷۹ 
۱۷۹ 


هيئة ارکان حرب الجبش 
ا 

تجديد السلاحوالمصانع الجر سة 
انشاء میدان اة 

إدخال النظام الالمانى 
ا 

افتقار الجيش الى قائد عم 


الفصل السابع 


۱۸۹ 


البحرية 


إتمام ميناء السويس 
إصلاح میناء الاسكندرية 
الفنارات 2 

ف الجر الا بض التوسط 
فى البحر الاحر 


الفصل الثامن 


حروب مصر فى عبد اسماعيل 
إخماد بوره العسير 1 حرب البلقان 
حرب امبل‌الاسودو بت ۱۹ حروب السودان والحيشة 


الدارس التى أنشئت فى عهد 
اجاعیل 

الدارس ار بة 
الدارس العالية 

مدرسة الیندسخانة 
مدرسة امقوق 
مدرسة دار العلوم 
مدرسة الطب والولادة 
مدارس البنات 
المدارس الصئاعية 
الدارس ال مةه 
الدارس الاد 2 
الدارس الا بتدائية 

| حفلات المدرسية 
الازهر 


الیعثات 


مدارس الا قباط الار ثوذکس 


الدارس‌الاورو بة 

وزارة العارف 

ميزانية التعليم 

ترجه حياة على اشا ميارك 
| جمعيات العلبية 

اجمع العلى 


O E o Pe Aa hh‏ ی ی تور 
7 8 ۳ ۰ ی ۰ ۰ ۰ ۸ 
هه 5 


5 
م 
¢ 


الفصل التاسع 


التعليم واانبضة الءلبية والادية 


جمعية المعارف 

اللمعية الجغرافية الخديوءة 

لمعه الخير ةالاسلاة 
الصحافة 

الص<ف العلمية و الآدبيةوالحر بية ۲6٩‏ 

اليعسوب 

روظة المدارس 

جر ید أركان حرب الجيش 

المصرى 

الوا ةا 

الصحف الات 

وادى انيل 

زهة الافكار 

ا 

مصر و (التجارة) 

دود الاخبار 

الک وب الشرق 

الامرام 

الامکندر ية 

الو ی 

مرآة الشرق 

مرآة الاحوال 


أو نضارة 
الصحف الاف رة 

الطياعة 
حسين حستى شا 
مطبعة بولاق 
معمل الوزق 
المطابع الاخری 
السکتب الی‌طیعت ذلك العصر 
مظاهر النهضةالءلبيةوالادبية 
أعلام الآدب فى عصراماعيل 
رفاعة بك 
عل باشا مبارك 
السيد جمال الدين الافغانى 
الشيخ حسين المرصق 
ود اشا سامی البارودى 
عبدالله ا والسءود افندی 
الشيخ عمد عبده 
ارادم بك الوبلحی 
ری بك عمان جلال 
عائشة عصمت تمور 
عبدالله باشا فکری 
الشیخ عبدالبادى ا الابار 6 
السید عبدالله ندم 
آدیب اسحق 


الشيخ على ال 


77 


۲۵۷ مت 


على اوالنصر التفلوطی 

الشیخ حسنالطویل 

السید صاخ جدی بك 

ار اهیم بك مرزوق 

ابوالوفاء نصر اموریی 

مود صفوت الساعانی 

مد عارف باشا 

احمد بك عبيد 

خليفة افندى مود 

ية أعلام الادب 

علباء البندسة والر اضیات: 

على باشا مبارك ۰ هجت اشا . 
مظب با فايد باشاء حسين باشا 
فبمئ العار . احمد بك السب . 
حسن بك ور الدين .حسین باشا 
مود اشا الفلی 

اسماعيل اشا الفلی 

سلامة اشا 

تمد ناقب باشا 

اساعیل باشا مد 

أحمد بك نيب 

حسينافندى على الديك 

على افندى عزت 


عامر بك سعد 


السيد عارة 
علباء الطب والجراحة 
مدعل اشا البقلى . امد حسن 
الرشيدى بك . عمد الشافعی بك 
حسين عورف اشا 
مد دری اشا 
حدن لك عبد لجن 
عمد بك حافظ 
سالم اشا سام 
جللة تمرهان 
ید بك بدر 
آجد حمدى باشا 
حسن اشا مود 


ار اهم باشا حسن 


عسی باشا حمدى 
عبد الرحمن بك امراوی 
علباء الطبيعيات 
احمد بك ند( 
عبد الحادى |سماعيل 
على بك رياض 


منصور افندی اجد 
علباء الفقه والقانون 

مد قدری اشا 
الشيخ عمد العباسی المہدى 
علماء الفنون ار بية والبحر ية 
عل باشاابر اھے . حمادعيد العاطی 
مو د اشافپمی 
عمد حتاز اشا 
شحاته ی بك 
عمد صادق باشا 
سلمان قبودان حلاوه 

اه الفتة 
القثيل و العداء 
الموسيق 
عبده امول 
آلاس 
عمد ااعقاد 
برست الول 


E 


فهرست الخرائط والصور 


عباس باشا الأول وال مصر 

سعید باشا وال مصر 

9 اند العمل فى حفر القناة 

اسماعيل باشا خدبو مصر 

حفلة افتتاح قناة السویس ببورسعيد 

. دخول البواخر المقلة للباوك والامراء قناة السويس 

ولمة العشاء الى أقامما الخديو اسماعيل ابتهاجا بافتتاح القناة 

فا و 30 

خريطة قناة السویس 

نقل أجز|ءالبوا خر النيلية على ظهو رالإ بل فی‌حراءالن و ست۱۸1۹2 
استعداداً لفتح أقلم خط الاستواء 

الأسطول الیل الذىتحر كمن ا خر طوم لفت اقام خط الاستواء 

حفلة رفع العم الصری‌عل غندکرو (الاسماعيلية) سنة ۱۸۷۱ 

المعسكرالمصرى فى غندكرو (الاسماعيلية) سنة ۱۸۷۲ 

ریونجا ملك أو نيورم يصافح صمويل بیکر باشا سنة ۱۸۷۲ 

٠‏ مويل بيكر داشا مدير خط الاستو اء ففعبداسعاعيل وأرکان حر رة 

1 خريطة مد خط الاستواء 

السودان المصرى فى عهد اسماعيل مقابل 

مدینه هرر سنة ۱۸۷۲ 

مدیریات السودان المصرى فى عبد اسماعيل 

: جردفون (جردفوى)‎ ll 

الرحلات والبعثات الجغرافية فى عصر اسماعيل مقابل ‏ 

حدود الدوله المصرية أمس واليوم 0 مقابل 

على باشا مبارك 


2 

أعلام الادبفى عصر اسماعيل A*‏ نا 
علباء ا مندسة فى عصر اسماعيل ۷۷۰ 

عاماء الطب وال جراحة فى عصر اسماعيل WV‏ 

مد قدری اشا ۳۷/۸ 
محمودفهمی باشا AY‏ 
محمد مختار باشا ۸4 
عبده المولى 


فضول اطرء الثاق من الکنات 


الفصل العاشر - آعال‌العمران 


لفصل امحادی عشر - مأساة الدیون 
لفصل الشانی عشر - الخركة الوطنية والحياة الشبابية 


لفصل الرابع عشر - نظام ا لحك 

لفصل الام سعشر ‏ الحالة المالية والاقتصادية 

لفصل السادس عشر _ الخالة الاجتماعنة 

الفصل السابع عشر - شخصية امعاعیل والحك دلي عصره 


خطأ صو اب 


مواقبا عواقها 
وكان أسعيد اشا ميلا وکان سعد اشا مالا 


Inauguration Inauguisation ۰‏ 
ومن هذا ومن هذه 
AVY ۳‏ 7 
مُ ون حافون 
۱۳:۱ 
۱۳۱ 
۱۲۱ 


۱۳۱ 
الدفلای 


Lounog 
۱۸۸۳ سنة ج ص‎ 
۱۸۷ 
امن‎ 
الغماء‎ 
كل قدر‎ 


Loring 
۱۸۸۳ سنة‎ 
۸۷۱ 
فيها مابذلت من‎ 
الفقباء‎ 
كل على قدر‎ 
3 
احد اة‎ 
۱۸۲۰ 
ناصیف‎ 


حلية - 


يتضمن شرح المبادىء والنظربات والقواعد الدستورة 
وخقوق الانسان * طبع سئة ۱٩۱۲‏ 
ارات التعاون الزراعية 

يتضمن تاريخ التعاون الزراعى ومنشاته فى أوروبا » وشأة 
التعاون فى مصر وتارتخه ونظامه وعلاقته بالنيضة الاقتصادية 
والاجتماعية » طبع سنة ١414‏ 

اجمعيات الوطن.ة 

الانقلابات السياسية والنهضات«القومية فى طائفة من اللدان 
ملع شرح أصول الدساتير , والنظم البرلمانيةفها » والمقارنة بينها 


طبع سئة ۱٩۲۲‏ 


تاريخ ال رکذ القومية 
الجزء الأول : يتضمن ظبور الحركة القومية فى تاريخ 
مضر الحديث 0 وبان الدور الأول من أدوارها ؛ وهو عصر 


القاومة الأهلية انى اعترضت اللة الفرنسية فى مصر » وتاريخ 
مصر القوى فى هذا العهد 
الجزء الثانى : من اعادة الديوان فى عبد نابليون الى 
ولابة مد على الحكبير 


ی 
عصر 1 ماعیل 
الجرء الأول : يشتمل على عبد عباس وسعید وأوائل 


عبد إسماعيل : 


الثورة العرابة 
والاحتلال الانجليزى 
فصر والسودان 
تاريخ مصر القوى من سنة ۱۸۸۲ الى سئة ۱۸۹۲ 
مصطیی کامل 
باعث الحركة الوطنية 
تاريخ مصر القوی من سنة ۱۸۹۲ الى سنة ۱٩۰۸‏ 
جرد قريك 
تاريخ مصر القوعی من سنة ۱۹۰۸ إلى سنة ۱۵۱٩‏ 
ثورة سنة ۱٩۱۵‏ 


تاريخ مصر القوى من سنة ۱۹۱4 إلى سنة ۱۹۲۱ 


2007 5-2 


الجزء الآول : يتشمل على شرح حالة مصر وحوادثما 
التارخية أثناء لحر تالا الاو ر( 1418-64 ) “بيان 
الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتاعبة الثورة » وتطور 
ی ااا إل شروت الثررة ف مار ۳ 
سنة ۱۹۱6 » ثم وقائع الثورة فى القاهرة والاقاليم 
الجزء الثانى : وفيه الكلامعنهبادنة الثورة » واستمرارها 
وا ما تالثؤرة . ولجنةمائروالحوادثالتىلاستها .ومفاوضات 
' ماثر . واستشارة الامةفى مشروع ملنر» والتبايغ البريطاق 


بأن الجاية علاقة غير مرضية » وتتائج الثورة فى حياة مصر 


القومية 
فأعقات الثورة المصرية 


الجزء الاول : تاريخ مصر القوهى من اریل مه ۱۹۳ 
إلموفاة المغفور له ه سعد زغلول » فى ۲۳ أغسطس سئة ۱۹۲۷ 


بقلم آ 
لر ایک 


نز 


الطبعة الثانية 


مكعام - ۱۹5۸ 7 


>تويات الكتاب 


([المرء الأول ) يشتمل عل عهد عباس وسعيد وأوائل عهد اساعيل 
( الحزء الثانی ) وفيه ختام الكلام عن عصر اتعاعيل 


( حقوق الطبع حفوظة ) 


۳۵ 
ملتزمة النشتروالطيع 
ا ار 


وناج على نا اة 


القاصرة 
مطبع یز ولد دشر 


ار 


شتمل الجزء الأول على الفصول الآنية من الکتاب : 
۱ ح الرجمية فى عهد عباس الأول 
۲ - النهضة الوطنية فى عهد سعيد باشا 


۳ - عصر إماعيل . سياسته الخارجية 
٤‏ - قناة السودس 
۵ات ردان 
5 - الیش 
۷ - البحرية 
۸ - حروب مصر فى عهد إسعاعيل 
٩‏ - التعلم والنهضة الملمية والأدبية 
ويحتوى الجزء الثاتى على الفصول الباقية من « عصر إسماعيل » 


أعبال العمران 


دذل الحدبوى |عاعیل جهوداً كبيرة فى إقامة أعمال العمران التی عادت عل البلاد بالمزايا 
الجة » ولقد ذ کر فى الفصول السابقة ما أسسه من مماهد التعلم والمنشآت البحرية واطربية 
الی تمد من أجل أعماله العمرانية » والان نعكام عن أعمال العمران الأخرى فى ميادين 
الرى والرراعة والصناعة وتعمير الدن 

منشات الرى والزراعة 

كان من أول ما وجه إليه مته العمل عل |ام نروة مصر الزراعية بتوقير وسائل الری» 
فسکان لمذه الوسائل الفضل السكبير فى زياد إنتاج الأراضى اازروعة وإحياء موات الأراضى 
القا ل للزراعة 


الترع 
فش كثيراً مرت الغرع فى الوجه البحرى والوجه القبل » وبلغ عدد ماحفر 
أو أصلح فى عهده حو ۱۱۲ ( اثنى عشرة وماثة) برعة» وأعمها الترعة الاراهيمية 
والترعة الإسماعيلية 


الترعة الإبراهيمية 

هی أعظم الترع الى أنشئت فى عهد |عاعیل » وتسد من أعظم منشات الرى ف العالم 
قاطبة » تأخذ میاهها من النيل عند اوا > وئنتهی عند اك عدرية بنی سویف » 
ویبلغ طولما 5507 من الکیلو مترات( وهذا يدلك على عظم شأنها واتساع مداها » وهی 
تروی مدریات أسيوط والنيا وبتی سويف9© 

1 (۱) مصر 6 هی و از 35 Egypt‏ للمستر ماك کون Mac Coan‏ ص 45 ۲ 

(۲) الخطط التوفيقية ج ١5‏ ص ۱۱ 

(۳) هامش الطبعة الثانية - بفضل هذه الترعة محول نظام الرى فى الدیریات المذكورة من رى 
الحياض إلى الرى الصینی » فتوافرت زراعة قصب السکر وتیسرت زراعة القطن بها » وعت الصناعات 
المتصلة بالقصب ۱ 
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ويرجع الفضل فى وضع تصميمها وانشانها إلى الهندس الصرى الكبير مصطنی بجت 
باشا » إذكان مفته) لهندسة الوجه القبل » وقد دی" بإنشائها سنة ۱۸٩۷‏ » واشتنل فى 
حفرها كو مالة ألف نسمة بطریق السخرة ( العولة ) » وتم حفرها سنة ۰۱۸۷۳ آی آن 
[مجازها اقتضی ست سنوات تقريباً ؛ وتول سبحت باشا ملاحظة العمل طبقاً للتصمم الذی 
وضعه » ولا انتقل فى خلال العمل إلى الوجه البحری خلفه الهندس الكبير سلامة باشا» 
الذى ولى إنشاء قناطر الترعة » ثم خفاه |ساعیل باشا ند » وکان فى عهده عام العمل » 
ولا أنشئت الترعة وقاطمت بحر وسف القديم حول فه من النيل وصار بستمد ماءه منها 
عند « قناطر التقسم » القامة علمها . وأنشئت أيضاً ترعة « الدروطية 6 ورعة « الفشن » 
الستحدة » واستمدتا مياههما منها » وقد كان لهذه الترعة الفضل العمم على أطيان الوجه 
القبلى من أسيوط إلى بنى سويف » إذ زاد خصيها و حول الرى فها من ری الحياض إلى 
نظام الرى الصيئى » واقسعت فما زراعة قصب السكر والقطن 


قناطر التقسيم 


أقيمت على هذه الترعة عدة قناطر 6 وهی : « قناطر التقسم » دروط عند تقاطع 
3 الترعة وحر وسف » وقناطر النیا » ومطاى » ومفاعة » وببا 


وأعظمها شا « قناطر التقسم » التى آقیمت عند دبروط » على بعد ٩۰‏ كيلو متراً من 


قناطر العقسیم نديروط » أنشئت سنة ۱۸۷۱ 
فم الترعة » وهی تموعة قناطر عدة » متصلة بعضها ببعض » ومشيدة بشكل هندمی بديع > 


توزع کل منها المياه على فرع من الفروع الآخذة من الترعة » وهاك بيان هذه القناطر : 
قنطرة ترعة الالجاوى » وقنطرة بحر بوسف » وقنطرة الترعة الدبروطية » وقنطرة موازية 


الترعة الا راهيمية » وقنطرة ترعة الساحل » ثم قنطرة الصرف التى تصرف الياه إل النيل 
وتستعمل للتخفيف 
وتعد ۲ قناظر التقسم » من اعظم قناطر الری فی الدنیا » وم من تصمم الهندس 
الکبیر مهبحت باشا» وتناوب بناءها هو وسلامة اشا 9 إتعاعيل باشا مد ء ومن الهندسین 
الذين كانوا يلاحظون أعمال الحفر والبناء فما : مد يك أو السمود ؛ وسف بك انلسکم 
رجب بك سرى » آجد بك سعيد » على بك برهان » تمد بك فهمى » حسن بك وصنى . 
وكان ابتداء بنائها سنة 18 م وتامها سنة 2۱۸۷۱ (۸۱۲۸۸) . وقد نظم الشمراء 
القصائد تارج لهذا العمل العمراتى الیل » فما قاله فى هذا الصدد السيد على أو النصر 
المنفلوطى أحد شعراء ذلك العصر : 
أحيت عات الطدوى بلك ا بطالع سعده التنظم 
وأفاد بحر النيل حسن تصرف حتى ارتوى بالراحة الإقلم 
اراد ترونه ناکم برعة دی على عت واا ابراهم 
وبنى دروط القناطر وز تتسيمها فد زانه التصمم 
فكأنها جبل روت بدت آثار مصرر حادث وقديم 
ورسم ) إماعيل ( اعد ) شلامة ( وای ) ببحة ( ۳ التعمم 
فملك ( |عاعیل ) فى إنشائها فضسل يدوم لره " التعظم 
مت منافمها فقلت مورخا ‏ ات القناطر تفمها التق <° 
NEN CUNO VE ANTON‏ 
سنة ۱۲۸۸ مجرية ( ۱۸۷١‏ م) 
وكانت هذه القناطر وم تزل حل إتجاب من شاهدوها من الهندسين الوطنيين والأجانب » 
ما يسجل الفخر لمهندسى مصر العظام » فقد وضعوا تصميمها » وتولوا إقامتها » دون أن 
برجعوا إلى رأى جيراء 1 مستشارن من الاجانب 0 وجاءت آنهة ف الفن والإبداع » وقد 
شاهدها الستر ( فوار ) الهنسدس الإتجليزى فى ذلك المهد» وقال عنها م ممناه : « بحسن 
بالسياح الذين يحيئون مصر لمشاهدة الانار القدعة أن يشاهدوا الآثار الجديدة وهی ترعة 
الإراهيمية وقناطرها » 


60 عن كتاب تحفة الحديوى إسماعيل لصعيد وادى النيل ( الترعة الإبراهيمية ) حمد بك إسماعيل 
حب الرمان مپندس الترعة الابراهيمية سنة ۱۹۰۰ 


لترعة الاسياعيلية 


هى الترعة التى تدأ من النیل محوار قصر النیل ( الآن يحوار شبرا ) وتصل إلى قناة 
السویس عند الاعاعيلية » ثم تتفرع إلى فرعین آحدها یسیر إلى السویس والآخر إلى 
ورسمید » وطول هذه الترعة ۱۲۹ کیلو متر ( تسمة وعشرون ومائة كيلو متر ) من‌فها إلى 
« نفيشة 6 » و ۸٩‏ كياومير من نفيشة [ل‌السویش۲۳ » وقد احتفرت شرك قناة السویس 
جزءاً منها وأ کل |عاعیل حفرها طبقا لما تم الاتغاق عليه بنپما كا بينا ذلك فى الفصل 
الرابع (ص ۱٩ج‏ ۱) 

وهذه الترعة تزوى مدبريتى القليوبية والشرقية وجهات قناة السويس 


القرع الأخرق 


ومن آم أعمال الرى فى ذلك العهد إصلاح رياح النوفية الذى أنشى' فى عهد سعيد باشا 
وإعادة احتفاره وتعميقه » وبناء قناطره » وقد اجتمع لهذا العمل نحو ثمانين ألفا من المال 
والفلاحين » وم حفره م ن الفم إلى التقانه ببحر شبین سنة ۱۲۸۵ ۸ ( ۸۸ ) فى مدة 
ستين و 5 » ولا تم حفره حولت منابع جيع الترع التى كانت تأخذ مياهها من النيل » 
فصارت تستمد میاهها من الریاح اللذ كور » وصار أثم مصدر للرى فى مدبريى النوفية والغربية 

وق‌سنة ۱۸۷۰ أصلحت طلمبات الغطف وزدت قونها » فصار فىمقدورها تغذية ترعة 
الحمودية بومیاً باه آلف مير مکعب من الیاء(۳؟ 

وأنشئت ترع ناطورة » والکاسر » وجنابية السكة الحديد » وجنابية ی كبير » 
والعصاوجى ( بالشرقية ) 

وترعة الاجر الغربية » ورعة الحاجر الشرقية » وعدید مصرف النظامية ( عديرية 
البحيرة ) 

وحول كثير مرن الرع القدعة إلى ترع صيفية » كالسرساوبة] » وخليج عثما » 
والسمسمية » والاوانية » و ترعة الثعالب » وترعة قطور » و ترعة سبطاس » وجنايية الفرشية 

(۱) الخطط التوفيقية ج ١١‏ ص ۶۲ 


(؟) اطط ج ۱٩‏ ص ۲ 
(۳) کتاب الری فى مصر للمسيو باروا ص ۱٩۳‏ 


وبحر دیش » وترعة نورى آغا » وترعة الألنى » وترء الساحل » وترعة الخط » وترعة 

يحيرم » ورعة قویسنا » والعطف » واتضارات »> ورعة حسن » وميت خلف الل ال 
( وجیع هذه التررع'بالنوفية والذربية ) 

وارعة القرطامية » والفليفلة » ومصرف العموم ( بالقليوبية ) 

ورعة مصطق افندی » وبحر الرمل ( بالشزقية ) 

ووسعت ترعة الاح 0© بالدقهلية » وجرى امتدادها إلى البوهية » وأعید حفر تر 
الدنديطية » والصافورية ؛ وجملت کلتاها صيفية » ووسعت ترعة أم سلمى » وصار تعميقها 
و وصیلها بالبحر الصغير » فعم منها النة فع اسکییر 


ع 


ومن الترع التى رل حعلت صيفية هب : رعه جصفه » والغفارة» ومصرف القدام » 
وترعة الأفتدية 6 و زان الجديد » وترعة معاند » واللزراری» و بر ظفاح » وميت سويد » 


میت بعش 


وكانت ت العنابة مبذولة اتطهير الرع فى تلف اد ریات 


القناطر 


وأنشی من قناطر الترع والرياحات "55 قنطرة » منها ۱۵۰ فى الوجه القبل و ۲۷۹ فى 
الوجه البحری ۳ وعنيت الحسكومة بالحافظة على جسور النيل والترع 


اصلاح القناطر الخيربة 
وقد ظهر خلل فى بمض عيون القناطر الميرة سنة ۲۱۱۸7۷ بسبب ضذط المياه » 
فوجه إسعاعيل عنايته إلىملافاة هذا الملل » وعهد ذلك ل‌فطاحل الهندسین فى عصره » و : 


موحیل نك ( وکان قد غادر مصر إلى فرنسا)» ومهحت باشا » ومظهر باشا » ثم الستر فولر 
الهندس الاجلزی ¢ وأحز هذا الاصلاح فى عهد اعاعبل 


(۱) هی الى نها سلامة باشا کا تقدم بيان ذلك بالصفعة ۲3۹ من الزء الأول » وصارت الآن 
(الریاح التوفيق ) فى الجزء الار بالدقهلية 

)۲( کتاب إحصاء مصر سنة ۱۸۷۳ ص ١ ٠۹٤‏ 

(؟) لينان باشا -- مذ کرات عن أم أمال المنفعة العامة فى مصر س ‏ 4۷ 


مالس تفتیش الزراعة ووزارة الزراعة 

وتقرر إنشاء حالس بالأقالم ميت (محالس تفتيش الزراعة) » مها جلسان باو جه البحری 
وثلانة حالس فى مصر الوسطى والوجه لبیل ۴ ؛ والفرض منها البحث فى الوسائل الكفيلة 
بتحسين الزراعة واعامها ووزیع مناد الرى » وكان تألیفها تنفیذاً لقرار عاس شورى النواب 

وأنشئت وزارة الزراعة للعناءة بالشوون الزراعية عامة » وجعلت مرجع حالس 
تفتيش الزراعة 

التوسع فى زراعة القطن والقصب 

وعنى اليدب بالتوسع فى زراعة القطن لا ظهر من ارتفاع أسعاره أثناء الحرب الأهلية 
الأصيكية وما كانت تدره زراعته على البلاد وقتقد من الأرباح المظيمة » وجلب مر 
آوروبا المدد الوفير من آ لات الری لتوفیر لياه و محسین طرق الری » وأمدت الحسكومة 
الزارعین بالبزور التى بحتاجون لها » وازداد الناج من القطن فى ذلك المهد کا سیجیء 
بيانه بالفصل انمامس عشر 

ووجه ايدو همته إلى الا كثار من زرع قصب السكر » وخاصة فى أملاكه بالوجه 
القبلى » وازدادت عنايتهبه بعدأن تراجمت أسمارالقطن وهبطت إلى مستواها المادیعقب اتهاء 
الحرب الأمسيكية » فرأى من السكة أن يهض بزراعة القصب لاستحداث صناعة السكر 
بإنشاء معامله الكبيرة ‏ ولك بجد البلاد عصولا آخر تعتمد عليه بانب حصول القطن 


زيادة مساحة الأطيان المزروعة 


كان لأعمال العمران التى قام ها إسماعيل فى ميادين الزراعة فضل كبير فى ازدياد مساحة 
الأطيان الزراعية وزيادة محصولها » فقدكانت مساحة الأراضى المزروعة فى أواخرعهد مد على 
* ۸ر۳ فدان » فبلفت فی أواخر عهد إسماعيل ۰۰۰ر۸۱۰رة فدان 6 أى أنها 


(۱) انظر لاحة هذه الجالس فى قاموس الإدارة والقضاء لفيليب حلاد ج 4 ص ۱۳ طبعة 
سنه ۱۸٩۲‏ 
(؟) إحصاء كلوت بك فى كتابه (لحة عامة إلى مصر) ج ۲ ص ۲۹۵ ( من الأصل الفرنسى ) 
(۳) إحصاء لجنة التحقيق العليا فى تقريرها الذى قدمته عن حالة مصر المالية فى أبريل سنة ۱۸۷۹ 
والنثور فى الكتاب الأصفر ( جموعة الوثائق الذبلوماصية الفرنسية عن سنة ۱۸۷۸ ل ولإه١‏ ) 
ص ۲۲۲ 


زادت فى هذا المهد عقدار مليون فدان تقريباً » ويدخل فى هذا الاحصاء ما زاد مر- 
الأطيان فى عهد سمید » لما اشتمل عليه ذلك المهد من الاصلاحات الزراعية التى سبق 
السکلام عنها بالجزء الأول ص 6۲2 


هنشات الصناعة 
معامل الستکر 


أنشأ إجاعيل باشا امل السكبرى لصناعة السکر فى الوجه القبلی ”° » وقد نشطت 
هذه الصناعة عا أنشأه من تلك المعامل وما جلبه إللها من الالات الحدبئة » وما خصصه لما 
من الا طیان ازراعة القصب ء وتعددت معامل الك » فيلنت سبية عشر معملا انات ی 
الدن الانية : 
فى مدارية بنى سویف 
معمل يبا 
فى مدر التبا 
معامل الفشرن . مغاغة . أبا الوقف . مطاى . النيا . أو قرقاص 
سمالوظ . بنی مزار 
فى مدرلة أسيوط 
الروضة 
ى مدیربه قنا 
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الضبنية . آرمنت . الطاعیة 


. (۱) جاء فى خطبة العرش الى تلیت ‏ جلس شوری النواب فى ينار سنة ۱۸٩‏ أن ما صار اصلاحه 
وزراعته فى عهد الحدبو إسماعيل لغاية تلك السنة بلع ۰۸ 4ر ۳۲۷ فدان کا سيجىء بياله بالفصل الثانی 
عضر . وجاء فى تقریر بعثة « كيف » الا جلبزة الق سيرد الكلام عنها أن مساحة الأطيان الزروعة فى 
عهد سعيد باشا ٠ ٠‏ ٠ر١‏ ه ٠رع‏ فدان » أى أن زيادتها فى عهد [سماعيل بلغت ۱۸ فى المائة (س ۳۹۱ 
کتاب مصر 6 هی لاك كون ) 

(۲) هامش الطبعة الثانية ‏ ذ كرا فى کتاب عصرحمد على ( ص 8 5ه من الطبعة الأولى و 4٩۰‏ 
من الطبعة الثانية ) إنشاء عمد على ثلاثة معامل للسكر فى الوجه القبل » ولكن إنتاج هذه المعافل كان 
مدوداً وم تقو على مزاجة السكر المكرر الوارد من معامل أوروبا لجودته ورخس آسماره 


فى مديرية الفيوم . 
سنورس . ألو كساه . وکان بأو کساء مصتعان مصنع (أ و كساه) ومصنع (الدو دة( 
وکانت هذه المامل نابعة للداارة السنية ؛ أى ملكا خاصا الخدو » وقد 0 بعضها 
ماع کبیرا » وتمطل البمض الاخر يسيب كثرة التفقات والازتباك الال 4 وسوء 
الإدارة . ودذل إسماعيل فى إقامة هذه العامل أ موالا طائلة استونی معظمها من القروض 
وصف العلامة على باشا مبارك بعض هذه العامل لمناسبة کلامه عن البلاد القائمة مها » 
وإنا ناقلون هنا ؛ على سبيل الثال » ما ذ کره عن مصنع الضبمیة۳؟ عرکز قوص ( الآن 
عركز الاقصی ) » قال : « وفى الضبعية للدائرة السنية تفتيش أطيان عشرة آلاف فدان 
ددع قصبا » وتسق بالوااورات » وها فاوريقة فرنساوية ذات عصارتين » وآ لا تكاملة 
لمفره وعمل السكر منه . وينقل لها القصب بسكك حديد زراعية معمولة هناك » وشغلها 
دام ليلا ونهارا » كباق الفاوريقات » واسطة واور نور تتفرق آنواره على المنابر والالات 
والخازن وجيع الاما كن اللازمة للشثل » ويستمر شغلا جنها و تة ايء وار 
کل وم محصول ستة وستين فدانا ‏ وتنتج فى اليوم من السكر الأ بيض الکرر فوق انال 
قنطار سکرا حباً » ومن السکر الاحر فوق أربعاثة قدطار أقاعا ؛ وینقل منها المسل عرة ۳ 
إلى ورشة الروم بفاوريقة الطاعنة لیستخر ج منه السبرتو » وقد عمات مرنة الفدان من هذا 
اتفتیش » فوجد متحصله من السکر بأنواعه انين وعشرین قنطارا » ثم إن الفاوريقة 
يخرج منها فرع من سك الحدئد وصل إلى البحر ( النيل ) لنقل الالات التى تأتى 
بطريق البحر » 


معامل النسيج 


وعاد النشاط إلى معمل الطرابيش بفوه » ومعمل النسيج بها » وها النشا ن من عهد 
يمد على 

وأنفى” مصنمان لعمل الجوخ » أحدها ببولاق » والثائى بشبراء وكانا يصنعان الأجواخ 
التى تلزم منود البر والبحر 


۲۷ الخطط التوفيقية ج ۱۳ ص‎ )١( 


معام الطوب والدباغة وازجا والورق 


وأنثى' معمل لضرب الطوب فى قليوب > ومصنع لديغ الجاود بالإسكندرية » ومعامل 
للزحاج » ومعمل للورق فى ولاق وهو الذى أسلفنا الكلام عنه (ص۲۵۱ ج ١‏ طبعة انیة) 


المواصلات والسكك الجديدية 


وأصلحت إدارة السكك ادسة بعد أن كانت تلة فى أو اخر عهد سعید » وذل 
اع جهدا كيرا ف مد السکاه الحديدية فى آمحاء القطر » فقد کان طول ما آنشی منها 
قبل م ٥‏ ميل ( خسة وأربعين ومائتى میل.) > فأنشاً هو حو ۱۰۸۵ ميل 
« خسه وتانين والف ميل ig‏ 

کت ااا هر لالز به » بلغ طول السك ال 2 التی أنشأها 
إعاعيل ۱۳۰۰ ميل » وقدرت البعثه نفقات ت إنشاتها کلم ۶ ۶ر۲۶۶ر۱۳ حنیه ونيف » 
, واقع الیل ۰ سنيه © 


وهاك بیان أثم اطرط التى أنشئت فى ذلك المهد و تارج إنشائها وطولحا بالكياو متر © 


المطوط التى أنشئت ف عهد عباس وسعند 


الخط السنة التى آنشی فا طوله بالسكيلو متر 
من القبارى ( الاسکندرية ) ٍ ْ 
ال کفر یات ۱۸۹ ۱۰۷ 
من کفر الزیات إلى طنطا ۱۸5۰ ۱۸ 
من طنطا إلى القاهرة ۱۸6۹۰ كم 
من القاهرة إلى السويس رأ ۸ (ثم ألغى سنة ۱۸۹۹ بعد إنشاء خط 
- الاماعيلية - السوپس ) 


من طنطا إلى کفر الزیات ۸ 
6 الخطط التوفيقية ج ۷ص ۸۷ 
() تقرير بعثة كيف 0306 النشور ذیلا لكتاب ( مصر كا هی ) لماك کون ص ۳۹۱ و ٤۰٤‏ 
(©) عن هذ كزة ة لمصلحة السكك الحديدية قدمت لمؤكر الملاحة الدولى سنة ۱۹۲ 
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السنة التى آنشی" فما 
من القاهرة إل قلیوب ۱۸۰ 
۱۸۰۱ 


من با إلى الزقازيق و 
من طنطا إلى علة روح ۱۸5۷ 
من محلة رو ح إلى عنود A08‏ 


االخطوط التى أنشئت فى عهد إسماعيل 


من دمنهور ال القباری ١‏ ۱۸۹۶ 
من ہا إلى طنطا ۱۸۹۰ 
من کفر الزيات إلى دمنهور سب 
من قليوب إلى بنها هه 
من القاهرة إلى سرای القبة ۱۸۰ 
من القاهرة إلى امحطة ۱۸۹۰ 
حط المبل الاأحر ۱۸۰ 
من الکس إلى حاجر الدخیله ۱۸۷۰ 
من سيدى جابر إلى رشيد AY‏ 
من المعمورة إلى أو قير كلما 
من قليوب إلى القناطر الخيرية ۸۹۰ 
من شبین الکوم إلى طنطا ۱۸۹۹ 
من محلة رو ح إلى دسوق 1۸1° 
من الزقازيق إلى الامعاعيلية ۱۸2۸ 
من نفيشة إلى السویس 0 
من الزقازيق إلى ينها AY:‏ 
من قلیوب إلى ازفازیق ۱۸۹۵ 
من الزقازیق إلى النصورة ۱۸3۹۰ 
من أو كبير إلى الصا لية ۱۸۹۹ 


الط 


من سمنود إلى طلخا 

من طلخا إلى دمياط 

من محلة روح إلى طنطا 

من قلين إلى كفر الشيخ 

من محله رو ح إلى زفتى 

من نولاق الدکرور إلى بشتيل 
من بشتيل إلى اتياى البارود 
من بولاق ال دكرور إلى المنيا 
من المنيا الى ملوی 

من ماؤى إلى أسيوط 

وصيلة معمل ببا 

توصیلة النيل إل أسيوظ ٠‏ 

من الواسطة إلى الفيوم 

من الفيوم إلى أ و كساء 

من باب اللوق إلى جامات حاوان 


وتملت التحويلة من اللاحة إلى محطة الباب الجديد بالإسكندرية سنة ۱۸۷١‏ » وخصصت 
محطة القبارى من ذلك این للبضائع والقطارات الخاصة الواصلة إلى الیناء 


۱ : فة عرا كا تقدم بیانه 
ومد الط الحديدى من وادی حلفا جنوبا على مسافة 167 كل مقر کا تقدم بی 
(رص ۱۲ج ۱) 


التلفرافات 
و تممت الخطوط التلفرافية الى دی" إنشاؤھا فى عهد سمید باشا » وتألفت منها شبكة 
متدة الفروع بين مختلف الب ان » ومدت أيضًا الخطوط التلفرافية بين مصر والسودان وبين 
الدن الهمة فى الأقالم السودانية کا تقدم بیانه (ص ۱۹۵ ج ۱) 


وبلغ طول انمطوط التلفرافية سنة ۱۸۷۲ فى مصر والسودان ۵۵۸۲ كيلو متر وطول 
اسلا کها ۱۱۹۵۱ ك .© 


وهاك هم هذه الخطوط فى مصر 
الخطوط عدد الأسلاك طول امال كار مين 


من مصر إلى الإسكندرية ۹ TY‏ 


هف 


من مصر إلى ضواحما ۳ ۰ # 
من القاهرة إلى قليوب والقناطر الخيرية ۲ 
من القاهرة إلى غزة ( فلسطين ) بطریق بها ۲ 
- من القاهرة إلى السویس بطریق بنها ۱ 
من القاهرة إلى النصورة بطريق قليوب ۲ 
من القاهرة إلى السویس را 


من بنها إل رای میت ره 


من بنها إلى الزقازيق فالسویس 
من طنطا إلى طلخا فدمياط 
من طنطا إلى زفی 

من طنطا إلى دسوق 

من طنطا إلى شبين الکوم 
من الاعاعيلية إلى ور سعید 
من القنطرة إلى ور سعید 

من دمم‌ور إلى المطف ورشيد 
من القاهرة إلى النیا 

من المنيا إلى أسيوط 

من أسيوظ إلى قنا 

من قنا إلى أسوان 


(۱) عن کتاب إحصاء مصر سنة ۱۸۳۷ ص ۱۸۵ 
(۲) هذه العلامة # تدل على أن الخط مثشاً من عهد سعید باشا 
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عدد الأسلاك 

من قنا إلى القصير ۲ 
من أسوان إلى وادی حلفا ۲ 

هذا عدا خطوط السودان وقد سبق الكلام عنها 

وبلغ عدد مکانب التلغراف فى مصر والسودان سنة ۱۸۷۸ : ۱۵۱ مكتث » منها ۸٩‏ 
مکتباً بالوجه البحری و ٤٤‏ مکتباً بالوجه القبلى و ۲۱ مكتبا بالسنودان 

وأنشأت الشركة الإجلزية الشرقية فى عهده خطا تلغرافياً بحريا من الإسكندرية إلى 

مالطةٌ وستاية فأوروبا » وخطا آخر من الإسكندرية إلى السويس إلى عدن فامند » ویتصل 
خط الشرق الأقصى وأستراليا » فاتصلت مصر بأوروب بخط الشركة الامجلز بة بلاط الذی 
أنشأنه الحسكومة الصرة إلى غزة ومنها إلى الاستانة 


البريد 


استمر البريد فی‌عهد عباس وسمید يسير على الطريقة التى كانت متبعة فى عصر تمد على » 
فكان مل را على بد السءاة وبحرا على ظهر السفن ف النيل ( انظر عصر تمد على 
ص ماده ) 

وكان لاحالیات الأوروبية ة مكاتب للبريد بالإإسكندرية والقاهرة » يقوم علمها طائفة من 
الا فراد يتولون أ إرسال الحطابات إلى اا » واشتهر مهم رجل يسمى السیو موتسى 
177 فكان له شبه إدارة لتوزيع البريد بين معتر وأوروبا 

فاءتزم إعاعيل إنشاء مصلحة بريد مصربة » تكو ن فرعا من فروع الحسكومة » فاشتری 
إدارة البريد التى أنشأها السيو موتسى » وصارت إدارة مصرية تابعة للحكومة من ینابر 


ستة 1856 » وأ بق السيو موتسى مدير لها » بمد أن أنعم عليه بلقب بك » فصار أول مدير 
لصلحة البريد فى مصر 


واءتزل موتسی بلك العمل سنة ۱۸۷ » فعين مکانه الستر كليار 6۱12۳4 الاجلیزی 
وأنم عليه فيا بعد بالباشوية » فعرف بکلیار باشاء السمی باسمه الشار ع الذى به دان اة 
بد العامة بالإسكندرية ( نقلت إلى القاهرة ) 

وقد نظمت إداراة البريد وأنشئت لما الكاتب فى الاسكندرية والقاهرة والأقالم » 
وبلغ عددها فى عهد إعاعيل ۲۱۰ مکتب ( عشرة ومائتى مكتب ) 
۱ ۹ 


التعف الصری 


تقدم القول فى کتاب « عصر مد على » ( ص 255 ) أن تمد على أعس عنم خرو ج 
ال نار القدعة من مصر » وبالحافظة عامجا » وأنشأ دارا للآنار حهة الأزبكية عنزل الدفتردار» 
ونضيف إلى ذلك أن هذا الأعس لم عنم ند السرقة والهب أن تمتد إلى ال نار والمادیات 
القدعة » فکان الافر م ينهبون مما ماتصل إليه دم » وینقلون من إلى بلادم من ندائم 
الانار الصربة ما زدان ه الان متاحف آوروبا 
وکانت ال کومة ذانها » وخاصة فى عهد عباس الا ول » تهب من هده انار إلى الاحراء 
والمظیاء من الحا بغير حساب » حتی تضاءلت مموعة العاديات التی جعت ف دار الا نار » 
فأمر عباس بنقلها إنى القلعة » فتقلت الما 
وحدت سنة ۱۸۵6۵ أن ماه مصر الارخدوق ما کسملیان الى زار ) فج لك 
الانار » فطلب إلى عباس باشا أن هبه شيا مها » وکان عباس لا يقدر قيمتها الفنية أو 
التارخية » ولا دشمر واجب الحافظة علها » فوهما یاه كلها » ولم بتورع عن التفریط فى 
:لك الكنوز القومية ام 


نه 
وق عون هنه الا 
الاحتفاظ با نار مصر ‏ ذلك هو المأ الفرنسی السيو « مارییت » ۸۸۵۲/6446 الذى اشهر 
اه وف فيا ان عا مت باه 


جاء السیو مار يدك مصر سنة ۱۸۵۰ موفداً من قبل اسکومة الفرنسية للیحت عن 


بى حاء مصر عالم من علماء المادیات كان له الفضل الكبير فى 


بمض الا نار واخطوطات » فمکف عل‌التنقیب عن أ نار سقاره » وأجری فار عظيمة حتی 
کشت مذفن البحول ( ال ر اهر ) ؛ وکن سمل ق‌السقیب متفروا :ادون أن تکون له 
باکومة. صلة رسية » وقد تقل إلى فرنسا كثيراً مما عثر عليه من المادیات واللوحات 
الأثرية » وظل يعمل على هذا النحو حتی‌جعله سعيد باشا سنة ۱۸۵۸ مأمورا لأعمال الملدیات 
عصر » وکان ذلك بسعی المتهو فردیتان دلسش صدرق شعید ¢ وقد تذل ماریدت 
عورد موائقة فیس عن الماذیاتوالابار وهلت ال عازن آعدت لما یبلاق 

ولا مات سميد لق مارییت من |عاعیل تعضیداً کیا فأمره اذى باصلاح عازن 
نولاق و توسیمها » وافتتجها نی حفلة رسية حافلة نوم ۱۸ أ كةو ر سنة ۰۱۸۱۳ وظلت دار 


العادیات ف تقدم مستمر بفضل مثابرة ماریت ومو ازة [عاعيل إناه طوال مدة حکنه 
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۱ وبق ماربيت مدا راعلى تمهد متحف الانار حتى توق سنة ۱۸۸۱ 3 وقد نقل المتحف 
ال الیزة سنة ۱۸۵۱ ثم إلى مکانه الحالى وار قصر اليل سنة ۴ ودفن حَمان 
ماریبت باشا ق اووس عدخل التحف 


دار الآثار العر بية 


و اند اعاعیل ابر بانشاء دار الاتار العربية 5 ۱۸3۹ ¢ وعهد بإنقاذ سورع ال 
السیو فراس بت ( باشا 7 مهتدسى الأوقاف 2 لیحمع فہا ما كان منعثرا فى الساجد 
من الا نار العربية والاسلامية » ولك. 


عهد و فیق اشا 


ن الشرو ع 1 شحقق ف عهد إعاعيل وإعا ۳ ف 


دار الرصد 


وأنشأ الرضدخانة (دار الرصد) بالعباسية وعهد بر آستها إلى إعاعيل بك (باشا) الفلک 
الما الشهور الذى تقدم الكلام عنه ( ج ۱ ص ۲۸۸ ) 


مصاحة الاحصاء 


وأنع مصاحة ر حصاء ولاها السیو دی ریی بك » م عهد راما ال الهندس 
الا مبطایی امسو و امتثى ۸601 وما إحصا ءاتقيمة ٤‏ ا وال مص ر الاقتصادية والا<ماعية 
وقد افترحت هدة ااملحة تمل إحصاء جديد للسكان فى أ واخر عهد |ساعیل » ولکنه 


: يفل إلا فى وائل عهد توف یق باشا » وعرف باحصاء 4 ماو سنه ۱۸۸۲ 


مصاحة المساحة 


وشات (ارطلكة ااساعه وان اخر عهد إبماعيل » وهی من آم أعمال الممران 
ال ارتبطة بان راعة والاسکية الزرا إعية » وعهد بادا و ا السير كلفين و السیو كليجور ¢ م 


أسندت إدارتها فى أبريل سنة ۱۸۷۹ إلى الجترال إستون باشا رئيس هيئة أركان حر 
الیش الصری 


الأعمال الصحية 


كانت المسائل الصحية موضع عناة إجاعيل » وشاركه فى هذه العنابة توانغ الأطباء 


فى مصر وأعضاء اس شوری التواب ؛ فقد وجهوا هنهم جيماً إلى حسین آحوال البلاد 
الصحية » وکان للا دارة ا(صحية فضل كق مقاومة الا اض ومکافة الا ےه » وخاصة 
وباء السكوليرا الذى حل بالبلاد سنة ۱۸۵ » وکان آشد ما صیبت به البلاد من الأوبئة فى 
خلت ال 
وأنشأت مستشفیات عدة » وهاك بیان الستشفیات التی‌کانت موجودة عصر والسودان 
فى ذلك الهد :6 
الستشفیات عدد الامر 0 
القاهرة - الستشن الأميرى ۱۱۰۳ 
N »‏ ۱5۰ 
الإسكندرية - الستشنی الامبری ۳۵۰ 
0 ف اور 9 


السويس : المستشق الأميرى 
« :المتسشق الأورو 0 
القصير 
سوا ۰ 
مص 
دمهو د 


۲۳۶ عن كتاب إحصاء مصر سنة ۱۸۷۳ ص‎ )١( 
و۲ و4 وه ود ) مستشفیات أوروبية‎ ۲( 


الابيض ( كردفان ( 
تأر 


الخرطوم 


عمران المدن 


كان إسماعيل أثناء دراسته بباريس ميالا إلى علوم الهندسة » ومن هنا اتجوت ميوله إلى 
١‏ تنظي الميان ومخطيطها زمجمیلها » وقد وجه جل عتابته فى هذا الصدد إلى القاهرة والإسكندرية 


فن أعماله فى القاهرة إزالة تلال الا رد الى كانت حيط مها » والتى بدأ عمد على وإراهم 
فى [زانها » و#طيط شوارع وميادين جديدة »كشارع الفجالة الجد.د؛ وشار ع کلوت بك » 
وشارع تمد على 6 وشارع عبد العزيز ¢ وشارع عادن 

وأنشأ أحياء بأ كلها » کی الاعاعيلية » والتوفيقية » وعادن » وميدان الأوبراء 
ونم جهات الزرة» والجزة » بعد أت أنشأ مهما قصوره العظيمة » وأنشأ حديقة 
النبات بالیزت(؟ . 

وکان لفتح الشوارع واليادن والأحياء الجديدة فضل كبير فى توسیع المدينة و جمیلها» 
وتوفير المواء النتی وندبير الوسائل الصحية لاسكان » وارتقاع قيمة الأراضى والبانی 
وازدهار العم‌ران 

وأم الأحياء التى أنشأها حى ( الإجاعيلية) » وقد سعى باسمه » لأأنه هو الآ بانشائه » 
وكانت جهانه من قبل أراضى خرنة حتوی على كثبان من الأترية ورك لهياه » وأراضى 
سباخ » قططها وأنغاً فما الشوارع والحارات على خطوط مستقيمة » وأغللها متقاطع على 
زوا فائمة » ودكت شوارعها وحاراتها با لجر ( الدقشوم ) » ونظمت على 1 
وای لمانا نادت المياء » وأقیمت فما أعمدة الصابيح لإنارتها بغاز الاستصباح » 
فأصبخت كا يقول العلامة على باشا مبارك « من آمهج أخطاط القاهرة وأعمرها » وسكنها 
الاحاء والاعیان »<° 


وبی مسرح الکومیدی ومسرح الأوبرا » ونسق حديقة الأزبكية تنسیقا جیلا 


وأنقاً کوری قصر الثیل البديم لیصل الجزيرة عصر » وتم انشاژه على مد شركة 


قیف ليل 11۱16 ۲:۷5 الفرنسية سنة ۱۸۷۲ » وتكلف ۱۰۸۰۰۰ حنیه » والکوزی 
السمی الکو ری الامجلیزی أو كوبرى البحر الأعمى ( كو رى الجلاء الآن ) لوصل الجزرة 
بالجزة » وقامت بإنشاله شركة إبجايزية وتسکاف ۰۰۰ر۶۰ جنیه وتم إنشاؤه أيضاً 
سنة ۱۸۷۲ 

(۱) هامش الطبعة الثائية ‏ وقد بقمنها الآن حدائقامیوان االية وجزء:مِنْحديقة الأورمان » 


وآنشاً حدائق الجزيرة الى بق منها الآن حدائق الزهور والأسماك 
(۲) الخطط التوفيقية ج ۳ ص ۱۱۸ 


4 0 


وردم بركة الرطلى وأنكأ مها الشوارع الستقيمة 
وانفاً الطريق المبد بين القاهرة والاهیام » ورصفه بالأحجار » وکان إنشاوه سنة 
۹ لناسبة زيارة الإمبراطورة أوجينى مصر لحضور حفلات افتتاح قناة الملویس ۰ 7 
ومد الاي الياء ى أحاء امدينة لتوژیع مياه النيل العذية فى البیوت بعد أنكان يحملها 
السقاءون فى القرب 
وعنى بتعميم الكنس والرش فى شوارع القاهرة » وأدخل فا نظام الإنارة بغاز 
الاستصباح > فأ كسب المدينة بالليسل مهيجة وجالا ومهاء ؛ وساعدت الأنوار عل حفظ 
. الأمن لیلد 
وهو ول مه ن شرع فى إقامة تمائيل العظاء فى الیادن المامة خليداً لذكر ام » فان 
بصنع القثالين الکببرن اللذين يزينان آم ميادين الفاهرة والإسكندرة » الأول مد على » 
وقد نصب فى الإسكندرية » والثالى لا راهم باشا وقد نضب فى القاهرة سنة ۱۸۷۳ 
: وعمر السجد الحسينى » وأصلح ميدان الرميلة » الواقغ يحانب القلمة > ووسعه وغرس 
به الأشجار ا صله بشارع مد على فصار م كك میادن القاهرة 
وام ناء جامات حلوان » لا تبين من زایا مياهها العدنية السكبريتية » وعنى بعمران 
هننه + الديية وشيذ مها قصراً تما وهو المروف بقصر الوالدة على النيل » وخطط طريقا 
من النیل إل ۳ ان » ورغب إلى السراة سكناها » وأنغاً السكة الجديدية التى تصلها 
3 0 عدد سکان الماععة فى ذلك المهد ۳۵۰۰۰۰ نسمة 


ف الإسكندرية 


تکامنا عن عمران الإسكندرية فى عهد تمد على ( عضر عمد على ص ۳۵۰و 552 :) » 
وقد ازذادت عمرانا فى عهد |راهم وعباس “ثم فى غهد سعيد الذی كان يحب الإقامة فا » 
ويؤرها عل البلاد » وقد جدد مها مسجد البوصيرى بالیتاء الشرق » وبلغ عدد سكانها 
ف عهده حو قادال من السكان 

وازداد عمرانها فى عهد إعاعيل » قاختط فما شوارع وأحياء جديدة » کشارع 0 
المتد من مدرسة السبع بنات إلى 7 ترعة ة الحمودية » وشارع الجرك » وشارع الحمودية » وفتح 
ستة شوارع أحرى متدة بین سک باب شرق والطريق الرنی الذى كان حيط بالديئة 

وأتيرت أحیاژها بغاز سبح بواسطة شركة أجنبية » وأنشئت بلديتها للاعتناء 


بتنظم شوارعها وللقيام بأعمال النظافة والصحة والصيانة قهاء وتم تبليط كثير من شوارع 
الإسكندرية » وعملت اليارى نحت الأرض لتصريف مياه الأمطار وغيرها » وعهد الحدو 
إلى إحدى الشركات الاجنبية ۴ توصيل اليا العذية من الحمودة إلى الدينة وتوزيعها 
بواسطة واو ر مياه الإسكندرية 

وعمرت جهة الرمل فى عهده عمرانا كبيراً » واتصلت باندينة خط حديدى » وأنشأ مها 
الحدو عدة قصور له ولذوه للاقامة ها فى الصيف » وإليه برجع الفضل فى حملها مصيف 
القطر الصرى » وفتح شارعا عظيا يبتدئ” من باب رشسيد وینتهی إلى حدود الملاحة بزمام 
(الندرة) ماراً بالسراى الحدبوة بالرمل » طوله من باب شرق إلىالسراى +٠٠‏ متر فیعض 
١‏ متراء ومن السراى إلى اللاحة 4۰۰۰ متر فی عرض ثمانية أمتار » ومد طريقا من 
الملاحة إلى ترعة الحمودية 

وأنشأ حديقة النزهة على ترعة احمودية » وجلمها متنزها عاما » وبنى سراى القانية 
التى آنشات مها الحسكدة الختلطة » وأصلح ميفاء الإسكندرية » كا بيناه فى الفصل السابع » 


وبلغ عدد السكان المدینة فى عهده ۰۰۰ر۱۲٠۲ Ns)‏ 


ا 


وان عدا كبيرامن القصور »منها سراى عابدن التى جملها مقراً للحم » وحلت محل 
سراى القلعة النى بناها هد على باشا . وسرای الجزيرة : وسراى الميزة : وسراى ولاق 
الدكرور . وقصر القبة . وقصر حلوان . وسراى الإسماعيلية . وسرائ الزعقران بالعباسية . 
وسراى الرمل بالإسكندرية . وجدد القصی العالى » وقصر النزهة پشبرا ( الدرسة التوفيقية 
الآن ) » وسراى السافرخانة » وقصر النيل » وسراى رأسالتين بالإسكندرية 

وأنشأ عدة قصور أخرى فى تلف البنادر کالنیا » والنصورة » والروضة 


(۱) تأسست "هذه الشركة وأبرم المقد الأول معها فى عهد سعيد ثم تحرر المقد اللهاثى فى 


عهد إسماغيل 
(۲) كتاب إخصاء مضر سنة ۱۸۷۳ صحيفة ۲۰ 


مأساة الدون 


مسألة الددون هى ال مانب المظم من ناريخ إسماعيل » لأنها الأساة التى انت بتصدع 
بناء الاستقلال » وتدخل الدول فى شؤون البلاد الالية والسياسية » فن الواجب أن وفى 
۰ الكلام عنها فى شىء من الا یضاح والبیان 1 

بقیت مصر سليمة من آفة الاستدانة فى عهد ممد على وإنراهم وعباس » ودأت 
حکو ما عد بدها إلى الاقتراض فى عهد سمید باشا » فاستدان سنة ۱۸۹۲ قرضا مقداره 
۰ر۲۶۲ر۳ جنیه إتجاز ی » واستدان عدا ذلك مبالغ آخری من الدبون السائرة » فبلغ 
الددن العام عند وفانه ۰۰۰ر ۰ ۱۹ر۱۱ جنیه کا تقدم بيانه ( ج ۱ ص 55) ۱ 

أما الحدبو إعاعيل » فکانت آفته الإسراف والاقتراض من البيوت الالية والراببن 
الأجانب منغير حساب أونظر فى المواقب » حتی كبل البلاد حكومة وشمبابالقروض الفاحشة 

وف الجدول الأتى بيان الدون التى اقترضها أو اقترضتها المكومة فى عهده : 


دون مصر فى عهد إسماعيل 


تارخ القرض قيمة القرض 


سنه ۱۸۹۶ ۰ ۷۰۶ره جنیه |حلزی 


« ۱۸۰۰ ا 0 
« ككما مر REE‏ 
AV «‏ هر « 2 
» ۱۸۵۸ ۱۱۸۰ 
۱۸۷۰۰ ۱۶۲۰ ۷ 
الدون السائرة 6زم ر۳۵ 
سنة ¥۳ 7 ءءلرةم تركس 


سنة ۱۸۷۸ ۰۰۰ هر 


يضاف إلى ذلك البالغ الانية التى تلحق بالقروض ورد فى سياقها وهی : 
المتحصل من المقابلة ۰۰ر جنيه |حلزی 
دن الرزنامة J FV:‏ » 
آم مصر ف قناة السويس ١٠٠ر‏ *ءرغ 9 
ما أخذ مرت الأوقاف انمبرية 
وببت امال ۰ ۳۷ 
مطلوبات من الحكومة ۸ 
بدخل فى تسوية الدن العام 
سنه ۱۸۷۹ ۷۰ 2 2 


اجموع ۰ ۳ر ۱۲۳۵۶ جنیه اجلزی 


بيان هذه القروض 


وهل كانت مصر فى حاجة إلمها ؟ 

وريد الآن أن نتابع سلسلة القروض وثواريخها من عهد ولابة إجاعيل الك سنة 

۳ ونبحث ملابساتها وأسبا پا » وفم أنفقت » لذعرف هل كانت البلاد فی حاجة لپا ؟ 
وا ١‏ -_- 
قرض سنة 18514 
+*كارة *لارة حنيه 

كان على البلاد من الدن العام عند وفاة سعيد باشا حو أحد عشر ملیون جنیه كا أسلفتا» 
وهو فى الواقع مبلغ جسم إذا قورن عيزانية مصر فى ذلك العصر 

وقد ندد إسماعيل حینا تبوأ عرش مصر باسراف سافه سمید » واعتزم أن يسير طبقا 
لقواعد الافتصاد والتدبیر » ونوه بذلك نی خطبة O‏ يحضور وكلاء الدول » أوضح 
فما برنايحه الذى اعتزم انباعه فى ال » فعی عثابة (خطبة العرش) تفیض بالامال السکبار 
والامانی الحسان 


(۱) فى ۲۰ ينابر سنة ۱۸۲۲ 


قال فا : « أنأساس الادارة هو النظام والاقتصاد فى الالية » وسأبذ لكل جهدى فى 
اتباع قواعد النظام والاقتصاد » وقد عزمت أن ارت 3 نفسى مخصصات مدودة لاحاوزها 
دا » وسأعمل على إبطال السخرة التى اعتددت علها الحسكومة ىأعمالما » وآمل أن تؤدى 
حره التحارة إلى نشر الرفاهية والرخاء بین جیع طبقات الشعب » وسأعن ىكل العناية بتوطيد 
دعام المدالة 6 


تللك عهود الدبو فى خطبة المرش وأو ما اتباع قواعد النظام والاقتصاد 


ولسكن ن نکر عضی عدة اش على هذه الدعوة حتی ان ينها » ففتح باب القروض 


متلاح42 ما را ر بعض » وا خدها عادة نکاد تکول سئو به 
وا تكن حالة البلاد الالية ما یستدی الاقتراض » لأن مصر تمد من آغتی بلاد المالم » 
وتستطيع إذا مى وجدت إدارة حكيمة أن تسلك سبيل التقدم والعمران دون أن مد 3 ال 
القفروض » وعلاوة على ذلك فان ما نشأ عن المرب الأصيكية الأهلية من ارتفاع اا 
القطن فى أوائل 92 |عاعیل » قد جعل البلاد فى حالة سر ورخاء 
واستمات ميزانية سنة ۶ على زيادة فى الدخل على ارج : ف يكن عة حاحة 
إلى قرض جدید کا يقول مؤلف ) تاربخ مصر الالى ) الذى عاش فى ذلك العصر وألف فيه 
کناه به القم 
و ن إعاعيل افترض أول قروضه سنة 6۱۸۵ وتذرع لتسويغه بحاجة ة اسکومة 
إلى الال لمقاومة الطاعون البقرى الذى انتاب البلاد فى ذلك العهد » ولسداد أقساط دون 
سعيد باشا » ويقولمۇلف ( تار مصرالالى ) «ص 2418 إن مقاومة الطاعون البفری كانت 
حجة واهية » لأن الفلاحين واللاك ممالذين احتملوا وحدثم المسائر الناشئة عن هذا الطاءون » 
وم رد عيزانية سنة 1855 مما أنفقته ا فى هذا الصدد سوى ۱۲۵۰۰۰ جنيه » 
ولذلك آدی دهشته من أن تة تلحاً ال الاقترااض على ما فى مبزانية سنة ۱۸۱۶ 
من زيادة الدخل على ار( 
وقال إن السبب الحقيق لقرض سنة 1854 أن إعاعيل لم يحقق وعود الاقتصاد الی 
قطعها على نفسه » بل سار سيرة بذخ وهوی وإسراف » واستكثر من ثراء الأطيارت 
والأملاك لنفسه والإنفاق علها » فهذه الاسباب هى التى جملته يعقد القرض الأول » 


(۱) تاریخ مصر الال ص ۱۸ و ۱٩‏ 


وما کان سداد دو ن سعيد ولا الإنفاق على مقاومة الطاعون البقرى » إلا ذريعة شكلية 
ی شین 

هذا ما يقوله مولف تاريخ مصر الا » وهو انب مشهود له بتحرى المقائق والاعتدال 
ف الرأى » ولمس فكلامه مبالغة » لأن المروف عن |عاعیل باشا أنه كان بطبعه ميالا إلى 
الاستکثار من الال والمقار » وظهرت عليه هذه الیول منذ ولایته اک فقدکان نظار 
آملا که ومفتشوها یفتنون فى حمل الفلاحین على بيع أطيامهم أو التنازل عنها للخدو » حتی 
صار مالکا نس الان القطر الصری 

کتبت مدام (أولب |دوار ) فى کتامها عن مصر تقول عن انلدو |عاعیل : إنه لم 
يكن متم إلا بجمع اللايين » وکان يقتنى الأطيان ىكل ناحية قدر ما يستطاع » ويلجأ إلى 
السخرة لزرءها واستصلاحها » ویمقد القرض تلو القرض لأحال طوبلة » نارکا لمن تخلفه فى 
الک أن يسدد دونه » حتى کاله پقصد أن يعقد مهمة السك ن يأنى من بمده۳؟ 

کتب هذا اكلام فى ديسمبر سنة ۱۸۱۶ » ول يكن مضى عامان على اعتلاء إسماعيل 
العرش » فهذا الوصف يعطيك صورة عن ميوله الأولى » فهو قد بدأ يستدين فى الوقت الذى 
لم تكن البلاد فى حاجة ما إلى الاستدانة » واستدان ليقتنى الأطيان والعقار 

استدان. القرض الأول فى 4؟ سبتمبر سنة ۱۸۹۶ من بيت فروهلينج وجوشن 
Fruhling and 0‏ الاجليزى » وقيمته ۲۰۰رع۷۰ره جنیه إيجليزى بفائدة لاتى 
الائة لمدة ۱۵ سنة » ويلغت الفائدة الحقيقية مع الاسهلاك ا" بح ری فائدة 
فاحشة » ولذلك اتى القرض إقبالا عظها من الكتتبين فى سندانه » وقد رهنت ضرائب 
الأطيان عد ریات الذقهلية والشرقية والبحيرة لسداد أقساطه 

ند ۱7 er‏ 
فرض سنة ۱۸۵ 
۰ ۷ رل حنیه 

لم ينفق إسماعيل شيعا يذ کر من قرض سنة ۱۸۹۶ على افق البلاد العامة » بل آنفق 
معظمه على توسيع دارة آطیانه وأملاکه » واشتری تق ذلك این قصر ( مب رکون) 
على ضفاف البوسفور » ليتخذه مقراً له عند ما ينزل الاستانة » ولم يكن لولاة مصر قصور 


(۱) كشف الستار عن أسرار مصرالمدام آولب إدوان ص 4٩‏ 


خاصة بهذه المدينة يتزلون بها من قبل » ولسكن إسماعيل رأى من استکال مظاهر البذخ أن 
کون له 5و غ لا يقل بهاء ورواء عن قصور السلاطين » فابتاع ذلك القصر وأنفق المبالغ 
الطائلة فى توسيعه وزخرفته 

وف ذلك المهد بدا يذئى' القصور الفخمة فى مصر » فشر ع فى إقافة سراى الميزة 
الشهورة » وكان التصمم على أنتكون دارا انع ثم اتسعمت فار قصرا نكما ؛ ود وت 
اللبانى حوا » ومدت الطرق الجيلة بين الميزة والجزيرة » وأنفقت الأموال جزافا فى 
سبيل إنشاتها 

فهده النفقات الباهظة جمات إسماعيل يفسكر فى قرض آخر » ولا عض ثمانية أشهر على 
القرض الأول 

ولیس من ضبر آن بت اول الا ما شاء من القصور والسرايات » ولتکن إذا كانت 
مالية البلاد لا تسمح بنفقات تلك المبانى » ولا سبیل إلى إنامتها إلا من القروض » فلا تسوغ 
الاستدانة لهذا الفرض » لأنه لا يجوز أن تقترض حکومة رشيدة قرضا ما لانفاق قیمته على 
مثل هذه الکالیات 

وقد خلا سبب آخر دعا إسماعيل إلى عقد القرض الثانى » وهو الأزمة الالية التى عقبت 
هبوط آسمار القطن » ذلك أن انتهاء | مرب الأمربكية الأعلية فى أوائل سنة 188 فتح 


ا اق أمام القعان الأس یک » فتراجءت أسعار القطن الصری إلى مستواها القديم » وقد 
حل الضيق بالأهالى من الفلاحین واللاك » لبم اعتادوا أثناء ارتفاع أسمار القطن أن 


ينفقوا عن سمة ويستدينوا الال بفوائد فاحشة من المرابين؟ » على أمل سداده من ثمن 
القطن فى الوسم القبل ( كا حدث سنة ۱۹۱۹ » والتاریخ يميد نقسه )» فلا هبطت آسمار ٠‏ 
القطن وقعوا فى أزمة شديدة عرفت بأزمة سنة ۱۸۲۵ » ول بدروا کیف وفون دوم » 
فاعتزم إسماعيل آن نتدخل المسكومة فى هذه الأزمة » خصرت دون الأهلين وسددتها علمم 
للدائنين والرابین » على أن ترجع بها على المدينين مقسطة على سبع سنوات بفائدة 72۷ 
وخصص لهذه العملية ٠٠٠ر٠**5را‏ جنيه 

والفکرة فق ذانپا فسکرة حكيمة > ندل على عطف إسماعيل على الشمب » ولكن 
اقترانها باستدانة قرض جديد من الخارج يفقدها بهاءها » ولا شك فى أن اسعاعيل لو اتبع 


(۱) ذكر مؤلف تارخ مصر المالى ص ۲۲ أن الفائدة كانت من ۳ إلى 4 بر فى العهر الواحد 
أى بواقع 55 يي و 4۸ مز فى السنة » وهذا من آغش ما مع عن الفوائد الربوية 


التدبير والاقتصادء لا كانت الحكومة فى حاجة إلى هذا القرض الدید » ولا الذى سبقه» 
فضلا عن الدون السائرة التى ۸ يكن يعرف مقدارها » وهی الدبون التى كان ايدو يقترضها 
بسندات على الخزانة كا سیحیء بیانه 

اقترض إساعيل قرض سنة ۱۸۱۵ من بنك الاو » وقدره ۳۰۰ ر۳۸۷ ر٣‏ ج ول 
يقبض منه سوى ۰۰»ر۰۰۰ر۳ج » ورهن فى مقابله ٠٠٠رهة؟‏ فدان من أملاكه » 
ویسمی هذا الدن قرض ( الدائرة السنية الأول ) 

2 ۳ نس 
قرض سنة 1855 
۰رر حنيه 

هو القرض الذى استدانه إسماعيل من بنك أوبنهايم فىه ينار سنة 1855 © وقدره 
٠۰۰‏ ر۰۰ ٠ر٣‏ ج » ورهن ف مقابلة إرادات السکك | دید © 

وقد جرت الفاوضات بشأن هذا القرض أثناء مفاوضات القرض السابق » وهذا من 
أغرب ماسم فى معرض التبذير وقصر النظر » وكان قرض أوبنهايم هو الأسبق » لکن 
الفاوضات بأ طالت » فم وطق |ساعیل صبراً » واستدان من بنك الانجاو القرض السابتی » 
ثم عت القاوضات اتخاصة بترض أو يهام » فأم صفقته أيضاً 

واستدان إتعاعيل فى تلك السنة أيضا دينين آخربن من الدون السائرة » ول يكن فى 
حاجة إلى هذه القروض » ولسكنه أَنفقها على بناء قصوره » ودقع منها تمن أملاك الأمبرن 
مصطق فاضل ومد عبد الحلم » فقد كان ميالا إلى الاستکنار من الأملاك بكل الوسائل کا 
أسافنا » وامتدت أطاعه إلى حر ند الأميزين المد كورين من أملا كهما بالقطر الصری ‏ وكان 
فد علمما (تافستها إباه على المرش » واشتد عداوه لما لغاومهما اباه ف تغيير نظام التوارث » 
وقد أسلفنا أن إسماعيل حصل على فرمان مانو سنة 1855 الذى جمل وراثة المرش فى بكر 
ابتانه (ج اص (vr‏ 

ومن قرض سنة 1855 والدون اه ادی الرشوة التى بذلا للسلطان وکام 


الاستانة للحصول على هذا الفرمان » وقد بلغت هذه الرشوة ثلاثة ملابين حنیه تقريي؟ > 


ودفع ن أملاك الامبرن مصطنی فاضل ومد عبد اللم » فاشترى أملاك الأمير مصطق 


(۱) تار مدير الال ص ۳۲۸ 


.فاضل فى 'وفير سنة ۱۸۸۲ بثمن بلغ ۰۰۶ر۰۸۰ر۲ جنية » مقسطاعی خسن عشرة نة 
وبلغت السمسرة فى هذه الصفقة ۸۰ ألف جنيه 


واشتری أملاك الأمبر مد عبد الم بثمن مقداره ۰۰۰ر۲۰۰را جنيه قسل منه 


البائع ۰ مر ۳۰جنیه سندات عل الدارة السنية بضمانة المسكومة » وتمهد بأداء ا ن 
الذى استداه الامبر و 
فترى مما تقدم أن هذه القرروض ضاعت فما لا ینفع البلاد » لان تغییر نظام توارث 
العرش مسألة شخصية لاعاعیل » وكذلك شراء أملاك أخيه وعمه » فكان إسماعيل اقترض 
هذه اون لک تتسع آملااکه » وتحقيقا لأطراع شخصية » وإرضاء لزازات عائلية لاشان 
٠‏ لبلاد فا 


ب 2 خن 
فرض سنة ۱۸۰۷ 
۲ جنیه 
اقترض إعاعيل سنة ۷ قرضا جددا قيمته ۰۰۰ر۸۰۰ر۲ جنیه» و بعرف سبب 
ظاهر هذا القرض » واختلفت الآراء فى تمليله » ولكن التعليل الصحيح أن انلدو 
علاوة على القروض السابقة كان لا يفا يستدين دونا سائرة من اأرابين الاجاب المقيمين 
فى مصر » ول يكن لهذه الدون حساب ظاعر ولا حد معاوم » وکل ما عرف عنها نها كانت 
د فواند فاحشة حدا 3 وکان العمل ف ذلك ان قائما على قدم وساق لتجديد حد مه 
الاز بكية » وبناء دار المثيل > ومضمار اسباق اليل » وبناء قصور عادن والقبة والزءفران 
اطرة والفصر العالى وسراى مصطق باشا رمل الإسكندرية » فسكل هذه البانی کان ينفق 
علها من الدون ثابقة كانت أو سار لان ميزانية الحسكومة ما كانت تسمح بإقامتها 
وقد بلغت الدون السائرة إلى ذلك الين نحو عشرة ملايين جنيه » وهو مبلغ باهظ 
IEE ES‏ ا ا 
(۱) تارغ محر الال ص 4 4 » والءروف أن الدبو اشترى أطيان الأمير مد عبد الم وحقوقه 
وما يحتمل أن وول له بالإرث وألا یرجم لاقطر المضرى عقتضی حجتين » إحداها فى ۱6 أبريل 
سنة ١855‏ ء والثائية فى ۱۱ وليه سنة 2.١81١‏ و عقتفی الحجة الأخيرة تعهد الخديوى وا لزانة الصرية 


بالعضامن أن دفها للاامين کل سنة ٩۰۰۰۰‏ جنيه لدة آربمین سنة متوالية » بصرط أن يتلم من خزانة 


مصر ما نين سنداً على المالية » قيمة کل سند ۰ ٠ر٠‏ جتيه » وم المسماة ( بونات حلم باشا) وجموع 
ذلك ۰۰۰ر۰۰عو۲ حنیه . ۱ 


بت ۲ — 


بقل کاهل ازانة » وفواندة تبتلع 7 من الاراد » فتذرع الحدو إلى عقد فرض 
سنة ۱۸۲۷ رغبته فى سداد فوائد‌هذه الابون إلى لا یمرف ها لول ولا آخر » وی حویل 


الدون السائره جیمها إلى ددن 'ثابت » على أن الدون وفوائدها بقیت "م كانت » فلا سددت 


فوائدها » ولا تم تحويلها _ 


ظهور اماعیل اشا صدرق ) المفتش ) 
سنه ۱۸۲۸ 

إذا تأمات فى القروض السابقة » وجدت أنها قروض كالية كانت البلاد فى غنى عنها » 
لأنها أنفقت فى الجلة فما لايم مصا لبلاد الميوة » ولسكنك إذا قارنها بالقروض اللاحقة 
لها حدها أقل ما ا وا عب 

ذلك إنه حدث فى سنة 1874 حادث مالىكان له شأن كبير فى زيادة القروض ؛ وامحدار 
مالية البلاد إلى الماوءة » وهو إسناد وزارة المالية إلى |عاعیل صدیق باشا الشهور ( بالمفتس) 

كان وزر الالية سنة ۱۸۵۸ عاعیل راغب باشا » فمزله ادو بححة عدم خبرنه 
فى السائل الالية » وعين مکانه اسماعيل صدیق باشا العروف بالفتش » فكان هذا الرحل فى 
ذانه من الکوارث التى حلت عصر فى عهد اسماعيل 

نشا إعاعيل صديق نشأة بؤس وعوز » ثم صار موظعاً فى الدائرة السنية » ولكنه 
نال عطف انلدیو لأنه أخوه من الرضاعة » فا زال برق حتي نال رتبة الباشوية » وبل 
منصب مفتش عموم الأقالم » ومن هنا حاء لقبه ( الغتش ( الذى لازمه وصار علا لهء فلا 
عل الدبو راغب باشا عين مكانه اسماعيل صديق » فتسلم خزان مصر » وظل بته‌رف 
فها حو ثمانى سنوات طوال » إلى أن لتق مصرعه فى وفیر سنة ۱۸۷۹ » وهذه الستوات 
الشئومة هى التى جرت امراب المالى على البلاه » وهی أتمس فترة فى تاريخ مصر الحالى 

بق المفتش متقاداً وزارة المالية طول هذه الدة» اللهم إلا فترة وجيزة تولاها عمر باشا 
لطق سنة ۱۸۷۳ ثم عادت إل الفتس ثانية » وظل طوال هده السنین ابر ضا انحدوی 
وعطفه » وقد كس بهذا الرضا لافتنانه فى جع الال من القروض » أومن إرهاق الأهلين عختلف 
أنواع الضرائب » فكان الحدبو جد ما يطلبه من المال كلا أراد » وكان هو أيضاً يقتطم : 
فصيبه ف الغنيمة 6 ری |راء فاحشا ¢ وفلد مولاه ف عدشة البدخ والإسراف والاستكثار 
من القصور والأملاك وال جوارى والحظايا » وإليه رجع السبب فى استدانة الحسكومة بحو 


انين مليو ن جنيه ضاع معظمها سدی » أو ذهبت إلى جیوب اماب » وکان لنیله رضا 
اللدو حار ساطة واسعة المدى فى إدارة شؤون الجكومة > وصاحب الأ والنعى بين 


الوظفین وغيرم » فسكان بلا عساء أقوى رجال الدولة نفوذا فى مصر بعد انلدو 
وستری فى ما یی مبلغ تأثير اصطفاء لخدو لثل اماعیل صديق فی تضخم الدون 
وتبديد الملابين من النهات حتی وصلت البلاد إلى حالة الافلاس 
کی لا 
فرض سنة ۱۸۰۸ 
۰ ۱۸۹۰ جنیه 
اشترك انيدو فى العرض العام الذى أة. ام بباریس سنة ۱۸۱۷ » وظهر فيه عظهر 


2 باخذ بالألباب ؛ فأ نفق فى هذا السبيل وف رحلته بباريس ملايين الجنشهات » وغرضه م 
هذا الاسراف هو الظهور عظهر العظمة واجتذاب ثقة البيوت الالية الأجنبية لت 


ن 


رضه من 
جدید » وضاع من قبل جانب مر من هده الملايين في الزشا واغدايا التى بذلا فى الاستانة ليحصل 


على لقب ( خدبو ) ۰ وقد ال الفرمان الذى منحه هذا اللقب فى ۸ ونیه سنة ۱۸۲۷ 
(ج ۱ص ۷۰) 

فلهذه الأسباب خلت خزانة المكومة مرن الال » ولا الحدبو إلى الاستدانة 
من جديد 

واقترض فعلا سنة 1854 قرضا جدبداً قدره ۰۰۶ر۸۹۰ر۱۱ جنيه من بنك 

اوا 

وحقيقة هذا القرض » أى صافى ما دخل منه خزانة الحسكومة ۱۹٩۳۸٤‏ ر۷ جنيه» 
أى أن سعر القرض 5١‏ فى ا ئة » خلت بالحزانة خسارة فادحة من شروط هذا القرض » 
رخصص اسداد أقشاظه الستوة إرادات الجارك وعوائد الكبارى وا إيراد الصلح ( الاح ) 
ومصايد الاك وقدر دخل هذه الموارد عليون جنيه فى السنة » وكان من شروط هذا 
القرض أن يكف الحدو عن الاستدانة مدة نس سنوات 


ان اعاعیل حو ملیو نين من هذا القرض فى الاستانة على حفلات وولائم ورشا 
لاساطان وأرحال المابين 


(۱) ارخ مصم المالى ص ۵ ۷ 


جزءا من 1 اعام بناء قصوره ف عادن والقبة والعياسية والطيزة وسراى 


و 
مصطوا اه الا ندر وتا بقاخر الانات والرياش » ومن هافر سا انا 


٠‏ النفقات الباهظة على حفلات افتتاح قناة السویس سنة ۱۸۹۹ » وقد بلغت ملیونا ونصف 
ملیون حنیه تقريها 

فانظ ر كرف أن نفقات تلك الفلات كانت من القرض » فکان انلدو فى هذا الوقف 
ا الذوات والأعیان فى الاستدانة الانفاق على إقامة الفلات والولاثم » والظهور 
عظهر الفخفخة والبذخ » أمام قوم ليس فى قلومهم ذرة من الاخلاص لضيفهم » فان ضيوف 
القناة و معظهم م 
أوروباء ثم الذن استعبدوا مصر بعد انتهاء تلك الحفلات » وهم الذن ضر وا عليها الوصاية 
الالية الشديدة الوطأة 


ن ذوی الرءوس التو جة » وأخاب النفوذ والسلطان المالى والسیاسی فى 


آحدفت نفقات حفلات القناة فراغا كبيرا فى الزانة » وندأت مظاهر الضیق والارتبالك 
تبدوعل وزارة المالية » لقرب الواعید المضروبة لأداء اقساط الدبون » ولم يكن فى خزائنها 
ما یی بذلك ».فاضطر اند و E‏ للساقة » وکا لاسرارها » أن ستدن من اک 
معارفة ۰۰۰ر۳۰۰ جنیه » وقبات وزارة الالية أن مص البنوك سندانها بقائدة ۱۶ ف الماثة 
لدة ثلائة أشهر » ودیهی أن قبول هذه الشروط القاسية دلیل على ما وصلت إليه ال مالة من 
ااضیق والاعسار 

وکان الدين السار زداد نوما بعد وم » يسبب حاجة الجحكومة إلى المال » حتى بلغ ۳ 
مليون جنيه فى أواخر عام 1875 » أى بعد انتهاء حفلات القناة » وهو مبلغ فادح تنوء ه 
ميزانية البلاد 

فتأمل فما جرت حفلات القناة على البلاد من فادح الأضرار » ومع أن انلدو كان قد 
وعد أن ينفق على هده القلات من ماله انلاص » إكباراً شام 8 فان البلاد. وحدها م التى 
احتملت تاا 

قال مؤاف ( تاريبخ مصر الا ) فى کتاه ص ٩٩‏ : « إن ر هذه الفلات قد أنسى 
الناس إلى وقت ما آخطار المالة المالية » ولكن لم تكد تنطى” شملة الجاسة التى أثارتهاء 

تی بدأ الناس يشعرون بأن هذه الأخطار آخذة فى ازدياد » وأن هذه الحفلات ذاتمالم تكن 

إلا سلسلة متصلة الحلقات من أعمال جنونية لافائدة منها » فان البلاد ل تنل أى فائدة مقابل 


النفقات الفادحة التى ذلت فما » 


ادوم د 


أما انمسدو اسماعيل فانه لم يفطن إلى الأخطار التى اسهدفت لحا البلاد » ومن او 


آن حفلات القناة قد زادنه ور وإمعانا فى عدم التبصر » فاستمر بنحدر فى طريق 
الاساف والاستدانة 


الحصول على المال باستعال الحيلة 


م تكد تنتعی حفلات القناة حتى أخذ معين الال ينضب فى انزانة ء وكان اسماعيل 
مقیدا عا اشترطه فى القرض السابق » وهو عدم الاقتراض !دة مس سنوات » فطلا عن 
أنه خرج من حفلات القناة وقد ألق ذ ف دوع ضیوفه الا سان ال هن تفيض بالال » 
وق الواقعأ ن مظاهر هذه الحفلات وما أنفقعلها من ن الملانين » لا تدع عالا للشك فى ذلك » 
فلم يحد من اللائق ولا من السائغ أن عد بده إلى البيوت الالية ويطلب قرضاً جديدا 

واسکن هکان فى حاجة إلى الال » فابتكر له وزيره الفتش طريقة خطرة اتبعها فى ضيف 
سنة 1875 ۰ وهی أنه باع إلى التجار الإفرجح مقادير كبيرة من بذرة القطن » تربى على 
اة آلف اد » قبض عا تعدا » ووعد بتسلیمها بعد حسة قآ > أى بمد . جی 
محصول القطن ادد 

ولا اتقغى الیماد اتضح أن الحسكومة باعت ما لاا من محصول لقان رة ثانية 
وقبضت نه » وقد سويت هذه الفضيحة بأن طلبت الحسكومة من التجار أن ببیموها بسمر 
۸ قرشاً ما اشتروه منها بسعر ۰۷۱ واتفقوا على أن تدفع لطم القيمة إفادات مالية تسری 
علها قؤئد ۱۲ م سنویا» أئ أن ربحهم بلغ ۱۸ م سنویا 

وتكررت هذه العملية غيرة فىسنوات عدة » فقد تبين للجنة التحقيق الأوروبية سنة 
۷۸ أن الحكومة كانت تبيع للتجار الأجانب غلالا ليست فى حوزتها ولا يننظر أن 
محوز ها » وتتسم امن فورا » فإذا جاء موعد تسلم الفلال اشترتها من ذات التاجر الذى باعته 
إناها ودقمت نما أوراقا وستذات 0 » مع‌فوائد لا تقل عن ۱۸ ۸ أو »فى امائة » 
ولا کن الفوائد على المي لغ الأسلى الذی أخذته من التاجر » بل على' |1 بلغ التالى القدر 
نا لغلاله » ونافيك عا يصيب الحسكومة من جراء هذه الامليات م ن السار الفادحة 


فرض سنة ۱۸۷۰ 
( دن الدارة السنية ) 
۰ ۷۱۶۲ حنيه 
كان اساعیل مقیدا بمدم الاقتراض طبقا لشروط سافة سنة ۱۸۱۸ ومن جهة أخرى 


فقد لفدت القروض وضخامتها أنظار الباب:العالى > فاول وضع حد لها » خظر على ايدو 


عقتغى فرمان سنة ۱۸۹۹ أن يقترض إلا باذنه » ولكن اسماعي لكان بريد الاقتراض بأية 


وسیلة » فم بر بداً من أن يعقد فرعا مسابه انماص 

فاستدان فى آریل سنة ۱۸۷۰ من البنك الفرنساوی الصری ۸۹۶ر۷۱۵۲ ج » 
بفائدة ۷ يم بغمانة أطيانه الخاصة » عدا الأطيان التی رهما سابقا » ولذلك سى هذا القرض 
قرض الدائرة السنية الثانى » وصدر بواقع 50 فى المائة » بعد استبعاد السمسرة والعمولة 
والتعة؟ » فكانت النتيحة أنه 1 يدخل منه إلى خزائن اندو سوى ۰۰۰ر۰۰«ره جنيه » 
ولكنه يسدد على القيمة الامعية وهی 6٠‏ ر؟4١رلا‏ جنيه فى عشرين سنة » وبلغ العبء 
الذى احتملته الدائرة السنية سنوي لأداء هذا الدن 11۸۹5۰ جنیه أى ۱۳ فى الماثة تقريباً 
من رأس الال الدفوع 

وكانت حجة اساعیل التى تذرع ها لءقد هذا القرض أنه احتاج إليه لإنشاء مصانع 
السکر ومد سکك الحديد الزراعية لأطيانه الى خصصها لزراعة القصب » وقد آنشات الصانع 
فملا » ولكنها استلزمت من التفقات أضعاف ما تستحقه » قضلا عن أن أرباحها تقل عن 
فوائد الدن ».ومن جهة آخری فليس من المسكة اقتراض دين جسم .هذا القدار لانشاء 


مصانع فى الوقت الذى تنوء فيه المزانة بالقروض السابقة 


(1) اه مص ال مس ۲۰۰ 


الذون السائرة 
98 مایون, حنيه' 

ادن الثابت أو النتظم هو القرض الذی بحصل الا کتتاب فيه بواسطة أحد البنوك 
بفائدة مقررة » وبسدد فى مواعید محدودة بتأمین معين أو ضمانة معينة » وبشرط عام 
اسنهلاکه ی مدة ممينة 

آما الدن السائر فهو الذی ينغا عن الاستحرارات والعاملات الدنية » والشتریات 
والتوصیات » ويشمل وعا آخر من الدين » وهو ما يعرف بالافادات أو البونات (الأذون) 
الالية » أو ونات الرزنامة » أو و ات الدائرة السنية » والبونات عبارة عن کبیالات تکتب 
بقح ختلفة مسحوءة على الدواون التقدمة حت الاذن » موقا علها من وزر الالية » آومن 
یفوضه الوزر بالتو قبع » وتستحق الوفاء فى الیماد الوضح بها » وکانت هذه البونات ودع 
زان » فيأنى الراغبون ويطلبون شراءها ؛ وبعد مساومتهم على سمر الفائدة والاتفاق 
معهم علا بدفمون عاف قيمتها للخزانة ویتسلمون الکبیالات ؛ ويتحرون مها » وعند 
تخر موعد الدفع بقذمونها الحرابة وباخنون قيمتها » ول يكن للدون السائرة حساب 
معروف » بل كان الحدبو كلا احتاج إلى الال استدان ما تصل إليه نده من الرابین انب 
القيمين عصر » وقد اختلفت الاراء فى تقد رها لأنه لا سبيل لحصرها 

قلف( ناريخ مصر الالى ) بقدرها سنة ۱۸۷۵ ب ۲۹ ملیون جنیه » وقدرها بیط 
ب ۲۸ ملیون جنیه » وجاء فى ( الواقائع الصی ۸ )۳ آنها بلغت ( سنة ۱۸۷۳ ) ۲۵ ملیون 
جنیه » وهو الاحصاء الذى اعتمدناه 1 

أما فوائد الدبون السائرة » فلم يكن لما حساب معلوم » فالسیو جلیون دتجلار يقول فى 
رسائله۳؟ إن الدائزة الخاصة وهی دائرة الحدبو اسماعيل كانت تقترض بفائدة ۲۰.| وع ۰/۰۴ 
فى السنة » وأن الالة المالية فى السنة التى کتب فا رسائله (عام ۱۸۹۷) كانت سيئة لدرجة 


أن الموظفين لم تدفع لهم رواتهم مدة ثمانية أشهر 


۱۸۷۳ العدد ۰۰۱ - أول أبريل سنة‎ )١( 
17. (؟) رسائل عن مصر ص‎ 


الحالة المالية سنة ۱۸۷۰ 

رأيت مما تقدم مبلغ ماسبظ كاهل انزانة العامة من القروض التتابعة التى عقدها 
اسماعيل » ومقدار الارتباك الذى وقعت فيه الحسكومة وأوصلها إلى حالة سيئة مر" 
فقدان التوازن 

على أن هذه الالة ء او عولت بالحكة وحسن التدبير » لأمكن إنقاذ البلاد من 
ااسکوارث الالية التى وقعت من بعد » فلو وضم اسعاعيل حداً لإسرافه وأهوائه » لسار بالبلاد 
فى طريق مأمون » وأمكنه مع الزمن إعادة التوازن إلى مالية الحسكومة » ولکنه على المکس 
استمر فى خطته » وتات القروض قروض » حتى فقدث البلاد استقلاشا الالى 

ويؤكد مؤلف ( تاريخ مصر الال ) أنه كان عكن فى سنة ۱۸۷۰ تلا الالة إذا عدل 
اعاعيل عن خطته شك سبیل الإسراف الذى جعله يقترض فى أقل من سبع سنوات 
مبالغ ری على ثلانة وثلاثين مليون جنيه » على حين كانت البلاد فى حالة رخاء وسلم ای 
هده 00 
إلا بيومه » ومن هنا حاءت اخطاژه التى أؤدت بعرشه وتصدع لما بناء الاستقلال » فی کل 


عيوب اسماعيل أنه كان من الناحية المالية لا ينظر فى العواقب » ولا حفل 


القروض التى استدانها ۸ يكن يبحت مطلقا كيف يؤدها ؛ بل كل ما يشذله أن يبحث 


كيف یقترض » وكيف صل على الال » ودع ماعدا ذلك من غير بحث أو تفكير 

' وما جمل اسماعيل ادى فى الاسراف والاستدانة أنه لم تكن فى البلاد هيئات نيابية 
تراقب تصرفات المسكومة » وتحاسها على الأموال التی تبددها » أما حلس شورى النواب 
فكان يكتنى بالبيانات اللفقة أو الهمة التى يقدمها وزر الالية اسماعيل باشا صديق فى کل 
انمقاد » ول يكن بالجلس شعور بالمسئواية دفع أعضاءه إلى الاعنراض على سياسة الحسكومة 
الالية » وما جرته من الحرات على البلاد » وكذلك لم وجد من بين بطانة امعاعول من كان 
يعترض اعتراضا جديا على تلك السياسة » أو يبصر الحدو بعواقها الوخيمة » ولو وجدت 


حكومة مسئولة أمام هيئة نيابية حيحة لا استمر الحدبو وحاشيته على هذه السياسة الحزية 


)1( تاريخ مصر الای ص ۱1۰ 


۰ أغسطس سنة ۱۸۷۱ 


فى سنة ۱۸۷۰ نشبت المرب بين فرنسا وألانیا » وهی المرب الشهورة بالمرب 
السبعينية » فاضطربت الأسواق فى أوروا » وقبضت البيوت المالية بدها عن الاقراض » 
وكان الحدبوى فى حاجة إلى الال » فعمد وزير ماليته إلى زيادة الضرائبٍ » ولكن هذا المعين 
ل يف بطلبانه ؛ ع الفتش طريقة تعد عيزلة قرض إجبارى ی من الأعالى » و 
جديدة تفرض على أطیا: مهم » وصدر ما القانون الشهور بلائجة القابلة فى ۳۰ أغسطس 
سنة 6۱2۱۸۷۱ : 

يقضى هذا القانون بأنه إذا دقع ملاك الا طیان الضرائب الروطة على أطيانهع 
ست سنوات مقدماً تعنی الحسكومة أطيانهم على الدوام من نصف الروط عامها (مادة ۳ ۱ 
ولی يحصاوا على هذه الميزة بدفمون ضرائي السنوات الست دفعة واحدة أو و على أقساظ 


متتابعة » لا زد مدا عن ست سنوات » علاوة على الضر ببة ا 


نوائد 
ها بدفمونه مقدماً واقع ۸۸۲ (مادة ‏ ) 


0 
ا هذا الشروع على حسبان امعاعیل صديق أن الدن العام 1 يبلغ ضعف الضرائب 
الغقارية عن ست مہ نوات 5 فإذا دفع الاهاز لى الضرائب مضاعفة عن هذه السنوات ا 


سدد الدین كله » وف مقابل ذلك تعفهم التکوية إل اد من نصف الضريية الر وطة 


على آطیانوم وتعهدت الحكومة فى هذا القانون ( مادة ۳ ومادة ۲۰ ) بأن من دفمون القابلة 


لا زاد سعر الضريبة على أطيانمم فى الستقبل » ولا وز مطالبتهم بسلفة ولو مؤقتة » 
وقضت المادة ۲۹ بأنه لا جوز لناظر المااية بعد.الخصو ل على المبالغ المطلو 0 سندات على 
ا و استدانة دون جديدة » ولا جوز الطالبة بسلف مؤقتة ولو حت تأثير قوة قاهرة 
MITES‏ غرق إلا بعد التصديق على ذلك مرن ملس النواب (مادة ۳۸)» وحتمت 
الادة ٤۳‏ أن خصص البالغ المدفوعة من المقابلة لسداد دون اة 
جعل هذا القانون دفع المقابلة اختياريا » ولكن المسكومة لأت فى تنفیده إلى التوريط 
بالنسبة للباشوات وكبار الاعیان » وإكى الضغط وال كراه والضرب بالكرباج بالنسبة لسائر 


(۱) الوقائ نع المصرية العدد 4۲۰ ( ۲٩‏ سيتمبر سنة ۱۸۷۱) والأعداد التالية » ونجد نس القانون 
1 ضا ف ابوس ادج ٢‏ س مود (طية سے ۹-7 ۱) 


الأهلين » ولا الا كراه لما ارتضى الناس الخاطرة بأموالهم > ل نهم يعلمون مبلغ عهود 
الحكومة » وخاصة فى السائل الالية » فهم لم دفعوا المقابلة » فکانت ضرنبة 
جدیدة أو سلفة إجبارة زادمهم رها وضنکا 

وقد استطاعت الحكومة أن ی من هذه الضريبة خسة ملایین من الجنهات لغابة 
ره ۱۸۷۱ وبلغ وع ما جبته نها وثلانة عشر ملیون جنيه ونصفا لاب 
سنة 6۱۱۸۷۷ 

وغنی"عن البیان أنه لم بدفع شىء من هذه اللایین فى الدين العام» ثابتً كان أو سائراً ؟ 
بل ابتلعنها هاوية الإسراف التى ابتلمت القروض‌الاخری » وعلاوة على ذلك فان وزير الالية 
نقض عه-ده الذى أعلنه فى الوقائع الس ووعد فيه بامتناع الجكومة عن إخراج 


ونات (سندات ) على المزانة » فانه رغم هذا المهد أصدر إفادات مالية استدان مها عدة 


ملایین أخرى بلغت اثنى عشر ملیون جنيه » كا يقدرها مؤاف ( تاربخ مصر الالى )» 
ونقضت المسكومة عهدها أيضاً فزادت الضرائب على ذات الأطيان التى دفمت المقابلة 
وقد وقف العمل بقانون المقابلة موقتا بالرسوم الصادر بتوحيد الدون ( ۷ مانو سنة 
0 ) ووعدت المسكومة برد البالغ التى حصلت من أحاب الأطيان أو فيض الضريبة 
عنهم مس يناسب قيمة هذه البالغ > على أن مسوم ۱۸ توفبر سنة 12375 أعاد العمل 
بالمقابلة » واحتسما تمن إبرادات الحكومة » وخصصها لاستهلاك الدين العام 
كانت « المقابلة » طريقة معوجّة ف‌الاستدانة » لانه معلوم أن معظم إرادات الحسكومة 
السنوة فى بلاد زراعية کصر جى من الضرائب على الأطيان » فانقاص نصف المربوط 
من الضراف إلى الأبد فى مقابل سداد ضعف الضريبة مقدما عن ست سنوات يؤدى إلى 
نضوب ممين الال بعد اتنهاء السنوات الست » وهذا وقع الحسكومة ف الضيق المالى الشديد » 
ولیس من القواعد الاقتصادة الصحيحة تقييد اليكومة بعدم زيادة سمر الضريبة » لأن 
الضر اب تتبع الحالة المالية العامة » فتزمد وتنقص بحسب تطور الأحوال » هذا فضلا عن أن 
الحكة التى تذرءت ها الحكو مة لوضع قانون القابلة وهی وفاء الدین العام لم تتحقق البتة 
(۱) تقرس وزير الالية القدم فى ینابر سنة ۱۸۸۰ عهيداً لإلغاء قانون المقابلة . قاموس الإدارة 
والقضاء ج ۱ ص 559 


(۲) العدد 4۲۸ (۱۲ أ کتویر سنة ۱۸۷۱) 
(۲) ص ۱۱ 


1 يسدد شیء من هذا الان ؛ بل زاد عما كان عليه فك ن القابلة كانت وسيلة لاقتناص 
الاموال م ن الأهلين وتبديدها 


وقد ألغيت هذه الضريبة عقتضی الرسوم الذى آصدره انلدو توفيق باشا فى ٩‏ ینار 
سنة ۱۸۸۰ » وقضی قانون التصفيية الصادر فى ۱۷ وليه سنة ۱۸۸۰ بأن ما دقع منها 
يخصم منه ماعساه يكون مطلوبا للحكومة من متأخرات الأموال أو الدون أو غيرها » 
والباق رد إلى اه معط على سین ستة » وخصض لهذه الاقساط گوس نفد 


۰۰۰ ر۱6۰ خنیه 
4 — 


القرض الشتو م سنه ۱۸۷۳ 


۰ ۳۲۰۰۰ حنیه 


انعظر باعل بفارغ الصير اننهاه السنوات انس ا على نفسه عقد قروض 
جدیدة تنفيذاً لشروط سلفه سنة ۱۸۲۸ ۰ وسی جهده فى الاستانة وذل فنها الاموال 
الطائلة من الرشا والحدايا ليلنى فرمان سنة ۱۸۹ ويحخصل على الفرمان الذى يبيح له الاقتراض 
من غير حاجة إلى إذن الحكومة التركية » فناله فى سنة ۱۸۷۲ (ج اص ۷۹) 

ظ تكد تنتعى هذه المدة ویشمر اسعاعيل بفك اعتقاله من هذا القيد » حتى عقد قرضاً 
جا بات أوبهام الال قدره ۰ر ۳۲ حنیه د من جهة 
القيمة وأسوؤها من جهة الشروط » وقد دعاه الاليون « القرض الكبير 6 » وهو حقيق 
بآن یسمی « القرض انوم 6 


وكانت ححته فى هذا القرض أنه اعتزم سداد الدبون السائرة » ولکنه فى الواقع لم 
مخصص شی منه هذه الغابة » وهقیت ت الدون السائرة کا كانت 


عقد هذا الفرض بفانده ۷ ب وقيمة سندانه+ 5 ف الماثة » وبلغ مادخل انلزانة منه 
بسد استبعاد النفقات وانلصم والسمسرة ۰۷۷ ر۰ع۷ر۲۰ جنیه » أى بنقص ۳۷ من 
قيمة الدن الاسعية » خسرت الحكومة من أصل القرض نيق وأحد عشر ملیون جنیه » 
.فى حين وب لات شل سنوی لسداده يبلغ ۹۷۱ر۲۹۵ر۲ جنیه » ثم [نها ل( تقبض 


البلع نقداً » بل تسات منه فقط أحد عشر مایون جنيه » والباق وقدره تسمة ملايين جملت 
سندات للخزانة الصر 6۳2 

ومن هذا يتبين أن قرا الق على عاتق البلاد عبت جسما مقداره اثنان وثلاثون ملیون 
جنيه » بلغ عاق با سلاعة المتكوقة منه نقداً أحد عشر ملیون جنیه فقط ؛ ولیس ی ناريخ 
القروض » ف العالم قاطبة » قرض يعقد عثل هذه الشروط الجائرة » بل هذه السرقة العلنية » 
كا أنه لا عکن أن توجد حكومة عندها قليل من الشمور بالسئولية تقبل التعاقد على مثل 
هذه الشروط 

وقد رهن اعاعیل لسداد هذا الدن مايق من موارد الایراد الى لم خصص كلها 
أو بعضها للقروض السابقة وهی : 

آولا - ار ادات السكك الحديدية وقد قدرت ب ۷۵۰ ألف جنيه فى السنة 

انیا - الضرائب الشخصية والضرائب غير القررة وقدرها ملیون جنیه 

لگ - عوائد الملح وقدرها ۰۰۰ر۲۰۰ جنیه 

رابا س ملیون جنیه من ضريبة المقابلة 

عات - کل الزارد الى خصصت لاقروض السابقة می آصبحت ا 
ومن تب الأقدار أن السنة التى عقد فما اماعيل هذا القرض التحوس هى ذات 
الستة التی نال فما فرمان سنة ۱۸۷۳ الجامع النی خوله أقصى ما حصل عليه من الزایا » 
1 بعبارة أخرى إن اساعيل قد بلغ أوج نفوذه الرسمى فى علاقته مع تركيا فی الوقت الذی 
أشرفت فيه البلاد على حالة من الافلاس أفقدتها استقلالها المالى ثم السیامی 

الشعور سوء اخاله المالية سنة ۱۸۷6 

تفاقت الدبو ن » وتحزت الوارد العامة عن أداء أقساطها التراكة » وثقلت وطأنها على 
اناه واشتد شمور انلدو بسوء الالة سنة ۱۸۷۵ » وأدرك أن الدائنين لآ بد أن 
أن برجموا و نا عل آملا که انماصة مین عقار وأطيان » فبادر إلى التصرف فما إل آولاده 


وزوحانه » وشفلت اللا 1 الشرعية مدی شهرن فى حرر حجج هذه التصرفات وتسجیلها 


(۱) مصر کا هی و i‏ و2 Egypt‏ الستر ماك کون 6028 ۸۸26 س ۱۳ وتقرير طنة كيف 
ص ۳۹۳ 

(۲) انظر تاریع مصر المالى ص ۱۸۳ . وتقرير لنة كيف » ص ۲۹۹ من کتاب « مصر ا 
هى » للستر ماك کون 


و ببق باه خاصه سوی مصانع السكر الى كانت مهونة على قرض سننة ۱۸۷۰ وو 
مائّة أل فدان 
سس ۱۰ سر 
دين الرزنامة 
صنه ۱۸۷۶ 
احتاج اعاعیل إلى قرض آخر سنه ۱۸۷۵ » فابتدع له الفتش وسيلة جديدة یقتوض 
سا من الأعالى دين سى ( دين الرزنامة ) 
كانت مصلحة « الرزنامة » تودع فا رءوس آمو ال للمستحقين مقابل دفع معاشات 
لم » فابشکر اعاعیل صديق فكرة جديدة » وهی أن يستثمر الأهالى آموام فى مصلحة 
الرزنامة »بان ودعوا فها الدخر من هذه الأموال على أن تستثمرها الصلحة فن مشروعات 
صتاعية وارية » وتصدر الرزنامة سندات إراد داعم عا لا يزيد عن حسة ملابين من 
انات » عل أن تكون الائة فها مائة » ويكون عن هذه السندات متراوحاً بين جنهین 


ونصف وخمسة جنات » ودفع الصلحة فواند عنها حساب ٩‏ 74 


وقد آوجس الأهلون شرا من هذه الطريقة فق ابتزاز أمو للم » لأنهم عااون عصيرهاء : 


' ولكن الحكومة لأت إلى الطريقة التى اتبعنها فى محصيل القابلة » فبلغ ماسام فيه 
الاهالى من سندات هذا الترض الاجباری * ٠‏ ۳,۳۳۷ جنية » لم بدخل انزانة منها سوى 


۰رر حنيه » و تدفع من فوائدها سوى حزء من فوائد السنة الأول 
ما أخذ من بیت الال والأوقاف انير ية 
ول تكن هذه القروض طلبات الخدبو وبطانته » بل استولوا أيضا على مانی خزائن 


بيت الال وال وقاف اشيربة من الأمو ال الودعة على ذمة الميرات أو ساب القصر والأيقام 


وبلغ ما أخذ من هذا الباب ۰۰۰ر۵۳۷ چنیه۱) 


١‏ لماه التحقیق العليا فى تقربرها المقدم إلى الحدبو اماعیل بتارخ ۱۹ أغسطن 
سنة ۱۸۷۸ ص 1۲ و 1۷ (طبعة موريس ) 


واستمر اسماعيل صديق يستدين واسطة الالية من المرابين الأجانب » فيزداد الدن 
السائر تضخا 
SAA‏ 1 
مطلوبات من الحكومة لم تدفع قيمتها لغاية سنة ۱۸۷۸ 


۰ ر حنيه 


هی دون حصرتها لجنة التحقیق العليا حين صما دون المسكومة سنة ۱۸۷۸ ول 


تدخل فى الدن العام الذى صارت تسويته فى توقبر سنة ۱۸۷5 » وهی مطلوبات لتحار 
ومقاولین ودواثر:» آو رصید. عسایات خارة لابو وروانب متأخرة لموظفین وآریاب 
PE‏ 

وقد حققت طنة التحقیق هنده الظاويات فبلفت > ۷د اضیفت إل 
, الدين السار 

مقدار ما دخ خزانة الحسكومة من القروض 

رأيت ما تقدم أن الفائدة الإسمية للقروض كانت تتراوح بين ١‏ و 74۷ » ولكن 
فائدما الحقيقية كانت تصل إلى ۲و ۸ ۲ و ۲۷ نی الانة » وکان اد و ا 
الال يستدين بفوائد باهظة حالبة للخراب » وزادت هذه الفوائد الر بو ة فى أواخر سنة ۱۸۷۵ 
وأوائل سنة 1805 » لاضطرار الحسكومة إلى أداء أقساط الدون التراكة وفوائدها » 
فكانت تتحايل الحصول على امال بأنة وسيلة » ومنها الاستدانة واسطة السندات على 
الكزانة بفوائد فاحشة » بالغة ما بلغت » فكانت سائرة فى سبيل انلراب لا محالة 

ول تكن قيمة القروض تصل کاملة إلى المزانة » بل كان أحاب البيوت السالية 
والراون يخصمون مما مبالغ طائلة ساب السمسرة والصاریف والفوائد » وما إلى ذلك » 
وم يكن اسماعيل يدقق أو يعارض فى الحسايات التى يقدمها له الالیون والسماسرة 

فالقرض الشئوم الذى عقد سنة ۱۸۷۳ بلغ مقداره الإسعى ۳۲ مليون جنيه م يدخل 

(۱) بلغ المتأخر من رواتب الموظفين والعال ومن المعاشات ۸۹۰ر۷۷۳ ج «إحصاء لجنة 


التحقيق العليا ص ٩۳‏ من التقربر التقدم ذ کره » 
(؟) ص ۷۸ تقربر لنة التحقیق 


و 
1 


— f 


مته زان سوى ۷۰۰,۰۰۰ ر٠٠‏ جنيه » منها إحد عشر یوت من المنبات نقدگ 
والقسعة اللایین سندات 

وم یتسم من القرض الذى عقده سنة ۱۸۷۰ سوی خسة ملایین فقط » وکان أ 
سبعة ملایان » وقس على ذلك باق القتروض 

آما الدبون السائرة فلم يكن لما ضابط ولا حساب » وکانت تبلغ ثلانة أمثال قيمتها 
القيقية » وفى بمض الاحوال أربمة أمثالما 

وقد أحصى بعض الاليين مقدار ما تسلمه انلدو من القر وض فبلغ ۶ مليوناً من 
الجنهات تقريباً فى حين أن قيمتها الرسعية ٩٩‏ مليو 

ول السیو جابربيل شارم ۳5٣2ا‏ انطو أحد کتاب فرنسل السياسيين ومن 
محررى حرندة ( الديبا) وقد عاصر اعاعیل ودرس حالة مصر فى عهده : « ان اسماعيل باشا 
ای المانية عشر عام التى تولي امک فما حو ثلانة مليارات من الفرنکات 
٠٠١ (‏ مليون,جنيه تفرب ) » ولكن الواقم أن نصف هذا البلغ على الأقل بتى فى بد الاليين 
وأححاب البتوك والمضاربين من مختلف الاجناس من كانوا بحیطونه على الدوام 6( وهذا 


هو الراب بمینه 


الاد ةه 


بعضح ما تقدم بيانه أن القروص شغلت معظم سنى حك اسجاعیل » وأن الاقتراض كان 
له عادة سنوية » لم يكن يقوى على التخلص منها » ویتبین أيضا أنه كان بقترض الال بشروط 
اف وا القروض التى عقدها لم تكن البلاد فى حاجة لپا » ومعظمها كان الفرض منه 
سداد الددون السائرة » وهذه الديون ل تمرف لما حکنة » وم ینفق‌منها على الضروری من‌مصالر 


البلاد سوی اللزر اليسير » وأن مزانية الحسكومة لو حسن تدبيرها كانت تفی بنفقاتها 
العتدلة » وت بأعمال العمران دون حاجة إلى الاستدانة 

و ذلك تقول الستر « کیف » الذى عهد إليه اسماعيل غص مالية مصر سنة ۱۸۷۵ : 
« إن البالغ الحاصلة من ميزانية مصر عن الدة الواقمة بين سنة ۱۸۹۵ وستة ۱۸۷۵ بلفت 
٠٠‏ غر۸۲۱رگ٩‏ جنیه » وان مقدار التصرف فى هذه الدة على نفقات الحسكومة وعل الزة 


۷۷۷ عدد ۱۰ أغسطس سنة ۱۸۷۹ ص‎ Revue des Deux Mondes العالمين‎ al (1) 


المددوعة لترکیا وغل أعمال العمران بلغ 7 هر»۲۶ر۷٩‏ جنيه » ومعنى ذلك أن إبرادات 
ا کومة أقل بقليل ما اقتضته مصروفانها وأعمال العمران التى قامت مها » فالدون الحديمة 
الحالية كانت بلا داع أوجب اقتراضها » فما عدا ما اقترض لقناة السويس » وكل البالغ 
القترضة والدبون السائرة ضاعت ق سبيل القوائد الربوة والاستلاك » ما عدا البلغ الذى 
۰ ا ۰ ۱ 
آنفق على العمل الضخم السابق ذکره ٩96‏ 

وقد استنفدت نژائد الدون معظم دخل اللزانة » فقد كانت إبرادات المكومة 
(سنة ۱۸۷۷) ۰۰۰ر۸۹هر٩ج‏ » خصص منها لجلة الأسهم نحو ستة ملايين من 
ا » أى أن مخصضات الديون ابتامت معظم النزانية » وظهر فى ميزانية تلك السنة 
جز مقداره ۲۰۰ر ۳۸۲ر۱ ج » شا عن فداحة مخصصات الدون 

ولا عکن أن تستقم شؤون دولة تفقد توازنها الالى مهذه الحالة الخيفة 


!سراف اساعیل 


إذالم تكن حاجات البلاد هى التى دعت إلى اقتراض تلك اللابین ففم كانت تنفق 
إذن ؟ إن الجواب لا حتاج إلى عناء كبير » فان إسراف إسماعيل هو الباعث الا كبر على 
مأساة القروض 


إن الجانب السىء من شخصية اسماعيل هو إسرافه وإنفاقه الأموال من غير حساب 


أو نظر نی المواقب + وهو بلا ناء مضرب الال ى هذا الصددء فقد كان متلافا 
للمال » وظهر هذا العیب فى حیانه العامة » وحیانه الخاصة » ظهر فى بناء قصوره » وتا 
و محمیلها » کا ظهر ف حیانه الخاضة » نی حفلانه وأفراحه » وعاقصه » ورحلانه وسیاحانه» 
وأهوانه وملذانه 
أمثلة من !سراف امفاعیل 

بنى ادو اساعیل نحو نلائین قصراً من القصور الفخمة » فل هذا العدد ومالية 
البلاد لا تسمح نه ؟ وکان داعم الرغبة فى التغيير والتبدیل » وكان بعض القصور التى یبنها. 

(۱) تقرير الستر كيف عن مالية مصر سنة ۱۸۷ المنشور ذيلا لكتاب (مصر كا هی ) للستر 
ماك کون ص ۳۹۰ 


(؟ و ۳) التقرير النهاثى للجنة التحقیق الملیا ص ۲۰ من الكتاب الأصفر (موعة الوثائق 
الد بلوماسية الفر نسية ) ۱۸۷۸ - ۷۹ 


لا يكاد یم بناژها وتأئیها حتى یمرض عنها وما لأحد کاله أو حاشيته 
د 1 العلا بل ۳ مبارك عن قصری الجزرة واطمزة : « آنهما من اعظم المبانى 
الفخيمة الع و بان مثلها » ومحتاج لوصف ما اشتملت عليه من الحلات والزبنة والزخرفة 
والفروشات » وما فى بساتينهما من الأشحار والأزهار والرياحين والأنهار والبرك والقناطر 
والجبلايات الى عل ر كبير ۱26 6 ود کر عن آرض سراى الجزرة أن مساحنها ستون فدانا» 
وأن ما صرف علهاعل کثر: نه قليل بالنسبة لمااصرف على سراى الميزة » 0 هك 
السرای فی منشبا قصرا ا وجاما بناها سعيد باشا » ثم اشتراها اسماعيل من 
طوسون مع ما يتبعهما م رن الآرض ومساحها ثلاثون فدانا » 3 هذم القصر وبناه من 
جديد » 2 ا ی 0 الهندسن والیال ف ن الافرخ لبناء افش 
ولا انیا بستانه المظلم وبستان الأو رمان » وبلغت مساحة الأرض الى شئلتها 
سرای الجيزة وسرای الزرة وحدائقهما 455 فدان ( سة وستین وأربم اة فدان ) 
و ار (ص ۸۰) أن ما أنفق على إنشاء سراى الميزة بلغ ۳۷۵ر۳۹۳ر۱ج 
وسراى عابدن ۰ر جنیه 
وم ای الجزيرة AAA!‏ » 
وسرای الاعاعيلية ( الصغيرة) ١۲۸رإء؟‏ و 
وباق القصور ۳۳۱۹ م 
من ذلك سرای الرمل V۹‏ «م 
وبإلرغم مما وصلت إليه حالة الحسكومة الالية من الارتباك وتو قفها عن الدفع فى 
سنة ۱۸۷١‏ » فان انلدو استمر فى تلك السنة 01 سراى الجيزة الفخمة الى لم تم 
ON‏ 
وتكاف حمیل هذه القصور وتأئینا ما لا حعى من اللابين » فقد بلذت النقوش 
والرسوم فى قصور البزة واطزرة وعادن مليوق جنيه ونيفا » وبلغت تكاليف السعارة 
الواحدة الف جنیه » آما الطنافس والأرائك والأبسطة والتحف والطرف وال وی القاخرة » 
فلا پتصور الفقل مبلغ ما تکافته من ملایین النهات 
و عبات !سراف اعاعیل میله إلى اللذات » وهذه مسألة تعد مبدئيا من السائل 


۸۶ الخطط التوفيقية ج ۱ص‎ )١( 
۱:۵ چ1 ص‎ ۷2۵ Beme” مصر وأؤريا . للقاضی ال تلط فان علن‎ )۲( 
و خی 1 ص‎ 


الشخصية » الق لا بصح التعرض لما » ولكن إذا تعدى أثرها إلى حياة الدولة العامة 
كانت من السائل التى لا حرج من الحوض فها» وقد تعرض هذه الناحية الكتاب 
والؤرخون حتى الذن كانوا من أصدقاء اماعیل » ویلوح لنا أنها كانت من المیوب الى 
ادت علية و هر نید اهو وي آن تول ار فعد د و ال دناق دیشر أله را ق 
عهد سعيد قبل أن تؤول إليه ولاية المهد ؛ وكان عمره وقتئذ مسا وعشرن سنة» وقال عنه 
إنه على حانب عظم من الذكاء والحصافة والجاذبية » وأنه إذالم ينهمك ف مإذاته عقدار ماهو 
عليه الآن (سنة 1864 ) فإنه سيعرف قدر نفسه ويأنى منه النفع الکبیر ° 

وما ندعو إلى الأسف أن آمواله التى كانت تقدفق ذات المين وذات الثمال لم يكن 
ينال الوطتيين منها إلا النزر اليسير » بالنسية لا ينال الأحانب الذين كانوا يحيطون نه 
ويشملهم بثقته ورعایته » قال السیو حارییل شارم فى هذا الصدد : 1 : 


« كان اسماعيل یفترف المال من الكزانة العامة بكلتا دبه لا ليرضئ أهواءه الشخصية 


غسب » بل ليسد” نهم الطاممين اللتفين حوله » فك من الفرنسیین والابطاایین والاتحليز 


كانوا_تعساء فی بلادم » ثم الوا بعد أن هبطوا مصر الرخاء والنمم ! لقد كان الجدو 
مستمدا على الدوام أن مهم الرا کز والقصور والمتح (البقاشيش) » أو يعهد إلمم بلتوصیات 
على التوردات > وما كان أشد دهشة السياح إذ رون فى القاهرة أو الاسكندرية ججاعة 
من الأوروبيين ليس لمم من الزايا إلا مظهر الرجل الأنيق » يقومون عهمة الوردین لنائب 
الاك (انلدو ) » وبربحون من هذه التحارة آرباحا باهظة » لا يتصورها المقل » فليس 
ثمة وسييلة بجع الثروة الطائلة أسهل من الحصول على عطاء تأثيث إحدى السرايات المديوية » 
أو تورید بمض الصور أو التحف والطرف » وک من أناس حاءوا من آوروب مثقلين بالدبون » 
فا کادوا يستقرون فى القاهسة ويأوون الى إحدى قاعات الانتظار فى سراى عابدين » حتى 
صاروا طفرة من أصعاب اللایین »° 

وقد كعبت نة التحقیق الاوروبية سنة ۱۸۷۸ آسباب تر 1 الدون والمجز فى 
مزانية الحسكومة » فکشفت عن تصرفات مدهشة ندل على آقمی آواع الاسراف 
والتبذیر » فن ذلك أن إحدى الأميرات من بيت اسعاعیل بلغ الطلوب منبا لياط فرنسی 
۰ الف جنيه » وأن مبالغ طائلة ضاعت فى الاستانة دون أن تمرف أواب إنفاقها » وأن 
الحدبو كان يشترك مع اسماعيل باشا صديق فى مضاربات البورصة » وأن المكومة آرادت 


)۱( ذ کریات أربعين سنة » للسیو فردینان دلسبس ج ۲ ص 9۸ 
(۲) علة العالمين عدد ه أغسطس سنة ۱۸۷۹ ص ۷۸۱ 


وما أن تؤدى بعض ما علها من الدن لأحد البنوك الحلية » فأعطته سندات من الاين 
الوحد قیمتها ۰ الف جنيه بحساب السند ۳۱۶ ج » أو بعبارة أخرى لک تسدد دينا 
قدره ۷۲ الف جنيه مات البلاد دینا مقداره ۰۰۰ر۲۳۰ جني( 

وکان الاسراف قاعدة اسماعيل التبمة » حتى فى أعمال العمران » فقد انفق مع شركة 
جرنغلد الاتجايزية على اسلاح ميناء الاسكندرية فى مقابل ۲۵۰۰۰۰۰ جنيه فى حين أن 
امال الإسلاح م تتکات سوى 4۰۰۰۰ ۵ر۱ جنيه کا اعترف بذلك اللورد کروم( 


لتدخل الأجنى فى شوژون مصر الالية 


يكن مكنا أن يق استقلال البلاد سلما مع باو غ ااقروض اعد الذى شر حناه » 
لان هذه القروض مى آموال أجنبية » دفعها ماليون و صا ون ینتمون إلى دول اور بية تطمح 
من قدم الزمن إلى التدخل فى شوون مصر » وهذه الملابين من الجنهات الفتر ضة من شأنها 
آن تفقد البلاد استقلالها الالى » کا بفقد الفرد استقلاله که الذاتى إذا رکبته الدون » 
أسير دائنيه » والقروضٌ,التى استدانها ايدو صار لما من الفوائد ما يبتلع معظم 
مزانية الحكو مة » وهذا وحده يءطيك مكرة عن فداحتها » فلا عب أن نكون النتيجة 


ف صبح 


فتح آواب التدخل الأجنى فى شؤون مصر على مصراعيه » وقد بدأ هذا التدخل مالیا » 
ولسكنه کان يطوى فى ثناياه عوامل التدخل السيامى » فکان تدخلا مزدوج) 
آسپم مضر ف قناة التو بن 
( نوقير سنة ۱۸۷۵) 

أخذ هذا التدخل شكلا خطيرا لاق للأنظار سنة ۱۸۷۵ » حين اشترت الجاترا أسهم 
مصر ف قناة السویس 
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تكلمنا بإيجاز عن هذه الصفقة الماسرة ( ج ١‏ ص ٠١١‏ )2 والآن نعود إلها فى شى, 
من التفصيل » إذ يحب علينا أن نتعرف أصول السكوارث التى حلت بالبلاد » ولا شك أن 
شراء ا +-كومة البر يطانية أسهم مصر.ف القناة كان کارثة على مصر » إذ كانت أول خطوة 
خطها امحلترا حو الاحتلال 

(۱) مصر الدیة ۸ Modern‏ للورد کر وص ج ۱ ص ٩۱‏ و۲٩‏ (من الأصل الإتجليزى ) 

)0( فى کتاه مصر الحديثة ج ۱ ص ١ه‏ ( من الأصل الإتجليزى ) 

(4) : 


كانت الحسكومة فى سنة ۱۸۷۵ على شفا الافلای» فقد ركيتها الدون » ورهن اساعیل 
موارد الدولة موردا بعد آخر فی‌سبیل القروض التلاحقة » وفوائدها الباهظة» وكان عليه أن 
يؤدى فى ددسمیر من تلك السنة میالغ جسيمة قيمة ة ونات ) مفدات) على المزاية تستحق 
فى هذا الوعد » فإما الوفاء » وإما إعلان الافلاس » وكان معین المال قد نضب بين يدنه » 
فبحث فى خزان الل كرمة عن مورد من الوارد امالية ل برهن بعد فرأی أن لمر ف أستهم 
تسيل قناة السویس ۲ ۰ر١۱۷‏ مهم لا تزال ملكا خاليا من الرهن ء وهی توازى چ من 
رس مال ال رکه » اى آنها تکاد تبلغ تفن راس الال هت فی أن فرص يبعا نينا 
عدة ادن 322 يؤدى قيمة لبااغ الستحمّة » أو أن يبيعها إذا تعذر الادتراض 
بدأت هذه الفکرة تساور اسماعيل فى أوائل نوفير سنة ۱۸۷۵ وكان بباريس فى ذلك 
الحين أحد الالین الفرنسیین واعه ادوار درفیو :6۳۷ 50011358 له اتصال بالحالة الالية 
فى مصر » ويعرف ارتباك الحدو واضطراره إلى الال » فأرسل إلى أخ له فى الاسكندرية 
دی المسيو آندره درفيو 367۷۵ 88076 وهو أيضا من رجال الال » يطلب إايه أن 
يعرض على اللحسدو بيع أمهم مصر فى القناة » وأنه مستعد إذا قبل انمدو ابيع أن يحد 
الشرى شا ق ارس > فذهب أندريه درفیو إلى القاهرة » وهناك تاق تلفرافا من أيه 
تاريخ ۱ توفير سنة ۱۸۷۵ پیت على الأمل فى اح الصفقة » فقابل على أثره اعاعیل 
باشا صدیق « العتش » + وزبر الالية فى ذلك آلمهد» وضاحب الحظوة الکبری عند 
الخدو » وعی‌ض عليه الفكرة » فلقيت منه قبولا » إذكان الفتش يبثى ندبير الال اللازم 
بأنة وسيلة » ولو بتضحية تلك الذخيرة المظيمة » لأداء البالغ الستحقة فى ديسمبر » وبادر 
إلى نقدتم الرسول الفرنسى إلى الحدبو » فتص عليه نبأ مهمته » فارناح الحدو إلى الفكرة » 
وقبل البيع E ELT E‏ 
LNG NA SN Ck,‏ قرع میلعت E‏ 
نفاذا للانفاقات البرمة بیهما من قبل » ووفاء لمذه المبالغ کانت اکر مه هد برا للش رکه 
عما خص ا مد ن ار لدة هس وعشرن سنة تنتحى فى سنة ۱۸۹۶ وذلك خعما 
ما علها للشركة » وکان مفیوما بالطبع أن من بشتری هذه الاسم سری علیه هذاالاتناق» 


فلا 0 رحا عنها حتی سنة ۱۸۹۶ فكان مما عرضه السیو اندرنه درفیو ارت يدقع 


:(۱) انظن بمخث النیو شارل لشاج Charles Lesage‏ فى ( شراء أسهم قناة ادویس ) المنثور فى 
ملة باريس Revue de Paris‏ المد ۲ ۲ من ااسنة آلثانية عشرة ( ١8‏ توفنر سنة ۱۹۰۵ ) ص ۳۲۰ 


ادو للمشسترين فائدة سنوءة مقدازها ۰۱۳ عن مبلغ ان » يعوض علمم اطرمان من 
ارج من سنة ۱۸۷۵ إلى نة ۶ »۰ فرضى الب تکون الفائدة 7۸ بشما اراد 
عر ةو رد وا ا و درفيو خیار القبول لغاية ٠١‏ وقبر » فأ رق درفي و إلى أخيه 
بباريس بنتيدة اللمفاوضة ةالأولى » فبادر هذا إلى السی الثبت لدی جاعة من الالیین الفرنسيين 
لإعداد الم ن» وإعام الصفقة قبل فوات الم رضة » ولعدم اتفاق الماليين الفرنسيين طلب درفيو 
مد ال انیار » فده الجدو ثلانة یام ا حری » تنتعى فى ۱۹ وقبر سنة ۱۸۷۵ 

تك مارهالا دل بين درفیو وانلادو فى طى انلفاء » دون أن بعلم ما آحد من 
ل الال والسياسة فى القاعرة » وخنی نبها على قنصل امحلترا المام فى مصر » الماجور 
جنرال ستانتون 5120100 » ولك. ن عين السياسة الاتجلزية فى لندن وباريس »کات ساهرة » 
قن کل روش و ری رها > فبلذها نبأ الساعی التى يبذلها أدوار درفیو فى باریس 
ليجمع ان الطلوب » فرق اللورد درف 0660۷ وزر خارجية امجلترا ال الاجور حنرال 
ستانتون الرسالة التلغرافية الانية : 

« علمت حكومة جلالة الك أن ثقاية من الماليين الفرنسیین عیشت ی انيدو 
شراء امه ف قناه آلتریی ء ران السموبات الالية التى تكتنف موه حمل قبوله فى حيز 
الامکان » فالمرجو أن تتحققوا من ة هذا النبأ - دریی » 

وصات هذه الرسالة إلى القاهسة صبيحة بوم الثلاثاء ۱۶ نو فبر » فبادر القنصل البربطانی 
إلى مقابلة وار باشا » وکان وقتثذ وزرا لاخارجية » وسأله عن القيقة » فأخبره بالواقم من 
الاس 6 فأدی القنصل دهشته م ن آن كويد المصرية وک و دوه انحليرا يني 
هذه الصفقة » وقال إن انیدو يجب أن يمتقد أن تنازله ء. ن أسهم مصر فى قناة الدویس 
لاعکن أن تقابله اتحاتًا يعدم الا کرات واه | ذا كان اند و راغبا حقا فى بيع هذه 
الأسهم » فن الحقق أن امحلترا ستعرض عليه أعلى تمن » فأجاب ب لوار باشا أن المسكومة 
الصرة فى حاجة ملحة ج إلى مبلغ يتراوح بين ه/او١ ٠١‏ مليون فرنك ( أ ربعة ملايين من 
استجات)» ولکن لس مه ة ما يضطرها إلى بيع هذه لاسهم للحصول على هذا البلغ » 
ان تقرضها البنوك قیمته بضمانة الأسهم الذ كورة » فطلب الفرال ستانتون من 
وبار باشا ومن اعاعیل باشا صدیق وقف الفاوضة مع البيوت الالية الفرنسية » إلى أن بتای 
رای وزارة اطارحية الاجليزية فى مسألة القرض يغمانة الاسپم » فوعده وبار وقف المفاوضة 


, دة ان وازن ساعة ٤‏ تنتعی وم امیس ۱۸ بور » وقابل القتصل انلدو ف الیوم 


نفسه » وأفغى إليه تحديثه مع نوبار » فلم يرج <وات ایدو عن جواب وزيره غم أله 
طل إلى القنصل شروط الحسكومة الاتجليزية » ولا م يكن لدى القنصل تعلمات من حكومته 
فى هذا الشأن » استمهل الدو إلى أن ينتعى الوعد الذى حدده نوبار باشا 

وى أليوم التالى ( الأربماء ۱۷ وبر ) قابل القفصل البربطایتوبار ثانية » فعلم منه شدة 
اضطرار الح-كومة إلى الجسة والسبءين أومالة الليون من الفرنكات » لتدفع السندات التق 
قستحن ف ديسمبر » ورأى منه ميلا إلى إيثار بيع الام على رهنها » وذلك أنه ل يكن عة 
أمل فى أن تؤدى المسكومة ما تقترضه » وأن الأسهم فى حالة الرهن ما ما < إلى الضياع » 
فأرق القنصل نبأ هذا التحول ى ارأی إلى حكومته 

وفى الساعة الثامنة من مساء ۱۸ وفبر وصلت القنصل الرسالة البرقية حاملة جواب 
الحسكومة الاتجلزية » وفها يطلب المورد درنى « بلاغ الحدبو قبول حکومته شراء 
ال ۲:در۱۲۷ مهم بشروط معقولة » ۰ مدعت القنصسل من فوره إل اندو » وابلنه 
الننأء فشکر ايدو الحسكومة الامجلزية على ماعضته » ولکنه اعتذر عن القبول » 
قاثلا إنه نى حويل الدون السائرة إلى دن ثابت » واه فى حاجة إلى تقديم هذه الاسیم 


مانة لهذا التحويل » عل أنه إذا عدل عن را وآثر البيع فإنه يفضل الحسكومة الامجلزية 
على سواها 

هذا ما صارح به الحدبو القتصل البريطانى مساء ۱۸ وفیر » على آنه فى بضعة ایام 
التالية لهذا الحديث » رجحت عدده كفة الميع على الرهن » فأ رق القنصل البریطانی إلى 
حكومته بوم ۳ نوفير ينبثها بأن الدبو رفی بأن - ال ۹۶۲ر۱۷۷ ممم مقابل مالة 
مليون فرنك ( أربعة ملابين جنيه ) » خاءه الرد فى الهوم ذانه بطريق البرق بأن المكومة 
الاتجليزءة قبات امن الطلوب » وأن بنك روتشلد بلندن تمهد بأدائه لخدو فوراً 


وصل هذا الرد ليلا » وتلقاه القنصل فى صبيحة اليوم التالى ( ۲۶ وفبر ) » فذهب 
مبكراً إلى سراى الحو » حيث قابل نوبار باشا واعاعیل باشا صديق ومهردار الحدو» 
وانبام بفحوى الرسالة » فاسسقد الاتفاق على البيم والشراء » وفی بوم ۲۵ نوير حرر عقد 
البيع » ووقع عليه كل من اجماعول باشا صديق ائبا عن الح-كومة ااصرية » والجنرال ستانتون 
نائباً عن المسكومة الا لیر ى( 


(۱) نهر نس العقد فى كتاب ( قناة السويس ) للسيو فوازان بك 867 ماءنه۷ ج ۲ ص ۲۸۸ 


وتمان قبل إرام العقفد آن لام 1 تكن ۱۸۷/۸۲ سهم کا كان مفهو ۳ بل هی 
۱۷۹۲ أى أ: نها تنقص ۱۰۸۰ سهم ( أريمين وأاف سهم ) :فسوی حساب امن بعد 
استبعاد الأسهم الناقصة » فصار صای ال ۲ ۹۷ر۳ جنها اتجليزيا » بعد أن كان أر بمة 


هلايين ٠‏ واتفق الطرفان على أن بدفع من ان ۲۵ مليون فرنك فى أول ديسمبر » والباق 
خلال شهر ديسمبر وبنار الذى يليه » فى الواعيد انى تحددها الحسكومة الصرية » بإتفاقها 
مع بيت روتشلد بلندن » والتزمت الحسكومة الصرة بأن تدقع لاحكومة الاتجليزية کل 
سنة أبتداء من عام ۱۸۷۵ حتى سنة +184 فوائد ‏ 4 عن قيمة الان » ای ۱۹۸۲۹ ج 
سنوبا » مقابل حرمان الحسكومة الاتجليزية من أرباح الأسهم طوال هذه اللدة » وعلى ذلك 
عت الصفقة ولا عض عشرة یام على عل الحسكومة الاتجليزية برغبة انمدنو فى البيع » فى هذه 


الدة الو حبرة غص ت الوزارةالبريطانية أ الصفقة واجمت رأيها فما وزسعت خطنها وأعدت الال 
اللازم لعامها » وفازت مهاء على حين كانت الفاوضة بشأنها دائرة بي اند و والدوائراافر نسية 
واستمجات الحسكومة الاتجاير ب تنفيذ المقد » فاشترطت فيه أن لا بدة فع امن إلا بعد 
تسا م الاسم » ولدلا بادر اسماعيل باشا صدیق فى صبيحة ۲۹ نوقير » 9 غداة و قیم المقد 
بتسلم القنصلية البريطانية جيم الأدهم » مودعة ف تیه مادق کو » انمت عملية 
التسلم ىذلك اليوم » بأن بصمت ا أختام كلمن اسماعيل صدیق » والقفصلية البر بطاية 
0 المُنصلية » واعتمت ا البريطانية ا نها إلى اعلترا 4 فاصدرت ورارة 
البحربة ها فى أوائل ديسمبر إلى الباخرة ملاار :۸۸۵1۵8 القادمة من المند أن تعرج على 
الا سكندرية فى منتصف هذا الشهر » وإذ على الحنرال ستانتون باجقیاز الباخرة قناة السویس 
استقل من القاهرة قطاراً خاضا » سار به إلى الاسكندرية وحمل معه الآسهم محفوظة بعناية 
نة ق أرئعة صناديق مصفحة بالزنك » وا رست الباخرة فى ميناء الا سکندر بة قلوا الا 
الصناديق ؛ ثم قلعت راسا إلى ورتسموث » فيلئما بوم د كيين وق أول ينار سنة 
7 جاء موظف من الخزاءة البريطانية وتسلم الصناديق من قومندان الباخرة » وأودعت 
۹ الا فى الیوم نفسه بنك لش ۱ 
٠‏ کات هذه الصفقة فوراً عظها للسياسة الاتجليز 8 » ورحم هذا الفوز إلى الکو الذى 
ن الماليين الفرنسيين فى الشراء » فقد اختلفوا ی أن تكون الصفقة شراء أو قرض) » 
۷ د من تضامن عدة ماليين لتقدم مبلغ الائة الليون من الفرنکات » فكن اختلافهم 
عقبة عطلت تالماوضات الى ولاها السیو درفیو » وبلغ السیو فردینان داسبس نبأ هذا 


7ات ون 


التاسكؤ» فطلب إلى وزير الخارجية العرنسية » الدوق دی كاز 060۵265 أن يبذل نفوذه 
لاعام الصفقة » وفى خلال الفاوضات انعقد الاتفاق بين درفيو وانلدو على أن يقترض هذا 
من نقابة الالیین الفرنسیین ۸6 ملیون فرنك بضمانة الاسهم بحيث تصبح ملكا للنقابة إذا 
لم ردها فىثلاثة آشهر» وهذا معناه البيع الستتر وراء الرهن » و محرر 9 المقد الابتدایی » 
ول يكن باق لنفاذه إلا قبول الاليين الفرنسیین » 00 مقدور الدوق دیکاز أن یتدخل 
ق الاس ویتمجل القبول قبل أن تفوز اجار بالشراء ولكن الموامل السياسية ثبعلت 
عل عته » ذلك أنه خثی إذا آلت الاسهم ال فرتسا بأبة طريقة ما » سواء بالبيع أو برهن 
آن تؤدى إلى تكد ر علافات الود بين الدولتين » وكان فرنسا وقتتذ فى حاجة 3 صداقة امحلترا 
بعد أن خرجت مپزومة من ارب السبمينية وصارت هدفا لجرب جد.دة تشها علها آلانیا» 


وکت هذه الدرلة لا تفت م‌ددها وتتوعدها بالمرب » وتبغى الخارة عل 7 ہا حت حول دون ` 


استعادة ص كزها و تجدید قونها » من أجل ذلك أحجمت ورارة الخارجية الفرنسية عن إرام 


الصفقة اب الاليين الفرنسيين » وراد ى إ<جامها أا فى خلال الفاوضات استطلمت رأى 
وزارة خارجية اجلترا فبا يكون لا رامها من الأثر فى الملاقات الودية بين الدولتين » خاءها 
الجواب عا دل على معارضة امجاترا فى أيلولة الأسهم المصرية إلى أبدى الماليين الفرنسیین ۶ 
قبط هذا الجواب عزعة الدوق دى كاز » وجعله رى أن لا يتم التماقد علها » واتهزت 
أتحائرا هذه الفرصة لثيادر إل الشراء » وكان لهارة دسراثیل ( لورد سكنسفلد ) رئیس الوزارة 
الاجلز ية » وعظم كفاءته » وصلته بالبارون روتشلد » فض ل كبير فى ارام المقد » فإنه لم 
یلد يتصل بعلمه سى الماليين الفرنسبین فى شراء الأسهم حتی بادر إلى الاتفاق مع البارون 
روتشلد » وکانت تربطهما صداقة قدعة » فسلا عن اتفاقهما فى الدين لأن کلیهما (سرائیل » 
على أن يقدم ل+سناب الحسكومة الامجلبزية تمن الأسهم » فقبل البارون عن طيب خاطر تقدتم 
الال اللازم فوراً » فى الوقت الذى كان الماليون الفرنسيون مختلفين فى أن تكون الصفقة شراء 
أو ارتهاناء وقد لأ دسرائيل إلى روت شاد لأن الفرصة عرضت فى غيبة ملس العموم » ول 
يكن فى مقدور الحسكومة فتح اعتاد عبلغ من دون موافقة الاس » وکان الوقت لا يسح . 
بالتأجيل أ و انتظار عقد البرلان » فتفاب دسر اثيلى على هذه الصموبة بالاتفاق مع البارون 
روتشلد على أن يدقع هذا الباغ عن الحسكومة الاعليزية مقابل سعسرة +5 بي من ن ان 
علاوة على فائدة ه 1 ستويا مر له من نوم أدائه اميل إل المتسكومة اللصرية إل أن 
یتسامه من الحسكومة الاتجليزية 


ا آذاعت الصحف نبأ هذه الصفقة غداة إرام عقدها » فکان لما دوی" كبير فى الدوائرا 


السياسية الدولية » فقوبلت فى فرنسا بل والاستياء » واعتبرت هزعة لاسياسة الفرنسية > 
وقابلنها ألمانيا بالسرور لپا رات فها سببا لفتور الملاقات الودية بين فرنسا واجلترا» 
واستامت الروسیا منها » إذ رأت فما خطوة جريثة من السياسية الامجليزية لتحقيق أطاعهاً 
فى السألة الصربة 

ولا اجتمع البرلان الامجلزی فى فبرار سنة ۱۸۷۹ آلمت خطبة المرش إلى شراء 
الأسبم » فقوبل العمل من الجلس بالابنهاج والامتحسان العام » ووافق المرلان على الاعتاد 
الطلوب وعلى عقد الاتفاق 

أضاع اسعاعيل هذه الصفقة انماسرة راس مال عظم القيمة فى شركة القناة » وجمل 
استقلال مصر هدفا لاخطر » دون أنتنال فائدة من‌امّن ۰ إذماذا تنفع أربعة ملابين فى إنقاذ 
. المزانة من الحاوءة الى احدرت فما ؟ أضف إل ذلك أن مصر خسرت خسارة مالية هائلة 
فى بیغ أسهمها » فقد اشترتها اجلترا بثمن بخس اربمة ملابين من المنهات » على حين أن 
عها بلغ ۳۴ ملیون جنيه سنة ۱۹۰۵ ؛ ثم صمد إلى ۷۲ مليون جنيه سنة ۱۹۲۹ ؛ هذا 
فضلا عما فقدنه مصر من أرباح هذه الاسم کا بیناه فى موضعه ( ج ١‏ ص ۱۰۳) 

ون المرء ليدهش كيف تصل الخال نو اسماعيل إلى حسد التفريط فى هذه الذخيرة 
القومية الكبيرة » وان ذهبت تلك الملابين التى جباها من الفضراثب أو حصل علها من 
القروض طوال هذه السنين ؟ وهل یتفق هذا التصرف مم قوله حين ول الک :ا 
أريد أن تكون القناة ملكا لصر لا أن تكون مصر ملكا للقناة » ؟ 

لا شك أن تلك الأسهم كانت رمزاً حي ومظهراً فلا لملكية مصر للقناة » قتفريطه 
فها قضى على أمل مصر فى أن تکون القناة على عهده ملكا لمر 

وقد كان لهذا العمل عواقب سياسية تفوق الءواقب المالية ضرراً » نان انحلترا نا 
قصدت هذه الصفعة أن تحمل لنفسها السکامة العليا فى شؤون الفتاة » ومن ثم تمد لنفسها 
سبيل التدخل فى شؤون مصر » واسطة امتلاك القناة » وقد عار ما فعلا صوت مسموع 
فى التحدت عن القناة ومصیرها » ومصير الأرض التى متازها » ول يفت کتاب آوروبا 
وساسما أن یمحوا الخطر الاثل فى هذه الصفقة » غداة عقدها ‏ فقد کتب السیو شارل 
مازاد 8132206 فى «لة العا لين » الفرنسية بالمدد الورخ أ دسمير سنة ۱۸۷۵ يقول : 

« إن هذا العمل سياسى عض » وهنا وجه انلطر فيه » فاذا لم يكن فى ذانه احتلالا 


لصر » فاه الحطوة الأولى لهذا الاحتلال » والآن وقد أصبح لاتجلترا عميل بناج إلى أن 
تعطيه مائة مليون فرنك لاسو دونه » فعى لن تتركه وشأه » بل تراقب ماليته » وتقرضه 
وتبدل له الال من جدند » وستطان منه طبت نات تا اه » ؤهكذا بمد أن 
كانت املترا تمارض فى إنشاء القداة حولت سیاستها إلى الملل لامتلاکها 6۱6 


زو 0 2 
كةب هذا الكلام سنة ۱۸۷۵ » وقد حققت الأيام مع الأسف هذه النبوءة » فان 


انجاترا أخذت محقن آطاعها فى التدخل فى شؤون مصر » حتى احتلت البلاد ستة ۰۱۸۸۲ 
أى قبل أن تنقغى سبع سنوات على حيازة أسهمها فى القناة » فالعوامل المالية للاحتلال 


الاجلزی ترجع إذن إلى قروض اعاعيل » ومنها الأربعة الملابين من الحنهات ااتى اشرت 
بها ا حاترا اسهم مصر ف القناة » فلا جرم أن كانت هذه الصفقة كارثة على البلاد 


بعثة «كيف » 6۸۷2 الانجلیز ية 
لفخض مالية مضر ات ادير ستة 1۸۷۵ 

لا ساءت حالة ازانة » ورأی اسماعيل أن البيوت المالية الاوروبية قد تزعزعت 
ثقنها ى كفاءة الحسكومة الصرتة ومقدر”ها على الوفاء » أراد أن يقدم ما برهانا على أن 
مصر مازالت رغم الدون البامظة قادرة على السداد » فابشكر وسيلة ظن أنها تصل به إلى 
هذه ال بة » وذلك أنه عرض على أنحاترا إيفاد موظف مالی کف" درس حالة الحسكومة 
الالية > ويعاون وزر الالية الصرية على إصلاح الخال الذى یعرف به فى هذه الوزارة 

وكان تقدر اسماعيل أن هذه البمثة حت تأثير إرشاده ونفوذه » وما يحيطها به من 
الحفاوة والا کرام » وما یلوتح به أمامما من مظاهر البذخ والإسراف » لاتلبث أن تقدم 
تقريراً بأن حالة المزانة اللصرية حسنة تسمح بالثقة مها » فير تكن على هذا التقرر » سک 
يقنع البيوت المالية الأورو بية بافراضه من جديد » فالغانة کا ترى لم تكن متفقة مع مصلحة 
البلاد ؛ لأنه على فرض أن هذه البعثة تنساق إلى ارشاداته » فان اقتراضه من جدید لم يكن 
علاجا ناجما لهالة البلاد الالية » بل هو مضاعفة للداء الذى أصاها من القروض 

وقد امجه اساعیل صوب اراي طلب هذه البعثة » لان فرنسا کانت قد خرجت 
مضعضعة من المرب السبعينية » ومع أنها كانت قبلة انظاره من قبل » فان هزعنها فى تلك 


)1( له العالمين Revue des Denx Mondes‏ عدد أول ديسمير صنة ۱۸۷۰ ص ۷۰۰ 


ان 


الحرب جءاته در شراعه حو الجاترا» فطل إلا إيفاد تلك البمئة 

ل المكومة الاجزذ رد اعاعیل .اما وحدت ق‌طلبه فرصة جديدة اتدخل فى 
شؤون مصر » وأوفدت اليه بعد مولفه م ن آر بمة ن موظفها , وك المسير «اسئة ن کیف» 
أحد الليين المدودین من الاتجلز » ومن هنا جامت تسمینپا « بیعة کیش > 

كانت هذه البمثة وت ولا اسماعيل من حن ماو وزر المالية على إصلاح الال الذى 
اتات وزار دب عا من مظاهر التدخل الأجنى فى شوون مس الداخلية > وقد وقع 
هذا التدخل بعد أن | رم اسماعيل “0 الحم المرية فى القناة » كانتا ضر مين قصعتين » 
أصابتا مصر فى استقلا ما المالى وكيالما الفوی 

جاءت البءئة إلى مصر فى ديسمير سنة ۱۸۷١‏ » و فصت حالة المالية الصر بة » ووضعت 
تقررها » و می ”م روم اعاعیل l<‏ ما عنیت اولا عصال ادائ ثنين الا مجلیز خاصة » 
والاوزسن اة تقد تقر را أشارت فيه الى أن سوء اللالة الالية برجع معظامه إلى 
فداحة الشروط التی عقدت بها القروض التوالية » وال الاسر اف فى افق مبااغ <سيمة 
في :وجوه معدومة النقع » وق علات حربية قليلة الجدوى » أو النهمتها أطاع الأفاقين 
السياسيين والماليين » وأشار ت باستمال محخصلات المقابلة لإيفاء الدون القصيرة الأجال 
( التى اقترضت فى سنوات 1854 و هحدا و ۱۸۲۷) وبتحوءل جيم اون الأخرى 
إلى دن موحد قدره ۰+ جنیه يسدد فى مده سین سنة بفاندة 6۱:2۷ 

واخارت الاجنة فى تقریرها إلى سوء حالة المالية الصرة » واقترحت كششرط ضروری 
لإصلاحها أن مخضم للتشورة الأوروبية » بأن تنشى' الحسكومة مصلحة لارقانة على مالیا 
براسة شخص ذى ثقة أشارت تديح) بان يكون اتجليزي) » واشترطت أن يحترم الأسدبو 
قرارات هذه السلحة ولا يعقد قرضا إلا عوافقتها 

وهذا الاقتراح بدلك أن احلتر ام ی فد بعئة ( كيف ) لاسبب الذى يطلبه اسماعيل » 
بل جعلت لما مهمة سياسية وهی عهید السبيل للتدخل الاتجليزى 


التنافس فى النفوذ بين امجلترا وفرنسا 
ا امت نه ( کیف ) ال مصر » لفات ذ فرنسا من یفاد المسكومة الاتجليزية لها 
أنها تريد الاستئثار بالنفوذ لدی اسماعيل » ولم تكن امحلتر ا تری إلى التفوذ اأ لى فقط » بل 


ره تقرير نة « كيف » القدور ذیلا اسکتاب ( مصير کا هی ) لاستر ماك کون س fe‏ 


كانت تقصد ال ماهو امد من ذلك » وهو التدخل السياسى » فنشط التنافس بين النفود" 
الاجلز ى والتفوذ الفرندى » ووصل هذا التنافس إلى حاشية اسعاعيل وبلاطه » ففريق كان 
يتقاد إلى النفوذ الانجليزى » وفریق آخر کان بميل إلى النفوذ الفرنسی + وهذا بدلك على مبلغ, 
الت السیامی الذی تغلغل فى کیان المسكومة بسبب الارتباك الالى » ولا عرو فالمال 
هو عصب النفوذ السیامی 

وقد اع المككرقة الفر فيه أن نمارض مت المكوية لار عسی که 
فأوفدت هى أت أحد موظةها » وهو السيوفيلييه ۷۱۱64 ليماون اسعاعيل على تنظم ماليته » 
وکانت ری ذلك إلى أن لاننفرد الحسكومة الإتجليزءة بالقدخل فى شؤون مصر » فقدم 
مشروعا أندئ امماعيل ميله إلى الأخذ بهء فا ات که الاتجليزءة من رجحان كفة 
النفوذ الفرنسی » وعارضت عمل امماعیل بضرة آلته » ذلك آنها كانت على اتفاق معه 
آنلا دیع تقر رل نة ( کیف) » حت لا يسوء كز المالى » فما رات منه ميلا إل اتباع الشورة 
الفرنسية لو حت بأمها ستنش رالتقربر» فلما احتج اسماعيل على إذاعته » آوعزت إلى أجد واب 


البرلان البریطانی أن يسأل متى ينشر التقرر ؟ فکان جواب دسرائیی رئیس الوزارة أله 


رن ف نشره وأن الحدو هو الذى 3 عانع فى ذلك 0 فكان هذا الحو ات اب آشد اطا 
شر التق رر > لاله و الاذمان تمتقد سوء حالة المالية المصربة 2 وأدى ذلك إلى :زول 
0 الستدات الصر به زولا هائلا 


التوقف عن الدقم 
ازيل سنه ۱۸۷ 


سنارت الشائقة الالية فى طریقها » وأعوز انلزانة الصرية الال اللازم لاداء اقساط 
الدون > وأخيراً حزت عن الوفاء » فأصدر الدبو ص‌سوما فى ٩‏ ابريل سنة ۰ بتأجيل 
دفع السندات والأقساط الستحقة على CAPE‏ فى ابزيل ومابو اة اشير و يكن 
تحد ید هذه الثلاثة الأشهر إلا لمحافظة على الظلواهى » وکان الفرض هو التأجيل إلى ماشاء ‏ 
الله » وأعلن هذا الرسوم فى بورصة الاسكندرية بوم ۸ ابريل » فكان هذا إبذانا بالتوقفٍ 

عن الدفع » ؛ أو بمبارة أخرى بالإفلاس » ولا ذاع هذا الرسوم سرى السخظ والذعی إلى 
الا سواق الالية الأورود بية » واسنهدف اسماعيل لطاعن الماليين والمرابين الأجانب » وانقلبوا 


سق کے 


بهُددون ویتوعدون » بعد أن كانوا حى الامس داهنون ویتملتون » وأخذوا يتحدثون: 
وحوب خلع انلدو 


إنشاء صندوق الان 
( ۲ ماو سنة ۱۸۷) 
بدء الوصاية الأجنبية على مصر 
. شمر الدبو بارتباك المالة الالية » وما تنطوى عليه من الأخطار » وما محر إليه سخط 
الاليين الآورویین من المواقب » فأراد استرضاء الدائنين بوضع نظام يكفل لحم استیفاء 
دو نهم » فطاب إلى وكلاء الدائنین عصر وضع النظام الذى برتضونه » فقدم وكلاء الماليين 
الفر سيين مشروعا بإنشاء صندوق الدين وتوحيد الدبون » أما الیو الامجلز فام 
00 فى هذه الفاوضات » انتظاراً للخطة التى ترسها حكو و 
استجاب اعاعیل لطالب وكلاء الدائنين الفرنسيين » وأصدر ص‌سوما فى ۲ مانو سنة 
0 بانشاء صندوق الدين » ومهمته » أنيكون خزانة فرعية لاخزانة العامة تتولى تسم 
لبالغ احصصة للدون من الصاح الحلية » وخصص له اراد مدبريات الغربية » والنوفية ؛ 
هرهم واه ط » وعواید الدخولية فى القاهرة والاسکندرة وإراد جارك الاسکندرية 
والسویس و ورسمید ورشيد ودمياط والعريش» وراد السكك الخديدية » ورسوم الدخان » 
وراد السلح ( ضريبة الل ) » ومصاید الطربة ( دقهلية ):» ورسوم الکباری » وعوائد 
اللاحة فى النیل » وراد كو ری قصر النيل » واراد آطیان الداترة السنية » أى أنه خصص 
لسداد الدبون معظم موارد ازانة الصرية 
کان صندوق الدن أول هيئة زسمية أوروبية آنشفت لفراض التدخل الأجنى فى شوون 
مصر » والسيطرة الأوروبية علهاء وغل" سلطة الکومة المصرية فى شؤوتها الالية 
والإدارية » وهو أداة اعتداء على استقلال مصر المالى والسياسى » لانه عثابة حكومة أجنبية» 
داخل اسکومة » لما سلطة واختصاصات واسمة المدى ؛ فقد نص الرسوم الصادر بإنشائه 
على أنه بخص بتسلم النقود الخصصة لوفاء الديون العمومية 6 ويتولى إدارته مندو ون أجانب » 


١4+ نص اارسوم منشور فى القاموس العام للا دارة والقضاء لفيليب حلاد ء جزء ۲ ص‎ )١( 
)۱۹۰۰ طبعة سنة‎ 


تند مم الدول الدائنة ويسيهم الحو وفقا لهذا الاقداب ؟ وقضت الادة الثانية بان 


الوظفين التوط عم تحصيل الإرادات التقدم ذكرها علمم أن بوردوا مايحصاوته إلى 
صندوق الدن لا الى وزارة المالية » ونصت الادة الثامنة على أن امسکومة منوعة من تعديل 
الفرائب التى خصصت إراداتها لصندوق الدبن تعديلا يففى إلى إنقاص الوارد ما » 
إلا عوافقة أغلبية أعضاء الصندوق » وأن لاتعقد السكومة أى قرض جديد ولا تصدر 
إفادات مالية على المزانة ,لالأسباب تقفی مها <اجة البلاد » وبعدموافقة صندوق الان » 
على أله قد حفط للحكومة الق فى أن تقترض بالحساب الاری مبلنا لابزيد عن خسین 
مليون فرنك » للقيام مخدمة انمزانة » ونص الرسوم على أن اما الختاطة مختتص بنظر کل 
الدعاوى التى بری صندوق الدن إنامتها على الحسكومة خدمة لصا أسحاب الدبون 
ولازاع فى أنه » من جهة الق والقانون » | يكن للدائنين .الأحانب أن يطلبوا إنشاء 
هيئة مالية رسمية داخل الحسكومة يهذه السلطة » وبتلك الاختصاصات » ولكن فكرة 
الطمع والاستمار » وغلبة القوى” على ايم عن التی أملت مشروع صندوق الدين 
لاستةلال موا ارد البلاد » وفرض الوصاية الاورو بية على مالیا 
مشروع وحید الدبون 
مسوم ۷ ماو سنة ۱۸۷۱ 
وفى ۷ ماو ستة ۰۱۸۷۹ أصدر انمدو ص‌سوما انيا بتحویل دیون الحسكومة 
ودين الداترة السنية والدوت السائرة إلى ددن واحد » سمی ( الاين الوحد ) قدره 
٠٠‏ هر ۰ -ر۱٩‏ جنيه امجلزی » بفائدة سبمة فى امائة » يسدد فى 59 سنة » والذرض من 
هذا الرسوم توحيد الدون وتأمين الدائنين على استيفاء دونهم » وقد ميز الرسوم بين 
مختاف الدبون فما بتملق بالفائدة وطريقة الوفاء » فقفی بأن قروض سنوات ۱۸۸9۱۸۹۲ 
ولاه و1878 » أى القروض الطويلة الأجل » تبقی قیمتها كا كانت » فتستبدل يسنداتها 
سندات جدددة من الدن العموی بمحساب الائ مائة » وأن آحاب قروضٍ سنوات ۱۸۲۶ 
و۱۸3۵ و۱۸۹۷ ( وص القروض القصيرة الآخل ) یعطون سندات جدیدة مسب لم واقع 
مائة لكل خسة وتسمين من قیمتها الاسعية » وذلك مقابل إطالة أجل سدادها » آما سندات 
الدن السائر فنستبدل مها سندات جديدة مع إضافة 72۲۵ إلى قيمتها » أى واقع مائة لكل 


(۱) نصه فى قاموس جلاد ج ۲ ص ۱۳۳ ( طبعة سنة ۱۹۰۰) 


انين جنها من قیمتهاالاعية » وذلك مقابل إطالة أجل السداد 


و خعصص لسداد الاين الو حد و فوانده ااوارد أأبيئة ف مس سوم صندوق الدن »ورقدر 
مجموع الم رادات الحاصلة من الوارد الد رة عبلغ ٠٠١‏ ر١۷٤‏ رة من الحنهات الا حلمزية 
ستوبا ٠‏ عا ی ذلك البلغ القرر على الدائرة السنية ومقداره ١١4ر584‏ ج » وتقرر أيضا 
وقف حباية المقابلة 

إنشاء يلس أعلى لمالية 

ولک بطمان الدائنون على حسن إدارة وزارة الالية در انلدو فى ١١‏ مابو 
سنة ۱۸۷١‏ صر سوما ثاثا" بإنشاء محلس أعلى للمالية » .ؤلف من عشرة أعضاء» خسة 
مهم أجانب » وغسة وطة نيون » ومن رئيس يعينه الحديو » ويتأاف هذا الجلس من ثلاثة 
أقسام ۰ الق.م الأول 2 ص ۶ راقبة = ذزان ۳۹ کر مه والثابى عراقبة الا رادات 0 
( ومى غير الراقبة الئنائية التى سيرد السكلام عنما ) » والثالك بتحقيق السابات » ویبدی 
الجلس رآنه فى مزانية المكرية السنوية التى یضمها وزير المالية قبل نهاية کل سنة بثلا 
اف » وعين السنيور شالوبا دز561310 أحد أعضاء ما ی 


الرقابة لتنا ة 
۸ أوفير سنة ۱۸۷ 
إن إنشاء صندوق الدبن » وإنشاء مجلس أعلى مختلط لالية ؛ وتوحيد الدرون » کل هذه 
الوسائل » على ماف معظمها من افتئات على سلطة الحسكومة » لم تقنع الحتكومة الاتجليزية 
ول رفها الكفانة لغمان مصا الدائنين » فامتنمت عن تعيين مندوب عنها فى صندوق 
الدن, على ین رضيت فرنسا باختيار مندوب عنها فيه وهو السیو دى بلنيير 8۱206765 6 
واختارت العا فون کر عر Kremer‏ « وایطالیا السنیور بارافللی 8272۷611 » وجاهرت 
ايجلتر | بأن من الواجب وضع تسوا نه آخری لكا لة مصا الدائنين 
والواقع أن هذا ۸ يكن عر ضما الحقيق » بلكانت 7 ری إلى وضع نظام جديد عكنها 
من التدخل الفعلى فى إدارة الحسكومة الصرية » ويحمل مصر أ کتر خضوعا للدول الأأجنبية 
ف سيا سيا وتصرفانها الداخلية » ولك تمهد إلى وضع هذا النظام » آوقدت إلى فرنسا أحد 


(۱) نصه فى قاموس جلاد ج ۲ ص ۱۵۱ طبعة ٩۰۰‏ 


أعضاء البرلان الاتحلز ی وهو مستر جوش 237 عطءوه0 » ک يتفق وإياها على التعديلات 
التى بری لزوم إجرائها فى تسوبة دون امماعیل » وعلى الخطة اللشت ركه لا کراه اند و على 
قبول هذه التعديلات » وندبت الحسكومة الفرنسية من ناحيتها المسيو جوبير 967[ > 
مندوبا عن الدائنين الفرتسيين ليشترك مع الندوب الامجلزى فى عرض مطالب 1 
على انلدو 

جاء جوشن ثم جو بير إلى مصر فى أ کتور سنة ۱۸۷۹( ۰ وطلبا إلى اسماعيل باشا 
قبول النعديلات التى افا علها > وأهمها فرض الرقابة الاوروبية على المالية الصرية ووضع 
السكك الحديدية وميناء الاسكندرية حت إدارة نة مختلطة » وندخل قنصلا امجلترا وفرنسا 
وها الستر ( اللورد ) فيذيارت 1/1135 والبارون دی ميشيل 5اء811 85 بایعاز من 
دولةهما لاضغط على الدبو و[ کراهه على الإذءان » فتردد اسماعيل فى قبول هذه الطالب 
الجاثرة » وقامت فى البلاد حرکه استیاء شديدة من جورها » ولكن انلدو خثى على 
کا أن رعزعه مقاومة الدولتین الاتجلز بة والفرنسية » فتزل آخیراً عل ارادتهما » 


واد رص سوم ۸ وفبر سنة ۱۸۷۹ الذى سيأتى بیانه 


مقتل اسماعيل باشا صديق ( الفتش ) 


توف ستة ۱۸۷۹ 


وى خلال الفاوضة بصدد الرقاية الثنائية ؛ وقع حادث رهیب » له اتصال وثيق بارتباك 
مصر الا » وهو قتل اسماءيل صداق باشا 

كان جوشن » مع مطالبته بالرقابة الثنائية » يحم إقصاء اسماعیل صديق عن وز ا 
كشرط حوفرى لاصلاحها » فقبل انلدو مضطراً تضحية وزره الذى كن موضع ثقته 
سنوات عدیدة » واستقال اسماعيل صديق من منصبه بناء على إلمحاح جوشن » واذعان 
اليد » وعين الأمير حسين کامل ( السلطان حسين ) خلفا له 

ول یکتف جوشن بذلك » بل اعتزم مقاضاة اسماعيل صديق باشا أمام الجا ك الختاطة عن 
المجز الواقم فى البزانية » متهما إياه بقبديد هذا المحز إضراراً حقوق حل الأسهم ؛ فاصطرب 

(۱) كان رورس نت فى الوزارة الإتجليزيءة ء ثم عاد إلى الوزارة سنة ۱۸۸۷ 2 


المالى حوشن أحد أحاب بنك فرهج وجوشن باجلترا وهو اليك الذى أقرض مصر قروضما الأو 0 
(؟) > ورد نی کتاب «ءصر كا ھی » کا ]1 25 ٤م‏ رعع المستر ماك کون ص ١4٠‏ 


انلدو س هذا الهديد » وأدركء من حدیثه مع وزيره الامن »أنه لا ببق على ولانه ولاه 
سبیل الدع عن نفسه» وأنه إذا قدم لمحا کة فإنه سيشرك الدبو معه فى تبدید آموال 
الدولة . بل رع ألق عب؛ المسثولية على عانقه » ففکر اسماعیل فى التخلص منه » ودر مشرو ع 
حا كته بهمة التاس على ايدو » وإثارة انمواطر الدينية ضد مشر 


دح حوشن وحو بر 6 
وقبل أن تبدا الحا كة : أعتزم أن يتخلص مته بلا جلبة ولا حاكة » وإنفاذا ذا الفروض 
استدعاه إلى سراى عدن > کملامة على الثمة ه وھا روعه » وتاطف فى محادثته » 9 


اصطحبه إلى سراى الجزرة » مظهراً أنه رضى عنه » ولك.. ن لم تكد المرية التى أقلنتهما 
۳ كتاز حدائق السرای » وتقف أمام باب القصر » حتى زل انلدو ؛ وبادر إلى إمدار اه 
بالقبض على صدیق واعتقاله فى ناحية من القصر » ومن تلك الاحظة اختفى نبؤه عن ال 
إذ عهد الحدو ال اتیاعه بقتله » فقتلوه » وألقوا جثته فى النيل ( توفير سنة ۱۸۷ ( 


#هور 4 


و بل الاش بادی" الاح عا حل بالفتش » واستمرت الحاكة الصورية ماضية فى 
سبيلها » وحم ا اهر صی بنفیه إلى دنقلة وسحنه مها » فى حين أنه لقی حتفه قبل أن 
تم الحاكة 

ولعمرى ان هذه الوسيلة فى التخاص من الر حل ليست ما تسيغه الشرائع » ولا النظم 
والأحلاق » فإناغتيال الاس غدراً عمل”لا بليق أن يصدر من النبلاء »بل اللوك والأسراء 

ثم ماذاكان يفقم امماعيل من الفتش ؟ إنه لم يكن ينفذ إلا السياسة التى وضعها اند » 
أ كا يقول مؤلف ( اځ مصر الا ) : « مب آن نعطى ما لقيصر لقيصر » فاذا كان 
المفنش هو الاداة التى محضر وتنفذ » فان الرأس اذى کان يبشكر وینظم هو ایدو » 

ومهما كن من ن الرأى فى فى مقتل المفتش » فقد اهت ذه اليا عة المفزعة حياة رجل فاقد 
الذمة والضمير » تسلط على حكومة مصر ومصابرها نی سنوات طوال » جركت انلراب 
الال على البلاد 

اعتقد امماعيل أنه بقتل الفتش قد حقق عرضين » ألما أن يتخلص من إذاعة أسرّار 
ا واباه فى تبديد أموال الدولة »و وثانهما أن ينال عطف المندوبين الأوروبيين جوشن 
وحوبير ea‏ منه » وقد حقق امماعیل الغرض 1 03 فإنه عفتل المفتش » وإلقاء حفته 
فى قاع الم ن معه أسرارالتلاعب والعبت بأموال انلزانة العامة » أما الفرض الثانى 


0 بسر ای من ۱2 


فلم بتحقق » لآن امماعیل صار حت رحمة الندوبين الأوروبيين وتدخلهما الستمر فى شؤون 
الحكومة 

وبعد قتل الفتش صدر صی‌سوم ۸ لوفير سنة ۱۸۷5 القاضى بفرض الرقاءة الثنائية 
على الالية الصرية 

مرسوم ۱۸ وفبر سنة ۱۸۷ 
ونسوية الدين العام 

إن الرسوم الذى أصدره الحدبو فى ۱۸ وفبر سنة ۱۸۷۹ قد وضع الظام الذى 
قررته الدولتان الاجليزية والفرنسية لتسوية الدین المام .200 وهو : 

( ألا ) التمدبلات التى ارتأی جوشن وجوبير إدخالها على مشروع مانو سنة ۱۸۷۹ 

( ثاني) ) فرض الرقابة الأجنبية على الالية الصرية 

أما التمدیلات التى قررها سوم ۱۸ أوفيز لامها ما يآنى . 

(۱) |خراج دون الدائرة السنية وقدرها ۰۰۰ر۸۱۵ر۸ ج » من الدبن الوحد وعقد 
اتفاق خاص بشأنها ( الادة الأولى ) ” 

(؟) |خراج قروض سنى 1874و1456و1857 ( القصيرة الأجل ) من الدين الوحد 
واستهلاكها عوجب أحكام المقود الحاضة بكل منها » على أن تمدد واقع مان فى الال 
من إرادات اللقابلة ( مادة ٤‏ )» ومعنى ذلك أن توفى هذه الدبون فى مواعيدها بعد أن كان 


ا ۷ مانو .يدها فى الدين الوحد ويطيل أجل سدادها » وكان رصيد هذه الدبون حو 


۰ر ۳ ر ج 

(۳) تخفيض الملاوة المقررة لاحاب الدين الساتر من خمسة وعشرين إلى عشرة ف الال 

)٤(‏ ما تق مرن الدن الصری جمل قسمين » قسم سعى ( الدبن المتاز ) ومقداره 
۰۰ر۰۰ ۰ر۱۷ جنیه اجلزی » صدرت به سندات عیت سندات الان المتاز : فاندها 
خسةاق الماكة »وتندداق مده خس وتان سنة > عل أن بیدا بأخذ المبالغ اللازمة لسداد 
فوائدها من الارادات الفصصة لادین العام » وخاصة من |یرادات مصلحة السکاك الحديدية 
وميناء الاسكندرية » وهذه السندات تعطی بالأفضلية لحاملى سندات القروض المقودة فى 
سنی 1875و1854و187 ( الطويلة الأجل ) ( مادة ۲ ) » والقسم الباق عی ( الان 


)۱ نصه فى قاموس جلاد ج ۲ ص ۱۳۰ (طبمة سنة ۱۹۰۰) 


a 


| الوحد ) » وقد صار خفیضه إلى »٠٠ر٠‏ ٠*رحه‏ جنيه اتجليزى » وإبقاء الإرادات 


البينة بالرسوم الصادر فى ۷ ماو سنة ۱۸۷١‏ مخصصة بخدمة هذا الان » وجعلت فائدنه 
الاجالية ۷ .7 

(*) ]عادة العمل بقانون القابلة ( مادة ۲ ) 

(5) إبقاء صندوق الدين بصفة داعه لغاية استهلاك الدين العام بأ كله ( مادة ۱۸) 

واعاما لهذه التسوية عقد فى ۱۲ و ۱۳ وليه سنة ۱۸۷۷ اتفاقان لتسوبة دیون الدائرة 
السنية والدائرة الخاصة 5 : 

نظام الرقابة الثنائية 

وقغى مسوم ۱۸ وفیر سنة ۱۸۷١‏ بفرض الرقاة الأجنبية على الالية الصرية . وان 
يتولاها رقيبان ( صراقبان ) وظيفة « مغتشين عموميين ۳6 أحدها اجلزی » والاخر 
فرنسى » فالأول لراقبة اللإرادات العامة للحكومة » ويشمى مفتش الإبرادات + والثانى 
لراقبة الصروفات » ويسمى مفتش المسابات والدئن العموى (مادة ۷ من الرسوم) » و تختار 
الحسكومتان الاتجليزية والفرنسية الرقيبين المذ کورن 

ووظيفة رقيب الابردات کا تنص الادة۸ هی حصیل جيع إبرادات الحسكومة » وتوريدها 
للخزائن الخصصة تا » وله السلطة على مأموری التحصيل جیمهم » ماعدا مأموری تحصيل 
الرسوم القضائية فى الحم الختلطة > وهو الذى _رشحهم لوظائهم ويقفهم » وله أن يعزل 
من بشاء مهم بعد تصديق ( اللجنة الالية ) » وهی نة مؤلفة من وزير الالية ومن الرقيبين 
الاجنبیین » أى أن الكلمة فيها لمذن المشون 

آمارفب العیروفات او مفتش السایات والدين العموى ) فوظيفته ملاحظة تنفین 
القوانين واللو اج التعلقة بالدين العام » وتفتیش حسابات الإزانة » وجيع صنادیق الحسكومة » 
وليس لنظار الدواوين ( الوزراء ) ورؤساء الصا أن یأمروا بصرف الأذون والتحاويل 


الصادرة مهم إلا بعد التأشير علمها من الرقیب » وله أن يعترض على صرف أى مباخ براه 


)١(‏ كلة « مفتش » كانت تؤدى فى ذلك العصر معنى السلطة الواسعة » كا يتبين ذلك من ااسلطة 
الحولة للفتعمى الأقالم » فإنها أ كبر من سلطة المديرين » ومن هنا جاءت تسمية اسماعيل صديق بالمفتش » 
وكان لمفتمى تموم الأقاليم سلطة تزيد أحيانا عن سلطة النظار الوزراء ) » ولذلك كان بتولاها كار 
الححكام والأعساء الذين نالوا ثقة الدبو » فكامة « مفتش موی » الواردة فى سوم ۱۸ توفير 
بسنة ١8177‏ تؤدى معن ىالسلطة المطلقة اولة لارقيبين الأوربين 


ره 


قد يجاوز المربوط ف الب انية ويترتب عليه عدم القيام الصروفات الأخرى القررة فى البزانية 

ويقوم رقيب الصروفات وظيفة مستشار مالى بو زارة الماليّة ( مادة ٩‏ ) » ومن هنا حاه 
منصب المستشان المالى الذى انفرد به الاعلز بعد الاحتلال » وللرقييين الاشتراك فى 2 
ميز زانية الحسكومة الستوة ( مادة ۱۰) 

وأنت تعرف معنى الاشتراك » ومعى الاستشارة فى هذا الصدد » فهى كلات تؤدى 
معتى السیطرة التأمة ۱ 

وتقضی المادة (۱۱) بأن جيع الاتفاقات التى یترتب علا إنفاق مبلغ تزيد قيمته عن 
واحد من ۱۲ من ا المربوظ الستوی فى الزانیة 0 آو تستازم إنفاق ميال لغ على جله سنوات 
يب الإقرار علا من اللجنة المالية التقدم ذ کرها 

إدارة صندوق الدبن 

وقضت الادة 5 من مرسوم ۱۸ نوفبر سنة ۱۸۷١‏ التقدم ذ کره أن الإبرادات الفصصة 
لصندوق الدبن عقتفی عرسوم ۷ مایو سئة ۱۸۷۹ نبق مخصصة له » ويبق صندوق الان 
هيئة دائمة إلى أن بسدد كامل الدين العام (مادة ۱۸ ) » ولأعضائه أن بتساوا الابرادات 
المخصصة لاستهلاك الان » وبرسلوها رأساً إلى بتكى إتحلترا وفرنسا » ويكون تعبين أعضاء 
صندوق اللدن بناء على طلب حكوماتهم 

لمنة ختلطة لادارة السكك المديدية وميناء الاسكندربة 

وأسند الرشوم إدارة السكك الخديدية وميناء الاسکندرة » وهی التى رهنت إيراداتها 
لوفاء فوائد الاين المتاز » » إلى نة ختلطة مؤلفة من خسة مدبرن » متهم ائنان اممليزيان 
واثنان مصریان » وواحد فرنسی » ویکون أحد الدبرتن الامجلز رئيسا للجنة (مادة ۲۳)» 
أى أن الغالبية والرياسة للعنصر الا وروتی » ویتول الدیرون إدارة السكك ادبدية والیناء » 
وم السلطة العليا على موظفنها » وعلهم تسلم جبع ارادانها إلى صندوق الدين. 

وعملا هذا الرسوم عبن الرقیبایت الاوروبیان » وها الستر رومین 180702215 رقیبا 
( عراقبا ) إتجليزيا عل الابرادات » والبارون دی مالاريه 81813761 08 رقیبا فرنسيا على 


۴ 


اللصروفات » وعين الاجور فان بارج 8 ( اللورد كروص ) عضواً امامزبا فى صتدوق 
الان » والسیو دی بلنيير ا کت » وبق الندوبان الثسوی والإيطالى العینان من قبل 


وھا فون کرر Kremer‏ » والسنیور بارفللی ذالع 2:2۷ » وعين الحترال ماریوت N3110‏ , 


الاتجليزى رئيس لقومسيون ( نة ) السكك الحديدية وميناء الاسكندرية 

يتبين مما كم أن نظام الرقابة الثنائية قد خول الرقيبين اه مطلقة فى إدارة المسكومة 
الالية » وهو آشبه ما يكون ا على الأفراد : فإن قرارات الوصابة أو الجر التى تصدر 

من امجالس الد على فاقد الاهلية تغل سلطته عن التصرف فى آمواله » وتنصب وصیا 
أو قبا عليه «تولى هذا التصرف ؛ وكذلك الرقانة الثنائية قد جعات من الرقیبین الاوروبیین 
قواما على المسکومة الصريءة » واقترنت هذه القوامة أو الوصاية بتلك الشروط الشديدة 
اوطأة ی آداء دون الحكو مة » ووضع مصلحة السكك الحدندية وميقاء الاسكندرية فى بد 
ادارة مختلطة » ولا شك أن هذا النظام اعا هو من النظم الاستهمارية الجائرة » التى ندل 
على جشع الالیین والسیاسیین الامجلز و الفرنسیین » وسوء نیم و مصر » فان لوقف 
الحسكومة. عن الدفع لم يكن يقتضى هذه الشروط القاسية الهينة » وتتبين لك قسونم| من 


أن عدة دول کانت فى ذلك ان متوقفة عن الوفاء بدوما لاماليين الاورو بین » ومع هذا 


ا تسهدف دولة مما إلى مثل تلك الشروط الاترة فى تسوية دنونها » وعکنا الطامع 
الاستمارة » لاتعرف حا ولا إنصافا » وقد اندفمت فرنسا إلى وضع هذه القيود والاغلال 
متوهمة أا مخدم مصالها اليه :عن أنها فى الواقع انا خدمت ار السياسية » 
فان انا غلم الثنائية محكوم علمها دائما بالإخفاق » وم 1 حما الى تغلب أحد الشريكين على 
الآخر : اعتبر ذلك فيا صار إليه السودان على أثر اتفاقية سنة ۱۸۹۹ الباطلة » وكذلك 
حدث لارقابة الثنائية ؛ فقد استحالت مع الزمن سيطرة الجليزية کا سيجىء بيانه » وفى 
ذلك قول السیو دی فر دسینیه 64 الوز بر الفرنسی الشهور ماخلاصته : «إننا ارتكيتا 
فى هذا الصدد خطأن » أو ما اننا جعلنا التدخل فى مسألة مصر مقصوراً على أنفسنا وعل 
الايجايز » والعمل المثنوى هو فى ذانه مل متعب » وخاصة إذاكان بين شريكين يتلفان فى 
الطباع والناهج ووجهات النظر » مثل فرنسا واتجلتر | ء ولاند فى مثل هذه الاتفاقات من 
تحية » وكان من الواجب علينا أن نشرك معنا الدول الأخرى » ونتخذ فى هذه المسألة وسائل 
دولية » على النحو الذى حدث ف اتشاء صندوق الان والما اک الختلطة » أو کا حدث بعد 
ذلك فى قانون التصفية » واتلطاً الثانى أننا أسر فنا فى جعل سیاستنا بابعة للمسألة الالية » فإنه 
وان كان بحسن بالسكومة أن حمی مسا رعیاها » ولكن المالة تختلف إذا كان أعاب 
الدون لایکتمون ما تنطوى عليه اعام الالية من الغامة » ذتى هذه الالة لایطلب 

الحسكومات تلف هرون ۳۳ الأخرى إلى هذا الحدء فتن ۸ حارب 0 


تیا ا 


أو البرتغال أو الاد الأخرى الى توقفت عن آداء اال دد اء فلاا کنا قساة كو 
مصر ؟ مع أنهاكانت أقل إخلالا بتعهدانها الالية من تلك الدول©© » 

وقد بق نظام الرقابة الثنائية معمولا به إلى أن تألفت الوزارة الختلطة براسة توبارياشا » 
فق اغسطس ستة ۱۸۷۸ » وفها وزران اه ؛ أحدها امجلیز ی والآخِرفرنسى » فاستذنی 
مؤقتا عن ٠‏ الرقيبين الأجنبيين » ولا وفطت الازمة السياسية التى انمت بخلع اساعیل ؛ أعيد 
العمل بنظام الرقابة الثنائية فى أوائل عهد توفيق باشا » وبعد الاحتلال الاجليز ليت 
الرقابة فى أوائل سنة ۱۸۸۴ وحلت لها ساطة الستشار الال الامجلزی ¢ وذلك وك 
الرقابة الثنائية إلي سيطرة الحليزية 

أما إدارة السكك الحديدية وميناء الاسكندرية فقد بق الحترال مسبو ت بتولاها إلى أن 
توف » ثم صدر عسوم فى ۲6 ديسمير سنة ۱۸۷۹ فى أوائل عهد توفيق باشا بتمديل تأليف 
اللحنة الختلطة الموكولة إللها تلك الإدارة بأن جعات من ثلاثة مدبرین أحدها امجلیزی وله 
الراست والاخر فرنسی » والثالك مصری » ثم تسم الا انز |دارتها فى عهد الاحتلال 


نة التحقيق العليا الأورو بية 
۳۷ ینار سنه ۱۸۷۸ 


كانت عهمة 2 الرقيبين الاجتبیین 0 ما الدائنين الأحانب » وتدبير الال اللازم 
لوفاء الاقساظط الطلوبة هم » ولكن أحوال المكومة الالية سارت من سى تال را 
رداك انما كا وتحزها » وبالرغم ما أسرف فيه الرقيبان الأجنبيان من اتاد آموال 
الأهالى بطرق القهر والعسف » فقد عزيا الى اسعاعيل أنه يقم العقبات فى سبيل انتظام شؤون 
المحكومة الالية » واتفق الرقيبان وأعضاء صندوق الدن على الطالبة بتأليف نة حقیق 
أوروبية لفحص شوون المتكومة المالية 

لا جرم أن هذا الطلب وماينطوى عليه من اعتداء فادح على استقلال مصر وندخل فى 
شؤونها الداخلية » دل على مبلغ استهانة الدائنين بكرامة الحسكومة الصرية » ولكن 
اند و اال اسطر هن تمد )2 ات لاور 2 الى الاذعان لهذا الموان » وأصدر 
م‌سوما فى ۲۷ ينابر ستة ۱۸۷۸ بتألیف لنة آوروبية عرفت بلجنة التحقیق المليا » 


(۱) دی فریسینیه Freycinet‏ 6 - السألة المصربة ۳۵0۱6 Quest don‏ 13 ص ۱۱۸ 


نبا نين الجر ق أو اب الابرادات وأسبابه وأوجه التقص ف القوانین واللو اج 
الحاصة بالضرائب » ووسائل إصلاحها ؛ وتحقيق موارد المزانية عن سنة ۱۸۷۸ » وأذن 
الرسوم الجنة بالاتصال بجميع الصالح والدواوين ومماع مرن ترى ما لسماعه لجع 
البيانات التى تطلها 

وكان هذا الرسوم یقصر اختصاص الاجنة على حقيق موارد الابراد » دون المتصرف ‏ 
فلم برض الدائنون ذلك » وندخلت الدولتان الاجلبزية والفرنسية » وأضرنا على أن يتناول 
اختصاص الاجنة تحقيق حالة.الابراد والمنصرف مما » فأذعن اسماعيل إلى طلباتهما » وأصدر 
فى ۳۰ مارس سنة ۱۸۷۸ ص‌سوما آخر بتعمم اختصاص اللجنة » وجمله شاملا حالة 


الحسكومة اللية جمیع عناصرها » أى أنه يشمل الایرادات والصروفات » وفرض الرسوم 


على وزراء الحكومة وسار موظفيها اعطاء اللجنة جیع البيانات التى تطلمها ممم وتقدعها 
الها رأسا من غير إنطاء 

تألفت اللجنة طبقا لهذا المرسوم من السیو فردینان دلسبس ( فال قناة السويس ) 
رئيسا » والسير ریفرس ويلسن 10/115908 110655 ورياض باشا وكيلين » واعضاء صندوق 
الدين وم دی بلینییر . وبإرافالى . ورخ ( کر روعر ) وفون كرعر 

وتم هذا التعيين تنفيذاً لا اقترحته الدولتان الانجليزية والفرنسية » وعين اسيو ليرون 
درول D'Airoles‏ 0 مفتش الالية بفرنسا اک e‏ للحنة » وال ورن Coulon‏ 
الحاى السنشار لش ركه قناة السويس کانباً لحاضر جلساتها 

أشنت اللجنة تتولى مهمتها » وتفحص کل نواحى الادارة الالية » و تستدی من تشاء 
من الوظنین الصریین » و ترسل مندوبها الى الاقالم لتحقیق ماتری خصه » وظهرت عظهر 
الميئة السيطرة على الادارة الضزية 

وکان شريف باشا الوزر الشهور یتولی وقتئذ وزارتی الحقانيئة والخارجية » ول يكن 
راضيا عن تدخل الدول فى شوون مصر بهذا الشکل المهين » ولا عن إذعان الدبو لطلباتها 
الجائرة » وأرادت الاحنة أن : جره على الاعتراف بساطانها » 4 ت إليه تستدعیه آمامبا 
لتسمع أقواله » فعرض عليها أن يبيب على ما تسأله كتاءة » ولكن اللجنة أصرت على 
حضوره » فرفض بإباء أن يطأطى' الرأس أمامها » وامتنع عن الثول بين يدها » ووقعت 
| أزمة بسبب إبانه » انهت باستقالته من الوزارة » وكان ریفرس وياسن صاحب النفوذ الا كبر 
| ف اللجنة » وتولى رآستها الفعلية لسكثرة تغيب السیو فردینان داسبس فى باريس » وبعد أن 


قطمت اللحنة الرحلة الأولى » من أَعَمالما وضمت تقربراً مندئيا » يتضمن شرح الهالة المالية 


وعیومپا » وما تقترحه لاصلاحها » وأحصت فى تقريرها الددون غير السجلة التى لم تدخل 
تعن تسوية سنة ۱۸۷۹ » وهی قيمة الطاوبات التأخرة على الحسكومة لتجار ومقاولين وغیرم 
ورواتب متأخرة للموظفين وأرباب الماشات » فبلغ مقدار ذلك ۰۰۰ر۲۷۹رج » لاف 
لین العام » واعتيرته زا فى ميزانية الحتكومة » وأحصت العجز فى ميزانية سنة ۱۸۷۸ 
ومقداره ۰۰۰ر1٦۸٥‏ ر۲ حنيه » وق معزانية سنة ۱۸۷۹ ومقداره ۲۹۳ر ۴۸۱ ج 3 باغ وع 
المجز ۲۱۳ر۲۶۳ر٩‏ ج اعتبرت أن انلدو مسئول عن قيمته » وطابت اسد هذا العجز 
أن يرل عن أطيانه وأطيان عائلته » فمرض اندو أن ینزل عن أطيانه المروفة بأطيان 
الدائر: السنية والدائرة انلاصة » وعن ۲۸۸۲ فدان من طيان عائلته » ولکن تبين أن 
أطيان الدائرة السنية والدائرة الخاصة مرهونة فى دو نه السابقة » فطلبت اللحتة أن خصص 
لسداد المجز التقدم ذكره أطيانا أخرى للعائلة المدبوة » فقبل هذا الطلب » ونزل بعض 
الاعراء.والامارات ع ج من آنلا » رهنت فا بعد ضعانا لقرض الدومين » وطلبت 
اللجنة أن يحدث الدبو تفييرا فى نظام الك » ويتزل عن ساطته الطلقة » إخلاء لسئولیته 
٠‏ فى الستقبل عن المحز فى ميزانية الدولة 


« إن بلادى لم تعد فى إفريقية » 


رفعت اللحنة تقريرها إلى انلدو » ثم قابله السیر ریفرس ویلسن يوم ۲۳ أغسطس 
سنه ۱۸۷۸ > ليتاق منه راه فى الوفف السیاسی والالی بعد اطلاعه على التقرنر » ومع آن 
هذا التقرر يحتوى على بيانات دمم موجهة إلى شخصه » فانه اضطر إلى الادعان » وقبل 
طالب الاحنة » وأدلى بالبیان الآتى فى حديثه للسنير ويلسن 
رأت تقر ر لنة التحقيق » وهو تماوء بالبيانات التفصيلية » ولان أعر 8 الوقت 
ل ا 1 > فهذا لا بقلل من حزيل شكري لک ولزملائك الذين أسفت 
لسفره » و كنت آود أن آشکرم بتفسی » فأرجو متک أن تبلغوم تشکرانی الجة 

« وفما بتعلو نی النتانخ والقترحات التى اننهیم الما » فانی اة قبلها » وطبیی آن أ فل ذلك . 
فإق أنا الذى رغبت فى هذا العمل لصالح بلادی » وع الان أن أنفد هذء القترحات » وکن 


5 2 


على يقن زان عازم على ذلك 4 a‏ » إن نلادی "0 تعد ىق أفريقية » بل ن الان قطمة 
من أوروبا » فطبيمى أن نطر ح الأغلاط الاضية » وأن نسيرعل نظام بتفق وحالتنا الاجماعية 


وسترى عن قریب تنییرات هامة حدت بأسهل ما يظنون » وقوامها وضع الأمور فى 
نصابها » واحترام القانون » ومن الواجب أن لا تكثر من الكلام » وألا من جهتى قد 
اعتزمت أن أتوخى المقائق العملية » وإنى بادی" على بتکلیف نويار بشا أن يلف لى وزارة 
السك أفتتح المهد الجديد » وأظهر ميلغ ما أناعازم على على ۱ 

2 وقد ببدو أن هذا التقبير لیس من الأمور الحامة ؛ ولکن سرون أنه إذا حدن فهمة 
سینشاً منه الاستقلال الوزارى » وليس هذا بالأص امین » فإنه أساس نظام جدید ی 
الک » وهو خير ماأعطيه من ات کیدات والغمانات على مبلغ ما انتويته من العمل 
عقر حا » و رين أن تعتقدوا ان |ذا کنم قد واجهم عملا شاقاً متعياً فان مهوداتم 
لن بذهب عبئاً » لأر كل عمل ينتج ويؤنى ره فى تلك الارض الأزلية التى نظلها 
ساء مصر 2م 

هذا ما أجاب به الحدبو على تقربر نة التحقیق الأوروبية ٠‏ 

ف هذا العرض إذن قال اسماعيل كلته الشهورة : « إن بلادی ل تعد فى أفريقية ال » 
ومن برد م الأقدار أن تصبح مصر على ما يقول اسعاعيل قطعة م ا » فى الوقت الذى 
فقدت فيه استقلالها الالى وضربت آوروبا وصاینها القهرية علمها » ولعمرى ليس ما يفخر 
به صاحب المرش أن حمل بلاده جزءاً من آوروبا على هذه الطريقة السکوسة 

وهدا الأو اب فى ذانه بدلك على مبلغ ما أصاب استقلال مصر من الصدع » فان ندخل 
طنة حقیق أوروبية فى شؤون مصر المالية والسياسية » وإملاءها إرادتها على ول الأمس » 
واضطرار ولى الاص إلى قبول بدخلها » وشکرها على هذا التدخل » والعمل عقترحاتما » 
وقبول الرقابة الثنائية من قبل » کل هذه الفاواهى امحزنة تم عن الضمف الذى أصاب مصر 
فى ذلك العهد » ومذا الضعف نتيدة السياسة المالية التى اتبمها اسماعيل » والديون الباهظة 


التى اقترضها » والتى جملته والبلاد حث رحمة الدائنين 


(۱) عن السکتاب الأصفر (جوعة الوثائقالد,لوماسية الفرنسية سنة ١814‏ ل ولاص ۱۱۵ 6 
عدا الفقرة الأخيرة فقد ذ کرها اسيو چابرییل شارم » ووردت أيضاً فى جريدة (الونیتور اجيسيان ) 
عدد 4؟ أغسطس سنة ۱۸۷۸ 


مراعی السياسة الإتجليزية 

وتأليف الوزارة الختاطة 
.كان السبر ريفرس ویلسن صاحب النفوذ الفعال قى نة التحقيق » والوحی بالفكرة 
الأساسية فى التقرير الذى اننهت إليه » وهو الذى وجه اللجنة إلى حيث يخدم الطامع 
الاستمارية الإتجليزية » إذ كانت وجهة النظر الإبجليزية أن تزداد ندخلا فى شؤون مصر » 
بالاشتراك ظاهراً مع فرنسا » على أن تزحزحها مع الزمن من الميدان » وتستأئر هی بالنفوذ 
والسلطان » فاتفقت وفرنسا على النظام الذى يحل عل الرقاءة الثنائية » وهو تأليف وزارة 
مختاطة براسة توبار شا » بدخلها وزيران آوروبیان » أحدها إتجلزى لوزارة الالية » والثاف 


فرنسى لوزارة الأشفال » فكان ذلك عثابة مضاعفة للرقابة الثنائية الضروة على مصر من 


قبل » وقد كان مور رلن منعقداً قبل انفضاض نة التحقیق الأوروبية » وكان منتظراً 


أن تطرح عليه السألة الصرية » ویقرر مصبرها » ولكن الدولتین الإتليزية والفرنسية 
انفقتا على استبعاد المسألة الصرية. من الؤتمر » وأن يكون أعس تسويتها موکولا إلنهما دون 
سواها » وقد فازنا بیفیهما » إذلم يعرض اور هذه السألة » واتفقتا ایضاً على أن يكون 
حظ کل منهما مساوی لحظ الأخرى ق التسویات الالية والسياسية التى تتعلق عصر » 
وكانٍ من مظاهی هذا الانفاق تواطؤها على اقتسام التفوذ فى الوزارة الصرءة على النحو 
التقدم > وأوعزنا إلى انلدو باختیار نوبار باشا لرآسة الوزارة الختاطة » لاطمئناتهما إلى 
ميوله الأوروبية » وخاصة الإبحليزية > ک يحقق ما اتفقت عليه الدولتان » وينفذ مطالب 
نة التحقيق 

لم يخدم هذا الاتفاق فى الواقع سوى المطامع الأيجليزية ء لأن اجلتراكانت هد السبيل 
لتتفرد هی بالنفوذ فى الحسكومة المصرية » وقد بدت هذه النية على السير ريفرس ويلسن 
خلال اجماع اة التحقيق > وق ذلك قول البارون دی ميشيل 5اءء111 165 قنصل 
فرنسا العام فى مصر : «إن السير ريفرس ويلسن لم يكن ری أن فى مصر موظفين أ کفاء 
سوى مواطنيه » وأن من الواجب مضاعفة عددم » ووضع الأهلين حت حاية أجنبية 
( يقصد |مجلزية ) » قال وفى خلال اجماع نة التحقيق ذاعت إشاعة فى القاهرة بأنه بعد 
الانهاء من عملها ستظهر فى الأفق فكرة تعيين وزير أجنى » وأن هذا الوزير سيكون 
السير ریفرس ویلسن ذانه » فهذه الأعراض وغیرها جعلتنی قلیل الثقة فى مقاصد حلفائنا » 


٠‏ فان المسألة موضع النظر ليست ف الواقع مصال الدائنين وتسوية الشؤون الالية » بل 
صارت تتناول مصیز موسر با كله » من أجل ذلك يمدو الستقبل آمای ف صورة تدعو ۳۳ 
إل آشد القلق » 6 ۱ 


وكان البارون دی ميشيل بر ىه بعد إلغاء الرقابة الثنائية يحب أن يحل لها نظام 
ا ی مشترك » قال فى هذا الصدد : « إن الرقابة ١‏ ثنائية کان کر ن آن: نودی إلا اتفاق سعید 
ولکه ن مادام الضعف قد وصل بنا إلى ترك الامحلال يتطرق لها ؛ وكل الدلائل تدل على أن 
الاءلز عادوا إلى مطاممیم الذاتية واستثثارم بالنافع » فقد حان الوقت لنطرح هذا العف 
جانبا » وننظر إلى الأمور نظراً أعلى » فنعرض على ممثلى الدول الجتمعين الآن فى مؤغر برلين 
جمل ال مصر مسألة دولية 6۳26 


ولکن الکو مة الفرنسية م تستمع إلى هذه التصيحة » إذكان يتولى وزارة خارجیتما 
ف ذلك اين سیامی شعي ارای مشهور عيوله الاجليزية » وهو السیو واديحتون 
23 ه فقاد السياسة الفرنسية إلى حيث خدمت الأطراع البريطانية » واتفقت 
الدولتان على أن ن يكون لكل منهما وزر ف الوزارة الصرية » واتفقتا على تعيين الوزيرن » 
وها السیر ریفرس ویلسن رئيس طنة التحقیق الامحلیزی وزرا لمالية » والسيو دی بلينيير 
gill De Blignières‏ الفرنسى بصندوق الدين وباجنة التحقيق وزرا للأشئال > مع 
بیان اختصاص كل مهمأ 6 جع تى يعرف کل وزير حدودهفى الغنيمة » وهذام اعت 
ما عم ف ارخ الپب الاستعاری 


إنشاء اس النظار 


آصدر إسماعيل فى ۲۸ آغسطس سنة ۱۸۷۸ أره الشهور بإنشاء عاس النظار و تخویله 
مسئولية اک » وعهد إلى توبارباشا فى ذات الأ تألیف الوزارة على هذه القاعدة» ولا 
كان هذا الاس هو أساس نظام الم فى مصر من ذلك المين » فقد رأينا أن نثبته هنا 
لاله من الشأن الكبير فى تطور هذا النظام 


(۱) دی فريسينيه ۳۲۵۲۵۱۵6۱ De‏ — المسألة المصربة La Question d'Egypte‏ ص ١55‏ 
() الرجم السابق س ۱۷۹ ۱ 


قال اللحدنو ا e‏ 
« وزر ی العز 5 

« نی أطلت الفكرة وأمعنت النظر فى التغييرات التى حصلت فى أحوالنا الداخلية 
والمارجية الناشئة عن تقلبات الأحوال الأخيرة » وأردت فى وقت مباشرتک مأمورية 
تشکیل هيئة النظارة الحديدة التى فوضت أم‌ها إليكم أن و کد لك ما توجه قصدی إليه » 
وثبت عى عليه » عن إصلاح الادارة وتنظیمها على قواعد ممائلة لاقواعد الرعية فى ٍدارات 
مالك أوروبا » وأريد عوضاً من الانفراد بالأعس المتخذ الان قاعدة فى المسكومة الصرية 
سلطة یکون لما إدارة عامة على الصا تمادها قوة موازئة من مجلس النظار» عمتى أنى أروم 
القيام اأص من الآن فصاعداً باستمانة عاس النظار والمشاركة معه وعلى هذا الترتیب ارك 
أن إجراء الإصلاخات التى تهت علها يستازم أن يكون أعضاء مجلس الظار بعضهم لبمض 
كفيلا » فان ذلك أ لازم لا بد منه 

« يحب على محلس النظار أن یتفاوض فى جیع الأمور الهمة التعلقة بالقطر » ورجح 
رای آغلبية أعضاله عل رأى الأقل عددا فیکون حينئذ صدور قرارانه على حسب الأغلبية » 
ويتصديق علما آقرر الرأى الذى تكون عليه الأغلبية 

« بسین على كل ناظر من النظار أن يرى قرارات الجلس الصدق علها متاق الإدارة 
المنوطة نه 

» ی الدبرن والحافظين ومأمورى الضبطيات يكون بالداولة بين الناظر التابعين ثم 
لإدارنه وبين رئيس ا جلس » وما يستقر عليه الرأى يعرض علينا بواشطة رئيس الس 
لأجل تصديقنا عليه ۱ 

« الناظر الذى بكرن الأمورون وأرباب الوظائف السالف ذكرم بحت إدارته مباشرة 


4 الق فى وقيفهم عند الاقتضاء عن إجراءات وظائفهم > وذلك بعد اتفاقه مع رئنس 


هيئة النظار » وأما انفصاهم عن وظائفهم فلا یکون إلا بعد اتفاق الناظر التابمین له م 
م عن ۷ و : بن 6 


مع رئيس المجاس والتصديق عليه منا 
« للنظار أن ینتخبوا الأمورن ذوى المناصب العالية اللازمين لإدارهم فأ ۳ 
(۱) كتب أصل الأس بالفرنسية » وهو منشور فى جريدة (المونيتور اجبسیان) عدد ۲۰ 


أغسطس سنة ۱۸۷۸ > ثم ترخم إلى العربية ضمن وثائق المكومة » وقد أبقينا الترجة ا هی لأنها 
من الوثائق الرسمية 


ذلك علينا للتصديق عليه منا » وأما الوظائف الصغيرة فیکون تعبين الستخدمين اللازمين 
شا مخطاب أو قرار من ناظر الددوان 

« أعمال .کل ناظر تجرى فى الأمور الى کون من خصائصه لاغير » وارباب الوظائف 
والستخدمون فى كل فرع من فرو ع الإدارة لا يتلقون الأواص إلا من رئيس الصلحة التى 
ثم مستخدمون مها ونابعون ۸ » ولا يجب عليه طاعة أ غيره 

« ینمقد حلس النظار نحت ریاستکر » لأنى فوضت هذا التنظم الجديد حت عهدتكم 
وحعلت مسئولیته عليكم 

«وإنى آری تشکیل هيثة نظارة حائزة مذه اطصوصیات ليس الما لموائدنا وأخلاقنا » 
ولا لآرائنا وأفكارنا » بل موا لأحكام الشريمة الغراء » وبعمم ترتیب ماک القانية 
تكوت فا الكفاءة لاحات هيئتنا الاجماعية » والساعدة على تتمم مقاصدنا القيقية . 
ونياتنا الميرية : 

۱ « وی معتمد عليك فى إجراء الإصلاحات التى صعمت علها » مؤملا أن كفل لبلاد 

یم التأمينات التى لما الحق فى انتظارها والحصول علما من حکومتنا » 

« ۲۸ أغسطس سنة ۱۸۷۸ اسماعيل » 

وأثم ما فى هذا الأعى (۱) أن محلس النظار هو هيئة مستقلة عن ول ال » تشارکه 
فى امک و حتمل مسئوليته (؟) إن أعضاء محلس النظار متضامنون ف السئولية (0) إن 
قزاراته بالأغلبية (4) راسة مجلس النظار من حقوق رئیس الجاس » فلا برأسه ايدو 

وقد بق هذا الاس دستور الحسكومءة من ذلك المهد » ولكن اندو توفيق باشآ 


ألغى مجلس النظار مؤقتا بعد استقالة وزارة شريف باشا الثانية وذاك عقتفی الأص الصادر 


فى ۱۸ آغسطس سنة ۱۸۷۹ ( ۳۰ شعبان سنة ۱۳۹۰ ) » وعين نظارا منفصاين حت رآسته 
هو » ثم أعاد هيئة الجلس بتکلیقه رياض باشا تأليف الوزارة فى ۲٩‏ سبتمير سنة 11/5 » 
وحفظ لنقسه فی کتانه إلى رياض باشا حق حضور جلسات عاس النظار وئول راسته عند 
الاقتضاء » ومن ذلك ان جرت السادة بأن تعقد جلسات الجلس تارة براسة ول الاس 
وطوراً راسة رئيس النظار ( الوزراء ) 
وزارة توبار باشا الأولى 

شكل نوبار باشا الوزارة التى عهد إلها تأليفها على النحو الای ( بد التعديل الذى 

دخل علا ( 


۷۹ س 


نوبار باشا ريا میلس النظار ( الوزراء) وناظراً ( وزرا ) للخارجية والحقانية . رياض 
باشا للداخلية . رانب باشا اة ار ري رس يلين لاف السیر دی ا ا 
على باشا مبارك للمعارف والأوقاقف 

وعرض نوبار باشا على شر يف باشا أن يشترك فى الوزارة متوليا الحربية فلم بقبل » وامله 
رأى أن تألیف وزارة بدخلها عضوان جنبيان مبزلة لا يلوق أن يشترك فما » وحسنا فعل 

توى الوزبران الأوروبيا نكا ترى أثم الوزارات » وكان أحدها عثل الحسكومة والصالح 
الإتجليزية » والثانى عثل الحسكومة والصالح الفرنسية 

وصار حك البلاد فملاً فى ید الوزبرين الأوروبيين » لاتحياز نوبار باشا ورياض باشا إلى 
جانمما » ووقف الغمل مؤقتا بنظام الرقابة الثنائية » لآن فى تعيين الوزيرين الأورو بيين ما يخنى 
عنهما وزيادة » واتفق انمدیو والحسكومتان الإ>ليزية والفرنسية على ات تعاد الرقاية 


الثنائية حنا إذا فصل أحد الوزیرین الأجنبيين من منصبه من غير موافقة حکومته 


۳ 
قرض جدید (سلفة الدومین) 

كان من أول آعمال الوزارة « الاوروبية » 2 عقدت قرضا جددا من بنك روتشلر 
الامجلزی مقداره ۰۰۰ر9۰۶ر۸ من امنهات » وهو الذى عرف بقرض الدومين » آو دن 
روتشاد » ورهنث فى مقابله الأملاك إلى نزل عنما بمض آفراد الاسرة الدوية ومقدارها 
2۲۵۹ فدان(*وعهد بادارتها إلى غنةدولية تسمی قومسیون الأملاكاليرية (الدومين) 

مؤلفة من ثلاثة عضاء » عضو مصری واثنان أجنبيان آحدها امجلیزی والاخر فرنسی 
وقد خسرت اابلاد فىهذا القرض خسارة فادحة لا تقلءن خسائرها فى فروض احاعیل 
السابقة » فانه وان كانت قيمته الاسعية٠‏ ۰ءر۵۰۰ر۸ من انهات الإ>ليزية» لسکن قیمته 
القيقة | تزد عن ۰۰«ره۲۰راج » لان آسهمه صدرت بسعر ۷۳ ب تسرت مصر 
۲۹۵۰ راج من هذا الباب وحده » وبلغ صافى القرض بعد خصم السمسرة والصاریف 


تب ر رەن النهات » وهذا يدلك عل‌آن الإدارة الارروية لم تكن تعنى عصاحة معمر 4 


(۱) الادة ۳ من الرسوم الصادر فى 55 أ کتویر سنة ۱۸۷۸ 


1 


بل بالمصاالالية الأجنبية» وقد وصف القاضى اشولاندی فان علن‌هذا القرض باه اختلاس 
کل ا ا 

دفعت الوزارة من هذا القرض بعض أقساط الدون » وم تعب عا دون ذلك من مصالح 
البلاد » ومطالت الأهلين 0 فم تسدد ماکان اا للموظفين 
شيئا مراف البلاد العامة 

ثم عمدت بححة الاقتصاد إلى إنقاص عدد الیش وإحالة ۲۵۰۰ من ضباط الیش على 
الاستيداع » فکان هذا العمل من أسباب هياج الضباط وثورتهم على الحسكومة » كا سنفصل 
ذلك فى الفصل الأتى 


من الرواتب ¢ وم 2 


ختام النزاع بين اند بو والدائنین 

استقال نويار باشا من رآسة الوزارة على أثر ثورة الضباط > ول یمین اسماعيل خلفاً له » 
وأندى میله إلى أن یتول بنفسه راسة ملس الوزراء 

57 ا يلا أعان اسماعيل مضطراً أن الاتفاقتمعى أن لا برس اند و اس 
الوزراء ولا محضر مداولانه » وأن يتولى الأمبر محمد وفیق باشا رناسة ال ؛ ویکون للوزيرين 
الأو روبيين حق (الفيتو) أى العارضة فى کل مالا وافقان عليه » وكل أمر لا يقرانه لاينفذ» 
فقلد الحدو ابنه توفيق باشا رآسة الوزارة فى ٠١‏ مارس سنة ۱۸۷۹ » ولم ندم وزارته طويلا 
ثم استقالت إجابة لطاب الأحرار » وأخلت الطريق لوزارة شريف باشا المروفة بالوزارة 


الوطنية » وف عهدها اشتدت أزمة لحلاف بين الدبو والدول وانبت الازمة بخلع اسماعيل 


کا تراه مفضلا فى الفصل الثالك عشر 


لسلسم 


05 مصر وآوروبا لقاخی الختاط فان علن ج ١‏ ص ۱۸۰ 


شردزش 
الجركة الوطنية والحياة النماسية 


1 يكن فى مصر هيئة نيابيسة عثل الشمب وتشترك فى مظاهر الك حين ولى اسماعيل 
الاعر نة ۱۸۹۳ ؛ وکات البلاد حرومة مثل هذه اميثة متذ:إبطال « محلس الشوری » 
اأذى اسهد على ستة ۱۸۲۹ وكان مثابة أو ل هيئة نيابية ظهرت فى عهد الاسرة الحمدية 
الماوية » وقد تكامنا عن هذا الجاس فى کتاب ( عدر مد على ) ص 55 (طبعة نانية ) » 
واتهينا إلى أنه ل يكن طويل العمر » ول بظهر له أثر فى معظم عهد مد على 

إنشاء عاس شورى النواب 

8 انقضنی عهد عباس وسعيد دون أن تمع ملس الشورى أو مجلس يشهه » فلها تولى 
إسماعيل الحم فكر فى انشاء عاس شوری على نظام جدید دعاه ( لس شوری التواب ) 

إن فكرة إنشاء هذا الجاس فى ذاتها فتكرة سديدة صائية ؛ ندل على ميل اسماعیل إلى 
تقدم الشعب وتعويده الاشترالك فى الشوون العامة » و تلك مبزه عتاز ا عصره عن عهد 
سعید وعباس 


نظام اجلس 


أنغىء هذا الجلس سنة ۱۸١١‏ » ووضع ادو اساعیل نظامه ق لا تین عرفت 
الأولى باللائحة الأساسية » وهی مؤلفة من ثمانى عشرة مادة مشتملة على بيان سلطته » وطريقة 
انتخابه » وموعد اجماعه » وعیت الثانية اللأحة النظامية ( نظامنامة ) » وتشبه أن تکون 


لا حة داخلية لحاس مولفة من ٩۱‏ مادة 

ومن آحکام. للاحتین ٩‏ نستطیع أن نتبین نظام الجاس ومدى سلطته » وإنا مودزون 
هنا القواعد التى استخلصتاها من وع هاتين اللاحتين : 

(أولا) إن الجلس م تكن له ساطة قطمينة نی أى أ من الأمور » وهو وان كان 


— 


(۱) هاش الطبعة الثائية ‏ تمسر نا نص هانين اللاحتين فى قسم الوثائق التاريخية 


— ۷Q = 


ادر قرارات فا يعرض عليه من الشؤون إلا أن هذه القرارات لا تعدو أن تکون 
« رغبات » ترفع إلى انلدو > وله فيها القول الفصل » ولم ده اللائحة الاساسية 
ولا اللائحة النظامية السائل التى یبدی رأبه فا » بل عبر عنها بأنها السائل « التى تراها 
الحمكومة من خصائصه» » وأشير فى بعض الواد إلى أمها السائل التملقة #بالنافع الداخلية» 
تس واه 2ا فى القترحات التى يتقدم مها الأعضاء 

(i)‏ «تألف الجلس من عدد لا ريد عن ۷۵ عضوا » بنتخبون لدة ثلاث سنوات 
ويقولى انتخا مد البلاد ومشایخها فى الدویات » وجاعة الأعيان فى القاهرة» 
5 الاسکندرة » ودمياط » وكانعدد نوا ب كل 
عن كل قمم من أقسام الدرية محسب كبر القسم وصفره » و بت نار وات عن القاهرة » 
وائنان عن الإسكندرية » وواحد عن دمیاط 


مدرية سب التعداد فينتخب واحداو اثنان 


( 810 ) یشترط فیمن يتخب ۳ أن ن مصريا » ومن المتصفين « بالرشد 
والكال » » ولا تقل سنه عن مس وعشرن سنة » وأن لایکون من صدرت دم 
أ جنائية باللمان أو من الکو م علمهم بالافلاس » أو الطرد من وظائف المكومة 
ع 6 وا ط فى المضو العم بالقراءة والسكتاءة فى الانتخاب السابع » أى بعد مضی 
انی عشرة سنة على تأسيس هذا النظام » لن مدة کل عخلس ثارت سنوات ؛ وممى ذلك 
أن انتواب کانو | يعفون من هذا الشرط ف الانتخابات الستة الأولى 

'ولوحظ فى هذا المييز أن هذه الدة تك لانتشار التعلم فى البلاد » بحيث یشترط فى 
الاعضاء بعد انقضائها أن تكو ن لم درا بالقراءة والسكتاءة » واشترط فى الناخبين أن 
کو ن لهم إلسام بالقراءة والسكتابة فى الانتخاب الحادى عشر » ای بعد انقضاء ثلائين سنة 
على الانتخاب الأول 

(رابم؟ ) يحضل انتخاب تواب کل مدره سا وکل ناخب ينتخن المضو 
النائب عن قسمه » ويناط فرز أوراق الانتخاب بلجنة مؤلفة من الدير والوكيل وناظر قړ 
الاعاری ٩۳‏ وقاضى الدبرية 

(خامسا) يجتمع الجلس شهرين فى کل سنة . من ۱۵ كمك لغابة ۱۵ أمشير ( ی من 
منتصف دیسمبر إلى منتصف فيرابر) » آما الجاس الأول فیجتیع من ۱۰ هاتور إلى ۱۰ طويه 


( نو فير » ینار) » ويكون اجماعه فى القاهرة » وجلسانه سرية » ولاخديو جع الجلس 


(۱) يشبه أن یکون کرئیس النيابة اليوم 


نك 


أو تأخيره أو إطالة مدة اجماعه أو تبديل أعضائه ( حله) وإجراء انتخابات جديدة 
(مادة ٩‏ و۱۷ من اللاحة الأساسية) 

(سادسا) نمیین رئيس حلس شوری النواب ووکیله منوط بانلدیو دون أن یکون 
المجلس رأی ی ترش فى هذا التعیین ( مادة من ٠‏ اللائحة النظامية ) 

(سابما) یفتتح انلدو الجلس عقالة ( خطبة المرش) ويقدم الجاس جواه عنما 
بکتاب لا يقطع فيه بشىء من الأمور التى یقتضی نظرها امجلس (مادة ٤‏ وه ممت 
اللاحة النظامية ) 

( ثامنا ) ينتتخب اليلس من بين أعضالئه لمانا تسمى ( أقلاما) » ومن أعمالها خص 
عة نياءة الأعضاء » وتعرض قرارانها على هيئة الجلس »> ومن يقرر الجلس عة انتتخامهم 
تە رض آساژم على انلدو لیمعلی کل واحد مهم الپیر ولدى » أى الأمر باعماد عضويته 

( ناسما ) للمجاس نو ع عقوبات على من يتخلف من الأعضاء دون عذر عن حضور 
الجلسات ( مادة ٠١‏ من اللاحة النظامية ) 

(عاشراً) يتمتع الأعضاء أثناء انعقاد الجاس بشىء من الحصانة النيابية » فلا رفم 
عليهم دعوى ( جنا اا اء الأنمقاء إلا إذا أرتكب أحدثم جرعة ما +ه من 
من اللاحة النظامية ) 

( حادی عشر ) إدارة نظام املسات متوطة برئيس الملس ‏ ولا عون المضو آن 
یکلم إلا إذا طان ال مكلام وأذن له الرئيس ؛ ذلك ولا يتكلم إلا وهو فى موضعه » وتصدر 
الق 0 بطريقة انز الاراء علانية وبالاغلبية 

وعل الجلس احترام رأى الأقلية »,والاصناء لأقوالها وملاحظام | (مادة ۳۵ من اللاحة 
النظامية » وهذه القاعدة من أم آرکان النظام النیای ) 

( ای عشر ) أعضاء الجلس يحضرون إلى الجلس علايس « الحشمة اللائقة 4 وجلوسهم 
فیه یکون ئة الأدب» (مادة ۶۰)» ولا جوز لأى عضو نشر مناقشات الجاس أو طبمها 
إلا باذن من الرئیس » وإلا كان عرضة لاجزاء الذى وقعه به الس (مادة ۵4) 

هذه هى القواعد الجوهرية التى على اساسا أنشى” حلس شوری النواب » وخلاصما 


أنه محلن استشاری بنتخب أعضاوه واسطة عمد البلاد ومشایها لدة ثلاث سنوات » 


ويجتمع شهرن فى کل سنة » وجلسانة سرنة » ولیس له رأی افد فا یمرض عليه 


من الشؤّون 


ولا دیب ف أن الجاس النيانى الذى يقوم على هذه القواعد لا عکن أن يؤثر تأثيرا عمليا 
فى سياسة الحسكومة » مالم بتطور نظامه مع الزمن » ويكتسب حقوقا ومزايا جديدة » ولو 
جمل اعاعیل باشا للمجاس سلطة قطمية فى شوون الک » وخاصة فى مسألة الضرائب 
والقروض ؟ لبعث فيه روحا من المياة والنهضة» ولأمكن أن تنالمصر على يده عزايا عظيمة » 
فان تصرفات الح-كومة الالية كانت فى حاجة إلى رقابة فعلية تتولاها هيئة نيايية » ولو 
وجدت هذه الرقابة وضت حداً للةروض الجسيمة التى تلاحقت فى عصر اسماعيل وأفضت 


إلى التدخل الأجنى فو 
الجياة السياسية فى عضر اسماعيل 


إن المياة النيابية فى كل أمة تقبع أولا النظام الذى تسیر عليه » ثم تتأئر من المياة 
السياسية فى عصرها » وقد بينا القواعد الأساسية لنظام علس شورى الثواب » فاتبحت 
الآن » عن مبلغ تأثره من الحياة السياسية فى عصره 

کان عهد اسماعيل فى الل عصر تقدم ونهضة » ولكنه من ناحية نظام الک د 
من عصور الح الطاق » فقد كان من أخص صفات الدبو اسماعيل ميله إلى الانفراد 
پاک » والاستژنار الام والتعی » ودل منطق الوادث » على أنه حين أنشأ حلس 
شوری النواب ‏ يعتزم التخلی عن سلطته الطلقة » بل آراد أن حمل منه هيئة استشارية 
زد من روتق اليج ومپائه 

ثم ان تأسيس هذا اجلس من عبر آن تسیقه درك مطالبة من الامة جمله بأخذ شكل 
النحة » ومن هنا نشأت ساطته ضثيلة » ونفوذه بكاد يكون شكليا » ومن جهة أخرى 
فنظام: الانتخاب کان له أثر بالغ فى تكو بت اجلس » ذلك أن حصر حق الانتخاب نی العمل 


۰ م 
: والشاخ أسفر عن انتخاب معظم النواب من العمسد وأعیان البلاد » حتى صار جدراً بأن 


سمى « عاس الأعيان » 
فهذه الطبقة من الأمة هی التى كانت ممثلة فيه يلد واسعا » أما طبقة التجار والصناع 


غلم يكن م ممثار لاق ر اليسير الذى لا يؤر فى طابع الجلس » وكذلك خلا من الطبقات 

التعامة التى رجت من الدارس والبعثات العفية منذ عهد مدعل » فيؤلاء لم يكونوا ملين 

فيه » لن نظام الانتخاب فى ذانه لاجمل لهم حظا فى عضو الجاس × أف إلى ذلك أن 

فده الطيقة كانت إلى ذلك العصر منصرفة إلى مناصب المسكو مة » و تتجه إلى المياة 
١ ۱‏ 320( 


era ی‎ 


المرة » ول تألفها بعد » فكانت بك هذه الظروف جزءاً من الأداة الحسكومية » وبذلك 
حرم الجاس تلك المتاصر المرة الثقفة التى ترسل إلى الميئات النيابية نورا من اياة والمرية 
والاستقلال فى الرأى » وتبعث فما روحا من الشمور بالواجب » والشجاعة الادبية » والتطلع 
إلى الثل الأعلى 

ول تكن ف البلاد خين تأسيس الجلس حافة تنبه الأفكار » وترشد النواب إلى 
واجباتهم » وتبصرم حقائق الأمور » وتنشر مداولآمهم » وتستثير اهمام الكافة عباحمم » 
ولا ئمة جميات سياسية تبث أفكازها ومبادثها القوعة فى نقوس النواب » ويتألف منها ومن 
الصحافة رأى عام براقب الجلس ونوجهه إلى الوجهة التى ينشدها 

رمن ناحية آخری ل تكن ى البلاد انات نظامية آوقانونية أو قضائية أو فعلية حمی 
رة الآراء وتكفلها » کل هذه الظرو ف كان لما أثرها فى تضبيق حياة الس وتحديد مواقفه 
وخططه وأعماله 


الانتخایات الأولى لمحلس 


سهمنا أن نذکز هنا أمماء الأعضاء الذين أسفرت عم الانتخابات الأولى» لأن مهم 
تألف أول مجلس نيانى فى عهد امماعیل » وجدير بنا أن نتعرف أسلافنا فى الحياة النيابية*"© » 
ونتبين مبلغ ما آدوا من واحبات النيابة وتكاليفها 
أعضاء مجلس شورى النواب سنة ١855‏ 
نواب القاهسة 
مومی بك العقاد . الحاج وسف عبد الفتاح . السيد مود العطار 
واب الاسكتدرية 
الشيخ مصطق جیی . السيد عبد الرزاق الشورحی 
"واب روضة البحرن ( الغربية والنوفية ) 


( الثربية ) اتربى بك أو المز . على كامل عمدة القصرية . الحاج شتا وسف عمدة 


(۱) راجع أعضاء ( ماس الشورة) فى عهد عمد على بالجزء الثالك من « تارخ الحركة القومية » 
س ٤٦۷‏ » وأعضاء الحيئات التثيلية التى تألفت على التعاقب فى عهد الملة الفرنسية بالزء الأول ص ۷۸ 
والزء الثانى ص ۱5 و ۱۷ و ۱۸۶ 


أبى مندور . تمد حودة عمدة رما . سيد أحمد رمضان عمدة قسطا . عبد الجيد زهرة عدة 
حانوت . على آو سالم دتا حمدة مسهلة . سلمان اللوانی عمدة ميت حبيش القبلية . آحد 
الشريفٍ عمدة ابيار 

( النوفية ) الاح على اللإزار مدة شبين السكوم . مد افندی شمیر عمدة کفر عنما . 
مومى افندی الجندى عمدة منوف . امد أو حسین عمدة کفر ربيع . جاد آو عاس عمدة 
جنزور . على أو عمارة عمدة مليج . تمد الانبابى عمدة جزی 


و 
الشیخ مد الصیرنی عمدة قليشان » حسنين حمزة عمدة البرصات ‏ احمد دوس عمدة 
تكله العنب . الحاج على مار مدة پیبان . الشيخ حمد ال وکیل عمدة سمخراط 


" لواب الشرقية والقليوبية 
الاج نصر منصور الشو ارف من قايوب . الامام الشافی أو شنب عمدة الاک . 
على حسن حجاج عمدة الرملة . تمد الشوارنی ( قلیوب ) . امد افندی أباظه (منيا القمح) . 
الشيخ متمد جال الدین عمدة الجديدة » عمد عبد الله تمدة الصنافين . العلم سلمان سيدهم عمدة 
بندف . بركات الديب جمدة القرين . تمد افندی عفيق عمدة الزوامل . عبد الله عياد عمدة 
كاد 


هلال بك . سيد امد افندى نافع عمدة دنديط . تمد بك سعيد ( وسا البحر ) . 
اعاعیل افندی حسن عمدة نمی الامديد 0 الشيخ حرم على عمدة السنبلاو نک الشیخ العدل 
امد عمدة جزترة القباب 


واب البزة 
عام افندی الرس عمدة ناهية . ابراهم امد النشاوی عمدة زاوبة دهشور . عبد الباق 
عزوز عمدة الرقق ( الرقة ) 
واب بنی سويف والفيوم 
حزن الجاحد جمدة المجمین . على سید اجد عمدة الزری > زاد هندى عمدة جزرة 
سين كسار عمدة التویره . جرجس برسوم عمدة بنی سلامة 


وا الا دك ان 
اراهم افندى الشريعى عمدة ممالوط . اسعاعیل احمد عمدة بنى اجد . أحمد على عمدة 
الزاوية . اجد حبیب عمدة الفنت . میخائیل ائناسیوس عمدة آشروه . حسن افندی 
شمراوی عمدة الطاهرة 
وات 
سلمان افتدى عبد العال ( ساحل سلم ) . عمان غزالى عمدة بنى رزاح . وسف محمد 
عمر عمدة الشيخ کی . رميح شحانه عمدة القوصية . عمر حمد عمدة الشغبة . عبد العال 
مومى هده دروه 
تواب جرج 
عن عاد ف اه لاعفو رد ید اقا شعت مر أولاد عليوه . عبد الرححن جد الله 
عمدة المبيرات . عمان أو ليله من السكتكاته . عطيه مهران من #احية نزه . اد سلطان 
عمدة بندار 
واب قتا واسنا 
عمر افندی أو حى دة أو مناع . محمد سحل عمدة فرشوط . على ابراهم مدة 
ححازه . امد افندی عبد الصادق من اسوان . اد على اعاعيل عمدة السليمية 
لاب دمیاط 


على بك خفاجی 
افتتاح المحلس و خطبة العرش 
۵ وفبر سنة ۱۸۲ 


کان افتتاح الجلس بوم الأحد ۲۵ نویر سنة 1835 ( ۱۷ رجب سانة ۱۳۸۳ )2 إذ 


اجتمع الأعضاء عکان انمقاده (بالقاعة ) برياسة إسماعيل راغب باشا الذى عين رئيساً لهجاس 


ف دور انمتاده الأول ¢ وحضر ايدو حفلة الافتتاح » بصحبه من آرکان حكومته شريف 
باشا ( الوزر الشهور ) وزر الذاخلية » وحافظ باشا وزر الالية » وعبد الله باثنا عدت رئيس 


لين الأحكام » و[عاعيل باشا صدیق مفتش الأقاليم » ورياض باشا الهردار (حامل الحم ) > 
وأعد خبری بك کات اتلد و 

وتلیت خطبة العرش التی كانت تسمی مقالة الافتتاح » وهذا نصها : 

« من الملوم أن جدی ار رحوم حين لولی مصر وجدها خالية عن آ ار المار » ووجد 
أهلها مساوق الأمن والراحة » فصرف الهم المالية لتأمين الأهالى و دين البسلاد بإيحاد 
الأسباب والوسائل اللازمة إلى ذلك » حتی وفقه الله تعالى لما آراده م تأسیس عمارية 
الأقطار الصرية » وكان والدى عونا له ونصيراً فى حيانه » فلما آلت إليه الحسكومة المصرية 
افتق أثر أبيه فى |ام تلك المساعى الجليلة » بكال الجد والاجتهادء فاو ساعده عمره لكلها 
على أحسن نظام ,> انقليك أحوال مصر بمدها ء إل أن قدر لل تعالى تسلم زمام إدارة 

حکومتما ال دی » ومن حين تسللته لهذا الان رأت م دوام سبي واجم‌ادی ف کال 

ما شرعاه من القاصد انميرية » بتکثیر أسباب المارية والدنية » أعاننى الله على ذلك » وكثيراً 

ماكان بطر ببالى إيجاد ملس شورى التؤاب » لأنه من القضايا السنمة التى لا بشکر نفعها 
ومزاياها أن يكون الاس شوری بين اراعی والرعية » کا هو ری فى أ كثر الجهات 0 
ویکفینا كو ن الشارع حث عليه بقوله تمالى « وشاورثم فى الآمر» وبقوله تعالی « و آرم 
شورى ينهم » فلذا استنسبت افتقاح ذلك امجلس عصر » تتذا ۳ ر فيه المنافم الداحلية » 
وتبدى.هه الآراء السديدة » وتکون أعضاژه متركبة من منتخی الأها الى » يتعقد عصر فى 
کل سنة مدة شهرن » وهو هذا الجاس القدر بعناية المولى ف فته فى هذا الیوم المبارك على 
بدا » الذى آنم فيه أعضاء منتخبون من طرف الأهالی » وإنى آشکر الله على ما وفقتى لهذا 
الاء ر العرور » ووائق من دع بحصول النتيجة الحسنة من حسن الداولة فى النافع 
. الداخلية الوطنية » وفقنا الله تعالى لما فيه متفعة لجمهور > وعلى الله الاعماد فى 
کل الامور(» 

وتعد هذه اتلطبة من الونائق الحامة فى نازخ .الحياة النيابية عصر » وهی فى وعها 
سديدة المای » وجيزة العبارة ٠‏ واه ما فما أنها قررت قاعدة الشورى فى نظام الح » 
واستندت فى تقررها إلى القرآن الكريم » ما يلها قاعدة لا حیص عنها » ويثينها فى 


نفوس الشعب « وفما عحید لنظام الشورى وإشادة عزاياه ومنافءه » وإعلان ان الغاية من 


(1) عن الضبطة الأصلية لجلسة افتاح مجلس شوری النواب الحفوظة بدار النيابة 


الحم ی متفعة الجهور » فورود هذه البادی" المامة نى النطق الحديو هو خير دعالة ما 
وإعلان عا 
لجنة الرد على خطبة العرش 


وافق وم افتتاح الجلس عيد ميلاد لخدو إعاعيل » فأعلن الرئدس أن هذا نوم عيد 


يحب عدم الاشتغال فية » فوافق الأعضاء على ذلك ثم انتخبوا من بيهم لحنة تتولى تقد.م 


الحواب على خطبة المرش » فتألفت من عشرة أعضاء . وه أتربى بك أو المز . هلال بك ٠‏ 
تمن افندى عفيق . مد افندى شمیر . الشيخ تمد الصيرق . سلمان افتدی عبد العال . 
إراهم الشريعى . عمر افندى أو یی . حسن افندی شعراوى ٠‏ الشيخ على سيد احمد 

ونی اليوم التالى ( ۲٩‏ نوقير ) ذهب بت الس ومعه أعضاء الاحنة إلى السراى 
اند ية علايسهم الرسمية وقدموا إلى انلدوی جواب الجلس على الخطبة 


الجواب على خطبة العرش 

وامواب طویل » صيغ فى قالب ءحید وتقديس للذات اندوية » یکاد يقرب مب 
المبودية » مما لا.يتفق والروح النيابية الصحيحة » ویتضمن خلاصة لتارخ مصر » وماكان 
لها من الجد والسؤدد ى سالك العصور » وما آلت الیه من الاضعحلال والتقهقر » إلى أن 
تولى زمامها عد على باشا ء فعض مها وأعاد ده القديم » ونوه بقضل إراهم باشا لؤازرة 
أبيه فى أعماله الجليلة » وما آعقب عصرها من وقوف نهضة التقدم > إلى أن تولى الحدبو 
إسماعيل الک » فاستأنف العمل لضا , وآفاض اا ودک ماد اعاعیل » 6 
آظهر اهاج اجلس لا ناله انحددو من تعدیل نظام ورانة العرش 

وإليك نص الجواب > نثيته هنا على طوله » لأنه یمطینا صورة من الروح التى تسود 
الاس » ومن أسلوب الكتابة فى ذلك العصر » وما حويه من العبارات الملة والسجع 
التكلف والقلق البالغ لول الم . قال الأعضاء 

« بعد ما تشرفنا بالاصفاء لامقالة الحليلة . الجامعة جوامع الکام الحليلة . نبادر إلى 
الاعتراف عا حوته بغانة الانشراح . وکال الارتياح . وتقول إن ما قطفناه من زواهس 
الأخبار التاريخية وعزفناه من سوا الف آثار الدبار الصرية . أنهاكانت فى الاعصار الخالية 
رافلة فى حلل الفاخر الحالية . وأ بقية الأفطار كانت تستمد من نبل معارفها الوافر ٠‏ 


معترفة بأنها منترفة فى الأصل من نيل عوارقها الزاخر . لکن لتداول آیدی من م جسن 


ادير ملتکها من اللوك السالفين . تناوبتها نوائب الزمن . وتناولم| أندى الحن . حيناً بعد 
بعد حين . فاندرست معالها الباهرة . وانطمست آثار مفاخرها الزاهرة . ولعبت مها أيدى 
هرز شارت پا اطرون والشرور . حتى رجمت القهقرى . وأصبح غيرها من المالك 
ف آنواع ادن متقدماً وملكها متأخراً ٠‏ وقاسی آهلها من الذلة والسكنة ما صاروا به ق 


غاية الحقارة والهانة . إلى أن أراد الله تعالى أن یمید شیاما بعد ارم . ويجحدد ما كان من بنیان 


محاسنها قد انهدم . وينقذ أهلها من هذه امهالك . وينظمها فى سلك أحاسن المالك . فشر فها 
بحد العزيز جنتمكان تمد على باشا . فأعاد لما من المارية ومحاسن الأنار الأصلية ما كان 
ای وا أفرغ قلبسه وقالبه فى إصلاح حالما . وأعمل سديد رأيه وشديد عنمه فى إعادة 
جمالما وكالها . حتى آزاح عنها تلك الوخامة » وألبسها حلل الشهامة والفخامة . وأعک سا 
الأحكام . وأقام مها دعائم المدل بين الأنام . ودون فيها دواوين العارف التسقة . وجع بها 
از ار الفترقة . وجدد فما القوانين المسكرية . وأنشأ دوارس الدارس العامية 
والحسكمية حتى ظهرت بعد الفا . وأزهرت آفنانها زهور الصفا . وعاد لها من الهاء 


والهجة ما كانت فقدنه فى سالف الأيام وانتظمت مصالطها الأهلية واللكية بحسن تدبيره 
اخسن نظام . مع ما فازت به من غرائب الصنائع الفائقة . وعجائب الأثار الرائقة . ما شوهد 
لنا جيما . وتبوأنا نه بيتا من المز رفیما . فضلا عما أورنها من الذنى الأتم . والفخار الأعم ۱ 
من الاستحكامات الملكية . وإحكام العمليات الوطنية المائدة بعظم النفع على عموم الرعية . 
حق اند لك نندت مهاس ذا الا همال وعد ان متقدمين فى درحات العار . وقدكان 
والد المزز لا كرم عونا لوالده » وهو الجد الا ند فى حال حياته ميا الطرق الموصلة إلى 
التقدم والمار بسديد آرائه وشديد عزماته . ولا آ لت إليه الحكومة سلك سبيل أبيه . 
وبتی على تأسيساته الباهرة ما حسن مساعيه:. وأخد پنشی" ما یکمل به رونق الوطن . 
ويحدد من العارية وال نار الجليلة ما یبتی على مر الزمن » من إنشاء امجالس الحقانية » وتكثير 
الرجال اطربية » والاستحکامات الملكية » وغير ذلك ما عقدته نیته » وأضعرنه طویته » 
خسدتنا الأيام عليه » فل نتمتم بمز حکومته إلا قليلا حتى نقله الله إليه » ثم تولى على الأقطار 
الصرية وولابها من ل زارا تلك الا بر المظيمة حى رعاتها فقترت هة مضر السابقةء 
وضعفت حركة تقدمپا الفائقة » إلى أن نفحتنا النفحات الإلهية » و أسمفتنا المناية الريانية » 
بالحضرة الاسماعيلية » وأعطى القوس بارمها » لطفاً من الله هذه الديار ومن فها » وتولاها 
العزيز بن العزيز » ذلك المناب الأنخم » والداورى الا كرم . فقام فى تنم أمورها على ساق 


- ها 


وقدم » وشگر عن ساعد اعد والاجتهاد فى حدید ما اندم وإحياء ما انعدم » وأخذ بداوی 
تلك العلل » ویسد ما مخلل بعد أبيه من الخلل » وسعی فى مقاصد أبيه وجده » باذلا فى 
موجبات التقدم والقدن الوطنی غاية جهده » شاغلا باله بأقصی أنواع الميارية » مديراً فکره 
فما بستدعی له ذه الأفطار کال الرفاهية » فأبدى من ذلك مالم يكن فى الحساب ؛ وزادها 
من الهحة وأسباب الثروة مال تر دق شاف الاحقات + ورف ملكها ان رام + 
ونظم عقده فى سلك غريب بأسلوب جيب » ومن تام عناية رب العالمين أن ألم ساطاننا 
الأعظم > ولاغرو لآن اللوك من اللهمين ؛ حصر ورائة ال كرمة عل التأبيد.ق نسل 
اسماعيل بأن بتولاها أ كبر أولاده بعد مره الديد» فيا ها من فكرة جليلة رائقة » أسست 
ق هذه ا من دواعی المار الاسیاب القائقة > واستازمتمحسعنا لاحواها » وتأمیت 
خالا واستقبا ما » أطال الله عمر سلطانتا الهاب ( الصواب الهیب ) وذلك دعاء ان شاء الله 
مستجاب » ثم ازدادت ام الاسماعيلية » بصرف أفكاره الميرية العلية» فما يعلى قدر هذا 
الوطن » و برق انتظام حاله على أسنى سان : ومن کال مته السنية » وتام رأفته ورجته بالرعية » 
وشنفه بدوام راحتهم وعام رفاهيهم اقتضت إرادنه الملية إنشاء محلس شوری أهلية وطنية 
لا يعلنه من أن جع لاء ىا ر العالمين » والمداولة فى مال الرعية مع عقلاء الوطنيين . 
من مقتضيات حسن النظام » وموجبات كال الالتثام » وتام راحة الأنام » وفوض انتخاب 
أعضاء ذلك الجاس لعموم الأغالى حتى يكون ما يحكنون فيه من الأمور واقع مألوفهم » 
وعرض جیع ذلك إلى حضرة الوالى » تبروا من غوائل الفدورية » وتوفيرا لدواعى المدالة 
السمومية » فكنا تحن النتخبين من سار الجهات » الصادفين عوسم مولد الحضرة انمد وية 
آسر الأوقات( وإذ كان إنشاء هذا آلجلس الأأنیق من أجل الساعی الجيدة: » واأع نعمة 
آسداها ولى النعم عبیده ۰ فن الواجب الا التشکر لتلك الضرة الملية » وااتباهی بتلك 
النقبة الهية » ورفع أ كفنا ناء اليل وأطراف النهار بالذعوات » فى أجل الأوقات » وسائر 
الحالات أن لر عز قطرنا هذا بدوام سمود أفتدينا الأنفم » وولى عهده حضرة مد وفیق 
باشا الأعز الا كرم » وكذا بقية الأيحال الفخام » ولا بحرم جیمنا من حسن آنظارم » 
ونفائس محاسن أفكارمم » باه خاتم الرسل السكرام عليه أفضل الصلاة وأتم السا » 
(۱) اقتتح الجلس نوم عيد ميلاد الحديو اسماعيل 


(؟) عن المضبطة الأصلية لمجلس شورى النواب > وهی تلف قليلا عن الصيغة النشورة 
عجموعة الجوائب 


اجتمع الأعضاء بوم الثلاثاء ۲۷ وفبر سنة 1875 فى مکان انمقاد الجلس ( بالقلمة) ». 
واشتفاوا تخاب انه وکانت تسمی (الأقلام ) » وعددها سة طبقا لا تقضى به المادة ۸ 
من اللائحة النظامية » فوزع الأعضاء أنفسهم على اللجان انس وتألفت کل نة من خحسة 
عشر عضوا » أى أن اللجان (أو الأفلام) اشتملت على جیم أعضاء الجلس » ونذّكر هنا بیان 
اللجان وأعاء رؤسائها . 

الان ( المواصم ) ورئینها مومى رك المقاد 

نة روضة البحرین ( الفربية والنوفية ) ورئيسها أتربى بك أو المز» ثم سعيت نة 
الفربية فى الدور الثانى 

نة الشرقية » ورئیسها هلال بك » وتشمل أعضاء من نواب الشر قية والدقهلية 

نة النیا » ورئيسها | راهم آفندی الشربی 

نة اسر ط » ورئيسها شلمان افندی عبد العال 

والمهمة الأول ده اللجان ( الأقلام ) حقيق ححة نيا الأعضاء » فنظرت كل نة فى 
محقیق نيابة أعضاء اللجنة الأخرى » وقد قامت اللجان مهذه الهمة » فکانت النتيجة [قرار 
محة نيابة جيع الأعضاء ۰ وأرسات النتيجة بكتاب من رئيس الملس إلى مهردار الحدبو 
سک تعرض على الأعتاب الخدبوية لاعطاء تذكرة الاعتاد ( البير ولدى ) للأعضاء 

والأقلام مهمة.ثانية » وهی انتخاب لجان أخرى من بين أعضائها تسمى (قومسيونات) 
لببحث السائل التى يحيلها علها ملس كلا رای روما لذلك » وطريقة تألیفها أن ينتيخ يك 
قم من الأقلام الجسة » عضوا واحدا من اعضائه » فتؤلف الاجنة من خسة أعضاء 

اعتئاد عضو بة النواب 

الاك نص ار الاعماد ( البير ولدى ) الذى: آصدره انلدو للذواب بعد حقیق 
که نيا بهم 

« قدوة الوجوه المته‌دین » والأعيان النتخبین « فلان من بلدة کذا بقسم کذا عدرية 
کذا» زد إقباله » ودام كله » قد عل آل الوطن المزيز » وفهم أهل الفطن والعييز » 


دوام شغف فذوؤادنا » واشتفال آفکارنا عا فيه معمورة بلادنا هذه وسمة منفعة دارا » 


وما يقدم أهلها فى مدارج القدن » ويصعد بهم فى معارج اکن » وقد عات أن رتيب 


علس الشورى الوطنية» ما یمود على ديارنا هذه عزيد الزه » کا جرت فى سائر المدن التمدنة 
وشوهد بين جیع الملل التمكنة ؛ فان تلاحق الأفكار » وتصادق الاراء ولا نظار » يستنتح 
رات الألباب من أغصانهاء ویستخرج محستات الصواب من آفنانها » وقد رات ق اهل 
وطننا امبارك يحمد الله تعالی وتبارك » من عزيد الأهلية والاستعداد » ما یکون عونا على 
حصول هذا الراد . فلزا رسعت بترتیب الجلس الذ كور وإنشائه » وأصدرت لاحة مخصوصة 
فى كيفية انتخاب أعضائه » بحيث يكونون من وجوه أهل وطننا » لینووا عن سائر أهالى 
مدائننا وبلداننا » وقدکل أمر الانتخاب الان » من يصاح لهذا الشان » وأنت ممن انتخبوا 
لهذا انلصوص » وصدق عليهم فى قرار القومسيون امخصوص » وعی‌ض ذلك واسطة 
سعادة رئيس الجلس إلينا » فقوبل بقبوله واستحسانه لدينا . فأصدرت هذا إليك إعلاما 
بأنك من حاز شرف الامتیاز بالعضوية » فى ذلك الجلس محلس شورى النواب الوطنية » 
وذلك لدة ثلاث سنين ثمسية . حسها تقرر فى اللاحة الانتخابية » وكلكم أحاب روية 
وأهلية » وأرباب فطنة جلية » وكال معرفة بالصال الداخلية والنافم الحلية » فأملى فى عو 
أفكاركم 4و أنظارم » أن يكون فى اجعاعک هذا ما يزيد أوطاننا ه فلاح) وعدينا > 
ومجاری غيرها من المالك العمورة والدائن الشهورة إصلاحاً وحسیناً . فتماونوا فى النظر 
الصائب » وتبينوا الفكرالثاقب » وخذوا فبا يتعلق مهذا المجاس من الصا الداخلية» والواد 
التى ترى الحسكومة أا من خصائص هذه الشورى الوطنية » وأدوا وظائف هذه الجعية 
على وفق حدودها » وأبدوا من شرائف الاراء الهية خير موجودها » وتبصروا لما فيه 
اعتلاء أقدارنا بأقطارنا » واجتلاء أوطاننا بأوطارنا » وءزيد اارفاهية لأهالمها وسا کنها على 
وفق الطلوب » وانتظام حال الزراعة والتجارة والصناعة فما على أحسن أساوب . نسأل, 
الله دوام التوفيق وباو غ الامال » وحسن الال والمآل » فهو مولی انلیر ومولى السكال » 


فى رجب سنه ۱۳۲۸۳ 


حاضر الا 


ل تكن جلسة الافتعاح معدودة عن جلسات الجلس » ولا بدأت الملسات بعد تألیف 
الأقلام » وحاضر الجلسات كان یکتها كاتب ملس » وبوقع رئيس الجلس على حضر کل 
جاسة » أما القرارات فیوقع علپا رئيس الملس وجیع الأعضاء 


طريقة المداولة ف الجاس 


کان امد آن یتداول فا تعرضه عليه الحسكومة من الشؤون ويبدى رأيه فما » 
وه أن بتداول فى الاقتراحات التى يقدمها أحد الاعضاء » فاذا تقدم عضو بأى اقتراح » 
ا ا جاس على الميئة لتبحت أولا فى هل تنظر فيه أم لا » فاذا استقر رآمها على 
المداولة فيه رسل صورته إلى الجلس اناصوعی ( حلس الوزراء ) ليحاط نه (se‏ ۰ با 
على بساط البحث » ویتداول الأعضاء فيه » ويحياونه فى الغالب على نة تنتخما الأقلام » 
فإذا أغت اللجنة بحثه قدمت عنه تقرراً يطبع وبوزع على الأعضاء » ثم رتداولون فيه » 
وإذا استقر رأى الجاس على قرار فى موضوعه رسل القرار إلى العية السنية لعرضه على 
الدبو ويقرر فيه ما راه » وإذا استدعت الناقشة حضور بعض کبار الوظفين لتوضيح 
وجهة نظر امسکو مة بحضر اوزير ( الناظر ) الختص أو الوظف الفنى » فيدلى بالإيضاحات 
الطلوبة » ویکو ن حضور النظار أو کبار الوظفین بناء على طلب الجلس أو برأى الحسكومة . 

ونذ, کر تمن حضروا ف الدور الأول من الوزراء و کبار الوظفین » شریف باشا وزر 
الداخلية » وتمد حافظ باشا وزیر الالية » ومد مظهر باشا وكيل وزارة الأشغال » ومد 
اقب باشا مفتش هندسة الوجه القبلى » وسلامه بك ( باشا ) راهم مفتش هندسة الوجه 
البحرى » وعلى بك مبارك ( باشا ) وكان وقتئذ رئيس هندسة المعية السنية » وإسعاعيل 
صديق باشا مفتش عموم الأقالم » وكان أ کرم حضوراً 

وقد شفات مقترحات الاعضاء معظم جلسات الدور الأول » فكان عمل الجلس قاصراً 
على المداولة فا » وإنا موجزون هنا أهم هذه القترحات م استخلصناها من مضابط 
الجر <0 


(۱) أول القترحات التى تقدم مها الأعضاء اقتراح من هلال بك أحد نواب الدقهلية 


ق حت ا السخرة ووضع نظام خفف من وطأا » فتداول الاعضاء عدة جلسات فى 


(۱) راجعنا هذه المضابط فى « الوقائع الصرية » الى كانت تفصرها فى حينها » ولكن لاحظنا 
فقدان بقض سنوات بأ كلها من منوعة الوقائم الصرية الموجودة فى دار الكتب » أو بالدفترخانة الصرية 
بالقاعة » وفقدان أعداد كثيرة من السنوات الحفوظة » فاستکنلنا هذا التقص بالرجو ع إلى الضابط الأصلية 
المحفوظة كاملة فى مكتبة البرلان » ويجدر بنا فى هذا القام أن تنوه بالجهود الحمودة الى بدلا الأستاذ تمد 
خليل صبحی رئیش قل مكتب مجاس النواب فى جم هذه ااضابط وتیویا وتنسيقها بعد أن كانت مشتنة 
فى ختاف الصا والدواوين > وما بذله من البحث والتنقیب لمم صور رؤساء اس شوری النواب والهيئات 
النيابية القدعة والحديثة » فأدى بهذه الجهود خدمة للتار یستحق من أجلها حزیل الشكر والثناء - 


هذه السألة » ثم أحيلت على نة ( قومسيون ) سميت نة ( العمليات ) مؤلفة من خسة 
أعضاء » وهم تمد بك سعيد » وحسن افندى شعراوى » ووسف محمد » توااسید اد 
الشريف » والشيخ مد الصيرق 

وقد بحثت اللحنة هذه السألة واشترك معها فى البحث اسعاعيل باشا صديق وسلامة بك 
إراهم » وثاقب باشا » وعلى بك مبارك » وكان إيفاد هؤلاء الهندشين من طرف اسکومة 
لارتباط مسألة السخرة عشروعات الری والمندسة » فقدمت الاجنة تقريراً مطولا خلاصته 
تنظم السخرة على أساس اعتبارها من المنافع العامة » وأمها مفروضة على من تتراوح أعمارهم 
بين ٠١‏ و ۵۰ سنة من أهل البلاد التى تستفيد من أعمال السخرة » وجعلها مبنية على قاعدة 
الساواة بين الأهلين ( والمساواة فى الظم عدل ) » فوافق الجلس على تقرير الاجنة » وطلب 
عمل إحصاء للا نفس تطبيقاً مذه القاعدة حتی يوخذ الأنفار لاسخرة بالذور 

واستتبع بحث السخرة إثارة مسألة أخرى أوعزت بها الحسكومة » وكان الجاس فى غى 
عنها » وهی وضع ضريبة عل المواعى » وها فى ذلك أن أعمال النافع العامة التى تنفذ 


بواسطة السخرة تقتضى مهمات وأدوات يحب شراؤها بان » ولا كانت الواشى الموجودة 


بقلم مخصصة لأعمال الزراعة » فوجب أن يفرض علها مقدار معلوم من الضريبة » عا 


بوفى من هذه امات » وعلى ذلك وافق الجلس على فرص هذه الضريبة » ومقدارها عشیرون 
قرش فى السنة على كل رأس من موائى الزراعة كالأبقار والجاموس والثيران والجيول 
والبنال » أما الجال ففرض عل ىكل رأس منها ثلائون قرشا. » وعلی کل رأس من الجير 
عشرة قروش» واستثنيت من هذه الضريبة مواثى المدن والبنادر 

(0) اقترح اراهم افندئ الشریمی رئيس نة النیا » النظر فى مسألة تقسيظ الأموال 
الأميرية » ودىد مواعید لدفعها تسهیلا لسدادهاء فأ<يات هذه المسألة على نة مؤلفة من 
خمسة أعضاء :وھ رد أفندى شعير » ونصر الشوارنى : ومیخائیل اتناسيوس موحد عفيق » 
وجید أو ستيت » ورأت اللجنة وجوب حدند مواعيد لل-داد فى أوقات جى الحاصيل 
توفيراً لراحة الأهالى فى دفع الأموال » وقد حضر حافظ باشا وزرالالية إلى الجلس بعد أن 
قدمت اللحنة تقريرها فى هذا الوضوع» وأوضح و الکو نه + وهی آن رای اعلس 
فى له » ولسكن المسكومة لا عکنها تعديل مواعیدالضراثب لأنها رتبطة مدفع فوائد ديونم! 
فى الواعید الحددة لسداد الأموال » واستحسن تأجیل النظر فى هذه السألة إلى السنة المقبلة » 
إذ ينظر ملس فى مسألة الدبون ومسألة التقسیط مما » فأقر الجلس ذلك . 


(۳) اقترح أتربى بك آو المز أحد نواب ارم الدارس ( الابتدائية ) بإنشاء 
مدرسة فى كل مدبرية » فأقر أعضاء الجا س الاقتراح وحبذوه » وظهر منهم الیل الشديد إلى 
تعمم التعلم بن طبقات الامة كافة > وأحلو | الشروع على لنة مؤلفة من عمر أفندى 
آو بجی » ود #ودة » وعلى سيد أجد » والسيد مود العطار » وأجد أفندى أباظة » 
وانهت اللجنة فى تقربرها إلى وجوب |نشاء مدرسة فى كل مديرية وکل عافظة » وأن یکون 
التعلم فما جانا » وحضر شریف باشا ووافق باسم الحسكومة على تقرير اللحنة » غير أنه 
طلب تأجیل إنشاء الدارس ف السویس والقصير والعریش حى يم |نشاء السدارس فى 
الدیریات واحافظات الا خری » فوافق الجلس على ذلك » وأفضى شریف باشا فى بيان بالمهود 
التى تيذلها الحسكو مة فى سبیل نشر التعللم » وأنعى إلى الجاس أن اندیو وقف عل الدارس 
جيع الأطيان التى يتألف منها تفتيش الوادی » فقابل الجلس هذا البيان بالشكر والدعاء الخدبو 

)٤(‏ اقترح سلبان افندی عبد العال من نواب أسيوط النظر فى وضع نظام لستدات 
التمامل بين الناس » وأحیات هذه السألة اللحنة المؤلفة لبحث مسألة التقسیط » وحضر 
اعاعیل صدیق باشا حين الناقشة فما » وأنهى إلى امجلس أن الحسكومة مشتفلة بسن قانون 

عن الرهون:والعاملات » وار تا النوط وضع مشروع القانون الذ كور هو رئيس الجلس 
( اماعيل راغب باشا ) فا کتنی الجلس بذلك 

0 اقترح میخائیل افندی اثناسيوس من واب المنيا إلفاء نظام المهد ( جع عهدة)» 
وخلاصة هذا النظام أن الحسكومة فى عهد محمد على باشا كانت تمهد إلى بمض الأعيان 
والمأمورين ورحال الجهادة جباءة ضرائب بلاد بأ كلها من كان أهلها غير قادررن على زراعة 
جیع زمامها أومتأخرين فى سداد ماما » فسکان التمهدون يتكفاو ن بسداد الضريبة من ماهم 
الخاص إذا لم يحبوها من الأعلين » وقد أدى هذا النظام إلى إرهاق الفلاحين لأن التمهدن 
کانوا يسخرونهم لصالهم الخاصة فألنته الحسكومة سنة 188٠‏ إذ ذ أصدرت آمی‌ها باسترجاع 
البلاد من التمهدن ثم عاد العمل به فى آوائل عهد اسماعيل » فضج الناس من مساوثه » فلا 
عرو إن قوبل اقتراح میخائیل افندی ائناسیوس بالاستحسان 

وقال الاج وسف عبد الفتاح » ما خلاسته » إن الأصل فى إعطاء البلاد عهدة! هو 
مساعدة الأهالى على سداد الأموال لعدم اققدارم على زراعة أطيا يالوم وسداد آمواشا» 
ولکن التمهدن كانوا یفتصبون ما زند عن الال من حصولات الأهالى وأخذ بعضهم 
أعهدمهم اون لا زر ع مجرد الرغبة فى تسخير الفلاحين للعمل فى مزارعهم انلاصة » وطلب 


فك المهد جیمها لان الاهال فى مقدورجم سداد ما علهم من الاموال رأسا لاحكومة دون 
وساطة التمهدن 

وحبذ الأعضاء فك العهد وإعادة الأطيان إلى أحامها » ثم قرروا إحالة السألة على لنة 
انتخبت لهذا الغرض » مؤلفة من الشيخ العدل أجد » وأحد على » واطاح شتا وسف » 
وأجد عبد الصادق » ومد ال وكيل 

واننهت المناقشة فى الموضوع بأن قرر الجلس بحلسة ١١‏ شعبان سنة ۱۳۲۸۳ فك العهد 
جیمها ابتداء من سنة ۱۳۸۶ ه ووافقت الحسكومة على هذا القرار و نغذنه 

(5) اقترح حمد افندى حادى من لواب جرجا » وضع نظام لضبط عملية حصیل 
الأموال فى الديريات لمنع المبت فى قيد التحصلات » وذکر أن الأهالى فى الوجه القبل 
دفعون الال ليد ( الشاهد ) ويقيد ما بدفمونه فى ورق عادة ويبق التحصل عند ( الشاهد) 
لآخر الشهر حتی يحضر الصراف» وإنه لطول الدة وعدم القيد بالدفائر العتمدة يحصل 
« لخيطة ومغشوشية فى الا راد » 

وأحیلت هذه المسألة على نة « التقسيط 6 وقدمت عنها تقرراً طلبت فيه ضبط عملية 
التحصیل » واتباع طريقة يعرف مما كل مول مقدار مادفعه على وجه التحقیق » حتی 
تحفظ حقوق الأهلين » وعنع عبت الصيارفة » فوافق اسعاعيل باشا صدیق على ما ره اللجنة » 
ووعد بوضع الطريقة الطلوية 

)۳ اقترح سلبان افندی اللوانی من نواب الفربية » منع محازاة العمد بالضرب » وال 
الشيخ مد الشوارف عنع الضرب عن العمد وغيرهم من الأفراد » وأن برفع من القائون 
النص.الذى يبيح الضرب للحكام » وتناقش الأعضاء طویلا فى هذه المادة » ثم ضرح 
رئيس امجلس بأن القانون الذى جری رة وضمه وتنقیحه منصوص فيه على منع 
الضرب » فا كتف الجلس ذلك 

(۸) اقترح هلال بك » النظر ی الأطيان الناشئة عن زيادة الساحة من صالة وور » 
وإضافتها بالمال إلى آصحاب الأطيان المتداخلة فما أو الماحقة بها 

وأحيلت هذه المسألة علي نة المهد » وقدمت تقريرها وحصلت المناقشة فيه بحضور 

امعاعیل باشا صديق » وخلاصة ما قرره الجلس فيا بجلسة ۲۵ شمبان سنة ۱۳۸۳ إضافة 
آطیان ال+زائر بثمن يساوى قيمة إيجارها عن ثلات سنوات » وبربط علمها مال الثل » أما 
أطيان الميضان فتعطى أیضاً بان بواقع إيجار ثلاث سنوات » ور بط علا مال الموض » 


امعاعیل راغي تاشا 
رئيس مجلس شوری اواب فى دور انعقاده الأول 
( من ۲۰ توقير ۱۸5 إلى ۲۶ ینابر ۱۸٩۹۷‏ ) 


والأطيان البور التى برغب ال هلو ن استصلاحها تعطی لهم من غير تمن على أن بدفموا ماما 
بعد مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات » آما آطیان الأخراس والستبعرة وال‌اله فتعطى أن 
بستصلحها من غير تمن على أن يدفع الضر يبة الماثلة عنها بعد مدة لا تقجاوز ست سنوات » 
وأطیان البراری تعطی أن برغها من غير تمن وتعنی مدة عشر سنوات من الضرائب ثم 
تربط علا ضر يبة عشورية من درجة الدون لدة مس سنوات » ثم تر بط علمها ضريبة الثل 
بعد انقضاء هذه المدة » وقد وافقت المكومة على هذا القرار على أن لا يطبق على أطيان 
الضواحی والبنادر وأطرانها لدعا تسد من الازاقی القابلة للبناء » وزاد انلدو مدة 
الاعفاء من الضريبة بالنسبة لأطيان البرارى غملها نخس عشرة سنة بدلا من عشر 

)٩(‏ اقترح الشیخ محرم عل من نو اب الدقهلية فتح قنطرة البوهية وإزالة ما مها من 
السدود لتجری الياه فى ترعة البوهية ولا حرم بلاد ص کز السنبلاوين من الری 


(۱۰) اقترح الشيخ العدل اد من واب الدقهلية . اعادة فم البحر الصغير على النیل 
دلا من فه الذى كان على ترعة النصورة لسهولة وصول مياه الرى إلى البلاد الواقعة عليه . 


)0012 واقترح على بك خفاجی ناش دمياط وصیل مياه ترعة الشرقاوة إلى البلاد 
الكائنة بشطوط دمياط ؛ وقال الشييخ العدل أجد إن هذه الترعة واصلة فى ذلك المين 
( سنة ۷ ) إلى القنطرة البیضاء الجاورة لبلاد الشعاوط » وارتأی مدها لهاية الشطوط 
تلا غرم میاه ری 


(۱۲) واقترح کل من حید أو ستبت . وتمد سحلى من واب قنا » إصلاح ری 
بحوض ”هود الواقع على حدود مديرية قنا وعمل مصرف الحوض امد كور 

وأحيات هذه الاقتراحات الأربعة على نة العمليات » وبحثت فما بحضور اسماعيل باشا 
صديق وكبار الهندسين السابق ذ كرهم » ولناسبة بحث هذه القترحات فى لنة العمليات 
قدم أعضاء الاجنة مقترحات أخرى خاصة بأعمال الرى والمندسة ببلادهم ؛ فبحثها الاجنة 
على ضوء ملاحظات الهندسین ؛ واخذت فما جیما من القرارات ما يكفل توفير الرى وراحة 
الأهلين » وصدق الجلس على قرارانها فى هذا الصدد 


ا 
وق جلسة الأربعاء ۲۶ ينابر: سنة ۱۸٩۷‏ ( ۱۸ رمضان سنة ۱۳۸۳ ) أعلن رئيس 
الجلس ختام الدور » وألق خطبة وجيزة أعرب فها عن التشكر لاخدو على منشانه 
المظيمة « الوجبة لازدياد عمران الوطن » وعلى الأخص |نشاء هذا الجاس » وشکر الأعضاء 
على سديد أفكارم التق أندو ها فى المسائل التى عرضوا لبحنها كانشاء الدارس والعمليات 
( السخرة ) وتقسيط الأموال وفك المهد وإصلاح الأطيان وإجراءات صيارف القرى » 


وس تا كاج وألع إلى ما ذ کره مندوو الحسكومة الذن حضروا الجاسات من أن 
آفکار الجلس فى هذه المسائل حلت عل القبول لدى الدبو « ولى النعم » ورحال حكومته » 
و ب عن أمله فى أن تفال البلاد مزند التقدم عا یبده الاعضاء فى السنين المقبلة من سديد 
الاراء ؛ وخم خطبته بالدعاء للذات الخدبوية » وانصرف الجلس على ذلك 


وکان يبدو على مقترحات الاعضاء و مداولامم حسن القصد » والرغبة الصادقة فى خدمة 
الصا العامة » و صلاح حالة البلاد من الوجهة الاقتصادية » و حسین حالة الاهلين الاجماعية » 
53 يبدو عل م الارا فى الاراء » وسلامة النطق » والبرة بالسائل الحلية التی تباحثوا 
غها » وكان يعوزم إلى حد ما - الاستقلال فى الرا ی » والاضطلاع باأسائل العامية والمالية 

أما الحسكو مة فکانت تعنى بتتبع مباحثات الس وتوفد رجالا فى بمض اللسات » 
للاتصال بالاعضاء فى مباحئهم » واطلاعهم على وجهة نظرها » وكان حضورتم يحم صلة 
التفاثم بين الاعضاء واکومة » وأ کثر رجال الحسكومة عملا فى هذا الصدد اسماعيل باشا 


)۱ كلة (دور) كانت تستعمل للتعبير عن اهيغة النيابية بسنواتها الثلاث » e‏ رأينا اتباعا 
المصطلحات امديثة أن نقصر كلة ( دور ) على الانعقاد السنوی 


صديق مفتش موم الاقالم وقتئذ » وصاحب الحظوة الکیری عند اتلد و امعاعیل 

ولم يتناول الاعضاء فى مباحنهم بالدور الأول إلا الاصلاحات الملية » آما السألة الالية 
التى كانت تشغل الأفكار فى ذلك الحين فإنهم لم يعرضوا لما »كا لم يطلبوا اطلاعهم على 
ميزانية الحسكومة ليتباحثوا فما » وم يبدأ تطلعهم إلى البحث فما إلا دور الانمقاد الثانى 
3 ی " بيانه 

وصفوة القول إننا إذا لاحظنا نظام الجلس الأساسى وملابسات العصر الذى اجتمع 
فيه » مد أن أعماله ومباحثه ندل على مستوى برلانى لاباس ه من أعضاء أول هيئة نيابية 
ظهرت فى عهد اعاعیل ۱ 


روابة لا أصل لما 


ولا یسمنا أن نكمم هذا البحث قبل أن نشير إلى رواة برددها بمض الؤلفين عن موقف 
المعارضة علس شورى النواب فى أول أدواز انعقاده » فقد زعموا أن شريف باشا » وكان إذ 
ذاك وزرا الداخلية » أفهم النواب أن المجالس اانيابية تتقسم داعا إلى حزبين » أحدها يؤيد 
الكو مه والاخر یمارضپا » وانه يدر مهم أن یولفوا من بيهم ذينك الإزبين » وأن 
اع حزب اسکومة يحاسون فى مقاعد المين » وئواب المارضة يحلسون فى مقاعد 
الیسار ؛ فاستتکر النواب أن يكؤن من ينم من یمارض اسکومة » وجاسوا 9 
مقاعد امین » فأفهمهم شريف باشا أنه لاد أن يحلس بعضهم فى مقاعد الیسار » فلم يكن 
الاعضاء إلا أن ولوا إللها جي . 


رظاه عل هذء ارواية نة الزل وانلیال » فهی ولا شلك من خترعات اتن 
الكتاب الأوروبيين لین يطيب لمم أن يبتدعوا آمثال هذه الكابة » وقد حفن ا كثيراً 
فلم تحد لما سندا من أقوال شاهد 7 ولا عم ذا تر ها وى الى نخان افطل 
على أن الرواءة فى 1 لابسیغها المنطق » فان نظام الجلس وحدوده واختصاصه وملابساته » 
کل ذلك لا دع محالا لتأليف حزب الحکومة وحزب للاعارشة ؛فالا< زاب الوالية 
والمعارضة إعا نوجد حيث يكون لامجلس حق الاقتراع على الثقة بالوزارة » وم يكن لاس 


شورى النواب هذا الق أصلا » هذا من جهة ».ومن جهة أخرى فقد شهد أحد ااسکتاب 


الفرنسيين وهو السیو جلیون دحلار 7 061110 حوادث مصر من سنة ۱۸۹۵ 
إلى شنة ۶ وله عن مشاهدانه فها « رسائل » تکام فما عن محاس شوری النواب » 
1 (۷) 


فلم بذ كرهذه اک ولا أشار لها » ولو کان شا ظل من اواتم لا فانه أن مذ کرها ۶وفذا ۱ 
0 نافيا »و كل اما وك الي دغلور عن موقف المارضة ف الجلس أنه ظهر من 
بان أعضائه ناثبان معارضان دیا رأمهما عا الف وجهة نظر امسکومة » قال فكان جزاؤها 
3 من الجلس بأعى ايدو باعتبار أنهما عضوان مشاغبان لاحكومة وأنهما خطر على 
الأمن ل 
فهذه 1 وانة يسينها المقل ويؤد ودها النطق » فان نزعة الحسكومة الاستبدادية تأبى أن 

يقف تا فى ذلك العصر موقف المارضة » فلا غرابة أن تبادر الكومة إلى طرد النائبين 
المعارضين من الجلس » وكنا نود أن نغرف من ها هذان النائبان اطریثان اللذان ظهرا بهذا 
الظهر الشر ی أدوار الانمقاد الأولى للس شوزى النواب » ولسكننا لم نظفر مهذه الامنية » 
و تتبين نواب العارضة إلا فى آدوار انمقاده الأخيرة کا سيحىء بيانه 


دور الا نمقاد الثاتى 
٩‏ مارس سنة ۱۸۸ - ۲۳ ماو سنة ۱۸۹۸ 
افتتح الحدبو اجماع الجاس وم الاثنين ۱۸ مارس سنة ۱۸۱۸ (۲۲ ذى القعدة 
سنة ۱۲۸۶ ) فى مکانه المعتاد ( بالقلعة ) وكان يصحبه شر يف باشا رئيس علس الاحكام » 
وشاهين باشا وزر الحربية » واسماعيل باشا صديق مفتشغموم‌الاقالم » وذو الفقار باشا وزير 
الأمور الحارجية » وأحد رشيد باشا محافظ القاهة » وحسين باشا أمين ببت الال » وراتب 
باشا ناظر ديوان الأوقاف » وحسن راسم باشا » وطلمت باشا کانب الدیوان انلدیو » 


وأحد خبری يك الهردار » واجتمع الأعضاء برآسة عبد الله باشا عت الذى عين ري 
المحلس فى هذا الدور 

وقد تاخر امجلس عن موعده الحدد فى اللاحة الأساسية وهو شهر كبك ) دیشر ) 6 
وأشار الحديو عند افتتاح الدور إلى أسفه ذا التأخير الناثی" عن مرضه » ثم عهد إلى 
خيرى بلك بقلاوة خطبة امرش ( مقالة الافتتاح ) فتلاها 

وهی خطبة طویه آشار فما إلى السائل التى قررها الجلس فى العام الاشى . » وما انفده 
الحسكومة منها » ومالم تنفذه وبيان الأسباب» فذ کر ما نفذ إنشاء مدرستی ها وأسيوط 


)00( رسائل عن مصر الحديثة لامسيو حليون دجلار . الرسالة السابعة المؤرخة وونيه سنة 18454 
ص ۱۲ Letters sur I’ Epypte Contemporaine‏ 


« والباق نحت الاجراء » » وفك العهد » وإضافة الاطيان الزائدة فى الساحة » وضم الاراضى 


القابلة للزراعة إلى من برغما من الأهلين » وانفاذ معظ 


2 القترحات الخاصة بالرى 


7 
عبد الله باشا عزت 


رئیس خلس شورى التواب اف الادوار الاتية 


(۱) ۱۱ مارس سنة 
(۲) ۲۸ ینابر سنة 
(۳) أول قبراير سنة 
(4) ۷ أغسطس سئة 


(5) ۲۳ وقر سنة 


۸1۸ 
141۹ 
١م‎ 
۱۰۷۹ 
۱۷۹ 


۳ مانو سنة ۱۸۱۸ 
۲ مارس سنة ۱۸۹۹ 
۱ مارس سنة ۱۸۷۰ 
۱۰ آغطس سنة ۱۸۷۹ 
6 ماو سنة ۱۸۷۷ 


ودک انيت ترصن الا فار للسخرة بالدور طبقا لقرار الجلس متوقف على إتهام تعداد 


الانفی» وان مسألة ستدات العاملة موقوفة على إصدار نون الرهون الذى كان موضع 
البحث والذا كرة » وقال عن مسألة تعدیل آقساط الا موال الأميرية » إن إجراء هذا التعدیل 
لا يخاو من صعوية « والحكو مه لا تقصر عن إجراله حسب الإمكان » ووعد باطلاع أعضاء 
الجلس على الأسباب التی أخرت تنفیذه » وطلب المذا كرة فى هذا الوضوع لتقريره على 


« صورة مستحسنة 6 


وأشار إلى مشاریع الاصلاح التى اعتزمت المسكومة إجراءها وقررت عرضما على الجاس 

لامدوالة فها » كتحسين الأحو ال الصحية » والمتبة بزراعة القطن » و حسین باق الزراءات » 

وم الرباحات السكبيرة التى تؤدى « إلى تكثير الا فى الغربية والنوفية والبحيرة وبسيها 
تزداد عمارية بلاد كثير » فالاسراع إلى إتمامها من أم الأمور » . 


وخ الخطبة بقوله « والواجب علينا الاجتهاد فى تدارك الأسباب الوصلة إلى مارية 
الوطن » والله الرشد إلى اقوم طريق ومنه المناة والتوفيق » 5 

وبعد انتهاء جلسة الافتتاح إستأنف المجلس اجماعه » وانتخب نة الرد على خطاب 
المرش » فتألفت من عشرة أعضاء وه : 

الشیخ مصطق جیعی » الشیخ تمد الصيرق » اراهم افندی الشریمی » الشيخ على 
سيد اد » مد افندی شعير » السيد اد الشريف » سلمان افندی عبد العال » عمرافندی 
او يحى » هلال بك » تمد بك سعید 

وقدمت اللحنة إلى انلدو بجوات لسن » مشتملا على العيّارات الألو فة فى تقدم 
فروض النشکر للذات الحدبوية » مع التنوه عشاریع الاصلاح التى جاءت فى خطبة العرش » 
وابتبدت لا آذن به اتلدو من اطلاع الأعضاء على أحوال الالية للوقوف على الأسباب 
الى آخرت مدل أقناط الأموال الامیربة 

لجان اجلس 
بقيت لان ( أقلام ) ا جلس النتخبة من الدور الافی کا هی من غير انتخاب جديد 
تغیرات فى الأعضاء 

أو من الأعضاء موسی بك العقاد من نواب القاهرة » وانتخب دله السيد مود عبد 
عبد العطى » ومد حمادى من نواب جرجا » وانتخب دله هام حمادى من النشاة » ومد 
الوكيل من نواب البحيرة » وانتخب ددله الشيخ ابراهم الوكيل عمدة سمخراط . 


ولاكان موسى بك العقاد ریس لاجنة الدائن فى الدور السابق فقد انتخب ارآستها 


الحاج وسف عبد الفتاح من واب القاهرة 


قرارات اجلس 
ام 1 س قرارات فى عدة مسائل تتعلق با نافع العامة والحلية » ومن أثم قرارانه : 
إنشاء بحاس زراعی فى کل مديرية یسمی ( مجلس تنظم الزراعة ) ینتخب أعضاؤه عمرفة 
العمد بنسبة عضوين عن كل كز للنظر فى الشؤون الزراعية و محسینها و تقدمما » وإنشاء 
حقول للتحارب ال راعية یعهد إل عماء السات إحراء يجارت الزراعات اللدكة فا » و لحك 
تعداد السكان لتنظم السخرة على قاعدة الساواة » وجواز دقع البدل التقدى للاعفاء مق 


الخدمة المسكرية وأن تكو ن قيمة البدل بالنسبة للمقترعين الجدد ثمانين جنما » وقرر أب 


إعام الرياحات الکبری وما تستتبعه من منشآت الرى » وردم البرك والستنقعات » وتعمم 
لقاح الحدرى وزيادة عدد أطباء الصحة ف الاقالم » وانشاء المستشفيات » وتعديل الضراب 
وقد قرر فها اعّاد درجات ترتيب الضرائب التى تعمل فى كل مديرية عمرفة مندوفی 
لكر مة ومن برافقهم من العمد والاعيان ؛ وشتت فلا 

ومن حضر من الوزراء و كبار موطق المكومة جلسات هذا الدور : شر يف باشا» 
وعلى باشا مبارك وقد صار وزیا لممارف :والأشفال » واعاعیل باشا صديق » ومصطق 
بدت باشا الهندس الكبير مفتش هندسة الوجه القبلى » وسلامة بك ( باشا ) مفتش 
_ هندسة الوجه البخرى » والدكتور كلوتشى بك » والدکتور تمد على البقلى بك ؛ واتی 

کل منه) بيانا هاما فى الاصلاحات الصحية 
الناقشة فى المسألة المالية 

عين اسماعيل باشا صديق فى خلال هذا الدور وزیا لامالية » مع بقاه مفتش] لعموم 
. الاقالم » فعظمت سلطته » إذ انتحى إليه زمام الشؤون الالية 

وشغات السألة الالية أفكار الناس فى ذلك این لتلاحق قروض الحديو اسماعيل منذ 
ولايته المرش » فقد تولى الحم سنة ۱۸١۴‏ وعلى الحسكومة من الديون التى افترضها سعيد 
ناشا كو اعد عشر مليونا من انبهات » فبدلا من أن يبذل جهده لوفاء هذا الددن استدان 
فى سنوات ۱۸۹۶ وه1و 1و ۱۷ من الدیون الثابتة نيةا وأربعة عشر مليون جنيه ؛ ومن 
الدون السائرة حو عشرة ملايين جنيه 

رش رکت نفوس النواب لاستطلاع حقيقة ال الالية التى كانت أسرارها محجوية عن 
الانظار » وانقغى دور الانمقاد الأول دون أن یمرضوا لهذه المسألة على آهینها »شم أناروا 
نها فى الدور الثاني » وألفوا لجنة من ثلانة أعضاء لدرسها وتقديم بیان عنها المجلس » 
ولوحة الاعساء إلى وزارة الالية واطلموا على بمض دفائرهاء ثم عادوا إلى الجلس » وأفضوا 
إليه ببيانات غير حيحة عن ديون الحسكومة تلقوها من اسماعيل باشا صديق الذىكان 
مبروفا عنه أن کل ما ذ کره من الأرقام عن مالية الحسكومة مبنى على الكذب والتضليل 

وذکروا أن الباق من دیون اسکومة نحو سبعة ملایین جنيه » وهو رقم خیالی دون 
الحقيقة بكثير » لأن الدیون بلغت فى ذلك العام نيفآ وآربسة وثلاثين ملیون جنیه » وقالوا إن 
المككومة تفكر أيضاً فى عقد قرض جديد 
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ميزانية سنه 1854 = ۱۸۹ 


وقدم امعاعيل باشا صدیق منزانية 1834 - ۱۸۹۹ وخلاصنها كايأنى بالجنهات : 


الم رادات ۷۲۹۰۰ جنیه 

الصروفات ۰۰ ره حنیه 

الزيادة الزعومة فى الارادات ۰ رعهر۲ J‏ 

وهذه الأرقام لا حقيقة لما » و خالف الواقع .کل الوجوه » فان مصر وفات تلك السنة 
زادت عن | رادانها پتحوعشرة ملابين جنیه » استدانما الحكومة بقروضها ااتلاحقة ودنونها 
السار 2 » ول يقم ى الجاس من بتاقش المسكومة ويسألما عن سبب الضيق الالى الذى تشعر 
به ویستدعی عقد سلفة جديدة إذا كانت الا رادات رد عن المصروفات بالمقدار الذى يظهر 
فى النزانية 

وأاف الجلس نة أخرى من خحسة أعضاء ينضم |لهم أعضاء الاجنة الأولى » للبحت 
عن الوسائل السكفيلة عمالجة المالة الالية » فقدمت الاجنة تقريراً ندل القرائن واللابسات 
على أنه موعز به من المسكومة > وخلاصته أنها تری زيادة الضراب على الأطيان عقدار 
السدس » وعقد فرض داخلى 

وحضر اسماعيل صديق بجلسة ۲۷ رم سنة ۱۲۸6 ۰ وأفقی ببيان خلامته أنه مع 
ما بزعمه من زيادة الابرادات عن المصروفات.فإن الحاجة ندعو إلى زيادة الضرائب » وعقد 


قرض داخلی مخمسة ملابين من المنهات » لأداء الباق من دون اسکومة» فوافق الجاس 


على وجهة نظره » وانهت الناقشة قى السألة الالية بنتيحتين سيئتين : 

( الأول ) زيادة الضرائب على الأطيان عقدار سدس الروط من الأموال لدة آریع 
ستوات ( ویند ادها سورت بصفة داعة ) 

( الثانية ) عقد قرض جديد زاد مر عب. القروض » ولم بمخصص شىء منه 
لسداد الدون السابقة » بل ابتلءتة سياسة الاسراف التی كان یتبمها انمدو وینفذها 
اسعاعيل صدیق 

ول يقد القرض المديد فى داخل البلاد » بل اقترضته امسکومة فى انلارج من بيت 
أوبهايم الالی » ولملها آرادت بذلك أن تكم حقيقته وشروطه عن الأنظار » وم يكن 
مقداره سة ملایین » كا وعد بذلك اسماعيل باشا صذیق » بل كان مبلقاً ضخما بل 


۱۰۰ من الجنهات » وهو العروف بقرض سنة ۱۸۹۸ » وهذا التصرف يدلك 


على مباغ اسنهانة الحسكومة بقرارات حلس شوری النواب» وانفرادها بالتصرف فى السائل 
الالية التى تعتبر الرقانة علها من آخص حقوق الهيئات الثيابية 
وکان ختام الدور الثانى جلسة ۲۳ ماو سنة 1854 


دورالا نمقاد العالت 
۸ ينار سنة ۱۸۹۹ - ۲۲ مارس سنة ۱۸۲۹ 
عين ايدو اراسة الجاس فى هذا الدور عبد الله باشا عزت الذى تولی الراسة فى الدور 
السابق » وافتتح اجماعه بوم اجيس ۲۸ ينابر سنة ۱۸3۹ ٠١(‏ شوال سنة ۱۳۸۵) بالقلعة» 
يصحبه شريف باشا وزیر الداخلية » وشاهين باشا وزير الحربية » وااعیل باشا صدیق وزر 
الالية » وحمد حافظ باشا رئيس مجلس الأحكام » وذو الفقار باشا وزير الأمور انمارجية » 


وحسن باشا راسم مفتش عموم الاقالم » وطلعت باشا كاتب الدبوان اندو» وأجد خبری 
بك حامل انم 


خطبة الخرش وآهيما 

وتليت خطبة الافتتاح » وهى أ طول خطب الدبو اسماعيل فى محلس شورى النواب» 
وأغزرها مادة » لا جمت من البيانات عن أعماله منذ ولابته المرش إلى سنة ۱۸۹۹ 
ولأهمية هذه انلطبة نلخصها هنا تلخيسا واف 

ابتداً اليدب خطابه « بالسلام على أهل الجلس » » وأعرب عن سروره لاجتاعهم 
بقصد الذا كرة فيا یمود على الوطن بالنفع المظم » وذ کر الشؤون الالية فأبدی سروره 
لجسن سيرها ... من غير مضايقة لاحكومة أو مشقة للأهالى ء مع تقص النيلف ذلك العام » 
وذکر ما پذلته الحسكومة من الهو د والوسائل للافاة هذا النقص » وتوفين أسباب الری » 
وأن هذه الوسائل أمرت فق الوجه البحری » ولكنها لم تأت بکل ما تبتفيه الحكومة فى 
الوجه القبل » وحرمت بعض الهات ماء الرى لعلو آراضها » فأعفيت من الضريبة » 
ووزعت المسكومة الفلال على أهلها ساعدتهم فى مؤوتهم وأعطنهم تقاوى الزراعةء وأعفتهم 
من أعمال السخرة » وأجلت میماد جباية الأموال من كافة الأهلين « ومهذه الوسائط ل يحصل 
ال آدنی مشقة» ولا قيل بأن أجداً من أهالى القطر حصل له ضیق ولا فاقة هذا الداعى » بل 


الجيع فى غاية الراحة والحتاج منهم متحصل على قونه » » ثم ذكر أن الحسكومة اعتزمت 
تأليف نة من کبار الهندسین لاتخاذ الوسائل الفعالة لتوفير أسباب الرى فى السنة التي 
بنقص فما النیل مثل هذا العام 

وتکام ء عن المالية » فقال إنه بفضل « حسن تدابير الحسكومة » وتصرفامها؛ وما اقتصده 

من ااصروفات » وما اقترضته من السلفة الا خر « قد وازنت إدارة الالیة » » وسددت 
تدارا جسما من الدون « التی كانت باقية من عهد الرحوم عمنا سميد باشا وقدرها ۲۲ 
ملیون جنیه ( کذا ) » وصار الباق الآن من الدون ۱۷ ملیون جنیه تقریبً (کذا ) عا فى 
ذلك القرض الحديد » 

أعمال العمران فى عهد اسماعیل 

وذكر الأعمال الى أنفقت علا الحسكومة من هذه القروض » فقال انها دفمت لشركة 
قذاة السويس كمانية ملايين جنيه ؛ وأعرب عن أمله فى أن ما تکبده الأهالى من الشقة فى 
تشفيلهم فى حفر القناة » وما دفع للش ركه من التعويضات لا تضيع رنه » فان القناة ستفتح 
للملاحة فى شهرأ كتوبرسنة 6۱۸۹ وللحكومة نصف أسهم الشركة تقريبا » وما عداذلك 
۵ ب من أرباحها » وسيكون ذلك باب لابراد جديد مستمر » ثم ذ كر ما أنفقته امسکومة 
على أعمال الممران »كالسكك الحديدية » فقال إن ما أنشى* من فى عهده بلغ ۸0۰ ( تسین 
وتماعائة ) ميل » وآنشی كوبرى ترعة الوادى » وثلانة کباار جسيمة خوط الوجه القبلى > 
ومائة قنطرة » أربعون مها بالوجه البحرى » وستون بالوجه القببلى » وأشار إلى ماصرف على 
إصلاح ميناء السويس » وكوبريين آخریین على ترعة الحمودية بقرپ محطة السكة الحديدية 
وكوبرى ثالث شرعت الحسكومة فى إنشائه على رياح النوفية 

وعدد ما أنشأه من أعمال الرى فبلفت ۲۰۷ قنطرة و١٤‏ ترعة ؤمصرفاء وکوریا واحداً 
وه هويسات و ۳۰ بابا للهويسات » وأربعة أرصفة من الحجر › و۲۵ من البدالات 
والسحارات وما لها 

الجيش والبحربة 

وتکلم عن اليش وما آنفقه ق إصلاحه » فقال إنه لا تولى المرش لم يكن موجوداً 
سوی ۳ آلاف من جنود البر ( کذا ) وستائة من جنود البحر » وعدد قليل من السفن 
الحربية لا زيد عن + ثلاث أو أ ربع قطع « مع عدم الانتظ‌ام عل ل العموم فى الأمور ال ارية 
وتقص الهمات الربية » بحيث ل يكن ممكنا تسليح خمسة عشر ألفا أو عشرين ألفا من 


المنود » وذكر ما أجراه من التنظيات الستجدة » وما جدد من الهمات الريية وأنشأ من 
الورش والصانع لتشغيل اللبوسات والهمات العسكرية » والسفن المربية وسفن النقل التى 
اشتراها أو أنشأها » وبلغ عددها ۲۲ قطعة » وذکر شراء عدد كبير من البنادق الحديئة. 
الطراز » وعاد إلى ذکر الدون فقال إنها صرفت عل الأعمال والشروعات العامة العائدة على 
الوطن بالنفع المظم » وألع إلى فكرة بيع السکك الجديدية التى عرضت على الحكومة » قال 
ولو اعا لسددت آغلب دوا « ومهذا يظهر أن قيمة السكة الحديدية على حدما توازى 
دون الحسكومة » ثم قال : 

« وأجد الول وأشكره سبحانه وتعالى » على أنه من منذ ما أخذت زمام هذه الحسكومة 
بيدى » وأنا صارف نيتى وأفكارى فى إجراء ما يكون فيه المنفعة والفائدة لهذا الوطن بکال 
العمران وازدياد رفاهية الأهالى وتوسيع دائرة الزراعة والتجارة » 

مقاصد اسماعيل 

وذ کر أ بوم تاره الک أبدى فى خطبته لقناصل الدول مقاصده التى جعلها ر ناحه 
وى (۱) رفع السخرة عن الأهالى (؟) توسيع دائرة الزراعة والتجارة (۳) شر التعلم 
العموی )٤(‏ ترتيب مخصصات سنوءة لصروفانه الخاصة (ه) رتيب اک » واستعرض 
ما بذله فى |عام هذه المقاصد اسة 

فقال عن رفع السخرة إن الحسكومة تكلفت صرف مبالغ جسيمة فى هذا السدد 

« إغا قد تم آص‌ها بانفمام حسن هک وصائب آرائك » وجرت العمليات ت على آم نظام » 

( يشير إلى تنظم السخرة ) 

وقال عن توسيع دائرة الزراعة والتجارة » إن ما تم من الأعمال المظيمة كد السكك 
الحديدية وإقامة البانی والقناطر وغیرها قد أدى إلى حسین ا( ازراعة وتکثیرها واستصلاح 
مقدار جسم من الأراضى > « وبلغ ما صار ا وزراعته فى عهد حكومتنا لغابة هذه 
السنة (1859) 8ه عر ۳۲۷ فدان » 


السودان فى خطبة العرش 
وذكر أعمال العمران فى السودان فقال « وأما الأقالم السودانية بالمثل ل آترك أمرها » 
۱ بل بذلت غابة جهدى فى إصلاح أ-والها وترق أسباب الزراعة والتجارة مها » کا أنه جارى 
0 العمل الان فى امتداد خطوط التلفراف إلى مدينة انیرطوم التى هى 4 تلك الأقالم وإلى 


سوا كن حتى قارب الانهاء » وبالثل صارت الباشرة ف غيل خط تلترای جنا من N‏ 
ال مصوع » وعند مهو مهو وإعام ذلك سيصير تفر ع جلة خطوط بحسب 1 5 0 
الادو أت و والهات اللازمة لذلك موحوده ه وحاهزة العمل ¢ وواسطةه ماصاز |> راژه هناك 


من التنظمات والاإجراءات النافعة حسما اقتضاه الوقع له ال جد قد بدا ظهور ار القصودة » 


وتزاد إبراد المكومة هناك أضعاف ما كان » قبعد ما كانت نظارة المالية عد هذه ذه الأقالم 
عبلغ ثلاثين ألف کس (۰۰۰ر۱۵۰ جنيه ) صارت هى الآن ترسل لمزينة الالية ا 
AE‏ رت زک ( ۰۰ «ره۷جنیه ) خلاف مصاريقها اللكية والعسكرية » 


اسم 
وقال عن « مادة التعلم التى هی أساس ادن » نه من وقت تأسيس مدرستی البتديان 
والتجهزية عصروظهور راما تعددت الدارس التى أنشأما وأحصاها ی الخطبة کا يأنى : 
الدارس القابعة لدو وان الدارس ( وزارة العارف) - ۱۳ مدرسة 
بالقاهىة : مدرسة البتدیان » المدرسة التجهيزية لمعا والابنية» الإدارة 
و الألسن (الحقوق ق ) » الساحة وامحاسبة » العمليات ( الفنون والصنائع ) » مدرسة الرمم 
بالإسكندرية : الدرسة الابتدائية » الدرسة التجهيزية » الدرسة البحرية 
بالأقالم + له طلا رة ابوط 
الدارس الت بمة لدو ان الجهادية ( وزارة الحربية) - ٠١‏ مدارس 
مدرسة الطويجية » مدرسة السواری ( الفرسان ) » مدرسة البيادة ( الشاة.) » مدرسة 
أركان حرب + الطب البيطر: ى » مدرسة قلفارات الشیش » امحاسبة » الزراعة» ا مبخاعية» 
اا 1 
ثم ذ كر تنظم الكاتب الأهلية 
وقال عن القصد الرابع : إنه رتب لنفسه مخصصات معاومة فى اليزانية منذ عدة سنين 
وتسکلم عن القصد الرابع قألع إلى مفاوضات الحسكومة مع الدول الأو روبية من اجل 


(0 


(۷) مقدارها ٠‏ رن كد آی ۰۰ رجن و2 05911 كبن آی 2۳۷۰ ٠٠ج‏ 

إلعائلة الخدبوية كا ورد فى اليزانيات الستوءة > ثم خفضت مخصصات الخدبو والعائلة الحدبوية فى ميزانية 

سئة ۱۸۷۸ إلى ۰٠٠ر١١٠۲‏ جيه » منها ٠٠٠ر٠١٠٠‏ للخدیو وذلك سيب العجز الذى نشا عن 
الارتباك المالى وفداحة فوائد الديون ( ملحق نمرة 5 لاتقرير الأول لاجنة التحقيق العليا س ١41‏ ) * 


إنشاء الحا 1 الختلطة وموافقة الدول على استحسان إنشائها وقرب انعقاد لجنة دواية اوضع 
نظم هذه الام 
وخم خطبته بتصميمّه النية على اتباع هذا المج » وبأن الحسكومة قد نفذت آراء الجلس 
فى العام المناضى والذی قبله » وأعرب عن أمله فى أن بتذا كر المجلس هذه الدورة فا يؤدى 
إلى وسییم دائرة العمران والتقدم والثروة « والسئول من الولى الکر بم ؛ وفیق جمنا إلى 


ما فيه الخير والإصلاح العمم » 


الجواب على خطبة المرش 

انتخب الجلس لنة للرد على 0 مۇلفة من عشرة أعضاء وم : 

أجد أفندى على . الشيخ على سيد أجد .سلیان ن أفندى عبدالمال . عم رآفندی أو 2 
زر بى بك أبو العز . السيد أحد الشريف . ممد بك سعيد . الشيخ عمد الشواربى » 0 
مود العطار > الشیخ مصطق جیعی 

وقدموا جواتِ الجلن إلى انسدو » وهو جواب طویل » اسهاوه وم على 
اسان امجلس 

« الشف کل الشرف ما حر اه 4 والفضر کل ال ما خظیتام فوق با امتتاه :لا 
ترادف علینا من النعم الحليلة » والمين الجزيلة » بتسكرار افتتاح هذا الجلس فى ظل الساحة 
ادو ةة والسین عل مزجبات رفاهية الأهال والمارة » ونهنی" أنفسنا عحاسن الهانی 
النيفة » ونهج آرواحنا لنشر فنا الاصفاء إلى المقالة الشريفة » 

هذا الأساوب كيب الجواب » وكله ثناء بالغ ومديح وإطراء للذات الحديوية » وتردید 


لا جاء فى خطبة المرش من البیانات والأقوال 


ا الأعضاء 
استعق مد أفندى شمیر» وانتخ بدله على أفندى شعير » وعين الشيخ تمد الصیرفی 
(بك) وكيلا لديرية النوفية » وهلال بك وكيلا لمديرية الغربية » وأحد أقندى أباظه وكيلا 
لدرية البحیر ی آفندی عفيق و كيلا لدبرنة الشررقية » وابراهم أفندىالشريمى وكيلا 
لديرية البزة » ولم پنتخب أعضاء دم 
وانتخب محمد بك سعيد رئيس لاحنة الشرقية بدلا من هلال بك » وأمد أفندى على 
Ce‏ لقم امنيا بدلا من ابراهم أفندى الشبریعی 


السائل التى تباحث فها اجلس 

تناوات مباحثات الجلس فى هذا الدور مقترحات الاعضاء فى النافع العامة الحلية » وما 
قرره أن یکون تنصیب مشایخ البلاد وعددم برغبة الآهالى » وتکایف المديرين القحری عن 
ساو کم > ون لا يمزل أحد منهم إلا إذا ثبت عليه ارتكاب جنحة 

وقرر ترغیب الأهالى فى حربر حجج علسكينهم باجا كم حتى تستقر اللكية والتصرفات 
المقارية » والقصرح لكل مالك باثبات ملكيته أمام القضاء سواء أ كان بطريق التعاقد 
أم التوارث » وأن رر له المجة ذلك فى المحكة 

وما قرره تنظم البانى بالدن والقرى ورسم خرائط عن مبانى کل بندر عمرفة مهندس 
التنظم » وقرر فتح الشوار ع فى البتادر والقرى '» وإصلاح الطرق الزراعية » وشق الع 
والعناية بتطهيرها » ونوفير وسائل الرى 

وفرر منع قرز المممص فى الأطيان الورونة > وكان الفرز <قاً ولا لكل وارث طبقاً 
للمادة الثانية من لاحة الأطيان العروفة باللامحة السعيدية الصادرة سنة ۱۲۷۵ ۸ (2۱۸6۸) 
وقرر الل مله التكليق عل ١‏ كر أولاد التوق > وخوله حى إدارة الاك ال ترك 
وتقسم صافى الریع على الورنة » وبنی امجلس قراره على وجوب « استمرار فتح البیوت ذوی 
المائلات » » وبناء على هذا القرار ألغى النص على الفرز الوارد فى اللاحة السعيدية 

وقرر أيضا تشكيل حالس زراعة تسمى ( مالس تفتيش الزراعة ) مؤلفة من موظفين 
فنيين للنظر فى شؤون الأراضى والزراءات » وإجراء ما يؤدى إلى توسیم نطاق الزراعة » 
وأن يكون بالوجه البحرى محا-ان » وبالوجه القبل ثلاثة محالس » وذلك عدا ( حالس 
تنظم الزراءة ) التی قرر الجاس إنشاءها فى الدور السابق » ثم قرر الجلس استمحال الحكومة 


فى إنشائها وإنشاء حقول التحارب 
الميزانفة 


وأحضر وزير الالية ( إسماعيل باشا صديق ) مزانية سنة ١4589‏ - ۱۸۷۰ بجلسة 


۸ ذى القمدة سنة ۱۲۸۵ وخلاصنها کا ينی : 


حنيه 


۳۳۵۰ ۷ جموع الإبرادات 


الصروفات وأقساط الدبوان 


جنه 


۳۱۷۵۰ الصروفات 


۰ درةاةر؟ أقساط الدون 


DANIN SAND‏ ع وع الصروفات 
۶ ره ٤را‏ ج الزيادة الزعومة فى الا رادات 
ومن هذه الأرقام بتبان آن اقساط الدون زادت عن نصف جموع الصروفات وهذا 
ندلك مبدئياً على جسامة القروض اغابة سنة 18 » وقد تضاعفت بعد ذلك کا تقدم بيانه 
فى الفصل الحادى عشر » ول جر مناقشة ذات بال فى الممزانية » واعتمدت کا هی 
وحم الدور بوم الاثنين ۲۲ مارس سنة 1879 خطبة وجيزة لرئيس الجلس شكر فا 


الاعضاء على ما أندوه « من ضائب الاراء » وأعلن ختام امجلس وانصرف الاعضاء 
الميئة النيسابية الثانية 


انتخابات سنة ۱۸۷۰ 
انيت عضوبه ملس شوری النواب الأزل بانقضاء ثلاث سنوات عل انتخا به ١‏ 
فاخربت الانتخابات للهيثة النيابية الثاني فى أوائل نسنة ۱۸۷۰ » وتو الانتخاب عمد 
البلاد ومشاخها طبة) للامحة النظامية 
وهاك أسماء التواب الذين أسفرت عنهم الانتخایات الجديدة 6۱ 
واب القاهرة 
السید حسن موسی المقاد . السید أمين الانف . السید وسف العقی 
واب الإسكندرية 
الشيخ مصطق خليل جیی . السيد إبراهم على جیی 


(۱) الوقائع المصرية العدد 4 ۳4 ( ۷ فبراير سنة ۱۸۷۰) بعد التصحیح الذى رجمنا فيه إلى دفتر 
قيد أسماء الأعضاء الحفوظ ضمن الوثائق الأصلية لجلس شورى النواب 


سا 


واب الغربية 


أو النجا دنيا ( من مسهله ) . سعد ازار ( من دماط ) . الشيخ سلمان العبد عمدة ٠‏ 
شبرا العلة . السيد عيسوى الشريف ( ابیار ) . عمد أو جد عمدة حليس . أمد لیب عمدة 


۳3 الدیب . ماره العشرى عمدة ميت در حلاوة . سيد اجد القافی عمدة مطوبس . 


| راهم عامر عمدة تطای 
واب البحيرة 
الشیخ. حسين أمين عمدة شاور . الشيخ على مهنا دة کفر سلامون . الشيخ أجد 
عل مود عمدة الرجانية . الشيخ عبد الله ناصر عمدة محلة بشر . الشيخ محمد الانصاری 
عمدة ادفينا 
نو ۳ الشرقية 
الشيخ شحاته شاش عمدة بنى هلال . الشيخ حسن زاند عمد کفر الشرفا القبل . 
الشيخ حسن غيث عمدة کفر شلشلمون . حسن عامر عمدة العزيزية . العمل موسی خليل 
نت كدر الدر . الشيخ عمد الفرماوى عمدة الزوامل . عمد أيوب سلمان عمدة كفر أوب 
سلمان . الشيخ مد صا الحموت عمدة الصالية 
تواب الدقهلية 
بوسفت وزی مده که يوسف رزق . الشيخ حسنین سویل عمذة عهرجت الصفری . 
مد الأنربىعمدة الخطات . الامام المشماوی عمدة الطرحة . أحد أو سمده عمدة دوای . 
الشيخ حسنین حسن مدة طوخ الأقلام 
واب القليزية 
الحاج سالم الشواربى عمدة قليوب . بیوی عابد عمدة كفر عاند . الحاج قاسم منصور 
مده کفر شبين . ود زغاول مده میت کناند 
رف 
على افندی شمیر عمدة کفر عثما . السید الفق عمدة کشیش . شاهان اد النزوری 
مد لمشيل . رضوان إبراهم بلال عمدة طوخ داسکه . الشیخ آحد عبد الغفار عمدة تلا . 
على ود عمدة اللصيلحة 


توان مدرية إسنا 
متصور حاد عمدة ار أسوان . عبد ان خالا عمدة الطاعنة 
واب مدرية قتا 8 
خليفة إراهم عمدة أو مناع حری . مد افندی حسن عمدة ححازة . آحد جلف الا 
ده هو 
تواب مديزية جرحا 
أجد حسين عمدة البلينا . يد جمد عمدة ونيته . ضيف الله حسن دة شندویل 
عبد الرجن هام عمدة أولاد إجاعيل . الشيخ عبد الرحن السيد عمدة أم دومه . السید 
رفاعة عنير ( طهطا ) 
تواب سيوط 
حسنان النجدی ده المشايغة . حسن إراهم من بی رزاح انوت - نی وسف 
عمر عمدة الشيخ عى . الم فرج إبراهم عمدة درمواس . الشيخ محفوظ رشوان عمدة 
الا ا 


نواب مدبرية النيا وبنى عزار 


عبد الله مصطیی عمدة الفشن . حسن افندی عبد الرزاق عمدة ا جرج . دینی افتدى 
الشریی عمدة معالوط . حنا افندی بوسف عمدة أزلة الفلاحین» اعاعیل افندی سلمان عمدة 
ماقوسه . خلیفه ص‌زوق عمدة بنی أحمد 


نواب بنی سویف 
مد أبو السکارم جمدة طنسا بنى مالو . حنقی العريف عمدة بوش . آبو زيد عبد الله ال وكيل 
عمدة الیمون 
نواب الفیوم 
على المانی عمدة مطر طارس . تمد الدهشان عمدة أهريت الغربية 
نواب اليزة 
حسنان افتدی الزس. عمدة طناش . عاد افندى السمودی عمدة الحرقة . 
ماد عمدة لوان 
۰ نات دمياط 
على بك خفاجی 


دور الآ تفاد الأول 


سنة ۱۸۷۰ 


افج اليديو إسماعيل الجلس المديد بالقلعة فى المفلة المتادة بوم الثلاثاء أول فبراير 


سنة ۱۸۷۰ ( غابة شوال سنة ١1285‏ ) يصحبه شريف باشا وزير الداخلية » وشاهين باشا 
و الحربية » وإسعاعيل باشا صديق وزير المالية ومفتش عموم الأقالم » ونوبار باشا وزير 
انمارجية » وعلى مبارك باشا وزر المارف والأشغال والسكك الحديدية » وأعد خبری بك 
موردار انلدیو 

وكان رئيس املس فى هذا الدور عبد الله باشا عزت رئيسه فى الدورن السابقين 

وقرئت خطبة العرش » وكانت وجنزة العبارة » على عكس خطبة الدور الافی والذى 
سبقه » واقتصرت على الإشارة إلى صرور العام النصرم « بكل خير و رکه » وأن امزروعات 
باهات كافة فى غاة الحصوية » أما شؤون الحكومة فى خلال العام فلم يشر إلما انلدو » 
وأحال: بیانها على:الوزراء بقوله « وأما إدارة الحسكومة فى ظرف هذه السنة فا تردون معرفته 
من إجراءاتها كالجارى بكل عام فلكم أن تسألوا عنه من حضرات النظار 6 وأعرب عن 
أمله فى أن تسفر مداولات الجلس فى هذا العام عن النافع الجليلة التي عادت من مداولات 
الاس فى الأعوام الاضية 

وغير خاف أنه فى أوائل سسنة ۱۸۷۰ حين افتتح اناد جلسات الجلس الحديد كان 
الضیق الالى قد ظهرت بوادره فى دوائر الحسكومة » وأخذ الناس یتشوقون إلى مماع خطبة 
المرش لعلهم برون فا بارقة أملى محسن الالة المالية » وخاصة فما لهمساس بتلاحق القروض 
وتضخم الدبون السائرة » ولسكن انلطبة جاءت خلواً من الإإشارة إلى الدبن الام بان كان 
ل 

وجاء الجواب على خطبة العرش لوا أيضاً من الإشارة إلى هذه السائل الحامة » وعلى 
طول عبارات اطوات فاه اقتصز عل صوغ قلائك ,من للدم والقلق لخدو 

وقدم هذا الجواب إلى الحدو نة من رئيس الجاس ومن عشرة أعضاء منتخبين » 
وم ندينى افندى الشریی . حسن افندى عبد الرازق . وعلى افندی شعير . الشيخ عیسوی 
الشريف » على بك خفاجى . الشيخ مصطق جیی . الشيخ عبد الرحن السيد . الشيخ محفوظ 
برشوان . الشيخ امد أو تمده . الشيخ شحانه شاش 


۱۱۳ = 


لجان امجلس 


وانتخب الجاس اه انس لتحقيق ححة نيابة الاعضاء » ونذ کر هنا بیان هذه الاجان 
وأسياء رؤسائها : 

لجنة الدان ( الموادم ) وتشمّل أو اب القاهرة والاسكندرية ودمياط والبحيرة وبعض 

ب افر بية وا[ 


00 الغربية ورئيسها على افندی شعير و تضم واب الثربية والنوفية 


شرقية 4 وازة 3 ورئيسها السید وسف المقی 


لجنة الشرقية ورئيسها الشيخ تمد الفرماوی وتتألف من نواب عن الشرقية والدقهاية 
والقليوبية 

نه أسیوط ورئيسها الشيخ عبد الرحن السيد » وتتألف من نواب عن أسيوط وجر 
ووقنا وإسنا 

نة المنيا ورئيسها دینی افندى الشریی » وتفم واب من النيا وأسيوط وجرا 
وبنى سویف 


ونظرت اللحان فى حة نياية الأعضاء فأقرت نيابهم جیما 
تثيرات: فى الاعضاء 


وانتخب الشیخ على جمفر مدة ضنافير بدلا من الحاج سالم الشوارتی الذى عين مأموراً 
اضواحی مصر » والشيخ تمد ححازی عمدة قرملة ( شرقية ) ندل الشيخ تمد صا الحموت 


اعال الجاس 


واقتصرت مباءئات الأعضاء على إداء رغبات » أهمها يتعاق بالشوون الزراعية کب 
سین وسائل الری والصرف » والبحت سا الزياحات » وإإنشاء اسورو تقویم| » وتطهير 
الترع وما إلى ذلك » وبعض الشؤون القضائية که زيادة عذد الما ک ( الجالس الحلية ) وقد 
1 اجلش فما إنشاء بحاس على أى حكة ابتدائية E‏ أن کان لكل مد ریتین 
أو ثلانة خلس واحد ؛ وقرر إنشاء محلسين استثنافيين ( ندل محاس واحد) فى الوجه القبلی » 


أحدها فى جرجا ويمختص لافصل فى القضايا المستأنفة من أسيوط و ج 


رحا وقنا وإسنا » والآخر 


ی النیا و مختص بقضایا انيا وبنى سويف والفيوم » وقد نفذت الحسكومة هذا القرار 


(۸ 


NNE 


اليزاية 
وقدم امماعيل باشا صديق النزانية » وهی أرقام اجالية لا عكن تعرف الحقيقة مهنا » 
ذلك أنها قاصرةعلى ذ کر آواب الإبراد العموی والأبواب الإجالية لمنصرف ؛ وليس فما 
بيان تفصيلى لأفساط الديون » ولا عة ذ کر للدیون السائرة التى كانت آحذة كل يوم فى ازدياد 
وهده خلاصة المزانية : 
جنيه 
۳۷ ۷ الإرادات 
الصروفات وأقساط الديون 
جني 4 
مر ا الصروفات 
۰ر ج أقساط الديون 
۰ ۰رر ج جموع الصروفات وأقساط الدون. 
۲۰ غراج زاده الإبرادت عن الصروفات 
ولم يسأل آحد من الأعضاء لتاسية نظر الزانية عن الأبواب التی صرف فما القرض 
الأخير الذى عقد سنة ۱۸۱۸ ومقداره ۰ ۰۰ر۸۹۰ر۱۱ جنیه » وفم كانت زيادة الابوف 
السائرة التى بلغت ۱۳ مایون جنيه فى أواخر سنة ۱۸۱۹ ومقدار ما أنفق على حفلات 
افعتاح قناة السويس » وغيرذلك من أبواب السفه والإسراف» واقتصرت الناقشة فى اليزاانية 
على ملاحظات تافهة » وانتعی الدور فى ۴۱مارس سنة ۱۸۷۰ (۲۹ ذى المحةسنة 1585) 


دور الانعقاد الفا 
مس ۱۸۷۱ 


عين السيد أو بكر راب باشا رئيس للمجلس فى هذا الدور » وتأخر انمقاده عن موعده 
المتاد » فان اللائحة الأساسية تقشى باجناعه فى كل سنة من ۱۵ كمك لفابة ٠١‏ آمشیر » 


أى من منعصف ددسمیر ال منتصف فبرار 3 ولكن هذا الدور ادا يوم 2 بؤوله 4 أى 


۰ يونيه سنة ۱۸۷۱ فى شدة الصيف 4 که قد ات عن موعده و مناج اف 
وکا اديو بصطاف فى الاسکندرة »اء إلى مصر خصیصاً لافتتاح الجلس 


OE 
ولا ندرى سبيا 4دا التأخير 3 وهل كان عن مد وعدم اكتراث ۰ ۱ م لارتباك أحوال‎ 


الْسكومة المالية واشتغال امماعیل صديق بتدبير الال اللازم لطاللها » ولمله يكون لسبب 
مها 5 لما صتمعه 


افتتح اندیو الجاس بالقلمة فى الحفلة العتادة » يضحبه 1 


یل اشا صددق وزر 
الالية > وقاعم رسبی باشا وزر ره #وعید الله عزت اشا رئيس عا س الا حکام 6 


ومصطق رياض باشا خازندار اديو » وأحد خیری باشا المهردار » ومد زک باشا التثشر يفاتى 
وتلیت خطية 5 وکانت وجيزة العبارة » اقتصرت على التحیات الطيبة والّنیات 
المسنة »الفا : « بعد التحيات اللائقة الحضراتك » أنعىأنه تتضاعف مسرانى كلا تُكرر 
اجماع حضرا تک » لا يحصل فيه من المنافع العائدة على الوطن وازدیاد المروة والرفاهية » 
وأعد ذلك منة ة عقليمة وتوفيقا من الله تعالى » ومأءوا لى فى هذا العام أيضًا بفضله تمالی » أنه 
عا تبدونه بالجلس من ۲ ن اراک الصائبة » والاهعام من الكو مة ق إجراء مقتضاه » ينتج 
زيادة الم ة وحسن المزية لتكثير العمارية 1-0 » و ترجو من کر م الولی سبحانه وتعالى دوام 
التعطف علينا عا بزداد ه‌وطننا عا E‏ يوفقنا لا فيه اير والإإصلاح إنه هوالممين» 
ول تشر الخطية إلى شىء من أحو ال الحسكومة الالية أو السياسية فى السنة الماضية » 
ولا إلى ما أعتزمت عمله فى السنة القبلة » مع أن البلادكانت تنحدر فى ذلك الين إلى هاوية 
الضیق الال > والحسكومة مشغولة بتحضير قانون القابلة الشهور الذى ألأها إلى إصداره 
نضوب معين الال فى خزائها 
تغوير بعض الأعضاء 
حدث تغییر ف نمض الأعضاء بسيب الوفاة أو تعيين بعض النواب فى وظائف الحمكومة 
فانتخب الش.خ مود السيد عمدة فاو ( قنا ) بدل الشيخ خليفة ابراهم » وعلى افندى 
الزعفرانى ندل امعاعیل افندى سلمان ( المنيا ) » والشيخ مبروك الدیب عمدة تبوك ( بحيرة ) 
1 عبدالله ناصر » والشيخ نصير شريف عمدة کفر بولين ( بحيرة ) بد لالشيخ حسين أمين » 
اج 1 ان عمدة سرعوس (منوفية) بدلعل افندی شعير » والشیح حسين يكير عمدة 
سندره ( قليوبية ) ندل الحاج قاسم منصور > والاج سام صوار عمدة علة أبو على القنطرة 
(غمربية ) دل عمارة المشرى » والشيخ آجد أو جر عمدة کفر النغى بدل مد أو جد 
رش غم بية 6 » والشیخ على الشای عمدة دهمشا ( شرقية ) بدل الشیخ شحاته شاش » والسيد 


أحد ارسي عمدة ادشاى ( منوفية ( ندل رضوان افندى بلال 

وانتخب السيد عيسوى الشر يف رئيس لاجنة الفربية بدلا من على افندی شعير 

ر لجنة الرد على خطاب العرش 

انقخض الجلس لجنة لتقديم آرد عل خطاب البرش مؤلقة من عشرة أعضاء » وم : 
حسن افندی عبد الرازق ٠‏ الشيخ تمد أو البکارم . الشیخ سلمان العبد . لش مخ ج جد آو جر . 
الشیخ حسنین سوبلم . الشیخ تمد الا ری . السيد مصطق جيعى . السيد أمين الدنف . 
مهنى افندی وسف . الشیخ عبد الرجن خالد 

وقدموا الرد إلى ايدو » وهو لا مخرج عن الألوف من أجوة السنین الاضية » ومما 
ذ کروه فى المواب أن النيل قد زاد زيادة غير عادة ةف هذا لام( ۱ ولکن بفضل 
تدابير الحسكومة لم يقع منه ضرر » کا أن تحصول الفطن دعم ما أصابه من التلف بلغ مايوق 
قنطار » عا يزيد عن ن حصول السنة ااضیه » ودغم زول LÎ‏ فلم يصل الأزول إلى درحة 
ضارة » ونوهوا عساعی الحسكومة فى نشر التعلم وا دو انا لكاتب الأهلية لإصلاح 
حالنها و رقیما ۳ 

أعاث الجاس 


اقتصر عمل الجلس على بعض أسئلة ورغبات تتعلق بشوژون الزراعة وما الها » وترتيب 
ا أداها الوزراء رد على الأسئلة التى قرر الجاس قبوها 

وعا قرره فى هذا الدور إلغاء ضريبة الفردة مقابل رسوم وعواند آخری 

وقرر ایض إلغاء ضريبة الواشی » وذلك أن وزارة الالية كانت قد قررت ف ينابر 
سنة ۱۸۷۱ زيادة عشرة فى الاثة على مس بوط امال للقیام بنفقات الری » فوحد الجلس مندوحة 
لإلغاء غريبة الوائی التى وضعت فى الأصل للقيام هذه النفقات » وقد وافقت الحسكومة 
على هذا القرار 


ونظار الجلس فى تمديل النظام القضانی » وذلك أن کم الأخطاط ونظار الأقسام کانوا 


اون ق الدضانا دوق ق اختصاصا م الإدارية ۰ ما آدی ال شکوی الاهلين امن تعطیل 
الفضل فى الدعاوى » فاقترح أحد الأعضاء زيادة عدد الحا ىم ا ا 
اوضع نظام جدد لترتب اما » تسهیلا للعقا ی » فاخابت اة طلبه وقدمت إليه 
مشروع لاعة حددة ۸ ذا الثرض وضمها. الجا س الشصوصی ( محا 2 سن الؤززاء”) يحضور 


امه كك اعشاء علس شورق الثوات » وأجيلت اللاحة على المملس فصدق علها » وهی . 
۲ 07 


A 


تقضی بأن ينشأ فى كل بلد جاسان » أحدها يسمى علس ( مشيخة البلد ) ومختص بأمور 
الإدارة » والثاتى ( مجلس دغاوى البلد ) للفصل فى الدعاوی الصغيرة » وإنشاء محكة مركزية 
بکل کز تسمى ( مجلس الدوعاى امركزية ) » وتستأنف أحكامها أمام ( الجلس المي ) 
آی الك الابتدائية بالدیربة » وهذه ( الجالس ) هی المروفة بالجالس اللفاة » وقد بقیت 
قاعة إلى أن تقرر النظام القضائى المالى 
الزانسه 
وطان بعضی الاعضاء ميزانية هذا العام » فقدمت » وألفت نة لبحناکانت عثاءة 


( اللحنة المالية ) بالجاس » مؤلفة من بدبنی افندی الشريمى والسید عیسوی الشریف والشیخ 


د الفرماوی » وأدیت ملاحظات عن البزانية » وقری" تفرر « الاحنة الالية » وحصلت 


مناقشات عدعة الجدوى انت باععاد التزانية كما هى وهاك خلاصنها : 
یه 
۱۷۹ الارادات 
رر الصروفات 
۶۰ زيادة الارادات 
وانتعى دور الانعقاد فى جلسة 5 أغسطمن سنة ۱۸۷۱( ۱۹جادی الأولى سنة۱۳۸۸) 
ثم صدر قانون القابلة فى ۳۰ آغسطس ای بعد أن انفض الجاس ورجع النواب إلى بلادم » 


فكاله اجتمع ثم انفض دون أن بحاط علما هذا التشريع انعلیر » أو يتسنى له النظر فيه » 


وهذا بدلك على مبلغ ماكان عليه الجلس وقتئذ من الضعف وهوان الشأن 


سنة ۱۸۷۲ 
ولم ينعقد الجاس أصلا سنة ۱۸۷۲ 


الدور الثالث 
سنه ۱۸۷۳ 
افتتح انلدو دور انمقاد الجاس فى ۲۹ ينار سنة ۱۸۷۳ (۲۷ ذی‌القمدةسن۱۳۸۹) » 
یصحبه شريف پاشا وزر الحقانية » واسماعیل باشا صدیق ( وزر الداخلية ) » وقاسم رستی 


باشا وزر المربية » وعمر باشا اطنى (وزيرالمالية) » وعبدالله اشا عزت رئيس ماس الأحكام» 


ا 


ورياض باشا مستشار رياسة الجاس اناعوصی (ملس الوزراء ) » واحمد خيرى باشا الهردار » 
واجتمع الإأعضاء وآسة السيد أنى بكر رانب اشا الذى عين رئيس الفجاس فى هذا الدور 
كاكان فى الدرر الماغى 

وتلیت خطبة المرش » وهی أطول من خطب السنتين الاضیتین » وقد أشار فم الحديو 
إلى اعتزام الحتكومة إصلاح القناطر الخميرءة من الال الذى طرأ علما » وما تبذله من الممة 
فى إحاز رياح البديرة » وإنشاء E‏ حد بد السودان الى تربط السودان عصر » وقدر 
لاعاما ثلاث سنوات أو اربع ؛ وذكر عن محصول القطن أنه رغم التحاريق وإصابته 
بالدردة فانه لايقل عن محصول العام الافی 

وانتخض الجلس نة للرد عل خطبة المرش مولفة من عشرة أعضاء وم : 

السيد أمين الدنف . على بك خفاجی : الشیخ أجد أو جر . الماج على عمران ۰ اج" ٠‏ 
حسنین سوبلم . الشیخ على الشای . ندينى افندی الشربی . حسن افندی عبد الرازق ٠‏ 
مز افندی مر :ال اد و حسیخ . وقدموا جواب الزن متضمت اناء الستطاب 
على المكارم اليديوة والاشادة بأعمال العمران النى أشارت إلما خطبة المرش 


تغمیر ف الاعضاء 


انتخب الشیخ مصطنی غنيم عمدة جزی پدل السيد الف الذئ عن مأمور ضبط عرکز 
متوف » والشيخ سليان عامس عمدة جنزور بدل الشيخ احمد عبد النفار الذى عين مأمور 
ضبط كز ملیج » والاج اراهم حسن عمدة الباجور ندل الشيخ على مود الذى عين 
زكرن فان الاي ر أشعون » ومد افندی حسنین النجدى بدل أبيه الشیح حسنین 
لوفاته ( أسيوط ) » والسید عبد الرزاق الشورتجی بدل الشیخ مصطق خليل جیی لوفانه » 
والسید سلبان الفرنی بدل السید ابر اهم على جي لوفانه » والسید عمد الشورجی بدل‌السید 
پوسف العقى الذى عبن بقومسیون القابلة ( مصر ) » والشيخ وی ابراه اك ذه الا 
بدل مود زغلول الذى عين وکیل قسم الحاتكة » وشرف الدن عياد مدة منية السيرج بدل 
بیوی عابد الذى عبن وکل قم ) شک ) ينها » ومد افندی بغدادى أباظه عددة کفر أباظه 
بدل مد افندى ححازی > وعطية عبد الله عمدة البقاشين يدل حسن افندی عاءر » واجد 
نصير ندل عبد اارجن خالد ( اسنا ) 


واتتض السید أحد الدنف من نواب القاهرة ريسا للجنة الدان دل ال المقی 


1 EEE 


طخ دح 


میاخت الاعشاه 

تداول الاء صا البحث والنظر فى مقترحاتهم الخاصة عسائل الرى والزراعة وما إلها . 

ومن السائل المامة التى عرضت فى هذا الدور مشروع سكة حديد السودان » الى كان 
الحدبو اعاعیل يعنى بإنشائه! » وأشار إلمها فى خطبة المرش» فأرسات الحسكومة إلى املس 
صورة تقرير وضعه الستر فور الهندس الاجلزی الذى عهد إليه انلدو منذ سنة 6۱۸۷۱ 
بحث المشروع » فتلى التقربر فى جلسة ۲۳ الحرم سنة۱۲۹۰ » وا کتق الجاس بالاستاع إليه 
دون |حالته على له أو إداء ملاحظات هامة عنه » واقترح حسن افندی عبد الرازق اطلاع 
الجاس فى العام القبل ( ۱۸۷۵ ) على ما تراءى لاحكومة إنفاذه من الشروع » وأن تبادر 
إلى العمل من غير انتظار انمقاد الجاس لا لهذا الشروع من الأهمية والنفع العام » واقترح 
عهنى افندى عمر عام الخط الحديدى من الروضة حيث كانت تنتعى السكة الحديدة فى ذلك 
العهد إلى وادى حلفا لما یمود منه على البلاد من النافم » فاستقر رأى الجلس على ذلك 


المسألة المالية 


دى خطبة الم شا لاق الرد علما ذکر للحالة المالية السيئة التى وصلت إلما 
السكومة بسبب طنيان سيل القروض وتضخم الدبون السائرة » على أن سوء الال الىالية 
کان یستدعی إمءان النظر قنها لتدارك الط و بهدد البلاد 

ومعلوم 31 هذا الدور کن أل أجماع للمخلس بعد صدور قانون القابلة الشهير » وهذا 


القانون يقضى ددفع ضراب ست سنوات مقدما علاوة على الضريبة السنوة فى مقابل إعفاء 
أاب الأطيان من نصف الرنوط عام على الدوام » والفرض منه کا زعمت المكومة 
سداد داو ما من متحصلات القابلة 

وقد حمات المكومة لثانة اجماع امجلس عو سبعة ملایین جنيه دون أن مخصص 
شيئاً مها فى اسنهلاك الدن العام » بل ابتلمته هاوية الإسراف التى ابتلمت معظم القروض 

وقدمت الحسكومة ميزانية سنة ۷۳ - ۱۸۷۵ وليس فما ذ کر للسبعة الملابين جنيه 
فى باب الایرادات » وعا ذ کر فقط مجز الضرائب المترتب على إعفاء المولين الذين أدوا 
هذا البلغ من نصف الروط علهم » فكان هذا مدعاة للتساؤل أن ذهوت السيمة الملايين 
الذ کورة؟ ولكن أحداً من النواب لم يسأل هذا السؤال » وم يتحرك الجلس رغم اجماعه 
5 وثلاثين جلسة للبحث عن الا واب التى ضاعت فما هذه الملايين 


۲ ل 


وأغرب من ذلك .أن وزر الداخلية ( وكان وقتثذ امماعیل صديق ) أدلى فى جلسة 
۸ الحرم بیان عن الالة المالية » ذ کر فيه الدون السائرة ( وهی غير القروض الثابتة ) » 
فقال إنها بلغت ۲۵ ملیون جنيه » وهذا بدل على تضخم الدن السائر بشکل یف » 0 
إلى سنة صدور قانون القابلة ( سنة ۱۸۷۱) » كان يبلغ اثنى عشر ملیون جنیه » فکان 
هذا القانون الذی كان الراد منه استهلاك قروض الجكومة كان وسيلة لابتزاز ضرائب 
جدیدة من الأهلين دون أن خصص شىء مما لاسهلاك الفروض» بل زادت الدون‌السابرة 
نیفاً وثلابة عشر ملیون جنیه 11 

وجاء فى هذا البيان کلام طويل قوامه الكذب » والأرقام الخيالية » لنسویغ القروض» 
وأثم ما ذكره أن صادرات البلاد فى السنوات العشر التىابتدات ولابة انمدبواعاعیل زادت 
قيمها عن السنوات المشر التى سبقتها بنحو ٩۱‏ مليون جنيه » وهذا ندل على تقدم اعمال 
الممران » وذکر أن جوع الصادرات زادت عن الواردات فى عهد انماعيل نیفا وسبعين 
ملوون جنيه » زعم الفتش أن ثمة عشرن مليون جنيه دفعت من هذا البلغ الجسم فى أقساط 
القروض |نلارجية » والباق حو سین مليون جنیه موجودة نقداً فى البلاد » وأبدى أسفه 
من بقاء هذه الملايين معطلة بدون فوائد « یمود نفه‌ها على القطر 6 

و غنى عن البيان أن ما بزعمه من أن عة سين مليون جنيه مو حود: فى خزان الأهلين 
«بلا منفعة» هوافتراء وتضليل » والبرهان القاطع على ذلك أن الحسكومة ل حصل ماحصلته 
من القابلة إلا وسائل الإ كراه والضغط » وقد بلغ الضيق بالأهلين إلى اضطرارم للاستدانة 
من المرابين الأجانب لسداد ما يطلب مهم 

وياو ح لنا أن الفتش لم بدل هذه الأرقام الكذوة إلا ليبرر وسائل الضغطالتى تذرعت 
مها المسكومة لاستصفاء أموال دافی الضرائب اعدا على الجسين مليون جنيه المزعومة 

وعرضت البزانية على امجلس يجلسة ۷ الحرم وخلاصتها کا يأنى : 

جنیه4 
7 ۲۳۱۵ در الا رادات 
۳۱۳۰ الصروفات 


"EA‏ زيادة الا رادات عن الصروفات 


ولا شك فى مالفة هذه الأرقام للواقع » فليس ثمة وفر فى البزانية > بل فها جز هائل ٠‏ 


يعد بالملارين » استنفدنه الحسكومة من الدون السائرة 

وقد اتخ المجلس نة لاب عضا وم : دینی افندى الشریی » وحسن افندی 
عبد الرازق » والشيخ عد الفرماوی » لاتوجه إلى وزارة الالية ومراجعة بعض أقلام اليزانية » 
على ما هو وارد فى حسابانما ؛ وم تستفرق الراجمة وقتا ماء وا كتفت اللحنة بتقدم تقربر 
وخاز المبارة بتضمن أا راجمت ف وز ارة الالية بمض أقلام البزانية على حسایات الدنوان » 
فوجدت « قرين الصحة » » ول ترد على ذلك شا 

ونظرتقريرها بحلسة ۱۱ الحرم » و حصل مناقشة ما فى الرضو ع » واقتصرت السة 
على اقتراح أبداء الشییخ اد أو جر «باعیاد الزانية امن کورة وعرضما على الأعتاب السنية 
حسب المتاد » فاستقر زأى الجلس على ذلك » 

ولا بخنی أن امسکومة كانت.فى ذلك الهين تضكر فى عقد السلفة 'الجسيمة المرونة 
بالقرض الشئوم ( قرض ولیو سنة ۱۸۷۳) الذى جر الراب على البلاد ومقداره۳۲ملیون 

. جنيه » ومع خطورة هذه المملية الجسيمة ۸ تعرض المسكومة آم‌ها على الجلس إطلاف) » 

ولم تشر إلمها لا صراحة أو فع ١‏ 

وانفض ا مجلس نوم ۲۶ مارس سنة ۱۸۷۳ ( ۲۵ الحرم سنة 125٠‏ ) 

0 إيقاف الحياة النيابية ستتين 

انقضت سنتا ۱۸۷۶ و ۱۸۷۵ دون أن مدع مجلس شورى النواب للاجماع أو نجری 
انتخابات حددة بعد انقضاء مدة اليئة النيابية الثانية » وهذا بمطيك صورة واحة من 
تزعة الحديو الاستبدادة التى جعلته ينتقص الوق التواضعة التى ارتضاها هو للمجاس » 
ولا ندرى الملة فى تعطيل الحياة النيابية طول هه المدة » ولا جد لذلك تمليلا ( من وجهة 
نظر الحكرمة ) إلا الارتباك المالى الذى وقمت فيه » على أن هذا الارتباك كان أدعى إلى 
عقد الجاس للتشماور مع النواب في الوسائل السكفيلة بإنقاذ البلاد من هذا الارتباك » والكن 
المشكرية فى تصرفامها الالية والسياسية كانت تأبى آن تشرك نواب الآمة فى آراثها 
وقراراما » بل تضن علبهم بالاطلاع على حقائق المالة المالية 

ووا ا ار تواب البلاد وأعيانها وذوی الرأى فها يسكتون عن 
تعطيل الي اة النيابية سنتين متواليتين » دون أن يتحركوا للهطالبة بمقد میلس احتراما 


لاک الادحة ا رخامنة ر ق شال ا الاسفای ان ا 
0 فم فا و ترتع ا 


الدورة النيابية الأخيرة ( مارس سنة ۱۸۷۴ ) 

فق ( وليو سنة ۱۸۷۳ ) عقدت الحكومة القرض الا كير الشئوم کا تقذم:البيان » 
ثم ابتدعت القرض الداخلی المروف بدن الروزنامة سنة ۱۸۷۵ ء وجبت منه أ كثر من 
ثلانة ملايين من انهات » ثم استدانت عدة ملایین آخری من الدبون الساترة » وفى سنة 
۱۸۷۰ بإعت آم مصر فی القناة إلى الحسكومة الإبجليزية مقا ل ُن بس أربعة ملایین 
جنیه » وت تأثیر المحز الستمر فى الزانة » استدعت البءثة الإيجليزية العروفة ببعثة 
« كيف » لفحص شوون السکومة الالية » ثم توقفت عن دنع أفساط الدبون فى ابريل 
سنة ۱۸۷ ۰ فوقع التدخل الأجنى الذى كان من نتاه الأولى إنشاء صندوق الدن فى؟ مایو 
سنة ۱۸۷١‏ 

فهذه الأحداث الجسام كانت تقتضی عقد الجلس للنظر فى ندار کها وتستدعی من النواب 
مطالبة الحسكومة بعقده » ولكن شيئاً من ذلك لم حصل 

ادرا اة 0 
كام — ۱۸۷۹ 

دخات الياة النيابية منذ سنة ۱۸۷۹ عصرا جديدا عتاز بظهور روح النهضة و المارضة 
فى نفوس النواب » ودت هذه الروح فق مناقشهم وأعمالهم رمواقفیم ا مظاهر 
الحياة والنشاط ترتدم فى أفق الجلس یمد أن كان يخم عليه فى الادوار السابقة شىء من 
الجول والجود 

ودر بنا قبل أن نستمرض أدوار الجلس فى هذا العصر الديد أن نذ كر الموامل الى 
أدت إلى هذا التطور 

إن اانکیات والکوارث الى حلت پلبلاد من جراء سياسة الحكومة الالية قد حرکت 
خواطر الناس » وأثارت ما فى نفوسهم من القاق والعذعر 

فالةد خل الأجنى فى شؤون البلاد » وخضو ع اسکومة لطالب الدول » وقبوا الوصابة 
الأجنبية على شوونها الالية » وتعبين الميئات والاجان الأوروبية لتنظم هذه الوصایف» . 
واشتداد الحسكومة فى إرهاق الفلاحین عختلف أنواع الضرائب الائرة » کل ذلك جمل 
الاس يتبرمون هذه الحالة السيئة » ويبحثون عن الوسائل الؤدءة للخلاص مما » لا نها حالة 


لم يعد فى طاقة النفوس احتالها ء مهما أوتيت من الصير و<فض المناح » ومن هنا نشأت 


مضه عامة » فى أفكار الخاصة » قواءها التطلع إلى إصلاح الال » وإنقاذ البلاد من الكوارث 
الت تزلت مها » لتتبوأ مكانها بين الم الرة المستقلة 


0 
وساعد على ية الأفكار لهذه الهضة انتشار التعليم فى الطبقة المتازة من اجتمم » 


وظهور الصحافة » وإنارنها أفكار القراء عا تنشره مرت القالات الوطنية وأخبار الام 
وشؤونها السياسية و لاجماءية » فالطبقة المثقفة قد استنارت يصائرها » وشمرت بسوء الطالة 
التى وصلت إلبها البلاد » فاستتار هذا الشمور عواطفها الوطنية » تلك المواطف الكامنة فى 
الأمة » تظهرها الحوادث والناسبات ء وتوقظها الحن والشدائد 

وصف القاغى الهولاندى فان علن الذى تولى القضاء ف الحا 1 الختاطة على عهد اسماعيل 
هذا الشمور بقوله : « بخعلی" الذین بظنون أن المصريين المثقفين لا م‌تمون إلا عصاطهم 
الشخصية ومصال عائلاتهم » فإنهم على المكس یکرهون المي التری وال جك الاوروبى على 
السواء » ويزبدون حكومة وطنية بكل معالى الكلمة وم يحبون مصر المجديثة ومصر 
التاريخية » وموتمون عصیر الشعب » ویتألون لمصائبه التى لا نهابة ١‏ » 

وقال الستر ماك کون يصف الشمور السائد بين الأمة فعهد اسعاعيل ( سنة ۱۸۷١‏ ) : 

« إن شمور الولاء آلسیامی عو الباب العالى قد تلاشی يسبت إحساس الصربين بفداحة * 
الجزية التی تؤدى (نركيا دون مقابل » وأصبح شعار الآمة المصرية « مصر لاصریین » 
ولا بعشك فى ذلك أ<د من عرف حقائق الأمور فى مصر » ولو أن الحدو اسماعيل أراد 
أن يعان الاستقلال التام لاتى التعضيد والتأبيد من جيع طبقات الآمة » على أن الشعور 
الدینی حو الخلافة ۸ يفقد شيئا من قونه » بحيث إذا شمر المصربون بخطر يستهدف له 
الإسلام أو دولة الملافة » فإنهم يتعاونون مع الترك » ومثلهم فى ذلك كثل الأرلنديين فى 
شعوزمم کو البانا 006 

وظهر فى الیدان عامل له أثر كير فى مضه الا فکار » وهو حیء السيد جال الدن الا فنانی 
إلى مصی منذ سنة ۱۸۷۱ ففدكان حمل أي سار عم ال والاستقلال » ويفيض على 
من بتصلون به من و ره » وینفخ فى نفوسهم من روحه ومبادئه وتمالعه » وقوامما الاستقلال 
فى الشکر » واطهر بارأی » واستنکار الظلم » وإباء الضم » والتعلق بالرية 


(۱) مصر وأوروبا للقاضى ال:اط فان علن 86776160 Van‏ ج ۱ ص ۲۰ 
(۲) مصر ا هی لاستر ماك کون ص ۸۵ 


وحاء اعلان الدستور الاق لاول عة ی رکا سنة ۰۱۸۷۹ عاماة آخر من عوامل 
النهضة » وهو وان لم عتد به الممر ؛ لکنه كان حادثا هاما نبه الأفكار إلى حقوق الشموب 
وواجب رعایما : : ْ 
ثم جاءت المرب بينتركيا والصرب سنة ۱۸۷۹ » ثم بين الترك والروس سنة ۰۱۸۷۷ 


فاسترعت از الصربين ونهتهم إلى تتبع أخبارها والتسال عن أسبامها وعواملها» وأخذت 
الصحف الصرية تطالع قراءها عا يتشوفون إليه من هذه الشؤون» وما تستتبمه من‌التحدث 
عن مطامع أوروبا فى الشرق وواجب المصريين خاصة والشرقين عامة إلى الحذر من مطامع 
الستعمرن » فاجهت الأفكار والعزام إلى الأخذ بأسباب الرق والتقدم » والذود عن 
الاستقلال » وظهر مع الزمن صدی هذه الموامل فی حتممات الاأحرار وتطور الأفكار فى 


علس شوری النواب 


باعث مضه الشرق 


۱۸۹۷ — ۸ 


اذالام الشرقية جماء مدينة ضما السياسية والفكرة إلى الزعم الکبیر » والفیلسوف 
الشهير » السید جال الدن الافتای 


ظل الشرق قرونا عديدة رازحا نحت نير الجود المكرى » والتأخر العلمى » والاستعياد 
اااي » ديق فى سبات عميق » إلى أن قيض الله له الكم الأفتانی « جال الدن » » 
فتفخ فيه روح اليقظة والیاة » وأهاب بالنفوس أن تنهض وتتحرك » وبالمقول أن تستیظ » 
والامم والخجاءات أن تتطلع إلى المرية » فسکانت رسالته إلى الشرق مبعت نهشته الحديئة 


ردان تین ی کله عامة فضل جمال الدين » ومدی الرسالة التى أداها » فلنذ كر 


- ۱۳ 


أنه كان فى حیانه مصلحا دینیا» وفیلسوفا حكها » وزعیماً سياسياء لمع بين الزعامات الروحية 
والفكرنة » والسياسية » واضطلع مها مما » فأدی من الناحية الدينية مومة الإصلاح والتجديد 
التی آدی مثاها مارنان لوثیر لمسيحية » وآهاب لام الإسلامية أن تفهم الاسلام على حقيقته 
وترجع به إلى مبادثه الصحيحة » وفطرنه الأولى » وتطهره من الأوهام والكرانات التى آفضت 
إلى تأخر السلین 

ومن الناحية الفكرية » أدى الهمة التى قام مها فى آوروبا فلاسفة الفكر » أمثال جان 
جاك روسو ومونتسکیو وغيرها » فعمل على إنارة البضائر » وتوجيه الأفكار إلى البحث عن 
المقائق » وحرر المقول من قيود الجود والتقلید 

ومن الوجهة السياسية » استهض الهم ؛ واستثار فى التفوس روح الغرة والكرامة 
والتطلع إلى الرة » وعمس بزور الرکات الوطنية فى مختلف البلاد الشرقية » وقام عثل 
العمل الذى اضطلع به زعماء الهضات السياسية فى الغرب » کواشنطون » وحار يبلدى ؟ 
ومازینی ؛ وکوشوت وغيرثم 

فالذى يجمع بين هذه الهام الجليلة » ویضطلم مها معا » فى عهد اشتد فيه ظلام الجهالة » 

وتفرقت الكامة : وعن الاسر » وتشمبت الأهراء ,تحن أن بتسای ق دوه الف والفكر 
والوجدان إلى مراب العبقرية » ویقیننا أن لام الشرقية لم تقدر حتى الآن حكم الشرق 
حق قدره » ولا أدت له حقه من الوفاء والتكريم » وسيظهر فطاله على ص السنين 

وإذ كانت اللهضة الفسكرية والسياسية على عهد اسماعيل برجع حانب كين من ظهورها 
إلى السید جال الدین » رأينا واجبً علينا أن نترحم له ی سياق الحديث » وقد جملنا معظظم 
اعمادنا فى « وقالع 6 الترجة على ما "كتبه تلميذه الأ كبر الاستاذ الإمام الشيخ حمد عبده 


0 


ولد الترجم سنة ۱۸۳۸ ( ۱۲۰۶ مر ) » فى « أسعد آناد » إحدى القرى التابعة 
لاطة ( کنر ) من أعمال ( کابل) عاصه الافغان » ووالده السيد صفدر من سادات ( کتر) 
الأسينية » ویتصل نسبه بالسيد على الترمذى الحدث الشهور ورت ال سيدا الحسين 


ا نعل ن أبى طالب کرم الله وجهه» ومن هناجاء التعريف عنه بالسیدجال الدين السیتیالا فغای: 

ولاز منز عالية 3 بلاد الان 3 لنسما ا یف ؛ ولقاما الا حماع ی والسیامی 0 

ذ كانت لما الامارة والسيادةء ء من البلاد GS aN‏ باتک نها او 
۶ رن 2 قل ب e‏ 


N NOT 


برع الامارة مها « دوست مد خان » امیر الافتان وقتئذ» وا بنقل ع السين جمالالان 


وبعض أعنامه إلى مدينة كابل » وانتقل الترجم باعقال أيه لها » وهو بعد فى الثامنة من 


ره » فی ال ه بر بیته وتعليمه » على ما جرت به عادة الأصراء والعلماء فى بلاده 

وكانت ابل الذكاء » وقوة القطرة » وتوقد القرحة تبدو عليه منذ صباه » قتعم اللخة 
العربية » والافنانية » وتلق علوم الدن » والتاريخ » والعطق » والفلسفة ؛ والرياضيات » 
فاستوفى حظه من هذه الملوم » على أندى أساتذة من أهل تلك البلاد » عل الطريقة الألوفة 
فى الكتب الإسلامية الشهورة » واستکل الغاية من دروسه وهو بعد فى الثامنة عشرة 
من مره » ثم سافر إلى اند » وأقام مها سنة وبضعة أشهر بدرس العلوم الحديثة على الطريقة 
وه » فنضج فبكره » واقسءت مدارکه » وكان بطبعه ميالا إلى ارحلات » واستطلاع 
0 ال لام والجا عات » فعرض له وهو فى اند أن يؤدى فريضة الج » فاغتتم هذهالفرسة 
وقغى سنة يتنقل فى البلاد » ويتعرف أحو اما » وعادات أهلها ؛ حتى وافى مك المكرمة » 
سنة ۳ ۵ ( ۱۸۵۷ م) » وأدى الفريضة 


بدء حیانه العملية 


ثم عاد إلى بلاد الأفنان » وانتظم فى خدمة الحسكومة على عهد الأمير ( دوست عد خان ) 
التقدم ذ کره ؛ ركان أر ل تمل له مرافقته إياه فى حملة حربية جردها لفتح ( هراة ) » إحدى 
مدن الأفغان » وليس يق أن النشأة الحربية تعود صاحبها الشجاعة » واقتحام الخاطر» 
ومن هنا تیدو صفة من الصفات المالية » التى اماز بها جال الدين » وهی الشجاعة » فان 
من وض مار الفتال فى ندء حيانه تألف نفسه الجرأة والاقدام » وخاصة إذا كان 
بفطر به شحاعا 


فق نشأة النرجم الأولى » وق الدور الأول من حيانه » قستطيع أن تتمرف أخلاقه » 
والعناصر التى تكو نت مها شخصيته . فقد نشأ م ریت من بدت يد » ازدان بالشرف 
واعتز بالامازة » والسيادة ؛ والمكم » زمنا ماء وتربى فى عهاد المز » فى كنف أبيه ورعايته ؛ 
فكان لاوراثة والنشأة الأول أثر ها فیا طبع عليه من عرة النفس ۰ التى كانت من أخص: 
صفاته » ولازمته طول حياته » وكان للحرب التى خاضها آرها أبن 6 
الأخلاق المربية 


فالورانة » والنغأة » والتربية » والرحلة الأول ى اليا المملية » رمم لنا حانباً من 
شخصية جال الدن الاففانی 

ا المترجم إذن فى جدش « دوست تمد خان « لفتح « هراة » » ولازمه مدة الحصار 
إل أن توف الأمير » وفتحت. الدينة بعد خضار طویل » وتقلد الامارة من بعده وی عهده 
( شير على خان ) سنة 1855 ( ۱۳۸۰ ه) 

5 ثم وقع املف بين الأمبر الجديد وأ خوته » إذ آراد أن یکید 3 م ويعتقلهم » فانضم السيد 
جال الدن إلى « مد أعظلم 6 أحد الاخوة الثلائة » لا تومه فيه من الخير » واستعرت نار 
ارب الداخلية » فکانت الثاية ميد أعظم » واتهت إليه آمارة الأفغان » فعقامت منزلة 
عنده » وأحله حل الوزير الأول » وکاد بحسن تدبيره یستتب الأعس للأمير » ولكن 
الجرب الداخلية » ما ليت أن حددت» إذكان ( شير على ) لا يفتأ يسمى لاسترجاع ساطته » 


الترح 


وکان الاعلز يعضدونه ی دام ودسانمم 0 فأدوه وناصروه» ليدملوه من أوليائهم 
وصتائعهم » وأغدق ( شير على ) الاموال على الرؤساء الن کاو | شاضر ون ن مد أعظم 5 
2 فبیعت أما نات و نقضت عهود و حددت خیانات؟ » کادقول الاستاذ الامام الشيخ مد عبده 
وانتهت المرب مهزعة تمد أعظم » وغلبة شير على » وخلص له الملك - 

بق السید جال الدان فى کابل تسه ا بسوء ؛ « احتراما لمشیرته وخوف 
انتقاض العامة عليه جية لال البیت النبوی 6 »© وهنأ ایض تبدو لك مكانة الترجم » ومتزلته 
بين قومه » وهوبعدی الرحلة الأول من حياته العامة » و يتحلى استعداده للاضطلاع بعظا ًم 


المهام » والتطلع إلى جلائل الأعمال » فهو يناصر آمیر يتوسم فيه ابر ويعمل على تأبيته 
في الأمارة » ويشيد دولة يكون له فما مقام الوزر الأول 6 تلبت أعاصير " السياسة 


والدسا س لالز زنة 2 أن تمصف بالهرش الذى آفامه » قيدال من أميره » وینلب على أنه » 
و یلوذ و قيضة عدوه » 9 عوت ما » آما الترجم فیبی فى عاصعة الامارة » 
ولا ماب بطش الامير النعصر » ولا يتملقه یی إلى نيل رضاه » ولا ینقلب على عقبیه 
كا یفعل الكثيزون من طلاب المتافع » بل بق عظها فى محتعة » ثاب فى هزعته » وتلك 
لعمرى ظواهر عظمة النفس » ورباطة المأش » وقوة الجنان 

وهذه الرحلة كان بها أثرها فى الاحاء السیامی السيد جال السن » فقد رات ما بذلته 

سیاسة الاتحازءة لتفريق الكامة » ودس الاسائس فى بلاد لاان » واشمال نار الفتن 
الداخلية ما » واصطناعها الأولياء من بين اما 6 ولا مراء ی آن ف 


کشفت للترجم عن مطامع الامجلیز > وأساليهم فى الدس والتفريق » وغرست فى فواده 
روح المداء للسياسة البربطانية خاصة » والطامع الاستمارة الاورويية عامة » وقد لازمه 
هذا الکره طول حیانه » وکان له مبدأ راسخاً بصدر عنه فى اعماله وآرائه وحرکانه السياسية 


رحيله إلى اند 


ل ينفك الأمير ( شير على ) مدر الکاد للسيد جال الان » ويحتال للغدر به » فرای 
السید أن يفارق بلاد الأففان » ليحد جوا سا للعمل » فاستأذنه فى المج » فأذن له » فسار 
إلى لهند سنة ۱۸۹ م ( ۱۲۸۵ ۵) > وكانت شهرنه قد سبقته إلى تلك الديار» لاعف 
عنه من العم والكنة » وما نله من النزلة العالية بين قومه » ول يكن ينى على الحسكومة 
الإجايزية عداؤه لسیاستها » وما حدثه يئه إلى المند من إثارة روح امیاج فى النفوس » 
وخاصة لآن اند کانت لا تزال تضطرم بالفقن على الرغم من اناد ثورة ستة ۱۸۵۷ » نس 
وصل إلى التخوم الهندية تلقته الحسكومة بالحفاوة والا كر ام ولسكها لم تسمح له بطول 
الإقامة فى بلادها » وجاء هل العم والفضل مهرعون إليه » يقتبسون من نور عله وحكته » 
ویستممون ال اد نه وما فا من غذاء المقل والروح » والحث على الأنفة وعزة النفس » 
فنقمت الكومة منه اتصاله نهم » ول تأذرنف له بالاجماع بالعاساء وغيرثم من ص‌یدیه 
وقصاده » إلا على عين من رجالا » فل يقم هناك طویلا » ثم آتزاته الج_كومة إحدى سفنها 
فأقلته إلى المویس 


جيئه معمر لأول رة 


E‏ لال ره أوائل سنة ۸۱۸۷۰ ( آواخر سنة ٩‏ ه) » ول يكن بقصد 
طول الإقامة مها » لاه إغا جاء ووجهته المجاز » فا ان حع الناس عقدمه حتى اتجهت 
إليه أنظار النامپین من هل للم » وتردد هو على الأزهس » واتصل به كثير من الطلبة » 
فانسو | فيه روحا تفیض معرفة وحكنة » فأقبلو | عليه يتلقون بعض العلوم الرياضية » 
والفلسفية » والكلامية » وقرأ لحم شرح ( الاظهار ) فى الببت الذى نزل به بخان الیل » 
وأقام عصر أريمين وم » ثم حول عزمه عن الحجاز » وسافر إلى الاستاة 


وصل السيد جال الدن إلى الاستانة » فاق من حكومة السلطان عبد العزيز حفاوة 
وا كراما » إذ عرف له الصدر الأعظم « على باشا » مكانته » وكان هذا الصدر من ساسة 
الترك الأفذاذ» العارؤين بأقدار الرجال » فأقبل على السید حفه بالاحترام والرعابة » وتزل 
: الا والوزراء والعلاء منزلة عالية » وتناقلوا الثناء عليه » ورغبت المسكومة أن 
تستفید من ٠‏ علمه وفضله » فم عض ستة ا حتى حملته ع فى حلس العمارف » فاضطلع 
و جيه نا شار باصلاح مناهج التعلم » ول‌کن آر راءء لم تلق تیدا من زملائه » واسهدف 
لسخط شيخ الإسلام حسن فهعی أنندى » إذ رأىى تلك الأزاء ما عس شیثاً من رزقه » 
فأمّمر له السوء » وارصد له المنت : حتی كان رمضان سنة ۰۸۱۲۸۷ ( دیسمبر سنة 
۰ م) » فرغب إليه مدير دار الفنون أن بای فما خطاباً احث على الصناعات » فاعتذر 
بادی" بدء SVE‏ فأ عليه » فأنشاً خطاب طویلا کتبه قبل إلقائه » 


وعىضه على خبة من أصحاب الناصب العالية » فأقروه واستحسنوه 


وألق السيد خطابه بدار الفنون » فى جع حاشد من ذوى العم والمكانة » فنال استحس انهم » 
ولكن شيخ الاسلام اخذ من بعض آرانه مغمزاً لانيل منه بير حى » ورمية باازیغ فى 


عقيدته » واغتنمها فرصة للا بقاع ه > وألب عليه الوعاظ فى الساجد » وأوغز إلمم أن 
یذ کروا كلامه فوفا بالتفنيد والتنديد »'فخضب السيد لمكيدة شيخ الإسلام » وطلب 
عا کته » ولسکن المكومة احازت إلى شیخها » وأصدرت أمرها إلى المترجم بالرحيل عن 
الاستانة بضمة آشهر » حتى تسكن انواطر » ودا الاضطراب » ثم یمود الما إن شاء » 


قفارقها م‌ضوه) حقه » ورغب إليه بمض صبدیه أن يتحول إلى الدیار الصمرية » فعمل 
داعم وقصد لا 
عودنه الى مصر واقامته مها 
حاء السيد جال الدن الى مصر فى أول الحرم سنة ۱۳۸۸ ه (مارس سنة ١141/١‏ م) » 
لا على نية الإقامة مها » بل على قصد مشاهدة مناظرها » واستطلاع أحوالها » ولسكن (رياض 
باشا ) وزير اسماعيل فى ذلك این رغب إليه البقاء فى مصر » وأجرت عليه الحكومة راتبا 


مقداره الف قرش کل شهر » زلا أ كرمتة به لانى مقابل حمل » واهتدى إلى اتر 
کم له الع » يستورون زنده » ویقعبسون المكة من حر عله فترآطم الكش 
العالية فى فنون الكلام » وال کنة النظرية » من طبيعية وعقلية » وعلوم الفلك » وال 


2صوق » 
وا الفقه › بأساوب طریف » وطربقة مرف ٤‏ وک مور سته ‏ و ذهب وما 


إلى الأزهر مدرسا » وإءا ذهب إليه زارا» وأغلب ما زوره وم اطمة » وكان اسلوه فی 


الغدررس مخاطبة المقل » وفتح أذهان تلاميذه وص بده إلى البحث والتفكير ؛“واث روح 
الممكة والفاسفة نی نفوسهم » ولوجيه أذهانهم إلى اد » والإنشاء» و انلطاية 5 وكتاءة 
القالات الأدبية » والاجماعية > والسياسية» فظهرت عل ده نة فى الماوم والأفكار 
نقحت أطيب ارات 

وهنا موضع للتساؤل» ها جل انلدو اعاعیل إلى ۳ الحسكم الافغانی للاقامة فى 
مصر » وا کرام مثراه » فقد يبدو هذا العمل غريباء لأن لال الان ماضیا سياسيا » 
وتموعة أخلاق ومبادى' » لا رغب. فيه الماوك الستبدين » وم یکره السيد من أهل الاق 
والدهان » فینال عطفیم ورعايهم » ويحرون عليه الأرزاق بلا مقابل » ولكن الأعس لا يعس 
فهمه إذا عرفنا أن فى اعاعیل جانبا مدوحا من صفانه المسنة » وهو حبه للم » ورغبته 
فى نشره ورعایته » وکانت شخصية جال الدین العلمية » وشهرته فى الفلسفة » أقوى ظهورا» 
وخاصة فى ذلك ان ء من شخصيته السياسية » فلاغرو أن بكر م فيه أسماعيل العالم الحقق > 
الذى يفيض على مصر من بحر عله وفضله » و الق أن اسماعيل ل يكن یقصر فى اغتنام 
الفرصة اتنشيط النهضة العامية ورعاية العلناء والادياء » فترغيبه جال الدن فى البقاء عصر 
هنیک ن فتدا علیا » کتأسیس مهد من مماهد الل المالية التى أنشئت على بده 

آما آراء المكم السياسية وکراهیته للاستبداد » ونزعته الرة ءل يكن مثل اسماعيل 
خشاها أو بحسب لما حسابا كييراً . لأنه ف ذلك این ( سنة ۱۸۷۱ )كان قد بلغ آوج 
سلطته و ده » فکان ع البلاد حكا مطلقا » بآ وهی » ويتصرف في أقدار البلاد 
ومصابر أهلها © ریت او خان ء وتان مجلس شوری النواب آله مطواعة فى بده » 
والصحافة فى ده عهدها تکیل له عبارات الدج » وتصوغ له عقود الثناء » وم يكن 
ساطانه قد اسهدف بعد للتدخل الأجنى » لن هدا التدخل لم يقع إلافى سنة ۱۸۷۵ 
کا رأيت فى سياق الحديث » فليس ىة ما خشی منه اسماعيل > على ساطته الطلقة » من 


الناحية الداخلية أو الحارجية » حين رغب إلى حكم الشرق الاقامة والتدررس فى مضراء : 


وقد دأت النهضة التى ظهرت على بد السيد » علئية » أدبية » و تتطور إلى الناحية السياسية 
لا حوالی سنة ۰۱۸۷۹ على نها فى تطورها السیاسی ‏ تتجه ضد اسماعيل بالذات » بل 
|تجهت ف الجلة ضد العدخل الأجنى 

وثمة اعتبار آخر » لایفوتنا الالاع إليه » ذلك أن جال الدن قد بارح الاستانة » إذ لم 
يحد فا جوا صاطًا لانهضة العامية » والفكرية » وقصد إل مصر وقد سیفته إلا آنباه» 
ومالقیه. نی « دار الملافة » من المنت والاضطهاد » وکان اسماعیل ينافس حکومة الاستانة 
فى ال كانة والنفوذ السیامی » وینظر الما بعين الزراث» ولارضى لصر أن تكون تابمة 
لتر كا » ولا آن یکون هو تابما لاساطان العاف ».ولیس خافیا ماکان یبدله من الساعی 
(لاتفصال عن تركيا فى ذلك این » وظهوره عظهر العاهل الستقل » فى معرض باريس العام 
نة ۱۸۷ وف إغفاله دعوة الساطان إلى حضور حفلات القناة سنة ۱۸۹۹ وعزمه على 
اعلات استقلال مصر التام ی تلك الحفلات » ولا المقبات السياسية التى اعترضته » 
ولایمزب عن الذهن ما كان بين ايدو والسلطان من‌مظاهر الفتور وافاء التی کادت تقطع 
الروابط بنهما » وأخصها فرمان وقبر سنة ۱۸۹۹ الذى آصدره السلطان منتقصا سلطة 
اندو کا تقدم بیان ( ج١٠‏ ص ۷۹ ) 

فق هذا او هبط جال الدین مضر مبعدا من الاستانة » فل يفت ذكاء اسماعیل أن يقم 
الفرصة ليحمى العم فى شخص القياسوف الأفنانى » ولا بخفى ما لهذا الممل من خسن الأثر 
وجیل الأحدوثة » إذ برى الناس فيه أن مصر تؤوى الملماء والحكاء » حين تضيق عم 
« دار الخلافة » وأن عاهل مصر المظم أحق من السلطان الممانى بالثناء والتقدير لأنه فسح 
للعلم رحابه » ويوطىء له نی وادی الثیل أ کنافه 

وقد يكون ارياض باشا بد فى | کرام وفادة التر ج > ولکن إذا علمنا أن وزراء 
اسماعيل لم یکونوا بصدرون إلا عن رأيه وأمء » أدركنا أن رياض باشا لم یکن الرجل الذى 


تفرد هذا السنيع عو الترجم » ومهما يكن من واقع ال فان لرياض :شا فضل المشاركة 


فى عمل کان له الأثر ابال یهن اه والف کر بت فتاه 
85 العای والأدى. 


أقام الترجم ق مصر » ان يدث تعالعه ف تفوس تلامیده 3 فظهرت عل يده دة 1 
استضاءت بأنوار العم والعرفانن » وارتوت من ينابيع الأدب والكة؛ وحررت ا 
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من فیزد اعرد والاو هام » وبفضله خطا فن السكتابة والإطاة فى مصر خطوات واسمة » 
و تقتصر حلقات دروسه وجالسه على طلبة ال » بل كان یومها كتير من العلماء والوظفین 
والأعيان وغيرثم » وهو فى کل أحاديثه « لا يسأم » کا يقول عنه الأستاذ الامام الشیخ تمد 
عبده » من الکلام فا يقير العقل » أو يطهر المقيدة أو يذهب بالنفس إلى معالى الأمور » 
أو يستلفت الفکر إلى النظر فى الشؤون العامة ما عس مصاحة البلاد وسكانها » وكان طلبة 
العم ينتقلون عا بكتبو نه من تلك المعارف إلى بلادم أيام البطالة » والزائر ون يذهبون عا 
ینالونه إلى احيامپم » فاستیقنات مشاعر وتذهت عقول » وخف ححاب الثفلة فى آطراف 
متعددة من البلاد خصوصا فى القاهرة » 

وقال الاستاذ الإمام فى موطن آخر یصف تطور الکتابة عل يد الترجم : « كان راب 
القلم فى الديار الصربة القادرون على الإجادة نی الو اضيع الختلفة منحصرن فى عدد قلیل » 
وما كنا نعرف مهم إلا عبد الله باشا فکر ى ؛ وخيرى باشا » ومد باشا سيد تمد على شمف 
فيه ؛ ومصطفى اشا وهی على اختصاص فيه » ومن عدا هؤلاء فاما ساجمون فى الراسلات 


الا » وإما مصنفون فى بعض الفنون العربية أو الفقهية وما شا كلها » ومن عشر 


ستوانت موی كله فى القطر الصری » لا يشق غبارم ولا يوط مغمارم » وأغلهم أحداث 


فق السن » شیوخ فی الصناعة » وما مهم إلا من أخذ عنه » أو عن أحد تلاميذه » أو قلد 
القصلين به € انتعى کلام الإمام 

فروح جال الدن كان لما الأثر البالغ فى ضة العلوم والاداب ف مصر ولا را 
القول بأن البيئة التى مض مها كانت مستعدة للرق » صالحة لغرس زور هذه المضة » 
وظهور غارها ؛ أو بمب‌ارة أخرى » ان مصر عا فما الأزهرء والماهد المامية الحديئة » 
والتقدم الملمی الذى ابتدأ منذ عهد مد على » كانت على استعداد لتقبل دعوة الج كى الأفغانى » 
وأولا هذا الاستعداد لقضی على هذه الاعوة فى مهدها » ولاأخفق هرق مصر 6 اخفی وا 
الاستانة» حيث وجد أنواب العمل موصدة أمامه » وهذا يبين لتا جانبا من مكانة مصر » 
وسبقها الأقطار الشرقية فى التقدم العلمى والفكر ی والسیامی » ويزيد هذه الحقيقة وضوعا 
أنك إذا استعر ضت حياة جال الدین العامة » وما تركه من الأثر فى ختلف الأقطار الشرقية 
التى بث فما دعوته » وجدت أثره فى مص رأقوى وأعظر منه فى أى بلد من البلدان الأخرى ٤‏ 
وف هذا ما يدلك على مبلغ استعداد مصر للهضة والتقدم » إذا تهيأت ها أسباب العمل » 
ووجدت القادة الحسكاء 


ره الأخلاق رالا 


حاء الترجم مغر تحمل ييل نیا روجا كياد ؛ واا يها مات وأحازقا 
عالية » أنيةتها الوراثة واالتربية الأولى » وهذبتها الحكمة والمرفة » وحصما الحياة المربية 
التى خاض غمارها فى بلاد الأفغان » والتحارب التى مارسها » والشدائد التى عاناها » جاء 
وفيه من الشمم والإياء ما صدفه عن أن يطأطىء اراس أو بقم على الضم » وفيه من الثبات 
ما جس له بقلب عل العقيات الى اعترضته .ف آدوار حیانه » فقد ریت كيف بق عل ولائه 
للأمير تمد أعظم > رغم ما آصابه من المزعة ول مخضع لخصمه ( شير على ) » ورحل إلى 
المند » فم تطق السياسة الاستمارية بقاءه فما وأقصته عنها » وذهب إلى الاستانة » فلم يعرف 
الاق والدهان » وجهر بالحق » واستهدف لمداوة شيخ الاسلام » فلم یتراجم و ينكص على 
عقبیه » وانتعی انملاف با قصائه عن الاستانة 

فهذهالأخلاق التى حاء مها جال الدين كانت بلا راء آقوی ما عرف عن الجتمع الصری» 
فى ذلك المهد » من خفض الناح » والصبر على الضم » وانمضو ع للحکام » ولیس حن 
ما للشخصیات اسکبيرة من سلطان أدى عل النفوس » وما تور فها من طریق القدوة > 
فالسید جال الدن عا اتصف به من الاخلاق المالية » أخذ یبث فى النفوس روح العزة 
والشهامة » ويحارب روح الذلة والاستکانة » فکان بنفسيته ودروسه وأحاديثه » ومنامجه 
فى الياة » مدرسة أخلاقية » رفعت من مستوی النفوس فى مصر ۰ وكانت على الزمن من 
الموامل الفعالةللتحول الذى بدا على الأمة» وانتقالما من حالة االخضوع والاستکانة إلى التطلع 
لاحرنة والتبرم بنظام الى القدم ومساوثه » والسخط على ندخل الدول فى شؤون البلاد 

أسرفت حكومة اسماعيل فى القروض » ودأت عواقب هذا الإسراف تظهر للعيان 
رغم ما ذلته الحسكومة لاخفائها عختلف الوسائل » وأخذت النفوس تتطلع إلى إصلاح 
نظام ایک بعد إذ آحست عراز الاستنداد وهالها فداحة القروض الى كلت البلاد 
بقيود ندخل الدو 

وعکننا أن حدد أواخر سنة ۱۸۷۵ » وآوائل سنة ۱۸۷۹ كبدأ للتدخل الأوروف » 
إذ حدت طا وفتگد شراء اجلتر ۱ اسم مصر فى القناة » ثم قدوم مه اک 
الاتحايزية لفحص مالية مصر » ثم توقف الحسكومة عن أداء أقساط دیونها » وما أعقب ذلك 
من إنشاء صندوق الان فى مابو سنة ١41/5‏ 


فهذا التدخل كان من الأسباب الجوهرية الى حفزت النفوس إلى التبرم بنظام ا كخ 
والتخاعن من مشاوته » الان سياسة الحسكومة هى التى أفضت إلى تدخل الدول فى شوون 
مصر وامتهانها كرامة البلاد واستقلالما 

ومن هنا جاءت النهضة الوطنية والسياسية » ووجدت مبادىء حكم الشرق وتعالمه 
سبيلا إلى النفو س » فكانت من الموامل الحامة فى ظهور هذه الهضة التى شذلت السنوات 
الک ة من عهد اسماعيل وكانت من أعظم آدوار الحركة القومية 

كان من مظاهى هذه ال ضة نشاط الصحف السياسية » وإقبال الناس علها » و دنم 
فى شوّون البلاد العامة » وتبرمهم بحالها السياسية والالية 2 ظهور روح المعارضة واليقظة 
فى مجاس الشوری» على بد واب تفخ قم جال الدين من روحه » وعلى رأسهم عبد السلام بك 
الویلحی (باشا) » الذى يمد من تلاميذه الأمذاذ » وإنك لتس الصلة الروحية بينهما » من 
الكلات والعبارات الرائعة التى كان الو يلحى يجهر مها فى جلسات مجلس شورى النواب » 
عا قد کی موضعه » فإن هذه المبارات هی قبس من روح السکم الأفثانى 

وقدجاء ذ كر النائب الویلحی ضمن تلاميذ جال الدين وصيديه على اسان سلم بك 
العنحورى أحد أدياء سورية حين زار مصر ووصف مكانة السيد بقوله : 

« وى خلال سنة ۱۸۷۸ زاد مس کزء خطرا وسما مقامه » لأنه تدخل فى السیاسات 
وتولى راسة جعية ( الاسون ) المربية وصار له أصدقاء وأولياء من أصحاب الناصب العالية » 
مثل مود باشا البارودى الدى ننى أخيراً مع عرابى إلى جزيرة سیلان » وعبد السلام بك 
الویلحی النائب ااصری ف دار الندوة » وأخيه اراهم ( الویلعی) کاتب الضابطة وكثر 
سواد الذين خدمون أفكاره » ويعلون بين التاس مناره » من أرياب الأقلام » مثل الشیخ تمد , 
عبذه . وابراهم اللقانى » وعلى بك مظهر » والشاعر الزرقاتى » وأبى الوفاء اوق فى مصر» 


وسلم النقاش ¢ واذت اسحق » وعيد الله دم 5 الاسكندرية 6 


جمال الدبن والئورة العرابية 
یکن جال الدين الأفنانى متاصرا لاعاعیل ٤‏ بل كان ينقم منه استبداده وإسراقه » 
وكسكينه الدول الاستمارية من مسافق البلاد وحقوقها » وكان يتومم انلیر فى توفيق » إذ 
راد وهو ولى للعهد ميالا إلى الشوری » بنتقد ممما هبيه واسراقه » وقد اجتمعا فى محفل 
الاسونية » وتعاهدا على إقامة دعام الشوری 


ولكن توفيق لم يف بمهده بعد أن تولى الک » فقد بدا عليه الاحراف عن الشوری 
واستمع لوشايات رسل الاستعار الأوروف » وق مقدمهم قنصل انحلترا العام فى مصر » 
إذ كانوا ينقمون من السيد روح الثورة والدعوة ای ار ة والدستور » فغبروا عليه قلب 
الحدو » وأوعنيوا إليه باخراجه من القطر الصری» قأضدر ره بنفيه » وكان ذلك بقرار 
من محلس النظار منمقداً برآسة الحدبو » وكان نفيه غابة فى القسوة والغدر » إذ قبض عليه 
ليلة الأحد سادس رمضان سنة ۱۲۹۹ - ۲۶ أغسطس سنة ۱۸۷۹ ؛ وهو ذاهب إلى ببته 
هو وخادمه الأمين ( ابو تراب ) » وحجز فى الضبطية » ول عکن حتى من أخذ ثيابه » 
ول فى الصباح فى عية مقفلة إلى محطة السكة الحديدمة » ومنها نقل حت الراقبة الشديدة 
إلى السويس » وانزل منها إلى باخرع؟ أقلته إلى اند » وسارت به إلى عبای » ول تتورع 
الحكومة عن نشر بلاغ ری من |دارة الطبوعات بتار.خ ۸ رمضان سنة ۱۳۹۲ ( ۲٩‏ 
أغسطنس سنة ۱۸۷۹م) ذ کرت فيه نف السيد بعبارات جارحة”" ملؤها اسکذب والافتراء » 
ما لا حدر حكومة تشعر بشىء من الكرامة والياء ان تسف إليه » فعى قد نسبت إليه 
السمی فى الأرض بالفساد » ويعل الله أنه لم يكن يمى إلا إلى يقظة الأمة » وتحريرها من 
ربقة الذل والعبودءة » وذ کرت عنه أنه « رئيس جمية سرية من الشبان ذوى الطيش حتممة 
على فساد الددن والدنيا » » وحذرت الناس من الاتصال هذه اللجعية » ومن الوم عنما أن 
يتقرر انى ويصدر مثل هذا البلاغ من حكومة برأسها الحدو توفيق باشا وهو على ما نع 
ان دن ء للسيد » ومن وزرائها مود باشا ساتى البارودى ناظر الأوقاف وقتئذ » 
وقد كان من عاق عمس بد به دناد 08 فتأمل ۳ eT‏ الأنصار والاصدقاء لاستاذثم 0 
وإلى أى حد يضيع الوفاء بين الناس ! ! ؛ ولا ندرى كيف أساغ البارودى 3 السيد جال 
الدن واشترك فى احمال تبعته » وإذا إذالم يكن موافقاً على هذا العمل الفكر فل لم يستقل من 
الوزارة احتحاحا واستنكاراً ؟ لا شك أن موقف البارودى فى هذه الحادنة لا عكن تسويفه 
أو الدفاع عنه بأى حال 


نی جال الدين من مصر » على أن روحه ومباده وتماليه ركت أثرها فى الجتمع الصرى 


(۱) كن نقله إلى الباخرة فى صبيحة الثلاثاء ۸ رمضان سنة ۱۲۹۰ س 5؟ أخسطن سنة ۱۸۷۹ 
( راجم الأهرام عدد ۲۸ أغسطس سنة ۱۷۹ 

(؟) تجد نس هذا ابلاغ الطویل فى « الوقائم المصرية » عدد ۱ أغسطس -نة ۱۸۷۹ ۰ وق 

لأعسر © عدد ۲۸ أغسطس سنة ۱۸۷۹ 


وبقیت النفوس ثائرة تتطلع إلى إصلاح نظام الحم + وإقامته على دعام المرية والشورى » 
مال الدبن هو من الوجهة الروحية والفكرية أو الثورة العرابية > وكثير من أقطامها ثم 
من تلاميذه أو میدیه » والثورة فى ذاتها ھی استمرار للحركة السياسية التى کار لجال 
الدن الفضل الكبير فى ظهورها على عهد اسماعيل » ولو بق فى مصر حين نشوب الثورة 
ان ماو أن عدها بآرئه ا و اربه الرشيدة » فلايغاب علها انلطل والشطط » 
ولسكن شاءت الأقدار » والدسائس الامجلز بة » أن يتف السید من مصر » وهی أحوج - 
مااتكون إلى الانتفاع حکنته وصدق نظره فى الأمور 

أقام الترجم بحيدر اباد الدكن » وهناك كتب رسالته فى الرد على الدهريين » وألزمته 
الج مة البريطانية بالبقاء فى اند حتی انقضی أعر الثورة العرابية 


عمله فى أورويا - جریده العروة الوق 

أخفقت الثورة العرابية » واحتل الاتجليز مضر » فسمحوا للسيد بالذهاب إلى أى بر 
فاختار الشخوص إلى أوروبا » فقصد إلها سنة ۱۸۸۳ » وأول مدينة وردها مدينة لندن » 
أقام بها أياما معدودات > ثم انتقل إلى باريس » وكان تلميذه الأ كبر الشيخ عد عبده 
فیا ق با وت عقب |خادالثورة » فاستدعاه إلى باريس » فوافاه لها » وهناك أصدرا 
جريدة ( العروة الوئق ) » وقد عیت بامم الجمية التى أنشأتها » وهی جمية تألفت لدعوة 
الام الإسلامية إلى الاتحاد والتضامن والأخذ بأسباب الحياة والنهضة ؛ ومجاهدة الاستمار » 
و جر مصر والسودان من الاحتلال » وکانت تضم جاعة من آقطاب العالم الاسلاى وكبرائه 
وهی التى عهدت إلى السید باصدار تلك الجريدة لتکون اسان الما 


واشت رکا معا فى رها » وكانت مقالامها جامعة بين روح جال الدین » وق الأستاذ 


الإمام » لخاءت آيات بینات فى والمانى » وقوة الروح » وبلاغة المبارة» وهی أشبه مانكون 
بالطب النارية » تستثير الشجاعة فى نفوس قارنها > وندانى فى روحها وقوة تأثيرها أسلوب 
الامام على كرمالله وجهه فىخطبه الجاسية النشورة فى «نهج البلاغة» »ولا غرو فالسيد جال 
الدن هو قبس من نور المترة الحسينية العلوبة » فسكاان روح الإمام على تمثلت فيه » وت 
أثرها فا يكتبه أو عليه 


امخذت المروة الوثئق شعارها إيقاظ لاحم الإسلامية » والدافمة عن خقوق الشرقيين 


|1 افة ؛ دعوم إلى مقاومة الاستمار الأوروب » والجهاد فى سبيل الحرية والاستقلال 


وقد ذاع شأنها فى العالم الاسلای » وأقبل علها الناس فى تلف الأقطار » ولكن 
الحسكومة الإتجايزية أقفات دونما أواب مصر والمند » وشددت فى مطاردتها واضطهاد 
من بقرؤها » وبلغ مها السى فى مصادرتها أن أوعلت إلى الحسكومة الصرنة بتفریم کل من 
نوجد عنده المروة الوثق خسة جنهات مصره إلى خسة وعشرن جنها » وفامت الوانع 
دون استمرارها » فل بتحاوز ما نشر منها عانية عشر عددا 

قضی جال الدن ی باريس ثلاث ستوات »كان لا يفتأ خلالما ينشر الباحث والقالات 
الحامة فى مقاومة اعتداء الدول الأوروبية على الاعم الاسلامية » ویراسل تلامیذه وعنديه 
ف ی 

جال الدين ور ينان 

وجرت له أبحاث مع الفيلسوف إرنست رينان 16020 فى العم والإسلام » وأ كبر فيه 
رینان عبقریته » وسعة علمه » وقوة ححته » وقال عنه : کنت أمثل آمای عندما کنت 
أخاطبه ان سينا » أو ان رشد » أو واحداً من أساطين المكمة الشرقبين » 

عله فى فارس 3 نفيه منها 

ثم أخذ يتنقل بين باريس ولندن إلى أوائل فبرارسنة 187 (جمادی الأأوی‌سنة ۱۳۰۳) 
وفيه ذهب إلى بلاد فارس ثم إلى الروسيا . 

ولا کان معرض باريس العام سنة ۱۸۸۹ » رجع جا لالدين إلها؛ وق عوده ما التق 
بالشاه فى مونيخ عاجعة بافاریا » فدعاه إلى حبته إذ كان برغب ق الانتفاع بعلمه وجاریبه » 
فأجاب الدعوة» وسار معه إلى فارس » وأفام فى طهران » غفه علماء ارس وأعساؤها وأعيانها 
بالرعانة والاجلال 

واستعان به الشاه على إصلاح أحوال الملسكة » وسن لما القوانين الكفيلة باصلاح شؤونها» 
ولسکنه استهدف لسخط أحاب النفوذ فى الحسكومة » وخاصة الصدر الأعظم » فوشوا به 
عند الشاه » وأسر إليه الصدر الاعظم أن هذه القوانين تؤول إلى انتزاع السلطة من هذه » 
فأترت الوشایات فى نفس الشاه » وبدأ يتنكر للسید » فاستأذنه فى السبر إلى القام المروف 
( بشاه عبد النظم ) على بعد عشرن كيلو متراً من طهران » فأذن له » فوافاه به جم غفير 
من العلماء والوجهاء من أنصاره فى دعوة الاصلاح » فازدادت مكانته فى البلاد » ومذوف 
الشاه عاقبة ذلك على سلطانه » فاعتزم الإساءة إليه » ووجه إلى ( الشاه عبد العظم ) ممالة 


فارس قبضوا عليه » وکان می‌یضا » فانتزعوه من فراشه » واعتقلوه » وساقه مسون 3 
ال حدود الماک العما نية منفيا » فتزل بالبصرة » فعظم ذلك على ص بديه » واشتدت ثورة 
السخط على الشاه 


دعوة جال الدن ضد الشاه 


أقام السيد بالیصرة زمنا حتى أبل من عرضه » ثم أرسل کتابا إلى كبير الجتهدين فى فارس 
ميرزا تمد حسن الشيرازى > عدد فيه مساوی" الشاه » وخص باکر تخوبله إحدى 
الشركات الا نجل زة حق احتکار التنباك فى بلاد فارس » وما يفضى: إليه من استثار ال جانب 
يأم حاصلات البلاد » وكان هذا النداء من أء عظم الأسباب التى جملت كبير ا مدن یفتی 
بحرمة استمال التنباك إلى أن يبطل الامتياز » فاتبعت الأمة هذه الفتوى » وأمسكن عن 
دخینه » واضطر الشاه خوف انتقاض الأمة إلى إلغائه » ودقع للشركة الاتجليزية تعو, 0 ۰ 
تغلصت فارس من التدخل الأجنى 


شخوصه إلى أورويا 


مک جال الدين بالبصرء ريما عادت إليه صمته » شخص ال لندن » فتلقاه لالز 
الاک رام » ودعوه إلى محتمعامهم السياسية والملمية ؛ وجل على الشاه وسیاسته حلات صادقة 
فى محلة اها ( ضیاء الحافقين ) » ودعا الأمة الفارسية إلى خلمه » وقویت دعوة المرية فى 
إران » واشتد السخط غلى الشاه ناص الدرن إلى أن قتل سنة 655 بيد فارسی آموج 3 


وقیل إن لاسید دخلانی التدريض على قتله » وول بعده مظهر الدن » واستمرت دعوة 
المجرة الى غرسها جال الدن 6 [ران تنمو وتترعرع حجٍ ی ات ال إعلان الاستور الفارسی 
سنة ۱۹۰ 
ذهابه إلى الاستانة و إقامته مها 

وفها هو بلندن ورد عليه كتاب م. ن الابین الممابوتى بواسطة رسم باشا سفير تركيا 
بدعوته إلى الاستانة » فاعتذر أولاء ثم ورد عليه کتاب آخر بتکرار دعوته فلى الطلب » 
وذهب إلى الاستانة سنة ۱۸۹۲ » وكانت هذه ى الرة الثانية لوروده هذه الدينة » والرة 
الأول كانت نی عهد السلطان عبد المزيز کا تقدم بيانه » وقد يبدو غريباً أن السلطان 
عبد اليد الذى کان نصيرا للاستبداد وخصيا للحرية » بدءو إلى جواره أ كبر زعم للحرية 


ی 


NEN 


فى الشرق » وأغلب الظن أنه أراد أن يخدم سياسته فى الجامغة الإسلامية باستضافته فیلسوف 


الاسلام » لک بظهر للعالم الاسلای أنه برعی العلم والعلماء من لام الاسلامية كافة » وقد 
لى جال الدین دعوته » آملا أن رشده إلى إصلاح الدولة المثانية و لان مها ای 
هو إجاض دولة إسلامية أا کانت إل مصاف الأول الورزة القوبة » سار إل الاستانة 
لتحقیق هذا القصد » وحفه عبد الجيد بالرعابة والا کرام وأنزله متزلا کرعا فى قصر بحی 
( نشان طاش ) » من آنفم أحياء الاستانة » وأجری علیه راتيا وافلا فل اه نخس 
وسبعون ليرة عمّانية فى الشهر » ومضت مدة وجال الدن له عذد السلطان متزلة عالية > 2 
ما لبث أن تتكز له » وأساء به الظن » إذ كان من أخص صفات عبد الجيد أساءة الط بالناس 
كافة » وخاصة عن بتصلون به » والاسماع إلى الوشايات والدسائس » وكان الشيخ أو امدی 
الصیادی الذی ثال الحظوة الکبری عند مولاء يكره أن بظفر أحد بثققة فوثی بالسید ند 
السلطان وأوغرعلیه صدره فأ حيط السید بالجواسيس محصون‌علیه غدوانه وروحانه » ورقبون 
حرکاته وسکناته 

ذکر الأمير شكيب ارسلان فى هذا الصدد فى کتاب « حاضر العام الاسلای »6۱۲ 
أن السيدكان وعبد الله ندیم الکانب وانفطیب الصری الشهور فى متنزه ( الكاغدخانة ) » 
فصادفا الحديو عباس حلمی وسل يعضهم على بعض » و مادو | نحو ربع ساعة بحت شحرة 
هناك » فقيل إن الشيخ أا امدی قدم تقريراً للساطان بأن جال الدين وعبد الله ندیم تواعدا 
مع انلدو على الاجماع فى ( الكاغدخانة ) » وهناك عند الاجماع بایماه حت الشحرة » 
ويقول الأمير شکیب إن السلطان بحسب قول جال ادن لم يحفل مهذه الوشاهة 9" » ولسکنا 
غيل إلى. الاعتقاد أنها ت ركت أثراً فى نفسه » وغيرت قلبه على السید » وذكر أن الذى ادى 
إلى وحشة الساطان منه استمراره فى مالسه على القدح فى شاه المجم ناصر الدين » ما جل 
سغير |بران على الشکوی منه إلى السلطان » فاستدعاه » وطلب إليه التكف عن ماجة الشاه 
فقبل » ولسكن حدث أن قتل الشاه سنة ۱۸۹١‏ » فاشتدت الريبة فى جال الددن » واجهت 
إليه شهة التحريض على قتله » فأمر السلطان بتشديد الرقانة عليه » ومنع أى أحد من 
الاختلاط به إلا بارادة سلطانية » فأصبح السيّد محبوساً فى قصره 

(۱) تأليف الستر ستودرد الأمیی وتعریب الأستاذ اج وش وفيه فصول وتعليقات قيمة 


للا مير شتکیب أرسلان 
(۲) حاضر العالم الإسلائى ج ۱ ص ۲۰۳ 


توائرت الروايات بأن جال الدن مات شبه مقتول » وندل الملابسات والقراان على رجيح 
هذه الروایة » فان اعهامه بالتحریض على قتل الشاه » وتغير الساطان عليه » وحسه فى 
قصره » ووشایات أبى الحدى الصیا يادى » ما يقرب إلى الذهن فكرة التخلص منه بأية وسیلة » 
هذا إلى أن القدر والاتیال کانا من الأمور الألوفة فى الاستانة 
دأصدق ال واات را ا بالثقة فيا نعتقد » ما ذ كره الأمير شكيب أرسلان فى کتاب 
اه الم الاسلامی ) » قال ما خلاصته : إنه لا اشتد التضبیق على السيد جال الدن 
أزسل إلى مستشار السفارة الإجاز ية بطلب منه إيصاله إلى باخرة رج مها من الاستانة » 
خاءء الستشار وتعهد له بذلك » فاما بلغ السلطان الخير أرسل إليه أحد ححابه يستعطفه أن 
لا عن كزامتة | إلى هذا اد » ولا يلتمس حاية أجنبية » فثارت فى نفسه الجية والانفة» 
وا مستشار السفارة بأنه عدل عن السفر » ومهما كان فليكن » ولکن الرقابة عليه 
بقیت کا کانت » وبعد آشهرمن هذه الما ادثة ظهر فى فه مض السرطان » فصدرت الارادة 
الساطانية بإجراء عملية جراحية یولاها ال کتور هبور زاده اسکندر باشا كبير جراحی 
القصر السلطاتى » فأجر ى له المملية الجرادية فلم تنجح » وما لبث إلا أياما قلائل حتی فاضت 
روحه » ومن هنا تقول الناس فى قصة هذا السرطان » وهذه العملية المراحية » لقرب عهد 
الرض بتغير الساطان على السيد » وما كان معروفا من وساوس عبد الجيد » فقيل إن العملية 
الجراحية لم تمه ل على الوجه اللازم ا عمدا » وقيل لم تلحق بالتطهیرات الواجبة فناء حیت 


الت عوت المر بص 0 


ود کر لامر شك ان الستشرق العروف الكونت ( لاون استروروج ) حدثه أن 
الترجم كان صديقه » نا بعد إجراء المملية الجراحية » وقال له إن السلطان ألى أن 


افون ا جراحه الخاص » وإنه هو رأى حال الر يض ازدادت شدة بعد العملية » 
ورجا منه آن سل إليه جراحاً فرنسوا يا مستقل الفكر طاهر الذمة » لينظر فى عقب العملية» 
فارسل إليه الد کتور ( د( لاردى) فوجد أن المملية ل جر على وجهها السحیح » ول تما 
التطهيرات اللازمة » ونا[ ريض قد 2 يسبب ذلك » وعاد إلى استروروج » وأنبأه مهذا 
الاص امحزن 6 ول عض أيام < تی فارق جال الدبن ایا 


: (۱) حاضر العام الاسلامی ب ۱ ص ۲۰ 
یج 


وذکرواحد من كانوا فى خدمة عبد الجيد » بعد أن روى له الأمير هذه القصة أن قبور 


زاده اسكندر باشاكان أطهر وأشرف من أن برتکب مثل تلك الجرعة » وحقيقة الواقمة أنه 
كان بالاستانة طبیب أسنانعراقى انمه (جارح) يتردد کثیرا على جال ادن » ویماط أسنانه » 
وكانت نظارة الضابطة ( إدارة الأمن العام ) قد استّالت ( جارح ) هذا بالال » وجعلته 
حاسوسا على السيد » وصار له عدوا فى ثياب صديق » وقال صاحب هذه الرواية إنه أراد 
مىة أن عنع الطبيب الذ كور من الاختلاط بجال الدين » فأشار إليه ناظر الضابطة إشارة 
قي ان ؛ وفهم من الاشارة أنه يذهب إلى السيد» وبماج أسنانه » بعلم من النظارة » 
والسید لاب بشیء من ذلك » ویطمان إلى ( جارح ) ويثق به » وم تمض عدة أشهر على 
حادة الشاه حتی ظهر السرطان فى فك السید من الداخل » وأجریت له عملية جراحية » 
فلم تنجح » وجارح هذا ملازم للدريض » وبعد موه کانوا برونه داعا حزینا » يبدو على 
وجهه الوجوم وانلزی » ما جملهم پشتم‌ون أن یکون له يد فى إفساد الجرح بمد العملية » 
أو فى توليد امرض نفسه من قبل وسيلة من الوسائل » ولا مات السید بدا الندم على الطبيب 
الأثم » وشعر بوخز الضمير يؤنبه على خیانته هذا الرجل المظم 

وکانٹ وفاته صبيحة الثلائاء ٩‏ مارس سنة ۱۸۹۷ » وما ان بلغ الكو مه المتاننه نة 
حتی أمرت بضبط أوراقه وکل ما كان باقياً عنده » وأمرت بدفنه منغير رعابة أو احتفال فى 
مقبرة الشابخ بالقرب من نشان طاش » فدفن کا بدفن أقل الناس شأنا فى ترکیا » ولا زال 
قبره هناك 

صناته وأخلاقه 

وصفه تلميذه ال كبر الأستاذ الشيخ مد عبده بقوله :0 إله عثل لناظره عربياً عضا » من 
آمالاغرمین » فسکا عا قد حفظت له صورة آبنه الأولين » من سکنة ألجازء ربعة طولب 
وسط فى بنيته » قحى.فى لوه » عصی دموی فى مزاجه » عظم اراس »نی اعتدال » عيضن 
الجبهة » فى تناسب » واسع المينين » عظم الأحداق » ضخم الوجنات » رحب الصدر » 
جلیل فى النظار » مش بش عند اللقاء » قد واه الله من کال خلقه » ما ینطبق على کال خلقه » 
أما اخلاقه فسلامة القلب سائدة فى صقانه » وله حل عظم » يسع ما شاء الله آن يسع » إل 
أن بدو مته آخد لئس شرفه أو دبنه فينقاب الل إلى غضب » تنقض منه الشمب » فبينا 
هو حلم أواب » إذا هو أسد وتاب » وه و کرم » یبذل ما بيده » قوى الاعماد على الله > 


لا یبای ما تأتى به صروف الدهر » عفاء م المانة » سيل إن لا بنه ؛ صعب على من خاشنه » 


ا مقصده السیامی » إذا لاحت له بإرقة منه تسجل السیر الوصول إليه » وکثیر؟ 
و جل لوصو 

ما كان التمحل علة اطرمان »وهو قلیل اطرص عل‌الانیا » بعید عن الغرور زخارفها» ولو ع 

بعظائم الأمور » ع‌وف عن صغارها » شجاع ¢ مقدام ¢ لا مهاب الوت 0 لايعرقة » 


إلا أنه حدد الزا اج » و ۳۹ ما هدمت الحدة ما رفعته الفطنة » 


شکیب ارسلان آنه کن يفطم نفسه عن الشهوات » ولايرى مر 
اللذات إلا اللذة المقلية العالية » وأن الساطان عبد ا يعلق قلبه بالال والبتین 
ويشغله بزينة الدنيا » وراوده على الزواج » فأنى عرض > وكان ينظر إلى الال نظره إلى 
التراب » فلا يدخره » ولا يتناول منه إلا ما هو ضروری لاحياة » وحاول ال لطان أن يعطيه 
رتبة عامية كرتبة قاضی عسكر مثلا » فأى أن يقبل الرتبة وأن يلبس كسوتها الزركشة 
بالقصب » وكذلك رفض قبول وسام مما کان عاليا 

وقال عنه ( آدیب اسحق ) إنه أسمر اللون ؛ ربعة ممتلىء » قوى البنية » جذاب النظر » 
نافد الاحظط » خفیف العارضان » مسترسل الشعر » محبة وسراويل سوداء تنط. ق على 
الكاحلين » وعمامة صغيرة بیضاء على زى عماء الاستان انه » عرب » عقيف النفس ‏ قانت » 
کر القيام » لاينام إلا الفلس إلى الضحى » ولا يا کل غير ممرة واحدة فى اليوم » على 
يك من شرب الشاى والتدخين » قوى العارضة » طويل المحة » وا سم الحفو ظَ 


نبيه يكاد بکشف ححب الغمائر » وتك أستار الا » ول‌کنه على فعّله » ل من 
حدة الزاج 


علو نفسه 


ویلوح نا أن أبرز ز صفه فى جال الدین عاو النفس » ولعلها الصفة الجامعة التى تصدر 
عنها صفاته الأخرى وأخلاقة ؛ وقد احتفظ مها فى آشد الاوقات حرحا » ولازءته عند اشتداد 
الجن » وتعاظم الحطوب » مما دل على آنا غريزة طبعت علها نفسه المالية » وحسبك دلیله 
على ذلك ما كان من موقفه حين ن من مصر فى أوائل عهد الحديو توفيق باشا » فقد زل 
إلى البحر فى السويس خال الميب » غا.ء قنصل |یران فى ذلك الثثر » ومعه تفر من تجار 
ی ورا ن الال عل سبیل الحدية | و القرض المسن » فألى أن يأخذ منه 
شيئا » وقال لهم : « احفظوا الال فأنتم إليه أحو ج » إن اللیت لا 


يعدم فريسته کک ذهب 4 


وهذه الكلمة وحدها تصور لنا شخصية جال الدان وعظمته النفسية » وتصلح أن تكون 
عنوانا لتار كه الجيد 


شدته 


تدل وسالته فى ( الرد على الدهربين ) على أنه مؤمن صادق الإعان » يدعم العقيدة 
الاسلامية على أسس النطق وا کكنة المقلية » فهو فيلسوف من فلاسفة الإسلام الأعلام 

قال الا ستاذ الامام عن مذهبه وعقیدنه : « آما مذهب الرجل فنینی حنفى » وهو وإن 
لم يكن فى عقيدته مقلداً » لكنه لم يفارق السنة الصحيحة مع ميل إلى مذهب السادةالسوفية 
رش اق علوم » وله مثابرة شديدة على أداء الفرائض فى مذهبه » وعرف بذلك بين معاشره 
قم آله [قامته» ولا یی من الأعمال إلا ما حل فی مذهب أمامه » فهو أشد من رأيت 
فى المعافظة عل اسل مذهبه وفروعه » أما ميته الدينية فهی ما لا يساويه فما أحد » يكاد 
يلبت غيرة على الدن وأهله 5 

عله 


وقال عن‌علمه : « أما منزلته من ال وغزارة المارف فليس حدها قامی إلا بنوع من الإإشارة 
الما » مذ الر جل سلطة على دقائق العانى و حدیدها وإرازها فى صورها اللاثقة ما » كأن 
کل معن قد خلق له » وله قوة فى حل مایمضل منها » که سلطان شدید البطش» فنظرة منه 
تفكك عقدها » كل موضوع بلق إليه » يدخل للبحث فيه كأنه صنع يديه » فیأی على 


أطرافه » ويحيط بجميع أ كنافه » ويكشف ستر الفموض عنه » فيظهر المستور منه » وإذا 
تكلم فى الفنون - فنها کک الواضعين ها » ثم له فى باب الشمریات قدرة على الاختراع » 
1 ذهنه عام 0 والابداع » وله لسن فى الجدل » وحذق فى صناعة الححة ؛ لا بلحقه 
ہما أ حد إلا أن يكون فى الناس من لا نعرفه » وكفاك شاهداً على ذلك أنه ما خاصم أ f‏ 
إلا خصمه » ولا حادله عام إلا ألزمه » وقد اعترف له الأورییون ذلك بعدما أقر له الشرقيون » 


وبا ملة فاق لو قلت أن ما آ ناه الله من‌قوة الذهن » وسعة العقل » ونفوذ البصيرة » هو أقصى 
ماقدر لغيرالأنبياء » لكنت غير مبالغ » ذلك فض ل الله » بوتیه من يشاء والله ذوالفضل المظم» 

وقال أديب اسحق عن ذكائه : « ومن جاب ذکانه أنه تمل اللغة الفرنسية أو بعضها, 
حتى صار يقدر عل الترجة منها » ويحفظ من مفردانها شتا كثيراً »فى أقل من ثلانة شهور 
بلا أستاذ إلا من علمه حروف هجائم! ف بومين » وكان يتتبع حر الثارف آلازره 22 


والمكتشفات العصرنة » ويم عا وضع أهل العم وما اخترعوه جديداً حتى که قرأ العم فى 
بعض مدارس أوروبا العالية » 


ملسه 


کان <ين إقامته عصز یلق الدروس فى داره » فکانت حط رحال العلماء والأدباء 
وأذكياء الطلبة » یقضی الهار فى بيته » فإذا جن اللیل خرج یت وکا على عصاه إلى قهوة اعتاد 
أن مجلس فما أمام حديقة الأز بكية ( قهوة متانیا) » ويأخذ مكانه فى الصدر » و-وله 
تلاميذه وعريدوه > وفيهم الشاعر » والأديب » والمام الفوی » والطبيب » والكفراق » 
والتاريخى » والهندس » وغيرثم من صفوة أهل الفكر والعم » والوجاهة » فيفيض على 
محدثيه من بحر علمه « فيتسابقون = کا يقول سام عنحورى - إلى إلقاء أدق المسائل 
عليه 0 وبسط أعوصض الاحاجی لد به ¢ فیحل عمد أشكالها فرداً ردا ويفتح أغلاق طلاعی۱ 
DS‏ » باسان عرلى مبین:» لا يتلءتم » ولايتردد » بل يتدفق كالسيل من 
قريحة لا تعرف الكلال » فيدهش السامعين » ویفحم السائلين » ويب المعترضين )ولا يبرح 
هذا شانه حی يشتعل راس الیل شیب » فیقفل إلى داره “بعد أن ينقد صاحب القهی کل 
ا تب له فى ذمة الداخلين فى عداد ذلك الجمع الأنيق » 
مفص ده ااسیامی 


قال الأستاذ الإمام عن مقضده السيامى : "انه كان يسعى لانپاض |حسدی اادول 
الإسلامية من ضدفها » وتنبهها للقيام على شؤونها » حتى تلحق بالدول القوية » فیمود 
للإسلام شأنه » ولادين الحنيق مجده » ودخل فى هذا تتکیس دولة بريطانيا فى الأفطار 
آلشز قية » وتقلیفن ظلها عن رءوس الطوائف الإسلامية » وله فى عداوة الإتجليز شؤون 
يطول بيانم! » انتعی کلام الأستاذ الإمام 

تقول وقد دل ناريخ السيد على أنه ذل حیانه كلها لبعث روح النهضة واطرية فى ام 
الشرق قاطبة » فهو أول زعم لاحرية فى الشرق » وأول إعث الهضتة الحديئة » ول لم 
يشاهد مار دعوه وجهوده » غسبه أنه غارس البزرة الأولى لاحركات القونية التى ظهرت 
فى الشرق منذ نيف و تسین سنة إلى اليوم » و إلى ما شاء الله » وإذا هو لم يشهد بجاح دعوت 


قبل مونه » فليس مرجم ذلك إليه » لانه قد أدّى رسالته على آم ما يؤديه ازعساه 


الخلصون » ولكن عا کسته الأقدار واعترضت سبیله عقبات جة » بعضهها من مكابد الدول 
۲ 0 000 


0 


الاستمارية » وخاصة الدولة الإتجايزية » وبعضها من خذلان ملوك الشرق وأعراله لدعوته 
واضطهادم إياه 

فقد رادت نا أصانه من لخدو توفتق باشا حین ول الك » إذ نقض عهده معه » ونفاه 
من مصر » و كذلك فمل معه شاه الم ناصر الدین شاه » فقد استدعاه لینتفع من علمه 
وحکنته » وما ليث أن وه 9 نفاه » وعی‌فت ما أصابه فى الاستانة على عهد 
السلطان عبد نید » عا لا حاجة ال نسکراره» وحسبكك آن نذ,کرآنه کان سحیت 
فى قصره » وتحاط) بالمیون والواسیس » حى .لاق منیته ف ظروف تدعو للاعتقاد أنه 
مات شبه مقتول 

فلوك الشرق وأصراؤه کانوا إذن حرباً على جال الدین » وکانوا من حيث یشمرون 
أو لا يشعرون عونا لدعاة الاستما ر فى إحباط جهوده وه‌ساعیه » فليس جيب أن لا بشهد 
السید حاح دعوته فى الاصلاح والمرية » وقد لت أيضا خذلاً من أ کثر الطبقات » 
فکا نه کان رسل دعوته فى حراء مقفرة » ليس فها سعيع ولا عیب » ولا حراء فى أنه قد 
تقدم الشرق وسبقه إلى الحياة نيغا ومائة عام » فل يلب الشرق نداءه فى حياته » ول تظهر 
مار دعوته إلا بعد ماته » وهذا زیده فضلا وقدراً » لآنه قام بدعونه فى وقت عل" فيه 
النصير » وةل الستجیب إلى دعوة الهرية والحق» وقد شعر السيد » وخاصة فى أواخر أيامه » 
عرارة اليأس ولا ممالقية من صنوف الاضطهاد » ونقض العهود والوائیق » 7 كان 
حقيقاً بالألم حين يءرض فى ذا كرته مبلغ .ما ذله لآم الشرق من الاخلاص والتفانی فى 
خدمنها » ثم ما أصاءه من كبراها وأعمائها من التنتكر والجحود » وما اقيه من ختلف 
طبقاتها من الاعراض والكذلان 

ذكر عنه الأمير شكيب أرسلان فى ترجته(؟ : أنه لقيه. بالاستانة سنة ۱۸۹۲ » وكان 
من شدة ما يحد من الألم لال الاسلام مخطر له خواطر نادرة فى هذا الوضوع » فقال له 
جىة : «قد فسدت أخلاق السلمبن إل خد أن لا آمل أن بصلحوا الا بان ننا اا 
ی وجيلا مستأنفا » غبذا لولم يبق منهم إلا کل من هو دون الثانية عشرة من العمر» 
فمند ذلك بتلقون تربية جديدة تسیر مهم فى طریق السلامة » 


وقال له مة آخری : « ۸ يبق فى الاسلام أخلاق » فهذا مود سای ( بش البارودی ٠‏ 


(۱) حاضر العا الاسلامی ج ۱ص ۲۰۰ 


۷ = 


الشاع الكبير » رئيس النظار أثناء الموادث العرابية ) عاهدنى ثم نکت معی» وهو أفضل 
من عرفت من السلمین 46۳ وقال له أيض) : إن السلین قد سقعت‌همهم » ونامت عز امهم » 


السيد جال الان الأفغانى فى حضه الأخير 


ومانت خواطرثم » وقام ثىء واحد فيهم » وهو شمواتهم » 

عثل هذه المواطر كان يمير السيد عن أله من سوء حالة الام الشرقية » وهذا الألم 
يدلك على مبلغ الشمور الذى تلك لبه » وأنه كان يشتعل غيرة على الشرق والإسلام » ويحزن 
إذ ری دعونه ‏ تلق عيبا ولا نضا » وإنك لترى صورة الم والمزن م‌تسمة عل عياء 
فى مضه الأخير » وظل هذا از ن بلازمه حتی فارق الياة » وها قد مضت خس وئلائون 
سنة على وفاته » ولا ینپض واحنه من السامين فى مشارق الارض ومغارها يبحث عن 
قبره ويشيد له ضر ما يليق بذ كرى الرجل العظم الذى أفنى عمره فى بمت لام الإسلامية 


۰ (۱) الاشارة هنا فيا نعتقد إلى ما كان من ننی اليد جال الدين من مصر فقد نی بقرار من لس 
نظار وكان مود باشا سامى البارودى :ناظر الأوقاف فى ذلك البن واشترك فى هذا القرار 


ونهاضها » وبت روح الحياة وامرة فما » إل أن قيض الله رجلا من سرا الأجريكان 


( الستركران ) » فأخذ ببحت ويحقق حتى اهتدی إلى قبر جال الدین بالاستانة سنة ١1955‏ 
فأقام عليه شاهداً غا من الرخام » نقش عليه اسم اليد » وأدی بهذا السنیع واجباً کان 
جدر بسراة السلمین وعظانهم أن يؤدوه 

وهذا الظهر الستمر من نکران امیل یکشف لك عن ناحية من آسیاب الاجر 
السیاسی والاجنای فى أ الشرق قاطبة » فان لام لا تسلك سبیل النهضة الصحيحة إلا 
إذا عرفت أقدار الرجال الذين أفنوا حياتهم فى سبیل محدها وعظمتها 


عودالى الحياة النيابية 
الهيثة النيابية الثالثة 


ابتدأت أدوار المعارضة بانتخاب أعضاء الميئة النيابية الثالثة » وم الذين شغلوا ماكز 
التیابة من سنة ۱۸۷١‏ إلى ا وائل عهد وفیق باشاء وهاك سا ثم : 
تواب القاهرة 
مود بك العطار » عبد السلام بك الو يلحى » بوسف المقی 
تواب الاسكندربة 
سلمان الغربى » عبد د ار زاق الشوريجى 
واب الذر بية 
عمان الحرميل حمدة محلة ‌حوم » عبد 2 عرفه عمدة رج ءفبزل » مد مار عمدة 
کغر بلشاى » مود سال عمدة كفر سالم » آجد سال عمدة دهتوره » مصطق هرجه شيخ 
أو صير » الحاج #دسلم عمدة شبرا قاص » راهم الشاذلى عمدة شبرا تنا » عمر خضر 
ده أو : ور 
ب النوفية 
الحاج على عمران عمده سر معوس » ی غنم الانبای عمدة جزی ‏ ابراهم حسن 
عمدة الباجور » سلمان حسین عامر عمدة جتزور » اد السرمى عمدة ادشاى » عل عياد 


عمدة السدود 
واب البحيرة 
ابراهم الدب عمدة صفط العنب » أو زید الناوی عمدة کة رعوانة ۽ عبد الله المنياوى 
عمدة دروط 1 اراھ م الجيار عمدة خررتا» اراهم دريگ جمدة عزبه ة دراك 


نوا ب الدقهلية 


عبذه حوده عمدة محلة امجاق ٤‏ مد عبده یه تفر او تاصر » متولی افندى شريف 


۶ درب » وسف رزق عمدة کفر وسف رزق » عبد الوهاب الشيخ عمدة دقادوس » 
شلی حسان عمدة سالک 
نوات الشرقية 
الوب ابوب عمدة الصوه » حسن عبد الله عمدة فرسدس » مد حيرة الله جمدة شبرا 
العنب » مد رجب کتات‌عمدة غيته » سيد اجد رضوان عمدة ميت الءز » حاد بوسف كمدة 
شنيط الراوه » على عاص عمدة المزيزية » على خليل عمدة السعديين 
واب القليوبية 
عبد العزيز مطر سلمان منصور ( كفر ن » مصطیی علام (سندیس) » عبد الفتاح 
زغلول ) میت کنانه ( 
واب المحيزة 
رزق عكاشه عمدة المنيا والشرفاء» حسين عطا الله عمدة برتشت » فضل الزءر عمدة اهيا 
نواب بنی سويف 
تمد راضى عمدة انفسط » على کساب عمدة ترلة کساب » مصطنی مد عز الدین عمدة 
نا ب تلد 
نواب الفیوم 


اجد حاد الله عمدة السیلیین » احد الدهشان عمده اهر بت 


نوات التبا وق عزار 


مديتى الشر يمى عمدة لوط » عبد القتى خالد ( السرير به )» علىافندى حسن » أجد مجد 


أو طالب عمدة برطباط » خليل عبد الرحم عمدة الفشن » حنا بوسف عمدة نزلة الفلاحين 


قوانت اسوظا 
عطیه عبدالعال عمدة العقال البحربة » د عبد الوهاب عمدة السهامية » عبدالرهن‌وانی 
عمدة بنى عدی » میخائیل فرج عمدة در مواس ؛ مد فرج عمدة نزلة فرج واه 


أجد عمدة مسر ع 


اواب جرجا 
اراهم حسن أو ليلة علو الريانية ¢ مان اجد هام عمدة أولاد اعاعیل » مد حساب 
مدة داود وميت سهيل » عام حبار ر عمدة احامدة » صدیق عبد النم 


الشهید بطرس ( البلينا ) 


عمدة نحا » عبد 
واب قنا 
ود عبد الله عمدة دشل > طايع سلامه عمدة القبلی قامولا » سلم سمید دة 
الم رک والدهشة 
نواب اسنا 
اد عبد الصادق ( اسوان ) » تمد سلطان ( اسنا ) 
ناثب دمیاط" 
الحاج سید اللوزی 


اجتماع مجلس شورى النواب بطنطا 
فى دور غير عادى ( اغسطس سنة ١8105‏ ) 
دعت اللتكوية اعضاء الجلس إلى الاجماع لدور « فوق المادة » بطنطا » واختارت 
هذه المدينة لناسبة قيام الولد الأحدى بها » والغرض من الاجماع هو البحث فى مسألة 


إبطال القابلة أو إقرارها » وذلك أن مرسوم ۷ مايو سنة ۱۸۷١‏ قفی بإيقاف تنفیذ هذا 
القانون » ولكن الحسكومة رأت تفي اضائفتها الالية أن یمود العمل به حتى جى 
متحصلات القابلة » وكان الأعيان الذن دفموا أقساط القابلة » ور 


چم النواب » مهم أن 
يجرى العمل به حتى بستمر اعفاؤم .من نصف الضرائب الربوطة على أطيانهم » فدعت 
الحسكومة المجلس إلى الإجماع للبحث فى هذه السألة » وذکرت موضوع الاجناع فى 
اعر الدعوة 

اجتمع الأعضاء فى طنطا براسة عبد الله شا عزت ووم الاثنين ۱۷ رجب سنة ۱۳۹۳ 
(۷ أغسطس سنة ۱۸۷ )2 ول يحضر انلدو افتتاح المجلس » ولا تلت فيه خطبة عرش » 


۱ 0 واقتصرت الملسة الأولى على النظر فى مسألة القابلة » خبذ الأعضاء بقاءها 


— ٩6۲ 


وة ة ظاهرة دت ف هذا الاجماع وهی روح جدندة ع أن نسممها ط 9 المصطلحات. 


البرلانية روح « المعارضة » » ومظاهرها حب الاستقصاء والتحرى عن شؤون الحسكومة » 


والرغبة الصادقة فى نها مان تاف كثيرا عن هاون المجلس فى الأدوار السابقة 

ظهرت هذه الروح إذ وقف الشي يخ عمان امرمیل أحد واب الفربية » و آدی موافقته 
على إعادة العمل بقانون المقابلة » و زک طلب فى صراحة تمودة أن توضح الحسكومة الطريقة 
التی كان فى نینها اتباعها ارد المبالغ التى حصلتها من المقابلة فما لو بطل العمل بالقانون؛ وقال 
إن جوع ما حصلته بلغ ( إلى ذلك امین ) اثنى عشر مليونا أو ثلائة عشر مليون جنيه » 
ومع جسامة هذا البلغ ووجود دون أخرى على الحسكومة لم تبين كيف عکنها رد مبالغ 
القابلة إلى آعحامما « وعا أن الجلس لم پنظر مبزانية اکوه مة فى السنة الماضية » مع أن لها لى 
فى الاطلاع علما لیمرف كيفية الا راد والتصرف » ویعل أيضا؛ كيفية الاستقراض وحصر 
الدن واستهلاکه فى 1۵ سنة ( طبقا لرسوم توحید الدون ) فان وافق المجلس بصیر طلب 
هذه البيانات أيضا لتنظر بالمجلس » 

فهذه روح طيبة » ندل على أن فكرة الرقادة على تصرفات الحسكومة قد سرت إلى نفوس 
الأعضاء » لأن المرميل ۸ دل مهذا البيان إلا مستأنسا يتأبيد زملائه » ومترجا عن میوطم 
وشعورثم > وقد وافق الجاس فعلا على وجهة نظره وقرر تأليف لنة من ثلائة أعضاء وم : 
بدينى أفندى الشریمی » وعلى أفندى عاص » وعبد الشهيد أفندى بطرس » وعیمتهم التوجه 
إلى وزارة الالية للاطلاع على البيانات التى طلها الشيخ عمان الهرهيل 

وانتقلت اللجنة إلى وزارة الالية بالقاهرة » و خصت البيانات واستحضرت الکشوف 
الطلوبة » و ما جاء فى بيانها آن‌جلة التحصل من القابلة بلغ لاه عشر مليون جنیه و کسورا» 
وانهت ف نقررها إلى اقتراح اعادة العمل بقانون القابلة » لانه بتمذر عل اتکومة رد 
مبالغ القابلة مع سداد دوا 

ونظر تقر رها بحاسة الجبس ۲۰ رجب سنة ۱۲۹۳ - ۱۰ أغسطس سنة ۱۸۷۹ > 
فقرر الحلس ابقاء المقابلة لمعاونة الحسكومة على سداد دونها » وهو قرار لا غبار عليه » 
لاه عثابة « تضحية » مالية تتحملها البلاد لانقاذ الحسكومة من ارثبا کها المالى ومساعدتها 
على مداد دونها » والأمم فى الأوقات العصيبة تنيض تماونة 0 مالیا ومعنويا » مهم 
يكن من أخطائها الاضية » لأن ساعة الخطر تتطلب أن تتضافر الأدى وتتماون الامة 
و الک مة على إنقاذ البلاد ما يحيق مها من المكاره » وانتهى فى تلك الجلسة دور الانعفاد 
غير الاعتیادی بطنطا » بعد أن دام اجماعه جلستین اثنتين 
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دور الانعقاد الأول من اليئة النيابية العالعة 


وقبر سنة 1414 - ماو سنة ۱۸۷۷ 


افتتح انحدو اجماع الجلس وم ایس ۲۳ نوفير سنة 1875 » بصحبه الأمير مد 
توفيق باشا وزر الداخلية » والأمير حسين کامل باشا (السلطان حسين فما بعد) وزيرامالية» 
والامبر حسن باشا وزر الحربية » وشریف باشا وزين الحقانية وانمارجية » وخهری باشا 
الهردار » واجتمع الاعضاء رأة عبد الله بإشا عزت » وتلیت خطبة المرش » وفها أعرب 
انمدو عن سروره من اجناع الجلس « لبعض مسائل مهمة 6 » وذکر أولا أن الرسوم 
الصادر بتوحید الدبون الؤرخ ۷ مابو سنة ۱۸۷۲ طرأت عليه أسباب دعت إلى تمديله » 
وأن « أفكار اع غالفة لا هو متصوص به من جهة إبطال القابلة 6 » وأشار إلى اجماع 
النواب بطنطا » وما استقر عليه رهم من ضرورة إبقاء اللقابلة » وذکر حضور السترجوشن 
والسیو جوبير مندوبى الدائنين والاتفاق معهما على تسوية الددون بالطريقة التى ستمرض 
على الجلس ( عسوم ۱۸ نوفيرسنة )۱۸۷١‏ » وأن هذه التسوية مبنية على قرار النواب فى 
شأن القابلة المبين به وجهان : « أحدها إبقاء القابلة » والاخر بيان ما هو محقق لك من 
ابلاغ ال براد بعد انهاء مدة المقابلة إلى انية ملابين ونصف مليون جنيه تقريبا » ولأجل 
إمكان موازنة مالية السكومة أن مت الضرورة جعل الابراد فى مدة المقابلة ثابتا سنوياء ولهذا 
ما أمكن خصم الامتیاز سنویا كا كان جاریاء بل انتهى الأعس فيه على أنه لا بخص فى الدة 
الذ كو رة نظير انتفاع أرباءه بالاثة نخسة فى کل سنة» وبانتهاء مدة القابلة بالطبع يحرى خصم 
ذلك الامتیاز بعامه » وهذا هو بناء على اکر وتصمیمک بإبقاء القابلة على أى وجه 
أمكن » فالذى أمكن هو الذى تقدم الإإيضاح عنه بانضیام أفكارم ( وثانيا) النظر فى آعمال 
المنفعة العامة ( العمليات ) الخاصة بالوجه البحرى مما تعرضه وزارة الأشذال على الجلس » 

والشىء الجديد فى هذه الخطبة أنالحدو جمل للمجلس حقا ثابتا فى الاشتراك فى 
إذاره شوون المشكونة وتصريفها » وذلك بإعلانه ان إبقاء القابلة مبنى على قرار حالس 
شورى النواب فى انجماغه بطنطا ؛ ویمد هذا التصريح فى ذانه مكسيا للمجلس ؛ ولا نی 
أن التسوية التى أشار لپا الحدو تتضمن أيضا فرض الرقانة الثنائية الأجنبية على مالية 
الحكومة » وهذه ل بذکر ها اعاعیل باشا فى خطبته » وم يشرك المجلس فى امال تبعتها » 
وحسناً فعل 


تشیرات فى ا 

انتخب اد افندى اسماعيل عمدة السنبلاون عضوا بالحاس دلا من متولى افندى 
شريف الذى عين وکیلا اصبطیة دس » وخليفة افندی مرزوق عمدة بنی احمد بدلا من 
عل حسن من‌توات النيا 

لان الاس 

بدأ الاس عمله بانتخاب انه لتحقيق صحة نيانة الأعضاء » وهذا بيان اللجان (الأقلام) 
وأسماء روسائها : 

( لنة الدائن ) » ورئیسها مود بك الطار » ( نة الفربية) » ورئیسها الشیخ 
عمان الهرميل » وتشمل واب الغربية والنوفية 

( لنة الشرقية ) » ورئيسها الشيخ آوب أبوب » وتشمل نوابا من الشرقية والدقهلية 
والقليوبية » ( لجن أسيوط ) » برآسة أحمد افندی عبد الصادق » ( لنة النيا ) راسة 
دینی افندی الشربى 

وقد خصت اللحان نياة الاعضاء فأقرت حه نيام أججعين 

الجواب على خطاب العرش 

انتخب الجاس نة من عشرة اعضاء لتقديم الجواب على خطاب المرش » وهؤلاء 
الأعضاء ثم : تود بك العطار . عبد السلام بك الویلحی . الشیخ عمّان الحرميل » الشيخ 
سلمان حسين . الشيخ وب آوب . وسف افندى رزق . الشيخ عمان د هام . الشيخ 
عطية عبد التعال . نذينى افندى الشريى . على افندی کساب 


وقد وضمت جواب الاين على خطاب المرش » مکتوبا بأسلوب جدند » وروح جدددة » 


لفان عن عبارات الققلق البالغ الى وردت ف الأجوبة السابقة » وتضاءات فيه أسالیب 


العتبودية » ممابدل على تطور روح الجلس واستشمار النواب بكرامتهم وحقوقهم » وعتازالجواب 
أيضا بایحاز عبارانه » وارتقاء أساوه بالنسبة لأسلوب الأجوية السابقة » وهذا ينى' بتطور 
الأفكار» وتقدم لئة الكتابة والإنشاء 5 
وإنا مقتبسون هنا بعض فقرات من هذا الجواب للتدليل على مبلغ هذا التطور » بدأ 
الأعضاء رسالنهم بشكر انمدیو على تشريفه الجلس بافتتاحه وقالوا عن خطبة المرش: « إننا ‏ ') 
شنفنا الأسماع بالإصغاء إلى المقالة العلية » التى أضاءت شعوس معانمها » فأوجدت لنا السبیل . ۱ 


ال القدبر لا أودع فيها من القاصد الميرية الصادرة عن سسدید أفسكاره السنية » التحية 
على مر الاوقات لا یمود على البلاد وس کنم| بالراحة والتفعة » ولا غرو نی صدور ذلك 
من ف كر عة جبات على“حب الوطن » وجلبت إلي هكل فاندة جليلة » آص‌ها مستحسن » 
ولا يق ع ىكل دی عقل ولت ما آشیر عنه بالمقابلة اتمدویة من جهة الددون » فإنه مر 
السائل العظمى المائدة على الحسكومة والأهالى بالميرات الكثيرة » والغرات المة لن 
مع انتظام الدون وتسويتها فحت روابط معلومة تنتظم مالية وإدارة الکو مه » ویتبع ذلك 
ا التتجارة » و کنرة التمامل بالأخذ والعطاء بين السموم » 
ول يفت اللحنة أن تشير فى جوامها إلى الق الذى له الجلس من الاشراف على اععال 
امسکومة ‏ ذقالت یآسلو ب حصيف : « وحسیا أشير بالقالة کر عة سيطلب من نظارتی 
الالية والاشنال ما ختص بكل منهما من هذه المسائل » 
وعدت ااا « تسأل الولى السكريم أن بوققنا لا فيه النجاح والاصلام 
لوطننا المزيز » کا رہل إليه سبحانه وتعالى ببقاء سعادة الحدو الا کرم متمقماً بماله 
الكرام » جاه سيد النبيين » وخانم الرسلین » 
فالحق أن هذا الحو أب يعد من خير ماقدمه الجلس ردا على خطب العرش » ولو قارنت 
بینه وبين جواب الجلس فى أول دور انعقاده ( توقبر سنة 1855 ص ۸۵) لوجدت التقدم 
3 ظاهرا فى الروح والطابم والأسلوب والأفكار > وقد بدا على مناقشات الأعضاء حن البحت 
والاستقصاء والاستقلال فى الرأى والتطلع إلى ‌اقبة تصرفات الكو مة ؛ ما دل على أن 
روحا جديدة من العارضة سرت إلى الجلس 
النواب البارزون 
ورز فق ميدان النقاش آعضاء أ کفاء برهنوا على حصافة فى الرأى » وقوة فى النطق » 
وسداد فىالقصد ند كر مهم على سبيل المثال : ( لاعلى سبيلالحدسر ) : مود بك المطار» 
وعبد ااسلام بك الویلحی ( باشا ) » ومد اقندی رای » والشیخ عمان الحرميل » والشیخ 
مود سال ؛ وندينى افندی الشریی » والشیخ إراهم الیار » وغیرم 
وقدمت وزارة الالية للمجلس بیانات تفصيلية عن الدون وأنواعها وأقشاطها» 
والارادات والصروفات وأواها» وئول تقدیم هذه البيانات حافظ بك رمضان من کبار 
موظفى وزازة الالية فى جاسات متماقبة » ركان يتولى الوحابة بإسهاب على کل مایطلبه امجلس 


من الایضاحات 


وصت الجلس فى مسائل عدة تتعلق عشرو عات النقعة العامة » كالرياحات » والقناطر 
والترع » وملاحة بوط وغير ذلك 

وانتعى الدور وم اجيس ( ٠١‏ فبرار تة ۱۸۷۷ - خانة صفر سنة ۱۲۹٤‏ ) 

ثم استأنف اجماعه فى 15 ربيع الثانى بناء على طلب .الحكومة لناسبة نشوب الجرب 
بين ركيا والروسیا » وطلب الحو النظر فى الال اللازم لتجهيز الجلة المصرية التى اعتزم 
إرسالما نی هذه المرب 

ولا شك أن جع الیلس لهذا السبب وإنكان الغرض منه تدبیر الال الذى تطلبه 
الحسكومة » لكنه دل عل الق الذى اله التواب فى الرجو ع إلهم كنا احتاجت السلطة 
التنفيذءة إلى موارد مالية جديدة ».وقدعا لم تكن رجع الم فَمثل هذا الشأن ولاق غيره » 
بل كانت تفرض ماتشاء من الشرائب » دون أن ر جع ایهم ار تش رکهم ف الاعر » وها 
بلا مراء مکسب كيير من الو جهة القومية والدسقورية 

وانتهت الناقشة بقرار الجلس زيادة الضرائب على اختلاف أنواعها عشرة فى الماثة » 
وم الدور وم ۱٩‏ مابو سنة ۱۸۷۷ ( ۳ جادى الأولى سنة ۱۳۹6 ) 

الدور الثاتى 


مارس س ونیه سنه ۱۸۷۸ 


افتعح الحدو اجماع الجلس يوم انیس ۲۸ مارس سنة ۱۸۷۸ ۰ بصحبه الأمير مد 
توفيق باشا وزبر الداخلية » والأمير حسين كامل باشا وزير الالية » ومصطق رياض باشا 


وزر الزراعة والتحارة ¢ وشاهين اشا مقلش الوحه البحری واجد خيرق باشا اأهردار 1 


واجتمع الاعضاء راسة قاسم اشا ری 

وتلیت خطبة المرش » وتدضمن الاشارة إلى ماعانته البلاد مرت نقص النیل ( عام 
۷ ) نقصاً و بقع مثله من عدة سنين » وما آصاب الأراضى من الشراقی وخاصة آطیان 
الوجه القبل » فان معظمها لم بزرع لرمانها میاه الری » وألع إلى انهاء ارب البلقانية » 
قال : «والأمول حضور المسا کر الصرینطذا الطرف وتقر أعيننا رو ة آولادا جیما؟6» 

(۱) كان الأمير حسن ثالث آتجال اسماعيل من قواد الجلة المصرية فى هذه المرب ؟ وأشار الخديو 
فى خطبته إلى قرب عودة المنود الصمریین » والتعبير عنهم ( بأولادنا جيءا) وفبهم جله تورية لطيفة وأسلوب 
دعقراطى جيل 


قاسم رسمی باشا خعفر مظهر باشا 
رئيس مجلس شوری النواب رئيس مجلس شوری النواب 
من ۲۷ مارس ستة ۱۸۷۸ من ۲۶ ابريل سنة ۱۸۷۸ 
إلى ۲۱ ابریل سنة ۱۸۷۸ إلى ۲۷ ونیه سنة ۱۸۷۸ 
وشكر الجلس على ما قرره فى الاجماع الاضی من تقرير الإعانة المسكرية ؛ ووعد بتقدیم 
حساب عن I‏ حه الع ی صر فت فما هذه الاعانة » وأشار إن اف نة التحقیق وة 
وهی التى ولت غص اطالة الالية بعد ما تبين من عر الابرادات 
وانتخی الجلس نة ققدم الجواب على هذه الخطية » و أعضاژها ثم: 
مود بك العطار . عبد السلام بك الو ويلحى . الشيخ عَمان امرمیل . الحاج اراهم 
ن » انوت ايوب . پوسف رزی ۰ ندينى الشریعی . عبد الشهيد بطرس . اعد افندی 
عبد الصادق . الشيخ ج مد سلطان 
وقدمت اللجنة جواب الجاس على خطبة العرش » وهو بالأساو ب الذى کتب ته جواب 
الدور السابق » وفيه ردد للا أشاز إليه الحديو فى خطبة المرش وإعرابٍ عن الأمل فى 
تسوية المشكلة المالية القائمة بين مصر والدائنين 
وتوف قاسم اشا ری ۳ ریس ۳۹ اس أشنا انعقاد الدو ور» فان اديو ا جعفر 
مظهر باشا عکندار السودان السابق » وهو من خيرة رجال الدولة ذلك المصر کا تقدم بیان 
(ج ۱ص )٠6١‏ 
وانتخب ف خلال الدور الشيخ د عبد الير عمدة شنشور ندل الشيخ على عياد 


(منوفية) » والشي- يخ خضر حشيش مده كدو ابو حشيش ندل عبد الفتاح زغلول (قليوبية) 
لاستعفايه » وعبد الرحم عبد الله من بنى حرب بدل عمان هام ( جرا ) 


بحث الجاس فى الاضرار وانسائر المسيمة التى_أصابت الأطيان بسبب الشراق النافی* 
عن نقص النيل سنة ۱۸۷۷ » فقرر أن تولف نة فى کل مدرة لقدارك هذه الخالة على 
قاعدة !مداد الحسكومة للأهالىالذن شرقت آطیانهم بالتقاوى والبزور» وتسليفهم ماحتاجون 
إليه من الال لشراء الواشی اللازمة ازراعة آراضمم وإضافة تمن التقاوی وقيمة السلف على 
مطلوبات الحكومة من الال 

ونظر فى أطيان « التسحبين » وم الزارعون الذين تخلوا عن أطيانهم لمحزهم عن أداء 
الضرائب 3 ولاحظ ازدياد عددثم مما ندر البلاد بالخطر ¢ فقرر إعطاء » التسحب 0 إلى أهله 
وذوی قرباه الدن تؤول إلهم ماسكينها فما لو مات » وأن تکاف باعانهم موفتاً لدة ثلاث 


سنوات بصفتهم وكلاء الغائب » فإذا حضر قبل انتپاء هذه الدة تماد له أطيانه » وان رجع 


تعجر ملتکا باب لن زرعوها من أقاربه ¢ والتسحبون الذین لس لهم وده تعطى أطيانهم 
الإ جار لن يطليها » وتتسل المدبرءة قيمة الإيجار وتسةوفى منه الال وتودع مافاض منه فى 
خزانتها حتى تنتعى السنوات الثلات » فإذا حضر صاحب الأرض قبل انتهاء هذه المدة 
يعطى له ما فاض من الإجار وتسم له أرضه » وإن لم محةر يضاف الفائض إلى الحسكومة » 
وتعطی الأرض بلا مقابل للخالين من الأطيان من أهل الناحية 

وقرن ال وجوب معباعقة منعات الزی ولطدسية اندي د لارا کقایتها 
من الساء فى حالة ما إذا نقص النیل کنقصانه فى العام الاضی » واستدعی على باشا مبارك » 
وکان وقتئذ مستشار وزارة الأشذال » وتباحث وإياه فما يحب القیام به من أعمال الری 
فى ختلف الد ریات ازيادة المياه وعمل الاحتیاطات السكفيلة لتلافی ضرر الشراق فى حالة 
نقص النيل 

وقدمت المسكومة للمحلس کشوفاً تفصيلية عا صرف عمرفة وزارة اربية من آموال 
الإعانة المسكربة : 

ولا كانت عليه حالة المالية من الارتباك وامهماك الحسكومة بتقدع البيانات التى طلينها 
نة التحقیق الأوروبية ۸ تضع مزانية السنة الجديدة انتظاراً لا تصل إليه نة التحقيق 
0 النتاع » وانتعى الدور بوم ۲۷ ونیه سنة ۱۸۷۸ ( 53 جادى الآخر سنة 1588 ) 
دون أن تعرض عليه الزانية . 


آخر أدوار الانعقاد فى عهد اسماعيل 
يغار سنة ۶ - وليه سنة ۱۸۷۹ 
بلغ التدخل الأورونى فى شؤون مصر الالية أقصى مداه بعد انفضاض الدورة النيابية 


السابقة » إذ قدمت طنة التحقيق الدرلية تقربرها الأول » وما فرضته الدولعان الاجلیز 1 


والفرنسية من الطاب غرورة تألیف وزارة یکون قها عضوان أجنبيان عثلان الصا 
الاورو بية و رقبانما » وزل اعاعیل على إرادة الدولتين » وعهد إلى نوبار باشا تألیف الوزار ج 


على هذا الان 0 فدخلها وز ران وان ¢ أحدها اجلیزی وهو اس ريفرس وياسن : 


وزرا للمالية » وثانهما فرنسی وهو المسيو دی بانیبر وزرا للأشغال 

5 لت الوزارة شؤون اک فى أغسطس سنة ۱۸۷۸ » وواجهت ملس شورى النواب 
فى دور انمقاده الثالك 

ی مجلس إلى الاجتماع » فاستبشرت الصحف الوطنية خير » وأعربت عن آمال کبار 
فى أن يستوف النواب حقوقهم حتى تملم البلاد ما هو البرلان» « وبدرك کنهه حسا وممنى 
ونی با کورة نماره 00 » وعلقت أملها بقيام النواب .واجياتهم وتقدبرم حاجات البلاد 
ومطالمها » قالت جردة ( التجارة ) فى هذا الصدد : « وم لا ؟ دات من أعضائه ارعلا 
لا تأخذم فى الح لومة لالم » مع العلم بواجباتهم » وحقوق الأمة »وم بها من الآلام » 
دود لو اقتدوا الامسلاح دمام » وتفاقل الثقات خبرا آخر وهو أنه سیسمح لراسل 
الجر ائد بحضور جلسات هذا الجاس ( م بتحقق هذا ابر ) لاسماع الفاوضة فيه و نقلها 
إلى الصحف » فبشروا أهل مصر بعصر جديد » يغنى يه طارف الجد عن التلید »° 

اجتمع الجلس براسة أحد رشید باشا » وحضر انلدو افتتاحه بوم اليس ۲ ینابر 
سنة ۱۸۷۹ ( ٩‏ الحرم سنة ۱۳۹۹ ) » يصحبه الآمير تمد توفیق باشا ولى عهده » والأمير 
حسرن باشا ثالث أتحاله » ونوبار شا رئيس مجلس الوزراء ( النظار) » ووزير القانية 
وانمارجية » والسير ریفرس ویلسن وزير الالية » ود راب شا وزير الحربية » ومصطنی 
ل اه 


(۱) جريدة التجارة ( لادیب اصحق ) عدد ۳ ( ۲۳ دیسمر سنة ۱۸۷۸) 
[69 جر دة ( التجارة ) العدد السابق 


رياض باشا وزر الذاخلية » وعلى مبارك باشا وزير السارف والأوقاف » والسیو دى بلنيبر 
وزر الأشغال » و اعد خيرى اشا الهردار 
وتلیت خطية الان وهی ۳ خطت ب امعاعیل عباره » E‏ شورى 


النواب » قال فما : 

« أبدى لك تمنونيق م من اجماءكم هذا الجلس » وأخبرم أن ن سبب اجماعكم ران 
نظار حکومتی سیتذا كرون ممک فى مش كمال مالیه ا فر نو من الیل 
الكريم أن تم الذا كرة فى 3 على أحسن حال والله الوفق للصواب » 

واننهت جلسة الافتتاح على ذلك » واجتمع ال مجلس فى اليوم نفسه بالجلسة الثانية » 
وانتخب طنة الجواب على خطاب العرش » و 1 ها هم مود بك العطار » عبد السلام بك 
الموباحئ » الشيخ عن الهرميل » الشیخ مصطق الانبای » الشيخ تمد كساب» وسف 


افندی رژق » بدینی افندی الشريعى » عبد الشهيد افتدى بطرس » الشيخ جك فرج 0 
الشیخ طایع سلامه 


جواب امجلس على خطبة العرش 
خطاب تار ی 
وقدمت الاحنة جواب الجلس ۱ جواب تسامی فيه التواب إلى أرق العای وأروع 
الأساليب » فصار جدراً بأن حفظ ويسحل فى تاربخ مصر الاستوری » وها هو ذا نصه 
الوارد فى مضبطة جلسة 5 ينابر سنة ۱۸۷۹ ( ۱۳ الحرم سنة ۱۳۹۲ ) : 
« من نواب الامة الصر بة ووكلاؤها » المدافعون عن حقوقها » الطالبون لمصلحها » 
التى هی فى نفس الأ مصلحة الحسكومة » رفع إلى مقام الإضرة اندویة الفخيمة الشکر 
الجيل » حیت عنیت بتشکیل مجلس شوری النواب » الذى هوأساس المدنية والنظام » وعلیه 
مدار العمران » وهو السب الوجب لنوال الحرية التى هى منبع التقدم والترق » وهو الباعث 
الحقيق على بث الساواة فى الحقوق » التى هى جوهر المدل وروح الا نصاف 
. «ونکرر الشکز شذه ا ضرع الخليلة حیت شکلت ملس وزارة حملته مسئولا كفلا 
أمام الأمة تأبيدا لحلس النواب » وتتمیا له » ولذلك حي تعلقت إرادتها السامية بأن بنظر 
الوزراء فى أمور المالية والأشغال والداخلية » دعت نواب الأمة لیتداولوا معهم فى ذلك » 


ى إعية ومساحة المتكرية 


« وإنا نبث أيضا عن الامة عموما » وعنا خصوصا » مزيد الثناء على هذه الحضرة 
العامة » لا تمطفت به من تشريف ركامها الرفيع لافتتاح هذا المجلس احتفالا به فى يوم 
ستجنی الأمة من غرسه ار الرفاهية والراحة 

« ونعان من عم الفوّاد صرورنا وکال ابهاجنا ۶ تشرفت به مسامعنا من خطاب 
جلالتک الذى أنيأ عا انطوت عليه تلك السر برة الطاعرة ا زكية من الیل الغريزى إلى إسلاح 
الامة الضرية"» والرغبة انلالسة فى صعودها على معارج التقدم و رقما إلى ذروة السمادة 
ونيلها الحرية فى تصرفانها قولا وفعلا » حيث آبانت عفامتک أن الغرض من اجماع هذا 
الجاس هو الذا کر مع نظار حکومتکر فى السائل التعلقة بالمالية والأشغال الداحلية 

«فبعث فينا ذلك انلطاب روح العصر الجديد » وأحيا آمال هذه الأمة التى لاتزال راجية 
أن تفال شرفها التليد الذى شهدت به التوارريخ وأنبات به الآثار عساعی الحضرة الحددوية 
وحممها“العلية 

« وإنا لا نألو جهداً فى دقة النظر والعناية عافیه منفعة الوطن ومساحة الحكومة قياما 
بأداء واجباتنا التى هى فى المقيقة مقاصد ولى النمم 


« فليحى اللحدبو العم » وأحاله الكرام » ولتحی الرة بحت ظل رعايته وحایته » 
E‏ « 


هذا هو جواب الجلس » وهو کا رى لا يحتاج إلى تعليق أو تقريظ » وهو جدر أن 
تحفظه الأامة والأجيال التعاقبة وتتذاكره على الدوام » كصفحة محيدة من حائف تايمنا 
القوی » وهو لعمرى برهان ناطق وطنية أولئك النواب ومبلغ اضطلاعهم بالأمانة القومية» 
وحسبك آن تستروح منه نسم البادی" الدستورية والحياة الوطنية » فانظر إلى ما فيه من 
دقة النظر والرى البعيد فى قول النواب ان تألیف الوزارة السئولة أمام الأمة هو تأبيد لهاس 
النواب 4 وتتميم له » فان هذا المعنى ينطوى عل مبنا السئولية الوزارية أمام الهس النیانی » 
ذلك المبداً الذى هو قوام النظام البرلانى » ثم تأمل فى مخاطبة النواب للخدو اسماعيل بلفظ 
( جلالتكم ) متخطين لقبه الرسمى ( صاحب السمو ) » فكا نهم أرادوا أن يجملوا مصر فى 
مرتبة الدول الستقلة استقلالا ناما » وعلى رأسها ملك يلقب بصاحب الجلالة » وهذا يطاليك 
بروح العظمة الوطنية الى يستلهم' مها النواب جوایهم » وتأمل ما يحيش بصدورم من 
الآمال الكبار فى إحياء محد مصر وعظمتها الماد « التى شهدت بها التواريخ وأنبات بها 
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الآثار » » ولاحظ تقدعهم منفعة الوطن على مصلحة الحسكومة » وهتافهم للخدوء ثم ' 
هتافهم للحرءة » جد أن هذا الجواب آنة فى الوطنية والبلاغة السياسية 
أعمال امجلس 
كانت أعمال الجلس حلقات متصلة من الواقف المسنة » قواءما النظر فى الصا العامة » 
والدفاع عن حقوق الجلس » والاستمساك بالتكرامة القومية » فى أساوب رائع من الرأى 
الحصيف والمنطق السديد > وانا ملخصون آم هذه الأعمال فا بلى : 
المسائل المالية 
(۱) وقف مود بك العطار محلسة ه ينار سنة ۱۸۷۹ ۰ وقال إن أغلب الأعضاء 
رغبون أن يفتحوا بعض المسائل لمداولة فما » و کم انتظروا ما برد من الوزارة من 
البيانات والشروعات » فلم برد لمجلس شىء» واقترح أن يحرر الجاس استمحالا عن ذلك » 
فاستقر رأى الجاس على السكتاءة للداخلية لسرعة ارسال مذمروعات الالية والاشغال الداخلية 
التى بقتفی‌النظر فما » ولا نى أن وزارت لمالية وال شغال كان يتولاها الوزيران الأوروبيان» 
فكان ذلك مدعاة لوقوع التصادم الحتوم بين الجاس والوزارة 
(؟) وقد تاسكاات وزارة المالية:ق ارسال مامخصها من السائل » ونمللت يعدم الانباء 
من حضيرها » وانها ههتمة باتمامها 
ما وزارة الاشغال فقد بادرت بارسال تقرر مطول عن مشر وعابها العامة التى تعرضها 
على الجلس ؛ وطلبت اشتراك الجلس ممها فى السائل القعلقة مها » « ولا غرو فان هذا 
٠‏ الاشتراك لا بد منه لاجل تأ کید حاح العمل الذى تشرع فيه » » ووعد وزر الاشغال 
( المسيو بلينيير ) باللحضور للدفاوضة مع الملس فى شأنها » وطبع التقرير ووزع على الأغضاء 


ليتدارسوه قبل المناقشة فيه 


وقد تناقش أعضاء الجلس فى مواضع التقرير مناقشات دقيقة دلت على شدة عنايهم 
بالسائل المتملقة بالمنفعة العامة » وطلبوا حضور وزير الأشغال ضر » وأجاب الأعضاء على 


المسائل الق طلبوها ¢ وكان موقفه أقل خشوية من موقف زميله السير رشرس ویلسن فقد 
وقف هدا الأخبر موقف الععدی ل#خاس وتلکا "فى ارسال مشروعات وزارنه 

(۳) ثم طلب إلى الجلس تسهیلا لهمته أن ينتدب بمض الأعضاء ليحضروا إلى الوزارة 
للاسترشاد عماوماهم و مارم ولک یتفاوض وايام فى مسائل مهمة تتعلق بالالية » فاستاء |٠‏ 


الاعضاء من هذا الطلب » وكير علهم صدوره من السیر ریفرس ویاسن ؛ واسکن بض 
الاعضاء رأوا الأخذ الاو رد » وما قله حمود بك العطار إن الجلس لابتحصر ره فى 
بعض الاعضاء بل لا بد من الداولة بحضور النواب جيما » ولسكن نظراً لأن وزير الالية 
بطلت سفن الاعضاء للاسترشاد برأمهم » فلا بأس من انتخاب خسة لذا الفرض على أن 
كر ن لهم رای ببدوه ق ای اة الا يمد أن تعر على الجلس ۳ » ول تفد هذه 
الجاملة فى تقوم خطة السير ريفرس ويلسن بل استمر عاطل فى عرض مشروعانه 

(۶) فآار عبد السلام بك الو يلحى بحلسة ۲٩‏ الحرم هذه المسألة » وطلب من الجلس 
آن يقرر استعحال حضور هذه الشروعات ووافق الملس على ذلك 

وعرض مد افندی راضی س وهو اف خریء كانت له مواقف رائعة کا سیحیء 
اها أن بنظر الملس ى بال أقساط الضرائب قبل حضور مشروعات الالية فوافقه 
المجلس على هذا الرأی 

وتفاقش الجاس طوبلا فى أقساط الضرائب فقرر تحدئد مواعيد لسدادها تتفق مع 

مواسم جتى الحاصلات الزراعية 

)6 ولا تأخر وزر الالية عن ارسال مشروعات وزاره تقدم إنهاء من سبعة عشر 
تا وم : مود بك المطار . تا بوسف . مان الهرميل » آجد السرم . باخوم لطف الله . 
امد عبد الصادق . فضل الزص . وسف رزق . عبد الشهید بطرس . خضر اراهم . 
حسن عبد الله . أحمد جاد الله .مود عبد الله : راهم اطیار . السيد اللوزی . سلبان الغربى . 
تمد فرج 


أعس بو | فيه عن استيائهم من تأخير إرسال الشر وعات المالية مع مغى عشرین نوما 
على افتتاح الجلس » وأندو | ملاحظاءهم العامة » وهی تتلخص ف الاءتراض على فداحة 
الضرائ التی كان الأعالى ينوءون مها » وما أضيف عللها من الضرائب الجديدة » كضريبة 
السدس » وضربية الرى ( ۱۰ 70 من قيمة الأموال ) والصلح ( اللح ) » وعوائد التنظم » 
وال برکو الروط على أصحاب اطرف » ونذا کر الشخصية » وعوائد الدخولية ا » وطلبوا 
من انجلس النظر فى خفيض الضرائب حتی برتفع الضیق والضنك عن الناس 

فاستقر رأى امجلس على وجوب حضور وزير الالية للمناقشة معه فى هذا الانهاء » ولا 


)١( -‏ حريدة ( التجارة ) العدد ۶ ( ۱۱ ينابر سنة ۱۸۷۹ ) 
(۷) مضبطة جلسة ٩‏ الحرم سنة ۱۲۹ 


تأخر الوزر عن الحضور وظهرت نبته فى الامتناع عن مواجهة الجلس » استقر الرأى على 
ll‏ ف ما عرضه الاعضاء من الشروفات لد ؛ وخلاصما كديس الف اي 
الفادحة وإلغاء بعضها » ویوخذ ما ادلی به الاعضاء من البیان أن بمو ع ما کان مدفع من 
الراب الأصلية والستحدنة عن الفسدان بلغ من ۳۵۰ قرش إلى ٠٠١‏ قرش فى السنة » 
وهذا ندلك على فداحة الضرائب وما أصاب الأهلین من المنت والارهاق 

وبمد أن نظر امجلس ف هذه الشروعات قرر إرسال صورها إلى وزارة الداخلية حى 


إذا ورد رأمها عنما يتداول الجاس فا یقتضی عمله لراحة الأهالى 
نشاط انجلس 


ومن مظاهر النشاط الذى سری فى حو الجلس أن أعضاءه اقترحوا نقل مکان اجماعه 


من القلمة إلى داخل الدينة» ویدا هذا النشاط ایض ی أن أحد الاعضاء أرسل یمتدر عن 
الحضور لرضه » فقال ود بك العطار إن هناك من دعی الرض لعدم حضوره » ومن رأه 
أن برسل الجلس لامد رة التاأبع ف اال اى در امرض اف مايه طلا عمرفة 


حكيمباشى المد رة » » فوادق الجلس على هذا الرأى 
السألة الدستوربة 

تقدم إنهاء بحلسة ۱۰ صفر سنة ۱۳۹۲ من #ود بك المطار وعبد السلام بك الوبلحی 
یقضمن الاعتراض على إغفال عاس النواب ف الرسوم الصادر ف ٩‏ ينار سنة ۱۸۷۹ الذى 
يقغى بأن القوانين التملقة بالشؤون الالية تصدر بعد تقر رها ی حلس الوزراء والتصديق 
علها من الحدو ( وسيرد الكلام عن هذا المرسوم ص 158 ) . قالا: « ول نر مجلس النواب 
فى هذا الذكربتو اما ولا خبرا » مع أن سائر ما مختص بالإدارة الممومية من حصیل أموال 
وفرض فرائب ووضع لواح أو قوانين لذلك » وما كان من هذا القبيل إنما يقصد به الأعالى 
لاغير » وکل ما يقصد به الأهالى لا بد أولامن عروضه علهم ورضاهم نه عن طيب خاطر 
منهم قبل وضعه وتكليفهم به » وحيث امهم نوا عن أنفسهم نوابا مهم منوطين بالدافعة 
عنهم > والحاماة عن حقوتهم » والنظر ی شوم بعين الصاحة » فن الواجب أن یمرض 
جیع ما يتعلق بالأهالى على وامهم لین وا فيه ويتدبروه» وذلك لا یخن على دولتلو رئيس 
النظار ٤‏ وكيف نى عليه أن للأمة المصرية نوابا » وهو یم دعوتهم للالتثام » وقد شهد يوم 
اجبّاع الجلس » وحضر افتتاحه » وسمم تلاوةانلطاب الحديوى » وحضر بوم إجابة الأعضاء 


٠‏ على ذلك انلطاب » ورقف على مضمون کل من الخطاب وجوابه » وعم ما فوض لیم آص 
الذا كرة فيه » ومن ثم قد أخذنا المجب » وذهب بنا الأسف کل مذهب » ولا نشك فى 
نک معشرالقواب قد أخذ کمن المجب والأسف ما َخذنا» كين 303 إن مثل دولة ریس 
مجلس النظار لا يجهل حقوق عاس النو اب » ومقدار احتراءها » كا لا يتكر أن موضوع 
الدکریتو اک عنه هو من حقوق ذلك الجلس القدسة التى لا بسح اننها کها » ولذلك 
بر( ة اتدیو نه من عهمد تشکیل محاس النواب لا تير ۰ غالب الامو ر المهمة التی 
تكون من هذا القبيل إلا بد أن تمرض على أعضائه » ولا یقفی بها إلا بعد إقرارم على 
وضعها » مع أن تلك الحضرة هى التى متحت الأمة تشکیل هذا الجلس » وإذاكانت حقوقه 
محفوظة فى الج حيث لم تكن ثم وزارة قعة على دعام الحرية مكلفة بأص الاصلاح ومسئولة 
عته » فکیف تضيع تلك الحقوق فى عهد تؤمل الأ.ة فية وال کال حرینها» وغاية حقوقها» 
ع4) بأن تلك الوزارة أدرى بشأن البرلنتو ( البرلان ) وأعرف عقداره » فعی آبمد من أن 
تنهك حرمته » وبناء على ذلك ها تحن برقع إلى هيئة الجلس أعس هذا الدکریتو ملتمسين 
من حضر ات آمها التواب النظر فيه لممنا بأن ما یور فى فواد أحدنا لا بد وأن یوتر نی 


أفئدة الباقين » وأن ما يحب على أحد ۲ القيام به وجب على اجيم كذلك » لأأننا جید) وکلاء 
الامة و آمناژ‌ها المدانو ن عراعاة حقوقها والنظر فى شؤونها * ومصالحها » وبالجلة إن الذى 
تراه أن لا نمضن الظر عن صراعاة واجیانقا القررة العلومة » خصوصاً فى هذه السألة » التى 
لين التساهل والتسامح فما إلا نوعا من الإجحاف بحقوق علس النواب »<° 


وقد لدت الألسن الثناء على هذا البيان » وقالت عنه جريدة ( التجارة ) : « إن من 
٤‏ 9 2 

تصفح ذلك التقرير علم أن فى السونداء رجلا سود مم نفوسهم » فلا تسام خا ولا تضام 
عسفا شلف 

ولا تلى هذا الانماء قابله انجلس بالوافقة » وقرر أن محضر رئيس التظار لفاوضة ممه 
ق شاه : قضر و بار باشا بجلسة ١5‏ صفر إجابة لطاب الجلس > « وقدم مجلس احترامانه 
الفائفة » » فشک ه الجلس على ذلك » ثم ادلی بیان مهم قصد به التهرب من مواجهة السألة 
إذ قال : 


)١(‏ نقلاعن مضيطة حلسة ٠١‏ صفر سنة ۱۲۹۰ من فضابط مجلس شورى النواب 
(۲) حريدة ( التجارة ) العدد 6( ۳ فبرایر سنة ۱۸۷۹ ) 


« هذه السألة إعا هى مسألة أساسية » ولو كانت من خصائص الداخلية أو المالية 
أو القانية أو الأشغال كان عکن أن أجاوب عنها » أنا أو رفقانی » ولكن أرجو قبول 
عذرى فى عدم الماویة عنها الآن » وهنا بالنظر اسکونها مسألة أساسية تحتاج للمذا كرة 


والشاورة فما عحلس النظار » والعرض عنها للأعتاب السنية » و حسب الارادة التى تصدر 
عر الاجراء م وما دام أن أصل التکلم ( فى هذه السألة ) متعلق بصلاحية الملكة » 
وحن أيضا بحسب عرغوب وإرادة ولى النمم كل اجنهادنا مصروف لا فيه الإصلاح » . 
فأحب ما علينا احاد الافکار والخابرة ومبادلة الأفكار مع النواب لأأجل التوافق فیا فیه 
الإصلاح 02 

فلم يقتنع الجامن ذا الجواب النطوى على التسويف» وانبرى عبد السلام الویلعی بك 
یود حقوق الجاس بقوله : 

« من حيث إن هذه السالة اساسية فهذا هو الوجب لكونها من حةوق مجلس 
النواب » وحن ترجو من الحضرة انمدبوبة ومساعدة محلس النظار أن محاس النواب ينظر 
فى هذا الحصوص وما شا کله » لأن من الملوم أن کل ملك وکل حكومة تقدمت كان 
أساسها اشتراك النواب فى أمثال ذلك » 

فاجاب ثوبار باشا أن جوا السابق فيه السكفاية 

وقال مود بك المطار : « إن الرجو هو استحصال امحلس على حقوقه واسطة المرض 
للأعتاب اندوة بعد روینها عجلس النظار » ۱ 

ثم غير وبار باشا ددهائة حری الحديث » واستطرد إلى القول بأنه مشتفل بترتیب 
الجا ٣‏ واختیار أشيخاصض ذوى عفة وصدق وحرية لإسناد مناصب القضاء إلهم » وطلب 
من الجاس مساعدته بالإرشاد عمن يكونون متصفين هذه الصفات > وقال إنه وإن كان 
إضلاح الملكة وضع القوانين لكن المول عليه الإجراء عقتضاها وتنفيذها 

وقد تبين من سياسة نوبار باشا أنه لم يقصد إلا كسب الوقت فما وعد به الجلس من 
عرض السألة الدستورة على مجلس النظار 

وازداد الاستیاء من سياسة الوزراة » واتسّعت حركة العارضة ضدها » داخل الجلس 
وخارجه » وعطات السكومة جرىدتى ( التجارة ) لادیب إسحق » و ( الوطن ) ليخائيل 


)١(‏ ةلا عن الاس المتغور فى <ريدة التدارة عدد ١84‏ ( 4فبراير سنة ) مع مقارنته 


بالوارد فى مضبطة امجلسس 


عبد السيد خحسة عشرة بوما لإثارتهما الحواطر فى كتابهما » وف خلال مدة التعطيل وقمت 
و رة الضباط التى انمت بسقوط الوزارة کا سيحىء بيانه 


تا مره الوزاره التوبارية 
وأئرها فى تطور الط رکة 


تألفت وزارة نويار باشا الأولى فى أغسطس سنة ۸ ک تقدم بیانه (ص ۷۳) 
فتوات الحم فى ظروف مضطربة وجو مکفهر بالغيوم » وکان لسیاستا آر کیبر فى تطور 
الحركة » إذلم يكن بخ عن الأذهان أن منم الوزارة طابماً أجتنيا لا با إلى النفوس » 
هذه لفت بإبعاز من لجنة التحقيق الأوروبية » وكان الثرض الأول من تألیفها تنفيذ 
المطالب والاقتراحات التى اننهت لها اللجنة » ولم يكن نوبار باشا موضع ثقة الامة وعطفهاء ٠‏ 
لما اشتهر عنه من النزعة الأو روبية » وإيثاره الصاح الأجنبية على الصا القومية ؛ ولا تحققه 
الناس من أن إستاد رآسة الوزارة إليه كان نزولا على رغبة السياسة الإتجليزية والفرنسية ۰ 
وزاد فى كراهية الناس للوزارة اشتاها على عضون أجنبيين لما فما النفوذ الفعال » وها 
السير ريفرس ويلسن وزير الالية » والسیو بلنيير وزير الأشغال 

وم يكن خافیا أن هذين الوزيرين الأجنبيين إنما عثلان الدول الأوروبية » وأن وبار 
اشا لاشارهما 0 الوزارة بر مها كان غرضها الأو ل رعابة مصا الدائنين العاف 
ولو أدى ذلك إلى الاضرار عرافق البلاد » ول الك البلاد من قبل أن يتولى الک ورد 

ون الا خا » وان كانت وزارة نوبار باشا آول نظارة تولت مسئولية الک طبقا للنظام 
الجديد الوارد فى مسوم ۲۸ اغسطس سنة ۱۸۷۸ إلا أن البلاد اعتادت إسناد مناصب 
« النظار 6 من قبل إلى الصريين دون الأجانب » فتألیف وزارة نوبار » وفها وزران 
أجنبيان » دعل رانا وزير عرف بنزعته الأو وليه » كان صدمة لعواطف الأهلين » هاجت 
خواطرثم و أقلقت باهم » فلا جرم ان جوها « الوزارة الأوروبية » » وهذه التسمية فى ذاتها 
تشمر عبلغ فقدانها ثقة الملصريين 

وقد استأنفت نة التحقيق أعماطما دعوة من الوزارة لإتهام عملها » وكان من أعضائها 
لا من الوزراء » وم ريفرس ويلسن » ودى بلينيير » ورياض باشا » وخولت تلك اللجنة 
سلطة م تكن ها من قبل» وهی وضع مشروعات القوانين الالية للبلاد » وأصدر انلدو 


می‌سوما ذلك فى ٩‏ ينار سنة ٩۳۱۸۷۹‏ » وهذا معناه بقاء نة التحقيق الاوروبية إلى 


أجل غير محدود » وجملها ليه داعة مختص بالتشريع للبلاد » وفى ذلك من الافتیات على 
امسکومة وامتهان كرامة الأمة ما لا يق عن الأذهان ؛ وكان صدور هذا الرسوم موضع 
اعتراض محلس شوری النواب كا تقدم بیانه ( ص ۱5۵ ) 

ولم تكن أعمال الوزارة ما يحبا إلى الأهلين ؛ رغم فى بقائها» لأنها فى الواقع كانت 
تعمل على حماءة مصا الدائنين » وقد أقصت الموظفين الصر بين عن النقوذ والسلطة » وعزات 
طائفة منهم بحجة الاقتصاد » وعينت انب فى الوظائف الحامة » وأغدقت عليهم الرواتب 
الضخمة » شن هوّلاء السیو باوم باشا 8۱10 الذى جعل و کیلا لوزارة المالية » والسنیور 
بارافللى المضو بصندوق الدین » وقد جمل راجماً عاما للحسابات مع بقائه فى صندوق الان » 
والستر فتزجرالد وقد عين مدراً عاما لحسابات الحسكومة » والسیر أوكلان كولفين مدیرا 
لمصلحة الساحة ال ال ؛ وکان السير ریفرس ویاسن أ کثر إمعانا من زمیله فى اساد الناصب 
إلى الأحانب ولا سما الامجلز » ول ی هؤلاء الوظفین اخلاص ف العمل » بل کانوا 
يعتبرون الناصب مغاهم يستغلونها » کا كان الأجانب یستنلون اتصاط, باند و من قبل » وزاد 
على ذلك إرهاق الوزارة للا هلین فى جبابة الضرائب » وما شاع عنها من المزم على زيادة 
الضرائب على الأطيان المشورة » خاء الفاصعة فى خلال شهر ينابر سنة ۱۸۷۹ وفود من 
أعيان الأقالم يبثون شكايتهم وشكانة الأهلين عامة من فداحة الضرائبٍ والقسوة فى جبابتها » 
فظهر فى التدان عامل جديد زاد كز الوزارة حرجا » وهو صوت الأعيان والأهلين 
يعالنونها بالاستياء والسخط 

تبرم الناس. بالوزارة >لأعمالها الثيرة للخواطر » الجارحة للكرامة القومية » وأخذت 
الدوائر الوطنية تحمل علها علات صادقة » فاشتد تيار السخط علها » ول يكن لحا من قوة 
تمد علها سوی تأیید اسکومتن الامجلز ة والفرنسية » أى آنها كانت هيئة أجنبية 
تستمد سلطا من انمارج وک البلاد بالرغم مه شفوّز اهلها 

وقد اسنهدفت من ناحية آخری لفضب الدبو ٤‏ لاه | يكن یذضی عن >ريده من 
آملدکة » وأقصائه عن إدارة شؤون الحسكومة » وهو الذی اعتاد أن عك لبلاد حکا مطلقاً 
حسة عشر عاما ونیفاً » فکان فى خاصة نفسه ناما على الوزارة راغبا عنها » ولکنه كان 


)۱( الوقائع المصرية العدد ۳ ( ۱۲ نار سنة ۱۸۷۹) 


مضطراً للإذعان نزولا على جع الدول الأوروبية »ولان كان قد صارح السير ریفرس ويلسن 
ا قدم إليه تقرير نة التحقيق انه اعتز م اطراح طرائق الحسكم القدعة » وأعلن فى آصء 
الصادر لنوبار انه عازم على أن ب «مع مجلس النظار وبواسطته» » لكن ميوله إلى الحم 
الطلق لم تكن فارقته لظة واحدة » واعا اضطر للتخلى عن هذا الک إلى وقت معاوم » 
حتی نمیا له الظروف التی بسترد فها ساطته القدعة 


وقد ساءه من الوزارة ألا بالفت فى غل ساطته بإقصائه عن راسة محلس الوزراء» 
وتنحیته عن حضور جلسانه » وکانت الدولتان الامجلیز 2 والفرنسية تاحان 3 وخوت تة 
هذا الشرط » بححة أن حضور انلدیو جلسات مجلس النظار وترؤسه له مطل الاصلاحات 

الى كانت تبضها الوزارة » لان هذه الاسلاحات رى إلى نقض الأعمال والساوی" المنسوية 
1 هذاء وم يكن اعاعیل ليستطيع صبرا على أن يتجرد من الساطة إلى هذا الحد 


فالرأى العام الصرى من جهة » والحدبو اسماعيل من ناحية أخر ی » كانا من خصوم 
« الوزارة الأوروبية » » ولئن اختلفت وجهة نظ ر کلم‌ما فى هذه الخصومة فان كلا منيما كان 
يبغ إسقاطها 

تبرم الموظفين 1 

كنا ٍن « الوزارة الأُوروبية » جغلت شغلها الشاغل تدبير الال اللازم لأداء أقساط 
الدائنين الأجانب » وهو العمل الذى تألفت من أجله » وأملت ماعدا ذلك من الأعمال الحيوية 

وقد تبرم الوظفون الوطنيون عامة بالوزارة » لأنها كانت تكيل الال جزافا للدوظفين 
العا وتؤدى لهم الرواتب الضخمة » فى حين أنها عزلت طائقة من الوظفین الوطنيين » 
وانتقصت من ساطة الباقين منهم فى الکو مة » فصارت السكلمة العليا للموظفين الأحاننٍ» 
وثمخوا بأنوفهم » وعاماوا الوظفين الوطنيين بنطرسة وكبرياء » فلا غرو أن نقم هؤلاء 
على الوزارة وعنوا سقوطها 

وكان الوظفون يشكون تأخير الكومة فى أداء عرتباتهم » وقد تج هذا التأخير نی 
السنوات التى أعقبت الارتباك المالى » وكان مما اقترحته لنة التحقیق وجوب دفع راتب 
شیر للموظفين » مع نصف شهر من الأشهر التأخرة » وقد نفذت الوزارة الجديدة هذا 
الاقتر اح بالنسبة لبمض الموظفين فى السلك الدنى دون ضباط الیش 


احالة ۲۰۰۰ ضابط على الاستيداع 

أهمات الوزارة دقع رواب الضباط » ول تعاملهم کوظنی السلك المدنى » و ج هذه 
التفرقة إلى أن الوزارة النويارية ولنة التحقيق كانتا لاتشعران بأى عطف عو الیش 
وضباطه » بل ترهبان جانهم I‏ العو اطر يها كر عفية حول درك الكل 
الأجنى فى شؤون البلاد » ودخل فى هذا السیاق أن الوزارة عمدت إلى انقاص عدد 
الیش » توفيراً فى النفقات عححة أن الحسكومة عاجزة عن الانفاق عليه » إذ أن معظم 
إرادات اليكومة » خصصت لأداء أقساط الدبون » فرأت تسريع عدد كبير من اند » 
وقررت إحالة ۲۵۰۰ ضابط من ضباط الیش دفعة واحدة إلى الاستيداع 

ل يكن الضباط قبل هذا القرار ينالون رواتهم بانتظام 6 اذ کان. معا خر م م تبات 
عون ثهرا » وهذا وحده كان یکی لتبرمهم واستيائهم » وسلا من أن تنصفهم الوزارة 
الجديدة جاء قرارها ضرنة قاضية على آمالحم > فلا م نالوا شیا من رواة بهم التأخرة »ولام 
بقوا فى مناصییم يؤملون أن تنقدم المحكومة ما تأخر من رواتهم » ls‏ هذا 
القرار مثيراً اسخطهم » داف لم إلى المرد والثورة ۱ 

وجاء تتفین القراز باساوب بساعد عل وقواع اعرد » ذلك أنه بدلا من أن ینفذ القرار 
على الضباط فى مرا كز الوزعة على ختلف عواصم القطر » فيدع کل مهم سلاحه فى 
شکنته ويعود إلى بلذه » فان وزير اربية استدعام جیما إلى الاصة » وأص أن يسلموا 
أسلحتهم ف کنات المباسية أو القلمة » فاحتشد الضباظ الحالون إلى الاستیداع فى عاصعة 
القطر وکلهم اون على الوزارة الجديدة 

كان احتشاد هذا الجع الكبير من الضباط الناقين فى صعيد واحد مما يسمل إشعال 
جذوة الثورة فى نفوسهم » وقدكان اجماعهم فى وقت عودة احمل من الحج » أى فى وقت 
حتشد فيه ابماهیر من كل فج وتعظم الجاسة فى نفوس الأهلین 

ثورة الضباط 
على وزارة نوبار باشا = ۱۸ فبراير سنة ۱۸۷۹ 

اجتمءت هذه العوامل غ ركت فى نفوس الضباط الفصولين روح المرد » واعتزم أ كثرهم 
حماسة أن يقوموا عظاهسة كبيرة على أواب وزارة المالية » بحجة رفع ظلامتهم إلى ثوبار باشا 
والسير ريفرس ويلسن 


فی بوم الثلاثاء ۱۸ فبرار سنة ۱۸۷۹ اجتمع حو ستّالة ضابط برآسة البكبائنى لطيف 
بك سلم ( باشا ) »> حد كبر أساتذة الدرسة الحربية » وهو ضابط اشتهر بالشجاعة 
والتكفاءة واستقلال الفکر ٩‏ » نطب فم خطبة جاسية » وحنهم على التماون والشجاعة» 
ا صام بالثبات حتى ینالوا مطالمم » قغادروا نکنام > وساروا جممهم الحاشد يتبعه 


۳ 
لفیف من طلبة الدرسة الريية و حو الى جندی قاصدن وزارة الالية 


وقبل ا ااا اتصاوا بیسض آعضاء مجلس شوری النواب » وطلبوا مم 


صافقهم إلى حيث يقصدون ۰ وف هذه الدعو ة معنى استصراخ نواب الأمة لتأبيدم فى 
مطالهم » وهی فكرة تم عن حسن ندبير للحركة » لأنها تكسا صبنة قومية » على أن 
الأعضاء رأو | أن لا برافقوا التظاهرین » وا كت أربمة منهم بالسير فى موكن الظاهرة 
را كبين حبرم » فكان هذا العمل اشتراكا من هيئة الجاس ی الظاهرة 

فلا اقترب التظاهرون من وزارة الحارجية التى كانت على مقرية من المالية لوا نويار 
باشا خارجا منها » را کب عربته » فلم يكادوا بببصرونه <تى أحاطوا بالمربة من كل صوب » 
وسدوا الطریق أمامها » فامتمض و بار من مسلك الضباط » وأم سائقه بالمسير » فضرب 
السائق الجياد بسوطه ]یذ بلسي » فاتهال عليه الضياط ضر با وألقوه عن مقمد,» وهجموء 
على نوبار باشا وأمسكوا بتلاييبه » وطرحوه آرضا واعتدوا عليه بالضرب » وف ذلك المين 
أقبل السبر ريفرس ويلسن قادما من عند الحدبو قاصدا وزارة الالية » فشاهد الظاهرة فى 
ان شدما » وتبين نوبار باشا وهو فى أندى الوار » فأقبل لنجدنه » وضرب التظاهرن 

بك 

و ویار باشا إلى سرای الو زارة » و اقتحم الضباط أو اب الوزارة » واحتلوا غرفها وقاعاتها » 


بعصاه » فلم يكن مهم إلاأن هحموا عليه وأحاطوا به » وشدوه من يته » وأدخاوه هو 


وحبسوا وبار باشا ورياض باشا والسير ريفرس ويلسن ق إحدى غرف الدور الأعلى » 
وصار الوظفون الأحانب الذن بالوزارة حت رحة الثوار 

فلما اشتدت الال وترامى نبا ما حدث إلى قناصل الدول ذهب الستر (اللورد ) فيفيان 
8 قنصل اتجلترا العام تو إلى سرای عابدين » حیث قابل انلدو» وأنعى إليه نبا 
امیحان وطلب إليه التدخل 


0 موی كر سا المرحوم مصطق كامل باشا فى الحركة الوطنية الحديثة كا سنین ذلك فى 
موضمة » وهو والد صديقنا الوطنى الكبير ( المرحوم ) فؤاد بك سلیم ( باشا) 


فابتهج اسماعيل فى سر رة نفسه من هذا الطلب » لأن فيه ممنى الالتجاء إلى سلطته 
لا نقاذ الوزارة » وإعادة الامن ال نصابه » وف ذلك اعتراف من القناصل بآن لا سبيل إلى 
ضبط الامن من غير ندخل لخديو » وهذا ما كان يبفيه اسماعيل » إذ ذلك لا تستطيع 
الدول ولا الوزارة الأوروبية أن تنحيه عن الک » وف هذه الحالة عکنه أن على شروطه 
على الدول » ويطلب أن تعيد إليسه جزءاً من سلطانه الطلق » ليضمن لهم أرواح الأجانب 
ومصاطهم : 

بادر اسماعيل إذن إلى إجاءة طب القنصل الامجلزی» ورکب عربته بصحبه القنصل » 
وذهب إلى موطن المياج وزارة الالية » قلما شاهده التظاهرون استشعروا الميبة التي 4 فى 
النفوس ؛ وکانت هذه اميبة من خص مزایاه » فهتفوا له وأفسحوا 4 الطریق » واحنشدوا 
فى الشوارع الجاورة للوزارة » ثم ما لبثوا أن عاودتهم روح المياجوالقرد » فأقباوا إلى خيث 
كان الحدبو وأحاطوا به » قطيب الدبو خاطرهم ؛ وطلب إلهم الاعماد عليه فى أداء رواتهم » 


فسكنت ثائرة معظم الضباط » احتراما لشخص انلدو » ولکن فريفا مهم استمروا فى 


م 
صحمم وصُحيجهم ». واقترب واحد مهم من اند و بريد ان سک من ذراعه » فأجفل 


منه اسماعيل باشا » وأعس الحرس أن یفرقوا المجتممين بالسلاح » فشهر الجرس سلاحهم » 
وعندئذ دوت طلقة رصاصة » ۸ يعرف مصدرها » وأطلق النود النار » ولكن فى اشواء » 
فلم يصب آحد من التظاهرن بسوء » وجرح بعفهم 6 جرح التشريفاق اند وی وهو 
إلى جانب مولاه إذ أصابقه ضربة سيف من أحد الضباط » ومن ثم تفرق المتظاهرون وأخلوا 
طريق الوزارة »و أطلق سراح آلوزراء الحبوسين » وأعر الحدبو بحراستهم إلى منازهم » وانتهت 
الظاهة بسلام » وعاد الحديو إلى سرای عادن 


البلاغ الرسمى عن ثورة الضباط 
وهذا ما نشرته 9 الوقائع الصرية » عن ثورة الضباط بالعدد ۷۹۹ الصادر فى يوم 
الأحد ۳ فبرار سنة ۱۸۷۹ : 
« فى وم الثلاثاء الافی قد ورد كو الخجسمائة أو السائة من الضباط الصنيرة ( کذا ) 
الذين انفصلوا من الخدمات المسكرية بحسب الترتيبات الجديدة والتنقيحات الثى أجريت 
الآن فى نظارة الجهادءة . وانتشروا بالدواون للمطالبة عاهيامهم التأخرة لهم فى خزينة 


السكومة » وما زالوا مصرين على صرفها وتسليمها إلهم من حضرات النظار » وحيث . 


أنه فى ذلك الوقت لم يوجد مخزينة الالية التقود الكافية لطلهم » وأحيبو | من طرفهم 


عساعدهم ؛ دمع ذلك : نازوا عن هدا الطلب ول رحموا عنه » شرفت لأضرة القخيمة 
الخدوية دیوان المالية فى هذا اليوم لدفم هذه السألة الهمة » وتسكينها عل أحسن حال قبل 
يا ؛ فألقت تلك الحضرة على هؤلاء الضباط كلات حكيمة وعظية ونصاح مؤثرة » وفى 
أثناء ذلك حضرت هناك المسا کر ایض فتفرق الضباط فى الال وتوجه کل إلى عله » 


سقوط وزارة نو بار باشا 
٩‏ فبرار سنة ۱۸۷۹ 


يكن للخدو بد فى تدبير ثورة الضباط خلافا لما زعمه بعض الكتاب والؤلفين » 
وقد اءترف اللورد کرو الذى کان شاهد عيان لهذه الحوادث بأن هذا الزعم لا يقوم 
آساس ولا يزيد عن الظن دالتخمين » ورجح فى كتابه 9 مصر الحديثة » أن ما أبداء 
اسماعيل من القلق حين عم روج الضباط عن الحد كان طبيعياً محبید) » وقال إن ايدو 

“داه کان نی خطر كر حين واجه الضباط الارن » وأعرم سکف عن افیاج 

فالثورة إذنكانت طبيعية » أدى إلا سخط الضباط وار أى العام على وزارة نويار : ولکن 
الحدو قد استفل وقوعها وأراد أن ينتئمها فرصة ليتخلص من نوبار باشا من جهة م 
ويسترجع السلطة التى فقدها فى عهد تلك الوزارة » فصارح قناصل الدول أنه لایکون 
مسولا عن الأمن العام ما ل یمدل مكزه وتعاد إليه السلطة التى من حقوقه » فى صبيحة 
٩‏ فبرار اجتمع کل من الستر فیفیان قنصل احلترا » والسهو جودو 600210 قنصل 
فرذسا » ونوبار باشا » والسير ریفرس ویلسن » والسیو دی بلينيير الوز رن الاوروبیین ف 
وزارة نوبار » والسیر ایفلنج بارع ) اللورد كروص ) العضو الإجايزى ف صندوق الدن 
وق لجنة التحقیق » وكان اجماعهم فى بيت فیفیان » وتداولوا فى الوقف السیامی » فقال 
اللورد فيفيان إن انفدیو أنهى إلى القناصل أنه لابد من أن نتغير مىكزه وتعاد إليه سلطته » 
فتقرر فى هذا الاجماع أن يطلب من انمدیو بيان التغيير الذى رريده » فقصد المتممون إلى 
سراى مابدن لقابلته » فانتظر ویار وریفرس ويلسن ودی بلينيير ویر فى إحدى غرق 
الدور الأول » وصعد اللورد فيفيان والسيو جودو وكيلا اجلترا وفرنسا السياسيان إلى 
الطابق الثانى حيث قابلا الحديو » ثم عادا وأبلغا الجتمعين ما أنهاه الهما فى 'حديثه » وهو أنه 


لا بعد مسئولا عن الأمن إلا إذا خرج نوبار من الوزارة ونال الحديو حقه من السلطة فى 
حكومة بلاده » فسئل نوبار وقتئذ هل هو يضمن استتباب الأمن إذا أصر القنصلان على 
بقائه فى الوزارة » فأحاب أنه لا يضمن ذلك » فلم جد القنصلان بدا من التخلى عن نوبار » 
فقدم استقالته » ورحا من القنصلين أن ر فماها إلى الحديو » وأن يطليا له كفالة حياته فى 
فصر 6 بل اآنلدیی هذا الرحاء » على شرط أن لا بمود نوبار إلى الدسائس أو التدخل فى 


الأمور البياسية 


فار القنصلان باستقالة نوبار» على شرط أن يبق الوز ران الأجتبيان فى مناصمما » 


فقيل الحديو هذا الشرط » ولكنه طلب إقصاء رياض باشا من الوزارة الجديدة » قائلا 
للقنصلين انه استهدف لغضب الشعب مثل نوبار » وأنه لا يضمن حياته إذا دخل الوزارة 
الجديدة » وكان امماعيل بحقد على زياض لاشترآ که مع لخنة التحقيق الأوروبية. وانضوائه 
حت لواء ريفرس وياسن » ولكن القنصلين أصرا على بقائه 

وبمد أن استقالت وزارة نوبار ذهب الأمير حسن باشا بصفته القائد العام اجیش 
( السردار ) إلى القنصلية الإجليزية العامة واعتذر لمستر فيفيان والسير ريفرس ویلسن » 
ما وقع من الضباط نوم ۱۸ فبرابر » فقبلا الاعتذار » ثم اقترضت اسکومة 2:6 ألف حه 
من بدت روتشلد دفعت منها متأخرات الضباط 3 
ونظر الجلس المسکری فى أمى الضباط الذین اشت رکوا فى الثورة » وى مقدمتهم لطیف 


بك سلم وسمید بك نصر » فقضی ببراء م » وم يعاقب أحد من الثائرين 


وزارة وفیق باشا 
٠‏ مارس سنة ۱۸۷۹ 


وطاب انيدو أن يتولى بنفسه رآسة الوزارة الجديدة » ولكن القنصلين عارضا فى هذا 
الطاب » فمرض إسنادها إلى مله الأمير تمد توفيق باشا» فل يمارضا فى ذلك » وطلب اسعاعيل . 
أن يكو ن له حق رآسة جلسات عاس النظار » فمارضاه فى هذا الطلب» وكانت حجنهما أن 
رآسته تضعف استقلال الوزارة فى العمل » وأن مسوم إنشاء محلس النظار الصادر فى ۳۸ . 
أغسطس سنة ۱۸۷۸ يحمل رآسة جلساته من حق رئيس النظار » فاضطر الخدبو إلى العدول ١‏ 


عن إصسراره » وكانت الدولتان الإتجليز 2 والفرنسية تبنیان دخول وبر عضواً فى الوزارة 
الجديدة لاطمئنانهما إليه وثققه ولائه ليا » ولكن استاعیل عارض فى ذلك وصارح القنصلين 
بان دخول وناز الوذارة فيه إذلال لذاته » كا أنه يقضى إلى إثارة خواطر الأمة على الوزارة» 
فعدات الدولتان عن عسكهما بنوبار » ولكهما اشترطا أن یکون للوزرن الأوروبيين حق 
( الفيتو ) أى وقف کل قرار يصدز من حلس النظار إذا لم نوافقا عليه » ولم تمدل الدواتان 
عن عسکیما بنوبار إلا بعد أن قبل الحدبو هذا الشرط 

وانهت الفارضة بين اسعاعیل والدولتين باعلان اندو وم ٩‏ مارس قبول مطالم‌ما التى 
9 الاتقاق علها وهی : 

( أولا ) بجدد الحديو زمه عل اتباع قرارات اکومتین افرنسية والاتجليزيةوالممل 
عرسوم ۲۸ أغسطس سنة ۱۸۷۸ ما عدا التعديلات التى ثم الاتفاق علها ( ای حق الفيتو 
للوررن الأوروبیین ) 

( انیا ) لا جضر الحدبو البتة جلسات محلس النظار ومداولانه » و حتفظ لنفسه فقط 
بحق استدعاء الوزراء حتممین أو منفردين لیطلمهم علىآرائه فى السائل التى يطلب منه إقرارهاء 
أو السائل التى بری لزوم عضا على مجلس النظار 

( ثالثا ) تسند راسة محلس النظار إلى الأمير تمد توفيق باشا 

(رابما ) للوزرن الأوروبيين فى مجلس النظار الحق فى وق ف کل عمل لا يوافقان عليه» 
ویشترط فى هذه الحالة أن یصدر هدا الوقف من آلوز رن الاثنين معا 

(خامسا) يشكر الحديو الکو متين على حلام ملاحظانه حل الاعتبار ( !! ) وعدم 
(صرارها على دخول نوبار باشا الوزارة 

(سادسا) يبر الحديو السئولية التى يحتملها هذه التسوبة » وب قکد لحسكومى فرنسا 
قاتا اه سييدل کل حورو فا )ران سيمد الوزارة فى کل الظروف بام معاونته 
الصادقة لمحافظة على الأمن العام وإنفاذ النظام ادید) 


وبعد هذا الاعلان صدر ی الحديو فى ٠١‏ مارس ستنة ۱۸۷۹ ( ۱۷ دیع الأول 
ستة ۱۲۹۲ ) بإسناد رآسة الوزارة إلى الأمير تمد وفیق باشا » وأرسل إليه کتابا بتضمن 


(۱) الکتاب الأصفر الفرنسی ( مموعة الوثائق الهپلوماسية عن سنة ۱۸۷۸ ۱۸۷ 


خلاصة القواعد التى اتفق علها مع الدولتين » وإليك نصه( نثبته هنا لانه یمد مكلا ومعدلا 


للأمر الصادر فى ۲۸ أغسطس شنة ۱۸۷۸ 

« لا أحلت على عهدة آمانتک رئاسة الجاس وتشکیل هيئة النظار رأيت من الهم آن 
استحلب دقتک فما يجب من احاد الرأى بين أعضاء ذلك الجاس وأن أحيطك علا عاى 
افکاری ما بتعلق بادارة الصا طبقا لا هو مدون فى الدکریتو الؤرخ ۲۸ آغسطس الاضی 
الذى هو آساس لميئة الجكومة » فانی عند تأسیس هذا الترتیب الجديد ل خطر بفکری 
قط الانفراد عن وكلائى بل غاب قصدى أن أ کون معهم باحاد نام 

« ولذلك ینبنی أنه قبل أن يقر علس النظار على أى قرار ما يتعلق باللواج أو الأحكام 
التى تقدم من أحد النظار أن تعرض على" مع أسانيدها من طرف الناظر الذى هی من 
خصائصه حتى عكننى أن أحيط الجلس علا بجميع ما يتراءى لى من التدابير اللازم امخاذها» 
وعلى كلا الأعسبن عتمم الجلس عند صدور ارادتى بذلك لينظر بالاحاد ممى فى السائل التى 
عرضت عل ء انما لأجل التأمين على تام استقلال الجلس لا آحضر فيه وقت الدا كرة 

« وحیت أن النظار الوطنیین حائزون الأغلبية فى الجلس فلأجل التمادل هناك یکون 
لإنظار الاو رو بیان تأر نی الرأی ولم الق فى العارضة وعدم قبوم رأى الاغلبية 

« هذا وى أمل أن ذلك الترتيب الجديد يكون كافيا فى سير المصالح وظهور الفائدة 
للقطر الضرى » وليكن حلس النظار مطمئنا فى سائر الأحوال على مساعدنى له وحسن 
مساعی »كا أنى مطمأن على اجنهاده وحسن مساعيه فبا فيه نفع العموم 

« عادن عصر فى ٠١‏ مارس سنة ۱۸۷۹ اعاعیل »6 

وقفی الأمير مد توفيق باشا وقتا طویلا یتخیر الوزراء بسبپ تدخل الوزیرین 
الاوروبيين إلى أن تم تألیف الوزارة فى ۲۲ مارس ‏ واعضاژها م : 

الأمير مد توفیق باشا للرآسة . ریاض باشا للداخلية والقانية . السير ریفرس ویلسن 
للمالية . السیر دى بلینیبر للاشغال العمومية . على باشا مبارك للممارف والا وقاف . ذوالفقار 
باشا للخارجية . افلاطونباشا لاحربية 

وغنى” عن البيان أن تألیف وزارة توفیق باشا على أساس الشروط التی قبلها الحدبو 
يمد خسرانا سياسيا اصاب البلاد » لأن خويل الوزرن الأوروبيين حق ( الفيتو ) معناه 


۱۸۷۹ عن « الوقائم الصریة » العدد ۸۰۳ ااصادر فى 7 مارس سنة‎ )١( 


إلغاء سلطة مجلس النظار وجمل الوزيرين الأجنبيين صاحى الأمس والنعى فى إدارة شؤون 
الحسكومة » فلاغرو أن قوبات هذه التسوية بالاستياء العام 


مجاس شورى النواب 
ووزارة وفیق باشا 

استمر محلس شوری النواب یمقد جلانه بعد استقالة توبار باشا » وم يقف جلسانه 
انتظاراً اتألیت الوزارة الجديدة » بل أخذ يجتمع ویتداول فا لديه من الأعمال » وتك سنة 
حسنة أراد الجاس أن يبرن بها على استقلاله عن الوزارة 

وق خلال اشتفال توفيق باشا بتألين الوزارة اجتمع الجلس بجلسة 55 ربيع الأول 
سنة ۱۲۹۲( ۱٩‏ مارس سنة ۹ )» وتقدم « إنهاء 6 بتوقيم تسمة وأربمين ابا » 
خلاسته هم قدموا القتر حات الالية الماصة بتخفیض الضرائب والاناوات الفادحة التى 
ینوء مها الأهالى » وأن الجلس طلب حضور ناظر الالية فلم حضر » وارسل الجاس ملاحظاته 
فى هذا الصدد إلى الداخلية . فلم ترد منها اجاءة » وکرروا طلب الواب وأبانوا عن شکوی 
الأهلين من فداحة الضرائب » واستقر رأى الجلس على الوافقة على هذا الانهاء وقرر 
ارسال صورنه للز اخلية 

ورأى الوزران الاوروبيان فى بقاء الجاس واحتال وقوفه تجاه الوزارة الجديدة موقف 
المارضة ما يخلق العقبات فى طريقها » وكانا ببنیان أن تکون با السكلمة العليا فى إدارة 
شؤون النكومة » من غير رقیب ولاحسيب » فاعتزما التخلص من هيئة الجلس » ووافقهما 
رياض باشا على عزمهما لما عرف عنه من الیول الاستبدادية » فاستقر رأى الوزارة على فض 
اجلس بحجة أن مدة نيابته ومی‌ثلات سنوات قد انهت» واستصدرت من اديو الرسوم 
الؤذن بانهاء مدته وانقضاضه > وعهدت إلى رياض باشا وزير الداخلية أن بتوجه إلى الاس 
لإبلاغ الأعضاء الرسوم اذ كور وانفاذه » وقد عل الأعضاء عا بيتته الوزارة » فاعتزموا عدم 
الافعات لارادتها » ووتفوا نجاهها موقفا مشرفا يعد من الواقف الرائمة فى حيّاة 
مصر الدستورية 


جاسة تارخية 


وإناذا کرو ن هنا تفصيل ما جری فى الجلسة التاريخية التى تلى فما أص الانفضاض کا 
ورد فى مضبطة الجلس ' 


2 
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اجتمع الأعضاء محلسة انیس ۶ ربيع الآخر سنة:95؟1 (۲۷ مارس سنة ۱۸۷۹) 


وحضر ریاض باشا وأ بتلاوة آص الانفضاض وهذا نصه : 

« بالنظر للبند التاسع من لاحة عاس شوری النواب الحدد به ثلاث سنوات لأمورية 
ذلك الجلس » وبالنظر لضی هذه الدة » وأنه عرض لنا عن ذلك من رئيس مجلس النظار » 
أسدرنا أعرنا هذا » وهو أن محلس شورى التواب قد انقض » وسعادة ناظر الداخلية 
موكل باجراء هذا الذكريتو » 

وقال رياض باشا محاطبا الأعضاء : 

- أبدى لک كامل الشكر والثناء على ما أبديتموه من الم والساعی الميربة ألتى من 
اللزوم أن نونج ما فها کرجل اد إغاء حصلت ن معذورنات آوجبت التأخر > 
ولکن لاد من الحصول على إتمامها » والسائل التى ونم عا صار تلقها بغابة الاعتبار » 
وان شاء الله متی کانت القاوب متحهة ة إلى حسن النية فستكون الخالة حسنة خيرنة » وق 
الاجماع الحديد لايد من النظر فا فيه الصلحة 

وعندند ميض النائب الری« تمد افندى راضى ( ب بك ) وقال : 

ب ما لت لماش لأجله النظر فى مسا ل مالية » وقد مضى ثلاثة. شور وما كانت 
رد » واللحوظات التى حررت عن الأقلام الت تراءت للمجلس آرسات لاداخلية للنفار فما 
عحلس النظار » ولداعی مضی تلك الدة وعدم ورود شىء ودخول وقت الصيف طلبنا أجازة 
مدة شهپرن رغ بة آشنالنا ونمود » والأأص الصادر الان ذ کر فيه أن الجلس اننپت مده » 
مع أنها ما انتهت » وحاصل الا أنه لاد من عودة الجلس بعد الدة التى قررها لأجل رؤية 
تلك السائل واللحوظات 

عبد السلام بك الویلحی - ان الجلس طالب عدم فطع آص ق ای شیء کان الا 
باشتراكه » وان بعض الاعضاء بقول انه إذا كان لا حصل ذلك رعا حصل من . الأهالى 
آمور لا بسح وقوعها » ويكون علس النظار حت السئولية 

رياض باشا س ما قلتمو . الآن هو يخلاف لانحة الجلس وال جارى لحد تاريخه ولا عکنتی 
أن أجاوب عن ذلك منفرداً ». واغا ينظر فيه فى محلس النظار » والأمول أن لا محصل شىء 
مق الأهالى مما يكدر الراحة : 

عبد السلام بك الويلحى - الجاس لانحته تقضی أن ينظر ف النافع الداخلية » 


والتصورات التى تراها الحكومة أنها من خصائصه » ينظر فما ویعطی قرارات تعرض 
لالحضرة الخدوية 5 

رياض باشا - المروج عن اللاحة والقانون الوجودن لا يمكن إلا با انی 

مد افندى رافی - اللاحة تمطى لحاس حقوقه 

ریاض باشا س ننظر فى اللاحة والاجراءات السابقة » وإذا كان محلس النظار أوسمادة 
ول النعم يبدى شنا دعر » فهذا يحرى ما يازم عنه » وأما محيى فإنه لأجل أداء الشكر 
والتوجه 711 ف الأعد تاب کا هو جاری حسب العتاد عند انفضاض بل 

تمد افندی,راضی -- شکر سمادتک مقبول » لکن لا عكن صرف الجلس إلا إذا 
نظر فى السائل التى حرر عنها » وق الزانية 

بدینی افندى الشريعى - الأ الصادر یقضی بلنو اليا س فالقصود |ثبات محلس 
الشورى 6 ولا حصل (حراءات ولا قوانين من يحلس النظار إلا بالاشتراك مع مجلس النواب 

رياض باشا س الا يقضى بانفضاض امجلس لانقضاء مدنه » وبالضرورة عندالانیخاب 
الحديد لا بد أنه سیحصل من نفس أهالى الوطن لامن خلافیم 

باخوم افتدى لطف الله - توجهنا إلى البلاد مهذه الكيفية رعا محصل منه زعزعة 
للأهالى بناء على الوعد السابق حصوله من حضرات النظار بسبب التشک الذى حصل من 
الأعالى » وقیل لحم بان 8 فو جودوان للنظر فى راحتک 2 والأولى أن تظر السائل الی 
قررناها ومزانية الالیة ععنی أن أن الجلس حضر بعد ٠١‏ بشنس وبعد مهو مدة ال س لا مانع 
من نديد الانتخاب 

رياض باشا -- الصعوبات الحاصلة لا تنتعى فى ظرف شر أو شهرين » وتلك الصمویات 

لاعكن إنداوها والخالة هذه » والسائل التى قرر المجلس عنما جاری النظر فما ؛ والجلس 

واقع لاحته قد انقضت مدة الثلاث سنوات التى يازم الانتخاب بمدها 

تمد افندى راضى - المجاس ل زل باقيا له مدة » وقد تمع لس أن ا أحض رتم 


أصاب اران ل( الصحف ( وأكدتم علهم بعدم درج شىء 2 جر انيلهم ممايتعلق عتحاس 


الشورى والاخانت » وهذا فيه وع تضديق 
عبد السلام بك المويلحى س من تعر ن ما قلتموه سماد كم أن أهالى مصر مج » وأنه 
از لا و جد فهم عشرة يفهمون ما يقال فى 1۱ رانيل » مع أنه لا يصح نسية جیع أهالى الوطن هذه 
| ناد التى لا تليق 


راض اا ای سار اع کتاب الرانیل وا اا 
ار ها بالقطر . مثل أن الور الى یکتب عبارة من الوارد حرانیل الأورو وبين » مع 
أن أواغك ۸ م قواعد وقوانين غير قواعد وقوانين بلدنا » ودرجون آشیاء ماخدش‌من آذمان 
العامة زنل م التصرف ق مثل‌هده اله کار 

تمد افندی راضى - لا نتوجه لطرف الأعتاب إلا إذا أعطى لجلس النواب حقوقه 
وأجيبت طلباته ؛ وها حن منتظرون اليواب الذى ردعن ذلك 


قرار اجلس 


استقر رأى الجاس على ذلك وعلى أن هذا امحضر ترسل منه صورة لأمعية السنية وصورة 
مجلس النظار 
عربضة النواب إلى الحدبو 


وی 5 ربیع الاخر سنة ۱۲۹۹ ( ۲۹ مارس سنة ۱۸۷۹ ) قدم النواب عريضة إلى 


انلدیو وقع علما جيع الأعضاء الحاضرين بالقاهرة » اعترضوا فما على مسلك الوزارة فى 
امتهانها حقوق الجلس » واحتجوا على الشروع الالى الذى أعدته وقتئذ وكانت تنوی إضداره 
والذى تعلن فيه أن الحسكومة الصرءة فى حالة إفلاس وتانى فيه قانورت القابلة » وأعلنوا 
عزمهم على رفض هذا الشروع وامتفاعهم عن تنفيذه » وطلبوا من انلدیو أن يتلا الحالة 
التى نشأت عن امتهان حقوق اجلس 


المعية الرطية 


تن من مسلك وزارة توفيق باشا أن الوزرن الأوروبيين ها صاحب الكامة النافذة 
فنها وى شؤون الحسكومة جماء » واشتد التدخل‌الأجنی » وفقدت الوزارة الصبغة القومية » 
وول موقفها سا خلا شوری التواب عل أ نید العتاص منه فك فان مبادرنها إل 5 
الجاس » ولا عض علا خجسة أيام » وإصرارها على انتهاء مده مع عدم مدید موعد لاجراء 
انتخابات جديدة » کل ذلك ندل على أنها نبنى حكم البلاد عطلق إرادتها » أى بإرادة 
المستعمرين » ول يكن خاثبا عن الأدهان موقف السير ريفرس ويلسن وزير الالية فى هد 
وزارة نوبار باشا وامتناعه عن الحضور إلى الجلس رغم استدعائه أ كثر من مرة ؛ فان هذا 
الوقف ينم على ما يحمله من الزراة بلميئة النيابية 


أما دی بلنیبر فهو ون کان أقل غطرسة من زميله لکنه كان ینفذ اللو 3 الى ونوا 
قبل أن یتمرف رأى الجاس فا » ثم ان مخویل الوزبرين الأوروبيين <ق ( الفيتو ) جاء 
ضغ على إبالة لانه عثابة إلغاء لسلط ةحاس النظار و تخو يل الوزبرن الاجنبیین سلطله د کتاتورية 

وخاء الاعی بفض الجلس مما لا دع عالا للشك فى نیات السوء التى يضمرها الوزران 
الأجنبيان الاجلزى والفرنسی ؛ ومجار‌ما فما الوزارة » وزاد ال سوم أن السير ريفرس 
ومعنى ذلك وضعها على الدوام نحت الرقانة الأجنبية وبةاء الوزارة الأو روبية تتولى ال 
على ما وی وريد 


ویاسن وضع لا محة تتضمن مشرو ع وة مالية حمل مصر فى حالة جز عن سداد دوم 2« 


فلا جرم أن ثارت انلواطر واضطربت الأفكار » وقویت فى التفوس فكرة الكرامة 
القومية » واحه شمورالناس إلى التخلص من التدخل الأجنى وإسقاط الوزارة « الاورو بية» 
التى امتهنت كرامة الأمة وانهسکت حقوقها ومصا ها » فأخذ قادة کار من التواب 
والاعيان والملماء والتجار » يكثر ون الاجماع ويتشاورون فى إنقاذ البلاد من الهاوية التى 
5 دت فا 

واجتمع الأحرار فى دار السيد على البسكرى نقيب الأشر انی(۱) » ثم فى منزل اسماعيل 


راغب باشا وزير الالية السابق درئیس جاس شورى النواب ف أول نشأه ° » وعقدوًا 


بداره ‏ ججعية وطنية76" تفم صفوة کبراء البلاد وأكحاب الزأى فما » واتفقوا على وضع 


بیان عا استقر عليه رهم » ویتضمن مشروع تسوية مالية بمارضون به مشروع ریفرس 
ا E‏ ور 


۱۷۷۲۰ ترجم له العلامة على باشا مبارك فى اطط ج ۳ ص ۱۷۵ فذكر أله ولد سنة‎ )١( 
م) ور فی حجر آیه السيد مد البسکری » وحضر دروس المي على جهابذة مشاغ عصره‎ ۸( 
كالشيخ الباجوری والسیدالدمنهوری واشیخ ابراه ااسقاء » قال» وكانذا فسكرة وقادة وفرة تقادة»‎ 
جليل القدار » منتشرصیته فى جيع الأقطار » حسن ااسعت كير المت > اذا وعد وق » يبدل اامروف‎ 
والجاه ء ابتغاء مم‌ضاة الله » يقول الفصل والصدق » وينطق. وک بالق » ويؤاثر محالسة ذوى الفضل‎ 

01 . ۱ 
على هن سوام » مع نفس زكية وأعراق سنية » وشم شعريفة علوية وهم باذخة هاشمية » تقلر الملانة 
الس‌کربة عا يتبعها و نقابة الأشراف سنة۱ ۱۲۷ بعد وفاة والده » وكانت وفاته بل اطمة السايع عدمر من 
ذى القمدة سنة ۲ ( ۲۱ كتوار a‏ ۱۸۸۰) 
20( هو الذى نولى راسة الوزارة فى يونيه سنة ۱۸۸۲ 


(۳) کذكك ها ااصعف وقتئذ » راجع جريدة ( التجارة ) عدد 4١؟‏ ( ۷ أبريل سنة 
۷ وسبت آیضا ( الحزب الوط ) زاجم جريدة التجارة عدد ۷۱5 


ویلسن ۴۳ » وحمل البلاد قادرة بقانم وكقالهم على وفاء دونها ء والطالبة بتأليف وزارة 
وطنية مستقلة وإقصاء الوز رن الاوروبيين عها » ونقرر نظام دستوری للبلاد قوامه حعل 
الوز ارت مسوا لة أمام مجلس النواب 


المطالبة بتأليف وزارة وطنية 


وظهرت ن الافق السیانی شخمية عد شریف باها کزعم ای اجهت اله 
الأشكار لتأليف وزارة وطنية » مما إنقاذ اب لاد من التدخل الأوروف » ومن الک 
الاستبدادى » وتقرير نظام دستوری يحقق مانها » ودا على شریف باشا أنه قادر على أن 
يقوم بالدور الذى قام به O‏ وهر انلان القانون الاسام اافزر سور 
فى الساطنة العمانية 

وكان موقف الإباء الذى وقفه حيال لجن ة التحقيق ¢ حين كان وزرا للحقانية والخارحية » 
ورفضه الثول أمامها » وإيثاره الاستقالة احتفاظا بكرامته » كل ذلك قد جمله مناط آمال 
الوطنيين فی مساعیهم القومية 

وکان معروفا عنه أنه يكره التدخل الأورؤب » وف الوقت نفسه لا يقر استبداد الحدو» 
وقد روى عنه أنه قال فى هذا الصدد : « إذا كان مقدرا لاستبداد اند ان يبق فاف 
لا أشترك فى ال ضد الوزارة الأوروبية » 

فبداً شريف باشا كان إذن مارة التدخل الأوروبى » وف الوقت نفسه اد نظام 
دستورى حول دون استبداد لخدو 

اللائحة الوطنية 

فى اليوم العاشر من شهر ربيع الآخر سنة 95؟١(؟‏ أبريل سنة ۱۸۷۹) اجتمع 
الأحرار من الأعيان والنواب والعلماء والأمورين بدار اسماعيل زاغب باشا » وكان فى مقدمة 
الحاضربن شر يف باشا وشاهين باشا وحسن باشا رامم وجمفر باشا والسید على البكرى والشيخ 
الخلفاوى والشيخ السدوی » واتفقوا على وضع لانحة ضمنوها مطالهم وسميت « اللاحة 


لو طنية 6 وهی تتضمن : 


(۱) جاء فى مذکرة شریف باشا الورخة ۱۰ ماو سنة ۱۸۷۹ والنشورة فى الکتاب الأصفر ‏ 
س ۳۰۷ أن مشروع اللاحة الوطنية وضعته لجنة مؤلفة من سبعة نواب بالاشتراك مع امعاعیل راغب باشا ۰ 


دوهی اس دا اد 


(أولا) مشروع تسوية مالية عارضو به مشرو ع ريفرس وبلسن » ويقوم على اا 

أن ارادات الحسكومة, تكنى مصروفاتها عا فبها أقساط الدوت العامة » بمکس مشروع 
الوزارة الذى كان يعد البلاد فى حالة إفلاس 

(ثانيا) الطالبة بتعدیل نظام مجلس شوری النواب و تخو یله السلطة العترف مها حالس 
: النيابية فى آوروبا وتقر ر ميدأ المسثولية الوزارية آمامه 

وقد وقع الحتممون على عريضة غم إلها مشروع التسوية الالية > واتفقوا على 
تقدعها إلى الحديو 

وهاك نص المريضة التى قدم ها مشروع الممزانية فى اللاحة الوطنية : 

« صار اطلاعنا على المشروع القدم من سعادة ناظر المالية (ریفرس ولسن ) ووجدناه 
لا وافق لوطنتاء فلأجل سد الخلل وتدارك الأمر قبل فواته » فن بعد الذا كرة بينفاء رأينا 
ور ن نقدم مشروعا حافظا لقوق الأمة داخلا وخارجا . مع احترام الشرائع القدسة . 
والقوانين الؤسسة . وها هو الشروع ال كور مرفق مع هذا . ولكون هذا الشروع ماصار 
إعماله و مره إلا بعد حصول عل اليقين لدینا بأن ارادات دسر ہی كافية لسداد الددون 
الطاوبة من الحسكومة حسیا هو موضح با مشرو ع ال کور « فلا جل ذلك كن عن اشا 
ونيابة عن آبناء وطننا مهمنا جزماً على بذل کل هودنا فى تأدية دون المحكومة وبذل 
كافة ما فى وسمنا وطاقتتا ف إجراء ذلك : وبذا صار تم هذا اعلانا بتصديق ذلك . وبأننا 
متحدون انحادا تاما قولا وفعلا فى الإجراء » 


بحريرا عصر فى ٠١‏ ربيع الآخر سنة ۱۲۹5 ( ۲ أبريل سنة ۱۸۷۹) 
« التوقيء ت » 


آما طلب تعديل نظام مجلس شورى النواب فقد ختمت به اللاحة الوطنية » وإنا 
ذا كرون هنا هذه المامة » لنپ آول طلب إجاعى تقدم من زعاء الشمب بتقررر مبداً 
المسئولية الوزارية أمام مجلس النراب ووضع نظام دستوری على أ حدث البادى' المصرءة » 
وهاك بیانها : 

« قد 2 هذا المشروع ببيان مفصلات ما هو مقتضى |جراوژه فى تسوية ة إرادات 
الحسكومة وتسوية تسديدات دوا ومصاريفها على وجه ما توضح به » بحيث ان الحضرة 
اند یة > عنح شورى النواب الحرية التامة وجیع الحقوق فى كافةالأمور الالية والذاخلية کا 


هو جار فى بلاد أورويا . دأما انتخاب أعضائه فيكون عوجب لاحته الوجودة ۰ ما يلزم 
تمدیلها بكيفية انتخاب النواب الماثلة له فى أوزوبا . وعمرفة علس النظار يصير تنقيح لاتحة 
النواب الأساسية والنظامية » وعند التثام مخلس النواب تعزض عليه .. ومن بعد مذا کرنه 
فما وإقراره علها تعرض للاأعتاب الخدبوية للتصديق علها . أما محلس النظار فيكون 
تعيين رئيسه بأمى الحضرة الحدبوية . والرئيس ينتخب النظار . وبعد استصوامهم وقبوهم 
من طرف الضرة اندو 2 تنشكل هيئة النظارات التى نتکون منها هيئة محلس النظار . 
وهذا الجاس يكون مفوضا تفويضا اما فى جيم إجراءاته ومسئولا أمام محلس النواب فى 
جیع إجراءانه الختصة بالداخلية وامالية . وازيادة تأمين الديانة (الدائنین) نطلب تعيين مفتشين 
أوروباويين ( الرقيبين ) لا رادات ومصروفات المالية » 


وقد وقع على اللاحة الأشخاص البارزون نى الميغة الاجماعية الصرية من الأعيان 


والذوات والعاماء والنواب و التحار والموظفين وضياط اش 
وبلغ عدد الموقمين علها ستين من أعضاء محلس شورى النواب » وستين من الملساه 
والمیثات الدينية » وفى مقدمتهم شيخ الاسلام » و بطربرك الأقباظ وحاخام الاسسر اثيايين 


و4۲ من الأعيان والتجار » و۷۳ من الوظفين الماملین والتقاعدین » و۳٩‏ من الضباط 


نظرة عامة فى مشروع اللائحة الوطنية 

إن اللاحة الوطنية تضمنت الاصلاح الدستوری الذی أجع عليه الأحرار فى ذلك 
العصر » مع الحافظة على مصالح الدائنین » فانها طالبت بتقربر مبدأ السئولية الوزارية آمام 
محلس النواب » وق الوقت نفسه قبات نظام الرقابة الثنائية لتأمين حقوق الدائنین » فهی 
0 تنقض التمهدات التی التزمت مها الحسكومة اللصرية للدول 

ثم إن الشروع المالى الذى وضمته اللانحة لاغبار عليه فى ثیء » وهو كفيل بأداء 
أقساظ الديون العامة » ولا خالف لانحة ریفرس ويلسق فى نقط جوهرية إلا ف آنه ابقی 
ضريبة القابلة على حين أن مشروع ریفرس ویلسن ألغاها وفرض ضرائب جديدة على 
الأطيان المشورية لم يقرها مشروع اللاحة الوطنية » ولو حسنت نية الدائنين والحتكومات 
الأوروية .لا اعت سوا عل امالا کنر ون اناا وق ارت فده يدر 


حقوق الدائنين 


قبول اخلدیو اللائحة الوطنية 


قدم وفد من الأحرار اللامحة الوطنية إلى الدبو ٠‏ فاستجاب إلى مطالم اق 

اللائحة الوطنية » وأص بتر جنا » وكتيت مما عدة فسخ بالفرنسية لترسل إلى قناصل الدول » 
ووقع على هذه النسخ راغب باشا بالنیابة عن او قمین من الذوات والاعیان 1 0 رشيد باشا 
بالنيابة عن ا ملس شورى النواب » والسید على البسکری عن العلماء والتجار » وراتب 
باشا عن الضباط » واعتزم الحديو تکایف شریف باشا تأليف الوزارة الجديدة » نزولا على 
رغبة الاحرار » و عهیدا لذلك ۱ استقال توفیق باشا من راسة الوزارة » وبنى الاستفالة على 
آن الوزرن الأجنبيين أهملاه ول يستشيراه فى شوون الوزارة 

واستدعی انلدیو وكلاء الدول ضر وا يوم الائنین ۷ ابر یل بسرای عابدن » وحضر 
اجماعهم السید على البکری » وراتب باشا » وراغب باشا » وشریف باشا » وعبد السلام 
بك الویلحی » ومد بك ران ىا الج سيد اللوزى » وأباغ اللديو القناصل فى هذا 
الاجماع نبأ اللاحة الوطنية التى رفمت إليه » وقال إنه تلقاء الرغبة العامة التى بدت من 

طبقات الامة رجو مم أن يبلغوا الدول نص اللانحة » وذکر لحم خلاصنا» وهی 
5 البلاد ليست فى حالة إفلاس ؛ وأنها تستطيع القیام بتمهداتها ۳ و ی الم 
ما تضمنته اللاحة مرن الطالبة بتألیف وزارة و طنية مسئولة آمام مجاس یانی تخب على 
1 جديد » 0 ال ذلك أن الامیر مد توفيق رغبة منه فى عدم مصادمة عواطف 
الامة قد استقال من رآسة الوزارة » وأنه عهد بتأليف الوزازة الجديدة إلى شر يف باشا 


احتجاج الوز برن الا 


واحتج الوزران الاوروبیان على اللاحة الوطنية وعلى قبول انلدیو اياها» قائلين فى 
احتحاجهما إن هذا القبول خالف الساطة المخولة میلس النظار وینانی ما وعد به اديو 
من معاونة الوزارة حين تأايفها » وبعثا إليه هذا الاح عا يوم ۷ ا ريل سنة ۱۷۸۹ 

وق نفس اليوم الذى تا فيه اندیو هذا الاحتحاج ارس إلى شر يف باشا يدعوه إلى 
تألیف الوزارة 


البلاغ الرسمی عن الجعية الوطنية 
وإليك ما ذکر ته « الوقائع الصرية 6 عن المعية الوطنية وتقديم اللائحة إلى الدبو : 


ووو يا 


دلمالم يتسر لهيئة محلس النظار السابقة التوفيق للخدمات التعلقة باصلاح الأمور 
المادية والعنوية احتاج الما الوطن وإجراؤها على المور الوافق لعزم الأهالى» قد سم موم 
أهالى الوطن العزز تصمما جازما على تبديل هذه الحيئة بشيرها » وتسلم إدارة الصالح مع 
تأسيسها على أساس صال إلى ذوى اللياقة والأهلية من حضرات قدماء الأمورين الكرام» 
الذن حازوا حسن الوئوق والاعتاد علهم ی مة واعترف لمم بها انيع 4 وبتاء 
على هذا اجتمعت جمية حافلة من حضرات أعضاء شوری النواب » والعلماء الأعلام » 
والذوات الفخام » والأمورين السكرام » ووجوء البلی » وأعیان الک ومعتبری الأهالی » 
وبعد أن وقت فبا ينهم الذا كرات الکثيرة مع ملاحظة ما ینبنی ملاحظته فى خصوص 
هذه الوظيفة الهمة وإصلاح أحوال المالية » والأمور الداخلية » عرضوا لاعتاب الحضرة 
الفخيمة الحدوية اللاحة الوطنية التى حرروها على وفق الآراء العمومية » فتعلقت الإرادة 
السنية وجوب إجراء الواد الندرجة فا » وهذه ترجة تلك الإرادة الملية الصادرة من تلك 
الحضرة إلى حضرة دولتاو أفتدم شريف باشا بتا مخ ۷ أبريل سنة 6۱6۱۸۷۹ 


ويل ذلك الکتاب الآنى بيانه : 


كتاب الحدو إلى شريف باشا 


وتكليفه تأليف الوزارة 


بقبین من الكتاب الذى عهد فيه اندیو إلى شر يف باشا تأليف الوزارة أنه مناصر 
للاحة الوطنية . مؤيد لطالب الأحرار . وهاك نص الكتاب ثثبته هنا بعبارته العرية فى 


الوثائق الرسعية عن أصله الفرنسى9؟ : 

إن بسقة كر رئيس المكوية ويه ) » آری‌می الواجب عل آن انبم زاي 
الأمة وأقوم بأداء ما يليق مها من جیع الأوجه الشرعية » لسكنى لما نظرت السير الذى 
كانت عليه النظارة السايقة حصل لى غاية الأسف من أن ذلك السير كان على غيررضا الق 
والأهالى » حتى نشأ عنه اضطراب ونفور سری فى جیع القلوب وحركها » وكانت قبل ذلك 

(۱) الوقائع المصربة العدد ۸۰ الصادر فى ١‏ أبريل سنة ۱۸۷۹ 

(؟) ديباجة الكتاب فى الأصل الفرنسی « إلى صاحب الدولة شريف باشا ۰ یاصاحب الدولة »> 


والأصل الفرنسی لهذه الوثيقة المامة منشور فى السكتاب الأصفر عن سنة ۱۸۷۸ ۱۸۷۹ ص ۱۹ 
والترجة منشورة فى العدد ۸۰ من الوقائع صعرية ( ۱۳ أبريل سنة ۱۸۷۹) 


فى غابه‌امدوء والسکو ن» وطالا آخبرت النظارووكلاء الدول ونبههم على تلك اللحوظات » 
فلم یتیقظوا ها وم یلتفتوا الها > وزيادة عن ذلك فان النتيجة التی حررها ناظر الالية وأظهر 
مها آن القطر فى حالة العدم”© وأبطل العمل عقتضی القوانین المتبرة وتجارى فها على القوق 
الثابتة ۴۳ » كانت سببا فى تغير قلوب الأمة » وتفورها من هيئة النظارة کل النفور » وحقق 
لى ذلك احضر الذى تقدم لى فى هذا الخصو ص ‏ فإجابة لا عرض على ذلك » وبالنظر لثبوته 
عندی » قد وکت بتشكيل هيئة النظارة بناء على الإزادة الصادرة فى ۲۸ أغسطس سنة 
۷۸ وأن تكون تلك النظارة مشكلة من ا أهليين » مصریین » بتبمون فى سيرم 
الطرق المنصوص علها فى الارادة الذ كورة » « وأن یتحفظوا على أمورياهم کل التجفظ » 
إذأنهم مکافون بالسئولية لدى محلس الأمة الذى سيجرى انتخاب أعضائه وتمیان مأموريه 
بوجه كاف للقيام بتأدية مايلزم للحالة الداخلية وصغوب الأمة نفسها»7؟ , ولتجتهد النظارة 
. قبل کل ثىء ی أن تستمد لاستحضار قوانين تمائلة للقوانين الجارى علها العمل فى أوروبا » 
مع صراعاة عوائد الأهالى وأخلاقهم وما يازم لهم » وتلتفت أيضًا تلاك النظارة کل الالتفات 
لتنفيذ ترتيب الالية الذى رتبه عمد القطر وأعيان0©» > وحصل التصديق عليه منى » 


ولا تتأخر عن إجراء اللازم فى إيجاد مصلحة لتفتيش الإبرادات والمصروفات9 » لأنبا 
هی التأمين اللازم للةطر واله فم الرهونة عليه » ومنصوص عنها فى الارادة الصادرة فى 
٩‏ أوفير سنة ۹ هذا ولعلمى بسن اخلاصک لخدمة الوطن فلا أشك فى أن تستعينوا 
على تلك المأمورية بالرحال الشهود لمم مثلک بالأمانة والاحترام لدى الجيع لقم بج المقاصد 
الؤدبة إلى الكدن والمارية التى أريد أن يقترن مها ای( » 

۷ یل سنة ۱۸۷۹ « اسماعيل » 


(۱) ف الأصل الفرنسی « فى حالة إفلاس » 

(؟) ف الأصل القرنسی « اللكتسبة » 

(۲) ترجة الأصل الفرننى هذه الفقرة « الق جب الحافظة عايها بكل دقة مع زيادة توكيدها 
وتثبيتها ججعل الوزراء مسئولين مسثولية حقيقية أمام مجاس الأمة الذى ستنظم طريقة انتخابه ونقرر حقوقه 
على النحو الذى يكفل مقتضيات الأحوال الداخلية ويحقق الأماتى القومية » 

(4) فى الأصل الفرنسى « أعيان القطر وكيراؤه > 

(ه بريد نظام الرقاية الثنائية 

(1) ختام الوثقة فى الأصل الفرنسی « ولتكن دولسع ی بين من عظم تقدیری 
وصادق حبق » 


مبدأ المسئولية الوزارية أمام مجاس النواب 
وهذا الكتاب يعد من الوثائق المامة فى تاريخ الحركة القومية والمياة الدستورية فى 
مصر » لأن انمدو اسماعيل اعترف فى هذه الوثيقة بأن من واحباته انباع رأى الامة» وأنهلم 
يكن راضيا عن الوزارة المستقيلة لخالفنها إرادتها » فهو يعان أنه مؤيد لطالب الأمة ممثلة فى 
نوامها تأييداً ناما » وأنه موافق على اللاحة الوطنية التى تقدمت إليه » وعلى هذا الأساس 
عهد إلى شريف باشا تأليف الوزارة الحديدة على أن يكون أءضاق ها كلهم من الوطنيين » 


وهدا معثاة إقصاء الوزرن الأوروبيين عن هيئة الوزارة » وا هو حدر بالاحاب اشادة 


اند و عصر يته ووطنيته » فقد اسهل کتاه مهذه الصفة وختمه بالتنویه عيزة شريف باشا 
وهی « |خلاصه لخدمة الوطن » ورغبة اسماعيل فى أن يقترن اسمه محضارة مصر وعمرانها » 
وتلاف لعمرى عواطف نبيلة تزيد فى قيمة هذه الوثيقة القار ية 

وقد قرز لخدو فى کتاه مبدأ مسئولية الوزارة آمام عاس شورى النوب وهی أساص 
النظام الدستورى الحديث » فهذا البدأ المام الذى يعد قوام الدساتير قد تقرر إذن فى مصر 
سنة ۱۸۷۹ بالوثيقة التى استجاب مها الحدبو اسعاعيل إلى الأحرار وعهد مها إلى شر يف باشا 
تأليف الوزارة على أساس هذه القاعدة » فإذا أردنا أن مل تاريخ المياة النيابية فى عهد 
اسماعيل » قلنا إن محاس شوری النواب آنشی" فى أوائل عهده ( سنة1853 ) ناقص 
السلطة ضعيف الول والقوة » ثم | كتملت ساطته بتقرير مبدأ السئولية الوزارية أمامه 
سنه ۱۸۷۹ 

ولکن الدول الأوروبية وقفت باارصاد للوزارة الوطنية وللخدو اسماعيل» وسعت 
جهدها فى خلمه حتی تم لما ما آرادت » وتعطلت المياة النيابية فى أوائل عهد اليد و توفيق 
مدى سنتين » على أن مبدأ المسئولية الوزارة أمام اس النواب بتى حجر الزاوية فى حياة 
الأمة الاستورية » فتقرر ثانیا فى دستور سنة ۱۸۸۲ على عهد انمدو توفيق باشا » إلى أن 
رزئت الأمة بالاحتلال البريطانى » فألنته السياسة الاستيارة سنة ۱۸۸۳ باستصدارها 
القانون النظاى الذى ألنى محلس النواب وأنشاً مکانهحلس شوری القوانين والجعية العمومية » 
فاختفی ميدأ الله الوزارية لوقت طويل من النظام الدستوری الصری » إل آن عاد إلى 
الظهور فى دستور سنة ۱۹۲۳ 


وظاهر أيضا من وثيقة ۷ أبر يل سنة ۱۸۷۹ أن اهدو اعاعیل لم ينقض تعهدانه للدول » 


فانه أشار فى ختام الوثيقة إلى إيحاد مصاحة تفتيش الإبر اد والنصرف » والقصود منها نظام 
الرقاة الثنائية الذى تقرر فى مسوم ۱۸ أوفير سنة ۱۸۷۹ » ولو سلكت الدول ملك 
الاعتدال حیال مصر لما كان ثمة اعتر اض من حانمها على تألیف وزارة وطنية خالية من العنصر 
الآوروی » مادام نام الرقانة اثائية بإقياء ولكن ستری من خلال الحديك کیف وقفت 
الدول موقف التعنت وسوء النية وكين نقضت اتفاقها السابق مع الدبو ٠‏ 


تقرير طنة التحقيق الال 
وق خلال هذه المركة أت لجنة التحقيق الأوروبية تقريرها الثنانى ووقعته فى 
۾ أريل سنة ۱۸۷۹ وأعلنت فيه أن مصر ف حالة اعسار أو إفلاس وأنه يحب معالمة حالما 
المالية على هذا الأساس 
ولسكن التقرر لم يقدم إلى الوزارة لاستةالما واشتغال شريف باشا بتأليف الوزارة 
الجديدة ثم استقالة أعضاء نة التحقوق أنفسهم 
تاليف الوزارة الوطنية 


ی 0 
راسة سر ديف باشا 


قبل شریف باشا تأليف الوزارة على الأساس الذى بسطه ادو اسعاعيل فى كتا إايه » 
فألفها من أعضاء دطنيين يمن عرف عنم تدبير مشروع اللاحذ الوطنية أو مشايعة الأحرار 
فى مطالهم » وم : اسماعيل راغب باشا للهالية . وهو الذى كانت تمقد اجتاءات الأحراز فى 
داره م تقدم بيانه . وشاهين باشا للجهادة (الربية والبحرية ) وقد كان من أركان الجمية 
الوطنية وزک باشا الأشغال العمومية . وذو الفقار باشا لاحقانية : ومد ثابت باشا لاماری 
ال ولا ٠‏ ومر لطن باشا لتفتيش عموم الأقالم البحرية والقبلية . واحتفظ 
شریف باشا لنفسه مع الراسة وزارت ال خلية والخارجية 

ورفع إلى الخدو جواه بتألیف الوزارة » وهذا نصه : 

«مولای . إننى طبق) لا 


مورية التى تنازلم بتقلیدی ایاها أتشرف بأن آعرض على ر 
تأليف الوزارة على الط الأنى ( الأسماء ) » فاؤمل أن هؤلاء الاعضاء السكتسبين اعتبار 
البلاد رتيا واحتر مة سلطتهم فى مطلق أنحائها » يصادفون من و القبول والتصديق 


ا 
فتنازلوا مولاى واقبلوا علامات احترای الفائق » فالى خادم ر الأمين 
« ریل سنة ۱۸۷۹ . شریف » 
وصدر الرسوم انلدو بتأليف الوزارة على النحو الذى عرضه شريف باشا 
الحفلات الوطنية 


وابنهج الناس لقبول اندیو اللاحة الوطنية » وتأليف وزارة شريف باشا » واجتمع 
بوم الثلاثاء ( ۸ أبريل ) بدار السيد البكرى جع خی من علماء الديار الصرية والاعیان 
والتحار » وتوجهوا بعد الظهر إلى سرائ عابدين لتقديم واجب الشكر للخدو » فاستقبل 
أو لا العاناء ومعهم بطريرك الأقباط» وتلقام بالرعابة والاکرام» وحنهم على التضافروالتعاون » 
ثم ای السيد البسكرى خطبة قال فيها : « إننا بلسان الوطن والأمة رفع إلى مقام الجناب 
الحدنوى الاعی أجز ل الشكر والثناء على عنابته بإنهاض الوطن من سقطته وانقاذه من سوء 
إدارته » حيث نفضل بقبول وتنفيذ طلباتنا الوطنية القدسة البنية على أساس العدل الذى 
يترتب عليه مران البلاد ونظام أحو ال العباد » داءين لته بالمز والتأبيد » متخذن هذا 
اليوم الذى حمل کر الحضرة الحديوية غمرة فى جهة القاريخ » عيداً للوطن والهرية » » 
وتلاء الشيخ الخلفاوى » فألق أيضا كلة شکر وجيزة » وبعد ذلك قام الدبو وقال : « إن شاء 
الله تال بدعوانک الصالحة غابة المرام » وتتوطد الراحة والنظام»» ثم استقبل التجار وحة 


1 
على بذل الساعدة والعاونة على توطيد الأحوال وحقيق الامال 


وأقييك الحفلات والأفراح ايهاجا بالعهد الجديد » وأقام السيد على البکری فى داره 


مأدية كيرى نوم الأريماء ۷ ربيع الثانى سنة ۱۳۹۲ ٩(‏ ابريل سنة ۱۸۷۹) حضرها 
الکر اء والعظاء وفبهم بطريرك الأقباط » وممثلو طبقات الأمة ووجوة البلر وأعيانه» 
واشترك فما انلدو اسماعيل » ذ حضرها ليلا » وجلس بالدار تسا وعشرین دقيقة» انس 
الملماء » والكبر اء » ويتبسط فى الحديث معهم » فكان لحضوره تأثير كبير فى النفوس 
وأقام اراهم بك الو یلحی و مود بك المطار شاه بندر التجار والسید مد السيوق 
وغيرم زینات أمام منازلهم 
وزارة شر بف باشا وحاس النواب 


كان من أول أعمال وزارة شريف باشا اقرارها ملس شورى النواب على استمرار 
انفقاده » احتراما لقراره الذى أعلنه فى مواجهة رياض باشا قبل استقالة الوزارة السابقة » 


حسن راسم اشا 


رئيس لس شوری النواب حين قدم شريف باشا إلى امجلس دستور سنة ۱۸۷۹٩‏ 


فكان عماها هذا تأييداً للمجاس فى موقنه التاريخى 

فى جلسة ۱۸ ربيع الثانى سنة ۱۲۹۹ ( ٠١‏ ابريل سنة ۱۸۷۹) اجتمع الجلس برآسة 
مصصطق بك وهی انیا عن رئيسه احمد رشيد باشا الذى خلت ارضه » وأمی ناثب الر ئيس 
بتلاوة الكتاب الوارد من وزارة الداخلية وهذا نصه : 

«ولو أنه كان تقرر عحلس اانظار الساءق انفضاض عقد حلس شورى النواب لانقضاء 
مدنه حسما حرر لسمادتک فى ۳ ربيع الآخر سنة 1595 رة ۲۱ » لسكن حيث مقتضيات 
الأحوال منمتلزمة بقاءه للمذا كرة واافاوضة معه فى بعض مواد مپمة ؛ قد نقرر عجلس 
النظار الذى تشكل الان استمراره » واقتفی حربره لسعاد كم للاحاطة لك وتفهم 
حضرات أعضاله يعدم الانصراف » 


فاستقر رأی امجلس على متابعة الحضور المذا كرة فما تقدمه المسكومة من الواد 


واجتمع ملس بوم السبت ۲۸ جادى الأولى سنة ۱۲۹5 ( ۱۷ ماو سنة ۱۸۷۹) 


براسة حسن راسم باشا ناظر الدائرة السنية الذى عمد إليه بالرآسة مؤقتا بدلا من احد رشيد 
باشا لرضه » وأبلغ الأعضاء أن رئيس ماس النظار وناظر الداخلية سيحضر فى هذا اليوم 
لتقديم اللاحة الأساسية الجديدة لحاس 

زقلا دفر شري باشا فلا وأتغن إلى لاعساه إن مدن دن طرفك اکتا اليه 


ليقدم للمجلس لاحته الأساسية ( الدستور ) ولاحة الا تخاب الديدتين اللتين وضءتا بناء 


“على اللائحة الوطنية » قال : « وقد أحضرت من اللائحة الأساسية » وأما لاح الانتخاب 
فعى حت التبييض والنظر فى علس النظار » وبعده يحرى تقدعها للنجاس 3 بمد 1 1 


ولا بلزمنی آن اوت لحضراتك أهمية هذه اللوام » لأن القصود ما أن تکون القوانين 
2 3 


واللواع الى تعمل وما يلزم تنقيحه فى الوجود من الادل يكون كل ذلك بعد رؤيته عجلس 
النواب » والاوقرار عليه منه » وصدور الا ذلك » نعم وان کان تأخر تقديم اللاشتین 


اللتين ذ كرنا عنهما مهذا »الا أن هذا كان لداعى الشفولية التى كانت حاصلة فبا بتعلق پآسدید 
الكوون» وله الجد قد تيسر ذلك » والأمول أنه بعنابة الله وباحاد الأفكار والقاوب حصل 
عزيد الراحة والمارية للأهالى » کا أنه جارى النظر بالالية فى مسألة تسديد ادون السائرة » 
وبهوها لابد من حصو لكل من أزباب الطالب على حقوقهم » وحيث كان القصود من تلك 
الواح اعا هو روّه ما یلزم رؤيته لا يترتب على ذلك من الفوائد والنافم للأهالى رالبلای , 
فالرجو من حضرانک النظر فيها بعين الدقة القامة » وإن تراءت لك ملحوظات وازم الحال 
للمذاكرة معنا بالجلس من أجلها فنحن مستمدون لذلك » 

من هذا البيان يتضح أن مجلس شورى النواب قد کسب حقوقه اسكاملة فى التشريع » 
إذ أعلن رئيس محلس الوزراء أله لا وضع قانون ولایمدل شىء من القوانين الوجودة إلا باقرار 
مجلس النواب » ولا بستثنی من ذلك القوانين الاساسية الی تقرر النظام الدستورى » فانها 
آیضا خاضة لهذه القاهدة > وخذ ذلك من بیان رئيس مجلس الوزراه » ومعنى ذلك أن 
الجلس ۷ ل سلطة « جمية تأسيسية » 

ولا انتهی شریف باشا من بیان التار خی قال عبد ااسلام بك الویلحی: « تكررالشكر 
للحضرة الحدبوية على إجابة طلبات الأمة » وأبمًا تى على غيرة لس النظار حيث انم 
بتنجيز اللاحة » فعل کل منا وجوبا أن يصرف جمیع جهده وکل أفكاره فى النظر والتدقيق 
فى هذه اللاحة التى تعتبر الأساس الاعظم لزيد عمارية البلاد وإصلاح الأهالى » 

ثم اقترح تألین لجنة من خسة غشرا عضوا امذاکر ة فا وإبداء ملدوظاتها عنها 
لتعرض على لاس 

فقال ممود بك المطار بأن تكو ن اللجنة من عشرة » وأبد الشيخ ابراهم اطیار تأليفها 
من خخسة عشر « لأهمية هذه السألة > 

وطلب السيد عبد الرزاق الشوریجی أن تیال حة ولا بانجلس وتحال بعد ذلك على 
| اللجنة » فاستقر الرأى على ذلك » وتليت اللائحة فى الجلسة » وارجی" تأليف اللجنة لليوم 
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التالى ( ۲۷ جادی الأول ) وفيه اجتمع الس وانتخب طنة من حسة عشر عضوا للنظر " 
نی لائحة عاس النواب الأساسية » فكانت عثابة ( اللجنة الدستورية ) طبة) لهم طلحات 
الحديثة 3 وأعضارٌها : 

عبد السلام بك الوبلحی . عیان امرمیل . السید السرمی . مود سبالم . دیی 
الشريعى . عبد النی خالد . باخوم لطف الله . عبد الرزاق الشوریجی . ابراهم الجيار . 
. عبد الوهاب الشيخ . د رجب کساب . خضر اراهم . عبد رن وا . تام حبارير . 
سلم سعيد » وانتخب الویلحی بك رئيا للحنة 

ثم قدمت الحكومة لانحة الانتخاب محلسة ۱۲ جادی الاخرة (۳ بونیه سنة ۱۸۷۹) 
فتليت وأحيات عل اللحنة الدستورية 


دستور سنه ۱۸۷۵ 


هو أول دستور وضع فى مصر « على أحدث البادی" العصرية » » وهو ون 0 بصدر 
به الرسومالمديوى ولسكنه جدر بأن بسمی‌دستورا لآنالحكومة ارتضته دستوراً للبلاد » 
وإعا قدمته إلى نجاس شورى النواب لینال إقراره » وكان هذا مبالغة مها فى التعظم من 
اختصاص الجلس إذ خوالته ساطة ( جمية تأسيسية ) تضع الاستور » ومن القارنة بين 
نصوصه ونظام محلس شوری النواب القديم ( ص ۷۸) يتبين مقدار البون العظم بیهما » 
فقد خول عاس النو اب ساطة البرلانات الحديئة » وقواعها حق إقرارالقوانين وإقراراليزانية » 
وجمل الوزارة مسئولة آمامه » ومن آم مبادئه مخویل سکان السودان حى انتخاب مثلين 
عنهم فى محلس النواب » آسوة بساثر سکان الملسكة الصرية » وهی فكرة جليلة تدل على 
E‏ شر بف باشا وصدق وطنیته » لأا تثبيت وتوکید لما بين مصر والسودان 


من‌اروابط القومية والسياسية ء وتأبيد لاعتبار السودان جزءا لا يتجزأ من الذولة الصرية» 


يتمتع سكانه بالمقوق السياسية التى يتمتع ها یه ال لن وقد اء تقر و هذا ادا 
۳ ها جديداً على أن مصر لا تنظر إلى السودان كا تنظر الدول إلى مستعمرامها ؛ بل تمده 
قطعة من آرض الوطن » و تعد أهله 1 من الامة الصربه » ورجع الفضل اکن ف 


تقرير هذا البدأ الساى فى دستور ستة ۱۸۷۹ إلى شريف باشاء وقد تقرر آیضا فى دستور | 
سنة ۱۸۸۲ » وما بسترعی النظر أن شریف باشا الذى قرر هذا المبدأ هو الذى استقال من | 
الوزارة سنة ۱۸۸۶ احتحاحا على سلخ السودان عن‌مصر » وهذا دلك على احتقاظه عبدثه » ۱ 


واستمساكة بوحدة مصر والسودان ودفاعه عن هذه الوحدة القدسة التى لا انفصام لما 


والان نثبت هنا دستور سنة ۱۸۷۹ عہضته وزارة شريف باشا على حلس شورى 
النواب » لا مذه الوثيقة من الأحمية من الوجهتین التاريخية والدستو رة 

( الادة ۱ ) مجلس النواب يتشكل من التواب الذبن نصير انتخامهم على حسب صفة 
الانتخاب الى نتوضح بلاحة خصوصية 

( الادة ؟ ) لا يقبل نائ من ) يكن من زايا الحسكومة الصرية ومن لم يكن له من 
ال ثلاثون سنة كاملة ومن لم يكن حائزا لكافة الحقو ق الدنية والسياسية » وك ذلك من لم 
تتوفر فيه الصفات القررة بلاحة الانقتخاب 

) الادة ۳ ) مدة النيابة کون ثلاث سنين فقط » ويجوز تسكرار انتخاب النواب عند 
يجديد الانتخاب 

( الادة ) انتخاب النواب يكون فى كل قلزنت سنن مة » ويبتدأ فيه بأربعة 
شهور بالافل قبل أول:شهر كهك ( ديسمبر ) الذى هو الميعاد الحدد لاجتاع النواب فيه 

( الادة © ) انقضاء مدة مجلس النواب یکون سنويا فى أول برمهات ( مارس ) ويحصل 
انفضاضه بأ عال 

( لاد <) يجوز للحضرة انلدوة بحسب مقتضیات الا حوال أن تأعس پفتح اطجلس 
قبل وقته المعين له وأن تنقص مدة اجماعه أو تزيدها 

( الادة ۷) رسم.افتتاح الجلس يكون بحضور الذات الحدبوية أو حضور رئيس مجلس 
النظار بالنيانة عها ومحضور جميع النظار والنو أب » وتتل فيه مقالة خدوية يتبين مها حالة 
القطر الصری الداخلية فى السنة الاضية قبل الافتتاح والتدابير التى يتراءى ازوم امخاذها 
فى السنة الحالية 

( الادة۸) کل ناثب يمتبر وکیلد ی الصرية وليس فقط عن اعلهة 
الى انتخبته 

( الادة ٩‏ ) للنواب المرية التامة ف إبداء رام وقراراجم » ولا موز أن يكون أحد 
مم ص بطا فى رأه بتعلمات تصدر له ار وعد ووعيد وجه إليه 

(الاد۱۰) السائل التى تقدم من النظار لانواب تصير الذا كرة فيها عجلس النواب 
ا ی 


(۱) لم جد اسل هذه الوثيقة فى د الوقائم الصرية » ولا فى محفوظات لس شوری النواب » 
ولذلك رجعنا إلى النسخة المنشورة فى « الاحرام » عدد ۱۲ إونيه سنة ۱۸۷۹ 
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۱۹ات 


وإذا تراءى. فها ملحوظات تحرى الخابرة عنها مع مجلس النظار وا یکون ذلك مقروا 
شان الاوعه والامهاب 

(الادة ۱۱) إذا حصل خلاف بين يملس التواب ومحلس النظار وأص كل على رأيه بعد 
تكرار الخابزة وبيان الأسباب ولم تستعف النظارة فللحضرة الحدبوية أن تأ بفض مجلس 
النواب و حدید انتخاب أعضائه على شرط أن لا تتجاوز مدة الانتخاب أربمة أشهر من 
بوم انفضاضه إلى بوم اجماعه > وإذا أند محلس النواب بعد تجديد انتخابه رأی الجاس السابق 
وجب تنفیذه » وصوز للأمة أن تنتخب نفس النواب السابقين أو بمضهم ( راجع الادة *) 

(الادة ۱۲) فى حالة خلو عل أحد النواب تصير المبادرة إلى انتخاب بدله » ومدة الذى 
يصير انتخاءه لا نستمر إلا لغاءة حصول الانشخاب العموى أى أن مدة البدل لا تتحاوز 
الدة الى كانت باقية للنائب الأصلى 

(الادة ۱۳) رئيس میلس ووكيلاه وكتبته يكون تعيينهم ععرفة نفس امجلس من ابتداء 
انعفاده ولستمرون ال اول الاجماع الثانى 

(الادة 14) مذا كرات النواب وفداولاتهم فى الماسات العمومية نکون علنية دمع 
ذلك فإنه و تکون سرت متي طلب ذلك أحد النظار أو عشرة من التواب ؛ وأقر 
عليه لس ٠‏ 

(الادةه )١‏ لاوز حبس أحد النواب ولا إقامة دعوى عليه أثناء مدة انمقاد الجلس 
مالم يكن بقرار صادر من الجلس الم كور » وهذا فما عدا الا حوال التی یضبط فما أحد النواب 
حالة کونه متليسا يجناءة جسيمة مثل القتل: فعلا 1 

(الادة 15) إذا صار القبض على أحد النواب حالة كونه متلبسا يحنابة ووضع فى السجن 
فيعطى انبر عنه رئيس حلس النواب حالة سجنه » ويصير اللافراج عن ذلك النائب أو توقيف 
الدعوی عليه فى أثناء مدة انمقاد هلس إذا طلب الجلس الذ كور ذلك 

(الادة ۱۷) لمجلس الق أيضًا فى طلب 7 وتوقيف الدعوى إذا كان أخد النواب 


صار القبض عليه وسحن فى غير مدة انعقاد الجلس 

(الادة ۱۸) کل من النواب قبل تأديته وظيفة النياة حاف عینا بالجلس علانية عقب 
افتتاحه بان بكو ون صادقا للحضرة اند یو بة وأن لا حون الوطن و وان حافظ على م عراعاة قوانين . 
الحسكومة وأن يؤدى الوظيفة التى أحيات عليه عا يكون فيه خير للوطن 

(الادة )۱٩‏ یتقرر لكل من النواب مبلغ عشرة آلاف قرش سنويا نظیر مصاریف ۰ 
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سفريته وإقامته ويصرف له ما خص ذلك ف كل شمر من ثلاثة الأشهر القررة لانمقاد الجاس 
من اربخ انعقاده » بحيث إذا نقصت مدة الجلس عن ثلاثة الأشهر أو زادت فتصرف له 
المشر: لاف قرش تماماء ما إذا كان فى بحر السنة يحصل انعقاد الجلس فوق العادة فلا 


يكون لهم شىء إلا إذا كان البعض تعين بدله وحضر ذلك البدل فى تلك الاجهاءات فتصرف 


له قيمة ما يخصه مدة إقامته واقع قسط اليوم بحيث لا تتجاوز المشرة لاف قرش » آما 
واب جهات السودان فيصرف مم علاوة على ذلك مصاريف السفرية لحد مصر ذهابا ویب 

(الادة ۲۰) لا بجوز قبول متوظق الحسكومة ملسکبین کانوا أو جهادبين ضمن أعضاء 
ملس النواب » ما عدا نظار الدواوين ومفتشی الأقالم ووكلاءثم والدبرن ووكلاءهم بشرط 
أن لا یتجاوزوا مس عموم التواب عدها 

( الادة ۲۱) لا يجوز الداولة فى أعس ما بطريقة محيحة معتبرة إلا إذا كان موجود) 
الحلس ثلثا أعضائه > ولا بحسب ضمن الأعضاء الذ کون الغائبون بأجازة رسمية » بل 
يشترط أن نکن الثلثان من الحاضربن بالحلس » ولا يعتمد قرار من قراراته إلا إذا قررته 
أغلبية الحاضر بن » وعند تساوى الاراء يكون رأى الرئيس م‌جحا لرأى الفريق الذى 
تکون منضما معه 

(الادة ؟؟) لا يجوز لأحد النواب توكيل غيره فى إبداء رأنه » بل يحب عليه 
ابداوه بنفسه 

( الادة (e‏ يجوز لكل مصری حائز لقوق الانتخاب أن يقسدم للمجلس عرضا 
بواسطة أحد النواب » وبعد أن يحال النظر فيه على كومسيون فالا س ك بناء على التقربر 
الذى يقدم له من ذلك الکو يرن بقبول ذلك العرض أو بعدمه وعاهية درجة اعتباره 

(الادة 4؟) كر ل طلب مختص بحقوق شخصية يتقدم المحلس يصير رفضه متى حقق 

من التحريرات التى محصل بمخصوده أن مقدمه لم يسبق له تقدعه إلى الأمور المتعاق به ذلك 
الطلب أو إلى الجهة التابع ما المأمور المذ كور 

( الادة ۲۵) لا يجوز للمجلس أن يقبل أحدا بأتى إليه بالإصالة عن نفسه أو بالوكالة 
عن جاعة للتكلم فى أص ما » ولان یسیع قولا من اعد سوی أعضاء ونظار الدواون 
E‏ 

(الادة 5؟) عند أول اجماع لحلس النواب يحب على محلس النظار أن يقدم له جیع 
327 والقوانين والنشورات الجارى العمل مها فى الحسكو مة لينظر فما وینقجها وبصدر 
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قراره علا ويحرى التصديق علها من الحضرة الحديوية لتكون دستوراً للعمل . 

( المادة ۲۷ ) إن وضع القوانین واللواح يكون ابتداء عجلس النظار » ثم تعرض على 
ملس النواب للنظر فما وتنقيخها » عيث لا يكون القانون معتبراً أو دستوراً للعمل مالم 
يقل عجلس النواب بنداً بنداً » وینطی عنه القرار'» ويحرى التصديق عليه من الحضرة 


الحدوة» دوز توا سو اغا لل ال و ست ميات الاسرال ققیوف ۲ 


الأوقات أن يثيروا أو ینقحوا أو بمداوا أى قالون من القوانين وأى بند من بنودها ومن 
جلنها هذه اللاحة الأساسية 

( الادة ۲۸) إذا رفض محلس النواب قانونا من القوانین أو بنداً من البنود مما يمرضه 
عليه علس النظار فلا يجوز تقدعه إلى حلس النواب ثانيا فى آثناء مدة انعقاده تلك السنة 

(الادةة؟) اک بصحة انتخاب النواب بختص بالجلس دون غيره 

( المادة ۳۰) اللغة الرسمية التى بازم استنا ها فى الحلس هى الاغة العربية 

( الادة ۳۱) یکون أخذ واداء الازاء بالصورة الآنية » وهى إما بالنداء بالاسم 
او انات ظاهر او وضع الاراء سر نی الصتدوق 

( الادة ۳۲ ) أخذ الآراء بالنداء الاسم لا يكون إلا بالقرار من الجلس 1 على طلب 
يحصل من آحد النواب ويشترك فيه معه عشرة مهم 2 ود الاراء توضمها سرا ق‌صندوق 
لا بکون إلا فما يتعاق بتمیین أشخاص مثل تميين الرئیس أو الوکلاء والكتاب واعضا 
الكومسيونات وما شابه ذلك 

( الادة ۳۳) لاحة إدارة مجلس النواب الداخلية تعمل عمرفته 

( الادة ۳۶) أعضاء حلس النواب لا زیدون عن ۱۲۰ نائبا » عا فهم نواب السودان 
حسب البیانات التى تتوضح بلاحة الانتخاب 

(الادة ۳) ىكز محلس النواب یکون عحروسة مصر التی هی عاصعة القطر 

( الادة ۳١‏ ) النظار مستولون أمام محلس النواب عن كافة الا حوال وال مال الختصة 
بإداراتهم » ویناء على ذلك يحب على مجلس النظار البادرة إلى وضع قانون لما که النظار عند 
الاقتضاء وعرضه على عاس النواب 

( الادة ۳۷) لايحرى العمل باص صادر من الحسكومة مالم يكن مى من الناظر 
الختص به ومطابقا لقانون معتبر ( راجع الادة 55 و/59) 2 ' 
( الادة ۳۸) لا جتمع وظيفة النظارة والنيابة فى شخص واحد ( راجم الادة ۲۰) 


(الادة 5 ) يجوز سكل ناظر أن يحضر فى جلسات مجلس النواب أو أن برسل له 
أحد کار موظنی دائرته بالنيابة عنه بشرط أن لا يكون ذلك ااوظف من تعن النواب 

( الادة 4۰ ) يوذ للنظار ومندوبهم أن يتكلموا فى اجلس بشأن كافة الأمور التى 
بطلبون التکلم فہا 

( الادة ۱) ذا طرأت ضرورة مپمة جد تستازم البادرة إلى أخذ الاحتیاطات 
اللازمة لوقاءة الحسكومة من خطر رعا يتأتى لما أو للمحافظة على الأمن العموى وکان علس 
الثواب غير منعقد فيجوز میلس النظار أن يرد باجراء ما يلزم إجراٌه نحت مسئولیته 
وبالتصديق على ذلك بالقرار من الحضرة الخدبوية يجرى العمل على مقتضاه بشرط أن لا یکون 
مالفا لقوانین العتبرة هذا ولدى انعقاد مجلس النواب يصير تقدعه إليه 

( الادة ۲ ) أذا تراءى للقواب اكم فى بعض مواد خلاف ما يتقدم لهم من النظار 
فتجری الداولة فما دررسل (خطار بذلك جلس النظاز . ویمد تمانية يام من تار ارسال 
ذلك الإرخطار ان يرد من محلس النظارأوجه نع من الذا كرة فا ويقر التواب على قبول 
تلك الأو جه فلهم أن يتموا مداولنهم ويصدروا قرارثم فېا 

( المادة 4۳) النظارمازمون بامجاوءة عن کل مايسألو ن فيه من حلس النواب » إا بأن 
يتوجهوا المجلس بأنفسهم أو بأن ينتدبوا أحد كبار متوظق دواثرم للمجاوية بالنيابة عنهم 
يشرط أن لا یکون ذلك التوظف من عن التواب ۱ 

( الادة 44 ) يجوز للنظار أن يۇخروا محاوبنهم عما يسألون فيه من محلس النواب عند 
لاش ورات الهمة مع بيان أسباب التأخير أ كثر ما يكون قبل انتهاء مدة اجماع الجلس 
بعشرة أيام ويازمم أن يقدموا المواب فى أول الاجماع الثانى للنواب ۰ ومع ذلك فسئولية 
التأخير عل م 

( الادة 46) من حقوق النواب أن يلاحظوا الصاریف العمومية بالدقة التامة » وأن 
يقرروا مقدارها » وبحب علهم أن يميتوا كية الواردات ( الإررادات ) وكيفيتها وضرب 
الضرائب والجبايات وطريقة توزیمها وأوقات تحصيلها » فلا يحوز ضرب ضريبة من أى 
نوع كانت ولا توزیمها ولا تحصيلها ولا تكليف الأهالى بشیء مما إلا بعد إقرار النواب 
علها » ک لا موز صرف شىء من متحصلات الضرائب زيادة عما يقر عليه النواب 

( ألادة 45 ) للنواب أن يطلبوا عق افتتاح الجلس اليزانية الممومية الستوفية الماوية 


للواردت ( الابرادات ) والصروفات لینظروا فما > ومتی قروا عليها بعد البحث القام 
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— e ست‎ 


۰ 


لا يعمل پا إلا فى تلك السنة » ویلزم فى السنة الثانية حربر ميزانية ثانية وءرضها على 

التواب كا تقدم » وهکذا سنويا 

( الادة ۶۷ ) کل قرار يصدر من محلس النواب برسل لجاس النظار لإجراء التصديق 
عليه من الحضرة الحديوية 

(الادة 4 ) إذا آىهمت عبارة بند من بنود هذه اللاحة » واقتضى ال مال للوقوف على 
عقيقة ماه تلك نار من علس البوات 

( الادة *4) لكل ناب من النواب حق إذا رای قصورا من أى مأمور أو فى أى إدارة 
من إداراتٌ المسكومة أن یکتب بذلك للناظر الفتصة به الإدارة وهذا فقط ف الواد العمومية 

HX 

هذا » وقدأخذت اللجنة الدستورية تراجع نصوص الدستور ولاحة الانتخاب» ولكن 
دقع ما حال دون صدور المرسوم الحديوى مهما » ذلك أن الدول الأوروبية اثقمرت بانلدیو 
امماعيل وسمت فى خامه من العرش حتى تم ما ما آرادت » وتو توفيق باشا مسند الخديونة » 
ثم اجتمع محلس النواب(؟ محلسة 15 رجب سنة ۱۳۹۹ ٩(‏ وليه ۱۸۷۹) براسة مسطق 
بك ومی وتليت إفادة وزارة الداخلية ومضمونها أن النظر فى اللاحتين يقتضى زمناً طويلا 
ولذلك ترى الترخيص لضرات الأعضاء « بالتوجه لبلاد۸ وبعد ناريخه ينظر فما یلزم © » 
آی آن المسكومة قررت فض امجلس» وکانت هذه آخر جلسة عقدها نی الدور الثالك من 
الميئة النيابية الثالثة » ثم تمطلت الخياة النيابية فى أوائل عهد توفیق باشا حو سنتين 

ومعاوم” أله أجريت انتخابات جديدة فى عهد توفيق باشا مجلس شورى النواب » وهو 
اجس الذى اجتمع فى ۲۹ ديسمبر سنة ۱۸۸۱ على عهد الثورة العرابية » وتولى وضع 
الدستور المروف دستور سنة ۲ والذی صدر نه الرسوم الحديوى فى ۷ فبرابر من تلك 
السنة » وتضمن معظ النصوص والبادى” التى تقررت فى دستور سنة ۱۸۷۹ 


دستور سنة ۱۸۸۲ 


وإِذْ نشر نا دستور سنة ۱۸۷۹ رأينا أن نضع إلى جانبه دستور سنة 1۸۸۲ لیسهل 
علينا القارئة بينهما ونتبين مبلغ ما اقتبسه الثانى من الأول 


(۱) جری‌الاصطلاح على تسمية مجلس شورى النواب « مجلس النواب » فى أواخر عهد اسماعيل 
(۲) عن « الوقائع المصرية » عدد ٩‏ فبراير سنة ۱۸۸۲ 


المادة ۱ - تمیین أعضاء محاس النواب يكون بالانتخاب والشروط اللازمة لن له حى 
الانتخاب ولن يجوز انتخابه تبين فا بمد فى لانحة مخصوصة تشتمل أيض] على 
كيفية الانتخاب 

المادة ۲ - يكون انتخاب أعضاء الجلس لدة خخس سنوات ويعطى لكل منهم ماله 
جنیه مصری فى السنة مقابل مصاريفة 

الأدة ۳ - النواب مطلقو الحرنة فى إجراء وظائفهم ولیسوا م‌تبین بأواص أو 
تعلمات تصدر هم تخل باستقلال آرائهم ولا بوعد أو وعيد يحصل إلهم 

الادة 4 - لا يجوز التعرض للنواب بوجه ما . وإذا وقعت من ا جنحة 
مدة اجماع ۳۹ س فلا جوز القبض عليه الا عقتغى إذن م قالش 

المادة ه - للجلس حال انمقاده أن يطلب الإفراج أو توقيف الدعوى موقت) لد 
انقضاء مدة اجماع الجلس من یدعی عليه جنائيا من أعضائه أو يكون مسجونا فى غير مدة 
انمقاد الجلس لدعوى ۸ بصدر فنها حک 

الادة 5 - كل نائب یمتبر وکیلا عن عموم أهالى القطر الصری لاعن الجهة التى 
انتخبته فقط 

الادة ۷ = ملس النواب كن ص کزه ه عحروسة مصر وؤيعقد اص بصدر من 
الحضرة الحديوية بموافقة رای مجلس النظار ویکون اجیاعه سنويا 

الادة ۸ س تمقد الجلسات الاعقيادية السنوية مجلس النواب مدة ثلاثة أشهر من أول 
شهر وفپر لثابة ینابر وإذا ل تکف هذه الدة لاعام الأشغال الوجودة وطلب الجلس 
أن بزداد مدته من ٠١‏ وما إلى ۳۰ بوما فیجاب إلى ذلك بأمس بصدر من الضرة اثلديوية 

الادة ٩‏ - إذا مست الحاجة إلى تكرار اجماع. امجلس فى غير مدته العتادة فیسکون 


ذلك عقتضى آس بصدر من الحضرة الخدبوية نتقرر فيه مدة ذلك الاجماع 

الادة ٠١‏ - تفتتح اللضرة الحديوبة أو رئيس محلس النظار بالنيابةعنها علس النواب 
بحضور باق النظار 

الادة ۱۱ - تفتقح أول جلسة فى کل سنة بتلاوة مقالة بقرژها انلدیو أو رئيس النظار 
بالنياية عنه وتشتمل على بیان السائل الهمة التى تعرض على الجلس فى أثناء انمقاد جلساته 
وتنقغى الجلسة بعد تلاوة المقالة للذ كورة 

الادة ۱۲ - ينتخب الجلس فى أثناء الثلاثة الأيام التالية لقلاوة القالة نة لتحضير 


ل ا هم را 


دز ای لع 


جواءها وبمد التصدیق عليه من الجاس يصير تقسدعه لاحضرة اندوية عمرفة من ینندمهم 
لهذا الفرض من أعضائه 

الادة ٠‏ لا يشتمل الجواب الذ كور على التتكلم فى أى مسألة وجهه قطى 
ولا على أئ رأى حصلت المداولة فيه 

المادة ٠١‏ - ينتخب الجلس ثلاثة من أعضائه تمرض أسماؤمم على الجناب الحدبوى 
فيعين أحدثم ليتولى رئاسة الجلس مدة الانتخاب أى خسة أعوام عقتضی أص يصدر 
من حضيرنه 

الادة ۱۵ - ينتخب الجلس وكيلين ارئیسه ويعين للقم كتابا بشرط أن يكورف 
الوكيلان من أعضائه 

الادة ۱5 - رر عاضر املسات علاحظة قر کتاة ملس الذى بولف من الرئيس 
ومن الوكيلين ومن السکتاب 

المادة ۱۷ > اللفة الرسمية التى تستعمل فى المجلس هی الل العربية و>رير احاضر 
واللخصات يكون بتلك اللغة 

الادة ۱۸ - للنظار حق الحضور فى الجلس وإبداء ما برومون إبداءه فيه وهم ایض 
أن يستنيبوا عم وكلاء من كبار الموظفين 

الاده ١9‏ - إذا قر قرار النواب على أن يستدعى الحضور بمجلسهم أحهد'النظار 
للاستيضاح منه عن مادة معينة فعلى الناظر أن بذهب إلى الجاس بنفسه أو بستنیب عنه أحد 
کبار الوظفين يحيب عما يسأل عنه 

الادة ۲۰ - للنواب حق اللاحظة على متوظن الحكومة جي وم فى أثناء اجماع 
ألمجاس أن پشه‌روا واسطة رئيس ه كلا من النظار عا رون روم الاخبار عنه من تعد أو خلل 
ار قصور يقع فى أثناء تأدة الوظيفة من أحد موظنی الحسكومة التابمين لنظارته 

الادة ۲۱ > النظار متكافلون فى المسئولية آمام محلس النواب عن كل أ يتقرر 
بمجاس النظار ويترتب عليه إخلال بالقوانين واللوانح الرعية الاجراه ٍ) 

الادة ۲۲ - کل من النظار مسئول عن الوجه الذ كور بالبند السابق عن إجراءانه 
التعلقة .وظيفته 

المادة ۲۳ - إذا حمل خلاف بين مجلس النواب وملس النظار وأض ركل على رأه 
بمد تکرار الخابرة. وان الأسباب ول تستعف النظارة فالحضرة انلدبوية آن ا بفض 


مجلس النواب وتجدید الانتخاب على شرط ان لا تتحاوز الفترة ثلانة أشهر من تاریخ بوم 


الانقاض إلى نوم الاجماع وو اراك الانتخاب ات ینتخبوا نفس النواب السالفهن 


او بعضهم 

الادة ۲۵ - اذا سدق الجلس الثانى على رأی الجلس الأول الذى ترتب الخلاف عليه 
ينفذ الرأى الذ كور قطعيا 

الادة ۲۵ - مشروعات اللو 2 والقوا نين تعمل ععرفة الحتكومة ویقدمها النظار 
_ مجاس النواب لنظرها والبحث فبها وإعطاء القرار اللازم عنما ولا يكون الشروع قانونا ممقيراً 
دستوراً للعمل مالم یتلنی بحاس النواب بدا فبندا ويقررحكا که “جره التصديقعليه 
من طرف الحضرة الخدوية » وکل قانون يتلى ثلاث عرات دين کل رة اى که ع 
وما » وإذا كان القانون مستمحلا فيكو فى تلاونه مرة واحدة ویستفتی عن الرتين الآخريين 
عقتضی قرار خصوص يصدر من الجلس » وإذا تراءى مجلس النواب سن قانون فیطلب ذلك 
واسطة رئيسه من حاس التظار ومتی وافقت عليه الکو مة فتعمل مشر وعه وتقدمه لجلس 
النواب على الوجه البین هذا 

الادة ۲۹ - مشروع کل لا نحة أو قانون یمرض على الجلس بنظر فيه عمرفة لتة 
من أعضاله تنتخب لذلك ويحوز للحنة الذ کورة أن تطلب مرت السکومة إجراء بمض 
تغييرات فى الشروع الذى تكلفت بنظره » وق هذه الخال برسل رئيس ملس النواب 
إلى رئيس مجلس النظار الشروع والتغييرات الطلوب إجراؤها فيه قبل الذا کرة العمومية 
عجلس النواب 

الادة ۲۷ - إن لم تطلب الاجنة إجراء تفییرات فى الشروع الحال علها أو طلبت ول 
توافقها الحسكو مة على ذلك فیقدم النص الاصبی م من مشروع القانون مجلس النواب للمداولة 
فيه » أما إذا صدقت الکو مة على تلك التغييرات فيقدم للمجلس النص الأصلى مع التفييرات 
التى حصات فيه لمناقشة مها » وفى حالة ما إذا كانت التغييرات ما صار قبولها من الحكومة 
فللحنة أن تبين زأسها لمجاس وتقدمله ملحوظاتها 

الادة ۲۸ - عند تقديم الشروع للمجلس من طرف الاجنة يجوز للمجلس قبوله أو رفضه 
ويسوغ له ایا احالته ثانية على اللخنة للنظر فيه 

الادة ۲۹ - عل رئيس علس النواب أر رسل ا علی ا الواح 
والقوانين التى بصدق الجا اس ع ١‏ 


الادة ۳۰ - لا يجوز ربط أموال جديدة أو رسوم أو عوائد على منقولات أو عقارات 
أو وبركو فى المسكومة الصرية إلا عقتضى قانون بصدق عليه من محلس النواب» وعلى 
ذلك لا جوز بأى وجه كان وبأية صفة كانت حصيل عوائد جديدة وكل جهة من جهات 
السكومة أصرت بتحصيل شىء من ذلك وكل مستخدم حر ر کشوفات أو تعريفات عنها 
وکل شخص باشر محصیلها بدون قانون مصدق عليه من محلس النواب اک کختلس 
وترد الحقوق لأربامها 


الادة ۳۱ - مبزانية مصروفات وایرادات الحسكومة السنوية تقدم مجلس النواب سنويا 


لغاة الحامس من شهر توقير بالا كشن 
الادة ۳۲ > تقدم لمجلس ميزانية عموم الابرادات مع کشوفات عن كل انوع 


من أنواعها 

الادة ۳۳ > تنقسم ميزانية الصروفات إلى أقسام متعددة يختتص كل قسم منها بنظارة » 
م پشتمل کل فسم عل أبواب وفصول بقدر عدد جهات الادارة العمومية بتلك النظارة 

الادة ۳۵ - لا جوز للمجلس أن ينظر فى دفميات الو ركو القرر للاستانة أو الان 
الممومی أو فما التزمت به الحسكومة فى أمى الدين بناء على لاحة التصفية أو الماهدات التى 
حصلت بينها وبين الحسكومات الاجنبية 

الادة ۳۵ ات ر سل البزانية إلى مجلس النواب فينظرها ويبحث فها ( عراعاة البند 
السابق ) ويمين لما لجنة من أعضائه مساوية بالمدد والرأى لأعضاء محلس النظار ورئيسه 
لينظروا جيماً فى البزانية ويقرروا بالاتفاق أو بالا كثرية 

الادة ۳۰ س إذا وقع الحلاف بين نة النواب ومحلس النظار وتساوى العدد فيه 
فاليزانية تعود إلى مجلس النواب فان أبد رأى محلس النظار وجب تنفيذه وان آثبت رأى 
لنته فيكون العمل عقتضى الادة ۲۳و۲4 من هذه اللاحة » وأما ما حصل فيه الملاف من 
, البزانية فاذاكان مقررا فى ميزانية السنة السابقة ولم يكن مخصص] لأعمال جديدة مثل أشغال 
عمومية وغبرها فينفذ.مؤةتا إلى أن بمقد الجلس الثانى عقعضی الادة ۲۳ 

الادة ۴۷ - إذا أبد الجاس الثانى رأى الجلس الأول ىأ المزانية وجب تنفيذ الرأى 
الم كور قطميا كا فى الادة ۲۳ : 

. الادة ۳۸ س كل عهد أو شرط أو التزام براد عقده بين الحسكومة وغيرها لاايكون 

نهائيا إلا بمد الإقرار عليه من حس النواب مالم يكن على أمر مبلئه وارد فى مبزانية عامة 0 


القررة هذا الجلس » وأبة مقاولة عن أشغال عمومية خارجة عن اليزانية أو مبيع شىء من 
أملاك الحسكومة أو اعطاء أرض بدون مقابل أو امتياز لأحد لا تکون نهائية إلا بعد 
الاقرار علمها من محلس النواب أيضًا 

الادة ۳۹ - يجوز لكل مصرى أن يقدم للمجلس عريضة ويحال النظر فى هذه المربضة 
على نة ينتخبها الجاس وبناء على ما يجاب منها يحم الجلس بقبول أو رفض العريضة ومايحكم 
بقبوله حال على الناظر الختص به ذلك 

الادة 4۰ - کل عرض ختص بحقوق أو صوالم شخصية برفض متى كان من 
خصائص الما 0 الدنية أو الإدرانة أوكان لم يسبق تقدعه لجهة الإدارة الختصة به 

الادة ۶۱ - إذا طرأت ضرورة مهمة تستازم البادرة إلى الأخذ بأسباب الاحتياط 
لوقانة الحكومة من خطر أو للمحافظة على الأمن العمومی وكان علس النواب غير منمقد 
وكانت الاحتياطات الرغوب اتخاذها داخلة بخصائصه ول يسع الوقت اجماعه جاز لجاس 
النظار إجراء ما یلزم اجراؤه على مسئوليقه مع التصديق على ذلك من الحضرة الخدنوية » 
ولدى انعقاد مجلس النواب يقدم الأعر إليه ليرى رأه فيه 

الادة ۲؛ - لا يجوز لای شخص أن يعرض لجلس النواب مسألة ما أو یتناقش 
فنها أو يشترك ف الدّاولة إلا ان كان من أعضائه أو من النظار أو من كان حاضرا معهم 
أو ابا عم 

المادة 4۳ س يكون إعطاء الاراء فى المجلس بواسطة رفع اليد أو النداء بالإإسم أو وضع 
الاراء فى صندوق 

المادة ٤٤‏ - لا موز إعطاء الاراء بالنداء بالإوسم إلا إذا طلب ذلك عشرة من أعضاء 
الجاس بالأقل » وعلى کل حال فالرأي فبا نص عليه بالادة السابمة والأربمين يكون دا 
بالنداء بالإسم 8 


المادة ۶6 س انتخاب الثلاثة الأعضاء الذبن یمین مهم رئيس الجلس وكذا انتخاب ٠‏ 
الوكيلين والکانب الأول والثانى يكون دای وضع الآراء فى صندوق 

الادة 41 > لا تكون المداولة بالجلس صحميحة إلا إذا كان حاضر] فيه ثلا أعضاله 
الأقل ولا كانت المداولة لاغية ويكون صدور القرارات بالأغلبية المطلقة 

الادة ۸۷ كل قرار يترتب عليه مسئولية النظار لا يوز صدوره إلا بالأغلبية 
: . القوفرة ها ثلاثة أرباع النواب الحاضرين بالجلسة 


الادة 6۸ - لا يسو غ لأحد من النواب أن يستنيب عنه غيره لامداء رأنه 

الادة ٤۹‏ - على مجلس النواب أن يحرر لا حة إجراءاته الداخلية وتكون تلك اللانحة 
نافذة الک عققضى أعر يصدر من الحضرة الخدوية 

المادة ۵۰ - المجلس الق أن يعدل هذه اللائحة الأساسية بالاتفاق مع محاس النظار 

الادة ١ه‏ - إذا نمض معنی بند أو عبارة من هذه اللاحة فیکون تفسيره باتحاد 
مجلس النواب مع مجلس النظار 

الادء ۵۲ كك كل أحكام القوانين والاوامر واللواح والمادات الخالفة هذه اللاحة 


لا يعمل مها مها بل تکون لاغية 
الادة ۵۳ - على نظارنا تنقيذ هذه اللاحة کل فا خصه 


« صدر بسراى الاعميلية فى ۱۸ ربيع الأول ستة ۱۲۹۹ - ۷ فبرار سنة ۱۸۸۲ 6 


مد شر ف باشا 


مومت النظام الدستورى ف مغر 


1A1)‏ - يلممد) 


إن الحديث عن دستور سنة ۱۸۷۹ و ۱۸۸۲ يستتبع الكلام عن تمد شريف باشا» 
فإنه يعد بحق مؤسس النظام الدستوری فى مصر 

سيظل امم شريف باشا مذ كوراً مدى الدهى فى سجل المركة القومية » وذلك لموقفه 
الشهود فى شأن السودان » واحتحاجه العملى على سلخه عن مصر » ومسألة السودان نقطة 
حماسة فى السألة الصریة » لأنها مسألة الياة لمر > فلاغرو أن بذ كر الهس ون دواما 
موقف شريف باشا فما » فإنه موقف مشرف » یکت وحده لتخليد اسم صاحبه وعجيده 

كان هذا الوقف آخر مواقف شريف باشا » إذ خم به حیانه السياشمية » وهو وان كان 

عظم مواقفه شأناء وأبقاها على الزمن أثراً » فان حیانه حافلة بالواقف الجيدة » وحسبك أن 
اسه اقترن بثلانة أدوار للحركة القومية » كان فما مناط رحاء الأمة وموضع ثقها » وعمل 
فما جيما بنزاهة وإخلاص 

الدور الاو ل » دور الهضة السياشية والوطنية التى ظهرت فى عصر اتماعيل » فقدكان 
شريف باشا الزعم الوطنى والسياسى الذى احهت إليه أنظارالآحراز تألیف «الوزارةالوطنية» 


خالية من العنه بر الأوروق 6 قا على مبداً السئولية الوزارية أمام محا 


اس شورى النواب 6 
وعلى د ده تقرر هذا المبدأ الذى يعد قوام النظام الدستورى » م تقدم نيا نه 


تمد شريف باشا 
وزير السودان 
ومؤسس النظام الدستورى فى مصر 
والدور الثانى : دور الثورة المرابية » وله ها القام الحمود » والرأى الصائب » والنظار 
الصادق » إذ كان على بده إحابة مطالب العرابيين الأول : وه ا(طا! 0 السليمة » 


كلك الوزارة الى ثم فى عهسدها تألیف مجلس النواب سنة ۱۸۸۱ وتخويله سلطة الجالس 
النيابية الحديئة 


ولا وقع الاحتلال الالبز ی سنة ۱۸۸۲ اقترن اسمه بدور ثالث من آدوار ال رک 


الوطنية ونعنى ده القاومة الاهلية الى اعترضت السیاسة الاستعیاریة الاجازية » وذلك 


باستقهالقه المشرفة التى قدمها اعتراضاً على سلخ السودان عن مصر » وى ندخل الاتجليز فى 
سلطة المسكومة الصرة 


EEE EEE EEE 


سس سس یی 


ام ۲ س 


فترى من هذا البيان الوجيز أن شخصية شريف باشا اقترنت بأدوار ثلائة » من أعظم 
اد الحركة القومية شأ » وله فى كل منها مواقف جليلة » هذا إلى أنه تولی راسة الوزارة 
أربع رات » فى أوقات عصيبة » وظروف دقيقة » غمل منهجه فى كل مرة حقیق آمال 
الأمة ؛ وحل المضلات التى تواجهها البلاد » فهو من الأفذاذ الذين ينظرون إلى الوزارة على 
أنها وسيلة لا غاية » ولم يكن من أولئك الذين بحرصون على الناصب » ولو نحوا فى سبيلها 
حقوق مصر وكرامها » بل كان يضحى بالوزارة استمسا کا بالق والکرامة والمبداً 

وغتاز شخصية شریف باشا عزابا عديدة » آوطا کفاءنه اللمية والسياسية » ووفرة 
نصيبه من الثقافة الفربية » واقتباسه الأساليب الحديثة الراقية فى حیانه وأحادیثه وآرائه » 
بحيث ال احترام كل من حادئوه أو انصاوا نه من رجال السياسة الأوروبيين » فهو یمد 
حقا من رجال الدولة المتاززن » الذن بضارعون رجالات أوروبا الأفذاذ فق الکانة والکفاءة» 
واليزة الثانية إخلاصه لمصر » فا نه لم يكن يطمع ف المناصب » ولا جملها قبلته ومطمح آماله » 
بلكانت المناصب تسى إليه » و رجی منه تقلدها » لواهبه وصفانه البارزة » وقد عرضت عليه 
رآسة الوزارة فى عهود مختلفة » فكان يتقبلها على أن يضع لنفسه خطة سياسية وطنينة » 
يسير علها ويعمل على تحقيقها جهد ما يستطيع » وإذا لم يتحقق برناحه بادر إلى الاستقالة 
من الوزارة ؛ زاهداً فما » غير آسف علها » ولمل هذه المطة الوطنية برجم جانب كبير 
منها إلى ما اتصف به من الكرامة والشمم ٤‏ وما يحل نه من المفة والتزاهة » فإرن هذه 
الصفات جملته يأنى أن يتخذ الناصب وسيلة للمنفعة والجاه » وكان زهد فما إذا 1 نس 
مها امهان لكرامته » وإنك لتامح فى شخصيته شعور الكرامة والشمم » وهو بعد وزر 
للحقانية ونمار جية سنة ۱۸۷۸ » حين وقع الحلاف بدنه وبين طنة التحقیق الاوروبية » فقد 
استدعته اللجنة لسماع أقواله » ۰فرفض باباء أن بطأطی" الرأس أمام جبروتها » وامتنع عن 
الثول بين بدمها » وآ ر الاستقالة من منضبه احتفاظا بکرامته » وكرامة المنصب الذى بشنله 

ولا تطامت إليه أنظار الا حرار ليؤاف الوزارة سنة ۱۸۷۹ قبل هذه الهمة » واخذ لنفسه 
راجا جلياً و انعا » وهو تقرير النظام الدستوری أساعا ل » وانقاذ البلاد من طغيان 
النفوذ ذ الأجنى » وقد بقیت وزاره إلى أن خلع اديو اسماعيل » وتولى وفیق باشا منصب 
الجد وة » فقدم استعفاءه من الوزارة » فدعاه الحدو إلى تأليف الوزارة الحديدة فألفها » 
وونسکنها لم ندم طويلا لان تزعته الدستورية لم تكن لترضى اللحدو توفيق » فاستمنی ثانية من 
الرآسة » وخلفه انمدیو توفيق باشا ذانه » ثم رياض باشا » إلى أن قامت الم ركه المرابية » 


فاحهت إليه الا نظار من جدید لتأليف الوزارة » وتحقيق مال الأمة » فلى نداء الوطن » 
فألف وواره تایبا تال ماس نيانى کامل السلطة » فکان برناه فى هذه 


الوزارة هو ذات 
البرنامج الذى وضعه لوزارته الأولى فى عهد اعاعیل » ولا اختلف والعرابيين » لم يقبل 
مسابرتهم فيا رآه خطأ » واستقال وبق فى عزلته إلى أن وقع الاحتلال الاتجليزى » ثم دعی 
إلى تأليف الوزارة لإنقاذ الوقف » فلى دعوة انلدو توفيق » وتولى الرآسة واضطلع مها 


فى ظروف حرجة » إلى أن وقع التصادم بينه وبين الاحتلال فى مسألة السودان » وتدخل 
الامجلز فى شؤون الحسكومة » فاستقال احتحاج) على عدوان السياسة الائجليزية 

فن هذه النظرة المجلى يتبين لك أنه كان يتولى الوزارات على آساس قومى » ورسم 
لنفسه برناحا يتقيد فيه عقصد شريف » ويعمل على تنفيذه مستمسكا بالكرامة وال 
والإباء » حريصا على حقوق البلاد ؛ فلا غرو إذكان يسبغ على الوزارة كلا ولاها وبا من 
المظمة والجلال 

وال حانب |خلاصه و كفاءته السياسية كان عتاز بقوة شخصيته » لا حیال الساطة 
مب » بل ازاء أهواء الجاهير » فاذا رآها حادت عن جادة الصواب لا پسابرها فى خطثها 
استبقاء لسن الأحدونة » ولا ينثنى آمامما » بل یثبت فى موقفه » ويستمسك وجهة نظره » 
وهده الناحية تطالمك عبلغ اخلاصه ء ومتانة أخلاقه» وقوة يقينه » وهى: لعمرى صفات 
بادرة » فقلیل من رجال السياسة منلا تستهوممم ميول الجاهير ولا تستدرجهم إلى مسايرتها 
رغم اعتقادم بخطنها 

هذه هى الزايا التى اجتمعت فى شريف باشا » وهی لممری جديرة بأن له من عظاء 
مصر انلالدن 

نشأنه 

إن نشأة المرء لها بلاءراء دخل كير فى مصيره » فالوراثة » والبيثة » والتربية الأول » 
والعصر السيامى » والاجتائى » تؤثر فى شخصية الإنسان » وتوجهة الوجهه الأول فى 
الحياة » هذه الموامل لما الأثر الأول نی‌شخصية المرء » فانها 7 بعه بطابع بت فى الغالب على 
عر سنين » ويرتسم أثره فى أخلاقه » وميوله واستعداده » وعقائده وآرائه ‏ ؤأعماله وأطواره 


فتاه 


فا هى إذن نشاة شريف باشا التى تألفت منها المناصر الأولى لشخصيقه ؟ 


ولد الترجم بالقاهرة فى شهر وقبر سنة ۴۱۸۲5 فى المهد الذىكان مد على باشا 
يعمل فيه لانپاض مصی والأخذ بيدها لترق إلى مصاف الدول الستقلة » وكان مما وجه إليه 
همته نشر الملوم والقافة ى "قشر :وإغذاة طائقة در اغا اا کر حظ من 
القعلم الحديث 

فى هذا المهد ولد الترجم » وکان أبوه مد شریف افندی » قاضی قضاة مصر فى ذلك 
المين » ومعلوم أن قاضى القضاة كان يمين لدة سنة أو سنتين » فلما انقضت مدة شريف 
افندى عاد إلى الاستانة » وعاد معه الترجم > وسنه لا تتحاوز عدة أشهر » وبعد انقضاء 

سنوات عين أبوه قاشيا الحجاز » فر عصر فى طريقه إلى مقر منصبه » وقابل مد على 
باشا »فا کرم وفادته » ورأى ابنه ممه » فتفرس فيه النجابة وا وتو فد ان 
من أخص صفات مد على الفراسة وصدق النظر » وصحة المي على الأشخاص » فرغب 
إلى أبيه أن يعهد إليه تعليمه وتثقيفه » فقبل آوه هذه النة شا كرا » و ركه فى رعاية عاهل 
مصر المظم 

دخل الترجم مدرسة انلانکه » وهی الدوسة الهربية التي اندشت سنة ۱۸۲۹ بأمر تمد 
على » وکان من نلامیذها بعض أنحاله وأحفاده » ولا أتم شریف دراسته فى تلك الدرسة 
انم سنة 1885 فى سلك البمثة انلامسة من البمثات العاية التى أرسلها تمد على إلى 
آوروبا ؛ وهی البعثة التى كان با من احال محمد على الأميران حسين وعبد الم » ومن 
احفاده اعاعیل ( ايدو ) وأحد رفمت » ومن نوابنها على مبارك (باشا) وغيره » نتخصص 
الترجم ی الفتون الحربية سان سير 6۷۴ 52104 التى ذاعت شرا فى التعلم ارف 
العالى ؛ فتقدم فما ووصل إلى أعلى فرقها »ثم انتقل إلى مدرسة تطبيق العلوم الحربية فظل 
نها سنتين » والح بالميش الفرنسى ليؤدى مدة المرین » كا تقغى به النظم المسكرية » ونال 
رتبة ( و زناشى ارکان حرب ) » فوصل فى العلوم الحربية وفنوتها إلى أرق عراتما 

ولا تول عباس الأول الح أعس باسترجاع أعضاء البعثة العلمية پفرنسا » فعاد الترجم 
إلى مصر سنة ۱۸۶۹ والتحق بالیش الصری عثل الرتبة التى الما فى الجيش الفرنسى 


اتصاله بالمنرال سلمان باشا الفر نساوى 


كان القائد سلمان اشا الفرنساوى ( الكولوفيل سيف ) قائْداً فا للجيش الصری فى 


عهد عباس > ومن حسن توفيق الترجم أن اختاره ذلك القائد الكبير ضمن باورانه » وامله 
عر ف فيه صفات النبل واللهذيب والشم الكرعة التى أخذها عن تمد شریف افندى أبيه» 
علاوة على تربيته وأساليبه » وثقافته العصرية التى | كتسها فى فرنسا » ومن هنا نشأت 
صلات الود بینها » حتى زوجه بكرعته 

و يلق الترجم فى عهد عباس تقدماً ورعابة » على الرغم من مساعدة سلوان باشا إياء » 
ورغبته فى ترقيته » ففكر فى ترك منصبه فى المسکریة » وجعله الأمير عبد الم سكرتيراً 
4 فى داره سنة ۳ وبق يشغل هذه الوظيفة إلى وفاة عباس 

فى عهد سعيد 

ولا ول سعيد عطف على الترجم » إذ عرف فيه السكفاءة والنبل » فأعاده إلى السلك 
السکری » ورقاء إلى رتبة أميرالاى انلرس انصوصی » وبق سنتین مشمولا بعطف سعيد 
ورعایته » إلى أن رقاء إلى رتبة لواء ( باشا) » وولاه قيادة أحد آلایات الشاة » وألاى الرس 
انلصوصی وم عض عام على هذه الترقية حتی تزو ج سنة ۹ بكرعة الجنرال سلمان 
باشا » ومن هنا اه العامة شريف باشا الفرنساوی » |شارة إلى اتصاله بصهره سلمان باشا 
الفرنساوى » ثم ارتق إلى رتبة فريق » وكانت منزاته الأدبية تزداد وا لا اتصف ه من 
التعفف والإباء » والنزاهة والاستقامة 

انتقاله إلى الناصب السياسية 

كان شريف باشا إلى ذلك المهد مندجا فى السلك العسكرى » ثم فکر سميد فى أن 

بمهد اله بالمناصب السياسية والدنية > جمله وزرا للخارجية سنة ۱۸۵۷ » ومن ذلك المين 


دأت شخصيته نظهر فى الأفق السیامی » وتسترعى الأنظار ¢ فد جع بان الکفا» 


و کرم الحصال » وعفة النفس » إلى إدراك حظ كبير من الملوم الجديثة » وأسالیب المياة 
الأو روبية » ما جعله لا يقل عن مستوى رجال السياسة فى أوروبا » ومتذ تولى وزارة انلارجية 


اقرنت شخصيته عمظم الو ادث السياسية البارزة التى وقمت فى مصر على عهد سید 
واعاعیل و وفیق » وکان له فى اه رأى معدود » وتمل مدوح » وظل زهاء ثلاثين 
سنة بتولى کبار الناصب وتم على بده أم التطورات السياسية فى البلاد 

فى عهد اسماعیل 


وف سعید باشا ستة ١858#‏ واللرجم وزر للخارحية » فاحتفظ عقامه » بل زادت 


منزلته فى عهد إمماعيل » إذ كان الحدو يقدر صفانه الممتازة منذ زامله فى الدراسة » فعهد 
إليه وزارف الداخلية والخارجية مما » ولا سافر إلى الاستانة فى وليه سنة 14565 جمله 
« وعمقام » عنه مدة غيبته » وهو مسکز رفيع م نله أحد من قبل من غير المائلة الالكة 

ركان وزرا للداخلية حینا أسس اسماعيل مجلس شورى النواب سنة 1877 » وححبه 
فى حفلة افتتاح الجلس کا تقدم بيانه ( ص 86 ) » وإذا علمت أن وزر الداخلية فى ذلك 
المين كان عثابة آ دک وزر فى الدولة »كان لك أن تستنتج أن على ده تسس ذلك امجلس 
الذى أسلفنا الكلام عنه » وهذا بدلك على ما فطر عليه الترجم من التول و الشرري 
والدستور » وقى سنة ۱۸۰۸ عهد إليه انلدو , راسه ( الولس انلیصوصی ) الذى كان عزلة 
ملس الوزراء » وظل إلى نهانة عهد اعاعیل یتولی کبری التاصب 

ل يشترك ريف اشا فى مساوی" القروض التی استدانها اسعاعیل » ول یستفد من 
سياسة البذخ والاسراف التى اتبعها اندو ؟ بل بق تزا لم تد بده إلى مال الدولة » و 
يعبث عصالها » وتلك مزة کری ندل على عفته ونزاهقه » غير أنه لم يقف من الحدبو 
موف المارضة.ق تصرفانه المالية » بل كان بقابلها بااسکوت والاغضاء » وکان عکن لمثل 
شريف باشا فى مکانته وع كزه أن بسدی إلى اسعاعيل النصيحة مقرونة بالحزم والشجاعة » 
موه رات سیاسته الالية وأخطارها على البلاد » وعلى ذات انلدو » ولکنه ‏ یفعل » 
ولاندری هل کان ذلك عن اغتقاد منه بأن ميل اسماعيل لاحكم المطلق » وانفراده بالرأى 


عله غير قابل لانصيحة ولو صدرت من رحل فی مكانة شريف اغا 3 أم أن شخصية شري 
١‏ تكن من القوة محیث یصارح اعاعیل بانتقاد سیاسته ال لية » وههما يكن السبب 6 فإن 


هذه نقطة ضعف قى ارخ شريف باشا 

على أن موقفه حینا دأ التدخل الأجنى ف شؤون مصر »كان موقفاً مشرفاء فإنه من 
جهة 2 کان يكره التدخل الا دروف » ويألى أ ن يكون أداة ذلولا له » ومن ناحية ا 
يەن 
لازمته فى عهد اتعاعيل » ثم فی عهد وفیق » و بحد عنها حتى وفانه 

طهر فيه هذه الزايا حي نزل اسماعيل على إرادة الدول » وألف لى نة العحقیق الاوروبية 
سنة ۱۸۷۸ » وأباح تما التنقیب عن أحوال الحسكومة الالية » فظهرت اللجنة عظهر الهيئة 


السیطرة على الإدارة الضربة » وكان شر يف باشا وقتئذ وزرا للحقانية وانمارجية 


فاستدعته اللجنة أماعها لک تسمع آقواله» ولكنه رفض أن يقف هذا الوقف المین» ‏ 


بالشورى والاستور » ولا یود استبداد انادو » ومن + هنا حاءت مهوله الدستورة التى ٤‏ 
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ووقعت لك أزمة أدت إلى استقالته من الوزارة » فكانت هذه أو لى استقالات شري باشا 
السياسية التى أقدم علما دفاءا عن مصاط البلاد وحقوقها 

وقد رفعت هذه الاستقالة من مكانة الترجم » وأخذت أنظار الأحرار تتجه إليه کزعم 
مخلص جری" يقف فى وجه التدخل الأجنى » وحتفظ بحقوق البلاد وكرامتها » فلا جرم 
آن اتفق الأ ار على اختیاره اراس ( الوزارة الوطنية > کا ببنا ذلك فى سياق ادرت > 
فاستجاب انحدو اعاعیل إلى مطالب الا حرار ودعا شريف داشا إلى تألیف الوزارة على أساس 
اللاحة الوطنية » فألنها فى ابریل سنة ۱۸۷۹ » کا تقدم بیانه » وآقصی الوزيرين الأورو بيين 
اللذن کانا بتولیان الالية والأشغال فى عهد نوبار وتوفيق » وأقر مهدأ المسئولية الؤزارية آمام 
خلس شوری النواب ء فأقام البناء الأسامئ فى صرح الدسقور ل 

فعلى بد شريف باشا قام النظام الدستورى فى مصر » فن عهد وزارته للداخلية سنة ۱۸۵ 
ا مجلس شوری النواب » وف عهد رآنسته للوزارة سنة ۱۸۷۹ كلت سلطة الجاس 
ری دا السثولية الوزابة أمامه » وفى وزارته الثالثة سنة ۱۸۸۱ آنشی" علس النواب 
على ار الجالس النيابية الحديئة» فلاغرو أن یمد شر يف باشا بحق مؤسس النظام الدستورى 
ف مصر 


شریف باشا والثورة العرابية7© 


کان شر یف باشا رئیسا الوزارة » حیبا حلم امحامیل » فاستقال مر ازاسة عقس ولایة 
يسا لاو ÇE‏ اعاعیل ن ب ولا 


توفيق باشا اتباعاً للعادة المألوفة عند تغییر ول الا » وعهد إليه اناد و توفيق تألیف الوزارة 
نالنی۳) » وكانت ثانية الوزارات التی رأسها » ولکن انلدو ل يكن فى خاصة نفسه عيل 
إلى شریف لباده الدستورية » وکان يبنى أن يقد ال راسة وزرا معروفا بکراهیته لتللك البادی* 
فوجد فى ربا باشا ذلك الرجل » ومعروف عن ریاض أنه من دعاة الک الطلق 

م يكن او توفیق ليرضى عن نزعة شریف الدستورية » ول يكن ابقاؤه لا فى 
الوزاة عند ولايته المرش إلا عر الأيام الأولى من حكه فى هدوء وطمأنينة » فلا انقضت 
تلك الفترة » بدا على توفي أنه لا برغب فى بقاء شريف باشا » وظهر انللاف بینهما على 

)١(‏ أوجزنا القول فيا بى من هذا المبحث وسنمود إليه مفصلا بمشيئة الله فى کتابا الآنى ( الثورة 
العرابية والاحتلال الإمجليزى 1 

(؟) أعضاؤها ثم اساعیل باشا آوب لهالية » وعلى غالب باشا للحربية » وتمود سامى باشا 


البارودى اامعارف والأوةاف» ومصطنی فهمى باشا للاشغال » ومراد باشا حامى لاحقانية . واحتفظ شريف 
باشا بالداخلية والحارجية 


EEA 


نظام الحك ؛ فإن شريف طلب إلى انحدو تشكيل ملس النواب» فرفض طلبه » فاستقالت 
ازارد فى ای سنة ۱۸۷۹ » وكان الوزراء قد تعاهدوا ورئيسهم على أنه إذالم يحب 
طلنهم فالوزارة تستقیل ولا يقبل أعضاؤها الاشتراك فى وزارة أخرى تتألف على غير هذا 
الأساس » وقد بر الوزراء بمهدهم » ما عدا مود سای باشا البارودى ومصطنی فهمی باشا» 
فانهما رضيا بالاشترالك فى الوزارة التی تولى الحدبو ریاسنها » ثم فى وزارة رياض باشا » وذلك 
أنه لا استقال شر يف باشا ألف انلدو وزارة منغير رئيس وناط بنفسه رآصنها » وكانت هذه 
بدعة فى نظام ا لحك ورجوع به إلى الوراء » لآن القاعدة التبمة منذ تألیف بحاس النظار فى 
" أغسطس سنة ۱۸۷۸آن يكون للوزارة رس يتولى اختيار أعضائها ورأس جلسات (محلس 
النظار ) » فتشکیل الوزارة المديذة من غير رئيس كان يشمر عيول اندو الاستبدادية 
ورغبته فق الرجوع إلى طريقة اسماعيل القدعة مرت تعيينه وزراء لا تتألف مهم هة 
مستقلة بل يكونون کسکرتیرن له 

فالطريقة التى اتبمها توفيق باشا فى ترؤسه للوزارة تعطينا فکرة عن مبلغ کراهیته 
لتوری + وتلق را على أسباب الک المروفة بالثورة العرابية وتطوراتها » فان مسلك 
المد توفيق باشاکان بلاعراء من أم الأسباب التى دعت إلى قيام الميش بح رکته السياسية» 
ووقوع الانقسام بين الحدبو والشعب » ما أدى إلى الاحتلال الاتجليزى » ولو كان انيدو 
توفیق نصيراً للشورى » ام الانقلاب الاستوری بسلام » ولا يجحت الدسائس الاتجليزية 
فى إفساد الح ركه العرابية 


0 


. وندلك ایض على ميول توفيق الاستبدادية أنه بعد أن ألف وزارة من غير رئيس » ثم 
فسکر فى المدول عن هذه البدعة والرجوع إلى النظام الذى تقرر فى أغسطس سنة ١41/8‏ » 
عهد إلى رياض اشا فى سبتمير سنة ۱۸۷۹ تأليف الوزارة » أى أنه اختار للراصة سيا 
معروفا بتشیعه الحم الطلق » وقد بقیت البلاد محرومة فى عهد وزارنه من الحياة النيابية مدة 
سنتان متواليتين » جتمع فى خلالها محاس عثل الآمة » ولا ملس شوری النواب القدیم 
الى كان 32ا من قبل » إل أن قامت الثورة المرايية» ورك عر الى باشا على ۳ 
الجند » وساروا إلى میدان عاندين نوم الجمة ٩‏ سبتمبر ستة ۱۸۸۱ » وكان أول مطلب لمراف 


فى ذلك اليوم الشهود عل وزارة رياض باشاء وتشكيل محلس النواب » فاستقال رياض 


زولا على إرادة العرابيين 


— 
الوزارة الدستور به وإنشاء مجلس النواب 

كان طبيميا بعد استقالة ریاض باشا أن نتحه الأنظار إلى شریف باشا لتألیف الوزارة 
٠‏ الجديدة التى حقق مطالب الامة ءفك كان موضع ثقة الأحرار سنة ۱۸۷۹ فى تألیف 
الوزارة الوطنية على عهد اسماعيل > کذاك تطلمت إليه أنظار العرابيين سنة ۱۸۸۱ لبرآس 
الوزارة القومية التى تنقذ البلاد من التدخل الأجنى » ویستقر على بدها النظام الدستوری 
فى مصر » وكاشفوا الخدو هذه الرغية بعد استقالة رياض باشا » فأجاب اندو طلبهم » 
وكان شريف باشا وقتئذ بالإسكندرية » فاستدعاه الحدو » وعهد إليه تأليف الوزارة » فتردد 
یام فى قبول هذه الهمة » إذ كان لا رضی عن ندخل الجند فى السياسة » وما يفضى إليه 

من سقوط هيبة الحسكومة » وقيام الفوضى فى البلاد 


كان شريف ورياض يختلفان فى النزعة » فبینا رياض يقر التدخل الأجنى والمكم 


الاستبدادى » فإن شرا کا الائنين معا » ورى وجوب إقامة الى الدستورى » 
ووضع حد لتدخل الدول والاجانب فى شؤون مصر » ولكنه كان بريد المج الدستورى 
الصحيح » ويرى أن دخل الضباط فى شؤون الحسكم معناه نقل الاستبداد من بد انلدو إلى 
آیدی الاصنبة الدسكرية > وهذا لیس من الدستور ولا من مصلحة البلاد فى ف » فقضی 
بضمة أيام متردداً فى قبول الراسة » حتى واثقه المرابیون أن لا يتدخل الیش فى شؤون 
المكومة » فألك الوزارة فى اليوم الرابع عشر من شهر سبتمير سنة ۱۸۸۱ » وكانت هذه 
ثالثة الوزارات التى ألفها » وتقلد الرآسة والداخلية » وعهد بالحربية إلى مود باشا سای 
البارودی » لأندكان موضع ثقة المرابيين » وأحد زعمائهم الطموحين إلى السلظة والجاه » 
فاختاره شريف لهذه الوزارة إجابة لطلب العرابيين » أما بقية الوزراء فهم : حيدر باشا 
للمالية » واماعیل أبوب باشا للأشغال » ومصطق فهمى باشا للخارجية » ومد زک باشا 
للمعارف.والاوقاف » والعلامة قدرى باشا لاحقانية 

کان شریف باشا عثل التاحية المعدلة من القورة العرابية » ولو بقیت الثورة مناضرة له > 
مستمعة لنصاحه » لسارت:ف طريق المسكة والسداد » ولامنت البلاد شر الاحتلال > 
ولکن الثورة ركيت متن الشطط من بوم أن انفصلت عن شر یف باشا أو انفصل هو عنها » 
فخاصت البلاد ومستقبلها وعرضت استقاا ها لاخطر 
€ 


تعد وزارة شریف باشا الثالثة « وزارة الأمة ۱26 » فقد م تأليفها برغبة زعماء البلاد 


(۱) اخترنا هذا التعبير عیبزا ما عن وزارة مود باشا سامی البارودی الق تعده وزارة الثورة » 


وأعيانها » وقد حقق شريف باشا الثقة التى أولنها الأمة ایا واشطلع بالهمة التى ألقنها 
الثورة عل عانقه » وأول ما رسمه من الخطط الحسكيمة إعادة النظام إلى الیش > فان الثورة 
العرابية وصف كوا ل ثورة عسكرية کادت تخر ج اليش عن مممته الاصلية » وهی حفظ 
النظام » و حمله أداة سياسية لاسيطرة والسک » وهنا وجه انار » إذ تقع الأسكومة فريسة 
الفوضى » ويعمها الملل والطفیان » فما تقلد شريف الرآسة وذهب زعماء الثورة من الضباط 
وعل رأسهم عرالی لیشکروه على قبوله الوزارة فى تلك الأوقات المصيبة » اغتم هذه الفرصة 
لینههم إلى وجوب ابتعاد الجيش عن التدخل ف السياسة » فأجاب على كلة الشكر التى 


عمها مهم بقوله : 

«فى علكم ما قاله الأقدمون : آفة الرئاسة ضعف السياسة » ولا حكومة إلا بقوت 
ولا قوة إلا بإنقياد الجنود انقياداً تما و متام امتثالا مطلقا 

كل حكومة علها فرائض وواجبات » من أهمها صيانة الوطن » وحفظ الأمن العموی 
فيه » وهذا وذاك لا بتأتيان إلا باطاعة رجا هما المسکریین » فترددى أولا فى قبول الرئاسة» 
ما كان إلا جافيا عن تأسيس حكومة غير قوية خيب مها الامال » و زید معها الاشکال» 
فأ کون عرضة للملامة بين إخوانى ق الوطن » وبين الأجانب » وحيث أغائتنا الألطاف 
الالمية » وحصل عندى اليقين بانقيادم > فقد زال الاضطراب من القلوب » ورتبت الميغة 
الجديدة » من رجال ذوى عفة واستقامة » قأوصيك علاحظة الدقة فى الضبط والربط لأنهما 
E‏ شؤون المسكرية » وأساس قواها » واعرفوا آنک مقلدون آشرف وظيفة وطنية» 
فقوموا بأداء واجباما الشريفة » وعلى القيام بأداء کل ما بزیدک تفراً وسؤدداً » وفقنا 
الله وا « 

فهذه الخطبة على إيحازها جعت أسمى ما يقوله زعم سياسى صائب الرأى » بعيد النظر » 
فى الظروف التى تألفت فيها وزارته » فلم يكن خافیاً أن الدول الاستمارية كانت تتطلع إلى 
الثورة المرابية لتتخذ منها ذريعة لاتدخل فى شؤون البلاد » ول يكن فى أن زعماء الثورة 
من الضباط قد دانخلهم شىء كبير من الزهو وانلیلاء » إذ کانوا قوام المركة » ويفضلهم 
سقطت وزارة ریاض باشا البغيضة إلى الرأى العام » وتألفت وزارة شريف باشا الرجوة من 
الأمة » فاو لم يكن شریف عظم النفس قوی الشخصية لعل خطبته تليق لضباط الیش ؛ 
١‏ کتسابا لقم وتأبيدهم » ولكنه على المكس خاطیم بلهجة الناصح الأمين » ودعام إلى 
انز ام حدود واجبانهم » وهی الطاعة والنظام والذودعن الوطن » ول کن ما د 


لیقبل أن یکون أداة فى يد الیش وزعمائه » لأنه ١‏ يقصتمن تأليف الوزارة عدا أو سلطة» 
فقد عرف عنه التعفف والنزاهة فى کل آدوار حياته » وشهد له ماضیه بأنه لا حرص على 
الناصب » وأنه بز هد فبا إذا رآها مخالف مبدأه وکرامته » ولقد كان من الوجهة الدستورية 
أسبق فى السكفاح للدستور من العرابيين » ققد أسلفنا أن على يده تطور النظام الدستورى 
جلس شورى النواب » إذ تألفت وزارته الأول على قاعدة تقرير مبدأ السئولية الوزارية أمام 
الجاس » له سنة ۱۸۸۱ »كان استثنافا مهاده سنة ۱۸۷۹ قبل أن تظهر الدءوة 
العرابية بثلاث سنين 

ولقد بي شريف باشا وعده فى حقيق مطالب الأمة » وأهي) تألیف مجلس نیانی کامل 
السلطة » على مثال الجااس النيابية الأورو بية؛ فرفع إلى الحدو توفیی‌باشا فى ٤‏ أ کتورسنة 
۰۱ تقريرا باجانة مطالب الأمة فى هذا الصدد » واتبع فى حقيقه خطة ندل على المكة 
TASES‏ دع إلى إجراء انتخابات عامة » طبقا للاحة محلس شوری النواب 
القديم الؤسس فى عهد اسماعيل على أن تعرض الوزارة على الجلس النتخب التمديلات التى 
تری إدخالها على نظام لس لیقرر ما براه من التعديل فى نظامه حتى ينمض إل مستوی 
احالس النيانية الل نة آی أنه دعا إلى انتخاب مجلس شوری النواب على أن يكون 
( جعية تأسيسية ) لوضع الدستور الجديد 

وقد ثم الانتخاب » وافتتح انلدو ملس شورى النواب فی ۲٩‏ ديسمير سنة ۱۸۸۱ 

وأخذ الجلس بتولى أعماله » وف اليوم الثاتى من شهر ینابر سنة ۱۸۸۲ عرض عليه 
شريف باشا مشروع القانون الأسامى المجلس النیای » کی يبحثه الجاس » ويقرر ما براه 
فيه » وقد حوى القواعد الرئيسية للنظم الدستورية الحديقة » کتقر بر مسئولية الوزارة آمام 
علض الوا 2 يله حق تقرير اليزانية » والرقابة على أعمال الحسكومة » والتزامها بعدم 
فرض أى ضريبة أو إصدار أى قانون أو لاد إلا بعد تصديق مجلس الثواب 

ولا عرض شريف باشا مشروع القانون الأسامى على امجلس ألق خطبة ضافية كر 
فها أنهفى وضع هذا الشروع إغا ينفذ الحطة التىرآها منذ ثلاث سنوات فى عهد اسماعيل » 
و إلى ذلك يشير فى خطبته بقوله : 


« حضران مون أنه مند ثلاث سنوات تراءى لى. أن الطريقة الوحيدة تللاص 
البلاد من ألورطات التى كانت محيطة مها هی نو سيع نطاق الشورى » واشتراك رأى نواب 
الأهالى مع الحسكومة فى نظ ركل سر مهم تعود منه النفمة » وكنت قدمت مثير وعا لياس 


النواب » الذى كان موحودا وقتثذ » وهو أجرى فيه تغييرات 0 يتيسر الحکومة النظر فنها » 
ثم طرأت حوادث سياسية ومالية ليست خافية عليك ( يقصد خلع اسماعیل ومشكلة الديون) 
ترنب علها تعويق إتهام المشرو ع » وال جد لله قد زالت الموائق » 

ثم ذ کر رأيه فى القانون الأسامى القسدیم ملس شورى النواب » وأنه لا يلام حالة 
البلاد » وأن هذا ما دعاه إلى وضع الشروع المديد (وهو مقتبس من دستور سنة ۱۸۷۹)» 
وألع إلى أنه كان هناك رأى بمدم إطلاق ساطة الجلس طفرة واحدة» ولكن ثقته بكفاءة 
النواب جملته عيل إلى خويل الجلس ساطته التامة » مع احترام تمهدات الحسكومة المالية 
الترتبة على اتفاقاته| مع الدول » أو على قانون التصفية» مؤملامع الزمن أن تتخلص البلاد 
من قيود هذه الاتفاقات » قال فى هذا الصدد : 
« ولا كانت لاح النواب التىاجتمءتم على مقةضاها لا تلائم أفكارنا جیما »كا أوضعت 
ذلك مذ ثلاث سنوات » وكررته بالعروض الذى رفعته أخيرا للسدة انلدوة عن طلب 
اجباع حلسم هذاء فقد اشتغلت مع رققائى بتخضير لاح(" موافقة لقاصد العموم » وقد 
تمت > وها أنا الآن آقدمها حضراتک للنظر فا » ومع کون هذه أول عة اجتمع فا 
خاس واب حر » وکان يازم أن الساطة التى تعطی له لا تکون مطلقه بالكلية حتى يحم 
الستقبل باطلاقها بالقدريجج شب فشي » لکن حیث أن مقصدنا ججيعا واحد » وهو خير 
البلاد » والحتكومة معتقدة بكفاءة النواب وعلمهم حقوقهم وواجبانهم ومحبتهم للوطن » فقد 
أعطت اسک الرية التامة فى إبداء آرانكم وحق الراقبة على أفعال مأمورى المتكومة من 
أى درحة أو أى صنف کانوا » وتصرح لک بنظر الوازن (اليز انيات ) العمومية » وانداء 


ری فما » ونظر كافة القوانين واللواح » وقد التزمت الحسكومة بعدم وضع أى ضريبة ». 
ولا نش أى.قالون أو لاحة مالم يكن بتصديق وإقرار مت 6 فكدات سودت بان عمل 
النظار مسئولين دک عن کل أمر يترتب عليه |خلال بحقو نع » والغاية فإنه لم حجر علي 
فى ثىء ما و حرج اس م عن حد نظركم و مراقبت م 0 


االخلاف بين شر يف باشا والعرابيين 
1 بکد شر يف باشا بمرض مشروع القانون؛الأسامی حى وقعت أزمة سياسية دع لا ۰ 
طنیان الدولتين الاستماریتین امجلترا وفرنسا ‏ واتفاقهما على دس الدسائس والقاء أسباب 


(۱). كلة لاشحة تفيد فى مصطلحات هذا العصر معن القانون 


الفتنة والانقسام بين الحدبو والتواب » تمهيدا لتحقيق أطاعهما فى البلاد » ذلك أنه فى خلال 
ينابر سنة ۱۸۸۲ قدم وكيلا | ترا وفرنسا السياسيان إلى الحدبو مذكرة من دواتهما 
تتضمن اتفاقهما على تأبيد سلطة لخديو عند أى صعوبات من شأنها عرقلة حری الأعمال 
العامة فى مصر » وأن ا موادت الأخير ة الدياز الصر بة وأخصها صدور الرسوم انلدوی بمقد 
محلس النواب قد هيأت الفرصة للحكو متین لاتفاقهما على منع ما عساه أن تستهدف له حكومة 
لخدو من الا خطار 


وقد أنارت هذه المد کرة سخط الامة ؛ واعتبرها الزعماء والنواب يق تدخلا من الدول 
الاورو بية فى شؤون مصر الداخلية » واعتداء على استقلالها ومحریضا للخدو على مقاومة 


الامة » وذهبت آمکار الناس مذاهب شتی فى الباعت على إرسال تلك المذكرة » وتبين أن 
عرض الدولتين خلق أسباب غير مشروعة المبث بالدستور قبل أن يتم وضعه » فقد أعقب 
المذ كرة اعتداء آخر » وهو طلب‌الدولتین أن لا مخول مجاس النواب حق تقرير البزانية » وفى 
خلال ذلك كانت اللحنة التى ألفها محلس النواب لفحص القانون الأسامى ( الدستور ) 
تتولى ممم مهما 

وف الحق ان هذا التدخل كان حديا بالا لسكرامة البلاد وحقوقها » وتدبيراً میت بين 
الدولتين للعبث باستقلال مصر والتهید لاحتلالها » إذ ما شأن الترا وفرنسا بنظام مجلس 
الوا ف ولف دای ن يخولما حق التدخل فى وضع الدستور الصری والطالية حرمان 
الجلس حق تقرر الميزانية ؟ لا شك أن هذاعدوان متكر لا سند له من الق ولامن المهود 
اللبرمة بين مصر والدولتين » وقد كان القانون الأسامى ينص على احترام اتفاقات مصر الخاصة 
بتسوية الدبو ن ۰ فع وضوح هذا النص لم يكن مایسو غ للدولتين أن تطلبا حرمان حلس 
التواب حق تقر اليزانية إطلاقا » ولكن المطامع الاستعارية لاتحترم حقا » ولا ترعی 
عفد وکان مطلوبا من رجل الدولة السیاسی أن يماج هذهالأزمة بالحتكة والز م» یج" ان 
الوقت جد عصيب » إذ كيف تقبل أمة حتر م نفسها أن تنزل على إرادة دولتین غاصبتین 
ردان حرمان حلس النواب حقاً من قدس حقوقه » وهو تقربر الزانية » ولسكن الوقف 
تقتضی یس الوازنة بين المواقب واختیار آمونها شرا » فارتأی شریف باشا دزء للأزمة 
السياسية أن لااییت ملس النواب قراره الها ف المادة التعلقة بالميزانية » ورجنها إلى 
حين » حتی تنجل الغمة ؛ وبذلك یتفادی الندخل السلح من جانب اتجلترا وفرنسا ء والتأجيل 
| . ف‌ذاه يكن مضیما لقوق الأمة ف الدستور لان وضع الدستور قد وستغرق وقتاً يطول 


0001 ا 


أو يقصر على حسب الظروف واللابسات » فكان من الستطاع تفادى الأزمة بتأجيل البت 
فى هذه المادة » وقد طلب شريف باشا من العرابيين أن لا يتمجاوا البت فما وأن عهاوه 
حتى يتدبر فى هذه المسألة ویماها بالتريث ومفاوضة الدولتين فى شأنها 

ولسكن ظهر ف اليدان عامل ل بالأزمة » وهو طموح مود باشا سای البارودی إلى 
رآسة الوزارة » والبارودی كان كثير الطموح إلى الساطة والاه » وإلى المرش أيضا» ومن 


هنا تعقدت الازمة» لاله وهو وزر المربية فى وزارة شريف باشا زین للعرابيين أن يتشبثوا 


۶ : ۲ ۳ 5 
داهم 0 ورفضوا التأجيل ¢ ويقروا مادة البرانية فورا 0 3 وضعها الاحنة ۽ وقد رتب 


البارودى على هذه الخطة وصوله إلى رآسة الوزارة » لآنه كان مفهوما أن رفض النواب رأى 
شريف باشا يؤدى طبعا إلى استقالته » فيدعى هو لتأليف الوزارة اددة » وقد كان ما رتبه » 
فاستقالت وزارة شريف فى ۳ فبرارسنة 1885 » وألف البارودى الوزارة فى اليوم التالى » 
وكانت أداة فى يد العرابيين » وفى عهدهاتلاحقت الأحداث »م استقالت هى أيضا » وأعقبتها 
وزارة راغب باشا » وف عهدها ضرب الأسطول الا مجابزی مدينة الاسكندرية بالدافع بوم 
۱ وليه سنة 21487 فكان ذلك اليوم الشئوم دء الاحتلال 


بعد الاحتلال 


ظل شریف باشا بعد استقالته بعيداً عن اليدان » وأخذت امن واللمطوب تتوالی على 
البلاد دون أن يسمع له فما رأى » إلى أن احتل الاتجايز الاسكندرنة » وانسحب المرابیون 
منها » فوصات الأساة إلى الماتمة التعسة التى كان المقلاء بتوجسون منها خوفا » وكان لا د 
لهذا الوقف الحزن من رأس مدر يقتاد سفينة مر » ويتجو مها من الهالك التى احدرت 
الما » فاهت الأنظار ثانية إلى شريف باشا لانقاذ الوقف » أو بعبارة أوضح » لانقاذ 
ما عکن إنقاذه » فاستقال راغب باشا » وعهد الحدبو إلى شریف باشا أن يؤلف الوزارة » 
وکان الوقف حةا تکتنفه عوامل الیآس » على أنه لميكن 'يقبل من شریف باشا الذى أقصته 
الثورة عن ايدان » ولم تكن له بد فى وصول البلاد إلى الحالة اممزنة التى وصلت إلمها » أن 
يتنحى عن مواجهة انلطر » بل كان مطلوبا منه أن درأ الکارنة أو يفف من وقمها» 
الف الوزارة فى اغسطس سنة ۱۸۸۲ » واشترك معه فما رياض باشا الوزير الشهور 
ا 
الف شريف باشا وزارته الرابمة © على أن يحقق البادی التى جعلها برناحا لوزارته 


الشابقة » وأولها إقرار النظام الدستورى » ذلك كان مقصده ‏ وتلك كانت نیته » ويتبين هذا 
القصد من کتا ه الذى ارسله إلى امد و فى هذا الصدد . فقد قال فيه : 

« أعيض ا أن اعد ای لتشکیل وزارة جددة فى مثل هذه الظروف » 
إعا هو دليل على استدامة قت فى » واننى بالامتثال لاج الكرع رهن على إحلاصی 
لوطنى ولذانک السامية 

« إن البادی التى عىضتها عل سوک متدسنة لا رال فوضو ع اهمایی » فان غایتنا می 
جاح الوطن ماديا وأدبيا » وأما الوسائط التی بلز ۴ اخاذها لذلك فعى تعمم العارف » ونشر 
لواء العدالة + ووسیع نطاق البادی" ارة الملاعة یتنا الاجياعية والسياسية » وکا أنه 
لا یازم أن تتجاوز حدود لواح ديسمير » كذلك لا ینبفی أن محذف منها شيا » ومن 
الواجب أن نتحه کل خواطرا إلى موضو ع واحد » وهو صيانة لبلاد» وعلیه فاننی استدی 
للاشتراك فى ذلك کل ذی غبرة وقاب مصری مخلص لذات تک الشريفة » 

وان شرفت وبل أن تنتهی فترة الاحتلال العسکر ی الامجلیزی » ویر الاجليز وعدم 
فى الجلاء عجرد توطيد مر کز الدبو توفيق » ولکن الموادث جامت أقوى من حسبان 
شریف باشا » وأخلف الامجلیز ما وعدوا به » وظلوا يحتلون البلاد ویسیطرون على عکها 

وکان الترجم ينظر بمين ال إلى وجود الیش الامجلیزی فى البلاد » وقد قال الذن 
شهدوه نوم عودنه مع انمدو إلى القاهرة بعد ناد الثورة إنه | علك دمعه ویک حینا رأى ' 
فى طريقه إلى السراى الخدوية مظاهر الاحتلال واصطفاف النود الاجليزية على جانى 
الشوار ع التی اجتازها اركب انفدوی 

وظل شریف باشا بدافع الا جلز عن البلاد إلى أن ظهرت نیا تم ال تاره فى ساخ 
السودان عن مصر » فقد اغتم الامجلیز استفحال الثورة المهدية بتري | الحسكومة الصرنة 
على التخلى عن السودان » فوقف شریف باشا وقفة المارضة ضد الامجلز فى هذه السألة » 
وقال كلته الشهورة : « إذا ركنا السودان فالسودان لا يتركنا > وعارضهم اله ادر 

لا تقل عنها خطورة » وهی طلهم أن الوزراء العسر ون إلى 00 المتمد البر یطانی 

ولا رأی أن الحدنو توفيق عيل إلى قبول مطالب الاتجليز لم بر دا من استقالته من 

الوزارة ( ينار سنة ۱۸۸۶ ) 


وقد اواد نت اقا أن يسجل على الاحتلال عدوانه على حقوق مصر + فل يان 
استقالته على الاسباب السحية »كا جرت المادة لش » یل بناها على الأسباب الصیحیحة» 


من ار 


فذكر فى استقالته أن الدولة الاتجليزية تطلب إخلاء السودان » وهذا ما لا سبيل إليه » 


و ذ کر ما طلبته من اتباع نصاحها دون مذا کرة فما » قال : « ولا مخ أن هذه الاقتراحات , 


الفة لفحوى النظامات الشورية الصادرة فى ۲۸ أغسطس سنة ۱۸۷۸ التى نص فما على أن 
الحدبو يجرى أحكام البلاد باشتر ا که مع النظار » فبناء على ذلك نضطر هنا إلى أن نطلب من 
مقامک العالى أن تقباوا استعفاءنا لأنه لا عکن لنا والمالة هذه ان ندير البلاد على 
اصول شوزية » 

مهذه الاستقالة سحل شر يف باشأ احتحاج مصر على سلخ السودان عنها » وعلى دخل 
الإبجلز فى شؤون الحسكومة المصرية واعتدانهم على استقلالما » ومپذا الوقف الشرف خم 
خاش اها ماه السايية 

وقد اعتلت ته بمد ذلك » ومازال الرض ماوده إلى أن أدركته الوفاة فى آریل 
سنة ۱۸۸۷ » وكانت وفانه عدينة ( جرائز ) من أعمال الا > حيث کان مها للاستشفاء » 
فطير البرق نبأ نميه إلى مصر » فقوبل بالحزن العام ؟ ونقل جعانه إلى الإسكندرية » ومنها 
إلى القاهیة وشیمت حنازنه فى المدينتين فى احتفال من أعظم الجنازات القومية الى شهدا 
مصر » فن الإسكندرية كان أول الجنازة بامنشية » وآخرها عند باب الترسانة » وف القاهرة 
مشى لتشبيعها نحو عشرة آلاف شخص » وأقفلت الال التجاربة ودواون المسكومة 
حداداً على الفقيد » وازدحت الشوارع التى ص ها جِمانه يجموع الناس » فكان نوما 
مشمودآ؛ شمته الصسحف فى كثرة جوعه بيوم عودة ال حمل من اج » ولاغرو الوادت 
التى وقعت فى مصر والسودان بسد استقالة الترجم من الوزارة قد زادت من قيمة هذه 
الاستقالةالتاريخية » وضاعفت إيحاب الامة عوقف شريف باشا فى مسألة السودان واحتحاجه 
على سياسة الاحتلال الايحليزى » فكان تشبيع جنازته مظهراً من مظاهر تقدیر الأمة لهذا 
الموقف الجيد 

صفانه وأخلاقه 

كان شريف باشا جيل الطلمة » طويل القامة » مشرق الوجه » معتدل القوام » متواضعا 
ف أنفة وشم » عظها فى غير صلف ولا غرور » دمث الأخلاق» كريم الطباع » شر يفا نزمها » 
صادق الوطنية » غيورا على حقوق مصر » عبا للحرية » تتمثل فيه أخلاق کرام النبلاء 


)۱( الأهرام عدد ۲۲۷ أبريل سنه ۱۸۸۷ 


وطباعهم وأساليهم » شديد الاحتفاظ بكرامته وعزة نفسه » يتنزه عن الصغائر » مستقل 
الرأى » لا برضی لنفسه أن يكون أداة فى بد غيره » كانت هذه الصفات رداء له فى حیاته 
السياسية » إذ صانته من أن یعدل إلى تنفيذ أهواء الحديوين والستعمرين » فسيك إزاءهم 
مسلك الکرامة والآنفة » ومن هنا جاءت مواقفه الشرفة فى الدفاع عن حقوق مصر 
وک اما » وكان قوق ذلك كامل الثقافة » واسع الاطلاع » ملما بعلوم أوروبا وأحوالما» 
فكان ينال احترام ساسة الأورو بيين من عاصرم أو اتصل مهم » ول یکن ينقصه من صفات 
رجال الدولة سوی الجلد على العمل » فإنه كان عول إلى الدعة والراحة » ودع تصريف كثير 
من شوون وزاره إلى مرؤوسيه 


شریف باشا ومعاصروه 


كان شریف باشافی عصره رجل الدولة الوحيد الذى ارتضی معاصروه راسته » وعل 
الرغم ما كان بينه وبين نوبار اشامن جهة » ورياض باشا من جهة أخرى » من التنافس 
والكراهية فإنهما رضيا أن يعملا حت اوائه » فقسد كان ریس للمجلس انلصوصی العالى 
( محلس الوزراء) سنة ۱۸۹۹ حين كان نوبار بتولى وزارة الخارجية » وكان رئيا لاوزارة 
سنة ۱۸۷۹ » ومن أعضائها اسماعيل راغب باشا وشاهین باشا وذو الفقار باشا الخ » ولا 
آلف وزارنه الثانية كان من أعضائها مود باشا سای البارودی ومصطق فیمی باشا ال » 


ومن أعضاء وزارنه الثالثة سنة ۱۸۸۱ البارودی ومصطق فهمی والملامة قدری باشا » ومن 
أعضاء وزارته الرابعة رياض باشا والعلامة على باشا مبارك 

فن هذا البيان يتضح أن كبار السكام ورجال الذولة فى عصرء کانوا یمترنون له 
بالزعامة على اخدلاف نز عام و أقدارمم » وتلك ميزة لم تعفق لغیره من معاصر به 


هذا وقد أعقب شریف باشا ولدا وابنتين » أما ابنه فهو تمد شریف باشا الذى كان 
وكيلا لوزارة الحارجية » ولا يختاف اسمه عن امم أبيه » ولذلك يعرف صاحب الترجة أحيان 
باس ثرایف اشا الي وأما کرعتاه » فإحداها تزوجت من حرم شاهين باشا » والثانية 
من عبد ارعم م برتی باشا » والد حضرة صاحبة الخلالة اللكة ازل » فهی حفيدة 
شريف باشا الکبير 


بين الحدبو اسماعيل والدائنين 


قابات الدوائر الأوروبية السياسية والمالية إقصاء الوزيرين الأجنبيين عن الوزارة 
الاستیاء والسخط » وزعمت أن الدول الت حقا مکتسباً بان يكون لها وزران عثلانها 
فى الوزارة الصرية » فأخذت تناوی" الوزارة الجديدة وتخلق لما العقبات والعراقيل 

وقد سلك شریف باشا إزاء الدول مسلك التعقل واکة » فعرض نوم ۸ ابريل سنة 
٠‏ ۱۸۷۹ على وكيل الدولتين الإتجليزية والفرنسية إعادة الرقابة الثنائية » وطلب الما ابلاغ 
حكومةهما لتختارا الرقيبين » ولكى يرهن على مبلغ اعتزامه احترام هذا النظام عرض 
على السير ايفلن بارج ( اللورد كروءر ) المضو الامجلیزی فى صندوق الدين » والسيو بليج 
دی وحاس 3825 ع0 عناجأ2اا8 العضو الفرنسی قبول منصى الرقيبين مؤقتا إلى ان 
برد جواب حكومت.هما » فرفضا ما عرض علهما » وبنیا الرفض ۳۳ معارضم‌ما فى مشروع 
الاحة الوطنية » واستقال أعضاء لنة التحقيق الا وروبية نوم ۱۰ ابریل استقالة إجاعية 
من عضوية الاجنة احتحاجا على تألیف الوزارة الوطنية قائلين فى احتجاجهم إن الاصلاحات 
الالية لا بنتظر إنفاذها إلا على بد وزارة يتمثل فها المنصر الأوروى » ووقع على کتاب 
الاستقالة أعضاء اللجنة جیمهم » وم ریفرس ويلسن . وبارافلل . وبارج ( كرومر ) . 
وبليج دی بوجاس . ودی بلينيير . وفون كرعر ۰ أما رياض باشا فقد عزل من منصبه (وكالة 
اللجنة ) قبل استقالة الأعضاء » واستقال أيضا فى ذلك این بعض كيار الموظفين الاأجانب 
کالستر فبزجرالد مدير حسابات الحكومة» والسيو بلوم وكيل وزارة المالية » والسير أوكان 
کولفن مدير مصلحة الساحة 

وغنی"عن البیان أن احتجاج اعضاء نة التحقیق ینعلوی على تمسف ظاهر » فان 
وزارة توبار باشاء وقد كان المنصر الأوروتى صاحب النفوذ الا كبر فها ءلم تقم بأى إصلاح 
فى شوون ا لرن اال » بل زادت اغا مقا و ارا اما تالت ا ل 


فى ذانه » فممل لا بدعو إلى الاحتجاج. لا مالا زاع فيه أن الدولتين الا لب والفراسية 
انفقتا والحدبو حين تأليف وزارة نو ار باشا على إعدة الرقانة الثنائية فى حالة إقالة أحد 
الوزرن الأوروبيين من منصبه من غر موافقة حكومته » ومعنی دلك أن للخدبو الاق 
فى الاستغناء عن الوزيرين » أحدها أو كلهماء وله أن يلف وزارة خالية من العنضر 
الاورو نی » ولا جناح عليه فى ذلك مادام العمل بنظام الرقابة الثنائية یمود کا كان » وقد 
اعترف الیو وادحتون )عل Wa‏ وذير خارجية فرنسا مپذا الحق ی رسالة إلى قنصل 
فرنسا العام فى مصر( إذ قال : « طبقا للاتفاق البرم بين فرنسا والترا ومصر بقار يعم ۱۵ 
ا کتور الافی قد أوقن العمل بنظام ار قابة الثنائية » ولسكن على شرط إعادته حا إذا عنول 
اعد لوزرن الفرننی أو الامجلزى من منصبه من غير موافقة دولته » 

وما يؤيد هذا ان أن الرسوم الصادر بوم ۱۲ دیسمپر سنة ۱۸۷۸ فى عهد وزارة 
توبار بإشا وقف العمل بنظام الرقابة الثنائية قضى فى الادة الأولى وقف تطبیق هذا النظام 
« مؤقتا € » فهذا التوقيت معناه أنه ۸ يلغ نهائیا » وأنه بمود إذا عنیل احد الوزيرين 
الادردبین » قتان الوزارة الوطنية هو إذن عمل لاغبار عليه من جهة الق والقانون » 


ولكن اعا نة التحقیق قصدوا باستقالم م إحراج ع كز ادو »> فا رأى مهم 


هذا العنت والإحراج م بر بدا من قيول استقالهم 


مرسوم ۲۳ ا ريل سنة ۱۸۷۹ 

ثم أصدر الحدبو سوم ۲۲ اریل سنة ۱۸۷۹ بتسوء الدون طبقا لما قررته اللاحة 
الوطنية » وقد حاء فى ويباجة الرسوم « بناء على المعضر والتقارر الى عرضت علينا من 
الأمة » وما عرض من عاس النظار » آصدر نا نا عوافقته وإجراء تسوية دون الحسكومة 
على الوجه الآتى » 

وهذه الديباجة کا رى هی ولا شك صيغة جديدة فى عاسم اعاغيل لم تكن مألوفة 
من قبل » إذ ندل على أن روح الدعقراطية واحترام مطالب الأامة والاعتداد برأمها » تلك 
الروح الى ظهرت فى کتاب الحدو إلى شريف باشاء قد مات أيضًا فى عزسوم ۲۲ ا ريل » 


. ۱۳۳ وفر سنة ۱۸۷۸ . الکتاب الأصفر عن سنة ۸ د ولرس‎ ١١ بتارغ‎ )١( 
آبریل سنة ۱۸۷۹ ص ۲۸۰ من السکتاب‎ ٩ وانظر آیضا رسالة قنصل فرنسا إلى وزيم خارجیتها بتارغ‎ 
الأصفر الذ كور‎ 

(o) 1 


وهی روح طيبة حقا » وا سكنها مع الأسف لم تظهر إلا متأخرة 

| يكن على عرسوم ۲۳ ا الصا الارروبية» له كفل حقوق 
الدائنين وأفر التمهدات المالية التى ارتبطت مها مم وق اعرف اليو اون ودر 
خارحية فر فرنسا فى رسالته إلى وكيلها السیامی فى مصر ( القنصل العام ) أنه لا تاف فى 
النقط الجوهرية عن مشرو ع ریفرس ويلسن”2؟ وبالرغم من ذلك فقد احتج أعضاء صندوق 


الدن على هذا الرسوم ورفموا على الحسكومة قضية 0 ا ا الختلطة 

ول شر نهم اشامن ا کل ماق وسمه لیدخل الطمانيقة إل الدوائر: الا رو بية 
بالنسبة للقوانين TT‏ ؛ فاستصدر «رسوما فى ۲۳ ار یل سنة 1410/3 
بانشاء ( بحاس شورى الکومة ) ومهمته وضع مشروعات القؤانن » وغالبية أعضالة 
من الأجانب » ولسكن المسكومتين الإبحازية والفرنسية أصرنا على موقفهما وطلبتا إلى 
اند و بلسان وكياهما السياسيين فى مصر إعادة الوزيرين الأجنبيين » فأجامهما بأن ليس فى 
مقد.رهازء مطاب الرأى العام قبول هذا الطلب » وأصر شریف باشا من احیته على 
الرفض » وأصر على الاستقالة إذا قبل اندیو إعادة الوزرن الاورونیان» راید اتلد نو موقب 
شربت باشا ء فاشتدت الأزمة بين امماعيل والدول واخدت هذه تعمل لخلمه من 
الأريكة انلديوية 

إن السب الظاهر الذى انتحلته الدوائر الأوروبية للسعى فى خلم الحدبو هو إقصاؤه 
الوزرن الأحنبيين وتأليقه وزارة مؤلفة من أغضاء وطنيين + ونمتقد أن هذا لم يكن السبب 
الحقيق » أو السبب الوحید » ولو كان كذلك لا رضيت الدول بعد خلع اساعیل أن تكتنى 
بإعادة نظام الرقانة الثنائية . فمروف أنه لا نولى توفيق باشا مسند المد وة عدات الدولتان 
عن |مرارهما على تمبین الوزرين الأرربيين . وقبلتا أن یمین ارقیبان الأجنبیان . وا کتفتا 
بأن يكون لما دق حضور جلسات ملس النظار وأن یکون لا فيه صوت استشارى (عرسوم 
۵ نوفير سنة ۱۸۷۹ ) 

فهناك إذن أسباب أخرى غبر إقصاء الوزیرن الا جنبیین عن الوزارة جعلت الدول 
تأغر بإسماعيل » وأهها خوف الاليين الأورو بيين على ديونهم أن تتكون عرضة الضیاع إذا تى 
امماعیل فى اک » واعتقادم أن وعوده ق | لوفاء مها لا تبعت على الثقة » وأنه لا يتردد فى 


(۱) انظر الکتاب الأصفر - رسالة السيو وادجتون إلى السیو جودو بتارغ ۲۰ أبريل سنة 
۹ ص ۲۷۸ 


- إتكارها والتخاص میا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا » ولا غرو فهو أدرى الناس ببطلان 
الجانب الا کر من هذه الديون وفداحة فوائدها ار بوية وما الهمه الالیون واارابون من 
قيمما قبل أن تدخل انلزانة ومد أن دخلا ؛ فسعى الالیون لدى رجال السياسة ليحملومم 
على القخاص مرن ادیو ک بطمتنوا على دوم » وكان لآل رونك إل نصیب كير فى 
هذه الساعی 

فالعامل الالى كان إذن السبب الأساسى فى خلع اسماعيل » وثمة عامل آخر سیاسی ومالى 
E‏ هو ما لحظته الدول على الحديو فى عهده الأخير من مناصرنه ال 5 القومیة 
واستجابته لمطالب الأحرار » وقبوله يبدا مسئولية 'وزارة أمام مجلس شوری النواب » 
وشموره بل خطاء التى وقع فما وأفضت إلى التدخل الأجنى رسن فى اوه جنا 
اعد خل واصلاح الاغلاط القد عة 

والدرل الاستميارية تنظر طبعا بعين الاستیاء إلى ازدهار الهضة القومية و تألیف حكومة 
وطنية نهض بلبلاد وتسلك بها سبيل الدول الستقلة» و حول دون حقیق أطاع أورويا 
الاستعمارية » فلا جرم أن أوجست أورو ! حيفة من انضمام اسعاعول إلى هذه ال رک » ومتاصر ته 
یاه » لأن انضام ملك قوی الارادة » شديد الذكاء » عالى الممة » مثل امماعیل » إلى ال 
القومية ما يشد أزرها ویکسها فوة وروغة .وله غرو إن سخطت عليه الدول الاستعرارية 
وس إل خلمه ؛ فهو من هذه الوجية قد ذهب نحية تأبيده لام ضة القومية » وان كان قبل 
كل شىء نحي دونه وأخطائه » لن هذه الديون هى التى مكنت للدول الأوروبية فى البلاد » 
وخولها من النفوة والسلطة ما جملها ترفع عقيرتها وتیل عليه إرادتما 

سمت الدول إذن فى كر شوک امماعيل » ودا بينهما الصراع الذى انتهی مخلمه 

وكان اسماعيل يؤمل ألا تقوى الدول على إملاء شروطها عليه » ولا جرد السلاح لاعادة 
الوزرن الاجنبین ؛ بل ندع الأمور تتطور حسب الظروف 

ذلك أن امحلترا كان يشغلها وقتئذ بعض الشا کل > وخاصة حرب الزواو فى افريقية 
الجنوبية » واضطراب الأحو ال فى رومانیا » فظن الحديو أن هذه الشاغل لا تدع لما فرصة 
التدخل فى السالة المصرية » وخاصة لأن وزارة (دسرائيل ) ل تكن بالقوة الى كانت لما من قبل 

آما فرنسا فم يكن اسماعیل بحسب لتدخلها حسابا كبير اء لآن النظام الجهورى الذى 
قام فها عقب المرب السيمينية لم يكن قد استفر بعد » فضلا عن أن هزاغها فى تلك المرب 
أضمفت شوكتها فى النمياسة العالية إلى حين 


وكان يؤمل إلا يطول المهد بالنظام الجهورى وان امک سيعود للامبراطورية » وما 
يؤر عنه أنه فال عق عزل الوزبرن الأجنبيين ۰ « بعد ثلاثة أشهر ستمود الإمبراطورية نى 
فرنسا ب ولقد کات الامبراطورة حليفة لى » ومن هنا ال ثلاثة آشهر لا تستطیع الدول أن 
تعمل عملا ما » 

على أن آمال اسماءيل كانت قامة على خطأ فى التقدبر ۰ ولو كان على بينة من الأعر 
لمرف أن القوة التى يحب أن يعتمد علها ی رفض تدخل الدول هى قوة البلاد ار بية والالية 
والمنوية » فلو أن فى مصر وقتئذ جیشا قويا يحمى الذمار ودقع المارة کا کان نی عهد مد 
على وإراهم لصان لصر حريتها واستقلال » ولكن اسماءیل لم يستمر على العمل للوض 
بالجيش الصری وتقويته <تى محتفظ عکاته التىكانت له فى عهد أبيه وجده » وهو وان عنى 
ذلك فى ول عه ده بالمكم لكنه ما ليث أن راحت عن‌ایته به » حتى وصلت الملاد فى 
آواخر عهده إلى حالة من الضعف الجر وال الى والمنوی بحيث لم تكن تقوى على مقاومة 
التدخل الأجنى 

هذا فشلا عن أن اسماعيل نفسه لم يكن مود تأبيداً قلبياً من الشمت ؛ ولا من ضباط 
لاش لاه كانوا بمتقدون أن سياسته هى التى أهضت الى التدخل الأجنى » وقد حاول 
أن بستفر إخلاص ضباط الیش وولاءم إذا اغتست الأزمة ووصلت ,إلى حد امتشاق 
السام » ولکنه آنس فهم فتورا عن مناصر نه بالقوة 

فتأمل فى موقف اسماعيل إذ تأ بت عليه الدول الأوروبية » وموقف مد على من قبل 
حين) تألوت عليه تلك الدول ذاتها مؤتمرة مع الباب العالى » كر الفرق عظها بين الوقفین 

فحمد على لم يكترث لهذه الواصة » ول يعبأ بالفرمان الذى آصدره الساطان مخلمه سنة 
۰ وبق ابت على عرشه » لأنه كان مطمئنا إلى قوة البلاد الحربية التى كانت موضع 
عتابته طوال عهده » أما اسماعيل فقدكانت الرسالة البرقية الوجيزة التى آرسلها إليه السلطان 
منبئةبحلعه كافية لسقوطه عن المرش» ذلك أنه لل يكن ف البلاد قوةحربية يمتدعها > بل كانت 
مفتحة الا واب للتدخل الأأوروبى » وإنك لواجد من هذه المقارنه أن ثمة م <لة طويلة مرت 
بين سنة 185٠‏ و ۱۸۷۹ ۰ تبدلت فما الحال غير الحال » ووقعت فبا أحداث جسام » 
تراجت لحا قوة البلاد الحربية والمعنوية » وتصدع لما بتاء الاستقلال الالى والسیامی » ومن 


اه اک كر توا E N‏ ردو 4 عل عدا 
ار دع شخل 3 لع اعاعیل ی 
اعتمد اسماعيل إذن على أساس واه فى مقاومة التدخل الاوروف » ویی أمله غلى 


انصراف الدول ذات الشأن عن التدخل بالقوة فى شؤون مصر » ولكن الوادت قد عامت 
على خلاف تقدره 

حح أن فرنسا واحلتر لم حرکا سا کت مدة قاربت شهرین » وکان عکن أن نظلا على 
هذا الوقف طوبلا ‏ وتكن عاملا جديدا ظهر فى ايدان جل بتدخل الدول الأوروبية جماء > 
ذلك العامل هو لايا » أو بعبارة أخرى بسمارك 

فألانیا قد حرجت فازة من ارب السبمينية » فأراد بسمارك أن رزج مها فىغمارالمسائل 
الدولية ليرفع من شأن الامبراطورية الألمانية الجديدة ۰ ويعلن عن قونها ویکسب سا 
اشرات سیاسية بعد انقصارانها فى میادن الرب والقتال 

وقد وجد من السألة الصر نة ميدانا فسيحا لاظهار سعاوة ألمانيا » وهكذا قغى سوء 
الطالع فى ذلك المهد أن نکون مصر فريسة لختاف الأهواء و الطامع الاستمارة الأوروبية» 


فإذا راخت دولة من دول الاستمار أو انصرفت عا لسبب نا تقدمت دولة أخرى 


لتنال منها مأرمها ٠‏ ذلك أن انز عة الاسستعارية والطامع الأشعبية يمع که الدول على 


اليه ادان 

رفعت آل‌انیا عقيرتها فى الال الصرية » ودعت الدول إلى التدخل لإجبار اسماعيل 
على اناضوع لطلها » وکانت حجنا أن الإدو لا علك اصدار قوانین مالية عس حقوق 
الدائنين الأجانب من غير موافقة الدول طبقاللائحة ترتيب الحا 1 الختلطة » وآنپاتمتبراار سوم 
الصادر فى ۲۲ ابریل سنة ۱۸۷۹ باطلا » وابلفت الدول وجهة نظرها » فلاقت قبولا وید 
من اجاترا وفرنسا وإيطاليا واروسیا 

وقدم القنصل الألانى إلى او فى ۱۸ ماو سنة ۱۸۷۹ احتجاج حكومته على الرسوم 
الذ کور » وحذت الدول حذء ألمانيا » فقدم قتصل السا والجر ذات الاحتجاج إلى انلدو 
ف ٩‏ ماو » وقدمه القنصل الاجلیزی فى ۷ و نیه ؛ والفتصل الفرنسی فى ۱ منه » والقنضل 
الروم‌ی فى ۲ منه والقنصل الایطال فى ١6‏ منه 

وقد أجاب شریف باشا على هدا الاحتجاج بأن بعت بصورة من مرسوم ۲۴ ابریل 
إلى وكلاء الدول للتصديق عليه » ولكنها رفضت التضديق 
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— ۲۳۰ — 


خلع اسماعيل 


6" ونیه سند ۱۸۷۹ 


وكأن ا حاترا وفرنسا قد شمرنا بشیء من لجل الاستمماری ارژینهما الانيا وهی آقل 


منهما مصام ومطامع فى مصر » تسبقهما إلى وجوب التدخل » فاعتزمتا أن لا تقتصرا على 
فكرة امسکومة الألانية فى طاب نقض الرسوم الذى أصدره انمددو » بل عملتا على خلمه 
الا 
- وقد وجدنا الطريق أماءهما معيداً فى الاستاة ‏ فان الحسكومة المانية لم تكن تعطف 
على اسماعيل آو ترفی مته نزعته الاستقلالية ٠‏ وزن لما قصر النظر أن الالتجاء إللها لعزل 
ايدو یکسها نفوذا كيرا لم يكن لما منذ وطد مد على دعائم الدولة الصرية » فلاس يق 
أن الباب العالى لم يسبق أن عزل والیا من الأسرة الحمدءة الماوة » والفرمان الذى صدره 
سنة 18٠‏ بعزل تمد على قد بى عدبم الأثرء ولم يحفل به ممد على » فاع اسماعيل هو 
الحادث الوحيد الذى ظهرت فيه ساطة الباب العالى فى عزل الخدوبين » وهی ساطة تستهوی 
حكومة الاستانة التى لم تكن تنظر فى المواقب » وقد فات هذه الحسكومة الجقاء أن إقصاء 
اعاعیل عن الح وخلمه بإرادة الدول » هو تمكين هذه الدول من التدخل فى شؤون 
مصر تحقيقا لطامعها الاستمارية » إذ لا بوجد تدخل أقوى من إسقاط صاحب العرش عن 
عرشه » وهكذا كانت سياسة بر كا حو مصر فاعة عل سوء النية وقصر النظر 
فر کیا م خدم سياسها » ولا خدمت مصر بإجابها مطالب الدول » ولیس عن أن 
فرنسا لم تكن فى اشترا كها واتجاترا بميدة النظر أيضاء لأنهالم تخدم الصا الفرنسية » بل 
مهدت الطریق لانفراد | مارا بالتدخل فى شوّرن مصر واحتلاشا على عهد انمدو وفیق باشا 
سمت إذن كل من اتحلتر! وفرنسا سم فى الاستانة للتخلص من امماعیل » فلما وجدت 
الدولتان أن الباب المالی مستمد تللمه اتفقتا أولا على أن تطابا منه التنازل عن العرش من ` 
تلقاء نفنه انباعا لشورتهما ؛ الملا لنفسهما سلطا آقوی فى مسي مصر » زد یکون 
التنازل قد تم بإرادهما وندخلهما » فارسلتا إلى قتصلیها فى مصر لابلاغ انمدو اتفاق 
الدرلتین » فقابله القنصلان ”> وابلفْاه رسالة المتكومتين » ومضمونها آنهما تنصحان 


(۱) السير فرنك لاسل عع!1ع1۵5 ۳:20 قنصل انجلترا » والسیو تریکو 1:60 قنصل فرنا» 
وقد عين الأول بدلا من اللورد قيفيان فى مارس سنة ۰۱۸۷٩‏ والثانى بدلا من السیوجودو ء وبلاعظ س ` 


لخد نو رمیا بالتنازل عن العرش » والرحيل عن مصر » ابيا متفقتان فى حالة قبوله 
نصوحتهما على أن تضمنا له مخصصات سنونة لائقة به » وأن لا عسل تفییر فى نظام واد 
العرش الذی یقضی بأن یکون الامبر وفیق اشا خلفا له » فتأتر اند و لهذه الرسالة تارا 
عميقاً » وشعر بالسهم الصوب إلى رک ومصيره » فطلب عهلة ومين لیشکر ق الأ ¢ 
ولا انقفی الیماد جاءه القنصلان » یطلبان جواه النهای » فأجاما أنه عرض الأمر على 
السلطان » وأنة منتظر جوابه » وجاءه آیضا قنصل ألانيا وقتصل الفسا » وطلبا إليه العنازل 

عن المرش مؤيدبن طلب قتصلی امجلترا وفرنسا » فکان جواه 4) مثل جوابه آزمیلیها» 
وکان اعاعیل یأمل مرت الانتظار أن تاف الدول فى طلب خلمه » وان تنجح مساعیه 
الشخصية لدی السلطان عبد الجيد » إذ أوفد إليه بالاستانة طلمت باشا آحد رجال حاشیته 
یل رجالا الان ال جانبه » وزوده بالال والرشا والحدايا » ولکن الساطان أعرض 
ونای مجانبه عنه » وقد يكون لقلة الال المروض دخل فى هذا الإعراض » وکانت الدول 
عة على التخلص منه » فاستقر عزم السلطن على خلمه اجابة لطلب الدول » ففى ليلة ۲۵ 
ونیه ورد على السیو ریکو قنصل فرنسا ام و ما برق من الاستانة » فواء أن 
الباب العالى عول على عزل الحدبو و تولية الأمير حلم باشا ( عبد الما م ) مکانه » وبالرغم من 
ورود هذا النبأ فى ساعة متا جرد » بعد منتصف اللیل » فقد توجه کل من السير فرانك 
لاحل نعل اعرا وال تریکو قنصل فرنسا » والبارون دی نسورما قنصل ألمانيا» إلى 

اق الحديو » وطلبوا مقابلته ؛ فأحدث میم فى تلك الساعة المتأخرة من اللیل انزعاحا 
فى السراى » وخاصة بين السيدات من آل اسماعيل » وتوت والدة الحدبو أن ئمة مكيدة 
ندر لقتله » فرجته أن لا بقابلهم » ولکنه إذ عم أن القادمين ثم قناصل امحلترا وفرنسا 
وألانیا » وان شریف E‏ معهم » رضى عقابلهم » وكان فى حالة اضطراب شدید » 
فطلب إليه العناصل أن بتنازل عن البرش » ولکنه رفض وثيت على الاباء 


وكان يأمل حتى آخر لظة أن ختلف الدول فا بنهن » أو رفض السلطان النزول على 


ك أنه من ۱۸ نوفير سنة ۰ تارخ موسوم تسوية الدبون إلى 5 ونبه سنة ۱۸۷۹ تارخ خلم 
اسماعيل » أى فى سنن ونصف » تعاقب على وكالة فرنسا السياسية فى مصر أربعة منالقناصل وم البارون 
دی ميشيل Des Michels‏ » والمسيو رندر 3217076 » والمسيو جودو 0006۵ ثم اسيو تریکو » 
ويقول الیو فریسنیه 4 الوزير الفرتمى فى كتابه عن المسألة الصرية ان كثرة هذه التغییرات 
کات من ساب ضعف السياسة الفرنسية |زاء عاسك السياسة الاتجليزية 


رأمهن » ولسكن الدول بقیت على |جاعها فى شأنه » ومازال سفراژها فى الاستانة يستعجاون 
قرار الخلع حتى الوا بفیهم ودر السلطان بناء على قرار ملس الوزراء 9 رادة » بخلم 
اسماعيل وتنصيب توفیق باشا خدوبا لصر » وطتیر الصدر الأعظم هذه الإرادة بالتلغراف 
إلى اسماعيل بوم انیس 55 ونیه سنة ۱۸۷۹ وهذا تعریما 

« إلى عو اسماعيل باشا خدیوی مصر السابق 

إن المسوبات الا له واطارجية الى وفعت اراق مصر قد بافت من خطورة 
الشأن حدا يؤدى استمراره إلى إيحاد الا کل والخاطر لمر والسلطنة العمانية ؛ ولا كان 
الباب العالى برى أن توفير أسباب الراحة والطمأنينة للأهلين من أثم واجبانه وما يقضى به 
الفرمان الذى خولكم حك مصر » ولا تبين أن باب فى الک زید الصاعب الخالية » 
فقد أصدر جلالة السلطان إراديه بتاء على قرار محلس الوزراء باسناد منصب اندو ية الصرية 
إل ساح ال الا وفیق اشنا ع واریات الإرادة اند فى او إل قرم 
بتنصيبه خدویا لصر » وعلیه أدعو و عند تساسک هذه الرسالة إلى التخلی عن حك مصر 
احتراما للفرمان السلطاتى » 

وصلت عذه الرسالة التلفرافية إلى سرای عابدين فى ضحى ذلك اليوم » وتسلها أولا 
زک باشا السر تشريفانى » وكان معه فى حجرته بالدور الأول من السرای خیری باشا 
الهردار ( حامل انم ) + وبعض کبار الوظفين » فلما رأوا الرسالة مصدرة نوات 
امعاعیل باشا « خدوی مصر السابق » » وجفت قاومم »> وعلاثم الاضطراب والاصفرار » 
وفهموا نها وى شرا مستطیراً » وحاروا فى طريقة |بلاغها إلى المد » الذى كان وقتئذ 
بالدور الثاتى » فامتنع زک باشا عن أن يحملها إليه » وأحال هذه الهمة إلى الهردار » فأبى 
خبری باشا » قائلا إن هذا من شأن الوزراء » وبيما ها بتحادلان » أقبل شریف باشا رئيس 
الوزراء » فسلمت إلية الرسالة » وأدرك ما محویه » فرأی من واجبه أن يحملها بنفسه إلى 
الحدو » فصمد إلى الطابق الثاتى » وقابل امماعیل وسلمه الرسالة » ففضها وتلاها » وعم 
غواها » فقابلها بالصمت واللد » وطلب إلى شریف باشا ‏ أن دعو إليه الأمير 
توفیق باشا فوراً 

فرج شريف من حضرة « انلدوی السابق » ۰ ليقابل انلدو الجديد » وذهب إليه 
فى سراى_الاسماعيلية » وکان توفيق باشا قد تلق الرسالة البرقية الأخرى بأسناد منصب 


الحدبوية إليه » فدهب الأمير إلى سراى عاددين يصحبه شريف » وصمد وحده إلى الطابق 


الثانى » فتلقاه أنوه مخاطباً یاه « يا افندينا » وسامه ساطة الك » وكان الوقف مرا 0 
رك أسماعيل قاعة المرش » ودخل دار الحرم » تكتنفه امموم والأحزان 
وق الیوم نفسه » فى متتصف الساعة السابعة مساء » أقيمت حفلة ولية انلدو 
و فیق باشا فى سرای القلعة » واستقبل فما وفود الهنئين » وأخذ اسماعيل يتأهب للرحیل 
ن البلاد 


رحيله إلى منفاه ( ۳۰ ونیه سنة ۱۸۷۹ ) 


وحدد نوم الاثنين ۰ بونيه للرحيل عن الديار الصرية » وقضى امماعيل هذه الأيام 
الثلابة يستعد للسفر » ويجمع ما استطاع ال من السال والجوهرات والتحف المينة من 
القصور الخديوية » ونقلها إلى الباخرة ( الحروسة ) الو تی كانت معدة ل رکو به بالإسكندرية 

وكان نوم رحيله وم زود » اذ ازدعت سرای عابدين منذ الصباح بالكيراء 
والذوات الذن جاءوا ودعون انمدو السابق > وق منتصف الساعة الحادية عشرة أقبل 
الدبو وفیق على أبيه ودعه » وعند الساعة الادة عشرة خرج الحديو السابق مت وکا 
على له » ودلائل المزن بادية عليه » و رك العربة وجلس توفيق باشا إلى يساره » وركب 
بعدهها الاعاء والکیرا+ » وسار ال وکب حتی بلغ محطة الماصعة » وکان اند مصطفین على 
الجانبين > ی الخحدرو السایی 

ولا بلغ الركي اللحطة ترجل معاعیل باشا » ووقف توفیق باشا يودعه وعيناه مغرورقتان 
بالدموع وكان إتعاعيل شدد التأثر من هذا النظر » منظر رحيله النهائى عن القاهرة التى 
كانت مسر عا ی وذخه وساطانه السنين الطوال » فوقف طب الحاضرين خطاباً مؤثراً 
ثم العفت إلى له وودعه قئلا : 

« لقد اقتضت إرادة سلطاننا 6 أن تكون ا ای ان دري .فار سيك 
باخوتك ا لال ۳ 5 واعم أ فى مسافر وودی لو استطءت قبل ذلك أن اریز بعض 
الصاعی التى أخاف | ن توجب لك الارتباك » على ألى وائق يحرّء.ك وعزمك » فاتيع رأى 
دوق شورات) وی آسمد حلا ١‏ 3 6 وقال الذين شهدوا هذا النظز اله 
أبكاثم جیا 

رکب القطار الخاص » فبلغ الاسكندرية فى الساعة الرابعة بعد الظهر » واستقبله 


٩ ص‎ ٤ مصر لمصر بین اسلم النقاش ج‎ CHEE 


بها فى محطة القبارى حافظ الثغر » وبعض الرؤساء والكبراء » وركب الزورق المد له » 
وتبعته زوارق الشيعين » وسار حتى استقل الباخرة ( الحروسة )» ولا وصل الما أطلقت 
الدافم إنذانا وصوله ورفمت البوارج الحربية اعلاءبا حية له » واستةبل على ظهر الباخرة 
بعض الشیمین الذين جاءوا يودعونه الوداع الأخير 

ول علك إسماعيل صبره » فترك مشیمیه بعد أن ودعهم » ونزل إلى غرفته بالباخزة » 
ثم غادرها الودعون » وبمد هنهة أقلمت ( الحروسة ) » وأخذت تشق عباب الماء حتى غابت 
عن الانساز » وتالی ع الجان إذ توارت اجات فنربت معها فسن اغا 
وسارت الباخرة إلى ( ناولى ) حمل الماهل الذى قضی سبعة عشر عاما كم مصر عمالق 
إرادنه » ثم انتهی بأن فقد عرشه وملكه وماله » وک من عرة آقته ( احروسة ) من قبل 
فى |بان محده » وشهدت رحلانه إلى الاستانة وإلى أوروبا » حين كان روح ویدو » حفه 
الهابة والجلال + وتمنو له الأمانى والآمال » ثم جلته لمرة الأخيرة بعد أن نزل عن عرشه » 
وطويت صفحته » وقضی عليه بالننى والحرمان » فكانت خاعته إحدى عبر الزمان 

وليس يسع الكاتب النصف إلا أن يشعر بالعطف على إسماعيل والإيجاب عا آداه 
من الشحاعة والااء فی الأزمة الى انهت بترو عن المرش ورخيله إل منفاه ٠‏ فقد كان عا 
عظما فى موقفه » شحاعا فى محنته » وناهيك بشحاعة جملته یفاص بعرشه فى سبيل مقارمة 
الدول الأوزوبية جماء.ء فاو هو ارتضی الذل والحوان وأذعن لطالب الدول » وقبل عودة 
الوزرن الأورو بيين يسيطران على حكومة مصر ومصارها » لضمن لنفسه البقاء على 
عی‌شه » ولکنه آثر المقاومة على الاستمساك بالعرش » وقلیل" من الملوك والأعساء من 
۱ يضحون بالعرش فى سبیل الدافمة عن حقوق البلاد » فالصفحة التى انتهی ها حك إسعاعيل 
هى بلا مراء من الصحائف الجيدة فى تاريخ الحركة القومية » لأنها صفحة ماهدة وإباء 
وتضحية » وهی لعمرى تضحية اکری 0 لأن عرش مصر وناجها وصوطانها ليست من 
الأمور المينة التى يسهل على النفوس العادية أن تزهد فما ء أو تفاص مها » ولکن إسماعيل 
نحی مها فى سبيل مقاومة المطامع الاستمارية + ولحده التضحية حقیا من الاعات الا 

ومن يتأمل فى هذه الأساة لا بسعه إلا أن يأم لمصير (ساعیل “فقد كان جدراً خير 
من هذا الصير » کا أن مصر قد تکون أسعد حظا لو بتى على عرشه » فإنه فى السنوات 
الأخيرة من حکنه أخذ بطرح الأغلاط القدعة » ويوجه مواهبه المالية إلى إنقاذ مصر من 
التدخل الأجنى » وكان له من ذكانه ومضاء عزعته وجار الاضية ما يكفل له التوفيق . 


۲۳۵ — 


والسداد » ولكن الآرب الاستمارية » والدسائس لالز ية والفرنسية » ألقت المقبات 
فى طريقه » وما زالت تناهضه وتغالبه » حتى غلبته على أعره وأقصته عن عی‌شه 
وبذلك انسدل الستار على الفصل الأخير من حك اسماعيل 


اسماعيل فى منفاه 


وصل إسماعيل باشا إلى اولى بابطالیا حيث أعد له اللك امبرتو قصراً لسكناء » فأقام 
به هو وزوعالة واكاك وطاعیته » واعذ يتنقل بين حتاف المواصم الاو رو ید » ول تفارقه 
آماله فى المود إلى عرش مصر » وسی إلى ذلك سميا حثیثا » ولسکنه أخفق فى مساعیه » 
ثم سکن الاستانة منذ سنة ۱۸۸۸ » وأقام بقصره عيركون على البوسفور » وظل مقبا فيه 


وفاته 7 


إلى أن وافته متيته بوم ۲ مارس سنة ۱۸۹۵ » وله من العمر نخس وستون سنة » فنقل 
جمانه إلى مصر » ودفن فى مسحد الرفاعی بالقاعرة 


النظام السیاسی 


كان اسماعيل يحكم البلاد حکا مطلقاً » بتولاء بنفسه » وقد ظلت كل صنبرة وكبيرة 
من شؤون الحسكومة رهن إشارته » بحيث كان >ق له أن يحا ک لويس الرابع عشر فى قوله 
« ما الدولة آا » » إلى أن حدث التدخل الأو روي بواسطة صندوق الدين والرقابة الثنائية 
ثم الوزارة الختلطة » فلت سلطته عقدار ما كسبه الاحانب من التدخل فى شؤون المكومة 
الالية ثم السياسية 

ول يكن الوزراء (أو النظا ر كان اسهم ) إلى سنة ۱۸۷۸ أى إلى السنة التى أنشى” 
فما مجلس النظار سوى موظفين لدی الجدو » يمينهم لرآسة النظارات المروفة فى ذلك 
المصر » وکانت تسمى « الدواون » » وعى الداخلية . وال‌الية . والعارف.. والقانية . 
والحربية . والبحرية . والأشغال . والمارجية . والأرفاف وانشلت أيضا وزارة للزراعة : 
وأخرى للتحارة » ثم النیتا نی عهد و زارة توبار باشا سنة ۱۸۷۸ » ول يكن للنظار من السلطة 
إلا ما بتلقونه عن ولى الأمر » وتضاءلت سلطهم حتى آمام الفتشین الممومیین » وها مفتش 
الوجه البحرى » ومفتش الوجه القبلى اللذين استتحوذا على الساطة الادار ة والالية فى ال کومة 


بأمر الدبو 


وليس مُعرؤةا على وجه التحقيق ماهى المكة فى إيجاد هذا النظام الذى يضم سلطة 
الفتشين بانب سلطة النظار » ويحملهم أعظم شأنامن هؤلاء ؛ ولکن بظهر أن السب فى 
ذلك هو رغبة إسماعيل فى أن تتمارض السلطتان حتی تكون كل مهما رقيبة على الأعخرى 
فیطمان على ساوك کلتمما » وهی قاعدة مألوفة فى حكومات الاستبداد 


5 ۱ جلس انلصوصی 3 مجلس النظار 
م يكن للوزراء مجلس الم بذاته » ولاهيئة ما أعضاء متضامنون » بل کانوا كا قلنا 
موظفين يعينهم الحدبو ويعزلم كسائر موظق الحسكومة 


ول يكن عضر قبل سنة ۱۸۷۸ علس وزراء » بل کان مها مجلس بدعی ( الجلس 
اتطصوصی المالی ) » دشم عادة الوزراء ( النظار ) » ولکنه لیس اعرا علهم » بل كان 
يضم ایض جاعة من الباشوات الذين يصطفهم الحدبو » ومن هؤلاء وأولئك يتألف 
الجلس الخصوصى 

وهذا الجاس بنظر فى شؤون الحسكومة العامة » ويضع القوانين واللواح والقرارات 
ألهامة » ويعمل برآسة انلدو » ولکنه ل يكن مسئولا عن سلطة الک بل كان أعضاؤه 
كسكرتيرن أو موظفين فى معية ايدو » ليس لهم سلطة » ولا تربطهم رابطة » اللهم إلا 
ا<اياز وی الأص لكل مهم 

وکانت مسئولية الك بتولاها اليدب بنفسه » إلى أن آنشیء ( مجلس النظار ) بالأعر 
العالى الذى أصدره اسماعيل فى ۲۸ أغسطس سنة ۱۸۷۸ وتقدم التكلام عنه (ص ۰)۷۳ 
ومن ذلك این صار الحدو یتول امک واسطة مجلس النظار وبالاشيراك معه 

( فجلس النظار ) قد خلف ( الجلس الخصوصى ) وصار مسئولا عن الك » وله کیان 
قم بذاه » واعضاژه بختارم رئيس لس النظار و بتضامنون واه فى السوراية » وقد 
سار هذا الجلس آساس نظام ا ج فى مصر إلى عصرنا اماضر 

مجلس شورى النواب 


. وانشاً اسماعيل هيثة نيابية ثل الشعب وهی حلس شورى النواب » وقد تکامنا فى 
الفصل السابق عن هذا ال هلس والأدوار التى تعاقبت عليه 


التفسيم الاداری 


بينا فى کتاب « عصر د على » ( ص ۰۸۱ طبمة أولى ) التقسم الاداری فى مصر 
على عهد تمد على » وقد صارت البلاد مقسمة فى عهد اعاعیل إلى ثلاث عشرة مديرية وهی : 
البحيرة . الفربية. الشرقية . الدقهلية . النوفية . القليوبية . الجيزة . بنی سويف والفیوم . 
النیا وبنی مزار . أسيوط . جرحا . قنا . اسنا 

وكان عصر من الحاهظات تسعا » وهی القاهرة . الاسكندرية . رشید . دمیاط . ورسعید . 
المریش . الاسماعيلية . السویس ( وتمتد سلطتها إلى سواحل البحر الأحر حتی « الوجه » ) . 
القصير ( وکانت تتهع مديرية قنا ) 


وبقيت الدریات برأسها الدبرون » والحافظات یتولاها الحافظون » واستمرت الدبریات 


مقسمة إلى مرا كز » والراكز الى أقسام ( أخطاط ) » والأقسام إلى نواح وبلاد » وتغير اسم 
مشابح البلاد فصاروا یمرفون بالعمد وبحت ادم الشاخ ¢ وجعل تعيين وؤلاء وأولئك 
بانتخاب الأهلين ورغبتهم : ١‏ 


النظام التضانی 


بقیت الاک الشرعية کاکانت ی عد سعيد. باشا » ولا ول اميا عيل الحم آسدر 
3 إلى عاس الأحكام فی ۲۷ رجب سنة ۱۳۷۹ (185 م) باعادة تأليف مالس أوعا £ 
لالم ( الجالس اللناة ) » إذ لم يكن نت منها فى آخر عهد سعيد سوی ملسین ؛ فعمم هذه 
الجالس فى آمپات المدن مع توزیع اختصاصما کا يأتى : 

( مجلس معبر ) واختصاصه عافظة مصر والسویس وقسم أول جيزة 

( بحاس با ) واختصاصه القليوبية والنوفية 

( لس التصووة ) واختصاصه الف فة والدقهلية 

( مجلس طنطا ) واختصاصه الغربية والبحيرة 

( مجلس الاسكندرية ) واختصاصه محادظة الاسكندرية 

( ملس بی سويف ) واختصاصه بنى سويف وقسم انی الجيزة والفيوم وبنى مزار 

( محلس اسیرط) واختضاصه النیا وأسیوط وجرعا 

(محلس اسنا ) واختصاصه اسنا ومدينة القصير 

( محلس دمیاط ) واختصاصه محافظة دمیاط 

ثم زند عدد مجالس الاقام . فصار لكل مديرية علس ابتداتى . وزيد عدد ( الجالس 
الاستثنافية ) التى كانت تستأنف أمامها احکام الجالس الابتدائية التى فى دائرتها 

وأنشی" دوان القانية » وأحيلت عليه إدارة الحا والس لالم . وارشادها إلى 
طریق الضوایت ۰ وس القوانين بت لما . واشتملت اللائحة العمومية التى سنها سنة 
۸ عل قواعد اختصاص الجالس وأصول المرافمات فما 

وف سنة ۱۸۷۱ بناء على اقتراح مجلس شوری النواب أنشئت مجالس أو عاك بالقرى 
والاخطاط لنظر القضایاالصنیرة سعيت ( محالس الدعاوی المركزية ) تمييزا لها من ( الجالس 
الحلية ) المنشأة فى عواصم الدیریات 


۲۳۹ اد 
الحكة التجار بة الختاطة 
وبقيت الحسكنة التجارية الختاطة السماة ( مجاس التجار) فى کل من الاسكندرية 


والقاهرة تفصل ف النازعات التجارية بين الوطنیین والاجانب ٠‏ وا حکنة استثنافية تسى 


( مجلس الاستثناف ) بالاسكندرية » وکانت المحسكنة التجارية بالقاهرة سنة ۱۸۷۲ تتألن 
من رئيس وهو على باشا شریف ( الذى صار فبا بعد رئيسا مجلس شوری القوانين ) ثم خلفه 
على بك اراهم ( باشا ) وصار وزرا للسارف . ومن وکیل وهو اجد بك عبيد ومن عدد 
متساو من القضاة الوطنيين والأجانب » فسكانت الفالبية للوطنيين . وهذه الا 3 التجارية هى 
تى حلت حلها الحا كر الختلطة سنة ۱۸۷ ١‏ 


مجلس الأخكام 

وقد بق ( مجلس الاحكام ) هيئة استئنافية عليا » واستمر قابا إلى تشكيل الاک 
الأهلية الجديدة » واقتصر على نظر قضايا الوجه القبلى الذى لم یممه نظم الما 1 الأهلية إلا 
سنة ۱۸۸۹ ۰ فلما أنشئت الماک المديدة بالوجه القبل ألنى علس الا نهائیا کا آلثیت 
ملس الأقالم » ولذلك عرفت بالجالس اللناة 

وما لا مندوحة عن ذكره أن النظام القضائى فى الجلة كان على حالة من التأخر لا تخبط 
علا البلاد » فالفضاة ل يكن لحم درابة بالقواذين ولا بالروح القانونية » وكانت مناصب 
القضاة تسند إلى جاعة معظمهم من الأعيان» أو من الموظفين الذين لم تتوفر فمم شروط 
الم والكفاء »ول تكن إلعدالة صرعية » ولدس ثمة غمانات للحقوق ؛ والرشوة منتشرة » 
والظام فى ذانه فاسد » ولا زال الناس يتناقلون روایات وأحاديث » يدل على مبلغ انتشار 
الرشوة ف ذلك المهد بين موظف الحا كم من قضاة و کتاب وغيرهم » ول تكن هناك بحا کات 
سنيحة » وكان النق إلى السودان كثيرا ما بصیب مر ينضب علمم ولى الأ » دون أن 
حدت ذلك حا کات أو حفيقات 

وظل النظام القضائى مختلا إلى أن نت الحا 5 الأهلية الجديدة سنة ۱۸۸۳ على عهد 
وفیق باشا » وقد كان الشرو ع از على عهد اسماعيل » إذ مهد إلى ذلك بتعريب 
قوانین ابلیون العروفة (بالکو د) ۰ واضطلع الملامة رفاعة بك رافع وتلاميذه مهذه الهمة» 
ف‌رب.هو وعبد الله بك السيد القانون الدنی واشترك معهما عبد السلام أفندى أجد» 
وأعد أفندى حامى » وعرب قانون الرافعات عبد الله آو السعود أفندى وحسن آفندی 


فهمی » وعرب الملامة قدرى باشا قانون المقوبات » والسيد بك صا تحدى قانون نحقيق 
الجنايات » ومن هذه القوانين استمد الشارع الصری معظم قوانين المعاملات الدنية 
والرافعات والمقوبات > وصدرت مها ااراسم سنة ۱۸۸۳ فى عهد وزارة شر یف باشا الرابعة 


انشاء الها 1 المختاطة 


إن ولاة القضاء ركن من أركان السيادة الأعلية لكل بلد مستقل » فن قواعد 
الاستقلال سريان سلطة القضاء الأهلى على جنيع سكان املك » لا فرق بن وطنيين وأجانب» 
ونفاذ أحكامة » على أشخاصهم » وعلى أموالهم > فى منازعاتهم الدنية والتجارية » وفها بقع 

من ای مهم من اله رانم و اطفالغات 

هذه القاعدة مى من أوليات نظام الج فى جیع البلدان الستقلة » ولكنها فى الشرق 
قد اعترض تطبيقها ما منحه الملوك والسلاطين ارعايا الدول الأوروبية من الامتيازات الأجنبية 

كانت هذه الامتيازات فى مبدأ آص‌ها منحة » أعطنها تركيا لبعض الدول ورعباها » 
ولقد ظلت ردحا من الزمن مصطبغة هذه الصبغة » حتى سرى الضءف إلى الساعانة العمانية» 
فاسنتحالت تلك النحة حقا مکتسبا » ثم صارت فى مصر عدوانا على السيادة الأهلية» 
ومشاركة للحكومة فى سلطتها 

ومع أن سريان الامتيازات فى بلادنا برجع إلى كونها فى الأصل جزه! من الداطنة 
الممانية » إلا آنها تطورت واستفحل خطرها » وكسب الأوروبيون من الزايا أ كثر ما لحم 
فى ركيا » وصار للامتیازات الأجنبية ى مصر مظاهر ومميزات ليست اف بلد مستقل » 
ولا فى أبة ولا من ولايات تركيا القدعة 

وما یوسف له أن الدول الأجنبية کسبت هذه الميزات فى الوقت الذى تحررت فيه 
مصر من التبعية التركية ونالت استقلالما الذى عل السيادة الداخلية وبعض مظاهر السيادة' 
الخارجية » وعلى ما يقتضيه المنطق من تضاؤّل سلطة الامتیازات الأحنبية فى عهد الاستتلال» 
فقدجری العمل على عکس ذلك » إذ أنها اشتدت وطأتما فى هذا المهد 

ون اا مر[ لهذا التناقض أن نقول إن الأورو بيان ل يكسبوا مزايا جديدة فى 
الوقت الذى كانت فيه المسكومة الصرية قوية الباس » مپيبة الجانبٍ » أى فى عهد عد على 


وایراهم وعباس » ولكهم اننهزوا فرسة الضعف الذى انتامها فى عهد خلفائهم » فتالوا 0 


عزايا وحقوقا ماكانت لهم من قبل » وق‌هدا الصدد يقول السيوجابربيل شارء0© ما خلاصته : 


فلم يكن للجاليات الازروبية ى عهد تمد على وعباس أمية ما > ولكنهم نالوا الشأو 
المظم فى عهد سعيد وامماعیل » حتى صاررا خطراً على الأهلين » وقد ساعد فتح قناة 
او يس ومد السكك الحديدة على ازدياد نشاطهم » وبلغ عددم سنة ۱۸۷۹ مائة آلف 
نسمة » وطفوا أمام ضعف الحكومة الوطنية » فقد كان سعيد باشا كثير التسامح والسیفاه 
معهم » وم يكن إرفض أى مفحة يطلبومها منه » وکان ينساق من غير تبصر إلى أى مشروع 
يعر صو نه عليه » فإذا ل ينالوا من تلك الشاريع ما يبغوبه من الرج ». عوضهم سعيد باشا 
مافاتهم من الأرباح » وکان القناصل يتدخاون لتأبيد مطالهم ويكرهون سعيد باشا 
على | جابها؟ 

لوكانوا يتحرجون فیءهد عباس من هذا التدخل » لما كان لديه من الوسائل لوقفهم 
عند حدم » وقيل عنه إنه كان لديه غر يألفه ويضعه بالقرب منه محجوباً عن الأنظار» فإذا 
اشتد الحدل يينه وبين أحد القفاصل استدعى القر ف رفق وهدوء » إلى حيث براه القنصل » 
فكان لهذه الوسيلة « الدباوماسية » أثرها فى حسم التزاع ... 

« اما سعيد فسكان ضعيف الإرادة » بخضع داع لطالب القناصل » وقد طنى سيل 
العاف فى عهد اسماعيل واحتموا بنظام الامتیازات الا جنبية وانتفعوا من تبذر الحسكومة 
وسفهها »29 


هذا ما يقررهكاتب أوروبى أدرك عصر اعاعیل ووصف حالة البلادما شاهدها » ولس 


فيه مظنة التحامل أو البالغة والاسراف ف القول 
حدود الامتيازات الأجنبية فى ترکیا 
كانت الامتیازات الأجنبية فى ركا تنبع التواعد الآنية : 
أولا - لم يكن للأجانن حى امتلالة المقارات فى بلاد السلطنة الممّانية » ثم خواتهم 
الحكومة التركية هذا الق عقتضى القانون الصادر فى نونية سنة ۱۸۰۷ » ( ۷صفر سنة 
84 )2 وق نظر نویلم إياه قبلت الدول الأورُوبية خضوع رعاياها الواج الضرائب 
العقارية والقوانين المالية التى تضه‌ها امسکومة الممانية » من غير حاجة الى موافقة الدول » 


(۱و۲و۲) « له العالين » الفرنسية عدد أغدطس سنة ۱۸۷۹ ص ۷۸۹ 


aE TE سس‎ 


E‏ ل 


وخضوعهم للمحا 5 التركية فى النازعات المقاربة سواءكانوا فها مدعين أو مدع E‏ 
i‏ یج رعايا الدول الأجنبية فى شو د التجارية والدنية والشخصيةإلىقناصلهم 
ثاليا ‏ ختتص الحا 0 الممانية بنظر قضايا الأجانب مدنية كانت أو تحارية إذا ا 

فى الخصومة صاخ هل » وتفصل ق ده النار عات CE‏ لاقوانين الأهلية دون حاجة إلى 

حضور القتصل أو مندويه آناء الجا ک0 
ول تكن الحا 5 النركية مختصة بنظر المنازعات المدنية ( غير المقارية) إذاكان الطرفان 

من بتمتمون بالامتیازات الا حنبية ولا عس النزاع صالا أهليا * 
رابب - تسری أحكام القوانين الا ية الخاصة بالمقوبات على الرعايا الأجانب کا تسری 

على الأهلين سواء بسواء » وكذلك تسری علهم قوانین الط والربط واللواح الإدارية 

والتنظم رالصحة » وتطبق هر القوانين الجنائية » ویحا کون أمام الجا كر العنانية فبا عدا 
ار م الى تقع مم نهم على أجنى 
ول تتعد الامتیازات فى ر رک الدائرة التى رما الماهسدات على مافها من غضاضة 
وافتيات على السيادة الأهلية : 
انساع حدود الامتيازات ف مصر 
ظات الامتیازات ق مصر تشبع ااا الأصلية على عهد د على وإراهم وعباس » 

وكان بالاسكندرية والقاغسة محکنتان تسمی کل مهما الحكة التجاربة أو ( حلس التجار )» 

تفصل ف النازعات التجارة بين الأوروبين والصریین » وقضانها من الوطنیین والأجانب» 

و الغالبية فا للوطنیین کا تقدم بیانه 
ولکن لما ضعف شأن الحكومة فى عهد خلفاء مد على طفت سلطة الأحانب على 

سیادة رده 0 ودا طنيانهم ف عهد سعيد » 9 ازداد فى عهد اتاعیل » وى خلال هذه 

الأطوار نالوا المزايا الآنية التى اغتصبوها بالعرف والعادة : 

(۱) انزع الفناصل سلطة الک فيا يقترف رعلائم مرت ارام الى تقع على 
الرعايا الوطنيين 


)002( راجع نص هذا القا ون فى القام موس العام للادارة والقضاء لقیلب حلادج ۱ ص١5‏ » ونی 
کتاب ( نظام الامتبازات الأحتيية فى ااسلطنة العمانية ) للمسيو ديروزاس ج ۱ ص ٤1٠‏ 

(۲)و(۳) انظر کتاب (نظام‌الامتیازات الأجنبية فى السلطنة الانیق) للمس.وديروزاس 13201325 Du‏ 
ج ۱ ص 454 وما بعدها وص ۶۷۳ 


(؟) الم الأهالى عند ما یقاضون الأجانب أن برفموا دعاوام أمام ما کهم القنصلية» 
وذلك أن التنفيذ فى منازل الكو م علهم كان یقتضی حضور القفصل » ولكن القناصل 
E‏ عتنمون عن حضور التنفيذ فتحجم الساطات الأهلية عن اقتحام منازل الأجانٍ . 
فیضطر الأهلون إلى الالتجاء للقناصل عساهم برساون مندويهم لضور التنفيذ . ولكن 
القناصل بدلا من ذلك أخذوا يفصلون بأنفسهم فى الزاع بين الفريقين . فیضطر الدی 
غا إلى قبول هذه الوساطة بدلا من الحصول على أحكام يتمطل تنفيذها إلى ما شاء اله 

(۳) اغتصبت الحا القتصاية سلطة الفصل‌حتی فى القضايا التى برفعها رعاياها على الأهالى 

)+( اغتصبت سلطة سک على الحسكومة المصربةق القضايا التى يرفمها الرعايا الأجانن » 
وهذا من أغرب مانذ کر فى ضع هيبة امکونة » وقد عکت الا اک القنصلية فملا على 
ا مة فى قضایا تمویضات والنزمت الكو مة دفع مبالغ باهظة بطریق النهديد خشية 
إغضاب القناصل وحکومانيم 

وقد أحصیت هذه البالغ فى مدی أربع سنوات ( من سنة ۱۸۹۶ إلى سنة هك )© 
فبلفت *۰۰ر۸۰۰ر۲ چنیه۳؟ » وهذا بمطيك فكر ة جلية عن مبلغ استخذاء الحسكومة 
آمام طنیان الأجانب » ولقد کان من أسباب هذا الطنیان محاملة انلدو اسماعيل لقناصل 
الدول لک ينال رضا حكوماتهم ویکسب تأبيدم اه فى خلافه مع واه ولممری أن 
اطر الذى يدد کیان مصر ل يكن تيا من تركيا الصعيفة » بل کان مصدره الاستمار 
الأورونی السیاسی والای » وقد دات الحوادث على هذه الحقيقة ؛ ولکن نزعة اسماعيل 


الأورو بية کانت محجب عته كثير امن الحقائق » وأفضت إلى هذا المدوان الستمر على 
سلطة الحسكومة 


وهذه السلسلة من الاغتصابات هى التى يسممها رجال القانون « العرف » أو ظ المادات 
الرعية » » وقد صدق القاضی امولاندی فان علن 86۳۳6۱60 مدلا الذى ول قضاء 
الحا 3 الختلطة على عهد اسماعيل فى قوله عنها : . 

« إن الأوروبيين يعبرون عن الاختصاص التلط للقنصليات بأنه نشأ عن «العرف» » 
وف الحقيقة إنه وليد الاغتصاب الواقع من الأفوياء على حقوق الضمفاء 6296 

() فى عهد اسماعيل 


۲ (؟) احصاء ماك کون 0007 Mac‏ فى كتابه مصر ا هی Egypt as it is‏ ص ۲۸۵ 
(۳) مصر وأوروا للقاضى امحتلط فان يمان ج ۱ ص ۱۱۸ 


۰ 


اضطرا اب المعامللات 


ساءت الالة من جراء انتحال الما 1 القنصلية تلك الاختصاصات الباطلة » فان 1 
محکة من هذه دا ای رعاياها وتتحيف حقوق خصومهم ؛ هذا فضلا عن 
كل قضاء قنصل يحم طبقا لقانون بلاده » فلم يكن التعامل بين الناس قاع على 
مقس ه وضو اب سوه 146 صارت الما ملات غر مه اها نها القدصلية وقوانینها» 
وإذاعلمت أن القدصلیات العامة للدول التمقمة بالامتیازات الأجنبية كانت سبع عشرة 
قنصلية أدركت آنه کانت عصر ۱۷ کنة قتصلية حك کل منها طبقا لقوا ين بلادها 

ول تكن تلك الحا 1 تفضی فى النازعات التى ترفع أماءها إلا قضاء ابتدائیا » وأحكامها 
تستأنف أمام عا 1 الاستئناف فى البلاد التابعة لما ء فإذاكان الدعی عليه فرنسیا يرفم 
الاستشاف أمام محكدة « ا كس » بفرنسا » وإذا كان ايطاليا فأمام محكمة « امكونا » » وإذا 
كان نوثانيا فأمام مک « أتينا » » وإذا كان انجلیزیا فأمام محكنة « لندن » » واذا كان 
تمسويا فأمام تحكرة « تر يستا » » وإذاكان الانيا فأمام محكمة « برلين » » وإذا كان أمربكيا 
فإلى محكرة «نيوبورك» !! فتأمل فيا تقتضیه هذه الفوضی من المتاعب والمقبات » والنفقات 
الجسيمة » وإضاعة الوقت » ما يؤدى فى الغالب إلى التنازل عن الخصومة بدلا من القاضاة 


التی لا رف ۳۹ ية ولا يؤمن فہا عدل 


إصلاح هذا الفساد 


فك ر اسماعيل فى إضلاح هذا الفساد » ولسكن بدلا من أن یماله بالقواعد التفق علها 
بين الدول ‏ وهی أن القضاء الأهلى هو صاحب الولاة على المتقاضين القاطنين فى اللد » مهما 
احتلت أجناسهم » فان المشروغ الذى انتغى إليه الاتفاق بين انمدو والدول یقضی بانشاء 
اک مختلطة یکون المنصر الفالب فها للقضاة الأورو بيين » وتفمل فا يقوم من النازعات 
بين الوطنيين والاجانب 

ولا راء أن نظرة بسيطة فى أساس هذا النظام يتبين منْها فساده » وبمده عن القواعد 
النظامية فى البلاد الستقلة » ولقدكان اسماعيل ى غنى عنه بر جو ع إلى النظام القضالى التبع 
فی ترکیا » فان اختصاص اما 1 الأهلية فى بلاد الساطنة الممانية يتناول ا فى المنازعات 
الدنية وا رف بين الرغابا الوطنيين والأجانب » .وق الفا الجنائية التى ينهم با مولاء 5 


ولاكان مصدر الاختصاص القضالى القنصلى هو الامتیازات الأجنبية فى تركيا» فلاصلاح 
المقو ل هو الرجوع مهسذا الاختصاص إلى حدود تلك الامتیازات » لن تطبيق الامتیازات 
فى مصر إا جاء تبعا لسريانها فى تركيا » على آساس أن الاءتیازات هی معاهدات أبرمتها 
ترکیا وأنها تسری على مصر کا كانت تسرى .على سائر أجزاء الساطنة المئانية 

وقد نصت معاهدة لندن الی حددت كز مصر الدولى سنة ۱۸۶۰ عل أن معاهدات 
السلطنة المانية تسری أحكامها فى مصر ۰ فن الوجهة القانونية والدولية » ماکان يوز 
إقرار ءزايا لرعايا الدول الأجنبية تزید ما كان لمم فى تركيا عقتضی مهاهدات الامتیازات 

ولسکن احاعیل ونوباز » لنزعيهمًا الاوروية <( يحدا غضاضة من القدخل الأورونى 
فى ولاة القضاء » مادام هذا التدخل منظیا » فارتکیا شططاً كيرا » الم يملا آساس 


اللإصلاح اتباع النظام الخاص يقضايا الأجان ف ركيا » وارتضيا نقل ساطة الحا ١‏ القنصلية 
التمددة إل حكة مختلطة غالبية قضامها من الأجانب » اء الإصلاح ممكوس) مشوها » 


ول فى طیاه هدام ولاة القضاء فى مصر » ومهد لتدلغل النفوذ الاجنی ف ساطة القضاء 
والتشربع > وى كيان البلاد المالى والاقتصادی 
مک ور ا بكر 

شرع وبار باشا فىمفاوضة الدول‌الاحنبية فى إنفاذ مشر وعه» وا ۶ بتقديم مذکرة 
تفصيلية إلى الخحدنو أباء ف فما عيوب النظام القضای القنصلى' وامتدح إنشاء قضاء ختاعز 
بوافق روح الامتيازات المنوحة للأجانب 

الفاوضات بشأن النظام القضانى الختاط 

وا بار مفاوضة الدول بشأن نظام الما ۷ الختاطة » وطالت هذه الغاوضات » لان 
الخاليات الاحنبية > تكن غيل ٍل ٍنشانها بل آرادت بقاء سلعلة الما ۶ القنصلية » وکانت 
فرنسا من اشد الدول اعتراضا على إنشائها » واعترضت ركا ایض على التخابر فى شأنها بين 
مصر والدول الأجنزية 

إقرار نظام الجا ٤‏ الختاطة 
واستمرت الفاوضات بين مصر والدول عدة سنوات » ثم اننهت باتفاقهن سنة ۱۸۷۵ 


على إنشاء الحا كر الختاطة التى مميت م عام الاصلاح » » واليك بيان الدول التى أبرمت 


هذا الاتفاق : الولانات التحدة .الما والجر . بلحیکا . الذاتيمرك . فرنسا ۰ آك‌انیا . 
إجاترا . اليونان هوّلانده. إيطاليا . البرتغال .الروسیا. إسبانيا. السويد والنرویج » ووضعت 
الحسكومة المصرية باتقاقها مع الدول لا محة ترتیب الا ك الختلطة وقوانينها المدنية والتجارية 
وقانون الرافعات » ووافقت الحسكومات الأوروبية على هذه القوانين » وبقيت فرنسا مترددة 
فى موقفها » فكانت آخر من وافق علها 

وهاك خلاصة القواعد التى قام علها نظام هذه الماک : 

( آولا) مختص بالفصل ف النازعات الدنية نين الصوین والاأحانب » وبين الاجانب 
الذين لیسوا من جنسية واحدة 

( انیا ) تفصل ف النازعات المقارية إذا كان أحد الطرفين من الاجانب ولو كان 
الطرفان من جنسية أجتبية واحدة 

( لها ) تفصل فى المسائل الجنائية باحك على النهمین ال جانب فى بمض الخالفات البسيطة 

(رابما) آما انح والمتايات التى تقع من الاجانب فلاختص بسک فا » بل قیت من 
اختصاص الما 1 الفنصلية » مع استثناء الجرائم التى تقع على قضاة الحا كم الختاطة » أو مأمور مها 
القضائيين اثناء تبامم بعملهم » فتختص باس فما 

وقضت لامحة رتيب تلك الحا ک بانشاء ثلات عا ابتدائية » الأولى فى الاسكندرية » 
والثانية فى مصر » والثالثة نی الامعاعيلية » 9 نقات إلى النصورة » وحکة استئناف فى 
الاسکتدریة 

وللقضاة الأجانب الأغلبية > ولمم رآسة اللسات » وعا أن الما 1 المزئية تتأف 
قاض واحد » فقد جرى العمل 1 لايكون هذا القاذى إلا أجنبياء على الرغم من أن 
لاحة ترتیب اما لا تنص على ذلك » ولكنهم ساروا على هذه القاعدة بطريق الاستنتاج 
والتغلب » وقالوا ان رآسة الجاسات التى تتألف من عدة قضاة تکون للأجنى » فاذا كانت 
الجلسة مولفة من قاض واحد » وجب أن یکون أجنبها . 

ولا يسمح للقضاة الوطنيين أن یکون مهم قاضی الأمور الستمحلة » الذى له سلطة 
واسعة الدی فى الأحكام » أو قاضی الأمور الوقتية » أو قاضى البیو ع و تزع اللكية العقارية 

وى ذلك يقول القاضى اشولاندی فان علن فى هجة من ال : « مادامت القاعدة 
أن الأغلبية فى الأحكام مكفولة للأّانبٍ فم يبق إذا جلس قاض واحد إلاأن يكون أجنبيا» 


ول رد أصلا فكر ة إسناد هذه المهمة إلى قاض من القضاة الوطنيين » وكل مامح طم به 
أن يكون منهم قضاة حقیق » أو قضاة منتدبون فى التفاليس ۳6 » ولمل هذا النظام هو 


الذى جمل القاغى فان علن بصف الما 5 الختلطة بقوله ( ص ۲۰۵ ) : « إنها ركن قوی 
من آرکان السيطرة الأُوروبية عل مصر » 

وهناك راسة واحدة ر کت للوطنيين ف النظام امختلط » ومح الرآسة « الفخرية » لجكة 
الاستئناف وللمحا 1 الابتدائية الثلاث » على أن هذه ار آسات الذيت مع الزمن » ففما يتملق 
عحكة التصورة الابتدائية لم یمین لما سوى رئيس نفری واحد » وهو عبد القادر باشا 
فهمى الذى كان مستشارا عحكة الاستئناف النتلطة » ولناسبة احالته على الماش سنة 
۶ عين رئیسا ندري که المنصورة » وظل يشغل هذا النصب « الفخرى » حتى وفانه 
سنة ۱۸۹۸ ء ول یمین أحد خلفا له » وكذلك ألغيت الرآسة الفخرية لحسكة الإإسكندرية 
سنة ۱۸۹۲ » آما محكة مصر فکان آخر رئيس نفری تما حنا نصر الله باشا سنة ۱۹۰۸ 
وم لفه أحد » وآخر رئيس تفری لحكلة الاستثناف الختلطة هو أحمد عفينى باشا وقد شنل 
هذا النصب من سنة ۱۹۰۷ إلى سنة ۱۹۱۶ ول یمین أحد خلفا له » والغیت هذه الوظيفة 
من ميزانية الماک الختلطة » ويجدر بنا أن ننساءل ماذا كان عمل الرئيس الفخرى لحمكة 
الاستئناف الختلطة ؟ إن کل ماکان له من المقوق أن برأس المعية العمومية السنوية لقضاة 
محكة الاستثناف لانتخاب ائب الرئيس الأجنى الذى هو الرئيس الفمل للفحكة » 
ولیس له فى الجمية سوی الراسة فقط ‏ إذا شاء آن يتولاها » وليس له أن يعطى صوته 
فى هذا الانتخاب » أى أن راسته شكلية ؛ لا عمل لماء فهی اک ا کون مدعاة 
للنسخرية والازد راء 


افتقاح الجا امحتلطة س سنة ۱۸۷٩‏ 


فى خلال سنة ۱۸۷۵ ثم تعيين قضاة الحا 1 الختلطة » واستقبلهم انلدو فى حفلة حافلة 
سای ورس التين بالاسکندرية نوم ۲۸ بونیه سنة ۱۸۷۵ » وخطب انلدو صرحي مهم 
ويمحاكم « الإصلاح » » راجيا أن یکون افتتاح هذه الحم فاحة عصر جدید للمدنية » 
فرد عليه شريف باشا » وكان وقتئذ وزیا لاحقانية » مهنئا الحدبو بالعمل النطوى على الرق 
المظم الذى تم على يديه »نش اکر إليه باسم القضاة على الثقة التى وضهافهم » ول تكن 


۲۰۷ ص‎ ١ مصر وأوروبا للقاضى الختلط فان لن ج‎ OE. 


فرنسا قد أقرت بعد النظام القضالى الختلط اقرارا نمايا » وبذلك خلت المفلة من القضاة 


ار د سين اد کر وا عبرا مه + وابعمرت رتنا ى عاو فتاه إل ان رات 
أن النظام سینفذ رغم إرادتها » فانهت بالتصديق عليه فى دیسمپر سنة ۱۸۷۵ 

وی أول ينابر سنه ۱۸۷۹ افتتح رياض باشا وزير القانية فى ذلك امین الجا 1 امختلطة 
فى حفلة,أقيمت بسرای حكنة الإسكندرية » أعلن فما رسيا افتتاح تلك الما ۶ واف 
اليوم نفسه حفلة افتتاحمحكة مصر وعكة الإسماعيلية الابتدائيتين » وبدأ انمقاد جلسات تلك 
۳۹ 1 فى فبرابر من تلك السنة » وألذيت من ذلك العهد امحسكتان التحاريتان فى القاهرة 
والاسکندرة إذ حلت محلهما ألا 1 الختاطة 


نظرة عامة فى القضاء امختلط 


قام النظام القضالى الختلط على آساس تخویل هذه ماک سلطة الفصل فى جیم النازعات 
الی تمس أ صام آجنی » وجمل غالبية القضاة ورآسة ااسات للاجانب » فاذا نظرنا إلى 
حقائق الأمور »> وتركنا الظواهر والجاملات جانبا » رأينا فى هذا النظام قضاء أجنبی » 
یفصل فى النازعات والماملات القاعة بين الأحانب والوطنیین » فب الأجانب فى کل بلد 
متمتع بالتزر البسير من الاستقلال » مخضمون القضاء القوى » مجد لام فى مصر على عکس 
ذلك » فالوطنيون ثم الذين يخضعون للقضاء الأجنى » فکا هم الذرباء » والاأجانب مم 
احاب اليلاد » ولاوجد ف الما آمة حترم نفسها وتشعر بالسک امة ری عثل هذا اانظام 3 
لأنه فضلا عن منافاته ركن هام من أركان الاستقلال » وهو ولا القضاء » فانه نظام جارح 
للعزة القومية » باعث على الذل والهوان » إذ كيف يستشعر الكرامة قوم يضعون فى 
معاملاتهم مع الأانب إلى قضاء أجنى قائم فى عقر دارم ؟ ؟ 

قلنا ونکرر القول إن القضاء امختلط هو ف الواقع قضاء أجنى بكل معانى الكامة » 
وما العنصر المصرى فيه إلا أقلية لا ترفع عنه الصبغة الأجنبية » وإذا دخلت بوم أبة 
محكنة من الما كم الختلطة » ابتدائية كانت أو استئنافية »جزئية أ وكلية » بل إذا دخلت أقلام 
التكتاب فى تلك الحا كم ؛ أو أقلام التنفيذ» رأيت فى نفسك حكة أجنبية » ليس فهاللصيغة 
الصرية وجود ولا مظاهر » فالقضاة غالهم من الأجانب » ولا یسمح لقاضر مصری . 
أن برأس جلسة ما » واللغة الأجنبية هى لغة الرافعات والأحكام > لغة التخاطب والتفاهم » 


(۱) كيب هذا سنة ۱٩۳۲‏ 


لفة الإعلانات والتنفهذات » لنة القضاة والكتبة » والوظفين وامضرن » بل 


| أما اللغة العربية » لفة البلاد وأهلها وحكومتها » فلا وجود لما فى تلك الما 1 5 
ولا يلتفت إلها أحد » ومن أراد أن بتکم ہا لا جد من يسمع له إلا إذا شاء الترجم أن 


وتر جها لاغة الأحنبية 6 قزر تیه( کات 1 ۳ » والتقاضون م ن الأهلين دخاون هذه 
انما ۶ فیشمرون أنهم فما غرباء » ولا يفهمون شیئ ما جری حو لم » و یقفی فی مصبرم 
وهامو الم م وأملاكهع وشرفهم ووجود م »دون أن دروا ماذا یفعل er‏ 

فالقضاء الختلط هوإذن قضاء أجنى» فيه افتيات على ولاة القضاء»أى على ركن ن ممن 
أركان السيادة القومية » وفیه أيضاً افتيات على ال لطة التشر يمية ءلأن الدول العمتمةبالامتیازات 
الأجننية » قد نالت بانشاء هذا النظام حقا جددداً » ذلك أن التشريع الذى يسرى على 
الاأجانب لا بكرن (isl‏ فيم إلا عوافقة الدول صاحبة الاء‌تیازات » فالنظام الختلط ل يقتصر 
على إنشاء قضا + أحنى نافد الأحكام ع لى الرعايا الؤطنيين وعلى حكومة البلاد » بل ول الدول 
الأجنبية حق التدخل ف التشریم الذى يسرى على زعاياها » وهذا حق ۸ يكن لا قبل إنشاء 
الما 1. الختلطة 

وقد ل عسك الدول مهذا الحو ق حين وقع لاف بين الخدو اسماعيل والدائنين فى 
آواخر حكمه » فانه ا صدر می‌سوم ۲۲ ابربل سنة ۱۸۷۹ بتسوءة الدون » وعلى أن هذا 
ارو ملم بنتقص شیف من حقوق الدائنين » فان الدول احتحت على صدورء واستمسکت 
بلائحة رتيب الحا 1 الختلطة » واعتبرت أن لا حق لاحكومة الصر بة فى أن تصدر أى قانون 
تلق قوق الاجا بأى طريقة ما من غير موافقة الدول » وهذا ما جمل الكاتب الفرنسى 
السیو « جار ببل شارم » يقول في بحثه النشور عحلة العالمين الفر نسية 3 

« إن القضاء الختلظ الذىكان فى نظر أنصار القضاء القنصلى ينتقص حقوق الأحانب 
حيال الوطنيين قد أ كم عل العکس ساطة أقو ی وأ كبر ما کانوا يستمدونه من 
الامتیازات الأجنبية » فانه عقتضی الإصلاح لا فى ( الختلط ) لا عکن وضع أى نظام مالی 
الات سواء من اکومة الصرتة أو من الباب العالى من غير موافقة الدول »6 


فهدا القول الذى بقوله کانب سیاسی آورونی قوی" الدلالة على أن مصر حسرت بإنشاء 


(۱) حل المالمين عدد سبتمبر سنة ۱۸۷۹٩‏ ص ۱۳۹ 


القضاء الختلط استقلالها التشر بى » والواقع أن الها كر الختلطة شاركت المحكومة فى سلطة 
التشريع » للك ا د بحن للاجانب » ول یمد مقدور الل كومة أن تصدر 
U‏ عليهم إلا إذا صدقت عليه الجءية التشر يعية لمحا 1 الختلطة » أى أن هذه الجمية 
ارت اة اة تغل السلطة القومية المثلة فى هیثانها التشريمية » وهذا سلس لأخص 
أركان الاستقلال » وقد خسرت مصرهذا الخسران عءاهدة أرما » لأنإنشاء القضاء الختلط 
هو نتيجة اتفاق بدها وبين الدول » فلا سبيل إلى التحلل من قيود هذا الاتفاق أو الماهدة 
إلا ععاهدة أخرى » وذلك بعد أنكانت حرة من هذه القيود » ول تكن مقيدة من الوجهة 
القانونية والدولية إلا ععاهدات الامتیازات كا أبرمتها تركيا » وكاكانت تطبق فما » وقد 
تا أن أحكام هذه الامتيازات أخف وطأة من القيود الو اردة فى نظام القضاء الختلط » 
00 محانها شيئا 
ن النا حيتين القضائية والتشريعية » يقمثل فى وجود الجا | لمختاطة الاعتداء البالغ على 
السيادة الأعلية وعل الاستقلال القوی » کا آهیمارض النظام الدستورى والبرلانی ‌البلاد» 
لان البرلان لا بستقل بالتشر د يع ف عس حقوق الاجانب ومصالهم 
وزداد هذا الاعتداء ظهوراً وجسامة باتساع العاملات بين الوطنيين والأجانب » إذ 
لاشك أنه يسبب تکاتر النازحین إلى مصر من الا جانب » قد ازداد تبادل الماملات 
بيهم وبين الوطنيين » و ا المصالح بان الفريقين مشتبكة » وحيما وت هذه الصالح 
صار الفصل ف المنازعات التى تنشأ عنها من اختصاص القضاء الختلط » أو بعبارة أو ضح 
القضاء الأجنى » وکل تشريع عس اكات عن قرت آو 0 
وافقت عليه الحيية ا يمية للحا كما الختلطة 
وما يكن لهذا النظام من أتصار فهم لا يكتمون أنه مظهر من مظاهى التدخل الأحنى» 
وأنه ضرب من ضروب الوصاءة ا التى تنتقص السيادة القومية فى أخص أركانها » 


فى ولاية القضاء » وق سلطة التشريع » » وف النظام الدستورى و البرلانى 

ف آن لانضسی أن هذا النظام لاعثل العدالة فى قدسها » بل عثل أولا وقبل كل 
شىء رعا الصا الأجنبية ار حقوق الأهلين فى سبیل تلك الرعاءة 

فن وم أن أنشئت الحا اک الختلطة توطدت مصال الدائنين الأجانب من الشركات 
والافر اد » واستقر الرهن العقارى وتز ع الملكية على قواعد مضيّمة لأملاك المدينين من 
الأعلين وحقوقهم » ولا وجد فى الما خاک تشبه لها الختلطة فى قسوة:اجراءاتها " 


حیال المدينين » وتمريض آملاکیم وأمواهم للبيو ع الجيرية. بأخس الأتمان » وبأسر ع 
من لح البصر » وحميلهم فادح النفقات والصاریف الرسعية وغير الرسعية 


وقدکانت حرباً على مصر وعلى الخدبو اعاعیل الذى آنشآها » فانه لما ارتبکت أحواله 
الالية آصدرت ضده الأحكام ‏ جزافً للدائنين الا جانب > وتشددت ف تنفیذ‌ها » وأسرفت 
أقلام عضر ما فى اقتضاء ما اکان يحكم به على الحدبو » حتی آوقعت الحجز عل‌متقولات القصور 
الخدوية » وأعلنت بیمها بالزاد » وأظهرت من التحيز خاب ى دعاوام على الحكومة 
ما جعلها مضرب الأمثال فى امتهان العدالة » فكانت من الکوارث التى أثقل تكاهل اللزانة 
والبلاد بالغارم الباهظة »> ورأى اسماعیل من محیزها لا جانب ما جمله من توبار باشا 
الذى كان السبب فى إنشائة تا » وق ذلك بقول القاضی اولاندی فان علن : « إن الا 
الأجندية ( كذا يسما ( صارت سلطة آقوی من تاو مه الصر نة » وقد أدرك الحدو 
اسماعيل فى الوقت الأخير وبعد وقوع الحظور أنه بارامه ا النشئة فده الحا 1 قد 
خلن ECL‏ إل جانب سيادة القنصليات ع < » وقال فى خضوع تلك 
۳۹ 8 لدو رات الاجتبیة ۳ :د إن هذه الا 13 التى برتمد ه4 انلدبو والباشوات لم نکن 
مستقلة عام الاستقلال عن العنصر الاأجبی فى مصر » فبیا حكومة البلاد عزلاء آماعپا » 
9 لأ يمدونها شا کهم ورو TE‏ لناصر م فى جیع الاحوال » 
والقضاء ء لصلحهم صد العون 0 والحدو »فكانوا مها فى موقف حصان » إذ میم 
الرأى العام وروی 6 امون » فرخال الاعال + الست سا N‏ م 
عدة الكفاح » وتشد أزرم قوات القنصليات والذول » والجاليات الأوروبية » التى 
لعَاجة کل قاض وكل عحكمة لا تنحاز إلى جانهم » وكان التأثير الأجنى الواقع من اق اليات 
الاجنبية کالفرنسية والويطالية » وحتی اليونانية » والرعايا التمتمين بالجايات » يبدو أ كثر 


یک ون 3 الاسكندرية » حيث تبدل دار البورصة حهو دها للسیطر ره ه عل سراق الحقانية 
( ا ححكة الختلطة ) الجاورة شا » ۱ 


وقال فىموضعآخر ( ج ١‏ ص ۲۵۵ ) « إن الحم الختلطة مر ت تأثير الضغط الأجنى 
ند امزفت فى إصدار الأحكام صد ا والخدو لصاح الا جانب من المقاولين واأو ردن 
ا ن الأأفاقيين م من تلف النحل ممن کانوا :طالبون عا ليس خم حی فیه أ و مطاف 


(۱) و(۲) مصر وأوروبا لقاغی الختلط فان علن ج ۱ س ۲۱۰ و ۲۱۷ 


os 


ما يستحقون » ولقد أدى الإسراف فى هذه الأحكام إلى تضخم الدون السائرة التى أثقات 
كاهل المسكو مة وتفاقم النكبة التى تولدت منها » : 
وقال آیضا : « إن الما اک الختاطة هى أداة للسيطرة الأوروبية والاستفلال الأجنى 


فى مصرء فھی عا ٤‏ أجتبية ٠‏ تقضی ين الناس بلثة أجتبية» وتطبق نوا آجنبیا » وشا 


للبلاد صئيل » آما ضر رها فكبير على الشعب الصری ولا سما الفلاحين » ولقد اعتدت على 
سلطة الکو مة الصرية والحدبو » وخدمت بأحكاءما التحالف الأجنى الذى بستذل البلاد» 
ویعد عملها على الأخص فى البيو ع ابرية والرهون المقارية كارئة على مصو <^ 

وتخا بذ کزه أنضار هذا النظام فى معرض دفاعهم عنه هم يعدون افتتاح الحا 3 الختاطة 
إحدى الحوادث الثلاث البارزة فى عصر اسماعيل » فيضمونها محانب افتتاح قناة السويس 
سنة ۱۸۹ وإنشاء. صندوق الدن سنة 0618175 فهذا السياق بدلك على حقيقة هذا 
النظام » فلا تزاع فى أن قناة السویس وصندوق الدين ها من النشات التى نقصت استقلال 
مر الال والسیامی » وطبیی من وجية النظر الاأوروبية آن بوضع مجانهما إنشاء الما 0 
الختلطة » لأن وجود هذه الما 1 هو نقض لاستقلال البلاد القضانی والتشر بی 

ومن آبمد الاراء عن الصواب ماذکرونه من أن وجود هذه الا شا وزی اة 
البلاد وتقدمها ؛ ون روژوش الاموال الااحنبية ما كانت لنستفل صرافق البلاد إذا لم يكن 
ما هذا النظام » ولعمرى ليس يسع المقل أن يسيغ مثل هذا النطق الذى یقتفی أن 
Es‏ ن ضة ولا يكون تقدم إلا هدم استقلال البلاد 

قلیت شیزی از يكن فى البلاد نهضة وتقدم فى عصر محمد على » أى قبل أن تنش الحا 1 
امختاطة ؟ أو ليس فى البلاد الستقلة هة اقتصادية دون أن یکون مها مثل تلك امک ؟ 

ليست السألة مسألة مِضة ونقدم » بل هى استفلال الأقوياء للضعفاء » فوجود هذه 
السلطة القضائية والتشريدية الأجنبية فى البلاد لا يعدو أن یکون مظهرا من مظاهر تدخل 
الدول الاجنبية فى شؤون مصر ء واهدارها استقلا ها » فليس ثمة شك فى أن هذه الا 1 
ا وجدت لا الصا الأورو بية » فحى مظهر من مظاهر الاب أو الوصابة الأجنبية التى 
سنوت اشا 

ومن انلطا ما يستشهد به أنضار هذا النظام من القجاء طائفة من الصر بين إلى الماک 


)۱ مصر وأور وبا لقاضی الختاط فان علن ج TAN‏ 
(؟) الكتاب الذهی للها ع الختاطة ص 4۳۲ 


الختلطة فى منازعاتهم » ويتخذون هذا ذریمة لتسويغها » ویقولون إن هذه الظاهرة هی شهادة 
من المصربين بصلاح هذا النظام 

فلس مهولا أن الصربين ان يتحايلون على القانون لرفع داواهم أمام الماک المختاطة 
لا يقصدون إلا إرهاق مدينهم بحرم أمام عاك لايعرفون لا ویضاون فى اجراءها » 
ويحتملون من الصاريف والنفقات الباهظة ماتنوء به كواهلهم » وليس جهولا أن قذا 
الطالبة بالدبون فى الحأ 1 الختلطة تنتعى فى الغالب عا يتخللها من فذاحة الصاریف القضائية 
وغيرها إلى اقتضاء الدین اضمافا مضاعفة ؛ وتؤدى إلى خراب الدينين وريدم مر 
أملا وأموالم 

فهده الوسیلة التى يلجأ لها فریق من الدائنين الصربين هی ذريمة لتنکیل عدینهم » 

وهی لاتبض دايلا للدفاع عن هذا النظام » بل هی من آظهر عیو به 

و صفوة القول ان نظام القضاء الختلط قد نقض سيادة مصر واستقلالها فى ولاة القضاء 
والتشریم » وقد كان هذا النظام وم زل أداة لاستفلال مصر واستميادها اقتصادیا ومالیا» 


وان الصرى الذى يستطيع إلغاء الجا كم المختلطة وإحالة اختصاصها إلى الحا 1 الأهلية دى 
ال معصر ۳۹ أعظم خدمه ی و یتال تقدر الوطن عن حدارة واستدقاق ؛ ولد اسه إلى 


الاد فى سحل ال رک القومية 


(۱) السکتاب الذهى للسحا ‏ الختلطة ص ۱۷۷و4 ۲ 

(0) کلب كيدا سنة ۲ » تاريخ ظهور الطبعة الأولى » ثم أافرت الامتیازات الأجنبية بعد ذلك 
عوجب معاهدة « مونترو » فى م ماو سنة ۷ وقد نصت على إلغاء هذه الامتیازات ء وعلی بقاء 
الحا الختلطة لفاية ۶ کتویر سنة ۱۹۸۹ »أى مدة اثنی عشرة سنة » وهی الدة الى ميت « فترة 
الانتقال » وبانتهائها تلنى الحا الختلطة ويصبح الاختصاص كله القضاء الوطنى . 


الحالة المالية والاقتصادمة 


بدأت حالة البلاد المالية ءزدهرة فى أوائل ج اعاعیل » إذ صادفها ارب الأهلية 
لامر 6 “الى أذ إلى نقص محصول القطن الاعر وصادرانه » وزيادة إقبال الصانع 
على القطن الصری وارتفاع أسعاره » فکانت سنوات المرب سنوات بسر ورخاء لصر 
كان محصول القطن الصري سنة 186٠‏ لاز بد عن نصف مليون قنطار تقریبا » بیع 
بثمن ال را وبلغ ۲۰۰ر قنطار سنة 1851 وبيع فى تلك السنة علبغ 
۰ر۴۰٤‏ راج . ثم صعدٍ فى السنوات التالية وتضاعف سمره کا تراه فى البيان الآتى : 
صادرات القطن متوسط سعر القنطار 


مک 
سنة ۱۸۱۱ ۰ر قنطار ۲۸۰ 


سنه ۱۸۰۲ ۱۷۳۲۱۲ 0 

سنة ۱۸۳ ۸ ۱۱ر۱ « 

سنة ۱۸۹۶ ا 2م 

سنة ۱۸۰۵ ۹را **ر « Ore‏ 

فترى من هذه القارنة مبلغ الزيادة الكبيرة فى امن » ويتبين منها مقدار مادخل البلاد 
من النقد مقابل بیع القطن » وترى آیضا مقدار اطراد الزيادة فى احصول ذانه » ولا غرو 
فان ارتفاع أسمار القطن زاد فى [قبال الناس على زراعته » فصار محصوله سنة ۱۸۹۵ أربعة 
أمثال ما كان عليه سنة ۱۸۹۰ 


ويتبين من الجدول الأنى اطراد الزيادة فى سعر القتطار من رتبة جودفير مدى السنوات 
انس الى استمرت فما ارب الاأمريكية مع مقارنتها بالسنتين السابقتين علها: 


(۱) ابتدأت سنة ۱۸۲۱ وانتهت سنة ۱۸۱۰ 
)۲ كتاب إحصاء مضر سئة ۳ ص £ ۱۷ ۲۳۵۲۵۶ Statistique de‏ » وبيان السعر عن 
الإحصاء الوارد فى « الأعرام » عدد ۲۰ ونه سنة ۱۸۹۱ 


السنة ۱۸۰۹ 1۸1° 1A1‏ ككمر كم IA‏ مكرم 
أقل سمر لاقنطار , 
۲ 
( باریال ) 
ا ا 
Mey ۲ AES‏ 
على أنه : کار ارب الأصيكية تنتهی سنة 6 حتى حدث رد فعل اعبار القطن 
وبدأت الأزمة فى مصر تلك السنة » ىا كان متوقما من منافسة الحصول ایک للقطن 
0 » ويتبين من الجدول الأنى تناقص أسعار القطن و محصوله مدى السنوات التى 


ا 
۷ ۳ 


أعقبت ارب 


صادرات القطن متوسط سعر القنطار 


شنة 1856 ؤااراء٠ء*ر؟‏ قنطار 
سنة D  اركممرالك“" ۱۸١١‏ 
سنة ۱۸۱۷ را ( 
سنه ۱۸۹۸ ار 2 
سنة ۱۸۱۹ تفر ۱۱۱ 
سنة ۱۸۷۰ ۳۷ « 


سنة ۱۸۷۱ ر شا م ۳9( 


کان م ن نتا صعود أسعار القطن فى سنوات المرب الأصريكية أن آنف‌س الاهاون 
فى الترف والاسراف » وتوسموا نی النفقات » واستدانوا من الرابین بفاحش الفوائد بأمل 


استدزان الد فى اا القطن » وم يتبصروا فى العواقب » ف ركيم م الدبو 3 واخدت 


الخالة تسوم و فى ماه سنة ۰۱۸۲۵ ذأخذ الدائد ن بطالبون دلوم > وحلمت ازمة ةل 
وء ف ما ون یطالبو ۳ 


او مة بالتدخل بين المدينين ودائقهم صونا للثروة العامة » وضنا ا أن تنتقل إلى آدی ۲ 
المرابين و التحار والالین الأجانب » فتمهدت بسداد دو ن الأهاين على أن , ترجع مها 
كا نقدم بیانه ( ص ۲۹ ) 

تأت المالة الالية بسيب هذه الأزمة »على أنها لم تكن الست ارد الا 


(۱ إحصاء مصر سنة ۱۸۷۳ من ۱۷۲ ۱۷ 


عام 


AERO PT TEE NT TESS 


8 3 ER 


NO 


وقد کانت آزمة طارثة لا تلبت |ذا عولت بالمتكة وحسن التديير أن زول وتعود البلاد 
سيرتها من الثبات والتقدم » ولسكن السبب الجوهرى لسوء الحالة هو توالى الدبون الفادحة 
التى اقترضها اند و اسماعيل ونکامنا عنما فى المصل الثانى عشر » فان هذه القروض قد 
جات البلاد حکومة وشمبا عبعا فادحا محرت آخر الاص عن احناله » وناهيك بقروض أفضت 
بالحسكومة إلى الاعسار وتدخل الدائنين فى دارتها » فكان شأنها شأن الدین الذى رکبته 
الدون وتز عن السداد ووضعت آملا که وأمواله حت الإراسة القضائية 

فالقروض إذن هی السبب الأساءى لسوء حالة البلاد الالية » وقد ظهر أثرها فى اختلال 
توازن البزانية » إذ ابتلمت فوائد الدون معفام موارد الدخل » وم يبق من هذه الموارد 


إلا النزر اليسير لانفاقه عل حاجات البلاد وم افقها 
الميزانية فى عهد اسعاعیل 


ل بكن الحکومة مزانية بالمنی الذى نفیمه اليوم » لأن انحدو لم يفرق بين مالية 
المسكومة وماليته الخاصة » بل کل یمتبرها صاً واحدا » وکانت کل آموال الذولة رر 
إرادنه » یتصرف فما كا لو كانت أمواله الخاصة » ومن هنا جاء الخلل وسوء الادارة وضياع 
الاموال بق جساب ولا رفنت ».ولا عكن أن يطلق لفظ « ميزانية » على تلك الأرقام 
الاجااية التىكانت اسکومة تنشرها عن إبرادانها ومصروفاها » لأن هذه الأرقام لابين 
حقيةة الإإراد والنصرف » ول تكن مطابقة للواقع » فإن كثيراً من أنواب الابراد كانت 
تغفل فى اازانية » ولا یعرف أن تذهب متحصلانها » ول يكن من الحتمل أن ميزانية يتولى 
وضعها وتنفيذها وزر مالية مثل اسماعيل باشا صديق مدة تمانى سنوات متوالية تكون 
ميزانية جدیة یعرف منها حقيقة الدخل وانرج » بل لاد أن تكون مثال الفوضى والخلل » 
ول يكن للمجلس اناصوصی ( محلس الوزراء ) ولالجلس شورى النواب تأثير فعلى فى المسائل 
الالية » بل كانت إرادة انلدو هى القانون » وأواصه » حتی الشفوة » هى النافذة فى 

٠‏ کل‌الشوژون 
ميزانية سنة ۱۸۷۱ ل ۱۸۷۲ 

ننشر هنا مفردات ميزانية سنة ۱۸۷۱ - ۸۲ كنموذج للمنزانيات فى ذلك المهد : 
۰ (1) عن « الوقائم المصرية » عدد ۱۰ أغسطس سنة ۱۸۷۱ بعد أن حولنا الأكياس إلى 
حنبهات مصرية 


0 


جنه 


3 ال وعشور الأطيان عا فها التحصل من ضريبة السدس رر 


عون وف ۱۳۵ 
و رکو ( ضريبة ) آریاب ارف مص‌وطة على اعتبار الشغولات ۱:9۰ 
رسوم الحا 1 الشرعية وعوائد مبيعات الأطيان والأملاك وعوائد الأوزان 

وعواند الذبيح وغبره ۸۰ 
أموال جهات الواحات ۷۰ 
عوائد زوت وأملاك ۱۶*۰۰ 
إيجار أطيان الميرى AAA:‏ 
عوائد كورنتينه وغيره 55 
اراد الجارك 1۹۳۰ 
صافى إراد السکك الحديدية ۱ ره 
صافى إراد السودان °( 
!راد اللاحة ۱۷۵۰ 
آرباح أسهم قناة السویس ۱۷:۳۰ 
آرباح ورق القنة و عفة الصوغات وغيره بالالية ۱۸۵۰ 
آموال الالتز امات وهی الترام الارية والرسالة والنطرون والأسماك وغيره 

وإرادات الحاويسات ذارره؟ 
إيجسار أطيان وأملاك اليرى ورسوم مبايمات الأملاك والأطيان عصر 

واسكندرية ودمياط رید ۱۸۵۰ 
اراد احافظات ۷۵ ۲۰۲ 
جموع الا راد ۹۳۰ ۷ 

خرن 


مخصصات الجدو ey‏ 
مخصصات العائلة الخدوية ۷۰ ۱۱۰ 
وركو الاستانة ( الحزءة ) ۵ 19۸ 
دو ان الا خلية وأعضاء الجلس انلصوصی ( محلس الوزراء ) ۲۸۰ 
دیوان الجهادبة والدارس الحربية e‏ 
دبوان الالية وملحقانه ۷۰ ۱۱ 
دبوان البحرية وواورات النيل ا 
ر 


دوان االخارحية 

ملس الا حکام وعالس الدعاوى والاستثنافات ومجاس التجار ( المحمكة 
التحار ی ) ۳۳۰ 

مدریات الأقالم يحرى وقبلی . ۰ ۱۸۵ 
دبوان الاشغال العمومية ۰۱۷۸۷۰۵ 
علس الصحة والاسبتالیات ۵ ۰۳۱۳ 
دواون الحافظات ۰۸۵۵ 
ضیطیات مصر والاسكتدرية ۰۸۸۰ 
دوان الدارس ( وزارة العارف ) ومكاتب الدروس oye:‏ 

دبوان الجارك ۲۸۰ 


تبات و معاشات 


‌تبات حریع و (شراقات ۱۷۰ 
م‌تبات آرباب المعاشات والوظفین ۲۱۳۰ 
قيمة الرتب إلى الأشخاص الستودعين {yA‏ 
حصصات المج ااشر يف والتكايا ۷۰ 
قناة السویس الذى اعطی لحا لدة معلومة مقابل عن ااأملال 

۱۷۰۳۰ 


رع أسهم 
والاراضى 


مخصصات القروض 
دفعية قرض سنة ۱۸۲ ۲۸۰ 
دفعية قرض سنة 18515 ر 
2 « :۱۸۹۸ ۰-۳۹۶۰ 
القومبانية الجيدية /5راه 
قرض السكة الحديدية 1° oV‏ 


دفعيات الأشغال العمومية ال جار بة وذلك 


" عن الستحق فى سن ۱۲۸۸ھ 


إنشاء رصیف ميفاء الاسکندرة ۰ ۲۹۲ 
إنشاء میناء السویس ۸۷۰ ۱۳۸ 
إنشاء الترعة الامعاعيلية عا فها عمليات القناطر ۱۱۵۷۶۵ 
کوبری قصر النيل AA‏ 
تطهیر ترعة المحمودية ره 


رک فنارات السویس ۰۵ ۲ 
تموع النصرف ۵ غراج 
الزيادة ( المزعومة ) فى الميزانية 
جنه 
الا براد ۷۲۹۳۰ 
النصرف ۹۶۵ 
الوفر (الزعوم) ‏ ۲6هرء۷هج 
وقد اوردتای الفصل السابق الأرقامالتىكانت الكو مة تنشرها عن اليزانيات السغوية 


ولقدما ملس شورى النواب » وأظهرنا الشك فى حة هذه الأرقام » فان ما ورد فما من 

زيادة الدخل على الجر ج لا ينطبق على الواقم » ولا توت لنة التحقيق الأوروبية غص 

العزانية من سنة ۱۸۷۷ تبين مبلغ ما فما من العحز وإليك البيان : 4 
الابراد التصرف العجز 


السنة تة حنیه جيه 


(0 ۱ 


۱۳۸۲ ۰ ۱۰۹۷۲۱۰۰ ۰۰ر‎ AVY 
ر ر‎ 


60 wee امقر" ةرما ۸ر۸۷۲۳ر۱۰‎ AYA 


۳۸۱۰ ۱۰ ۳۳۰۰ SRS ۱۸۷۹ 


الضر اب 

م تكن للضرائب قاعدة معلومة ولا قوانين أو لواح مر هیا خد ردنا کی ۱۰ 
الأهلين ومواعيد الجباية » بل كانت المسألة متروكة لأهواء الحتكومة » وكان یکنی كلا اجتاج 
ور لالية إلى التقود أن يطلب من کل مدير مبلفاً من الال « لاحتیاج الحسكومة إليه » » 
فیصدع الدر بالأص من غير بحث فما إذا كانت الديرية أدت ما علها من الضرائب أم لاء 
فیوز ع الال الطلوب على الرا کز وی کل مدة بتحصیل نصیبه فى هذا الطلوب » فهوی 
المسكومة [ذن كان هو ساس النظام الالى وقاعدة الضرائب فى ذلك العصر ء ول يكن نمة 
رقابة على مقدار ما جى وما يدخل خزائن الحسكومة ۰ بل كانت الأيدى تتقاسعه من وم 
جبايته إلى حين إنفاقه 

کتب القاضى المولندى فان علن بصف هذه المالة كا شاهدها وله : «كانت الأمور 
تجری نى عهد انلدو السابق ( اساعیل باشا ) ووزر مالیته المغثش ( اسعاعيل صدیق ) على 
النوال الآنى : يؤدى الد ركل مرة إلى وزر المالية الباغ الطلوب منه » ولا يصل كله إلى 
خزائن الحسكومة » بل يقتطع الحدبو جزءا منه » ثم يليه الفتش فيقتطع جزءاً آخر » والدر 
لا يفوته قبل ذلك أن يستبق لنفسه نصيبا مما جباء » ومأمورو المرا كز يسبقون الدر إلى هذه 
الوسيلة » ول يكن ة عقبات تعترض هذه التصرفات » لأن القوانين المالية كانت مهمة 

(۱)و(۲) عنالتقرير اانائی للجنة التحقيق الأوروبية المنشور فىالكتاب الأصفر الفرنسی۸ ۱۸۷ 


۷۹ س 5١5‏ و 507 ء ويلاحظ أن العجز يزيد عما قدرته الاجنة فى تقريرها الابتدائی الذى أوردنا 
خلاصته ص ۰ ۷ : 


عامضة » والضراب تحى أحيانا مقدما » وقد حى اللكومة أ کر ما تستحقه ؛ ولا 
وستطيم المولون أن رفموا شكوام » وإذا شکوا فلا تسمع لم شكوى » لأن المحكرمة 
لا تعطی |بصالات عا یدفع ما من الاموال » ولان الناس يعيشون فى جو من الاستبداد 
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ول تكن الضرائب موزعة على الأهلين توزيعا عادلا » بل كانت الأعو اء تح فى عفاه 
المتصلين,الحدو وحاشيته » وإرهاق الفلاحين بفادح الاناوات لسد العجز فى ميزانية الحسكومة » 
وكانت أطيان انلدو لا ندفم الضرائب » وبالرغم من قرار مجلس شورى النواب فى دور 
انمقاده الثانى سنة 184 فى تعديل الضرائب وجمل ترتيب درجانها منوط] عندونى السکومة 
ومن برافقهم من العمد والأعيان فان المدل كان آبمد ما یکون فى ربط الضرائب على الأطيان 
أو على النخيل 

- وقد زادت الضرائب فىعهد اسعاعيل زيادة مطردة » وبدأت الزيادة منذ ورط فى القروض » 

إذلم يحد مورداً لسداد فوائدها السنوية سوى زيادة الضرائب » فکان زیدها كلا احتاج 
إلى الال اينفقه على مطالبه الكثيرة وعلى سداد فوائد الدون 

من أجل ذلك ابتدعت المكومة أنواعا جديدة من العاف » کالسدس > والری 
والاعنة ۳ والقابلة“ » وضريبة ترعة الإراهيمية » وهی ضريبة إضافية فرضت على 
الأطيان النتفعة هذه الترعة » وما ربط من الموائد على البای » ومعاصر الزوت » ومعامل 
الدجاج » وما تقرر على الدواب » کضريبة الواثی وعواند الاغنام» وعوائد دواب ا كوب » 
والعربات عصر والاسكندرية » ومافرض على الأشخاص مثل الوبركوء ای الضر يبة على أرباب 
ار ف والصناعات » والضريبة الشخصية » وعوائد الرخص للقبانية والدلالة على ما يباع من 
الصوغات » وعوائد الصوف » والدخولية“ » وضريبة الح“ » ورمم القيدية وكان يؤخذ 

)۱ مصر وأوروبا للقاضى الختلط فان علن ج ۱ص 1۰ 

(۷) سبق الكلام عنها ص ۱۰۲ و۱۰ و۱۳ و ۱3۹ (۳) راجع ص ۳۹ 

(4) عا يدل على كنرة أصناف الضرائب الق فرضت فى عهد اسامیل أنه صدر مسوم فى ۱۷ 
ينار سنة ۱۸۸۰ أوائل عهد توفيق ی باشا قضی بالغاء تيف وثلاثين صنفا منها 

(0) منقأً هذه ا أن ام كومة كانت ت محتكر اللح ففرضت على كل فرد من الأهلين ر 
أو ضريبة مقابل ما يفترض أن يعرف له من اللح فى السنة » وبلغ ماكانت تحصله الحسكومة من هذه 
الضريبة ۲۰۰,۰۰۰ جنيه فى السنة» وقد رهنت متحصلاتها ضمن مارهن وفاء لقرض سنة ۱۸۷۳ ثم 
اف او عهد توفيق باشا 


مخساب عشرين فرشا على کل عرض يقدم لأحدى ذوائر السكومة اخ 
وبلغ ما كان یدفع من الال وماحقانه عن الفدان الواحد فى بعض السنوات خسة 
جنهات ونصفا کا تقدم بيانه ( ص 155) » وهو مبلغ ينوء به مالك ويزيد عما يحى الان 
من الضريبة على الفدان وعما كان جى فى عهد سعيد باشا 
كان ازدیاد الضرائب على هذا النحو عبثا فادحا > بل ظما بالا » لأن الالك لم يكن 
ببق له مرت غلة أرضه شىء بذ کر بعد أداء الضرائب وملحقانها » فلا يحب أن تؤدى 
هذه 1 بالأهلين إلى الضنك والبؤس » وكانوا فى كثير من الأحيان يضطرون إلى بتع 
الام بأمخس الأثمان قبل أوان نضبحها ليؤدوا من نها قيمة الضريبة » وكذلك کانوا 


بضطرون إلى بیع مواشهم > وقد انشأ عن فداحة الضرائب أن هحر ككينا 3 - اللاك 


۱ راضم وتركوها ورا » وقد عی هؤلاء « التسحبين » وكثر عددم بحالة أقلقت بال 
الحكومة وجلس شوری النواب » فوضعت قانونا لتوزیع أطيان التسحبین کا تقدم 
بیاه ( ص ١68‏ ) 

وزاد الجالة بلاء وضنكا سوء نظام الجبانة وما اشنهر عن ع انما فى ذلك المين من 
الط وارشوه والعسوء والارهاق) وكات اللتكوية لاضطرارها إلى الال جى الضرائب 
مقدما » وغاصة فى سنوات العسر الالی » فکانت تكره الأهلين على آداء الضر يبة قبل حاول 
موعدها بتسعة أشهر » وفی بمض الأحیان بستة كاملة 

وازدادت حال الأهلين عسراً وضنکا بعد فرض نظام الرقاة الثنائية الأوروبية وتأليف 
الوزارة الختلطة » فان المنصر الأورونى فى السكؤمة أ يكن يعنيه إلا أن جى الضرائب 
عنتهى القسوة لوفاء أقساط الدون » وحاء نقص النيل سنة ۱۸۷۷ نقصا جسیا م يسبق 
له نظير فى عهد اسماعيل » فزاد الهالة الاقتصادية سوءاً » إذ حرمت أطيان بأ كلها وخاصة 
فى الوجه القبل من الزراعة » وظهرت عواقب هذا النقص سنة ۱۸۷۸ » فاشتد الكرب 
بالناس » وحدئت بالوجه القبلى محاعة نشأت عن وار الززاعة وفداحة التكاليف واقتضاء 
الضرائب مقدما ؛ وات يسنن هذا اة عشرة | لاف شخص ونيف » معظمهم من 
مدبريات جرجا وقنا وإسنا » فکانت هذه الأيام من أسوأ ما رأنه البلاد من البؤس 
والشقاء الاقتصادى , 

وکان من تاع زيادة الضرائب والإرهاق فى جبايتها أن اضطر الفلاخون من أجل دا 
إلى الاستدانة » لأن عمال المباية كانوا يلجأون إلى الضرب بالسكرباج لا كراه الأهالى على 


أداء ما يطلب مهم » فکان الأهالى يختارون آهون الشرن » فیستدینون مرت الر این 
ما تطلب مهم من الال » ومن هنا تفاقت دون الأهالى » د ایلوا لافة الاعتراض 
بإلربا الفاحش » حتی رکبهم الدبون» ونزعت أملاك الکثیرن منهم » وکان الرابون کلهم 
أو معظمهم من الأجانب » أو من فى حکنهم من الرعايا الشمولین با جايات الا جنبية» فتنلنلا 
من ذلك الحين فى أملاك الأهلين » وازداد نفوذم وسلطانهم » وأخذوا مجممون القروات 
الضخمة » ويستعبدون الأهالى » ومن ثم تعرضت اللكية المقارية نی مصر للخطر 

غق ملكية الأطيان الزراعية لم يكد يتقرر فى عهد سمید باشا ويتوطد فى أوائل عهد 
إماعيل حتئ أصابه صدع شديد فى آو اخر هذا العهد » وذلك على أثر طنیان سيل الافرج » 
وانتقال الللكية لبم 12 |اكتسامهم علها حقوق الرهن التى تحمل <ق اللكية فى 9 
العدم » و جمل المالك فى بد الدائن الرتهن أجيراً وأسيراً 

وصف السیو حابر ييل شارم هذه الحالة التى شاهدها بنفسه وصفا مور قال فيه : 

« إن االة التى تسترعی النظر هى مسألة اللسكية الزراعية » فارت الأطيان والتاجر 
ات تنتقل من عدة سنوات ی هذا سنة ۱۸۷۹ ) إلى دی الأوروبيين » ذلك 


3 الإرماق فى فرض الضرائب على الفلاحين جعل بقاء الأرض فى أيديهم مرا عيذ 


« كان الفلاح فى عهد سعيد باشا يؤدى الضرائب من غير مشقة » إذ كان نوفنها من 


غلة أرضه » ويبق له بعد ذلك ما يقوم بأوده » ويعيش به عيشة رغدا » فى بلاد اشتهرت بقلة 
تكاليف المعيشة » وفى أوائل عهد امماعیل كان الفلاح أحسن حلا وأ كثر رغداً » فان ارتفا 
أسعار القطن الناشی" عن الحرب الأعريكية جعل إراده يبلغ الضعف » وما كان يبيعه من 
قبل بثلانة جنهات صار يبيعه بعانية أو عشرة جنبهات » وإ بر الفلاح یسر] ورخاه متا 
رآه فى ذلك المهد » ولكن هذا اليسر ما لبث أن تبدل عبرا وضنكا » فقد هبطت امان 
قطن بعد اننهاء ا مرب الا مريكية ؛ وهبط الدخل هبوطا جسیا ؛ وفى الوقت نفسه زادت 
مقلالت المكونة» واد الما ف اداد نامسا لام إلى أن ود بكل ما كان 
]و ع عنده » وم يوق لده إلا آرضه » فإذا ما أرهقته الحكومة قى طلب 
الغران اضطر أن يلجأ إلى أحد المرابين الأجانب لیقرضه با الفاحش » ورتهن أرشه » 
فإذا ما تأخر عن الوفاء سيق إلى الحا كر فتتزع ملکیته رباع أرضه بأبخس الأتمان» 
, وكان سعر القروض الرنوية يبلغ أربمين أو خحسين ق المائة ؛ ولو[ كثيراً أن سيلا من 


المرابين کانوا یتبمون جباة الضرائب فى القرى ليقرضوا الفلاحين الال الطلوب مم 
باش الفوائد » وقد تبلغ الفائدة ۱۰ أو 72۱۲ فى الشهر الواحد أى ۱۳۰ إلى ٠٤٤‏ 


فى السنة » 

ويقول السیو شارم إن هذه الوسیلة قد أدت إلى هبوظ قيمة الأراضى » فالفدان الذى 
كان يباع (فى أوائل سنى اسماعيل) بمانین جذمها صار يباع (سنة ۱۸۷۹) بمانية جنهات 
فقط » وان الأجانب الذين يتملكون الأراضى بطريق الزاد أو بطريق الا كراه کانوا 
يسومون الأهاللى الحسف ویماماونهم بأسوأ أنواع الام 

وكتب القاضى المولندی (فان علن) يصف هذه الالة عا وافق فى الخخلة وصف السيو 
حابربيل شارم » وقد کتبت أقوالما فى أوقات متقاربة » قال فى هذا الصدد : 

« انتشر المراون انتشاراً هائلا فى عهد اسماعيل » ونصبوا شب اکم فى طول البلاد 
وعرضها » عتصون بها دماء الفلاحين » ومعظم 1i‏ رابين من الأروام والأوروبيين أو الرعايا 
المشمولين بال جايات القنصلية » والطريقة الخر بة التى يحى بها ال كانت فی الواقع 
لصا الباليين من رعايا القنصليات » وف بعض الاحیان كانت الحسكومة تقترض من هؤلاء 
ميلقا من الال » على أن کل إلهم الرجو ع على الفلاجين وجباءة الضرائب مهم فى جهة 
معينة » فسکانوا >وبون القرى مصحوبين رجال السلطة ویستخلصون من الأهالى أ كثر 
ما أدوه للحكومة وأ کر من الضريبة الستحقة »0© 


البذخ والاسر 


وزاد الحالة الاقتصادبة سو ءا غروب الإسراف التى ابتدعها الحدبو اسماعيل والتى تکلمنا 
عنها فى الفصل الحادى عشر » فانها اقتضت خرو ج آموال البلاد إلى غير أهلها » سواء 
انو | داخل البلاد أم خارجها » ولا حب فان مادة الإسراف وصنوفه ومظاهره كانت 
أجنبية « من وارد آوروبا » » ففقدت البلاد ملايين الجنهات تسر بت إلى انلارج فى وقت 
هى حوج ما تکون لها » ونقص بذلك رأس مال الثروة القومية » أضف إلى ذلك تلك 
الملايين التى أنفقها اسماعيل على ضفاف البوسفور » فقد فقدتها البلاد وابتلمتها تلك الماصة 
الهمة إلى الال » وقد ریت کم بذل فها من الرشا لرجال الاستانة » 9 انفق فا على إقامة 


(۱) جل العالمين الفرنسية عدد أغسطس سنة ۱۸۷۹ ص ۷۹۷ 
(؟) مصر وأوروبا للقاغى الحتاط فان علن ج ١‏ ص ۱۳۱ ٠‏ 


الفلات والولاع » وكان لا يكاد عر عام الا ويقغى الحدو بالاستانة أو بأوروبا ردحا من 


الزمن قى فيه الامو ال بغير حساب » وکانت رحلابه وسیاحانه فى المواصم و الدن الأوروبية 
تکلف البلاد الالاف بل اللایین من الحنهات » وفی عهده ظهرت بدعة اصطیاف السراة 
والاعيان فى الخارج » تلك البدعة التى کافت البلاد إلى الآن مثات اللابین من المنهات 
وكان الحدبو مثالا يحتذيه باشوات القطر وأعاوٌه و کبراژه وأعيانه ( والناس على دن 
ماوكيم ) ؛ فقلدوه فى البذخ والاسراف » وعشی داء الإسراف فى مظاهی خیانهم الاجعاعية 
والشخصية » كابتناء القصور والاستكثار منها » والانفاق من غير حساب على زخرفتها 
وبا ا | فى حفلاتهم وأفراحهم » وولائهم وأسفارثم » وملاههم: وأهوائهم » 
مما اضطر معظمهم إل الاستدانده من المرابين والبتوك » ورهن الأملاك والعقار » تفربت 


بیوت عاعرء » وضاعت روات طائلة 
استفلال الأجانى صرافق البلاد 


ثم إن اصطفاء اسماعيل للأوروبيين ودکونهزلهم واجتذامم إليه کل ذلك من لهم 
من صسافق البلاد » اء وا رژوس آمو ال مم استثمروها فى إنشاء المتاجر والبنوك والبيوت 
المالية » والشركات » والمشارب والملاهى وال الدعارة » فتفتحت الثغرات روج روة 
الأهلين إلى أبدى الأأجانب ؛ وامتدت أبدى الأعيان والكبراء والفلاحين وسائر الطبقات " 
إل الاستدانة من الوت الاأجنبية لیشتروا الأطیان والمقار » فوجدت اف البلاد بروات 
مادتها أجنبية » ولا زيب فى أن هذا الأساس يؤدى إلى تبعية التروة القومية للا جانب» 
E‏ وشرکات » جاعات وافراداً » فالاستقلال المالى قد أصابه التصدع من هذه الناحية » 
فضلا عن النواحى الأخرى » وأهمها القروض التى عقدها الدبو 

میج ان بعض زءوس الأمو ال الأوروبية قد ساعدت على تقدم البلاد ورفاهيتها » لكن 
هذا التقدم كان على حساب الاستقلال الاقتصادی ؛ لأر کل تقدم مادنه أجنبية هو 
بالنسبة للامة أسر واشترقاق » وذل واستعباد » رمهما. الت الأمة من الرفاهية والثرات 
والترائة اه فلا لا ار پا و رشان الأموال اش هذا إل 
نبا تصبح عرضة للأزمات والشداند إذا ماسحب الجانب آمواهم لأى سبب ما » فان 
هذه الا موال لد ولا فى بناء الأمة الاقتصادی تصير جزءا من کیانها » وتشمر الا مة بالحاجة 
لها » فتکون أداة مهديد مستمر لما جملها أبداً خاضمة لارادة الأجانب » حتاجة إلى 


اسا ضام » والتزول على زر ادم » وآمامتا دليل قائم یود هذه القيقة » وهو أن تقدم 
التروة العقارية المصرية واسطة البنوك والشركات ذات رءوس الأموال الأجنبية قد أفضى 
برو البلاد إل آن آسنحت حت سيطرة الاجاتن وت رحتهم » وأصبح أ کنر اللاك 
الوطنيين أجراء للأجانن » وهذا ليس استقلالا ولا تقدما » بل هو الاستعياد الاقتصادى 
اذى یستتبم خا الاستعباد السیامی ؛ لاه لا عكن لامة أن نتحرر سیاسیا وهی خاضمة 
فى کیانها الاقتصادی للأموال الأجنبية » ولا حتاج هذه القيقة لاقامة الأدلة والبراهبن 
علها » فانتا نافسها بأندينا فى عصر نا الحاضر » ولقسد قام علا الدلیل فى عضر اساعیل » 
قانه دضع فى عنقه أغلال الأسر والذل باعتاده على رءوس الأموال الأجنبية » وانتهی 
نه الم إلى أ 1ك فقد استقلاژه أمام تفوذ ذ أحاما مها وسلطامم » ثم فقد e‏ زولا 
على إدادتهم 

وما ساعد رژوس الأموال الاورويية عل التنلفل فى اصرافى البلاد إنشاء الحم 
الختلطة » فانها كانت ول تزل حامية مذه الأموال وسبيلها إلى تكبيل البلاد والأهلين بقيود 
الرهون المقارية ونزع اللسكية » والسیطرة على عرافق الأهلين وحقوقیم تام الم » کا بينا 
ذلك فى الفصل الثالك عشی » وبحسبك أن مصر لم تعرف تلك الزهون ولا عرفت تزع 


اة الدينين بشکل مفزع قبل إنشاء تلك الحا 1 » وبيان ذلك أن الرهن الیازی كان 


هو المألوف فى مصر قبل إنشاء القضاء الفتلط » ولم يكن ثمة خط ركبير من وزاله » لأن 
الفلاح لا بتخلى سهولة عن أرضه ولا برغی بتسليمها للدان منذ البدابة طبقا لأحكام الرهن 
ایازی » فكان طبیمیا ألا تميل نفسه إلى هنذا النوع من الرهن الذی يشبه أن يكون 
تحرداً من اللسكية » فلما آنشی" النظام القضانى امختلط ووضءت قوانينه تقرر الرهن العقارى 
الجديد الدی عقتضاه نون الداتن الأرض مع بقائها فى حيازة این » على أن يكون للدان 
حق نزع ماسکینها جيرا إذا تأخر الدین عن الوفاء » فهذا النو ع الجدد من الرهن قد آغری 
الفلاحين واللاك بالنهافت عليه » لأنه فى الظاهر لا خرج الأرض من 191 صاحها » 
ولكنه فى الواقع کارنة على اللسكية المقارية » لأن السهولة التى يقدم ها المدين على الرهن 
واطمئنانه بادی" الأ إلى بقاء ملكه حت مده » وقلة تبضرهفى العواقب » کل ذلك قد رغب 
إلى الأهلين الاستدانة بالربا الفاحش وترتیب حقوق الرهن المقاری على أم کم و 
ابتهجوا بادی" الس هذه الوسيلة التى کم من الحصول على الال » ولسكنها أدت إلى تزع 
أملاك المدينين وخروجها نهائياً من ادم إلى أبدى المرابين والبيوت المالية الأجنبية » 


SEINE E 


ولیس أسهل آمام اما المختلطة من إجراءات نزع الملكية » والبيوع الجبرية » ولا أدعى 
مها إلى انحراب » لا تقترن به من قسوة الاجراءات وفداخة الصاریف الرسعية وغير الرسمية » 
فالرهون المقارية والبيوع الجبرية هى من الکوارث التى جاءت مع النظام القضانی الختلط 
والتى أدت إلى تسرب الثروة المقارية إلى أبدى الأجاب » ولوكان فى البلاد مشررع حكم 
لظر هذا النوع من الرهون کا منعه أخيراً بالنسبة لصغاز اللاك فى قانون انلحسة الأفدنة 

والامتیازات الاجنبية عامة كانت من عوامل طثيان نفوذ الأحائب الالى » لأنها فضلا 
عن أنها تحمل مم كياناً مستقلا فى جسم الدولة فإنها جعات أموالهم غير العقارية عنحاة من 
الضرائب » فم وا يؤدون الموائد الشخصية ولا عو ری أذ ماد ارت التجارية 
والصناعية » ولم يكونوا يدون سوى ضريبة العقارات » ومع ذلك كانوا كلك رن فى 
أدائها ولا يعترفون إلا عا بروق لهم فج هی يلار مول شیب شالت العامة موی 
الرسوم الج ركية » ا ا هذا يتحايلون على التخلص مها بتنظم حركة 
واسعة النطاق من الهریب» فکان كثير من الو اردات حری مهربیه من السواحل والفتور: 
وتقف الامتياذات الاجنيية كدر غترة قى فل تفتنس امن والتاژل وضبط الهزیات ء 
ورب على تلك الفوضی أن الاجانب استثمروا أمو ام وزادوها آضمافا مضاعفة » دون آن 
يشاركوا الأهلين نی اعباء الضرائب والتکالیف العامة » فوقع معظم العبء على عاتق 
الأهلين » ون هذا من انسران ما لا يحتاج إلى بیان 


وصفوة القول إن تبعية مصر المالية والاقتصادهة لاحاب قد ظهرت فى عهد اساعیل » 
ثم استمرت واتسم مداها فى عهد الاحتلال الا جلزی 


وقد كان السبیل الأمو ن للضة الاقتصادية والعه‌رانية أن تقوم برءوس آموال أهلية » 
17 سارت فى عهد مد على » فلیس من بتک آن التقدم الاقتصادى قد ظهر فى عهده » 
وجل فى أعمال العمران التى نمض بها »كإقامة القناطر » وشق الترع » وإقامة الصانع > 
وامتحداث الزراعات‌الجدشة وغير ذلك » مما بسطناه فى کتاب (عصر تمد على) » ولكونها 


قامت من غير اعتاد على رءوس الأموال الأجنبية كانت نهضة قومية سليمة من عناصر 
التبعية والاستمباد » ولا يمترض عل ذلك بأن مد على لأ إلى السخرة ة فى إقامة هذه الأعمال» 
فان السخرة كانت أبضا قاعة فى عهد اساعیل » وکان الفلاحون : سحرون لاق الاعتال * 
المامة فسب بل وفى أملاك الحدو وحاشيته أيضا 


REI TETER, 


— ۲۹۸ 


التجارة 

زادت التحارة انار جية زيادة مطردة فى عصر اسماعيل » وذلك لازدياد وسائل العمران 
ومو الحاضلات الزراعية واتساع الواصلات البرية والبحرية 

وتتألف صادرات مصر فى ذلك المهد من القطن والسکر والأرز والقمح والفول والذرة 
والشعير والمدس والحص والبقول والتر والناء والملبة والزعفران والضدف والسلامى 
وبعض النسوجات والحبال والصوف والكتان والنطرون والأفيون والشمع وواردات 
السودان كسن الفيل والصمغ وريش النعام 

وتسةورد من الخارج النسوجات واللبوسات والأثواب المربرنة والسجاد والطراییش 
تج اخ والفحم والأخشاب ادوات البناء والدید والتحاس والالات والوانی 
والجوهرات والمقاقیر والغاز والزبوت والفا کهة والدخان والأنبذة والشروبات الروحية 
والواثی والخردوات والسکا كين وأصناف المطارة والزجاج والورق 

وکان ميزان التجارة لصا مصر إذ كانت الصادرات أزيد من الواردات 

وليس لدينا احصاءات دقيقة عن حركة التجارة فى ذلك المهد » فان البیانات الواردة 
فى تقرر لنة « کیف ».وى كتاب ( مصر کا ھی ) لماك کون ص ۱۷۱ وص 4۰0 تلف 
عن الاحصاءات الواردة فى کتاب إحصاء مصر عن سنة ۱۸۷۳ ص ۱۸۵ و ۱۸۲ » وعن 
إحصاء السیو فرنسوا شارل رو ×۸ فى کتاب ( انتاج القطن فى مصر ) ص ۸۶و۱۰۰ 

على أننا اعتمدنا على إحصاء كيف » وقد أخذنا عنه آرقام الصادرات والواردات من 
سنة ۱۸۵۰ أى من عهد غباس الأول ال ستة ۸۷٥‏ 01 


السنة الصادرات بالجتهات الواردات بالات 
EG ۱۸۰۰‏ ۰ راج 
۱۸۰۱ ۰ ر۱۵۵ر۲ ۱ 
۱۸:۲ ۲۲۷۰۰ ۰۰« ر۷9هر۱ 
۱۸۰۳ ۱ ۲۰ 


۲۱ ۲۷۰ ۱۸۰۶ 


(۱) مصر کا هی د ص 4.6 


الصادرات بالجنهات الواردات بالجن.هات 
۱۸,۰ ۳۰ ۰ ۲۲۷ 
۱۸۰۹ ۰ ر ۲,۹۸ 
۱۸5۷ ۰ ر۱۰۵ر۳ ۳۶۰ 
۱۸5۸ ۲۵۳۳۰ ۲۷۱۵۰ 
۱۸:۹ ۰ ر۵ ۵۹ ر۲ ۲۹6۰ 
۱۸۳۹۰ ۰ ۲۹۳۵ ۲ 
ادا ۳۶۲۲۰ ۸۰ ۵ر۲ 
۱۸۹۲ ۰ ره ره ۰ را 


۱۸۹۳ ۹۰-۱۶۵۰ ۳ +ر۳ 


هر۲٩۱‎ ۰ ۱ ۰۶ ۱۸۹۶ 


۱۸۹۵ ۰69۰ ۱۳ ۰ ۷۳ره 
۱۸۹3 ۲۳۰ ۷ر۹ ۰ ره 
۱۸۹۷ ۲۳۰ بر۸ ۰ ره 
۸ . ۹۶۵۰ ر۸ ۰+ ر۵۸۲ر۳ 
۱۸3۹۹ ۰ ۹:۸۵ ۰رر 
۱۸۷۰ ۰ ۸۰رم۸ ۲۰ ورد 
۱۸۷6 ۱۰۱ ۰ ور 
۱۸۷۲ ۰ ۱۳۳۷ ۰ ره مره 
۱۸۳۳ ۰ رد۱ ره 
۱۸۷ ۸۰۰ ۱۶ ۰ ره 
۱۸۷۰ ۱۳۳۰ ۰ ره 
ویلاحظ أن حركة التجارة انمارجية كان معظمها ( ولم زل ) فى أبدى البیوت التجارة 
الا جنبية ومعظم ما ندره من الأرباح عائد إليها 


ا تا سای من ی تا مسا و یلا 7 


- ۲۷۰ — 


الصناعة 


كت إلى الحدبو اسماعيل الفضل فى استحداث صناعة السكر واسطة الصانع السكبرى 
التى أنشأها فى الوجه القبل » وسبق السكلام عنما » وصناعة الورق بانشاء مصنع الورق فى 
دار الطباعة ببولاق » وقد أنشأ من مصانع الغزل والنسيج ما تکامنا عنه فى الفصل العاشر 
ولکنه ل وجه همته إلى إحياء الصناعات الكير ی التى ظهرت فى عهد تمد على ؛ ول 
يفكر فى إنشاء المامل التى تنتج من الصنوعات ما ینمی تروة البلاد وتغنها عن أن تبق عالة 
على الصناعة الأجنيية 


م ان اقتباسه عادات الأوروبيين فى مأ كلهم وملسم وطريقة مميشتهم » جمله يقتتى 
لوازم انیا اة وزینتها من آوروبا » وتبعه فى ذلك الأصراء والأميرات ی يته » 
وطبقة الباشوات والكيراء والاعیان » والتعلمون» وسیدات تلك الطبقات المتازة » فة مدره 
فى اقتباس المادات الافرجية وافتناء و ازمپا وكالياتها من الصنوعات الأوروبية » کللابس 
والنسوحات » وادوات الزينة والزخرف » وأثاث النازل ورياشها . وال کل وااشارب 


وقد اصیبت الصناعة الوطنية من هذه الناحية بضر بة شديدة » لأنها 0 تستطع آن توالی 
مطالب المميشة الاورو: بية وكالياتها وأزياءها المتغيرة كل بوم » وهزت عن مباراة الواردات 
الأجنبية » ومن هنا طغى سيل هذه الصناءات على البلاد » وبارت الصناعات الأهلية القدعة 
كالنسيج والدباغة والنجارة وصناعة الأناث وما إلمها 

ولو اتبع الحدبو سياسة اقتصادة قومية لمعل التحول إلى العوائد الأوروبية مقرونا 
بانپاض 18 اللازمة لها حتى لا تبور الصناعة الا هلية ویطنی علما سيل المصنوعات 
الأجنبية » ولایسری هذا الرأى علا ا-توردنه البلاد من الصنوعات الانتاحية کلالات 
الزراعية مثلا أو الواد التى تزيد من تروة البلاد » فان استيرادها من 0 يزه من إنتاج 

البلاد الاقتصادى » ولسكن واردات اللبس والأثاث والرياش وما إلى ذلك من السکالیات 

ا بلا مراء إلى نقص رأس مال الر وة القومية ونهدم الصناعات الا هلية 

ولا نقول هذا غلواً فى النقد ولا اسراف نی ارأی» واعا هو ما براه النصفون من 
الاورویین الذن عاشوا فى عصر اسماعيل » فقد کتب ب القاضی المولندى فان عان بقول" 
فى هذا الصدد ما خلاسته : 

« إن لخديو اسعاعيل هو أول من مهد السبيل لسیطرة أوروبا الاقتصادية على مصر > 


فان آوروبا » ويخاصة باریس» قد أفسدت على هذا الأمير دينه وأخلاقه وماله » وفتنته فتنة 
شاملة » فلم یمد يعنى إلا بكل ما هو آورونی » وبکل ما راه الأوروبيون » واعتزم من وم 
أن تولى عرش مصر أن يعيش كلك افرحى فى قصوره وأثاثه » وما کله ومظهره وملبسه» 
ومن الأسف أ نكل ما أنفةه فى هذا السبیل لم یمد بالفائدة إلا على أوروبا » إذ كان يستورد 
من مصنوعانها تلك الأشياء المالكة » المدعة الحدوى » وتلك الأسمال التى لم تزد التروة 
القومية جما واحداء وکان يدفم أ انها اضعافا مضاعفة » ولأجل أن بستونی مطالبه انمارقة 
فى هذا الصدد » لم تكفه الأموال التى كان يحبا من شعبه علی,فداحنا » فأمده أصدقاؤه 
الأوروبيون بالقروض الجسيمة ذات الشروط الفربة » وقد دعا أفراد أسرنه والباشوات 
وموظنی الحسكومة إلى تقليد الأوروبيين فى ملبسهم ومسکنهم وطريقة معيشتهم » فبادروا 
إلى تلبية دعوته » وأخذ الكبراء والسراة يستوردون من أوروبا اللابس والبسط والستائر 
وأنواع الأثاث والعربات » وأدخل الخدبو الحياة الافرتجية فى قصور نسائه ونساء آل بيته » 
قتهافتت الأميرات وزوجات الباشوات والأغنياء على هذا الضرب الجديد من البذخ تاف 
شديداً »> وأسرف أولئك النسوة القليلات الحظ من العم والعاطلات من العمل فى شراء 


الفساتين التى لا عداد لما » وابتياع التحف المينة والمركبات الفخمة » وكسون جيم 


جوارمون بكل ما آبدعته الأزياء الباريسية من فاخر اللابس » وسحرتهن بدعة ( الوضة ) 
وتفیرانپبا » وانقرضت النسوجات الشرقية والسجاجيد والآرائك وأدوات الزخرف 
والطرائف القدعة التى كانت تمتاز عتانة الصنعة والقدرة على البقاء » ولا تسل ما خسرنه 
مص ر جراء ذلك » فقد استولى الأوروبيون على التجارة السکبری وعلى الحياة 
المالية 6۱6 


(۱) مصر وأوروبا للقاضى الختلط فان علن ج ١‏ ص ۱۶۲ = ۱۷ 


9 سیب سور‎ 
E ERIE EEE 


العصل ا وم 
الحالة الاجتاعة 


يصح أن يسمى عصر اتعاعيل عصر التجدد الاجتاعى » ففيه أخذت الحيئة الاجعاعية 
الصر یة تنط ور إلى حالات جديدة » وتقتبس من أساليب ب الجتمع الأورونى وعادانه ».ومال 
الناس إلى حا کاة الاورو بين فى السکن ا والأ کل وسائر آعاط المياة » وکان انتشار 
الم من الموامل التى ساعدت على هذا التطور » فان الطبقة التعلمة > دراستها علوم 
آوروا ولغامها صارت طليءة الطبقات الأخرى فى تقليد الافر مج واقتباس عوائدثم وأ أساليهم » 
فأخن الناس من کل ذلك مزجا من النافع والضار 
ف المسكن شرعوا يبنون البيوت على النظام الأورو لى » و جرون التخطيط القديم 
الذى درجوا عليه فى خلال العصور » ولا شك أن التخطيط الافر: حي راد ال توفی 
اسان المحة والنظافة والراحة والنظام » ولکن إلى جانب هذه المزايا فقد البناء ذلك 
الظراز المربى اليل الذى كان يتجلى فى قصور الخاصة » والذى یمد بلا صراء آية فى الفن 
فهذه القصوز أخذت نتلاشی مع الزمن حتى صار ما تق منها معدودا من الآثار القدعة » 
9 عادت الطبقة المتازة إلى إحياء الطراز العربى وإدخاله فى قصورها الحديثة 
وجر التملمون ومن حاكام من السراة والاعیان اللابس الشرقية » كالبة والمباءة 
والمامة » وارندوا الطر وش والیدلات الافرحية » وتضاءلت ال زیاء القدعة وحلت لها 
الأزياء الأو روبية » فا عدا القبعة » فقد استمسك الصر بون بالاعراض عنها 
ودخلت الموائد الاورو بيه ق أسالیب اللا كل والؤ لام » فأخذ الناس عدون الوائد 
ویتناولون الطعام على الط الافرنجى » ولا عاء فى أن الأساليب الاوروبية فى هذا اال 
أرق وأصح من الأساليب القدعة »و e‏ الأسف قد استقیمت حاکاة الافر: جف تعاطى 
الشراویات ار وة 4 داهن آفة ا جاءتنا من آوروبا » وبدأ دخو لما مصر على آدی الأغنياء 
والسراة والتعمین » ثم سرت إلى الطبقات الاهلة » فم منها الفساد » وصارت من شر 
الافات التی ابقلى بها الجتمع الصری وکان منها ريج ۰ 


PET RES 
ا ا ا ت‎ 


ومن مظاهی التطور الاجماعى إقبال الناس على الرياضة والتئزه » فقد أخذوا برتادون 
التنزهات والضواحی» وخاصة. بعد انقشار العربات التى مهلت الواصلات بين الماصمة 
وضواحها » فأخذ سيل الرکیات ت لا ینقطع عصر کل بوم فى طريق شبرا » ثم فى طريق 
الجزيرة والجيزة والأهرام > وكان للانشاء جسر ( كوبرى ) قصر النیل فضل كير فى ميل 
اججاعير إلى التتزه » لاجتلاء محاسن النیل وجسره البديع والقتع برياض الجزرة والجيزة » 
وكانت ( شبرا ) هى متئزه سكان القاهرة من قبل" » ثم أخذ الناس يتحولون إلى كوبرى 
قصر النيل وما يليه من القصور الفخمة والحدائق الغناء والطرق المعبدة ومناظر الطبيمة الرائمة 

وبدا على الجتمع اليل إلى الرح والحبور » ورجع هذا الیل إلى الثراء والرفاهية » 9 
إلى انتشار التعلم » ومن هنا ظهرت النهضة الثنائية فى عصر إسماعيل » وازداد إقبال 
الناس على سعاع الأغای والوسيق » وارتقت أسالي ليب الغناء » وزادت مكانة الغنين فى النفوس 
ونالوا من حبة الناس حظا عظيا » وى مقدمتهم عبده الجولى » وارتق الذوق الوسيق 
ف المت 

وأقبلت الطبقات الممتازة على حضور المسارح ومشاهدة الروايات الكثيلية' » ثم قلدتها 
الطبقات الاخری » وابتدع الحدو إعاعيل سنة الرقص الافر مي ی » فكان يقم فى سراى 

عابدين والجزيرة حفلات راقضة ( باللو ) بالغة منتهى الفخامة » وكان يدعو إلما الکیراء 

: وذوی الرا كرا لاجماعية ؛ ورجال السلك السیامی وعقيلاتهم » وكانت « الوقائع المصرية » 
تعتی باخبار هذه الحفلات , و تصفها ق‌مکان بارز من صحائفهاٍ 

وكان لفلات الآفرا اح ق ذلك العصر مهحة بالغة » فقدكان السراة والأعيان يفتنون 
ف تفخيمها و تعظ یمها » ويتنافسون فى مظاهر الیدخ والاسراف فا » وبلغت بعض هذه 
الافراح م من الماء والروعة ما جملها أحاديث الناس » يتناقأونها جیلا بعد جيل » أما آفراج 
انلدو إعا اعیل » خبث عها ولا حرج 6 وخاصهة الأفرا اج الج فى أقامها احتفالا 5 
الا ا اد عقد ول عهده مد توفيق باشا (الحد 6 الاميزة أمينة ا أم الح نين ) 
0 عة إلمانى باشا ان‌عباس الأول » وللأمير حسين (السلطان حسين) على 0 عين الحياة 
بت الأمير جد رفعت بن راهم باشا» والامیر حسن اشا ,على ا خدحهة هام 
بت الامبر مد على الصفیر بن مد على باشا » وکان الاحتفال پزواجهم أعظم أفراح هذا 
المصر » ولا بزال الناس بذ 5 رون 2امة هذه الأفراح ویستونها ( آفرا الخال ) 

وامتاز هذا المصر بهحة الحفلات العامية الدرسية الی كانت تقام لناسية انهاء 

0۸ 


الدراسة فى العاهدة المالية » الجربية والملكية » والمدارس الثاوبة والابتدائية » فقدكان 
يحضرها انجدو أحياناء ويشهدها كبار رجال الدولة » وتوزع فما الجوائز والکامات غلى 
آوائل الناجحين 

ولحفلات سباق الخيل فى ذلك العصر مظاهر رائعة » إذ كان يتسابق الجهور إلى 
مشاهدها فى القاهرة ( بالعباسية ) أو فى الإسكندرية » وتعطى فها الجوائز للخيول المائزة » 
فکان هواة الل ول يتنا فسون فى اقتناء الجياد الكر: 4۶ » و حضر لخديو إعاعيل کار رجال 
الدولة هذه الفلات » وتنشر آنباژها بعناية رد نی 2 الوقائع ١‏ لصرية » » ر 
اشا شر یف رات تنظم هذه الحفلات والعناية مها و | حراز قصب ااسبق ف اقتناء خير امياد 

واستمرت حفلات الوالد والأعياد موضع إقبال الناس ورعابة الحسكام » وبقيت لوال 
فى القاهرة والأقالم مكانتها التقليدية فى النفوس 


الياة العائلية 


واستتبع انتشار التعلم ارتقاء الحياة العائلية » وأخذ الناس يفهمون الروابط الزوجية 
عل حر أرق من الفهم القدیم » وينظرون إلى الزوجة 'كشريكة الرء فى حياته » وقسيمته فى 
سراله وضراله « ومن آیانه أن خاق اسک هن انس ارو اجا لنسكنوا الا وجمل بینک 
مودة ورحة» » وقل" تمدد الزؤجات ف الأوساط المثقغة » كا قل الطلاق والتسرى » وبدأت 
العائلات تعنى بتعلم البنين والبنات ١‏ 


النبضة النسائة 


وددأت النهضة النسائية فى عصر |عاعیل » 3 اندئت الدارس لتعلم البنات کا تقدم 
بيانه (ص ۱۹۹ ج ١‏ ) » ودات الرأة تشترك بنصيها فى النهضة الاجاعية والأدبية » 
فكانت « عاشة عصمت تیمور 4 طليعة هذه الْمضة » وکان رفاعة بك رافع الطهطاوى 
فل شير 0 ترقية الرأة الصرية » فهو ِ من دعا إلى نهضتها وإلى تعلم البنات وتثقيقهن 
ان بالبنین ۲۳ » وتتجلی لك فکرنه من ک ونه وضع کتابا مشتركا لتثقيف البنات والبنين 
على السواء سماه ( المرشد الأمين للبنات والبنين ) طبع سنة ۱۸۷۲ » وهو كتاب قسّم فى 


(۱) عن کتاب ( عصر مد على ) س ٤۹۴‏ من الطبعة الأولى و 4۰۰ من الطبعة الثانية 


لاف والتربية والآذان » ونع يقول فى مقدمته بحيث « يصلح لتعلم البنين والبنات 
على السوية6 » ودعا فيه إلى وحوب تعلم المنات وإعدادهن من طريق التردية والتعلم للعمل 


والقيام واجهن فى الجتمع » قال فى هذا الصدد : « ینینی صرف الممة فى تعلم البنات 


والضييان من لجسن معاشرة الأزواج » فتتمم البنات القراءة والكتابة والساب وتو 
ذلك » فان هذا مما زیدهن أدب وعقلا » ویجملین بالمارف أهلا » ويصلحن به شار 
الرجال فى ال کلام والرأى » فيعظمن فى تلویهم » ویدظم مقامپن آروال مافهن من سخافة 
المقل والطيش ؛ مما ينتج من معاشرة المرأة الجاهلة لمرأة مثلها ولمكن المرأة عند اقتضاء 
الخال أن تتماطى من الأشغال والأعمال ما يتماطاء الرجال » على قدر قوتها وطافتها » فکل 
E‏ النساء من العمل يباشر نه بأنفسهن » وهذا من شأنه أن يشغل النساء عن البطالة» 
فان فراغ أيدون عن العمل يشغل الستتهن بالأباطيل » وقاو يمن بالأهواء وافتمال الأقاويل » 
فالعمل يصون الرأة عما لا يليق » ویقرمها من الفضيلة » وإذا كانت البطالة مذمومة فى حق 
الرجال فغى مذمة عظيمة فى حق النساء » 

فالدعوة إلى نهضة الرأة فى مصر ترجع کا ر ى إلى رفاعة بك ثم جاء من يعده الرحوم 
قاسم بك أمين » خددها ووسع نطاقها 


طبقات الشعب 


تلك نظرع إجالية فى التطور الاجتاعى على عهد اعاعیل » والآن ننتقل من الاجال إلى 
التفصيل ؛ فنتابع السكلام عن الطبقات التى یقألف منها الجتمع » على النحو الذی اتبعناه فى 
دراسة هذه الطبقات على عهد الجلة الفرنسية وفى عصر تمن عل 0 


عدد السكان 
باغ عدد سكان مصر فى أواخر القرن الثامن عشر ثملانة ملایین نسمة »> وزاد عددم 
فبلغوا سنة ۱۸۶۵ أى نی أواخر عهد مد على ١‏ ٤٤ر1‏ ۷٤ر٤‏ نفس وبلنوا سنة ۱۸۵۹ 
فى أواخر حم سعيد باشا خسة ملابين © » ثم بلغ عددهم فى آواخر حك اسماعيل نحو ستة 
() راجع الحزء الأول من تاريخ ال رک القومية ص 4۸ وعصر عمد على ص ٩۰۱‏ (طبعة أولى) 


(۲) عصر مد على ص ٩۰۱‏ من الطبعة الأول و ۶٩۱‏ من الطبعة الثانية 
(۳) احصاء ماك کون فى کتاه ( مص ر کا هی ) ص ۲۱ 


aA A r 


ملايين نسمة » ومذا مستفاد من أن الإحصاء الرسى النی حدث وم ۳ ماو سنة ۱۸۸۲ 
دل عل أرت عدد السكان بلغ ۱ مرت نسمة فى ذلك الیوم » أى بعد انهاء حک 
اسعاعیل بثلاث, سنوات » فلا عکن أن تصسل الزيادة فى تلك السنوات إلى أ كثر من 
كاعاثة آلف نفس 


الاسرة الحا كة 
الخدو والاعزاء 


تفرعت الأسرة الحا كة وكثر عسدد أفرادها فى عهد خلفاء تمد على » عا آمبه هو 
وأبناؤه من الأعساء والأميرات » وصاروا عثلون طبقة ممتازة فى الجتمع » وابتنوا القصور 
الفخمة وافتنوا الأملاك الواسمة والثروات الضخمة 

وقد عنى تحد على بتنشئة أحاله تنشئة صالحة » قعامهم فى الدارس» وأرسلل بعضهم إلى 

آذروبا هام علومهم » وعنى على الأخض يأن ينالوا حظ) وفيراً من النشأة الربية » فى 

الق أنه لم يقصر فى تثقيفهم و اعدادم للقيام بالات الكبيرة 

ولکن خلفاءه قصيروا فى الاندماج ي لسن والاعتراز بالانتساب إليه » فع أن د 
على هو باعث نهضة اللغة والاداب المربية » فان الأعساء والأميرات من آل بيته قلا كانوا 
یتملمون اللغة العربية ودرسونها » بل قلیلا ما کانوا يتخاطبون مها » وکانت التركية هى لنة 
التخاطب والتفام فى بيوسهم » وقد عنوا دراسة اللغات الأجنبية وخاصة الفرنسية أ کثر 
من عنايتهم بقعم الغربية » وهذا نقص كبير أدى إلى تراغ علاقة الكثيربن منهم بالشعب » 
ثم إلى قلة اعام القومية واميربة » بل آفضی ببمضمم إلى إيثار المعيشة خارج القطر المصرى 
سواء فى الاستانة أو فى أوروبا » واعتبارهم غرباء عن الشءب 

وئمة ظاهسة آخری بدت على الأصراء والأميرات من البيت الماوى » وهی التنافس 
والتحاسد بهم » ما آدی ی بءعض الواطن ال بغض متبادل وعداء شدد؛ ولو ساد الوفاق 
والصفاء بين آفراد البيت الاك وصرفوا جهودم إلى ما فيه خير البلاد وسعادة أهلها لناات 
على أبدهم أعظلم ارات | 


ورجع هذا العداء إلى أن من يتولى الح كان ينظر بعين البنض وسوء الظن إلى . 


باق الامراء » ويخشى منهم على حس‌کزه ». قهىء له الكوف أن يتتى شرم وسائل الإيذاء 
والمدوان » فعباس الأول كان معروفا عه كرهه لافراد أسرته من أعمامه وعمانه وأيناء 
عمومته » وكان عقت سعيد باشا وارث املك من بعده » حتى اضطره إلى العزلة بالإسكندرية 0 
وحنق على عمته الأميرة نازلى هام حتى قيل انه شر ع فى قتلهاء لولا أن رحلت عن البلاد» 
وسكنت الاستانة » وقيل إنها هى التى حرضت الما وکین اللذن قتلاه فى قصره ببنها كا تقدم 
بیانه » أما سعيد باشا فقد كانت طيبته تحول دون تفکیره فى إيذاء الأمراء من آل بیع ” 
فم ينل أحداً مهم سوء أو أذى على بده » ولكن امماعيل كان على المکس یسیء الظن 
مهم » وقد بدا عليه حين وفاة سعيد عدم رعابة اجب الاحترام حو عمه » إذ كانت وفانه 
بالإوسكندرية » فلم حتفل بتشییع جنازته » ولاعنى بأن يؤدى له فى مونه ما يليق عقامه » 
بل أص بأن صقر بارع ما عکن بالإسكندرية » دون أى مظهر من مظاهى الفاوة 
والرعابة » وى اوقت الذى سير به إلى جدثه كان هو يقيم الأفراح فى القاهرة إبذا)) باعتلائه 
عرش مصر 

وعداء اسماعيل لأخیه مصطق فاضل ولعمه عبد الم أص مستفيض » وله حوادث 
يتناقلها الناس » فإسماعيل ومصطق فاضل على أنهما أخوان وأنوها البطل ابراهم باشا 
واکهما من والدتين مختلفتين » وقد ولدا فى ومین متقاربین » وكان لا خ نااك | كبر 
مهما سنا وهو أحد رفست الذی آلت إليه ولاية المهد فى عهد سميد باشا » لكنه غرق فى 


حادثة کفر الزيات الشهيرة » فصار اعاعیل ول للمهد » ول ارتق العرش لم يحسن معاملة 
اد مصطق فاضل > بل أخذ يكيد له ويعمل على إقصائه عن البلاد » وذل ما فى وسعه 
لشراء أملا كه فى مصر واضطراره إلى المجرة منها » وسعى جهده أيضا فى حرمانه ولاية 
العهد التى كانت له نظام التوارث القديم » ويح فی‌مسعاء » فاشتری أملا که وغیر نظام 
الورائة وجملها فى نسله » وكذلك اشترى أملاك الأمير عبند الحلم » ومن ثم غاد ركلاها 
مصر وسكنا وعائلاتهما الاستانة.و أورويا واشتدت العداوة بيهم طوال عهد اجاعيل 


علماء الا وه 


) يكن لملاء الأزهر شأن كير ف تطور الأحوال العامة سياسية كانت أو اجياعية » 
ولقد بينا فا سبق من السکلام كيف ضعفت مكانهم عما کانوا عليه فى عهد الجلة الفرنسية 
وادائل ع تمد على (عضی د على ص ۰۹( 3 وياوح 8 ارت الأزهر دوهن 


بتصل به من المماء والطلبة قد استردوا فى عصر امعاعیل شیثا من الكاء الى کانت 


لأسلافهم من قبل » فقد نال بعضهم مكانة عالية ومتزلة سامية فى الميئة الاجماعية » مخص 
بالذكر 
تولى مشيخة الجامع الأزهر وإفتاء الذيار المصرءة سنة ۱۲۸۷ ه ( ١۱۸۷م‏ ) » وعلى بده بدأ 
۱ اصلاح الأزهر ؛ وفى عهده آنشی" نظام الامتحان لتخ ر العلماءكا تقدم بیانه (ج ۱ص 
۹ ) ؛ وکان إليه الرجع ف مین القضاه الشرعیین وق کل اما نقره الو عا 4 


مهم الشيخ تمد المبامی ااهدی الذى كان من أفذاذ الملماء فى ذلك العصر » فقد 


مساس بامسائل الشرعية » ونال عند الحدو اساعیل احتراما کبیرا ومتزلة عظمى » وتلده 
سنة ۱۸۷۲ علاوة على مشيخة الأزهر والافتاء عضوية الجلس انصوصی العالی(؟ ( علس 
الوزراء فى ذلك این) للنظر فبا له مساس بالأحكام الشرعية من الشوون » أى أنه ضار من 
وزراء الذولة » وهی ميزة لم بنلها العماء من بعد 

وظل الأزهر کا كان العين الى استمدت منه المضة الملمية والادبية عناصر اليا 
فكثير من العلماء والآدباء والشعراء فى ذلك المصر نشأوا و خرجوا فيه » ومعظم أسائذة 
دار العلوم فى الآداب واللغة ثم من علمائه أو طلاه » واستمر هذا المهد العظم عد المدارس 
والوظائف والقضاء واحاماة والصحافة والياة العامة بنخبة من رحاله » وهدا دلك على 
حیوبته ومبلغ القوة الكامنة فيه 

ولا جاء السيد جال الدن الأفناتى مصر سنة ۱۸۷۱ وجد فى تلاميذ الأزهر وطائفة 
من النتسبین إليه البيئة الصالحة التى بث فما تمالعه وأمکاره » فنفخ ی الأزهر روح النهضة 
وعرس فيه مبادى' التقدم الفكرى والعلمى » وقد بدت ثارها بظهور المدرسة العلمية المديثة 
الت حمل لواءها فبا بعد الاستاذ الامام الشيخ مد عبده » فاتحاء السيد جال الدن إلى الأزهر 
فى بث تعالمه الحرة دلیل على مافيه من الا-تمداد للمضة المامية والاجماعية » وحسبك أن 
الشیخ مد عبده إمام هذه النوضة فى ختام القرن التاسع عشر هو من علماءالأزهرالأعلام» 
فالشخصيات الكبيرة التى نشأت فى الأزهر قد آسبفت على هذا المهد مكانة سامية » وساعد 
على ظهور هذه المكانة فى ذلك العصر احتفاظ علمائه بكرامتهم حيال ولاة الأمور» 
واسته‌سا کم بالتقوى والتعفف والنز اهة » وابتمادم عن الزلنى للحكام » ما رفع من متزلهم 
وجمل لم انقوس الخاضة والمامة مکانا علگا 


)000( الوقائم المصرية عدد ۰۳۹ ( ٩‏ ينابر سنة ۲ ۱۸۷) 


ارتق مستوى الموظفين تما كانوا عليه من قبل » لآن كثيراً من الوظائف قد شئلها 
خرو الدارس فى عهد تمد على و خلفانه 

ولكن من الواجب أن نقرر حقيقة مؤلة » وهی أن معظم الوظفين ( وحكنا لا يشمل 
الجيع) ( سا اعت ا الاخلاص فق اداء الواجب غر البلاد وتوفير مصال الأهلين » 
ورعانة الق والتدل )و سا هد القاعدة ات۲ لأغمالهم لسعد الشمت فى عهدم وشعر 
بالعدل والكرامة » ولتحرر من الارزاء التی كان ينوء مها » ولسكن الوظفین کانوا فى الغالب 
يتخذون الوظائف وسيلة للاستفلال والإثراء » ومن هنا حاء سوء الادارة وانتشار الرشوة 
ومظام الحكام » وقما كان الرؤساء من الوظفین وا ینظرون إلى مسال البلاد 
والأهلين » بلأملت هذه الناحية إهالا جسیا » حتی لم يكن الأهلين حقوق >ترمة ولا کرامة 
مصونة أمام الموظفين 

الزراع والصناع والتجار 
A‏ الفلادون فقد ساءت حالهم عا زاد علهم من أعباء الضراب » وما اقترن ها 
من القسوة فى حصیلها » ول يشعر ا فى عهد اعاعیل بالراحة والرخاء اللذن كان بشعر 

هما فى عهد سعيد » وظلت السخرة سائدة فى ذلك المهد » ول تكن قاصرة على النافع 
والأعمال العامة بل كانت تستخدم لاستصلاح أطيان انلدو واطیان الحكام » وبقیت 
الظالم رذح الناس نحت نبرها » وقاعدة الحكام فى معاملة الفلاحين هى القهر والإرهاق » 
وکا الضرب بالکریاج عادة مألوفة فى جباة الضرائب أو الاقتصاص ممن خالفون الأواص 
أو يسهدفون لغضب الحكام لأى سبب » وم يكن مة قانؤن ولاقضاء عادل يحميان الضمیف 
ویتصفان الظلوم » ولا رقاب على الحكام من حكومة عادلة أو حالس نيابية أو حافة أو رى 
عام » ووقع على الأهلين إرهاق ار من ناحية الأجانب من الر ابين وغيرم » إذ وجد هؤلاء 
من حسن رعابة الحكومة ومن حاية الامتیازات الأجنبية ما جملهم یستناون الفلاحين 
والأعلين عامة إلى أقصى درجات الاستغلال » حتی انترعوا منهم الأملاك والأموال وكباوهم 
بالدون الباهظة » ول يحد الفلاح من الحكومة حاية لحقوقه وصرافقه » بل كانت تقاسم 
الاجانب رهاقه واستفلاله 4 وم بتحرر الفلاح فى هذا المصر من‌الفقر والقاقة » وظل يميش 
عيشة الكد والکدح ویقنع بأقل الحاجات والنفقات 


اد 


الاعيات 


كان الأعيان أحسن حالا من الفلاحین وسائر الأهلين » فقد اقتنوا الأطيان والضياع 
واستصلحوا أطيانهم القدعة » وزادت ثر وام عا أنشأنه الحكومة من أعمال العمران 
"كشن الترع وإقامة القناطر وتسهیل وسائل الری » وإنشاء السکك المديدية » وتعبید 
طرق الواصلات » فزاد دخلهم سن أطيانهم وأملا كيم سس علوم الدنیا » وراعت 
الحتكومة جانهم » وكانوا ثم من ناحیتهم بخضمون لأواص الحسكومة ويتزلفون إلى اكام 
لينالوا رضاحم ويأمنوا على مصالحهم » وف كثير من المواطن کانوا یکسبون رايم إذ 
بصاونهم بالهدايا والرشا وما إلى ذلك » وكان الأعيان من الأسر السكبير 2 يحتفظون بمصبيتهم 
العائلية رما کزم الاحماعية » فازدادت متزلهم وعظم جاههم ¢ وراعی انلدو حانهم 0 
وأنم على قير مهم بالالقاب والرتب - وكانت نادرة فى ذلك المصر س وأسند المناصب 
الادار ية والقضائية إلىفئة منهم » فكان منهم المديرون والأمورون ورؤساء الجالس (اف ل ( 
_ الابتدائية والاستئنافية »> وحلس شورى النواب كاد یکون مقصورا على طبقتهم » وكان 


لبعضهم فيه مناقشات ندل على حظ من العم والذكاء الفطرى وسلامة النطق 


وکان الأعيان على وجه عام كرام النفوس » قوعی الأخلاق » فهم مروءة ووفاء » 
وشهامة وسماح » وفضيلة ودين » وياو ح لنا من هذه الناحية أنهم كانوا خيراً من خلنوم 
فى العصر الحديث ْ 


شخصية الخدو اسماعيل 
و المج على عصره 


ق حه 3 اعاعیل اجتمع اانب الحسن إلى الجانب ااسی '» وظهرت ۲ ارا الجانبين 
معا فى أعماله وسياسته خلال المّانية عشر عاما التى تولى فم 3 وعدن 

آن أخلاق اسعاعيل هی العامل الأول فى شخصيته » فدراسة أخلاقه تعطينا عنه 
صورة عامة 

لقد کان بلاعراء آنة فى الذكاء والفهم وسرعة الخاطر » وقوة الذا كرة » ومضاء المزعة 
وعلو الهمة » وكان شجاء » لا يعرف المين والإحجام » قوى الشخصية » عظم الهابة 

آما ذ کاوه فکان 3 من عينيه البراقتين +¿ وقد لظ هذا الذ 1 وتبینه کل من 
عاشروه 1 حاد وه من الاصدقاء والاعداء على ااسواء 

كان يفهم مراد محدبه وحیط بالأمو ر و درك الاشیا: بسرعة خاطرتشيه البرق‌انلاطاف» 
وكان قوى الذا کرة » بدهش محدثيه بقدرته على اسنیعاب التفاصيل والاقائق عن اطوادث 


الماضية > کارا وصغيرها » رغم مضی السنين على وقوعوا 


وتبدو لك قوة |راده ومضاء عزعته من اهمة الج اتی كان ينفلك 5 | مشارمه » فلى يكن 

عدف O‏ دالإحجام » وإذا أزاد أن بنجز عملا لا تقف فى سبیله عقبة إلا ذللها » أما 
شحاععه سبك أن تقبينها من السياسة التى رها لنفسه فى السنوات الأخيرة من حكه؛ 
عين أذرك سوء نرة الذول الاز رن بية واعتزم مقاوم ما » فقد عدت ما كان من اصرار تلك 
الدول على أن یکون لها وزيران أجنبيان داخل هيئة الوزارة الصرية » ورأيت كيف وقف 
اعاعیل موقف المارضة واتبع حیاها خطة القاومة » وهی سياسة تقتضی حظا كبيراً من 
الشحاعة والاستخفاف بالخاطر » وفى سبيل هذه القاو مة غاعر بعرشه » وی به 0 3 
0 من الملوك من یضحون بعروشهم في سبیل مقاومة الطامع الاسقعماریة 


وكان إعاعيل بلا تزاع عبا لبلاده » راغبا فى تقدمها » عاملا على أن:يسير مها فى مغمار 
| مضارة والعمران » ساعیا فى وسیع ملکها ‏ وإعلاء شأنها كا بينا ذلك فى فصول السکتاب 

فالذكاء » وقوة الارادة » والشحاعة » والاقدام » وارغبة فی إعلاء شأن مصر » هذه 
ھی الصفات التی تاز مها شخصية اعاعیل 

ظهرت نتا هذه الصفات فى مختاف الأعمال ال عت على بده » فقد سى ووفق فى 
الحصول من ركيا على أقصى ما ككن من الحقوق والزايا» كى يضل عصر إلى الاستقلال 
التام ¢ فهده نزعة يده تدل على شدة حبه لعظمة مصر ورفعة ا 

واحهت هته ال وسیع أملاك مصرق أفريقية 6 فأكل فتح السودان » ووصل دود 
مصر ال منایع النيل » وشواطی" الحيط الهندى » أى إلى حدودها الطبيعية » ودل فى هذا 
السبيل افع ما لدنه من عل عة وقوة » وتلك لعمرى صفحة عيدة من عاف اعاعیل 3 
زن تاره 3 بشدر ما زدان ا تاريخ مصر القوی 

وعنى بقوة البلاد الحربية بتنظم الجيش وإنشاء الدارس الربية المالية وتسليح اند 
ادت الاسلحة » وتزويد الحصون والقلاع بالدافع الضخمة 

ووجه آیضا هته إلى إنهاض البحرية الصر بذ حر بية كانت أو حارية > فرفع على مصر 
عل مياه البعر الأبیض العوسط والبخر الآخر والافيا وس اند ٠‏ 


وله عل الما والادب أناد بیضاء» عا آنشاه من الدارس المالية و الماهد اكل و دين 
جل وال دب اباد ر من ی i‏ 


غهد البعئات » فدرسة الحقوق » ومدرسة المهندسخانة » ودار العلوم » ومدارس البنات » 
والمدارس الصناعية » والدارس الثانونة والابتدائية » ودار الکتب » والتحف الصری » 
ودار الا نار العربية » والجمية النرافية » والنهضة الممية والأدبية » وال رک القكرية التى 
ظهرت فى عهده » وة الصحافة » والتأليف » والطباعة والنشر » هى من آناره انمالدة 
ا مفصلا فى الفصل التاسع 

وأعمال الممران التى عت على .ده » كفتح الترع » وإقامة الحسور » والعنانة زراعة القطن 
واستحداث مصانع السكر » وإصلاح القناطر الخيرية » وزيادة مساحة الأطيان الزراعية » 
وإنشاء السكك الحديدية والسكبارى » والأسلاك البرقية ومصلحة البريد » وتعمير الدن 
و خطیطها » وتنظيمها » کل هذه الا عمال قد مضت بعمران مصر وتقدمها 

وقد بسطنا السکلام عن هذه الأعمال الجيدة فى فصول هذا التكتاب » قفا بيان لا 
ذ کرناه » وتفصيل لا أجلناه : 


کل هده ار عادت على البلاذ بالخير العمیم » وإن ننس لا ننس آخر صفحة خم مها 
ا > إذ قارم الطامع الاستعاية التى بدت من الدولفين الاتجليزية والفرنسية » 
ولو أنه تر الإذعان والاستسلام ابق على عرشه يتمتع هذا الك العريض » ولسكنه أنى على 
الدول طلباتها » وأصر على أن تکون الوزارة خالصة لمصریین » واستحاب إلى مطالب 
الاحر از ء وعهد إل شر بت اشا تاليف وزارة وطنية خالية من العنصر الأوروی » وأقر تس 
مسئولية الوزارة آمام لس شوری النواب 

ولا شك أن موقفه فى هذا الصدد هو دفاع عن استقلال البلاد » ومناصرة للحركة 
القومية ؛ وفى هذا السبيل استهدف لغضب الدو ل الاجنبية » حتى فقد العرش والتاج » فهو 
من هذه الناحية تحية كبرى فى سبیل الاستقلال والدستور 

والاوقدام على هذه التضحية لفالية » وما أعقيها من الننی والتشريد 0 رمان » عمل 
حلیل رن تاريخ اسماعيل 

فالضفحة التى خم مها اسماعيل حيانه السياسية جديرة بأن تسجل فى صائف ال رک 
القومية بالفخار والاعجاب 

| الحستات » فن الواجب علینا أن ننتقل إلى الأخطاء والسيئات لنودی 
داجیا حو الحقيقة كاملة » فتقول إنه يحانب الحسنات التى ذ کرناها » وجد اانب السی 
من شخضية انماعيل » وهو ذخه » وٍسرافه » و عدم تقديره المواقب » وضعفه أمام اللذات 
والشهوات ».وقد اذثت نه هذه العوامل محتمعة إلى التبذ بر فى أموال انز انة العامة » فلم تكنه 
اللایین التى كان جبها من الضرائب » بل عمد إلى البيوت الالية والمرابين الأجان يستدن 


مهم القروض المسيمة » ولا خن أن هذه القروض هی الوسيلة التى تذرعت مها الدول 
للتدخل فى شوّ ون مصر ووضع الرقابة المالية علما 


صحیح" ان هذه القروض لو استداننها دولة أوروبية لا كانت فى نظر الدول مسوا للتدخل 
فى شوونها » والمبث باستقلاهما ء وعا كان ندخل الدول فى شؤون مصر اضطهاداً مقصوداً 
منه حقیق أطاع استمارية قدعة » ولكن مالا أزاع فيه أن الحسكة كانت تقتضی إدراك 
هذه المقاصد » وتعرف هاتيك الطامع ا عن شرها » بدلا من الوقوع فى حبائلها» 
ولاس من شك نی أن الدبون هى من الوسائل الفعالة لتدخل الدول الأوروبية و وق 
لام الشرقية » ول يكز ن اسماعيل فى حاجة إلى من یبصره عطامع احلترا والدول الاررویة 
فى مصر » فان تاريخ مد على وإراهم صفحة ناطقة بتطلع اجلنرا إلى وضع دها على البلاد 


و لمك عم وا 


مس ی وو و و ان 


e 
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وما وقوفها فى وجه فتوحات ابراهم » وائمارها عصر فى مؤعر لندن سنة ۱۸۶۰ © ببعيد 


عن ذا كرة اسماعيل » فلم يكن بنقصه الاعتبار بالحوادث السياسية » لأن ما لقيته مصرق عهد . 


آییه وجده كان جدبراً بأن يفتح عينيه » ویبصره بالخطر الذى يهدد مصر مر ناحية 
التدخل الأوروى 

لمكن اسباعیل ل بقطن لمواقب هدا التدجل ء الان عة ا راي سیاسته خامةء 
وهو رکونه الشدید إلى الأوروبيين والدول الأجنبية » واعیاده علهم ؛ وثقته مهم ثقة لا حد" 
لا » وهذه الثقة كانت من عوامل تورطه فى القروض الخارجية » فقدكان لجسن ظنه 
الاجانت لا بحسب حسابا لليوم الذى ينقابون عليه » وتتحول تلك القروض أداة للعسدخل 
الأجنى » و > ومن مظاهر هذه الثقة أنه عهد إلى الأجانب من رعايا الدول الاستممارية عهمات 
خطيرة من شوّون الدولة » و أطلمهم على أشرارها » ومکنن لهم من ح‌افقها » فی عهده 
تعددت البيوت الالية والشركات الاجندي ية التی تغلغات فى البلاد > وعهد إلى الأحان عناصب 
كبرى من الى كانت المكة تقتضی إبمادهم عنها » كتميين السبر صعویل بیکر ازا 
الاجايزى حك لديرية خط الاستواء » والكولونل غردون باشا حاكا لها من بعده » ثم 
لخ کا عاما للسودان » والسیو منز محر عافظا لسواحل البحر لاجر ومديراً لشرق السودان» 
والترال استون باشا رئيس لأركان حرب الیش الصری » والأمير ال ما کیلوب مدا 
لموانی" والفنارات » والستر موريس و کیلا لما » والسیو فردریکو مديراً لواورات البوستة 
انلدوة » والستر کلیار مدراً رید ثم للجارك » وهل جرا كا أنه أسند الكثير من 
الناصب العالية فى دوائره وأملاكه وبطانته إلى موظفين من الاذرج 

کل هذه التمیینات , رحع إلى إسراف اسماعيل فى نقته بالأحانبٍ والاعیاد غلهم » وتلك 
نقطة ضنف اشرق سیاسته تبین لنا الفرق ببته وبين مد على 

لقد تولى اسماعيل الحم والطریق آمامه معبد عا قام به ی وإراهم من جلائل 
الأعمال > فکان مطلويا منه أن يكل البناء الذى شاده جده وأو + » وحتفظ باستقلال 
الدولة التى ألقت ت المقادير زمامما إليه » وم يكن يغيب عن ذهنه أن تمد على كان مخشی على 
مصر من التدخل الأجنى > قل عد بده إلى الاستدانة من الخارج » ولا رضى أن يعهد إلى 
الاجانب بالناضب الطبرة » آو عکن لم فى البلاد » وبلغ نه بعد نظره أن رفض تخویل 


و اجايزية امتیازمد ا الجديدية وا والسویس 5 رفض شق‌فقناة السوس > 


اسكيلا تكون ذريعة للتدخل الأوروى فى شؤون مصر 


فالطریق إذن كانت عرسومة أمام الحدو اعاعیل » ول يكن مطاوبا منه إلا أن يض 
بأعمال التقدم والعمران معتمداً على موارد اتمزانة العامة » وهی موارد تكن لاقيام بتلك 
الأعمال لی مسد لابين ا وجده » وورظ فى القروض 
تاو الفروض دون حاجة لها » ومن غير أن يفكر فى طريقة إيفائها أو إيقاء فوائدها . حتى 
ابتلعت هذه الفوائد معظم موارد اليزانية ثم جز عن الوفاء ووقمت الحسكومة فى الاعسار کا 
رأيته مفصلا فى الفصل الحادى عشی » 0 النتيحة أن الت الدول الاجنبية حقوقا ومزايا 
تشل سلطان الحسكومة » وهذه الزايا أشبه ما تكون بالوصانة على مصر 

ولقد ظهرت هذه الوصاة عظاهر ختلفة » من انشاء صندوق الدبن » إلى فرض الرقاة 
الثنائية على مالية مصر » إلى تعيين لنة حقیق آوروبية تفحص شؤون المكومة الالية 
والاإدارية » إلى تعيين وزرن أ جنبيان ف الوزارة الصرءة لما حق القیتو » أى وقف کل عمل 
تشریی أو تنفيذئ للحکومة ‏ ولاشك أن هذه الأحداث قلنا فى مقدمة الكتاب قد 
تصدع لما صرح الاستقلال الذى تالته مصر بحهودها و تضحیامها العظيمة من عهد مد 
على » فهذه المالة الحز زئة التى وصلت لها البلاد كانت نتيحة سياسة اتماعيل الالية 

ولا نكران أنه سى فى السنوات الأخيرة من ا فى أن بتخاص من هذه الوصانة 
الى امخذت شکلا عپینا من التدخل الفا لى فى شوّون مصر » ووقف تجاه الذول الأوروبية 
موقف المقاومة المنيفة » ولكن كان ذلك بعد أن تغلغل النفوذ الأجنى السياسى واللی فى 
مصر » فلم يستطع له دفماً » وغلبته الدول على آمرء 

فإذا نظرنا إلى الامور فى جوهرها وحقائقها » يحد أن السألة الصرية قد تراجمت قى * 
عهد اسعاعيل » إذا قورنت عاكانت عليه فى عهد مد على » ولان كان اعاعیل قد نال من 
وا را وجفوظ. زاخت نظريا من خدود الاستقلال » فان مصر من الوجهة العمليةكانت 
ف عضر مد عل أ كبر استفلالا مما صارت إليه فى عهد اسماعیل » وحسبك دلیلا على ذلك 
أن اعاعیل باشا هو العاهل الوحيد من ولاة الاسرة الجمدية العلوية الذى خلع بفرمان من 
الساطان بناء على طلب الدول » وليس بحن أن خلع اذو بأعر من الساطان هو من أشد 
الظاهر امادمة لاستقلال مصرء لاه دحل ین فى سیادما الداخلية ٠‏ ومن تصاریف 
القدر أن يقع هذا التدخل ضد المد و الذى نال من ت رکیا أقصى ما ی من عزايا الاستقلال» 
ددجم ذلك إلى الضف الذی اصاب البلاد من ار تباك جو الها المالية وتضعطع قونها الربية 
وود » فسهل على الدول أن تتدخل ف شؤوهها وتعبث باستقلالما» ولا شك فى أن 


الفرق كبير من هذه الناحية بين حالة مصر فى عهد تمد على وحالنها فى عهد اسعاعيل 

فق عهد مد عل ‏ يكن ثمة صندوق دين » ولا تفوذ للاحانب » ولا رقانة مم على 
مالية ا رة ؛ ولا وززاء آوروبون داخل وة ولا عاك ختاطة غالبية القضاة 
فما من الاجانب » فهذه النظم والأوضاع قد تقررت فى عهد اعاعیل » وهی قیود شنت 
سيادة الحمسكومة الأهلية ونقصت مزاب الاستقلال الفدل » وظات تنمو وتشتد حى آواخر 
عهد اسماعيل » واستمرت البلاد من بعده تتءثر فى أديال الارتباك الالى والرقاءة الأوروبية 
إلى أنت انقلبت الرقابة احتلالا اتحليزيا عسکریا » وهو الاحتلال الذى نمانیه إلى الوم 
١985 ai)‏ ) 

والخلاسة أن عصر أسماعي لكان عهد تقدم وعمران » اختلطت به أخطاء وأغلاط أَفضت 
إلى تصدع بناء الاستقلال الالی والسیامی 

ولو خلت شخصية اسماعيل من عيوما مل من مصر باانا أخرى » ولصارت على بده 
دولة من أقوى الدول الستقلة وأعظمها شأنا 

ولسكن هكذا شاء جد مصر العائر أن تتلاحق الأخطاء وختلط السيئات بالحسنات في 
تاريخ امماعيل » فاغتنمت الدول الاستمارية الفرصة فى أغلاطه » والضعف الذىانتاب البلاد 
على عهده » ووجدت من ذلك سبيلا إلى حقيق أطاعها فى أرض السكنانة » والضعف فى کل 


ا الام » ومضيمة لهقوقها » والقوة هی سياج” حريتها واستقلالها ؛ وقدعا طمع 


الأقوياء فى الضعفاء » سنة الله فى خلقه » وان حد لسنة الله تبديلا 


= ۷ — 
وثائق تارضخة 
و ئیقه دم ١‏ 
مدرو جر یف با ال اول 


عن امتلاك مصر منطقة البحيرات الاستوائية ( انظارج ١‏ ص ۱۲۲) 


« أفادت الأنباء الأخيرة الواردة إلى القاهرة أن غردون باشا قد استولی نهائيا على 


متطقة ( رولى ) الواقمة على هر الوءرست ( نيل فسكتوريا ) » وأن الحتود الصرية أسسوا 
محطة فى ( ماسندی) عامعة ( أونيورو ) » وأخلر الأهاون إلى الطاعة والسكينة » وأرسل 
غردون باشا القوة اللازمة من الجتود بقيادة نور اغا وهو ضابط کفء عارف بأحوال البلاد 
لانشاء محطة عسکرتة فى ( أورندحانى ) وأ خری على شاطى' بحيرة فیسکتوریا بالقرب من 
شلالات ) ریبون ( 
« وأفادت الأنباء الأخيرة أيضاً أن عردون باشا احتل ( مقانقو ) على شاطى' بحبرة 
اجب شد در 7 عرست فى البحيرة » ووصل بين مقانقو و ( الدفلاى ) 
الواقعة على النيل الأبيض حيث وصلت السفن الحديدية تصحها إحدى البواخر النيلية 
« وعلى ذلك قد تم ا 3 جع البلاد الواقمة حول بحيرة فیکتوریا ومحبرة ألبرت عصر 
وفتحت البحير نان وروافدها ومر السوعرست لملاحة » وصارت ممهدة للاکتشافات الى 
يقوم مها عردون باشا 
« وإنى لسعيد إذا أعلن نتيجة هذه الجلة التىكللت بالنجاح بفض ل كفاءة من اشتركوا 
فها وما أظهروه من المة والاحلاص نحت قيادة غردون باشا تحقية) للغاية التى قصد لا 
الحدو وهی نشر لواء الحضارة وإحياء التجارة والزراعة فى تلك البلاد » 
اللائحة الأساسية مجلس شورى النواب 
الصادرة فى ۲۲ أ كتور سنة 1855 
ار ج ؟ ص ۷۸ 
« فى ۱۲ جادی الاخرة سنة ۱۳۸۳ » ( ۲۲ کتورسنة 1855 ) أص على إلى سعادة 
راغب باشا ( رئيس مجلس شورى النواب ) » منطوقه + 
ی 


(۱) انظر مواقم هذه امهات على الخريطة ص ۱۲۰ من الزء الأول من هذا الکتاب 


« حيث أن حالس الشورى شوهدت مناقمها » وتحسناتها الخليلة » فى الاك التمدنة » 
کان اس ES‏ ۶اس شوری عصی » تنتخب اعضاه من الأعالى » فالآن أشكر لله 
تعالى » على أنى عاينت من أهالى مملسكننا » من الأهلية والاستمداد - ما يزيد حصول هذا 
الامل ؛ فصممنا بالاتقاق عل تاسیی الجلس" الذ کور » ولذا صار معد افلس انلصوصی 
بریاستنا» وصارت الداولة يحضور أرباه لدینا ؛ فى تنظم لامحة كيفية تأسيسه » وانتخاب 
أغضاه » وصار إعنالما » حسب ما هو موضح آدناه » حتوى على كمانية عشر بنداً » وقد 
عينا 1 رياسة ذلك الجلس: » وصدر آمنا على تلك اللاحة لناظر الداخلية لإجرى مقتضاء » 
کا قد صدر أعسنا أيضا عنها » إلى مفتش عموم الأقاللم » لنشرها إلى أهالى الأقالم » لأجل 
اقات الاعمام عوجما . وأصدرنا هذا لسك لعلوميتكم بذلك » وانتخاب ما يلزم لک من 
الکتاب » واستحضار الدفاتر » والُوراق اللازمة لهذا انلصوص عمرفتک وما القصد من 
هذا إلا التشاور » والتعاون » على توسیع عماربة ومدنية الوطن » والاقتطاف من مار 


. ما تر انفیام الاراء فى الأمور النافمة » فنسال الله » أن وفقنا فى کل الأمور » 


البند الأول - تأسيس هذا الاس مبنى على الداولة فى النافع الداخلية » والشمورات 
الت تراها الحكومة » نها من خصایص الجاس » ليصير اذا كرة » واعطاء الرأی عنها » 
وعرض جیع ذلك لاحضرة اتلدویة 

.البند الثانى س وز انتخاب من بلغ مره » خمسة وعشرين سنة » ومافوق ذلك » 
بشرط ات يكون موصوفاً بارشد والكال » وأن يكون من الأشخاص العاومين عند 
الحسكومة » بأنه من الأهالى التابعين شا » ومن أولاد الوطن 

البند الثالك - يحرم من صلاحية هذا الانتخاب » الأشخاص الذين حک عل آمو الحم 
وأملا کهم » بأحكام الإفلاس » وتعلقت مها حقوق للغير » إلا إذا أعيدت تلك الحقوق » 
الق عرموا مها روانش اقفر اء ان 5 الذين أعينوا على م » قبل 
الانتخاب بسنة » والاشخاض الذن صار از م“ باللمان و الطرد جح 

البند ارابع س إن الاشخاص الذن ینتخبون النواب » يلزم أن یکونوا من الذين لم 
يح عل امام وأملا کهم بأحكام لافلاس » وتعلقت بها حقوق للذير الا إذا أعيدت 
تلك الفوق انم » وألا يكون سبق مازانمم » بالليان » والطرد بحم » وألا یکونوا من 
الداخلين » سلك المسكرية حت السلاح 


البند انامس - المستخدمون فى الخدامات الميرية » والستخدمون ف الجهات الارجة 
عن الری » سوی کانوام ن العمد » والوجوه » وغيرهم » و کذا الداخاون سيك المسکرنة 
سوی کاوا نحت السلاح » أو إمدادن - لا موز انتخا مم » لیکونوا من أعضاء بلس 
وان من رفتوا من الستخدمین بلا جنحة 4 حسب ۳ اا مدیهم ف دادن 
فيجوز الانتخاب مم » » إن کانوا حازن الا وصاف المتبرة المد > کورة 

البند المادس - إن انتخاب الاعضاء من الأقالم یازم أن یکون على حسب التمداد 
فلذا يلزم انتخاب واحد أو اثنين من کل قسم » من آقسام الدریات » بحسب كير القسم » 
وصغره » ويصير انتخاب ثلانة فى مصر » واثنين فى الإسكندرية 

البند السابع - حيث أن کل بلد » عليه مشا معینون » برغية 2 الامال » فبالطيع مم 
النتخبون » من طرف ۳ لى ذلك البلد » والنائبون ere‏ لانتخاب العضو » الطلوب انتخابه 
فى القسم ۶ إذا كان تلك الشاخ » حابزن الأأوساف المتبرة الذ کورة » فوؤلاء الشایخ 
یحضیرون الدربة » ویکتب كلإ ل آحد منهم » اسم من يذتخبه فى القسم » فى ورقة مخصوصة» 


ويضعها مقفولة بالصندوق » العد لقسمه بالدرية 


البند الثامن- بعد ما يم وضع الأوراق بالصناديق » تفقح على بد ادر » والوكيل » 
وناظر فلم الدعاوى » وقاضى المديرية » فينظر إذا كان أ كثر الآراء » متفقة على انتخاب 


واحد فى القسم فيصير هو ابا عن القسم » وان تساوت الآراء » فى تخاب اثنين » 
أو ثلانة » فيقرع بينهم بحضورثم » والذى تصيبه القرعة يصير نا عن القسم » وفى كلا 
الحالتين > یوخذ من الشاجعم الحاضرين بالمددرية ی البلاد ورقة بأختا اعهم » عا استقر عليه 
اال » فى انتخاب تلك التواب . وأما الانتخاب فى مصر » والاسکندریة » ودمياط » 
فاص ]اناق او و كثرية ااه جره 6 واعيان اك ادا 

البند التاسع = صر تجدید انتخاب الأءضاء » فى كل ثلاث سنين » حسب ماهو 
موضاً بالبقد السابع 

لبند الماش ,ج أعضاء الماش » لا زبدون عن جسة وسيمين شخما 

البند الحادى عشر - لا يقد امجلس » ادا غاب من أعضاء أ کتر من القلت » ون 
كان أحد الاعضاء » له عذر ضروری - فیلزم عرض عذره » على ردس بلس قبل 
انعقاده پشهر » فان قبل عذره الجلس فا » ولا فان | حضر بعد إعلانه » عدم قبول 


عذره > يصير انتخاب غيره دله » من قسمه حسب اللايحة 


البند الثاتى عشر - لا بصح القوكيل عن أحد الأعضاء » بل هو حضر الجلس بنفسه 
البند الثالث عشر - بصیر ما حال کل عضو » من ا لحاس دين اجماعيم » 
عمرفة قومسیون » فان وجد مسعکیل الشروط » العبرة المرر + فى البنود السابقة ج 


.قبل » ولا فعلفی نیابته » وینتخب غيره من قسمه وحيته 


ابد رایع عدر ایا فو اخوال اران ۵ آلبعیین ارون 


وو جدون حابزن الأو صاف الد كورة » فى البنود السابقة ۰ فيعطى قرار عنهم بالقومسیون 
ویمرض عنه إل ریس الجاس » ومنه آیض إلى الاعتاب اند و ية ؛ ليعطى کل واحد مهم 
بیورلدی » بضمن کونه منتخباً » فى ظرف ثلامة ستين » فی شوری التواب 

البند الخامس عشر - حیت من اللوم » أن کل علس من الجالس المائلة لهذا ء له 
صدور نظامنامه » فبالطيع صدور نظامنامة هذا الاس ستعطی له 

البند السادس عشر - إن عقد الاس سیکون فى هذا العام » فى ٠١‏ هاتور لفاية 
٠١‏ طوبة » وأما فى السنین الانية » فيصير انمقاده » فى ۱۵ كمك » لفاية ۱۵ أمشير 

البند السایع عش - لول الم جع املس ار و مدید مد نه ۷ تبدیل 
أعضاه » وانقخاب 0 » فى مدة مء لومة » حسب ماهو 9 ذه اللاعحة 

البند الثامن - لا محوز قبول عر الات من اا ما با جلسن 


اللاعة النظامية 
حدود ونظامنامة عن شورى النواب 
المادرة نی ۲۲ ]1 کتور سنة ۱۸1 
پند ۱ = حاس الشوری یکون باحره‌سة معر 
بند ۲ کس ماس الشورى وظیفته المداولة » فى الذافع الداخلية » والمةودات التی تراها 
اسکومة » أدبا من خصایصه تصبر الذا کرة فيه » واعطاء الرأی عا )6 هو مذ کور فى 
بند فى الاحة الأساسية » فا تحضل الداولة فيه عجاس الشورى » فما يتملق بالانع 
الداخلية » برسل من طرف الريس إلى الجلس اللصوصى » ويحرى الداكرة عنه بالاتلام » 
والقومسیونات عجا بس الشوری » حسا ين بعده عا يتعاق بالمقودات » من بند ١5‏ إلى 
بد ۲۰ » وبند ۲۳ فی هذه اللائحة » وبعد إعطاء التقارير عنها ¢ i‏ ر عحلس الشوری ها 


ا 


کف بند ۲۱ » وبند ۲۲ » ومام الذا کرة » واعطاء الرأى » يمرض جيم ذلك 
للحضرة الحدوية 

بد ۳ ے ریس لس شورى النؤاب » ووكيله » ينضبان من طرف المجضرة الجدوية 

بفد 4 = افتتاح محلس شوری الفواب » إما أن ایکون ذات الضرة اند وية 2 
أو من وكل لذلك بالارادة السنية » وتقرأ فيه مقالة . فان كان افتتاحه بالجضرة امد وية » 
فقراية'القالة بالنعاق الحدبوى » أو من تتوكل فى قرایما » متماقبالارادة الملية » وان انتتیعه 
الوكل » فابا أن تكو ون ال من الحضرة انلدوة » وبقراها الوكل بالافتتاح » أو نبا 
حون من ااو کل بالافتتاح » وهو الذى برها عو وجب الاس 

بند 6 > بعد افتتاح ءا اس شوری النواب » وقرابة القالة یکون لا اه الق فى أن 
ری ومين » وعذا اط 1 ن الا من قبيل الرسوم » بحيث 
لا یقطم فيه شىء عن .أ من الأمور القتفی نظرها عجلس الشوری 

بنده - 10 اله لة من الحضرة ا 4 فبند کرو ا جوا ملا من عاس 
الشوری » يحب تقسدعه للأعتاب الك رام » واسطة رئيس علس الشورى » ويكون ممه 
من كل قل اثنان من الأعضاء لایس الرحية » تصير تسميمم ععرفة جميع الأعضاء 

اس - حيث تقرر فى بند كرة ۲ » وبند ۳ © وبند 6م ن اللائحة الا ١‏ 


ارتا آللاز مه » ق <ق من حصل انتخامهم أوظيفة 4 الخضوية » فد فى حال الانتخاب 


بالدرية ¢ إذا کان اج ز له انتخاب ال اب 0 يعينون از ن الغير ¢ 6 تدم لذلك 


قبالطبيية بحسب الوضح بالبقد اا عشر من اللاحة الأساسية > يصير الإيضاح من 
الدرية » ال مفنشی العموم عن كيم > ومن طرفه يصير تبيين ذلك » باللکعف نی 
رل ارش مجلس الشوری » پاعاء النواب الذى تمینوا » لاله جری منطوق البند 
الشار عنه 

بند ۸ - من بعد افتتاح ۶اس الشورى »> وقراية القالة © بصير تقسم الجاس إل 
نادم » بانتخاب نف الا بعضهم TENE‏ الأفلام ن اتخامم 
عمر فه الاعضاه ایض » وق الأفلام الذ کو رة يحرى التفحص عن النتخبين » حسب الدون 
فى بند ۱۳ من اللائحة الا ساسية » عمنى أن ن کل قم يفحص عن حال النتخین » الذين ثم 
بقل آخر » وأعضاء الق الجارى فيه التفحص ال كر ر » يصير التفحص عنهم عمرفة قم 


من الأقلام الآخر ٠‏ وبعد إعطاء القرارات ا عن ذلك » يصير إعطاثم as‏ داس 


الغوری » اعرضم للحضرء اند وب 5 فى بند ۱۶ من اللائحة الاأساسية 


مده می تم حقیق که الانتغاب » آزم رئيس خلس شوری التواب » أن بمرض 
للحضرة الحدبوية ذلك » ولا ینتظر صدور اک مخصوص الانتخابات الوقوفة » أوالتنازع 
فہا » متى كان الذين صح انتخا م جوز انعقاد جاس الشوری مهم » کالوضح فى بند ۱۱ 
من اللاعة الأساسية 

پند ۱۰ ج رقت آشفال علس الشوری یکون باقر » حسما براه رئيسه » ویکون 
لذلك دفتر واضح » ببیان تلك الاعسفال مادة مادة » بفابة الاختصار » وتواريخ ورودها » 
والعر التی وضمت علا » بالنسية لترتیب ريما » وملحوظة تباشر فيه عما يحرى فما 

بند ۱۱ - من وس من الذوات من طرف الک مه بلباختة ی شان تصوّر 
من الدضورات ع الفروضه ادا کرة فہا عجلس شوری النواب » متى طلب أن يتكلم رم 
الإذن له ذلك » ولا يقتغى [لزامه الانتظار للنوبة » حسب القيد بدفتر النوية 

بند ۱۲ -- تحلس شورى النواب » له أن حبر عل امور بالشورى » كل من ل عنمه 
مانع يح معتبر من الحضور » وذلك بواسطة رتيب عقوبات ۰ على من ۸ محضر محلس 
الشوری » وکل رئيس قل من الأفلام » يمطى إلى رئفس علس الشورى » قائمة ف كل بوم 
صباحاً » عن حغير من الأعضاء ومن | حضر 

بند ۱۳ - إذا كان عدد مجلس الشسوری » فى وم من الأيام » أقل من القدر الوضح 
عنه 6 بند 1١‏ ف اللائحة الأساسية » ازم تأخير عقده إلى اليوم الذى يليه » ومکذا فى کل 
وم ( متى اتضح الال على هذا الوجه ) بحب على الرئيس أن رو خره إلى اليوم الذى بلیه 

بند ۱۶ - إذا كان عقد محلس الشورى » فى وم من الأيام ١‏ أقل م من القدر الوضح 
عنه » بند ۱۱ من اللاحة الا اء سکن نفس الان وجد بعفهم 0 
الثائين بالنسبة لاصل اعضاه » فالقلم الذى یکون هذه الصعة » لا يصير تعطیله » بل 
بنظر فى الأشياء الحولة عليه 

بند ۱۵ - الذى يأص بافتتاح کل جلسة » من جلسات محلس شورى النواب وقفاها 
هو ارئیس » وتقتضی ف آخر کل جللة »أن دين ارس من يمد السوال من الاعضاء > 
ساعة افتتاح الجلسة التى تلا » وترتيب الأشغال بالأوقات القتضية » ویماق الترتیب ال كور 
فى عل مجلس الشوری » ورسل صورة الترتیب فى الحال » إلى کاب الدوان انلدوی » 
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ویقتفی أن بحر الرئيس ما يلزم من طرفه » لوصول الا خباریات » والتبلیغات اللازمة إليه 
بأوقاتها امأقتضية 


ندا التصورات التى راها الحسكومة » تتلى صورتها مجلس شوری النواب » 
عغرفة من يندب لهمذه الأمؤزية من طرف الكومة 


پند ۱۷ - بعد قراث العصورات المذكورة فى بند ۱۹ » يصير طبءها ووزیمها على 


الأفلام لانظر فما بأ ا 4 فتبحت قها ء وشن الاقلام من خوعهاء «ر سن مرك 
8 ج و r‏ 1 و شور ومسیو ِ 


من خسة أعضاء ٠‏ يصير أنتخامهم بطريقة إعطاء الرأى عنهم » بالصندوق سا » وبالقومسیون 
الذ كور » ينظر فى نلك التصورات » ویتحرر القرار اللارم عنها 

بند ۱۸ - إذا صدر رأی من واحد » أو من جاعة من الأعضاء » الثبر داخلين 
القومسیون الذ کو ر » ف بند ۱۷ من هذه اللائحة » خصوص مادة من الواد الندرجة > 
بالةم ورات الرسولة من طرف الحكومة » ول يكن ذلك من اللحوظات الدکورة با 
بند ۲۳ من هذه اللاحة س تقتضى أن يصير تسلم ذلك الرأى » إلى رئيس علس الشورى» 
وهو وصله إلى القومسيون التص بالنظر فى ذلك » ولا يحوز قبول أى رأى کان فا بتعا 
عادة من ذلك » متى تقدم التقرير فى شأنها » من ذلك القومسيون إلى ملس الشورى » 
وعا عند تلاوة ذلك التقزير عجلس الشورى » يجرى ما بازم له فى المذاكرة » وأخذ الآراء 
حسب الوارد ببنود هذه اللاحة » من بند ۲۰ إلى بند ۲۲ 

بند ۱۹ - کل من آورد رای > خصوص مادة من الواد الندرجة بتلك التصورات » 
كا ذکر ف بند ۱۸ من هذه اللاحة كان له حق التکام فى هذا انلصوص ‏ بانقومسیون 
الختتص بالدظار فى ذلك 

بند ۲۰ - متی تقدم التقرتر الصادر من القومسیون » بخصوص صورة مادة » ازم 
آن يتلى عجلس الشوری » وبطبع » وبوزع على أعضاء محلس الشوری » قبل الذا کرة 
بأربعة وعشرن ساعة على الأقل 

۱ - تفتح الذا کرة بخصوص التقرير الم كور عنه فى بند ۲۰ من هذه اللائحة » 
فى الوقت المین له » فى ترتیب أشغال بحاس الشوری » ویقتفی افتتاح الذا کرة أولا » 
قها تعلق بصورة التصور المروضة على وجه العموم » ثم فيا یعلق بکل قل » أو بإب 
مها خاصة 

بند ۲۲ > من بسد آخذ الارا: » عن کل مادة خاصة من الواد » المتركب فما 


التصورات الذ کورة - عن أخن الاراء أيضاً » بخصوص وع تلك التصورات على 
وجه العموم 

بند ۲۳ = إذا ران لقومسیون الختص » بالنظر فى إحدى التصورات الرسولة » من 
طرف الحكومة ملحوظات فا يتعلق بذلك - تتقدم إلى رئيس ملس الشوری » وقبل 
تلاوتها عحلس الشوری » تبعث فى ظرف للحكومة 


بند ۲۶ س السائل اللازم المداولة فما » عجلس شورى ال.واب » بواقع ترتيب أشفاله » 


يحسها يستقر عليه الال » فى آخر کل جلسة » کا ذكر يبند ۱۵ من هذه اللائخة ‏ يلزم 
فى الجاسة الثانية » آن کل مسئلة فا » قبل وصفها فى ميدان المداولة یو خذ رأى مجلس 
الشورى عن ازوم أو عدم اروم المداولة فها » وعلى واقع ما ينتهى عليه الال فى ذلك 
يجرى العمل 

بند ۲۵ -- الوا التعلقة بالنافج الداخلية , اللازم الذا کرة فما عجلس الشورى » 7 
بواقع رتوب أشفاله »كا فى بند ٠١‏ من هذه اللاحة - يلزم أن کل مسئلة فا قبل 
وصفها فى ميدان المذاكرة يؤخذ الرأی فى محاس الشوری » عن زوم المذاكرة فبا 
وقتئذ » أو تأخیرها لوقت آخرء أو عو ذلك 

بند 57 = إذا طلب السكلام اثنان » أو ثلانة من أعضاء خاس الشورى فى أن واحد » 
ازم أعمال القرعة القتضية فى تقديم حدم على الاخرن » عمرفة رئيس لس الشورى 

بند ۲۷ = فى حال المكالة عجلس الشورى فى مسئلة » لا يجوز افتتاح المكالة فى 

مسمكلة اخری 

بند ۲۸ ح فى حال المكالة إذا تکام احد من الاأعضاء » فبا هو جاری التكام من 
أجله - لا محصل التکام من غیره فما بل تم :الأول 

بند ۲۹ - لا و زالاحد.آن شنک م ی کل مسئلة » عجلس الشورى لا رة واحدة» 
مالم یقتفی امال تکام من بعض ا » غير رة واحدة » إذا احتاج الاس لا عطاء 
وتات ارلا الجواب نانی مرة » بناء على طلب عضو آخر » وأما فى 507 

التی تتشکل عجلس الشوری » فان ن لكل عضو من أعضائها حق القكام متی 

ند ۳۶ لا عون لاد من أعضاء خلس شوزی ارا :أن 7 1 إذا طلب 
الكلام » وأذن له الرئيس بذلك » ولا أن بتک م إلا وهو فى موضمه 

بند ۳۱ - إذا أراد الرئيس آن‌یتکام بنفسه = وجب الاصفی إليه ( كذا فى الأسل) 


OE و‎ 


پند ۳۲ - يحب أن يكون أخذ الآراء برهم ek N‏ فى اطهر» 

وبطريقة ال كارية الطلقة 

بند 3 — تفریغ صندوق الاراء تون عمرفة کاب اس 

پند 7+4 لا تکون عملية أخذ الاراء حيحة معتمدة » إلا إذا كان الحاضر علس 
الشوری » کا فى بند ۱۱ من اللاحة الأساسية 

بند ۳۵ - يجب على لس الشوری » احترام حى المدد الأفل منضمة الذ كرات ه 
فيجب الاصنی لامدد الأقل » وأن تسمع اللحوظات الصادرة مهم 

بند € إدا كان عدد الاءضاء الأخوذ دا » وهو الأقل 5 وأما ال 5 / يعطوا 
ریا فى الادة المروضة - لزم الرئيس أن يسأل باق الأعضاء عن رامع 

پید ۴۷ے زقس اس شدورى التواب © هو الذى يؤدى وظيفة الرئاسة عليه 26 
وفقط يأل آراب محلس الشوری عن را ؛ وليس له رأى مطلقاً » إلا فى صورة انقسام 
الآراء.» إلى طريقين متساويين » وأما فيا عدا ذلك من الأحوال » فلا دخل لنفسه برأي » 
من جلة الآراء مجلس الشورى » ولوس له أن يتداخل فى مذ كرات مطلماً 

بند ۳۸ = متى صار التصديق على صورة مادة عجاس الشورى - آرم أن کون 
۳ الأسلية + مقيدة ف دفتر مخصوض لذلك » دم علما من اارئیس والاعضاء 6 
كدرو نفك آخری علها علامة کانب السی » وخم الرئیس » وتقدم ااحضرة اندوية 

بد ۳۹ - الجن إلى علس الشورى :وميا » والذهاب منه ؛ يكون بحسماءبراه رئسه 

بند ۶۰ س أعضاء ملس الشورى » يحضرون إلى الجاس الشار عنه » تلابس الشمة 
اللائقة » وجاوسهم فيه يكون مهيئة الأدب 


بند 21 = لا يجوز لأحد من اعضاء علس الشورى التواب » أن ینیب يدون إذن 


يصدر إليه منه » ويتحرر له نذکرة رخصة » من طرف رئيس مجلس الشورى » ولا جوز له 
أن محر تذا کر رخصة » إلا من بعد سدور الاذن من ماس الشورى » ما ل تقتضی الضرورة 
اللزمة » رر القذ كرة على وجه المجلة . وبعد تحريرها على هذه الكيفية يصير إخبار 
حاس الشورى »من طرف الزئيس بذلا 

بند ۶۲ س الحاضر التی تنمر لائباك حلس شوری النواب » تکون مشتملة على أسعاء 
الاعضاء الذبن تکاموا بالشوری » ورأی کل واحد مم بالاختصار 


— ۲۹ 


بند 6۳ س الحاضر المد کورة فى بند 2۲ » تقید دفتر مخصوص لذلك » ویفرژها کاب 


الال ماس للشورى » النمقد من الیوم الذى يلى وعپا » ووضع الرئيس إمضاة » 
على ذات الدفتر فىكل وم 

۶ - الاواص التي تصدر من الحضرة الخدوءة » فا شلق بأحد الخصوصيات 
الذكورة » فى بند ۱۷ من اللاحة الأساسية » تتلى عجلس الشوری ف الال » وجری 
العمل عقتضاها 

بند 46 - التنبيه بارجاع من خرج عن ما يلوق » بحسب الأصول 0 إغا هو من 
وظائف ارئیس لا غير 

5 - إذا خرج التکلم فى مادة من الواد عن المسئلة .القتفى الكلام ف لم 
الرئیس أن ینبه عليه بالرجوع لها » وعدم انلروج عنما . ولا يجوز إلى الرئیس أن يأذن 
بالکلام » فبا يتعلق بأسباب الرجوع » إلى السثلة القتضی الكلام فما 

بند ٤١‏ - يؤذن بالسكلام لمن خر ج عن الأصول » وتنبه عليه بالرجو ع لا » فرجع 
وطلب الكلام فيمتذر » ولا يؤذن بالکلام للخارج عن الأصول » فى غير الصورة الذ كورة 

بند 4۸ - إذا خر ج التکام عن الأصول تين » فى مسألة واحدة » وطلب الكلام 
للاعتذار - یلزم الرئنی أن سال ارتاب مجلس الشوری » عن زوم منعه من الکلام فى 
بقية الجلسة » فما يتعلق بالمسألة . ويقتضى أن بر محاس الشورى » فى هذا الأعس بالأغلبية 

بند 4٩‏ > إذا خر ج التکام عن السألة القتفی الكلام فما » وضار إرجاعه إلا 
تين فى مسألة واحدة » ثم ثم بانفروج عنما صرة القة - ازم الرئيس أن ينأل أرباب 
محلس الشورى » عن ازوم منعه من الکلام فى باق الجلسة » مخصوص السألة اتی اكلام 
بصددها » تقتضى أن يم ملس الشورى فى هذا الأ بالأغلبية 

بند ٠١‏ - إذا اقتضى الال التنبيه » على أحد من الأعضاء بالسكوت » لكونه تكلم 
فى غير عله » وقطع الكلام على غيره.» فيقتضى أن لا يؤذن له بالتكلام فى بقية الجلسة 

بند ۵۱ = لا یسو غ لاحد عجاس الشوری » آن يصدر منه مسبة لاحد » ولا [شارة 
بالإقرار » أو بمدمه » على قول أحداً عجاس الشوری 

بند 6۲ - إذا حصل من أحد الأعضاء » أص عل بانتظام جال مجلس الشوری - 
قزم أن ینبه عليه بالرجو ع عن ذلك » بالامم من طرف الرئیس » فان أصرعلى ذلك ول رجع 
ازمالرئیس أن يأ بقيد التنبيه » فى عن الحضر الذى بتحرر » عا يقع فى مجلس الشوری 


بذلك الیوم » وفى صورة ما إذا أصر على عدم الرجو ع عن الأ » الخل بانتظام مجلس 
الشورى - يلزم الجاس الشار عنه » بناء على طلب الرئيس » أن حك من غير مذاكرة » 
بإخراجه من ملس الشورى » عدة لا تفتفى أن تزید خجسة أيام فقط » ولا بأس أن یاس 
ایا : بإعلان صورة الح الذ كو ر » بالجهة التى يكون انتخاب النائب » الحسكوم عليه 
من طرفها 1 

بند ۵۳ س فى مدة افتتاح محلس الشسوری » وفى الأيام احددةله » لا تعمل دعوى على 
آحد من أعضائه » وجه من الوجوه » إلا إن كان (لاعح ال( حصل من أحد مهم 6 


مادة قتل فظيماً » لا يعد من أعضاء مجلس الشوری » ويتغين دله حسما فى بند ۱۳ » من 
اللاحة الأساسية 

بند 5ه - لا جوز لأحد ر أعضاء محلس الشورى » أن يطبع وينشر القالة التی 
| مجلس الشورى » والذا كرات التى حصلت مها » من غير رخيص رئيس محاس الشوری 
له بذلك » مان طبع ونشر بغير ترخيص - يترتب عليه الجزاء اللازم » بقرار من قومسیون 
يتعين من القلم الذى هو من أعضاه 

بند ٠١‏ - فى مدة العضوية » إذا حصل من أحد الأعضاء » ماعنع لياقة وجوده » 
عضواً عجلس شوری النواب » فا هو واضح فى پند ۲ » وبند ۳ » وبند © » من اللائحة 
الأساسية يسقط حقه من المضوة » وبتعين بدله » كا فى بند ۱۳ من اللاحة الا ساسية 

بند 65 - فى مدة دوام افتتاح الجاسن الحددة له » لايقبل الاستعنی من أحد من 
الأعضاء . وف أوقات تعطیله إذا آراد أحنداً مهم أن یستعنی - لزم أن يقدم إلى رئيس 
مجلس الشورى » ووصله إلى بد الرس » قبل انقضاء مجلس الشورى بثلاثين نوما بالأقل 
وحينئذ يحرى السكاتبة هته » لأجل تسمية خلافه » كا فى بند ۱۳ من اللاحة الأساسية 

بند 6۷ -- رئيس مجلس شور النواب » هوالنوط بالضبط اللازم » فى أئفاء الجلسات 
النمقدة » وفما يتعلق بداخل امحل المد لإقامة مجلس الشورى 

بند ۷۸ = إذا راء لريس مجلس الشورى » تأخير عقد الجلس الشار عنه فى بوم 
واحد من الأيام إلى اليوم الذى يليه » ولو كان عدد الأعضاء مستوفياً » كا فى بند ۱۱ من 
اللائحة الأساسية - لامانع من تأخير عقده فى ذلك اليوم فقط » ويمرض الرئيس الحضرة 
القدبوة بذلك فى الال 

بند 94 - برسل الخفر اللازم » هة جاس الشوزی من طرف السکومة 


و 


بند ٩۰‏ ح لا دخل جهة مجلس شورى النواب » إلا الأعضاء النتخبون » والأشخاص 


الشوری . وهذا يتبع اجراه لحد ما يصدر الاعر من الحضيرة انلديوية » بتجوز دخول 
من تصرح له بذلك » عوجب التذا کر التى تعطى لمم حينذاك » مرن طرف ريس 
ملس الشوری 

بند ٩۱‏ س حيث 3 كز فى بند ۲ » وبند ۳ وبند ٤‏ » وبند 6 ؛ فی اللاحة الاساسية» 
لاوسات اللازمة فى حق من حصل انتخاهم » لوظيفة المضوية عجلس شوری النواب » 
ومن يجوز لم انتخاب ال واب » نی الانتخاب السابع اق أن الذى يحصل انتخامهم 
لاعضوية نکون لحم درانة بالقراء5 والتكتابة » زات عل الاوصاف القررة فى حقهم » وق 
الانتخاب ی عشر » حتاج أن الذن يجوز لهم انتخاب النواب يكو ن هم لام بالقراءة 
والكتاءة » علاوة على الا وصاف النصوصة فى شأنهم أيضاً 


الملفون عجلی الغوری © ومن برضل من طرف المكومة ‏ عأمورية ختص اد ال 


نذ کر هنا أثم الراجم التى اعتمدنا علها فى بحث فصول الكتاب 
مس أحجع عامة عن عهد عباس وسعيد و إسماعيل 
- الخطط التوفيقية . للعلامة على باشا مبارك . فى عشرن جزءا  .‏ وقد تكامنا ء: 
و 4 ر 
(ج ۱ص ۲۳۹ ( 
- « الوقائع اللصرية » 
ح محلة الجمية المجغرافية اللكية 


Bulletin de 12 ماع50‎ Royale عل‎ Geographie 
Bulletin de Pinstitut Egyptien عل اجمع الملى اأصرى‎ - 
Gaillardot لسیو حلیاردو بيك‎ Revue 0 Egypte )1894--97( ل مصر‎ - 
Revue des Deux ۸۸۵۸865 س عل العالن‌الفرنسية‎ 
وقد بينا فى هوامش الكتاب الأعداد التى رجعنا الما‎ 
ب التوفيقات الإلهامية فى مقارنة التوارخ المجرة بالسنين الافرحية والقبطية ب‎ 
للواء الصرى مد ختار باشا طبع سنة ۱۳۱۱ ه ( +185 م)‎ 
التتيحة الستحسنة ساب مائة سنة . لاسيد.مصطق مد الفلكى ومد افندی‎ - 
ف طبع سنة ۱۳۱۳ م ( 1455 م)‎ 
س موعة القوانين: والقرارات‎ 
) جوعة الأواص والقيودات بالدفترخانة المصرية ( دار العفوظات‎ - 
قاموس الإدارة والقضاء . لفيليب جلاد فى ستة أجزاء‎ - 


2 کتاب لو اثق الدولية للسلطنة الممانية . لنوراد>يان افندى تم طبعه سنة ۱۹۰۳ 


ق أجزاء Recueil d'actes internationaux de Empire ottoman‏ 
- الونائق' الدباوماسية والفرمانات السلطانية الخاصة عصر طبع سنة ۱۸۸۰ 
Actes diplomatiques et firmarıs imperiaux relatifs 3 Egypte‏ 
- وعة الماهدات . لدی مارتنس فى ۳۵ جزءا 


De Martens — Recueil général des’ Trtaités 


- وغه معاهدات الباب العالى . للبارون دی تستا ثم طبعه سنة ۱۹۰۱ فى عشرة 
أدراء Recuil des i de la Porte Ottomane — par De Testa‏ 

- نار بخ الدولة الملية الممانية . محمد يك فرید 

- بارخ السألة الشرقية . لمصطنى كامل باشا طبع سنة ۱۸۹۸ 

- مذ کرات عراف باشا ( کشف الستار عن سر الاأسرار) 

ا عن دول البحاز . لاسماعيل باشا سرهنك طبع سنة ۱۳۱۲ م 
فى جزآن 

- اللکانی . لیخائیل بك شارويم طبع سنة ۱۸۹۸ فى أربعة أجزاء 

- البحر الزاخر فى تاريخ الأوائل والأواخر . لحمود باشا قحمى طبع سنة ۱۳۱۲ ه 

- كمف انعا عن ا از مصر - لدام آولب ادوار طبع سنة 183 
Egypte devoilés — ۷۳۳, ۶ Audauard!‏ عل Les mystères‏ 

س امصر الحدو - لادون دی ليون طبع سنة ۱۸۷۷ 

The 10601۷65 Egypt — Edwin de Leon 


- تارخ أوروبا السياسى من افتتاح مؤتمر فیبنا سنة ۱۸١٤‏ إلى انهاء مؤغر برلين 


سنه ۱۸۷۸ . لهسيو دبيدور 
Histoire diplomatique de Europe — Debidour‏ 
ح دارة العارف الفرنسية الكبرى La Grande Encyclopedie‏ 
مس اج خاصة بعهد عباس وسعيد 
الراجع السابقة ثم 3 
- مصر الجديثة - لهسيو هو ( طبعة سنة ۱۸۹۵) 
Egypte Contemporaine — 1‏ 
- (وله) فصر نحت جک سميد باشا ( محلة العالمين عدد ۱۵ سبتمبر سنة /1881 ) 
- الفلاح ( ذ کریات عن مصر ) س لادمون آو . طبع سنة ۱۸۹۹ 
Le Fellah, par Edmond About‏ 
سلبان باشا - للمسيو فانتر ينييه Soliman Pacha, par Ving friqier‏ 


( فيه تار حروب مصر من سنة ۱۸۲۰ إلى سنة +18 ) طبع ستة ٠۸۸١‏ 3 


س مصر سنة ۱۸۰۸ للسیو دلار ۶ وى مقالة منشورة عحلة الشرق والزار 
والستءمرات السنة الثامنة والتاسمة L'Êgypte en 1858, Revue d'Orient,‏ 
Colonies — VIII (1858) et IX )1859(‏ دعل d’Algerie et‏ 
مصر وسورنا Egypte et Syrie‏ - للمسيو دیکان Du Camp‏ الیل الد ك 
بالسنة الثامتة 
ح- رسائل عن مصر = لبارتمى سان هيلير طبع سنة ۱۸۵۷ 
Lettres sur Egypte, par Barthelemy Saint Hilaire‏ 
= رحلة سعيد اشا فى السودان لاد کتور آبانه إشا طبع سنة ۱۸۵۸ 
Voyage de Mohammed Said Pacha dans ses provinces du‏ 
Soudan — Abbate‏ 


مراجع خاصة بعصر ا ماعل 
الراجع السابقة ثم : 
- مصر کا ھی 15 از 25 اEgyp‏ للنستر مالك کون طبع سنة ۱۸۷۷ 


> ( وله ) مصر مت S>‏ اعاعیل Egypt under Ismaîj‏ طبع سنه ۱۸۸۹ 


= مور وأوروبا L'Êgypte et Europe‏ 
للقاضی الختلط فان علن 86۳6167 Van‏ طبع ف جزأن سنة ۱۸۸۲ 
لت زا عن لصو اة للسیو جلیون دمحلاز 
Lettres sur Egypte contemporaine, par Gellion-Danglar‏ 
- السألة الصربة La Question D’Egypte‏ لأسيو دی‌فربسدنیه De Freycinet‏ 
طبع خة ۱۹۰۵ 
كت الر كز الدول لعر والسودان 
Situation internationale de Egypte et du Soudan‏ 
و کدی Cocheris‏ طبع سنة ۱۹۰۳ 
- المسألة الصر بة والقانون الدولى. 
La Question égyptienne et le droit international‏ 


لدی مارتنس 8131625 6 طبع سنة ۱۸۸۲ 


تس أوريا ومصر . للسیو ر و توفيتش ۸۵۱۵۷۱۱۵5 طبع سنه ۱۸۹۸ 
ح اللسكتاب الاصفر ( تموعة الوثائق الدبلوماسية الفرنسية ) 
ح الكتاب الأزرق الإتجلزى Blue Book‏ 
= جد وون وباشاوات 20025 Khedives and‏ 
لفستر مور بل Moberli Bell‏ طبع سنة ۱۸۸٤‏ 
= مصر ص‌حلهة شر petites [01۳0665 al>‏ 2 ۲۲۵۵۱6 للسیو رونیه 80096 
طبع gi‏ ۱۸۷۷ 
مهس الجر La dernière Egypte‏ للمسيو لبيك 16016 طبع سنة ۱۸۸۵ 
- مصر وتقدمها ق عهد اعاعیل 
L'Egypte et ses ۳۳۵۵۲۵۵ sous Ismail Pacha‏ 
لأسيو رو ذشتی Roch eti‏ سنة ۱۸٩۷‏ 
> مه ر واعاعیل باشا لاک ری وا و رون 7 ٠ 520۲6 et‏ طبع سنة ۸۸٦5‏ 
= التألیف عن مصر والسودان للدم اراهم حلی 


The litterature of Egypt and the ۲ 


فى جزأين . وفيه بيان لهؤلمات التى ظهرت عن مصر منذ المصور القدعة إلى 


سنة ۱۸۸۵ وله ملحق لاه سنة ۱۸۸۷ 
س سياحة الاطان عبد الءزيز فى مصر 
Voyage de Sultan Abdul-Aziz de Stamboul au Caire‏ 
لمسیو جاردی 02706۲ طح سننة 1855 
س معاومات جغرافية Notices geograp hi ues‏ اعلامة قدری باشا ( عن مغر 
و بلداما وتارضها) طبع سنة ۱۸7۹ 


س اعلترا ف مصر ۲۵0۱ England in‏ لاورد رة مائر طبع سئة ۱۸۹۳ 


- مصر الحديقة !0و۳ 810065 لاورد کرومر طبع فى جزان سنة ۱۹۰۸ 
= مصر ام رعع للبارون مالورتى »112101141 طبع Ai‏ ۱۸۸۳ 
- الحياة الا جناعية فى مصر Social life in Egypt‏ 

لستانی لين بول Lane Poole‏ .5 طبع صنه ۱۸۸۶ 


5 50 : 0 
ي افكار عن نظام الوراية الباشرة فی عرس مصر 
Reflexions sur la succession directe dans le Vice Royaume d’Egypte‏ 
لهسيو جوبتی ا/ع00 طبع سنة ۱۸۲۸ 
> مدر وموعر رلن 60۳27۵5 L'Egypte et‏ 
للمسيو رنسويك Brunswick‏ طبع سنه ۱۸۷۸ 
- مصر طبتا لعاهدات ۱۸٤۰١‏ = ۱۸2۱ 
L'Egypte d'aprés les traités de 1840 - 41‏ 
للسیو ردیاو 6 طبع ai‏ 1835 
E‏ ار یو جی وساك 6 Gay‏ طبع سنة 1859 (ردعل 
الرسالة السابقة ) 
د ود ویرک لسیو ريفز الى 1۳6۷5201 طبع سنة 1455 
= انللاف بين مصر و رکیا Le difterend; Turco-Egyptien‏ 
لهسيو لورى 12107۷ طبع سنه ۱۸۱۹ 
ح خدو مصير . لهسيو حیومو 0۱۱20۲0۱ طبع سنة ۱۸۹۹ 
کلات رد Quelques mots de reponse‏ للفسيو اداورد 50010505 
کلان عن مصر = انلدو والفلاح 
Quelques mos sur Egypte Contemporaine‏ 
لا لفر بد ميرارج ۷۱۵۱۲۵۲۵065 طبع سنة 1/855 
مصر ف معرض باريس العام سنة ۱۸۱۷ 
unverselle de 1867‏ هوأ أوممعدع'1 L'Egypte ã‏ 
للمسيو شارل ادمون 801020 طبع ai‏ ۱۸۱۷ 
من روت کل لهسيو فردینان دا بس طع سنة 1838 
= البروحره احبیان Le Progrés Egyptien‏ علة ا E‏ 


بالإسكندرية ( سنة ۱۸۱۸ - ۱۸۷۰ ) معارضة سياسة إسماعيل 


س مصر الحديثة LEgypte moderne‏ لمسیو منتو Montaul‏ طبع سئة ۱۸٩۹‏ 


REE 


م م 


مصر حت ك إسماعيل للمسیو ص بو د۲ء ( محلة العالمين عدد ۱۵ ا 
سنة ۱۸۷7 ( 

ح مجلة أركان حرب اليش الصری 

- المريدة المسكرية 

- مصر للمصربين لسلم النقاش طبع سنة ۱۸۸۵ فى تسعة أجزاء ( ناقص منها 
الجرآن الثانی والثالك ) 

تار السألة الصرية من سنة ۱۸۷۵ = ۱۹۱۰ 
تمریب الاستاذن عبد امیسد المبادى ومد درات عن الأصل الاعجلزی 
Egypt's Ruin‏ لیتردور روذستین Rothstein‏ طبع سنة ۱۹۱۰ ۱ 

- ارخ مصر فى عهد الدیو إسماعيل باشا ( ۱۸٩۴‏ = ۱۸۷۹ ) 
لالیاس بك الا وف طبع سنة ۱۹۲۳ ی جزان 

> البارخ السری لاحتلال اجلترا مصر . للستر ویلفرد سكاون بلت 81004 

Secret history of the English occupation of Egypt 

طبع سنة ۱٩۰۷‏ وعم بته جريدة « البلاغ » للأستاذ عبد القادر جزة 

- صور مصربة Croquis egyptienS‏ لون Chonsky‏ طبع سنة ۱۸۸۷ 

- <واطر فى السياحة Impressions de voyage‏ 
لدام لى شيلد Lee Childe‏ ,۸۳۶ طبع سنة ۱۸۸۲ 

-) وما ) شتاء فى القاهرة Un. hiver au Caire‏ طبع سنة ۱۸۸۳ 

س نظرة فى حالة القاهرة القدعة والحديثة للمسيو رونيه 8۳006 

Coup أثعه'ل‎ sur etat present du Caire E et moderne 

ح أسماء کبار موظنی الحسكومة الصرية من سنة ۱۲۷۷ إلى ۱۲۹۱ ه ( 41 - 
۰۵ ) وهو کتاب عاوط ندار الکتب الللكية رقم 19584 نار 

س إحصاء مصر Statistique de Egypte‏ لدى ر بك Regny‏ 6 مدير إدارة 
الإحصاء ( السنة الأول ) ۱۸۷۰ س( السنة الثانية ) ۱۸۷۱ - (الستة 
الثالئة ) ۱۸۷۲ 


= |حصاء مصر سنة ۱۸۷۳ Statistique de Egypte‏ « أصدرته وزارة الداخلية 
بالفرنسية وقد أشرنا إليه فى المامش أحيانا باسم ريتى بك لأأنه وضع مقدمته وتولى . 


ETO EE RE سب ا‎ 


ترتيبه على نسق السكتاب السابق » وله ترجة عربية بمنوان ( الكوكب الدرى 
فى الاستقراء ااصری ) طبع سنة ۱۳۹۰ ه ( 2۱۸۷۳ . ) 

- دليل مصر الام general d’Egypte‏ 6 لهسيو فرنسوا لفرنای 
0 ,۳۲ طبع سنة ۱۷/۷۰ 

> حصاء عام لصر من سنة ۱۸۷۳ = ۱۸۷۷ 


Essai de statistique general de Egypte‏ لامینی بك Amici‏ طبع سنة 


۸۹ ف جزأن 
> مصر القدعة والحديثة وتمدادها الأخير 
L’Egypte ancienne et moderne et son dernier E‏ 
لامتیشی بك Ami‏ طبع سنة ۱۸۸۶ 
= الاحصا ء السنوی العام الذى تصدره مصلحة الاحصاء ابتداء من سنة ۱۹۱۰ 
رة اوه ف مصر 
Un essai de Gouvernement europeen en Egypte‏ 
لمشيو جا ربیل شارم 0۱۵7۳65 brie‏ . رسالة مأخوذة عن عل المالن 
(۱6 آغسعطس واه سبتمبر و۱۵ سبتمير سنة 181/9 ) 
تک ( وله ( خمسة اشهر فى القاهرة Cinq mois au Caire‏ طبع سنه ۱۸۸۰ 
س تاريخ الصحافة . للمیکونت فیلیب طرازی طبع سنة ۱۹۱۳ فى جزأين 
> اسعاعيل باشا خدو مصر . لهسيو رافيس 1۲2۷21556 طبع سنهة ۱۸۹ 
> حياة البلاط فى مصر ۳۵۷0۱ Court life in‏ للستر بتلر Butler‏ طبع سنة ۱۸۸۷ 
شر يف باشا . للمسيو سانتيردى وف de Beuve‏ 520167۲6 طبع سنة ۱۸۸۷ 
- وبار باشا . لمسیو هولنسی Holynski‏ طبع سئة ۱۸۸۵ 
= وبار باشا . لهسيو رران 
ب اترا ومصر . للستر دیسی رها طبع ستة ۱۸۸۱ 
- جفرافية مصر . لأمين باشا فسکری طبع سنة ۱۲۹۹ م 
- تقر ر اللورد دفرن عن مصر سنة ۱۸۸۳ 
- شئوون سياسية عن مصر Choses poltiques d' Egypte‏ لبور یللی بك 
Borelli bey‏ طبع سنه ۱۸۹۵ 


بت ۳۰ — 


- ۱۲۹۱ س كنز الرغائب فى منتخبات الواف . لاح فارس الشدیاق طبع سنة‎ ٠ 

۸ لق سبمة أحزاء 

3-7 احلترا فى مصر Angleterre en Egypte‏ 1۲ 
لدام جوایت آدم ۸۵۵7 عالءذالنا[ تعريب على بك فهمى كامل 

ح مصر ۴۵۷0۱6 'آ للكائب الألالى جورج ابرز 5 .0 وله ( ترجة فرنسية 
لهسيو ما سيرو ) فى <زأين طبع سنة ۱۸۸۰ 

- باريسى فى القاهرة Un Parisien au Caire‏ لمسیو Perrieres yy‏ طبع 
سنة ۱۸۷۳ 

= مصر الحديثة LEgypte moderne‏ 
لفسيو مونتان ۸۸001204 ( اطلس به رسوم وصور ) 

- موعر الاستانة والسألة الصرية سنة ۱۸۸۲ للدکتور سید کامل طبع سنة ۱۹۱۳ 


La Conference dè Constantinople et la. Question égyptienne en 2 


ماج خاصة بقناة السويس * 


- م‌اسلات وومیات ووائق عن بارخ قناة السویس 
لمسیو فردینان دلسبس ۱6۹5625 Ferdinand De‏ طبع من سنة ۱۸۷۵ ال 
سنة ۱۸۸۱ فى خمسة أجزاء 


Lettres, Journal et documents pour servir 8 I'histoire du Canal 
de Suez 


) وله ) اصول قناة السوس Suez‏ عل Les origines du Canal‏ طبع 
سنة ۱۸۹۰ 
) وله ( ذكريات أربعين Souvenirs de quarante ans ûi‏ طبع سنة ۱۸۸۷ 
فى جزأین 1 
قناة السويس . لمسیو فوازان بك نزءط Vi‏ ( طبع سنة ۱۹۰۲ = ۱۹۰۷( 
فى سبعة أجزاء 

- قناة السويس . للمسيو دیبلاس 1365م5و22 طبع سنة ۱۸۹۹ 

— حول طريق.201016 Autour d'une‏ للمسيو شارل رو Chrles Roux‏ .1 

L'lsthme et le Canal de Suez وله ) ۰ رزخ وقناة السویس‎ )= 


طبع سنة ۱۹۰۱ فى جزأين 
- قناة السويس البحره Le Canal martime de Suez‏ 
للفسيو فونتين ۲۵042186 ( وقد نقلنا عنه صورة ابتداء العمل فى حفر القناة ) 
> افتتاح قناة السويس Llnauguration du Canal de Suez‏ لأسيو ل 
6 وفیه رسوم للرسام رو 
ج عاف فرنسیة 6 Une famille‏ للسیو ردییه :821016 وفیه 
ترجه فردینان دلسبس طبع سنه ۱۹۰۰ 
> فردینان دلسپس . لیر تران وفرییه Bertrand ef Ferrier‏ طبع سنة ۱۸۸۷ 
- قناة السویس وما تکلف مصر 
Ce que coûte ãi ۱۴۵۵۱6 le Canal de Suey‏ 
لأسيو در فيو E. Derviel‏ طبع سنة ۱۸۷۱ 
- شراء امم قناة السويس أو الغزوة الايجليزءة فى مصر 
L'invasion anglaise en Egypte. L'achat des actions de Suez‏ 
للمميو شارل لساج Lesage‏ طبع سنه ۱۹۰ 
قناء السويس والسياسة الصر 3 
politique Egyptienne‏ دا Le Canal de Seuz et‏ 
للأستاذ حسين حسنی طبع سنة ۱۹۲۳ 


ماجم خاصة بالسودان 


س عل الجمية المثرافية السابتي السكلام عنها » وه الوقائع الصرية » و « جل مصر» 
و« لة العالین » الفرنسية 


- السودان بين دی غردون وکتشنر لابراهم فوزی باشا ق زین 

- الاعاعيلية هزانه15۳0 للسير معویل بیکر Sir Samuel Baker‏ 
طبع سنة ۱۸۷۵ 
- وله ) ات نيا Albert-Nyanza |j‏ طبع سنه 18574 

- مصر ومد راا المفقودة L'Egypte et Ses provinces Perdues‏ 
للكواوتل شای اوج بك Chaillé Long bey‏ طبع سنة ۱۸۹۲ 


1 


- (وله ( أف يقيد الوسطى Central Africa‏ طبع سنة 141/1 

_- (وله) الانبياء الثلائة غردون والهدی وعرای esڼprophè Les trois‏ 
طبع سنة ۱۸۸۲ 

Les Sources du Nil (وله ) منابع النيل‎ - 


Egvpt, Africa and Africans أفريقية والافريقيون‎ 


ar‏ ) وله ( معصر و 
طبع سنة ۱۸۷۸ 
۳ وله ) مصر والسودان وكسلا( محلة المالین الفرنسيّة عدد أول وفبر سنة ۱۸۹۵) 


ا کتعات منابع النيل 
Journal of the discovery of the surces of the Nil‏ 

لار حال اسبيك Speke‏ طبع سنة ۱۸١۴۳‏ ( وله رجة فرنسية ( 

- الثيل والسودان ومصر Le Nil, le Soudan et Egypte‏ ال وك 
Chelu bey‏ طبع سنة ۱۸۹۱ 

ب وراسة حوض النيل لدى لاموت De La Motte‏ ( محاضرة بالفرنسية ) طبعت 
سنة ۱۸۸۰ 

- جبر الكسر فى احلاص من الأسر . حمد رفمت بك ( تكلمنا عنه ج ١‏ 
ص ۱:۷) 

الکتاب الازرق الاجلیزی Blue Book‏ عن سنة ۱۸۸۳ 

- الکولونل غردون فى أفريقية الوسطی Colonel Gordon in Central Africa‏ 
لمستر هيل ااا! طبع سنة ۱( وفيه رسائل غردون ال أخته ) 

۱۸۸۵ طبع سئة‎ Journal of Gordon at Khortoum ومیات غردون باشا‎ 2 

> مەز والسوداث L'Egypte et le Soudan‏ لفسيو هترى بسا Pensa‏ طبع 
سئة ۱۸۹۵ 

- النار والسيف ق السودان لسلاطين باغا : أسله بلأا انية وله ترجة فرنسية 
Feu et au Soudan‏ طبع سنة ۱۸۹۹ . وله رجة عربية طردة 0 البلاغ » 
عن النسخة الإجايزية 

- السودان وعى دون والهدی Le Soudan, Gordon etle Mahdi‏ 
لاسکابان هومان Heumann‏ طبع سنة ۱۸۸ 


۳۰4 — 


- ارخ السودان القديم والحديث وجغرافیته لنموم بك شقير طبع سنة ۱۹۰۳ فى 
لال أ اء 
ح ركه مصر ف الأقالم الاستوائية 
La succession de Egypte dans les provinces équatoriales‏ 
للمسيو دمهران Deherain‏ ( محلهة العاللين عدد ۱۵ ماو ۱۸۹٤‏ ) 
- نشرات هيئة آرکان حرب الیش الصری ( عن السودان ) 


Publications of the Egyptian General Staff 


للكولونل بردى ناشا Purdy‏ طبع سنة ۱۸۷۷ 
سس سبع سننوات ف السودان Sept 285 au Soudan‏ جى Qessi pacha ll‏ 
ح فى اطن افريقية ( 1۸7۸ — Au ceur de Afrique ) Y1‏ 
لام الرخالة. جورج شونفرت 509۷1011۳ طبع سنة ۱۸۷۵ 
- عشر سنوات فى مدبرية خط الاستواء والعودة مع أمين باشا 
Dix années dans Afrique Equatoriale‏ لسکازانی اه طبع سنة ۱۸۹۱ 
= السودان الصری The Egyptian Sudan‏ تأليف ولاس ودح Wallis Budge‏ 
فى جزأین طبع سنة ۱۹۰۷ وفیه بيان عن ألؤلفات الخاصة بالسودان 
-- مصر المسامة والحيشة السيحية 
Moslem Egypt and Christian Abyssinia‏ وم دای gb Dye‏ سنة ۱۸۸۰ 
- اللة الصربة على المبشة 
Expedi ion des Egyptiens contre Abyssinie‏ 
للسديى واا 2 ( محلة مصر ) Revue Egypte‏ عدد مار س وأريل 
و ماو صنه ۱۸۹5 1 
س السو دان المصرى ومطاءع السياسة البريطانية . للأستاذ داود ركات » طبع 
سنة ۱۹۲۶ 
- مصر والسودان فى نظر العلم والتارخ للدكتور أجد فاد طبع سنة ۱۹۳۰ 
= فاشودة وفرنسا وامحلترا ۴6 Fachoda, la France et‏ 


أروببر دق Rober de Caix‏ طبع سئة ۱۸۹۵ 


۱۸۸۸ طبع سنة‎ Banning لبانينج‎ Le partage de Afrique ا ا‎ 1 


ءوس 


۱۸۹۸ طبع سنة‎ Deville لای‌فیل‎ Le partage de Afrique تفسم أفريقية‎ - 


La Question d’Afrique جح اة أفريقية‎ 


للمسيور عون روز Raymond Ronze‏ طبع سنة ۱۹۱۸ 
عن الحالة المالية والاقتصادية 


- ناريخ مصر الالى من عهد سعيد باشا ( سنة 1584 = ۱۸۷١‏ ) 
Histoire financire de Egypte‏ الأؤاف مهول .© .[ قيل أنه باونو 
ورن » وقيل الهج . کلودی J. Claudy‏ طبع سنة ۱۸۷۸ 5 
- تقرير لنة كيف 02۷۵ النشور ذيلا لكتاب « مصر كا هی » لاك کون 
س التقربر الابتدانی للجنة التحقیق الملیا الأوروبية 
Commission superieure, d'enquete— Rapport preliminaire‏ 
طبع سنة ۱۸۷۸ 
> التقرير النهالى للجنة الذ كورة 
Rapport concernant ۱6 1 Provisoire de la situation financiêre‏ 
طبع سنة ۱۸۷۹ على حدة وواره أيضا فى الکتاب الأصفر الفرننی 
تس الملكية العقارية فى مصر 602۴816 La propriété fonciëre‏ 
,لیمقوب ار تين باشا . طبع سنة ۱۸۸۳ وله ترجه عربية 
ح حقيقة المالية المصر ية La verité sur les financse egyptiennes‏ 
ل Goschen‏ طبع سنة ۱۸۷۸ 
- مصر ومستقبلها الزراعى والال 
L'Egypte, son avenir agricole et financier‏ لديو باونو Poponot‏ 
- الأطيان والضرائب ف القطر الصری لرجس بك حنين طبع سنة ۱۹۰۵ 
- القوانين المقارة فى الديار المدمرية طامعه السير إلدون جورست 
- محفة الحدوى اسماعيل لصعید وادى النیل . أو عتم ترعة لارى فى الدنيا ( ترعة 
الإر اهيمية ) لحمد بك اسعاعيل حب الرمان طبع سنة ٠١۹٠۰‏ 


ح الرى نی مصر L'irrigation en Egypte‏ (لسیو باروا Barrois‏ طبع سنة 1911١‏ 


۳۱۱ 


- مذ كرات عن أم أعمال النفعة المامة فى مصر 

Memoires sur les principaux travaux d’utilité publique en Egypte 
۱۸۷۲ طبع سنة‎ Linant de 8۱۱6/0705 للينان باشا دی بلفون‎ 

جاو والغرافية L’Egypte et la Geographie‏ لبوولا بك bey‏ 802012 
وفيه بيان أعمال الممران التى تمت فى مصر على عهد الأسرة الحمدية العلوية طبع 
ستة 148٠‏ 

- زراعة القطن فى مصر والفزالون فى اتحلترا . للمسيو جون نينيه ۱۷:06 .[ ( عل 
العالين عدد ازل دیسمیر سنة 141/8 ) 

س حالة مصر الاقتصادية والالية والسودان الصری 

La situation economique êt financière de Egypte. 
Le Soudan Egyptien 

لأسيو ارمنحون Armi"j0۸‏ طبع سته ۱۹۱۱ 

- انتاج القطن فى مصر La production du coton en Egypte‏ 
لهسيو فرنسوا شارل رو Fr. Ch. Roux‏ طبع سنة 1۰۸ 

- مذ كرات الستشار الال 

- تقازر للورد ‏ کرومر 


| اليوم L'Egypte d'’aujaurd’hui‏ لسکریسانی Cressati‏ طبع سنة ۱۹۱۲ 
عن التعليم والنهضة العلمية والادبية 


= التعلم فى مصر . لآمين سای باشا طبع سنة ۱۹۱۷ 
Kas)‏ عل « روضة الدارس » 


س كتاب الوسیلة الأدبية . للشيخ حسين الرصنی طبع سنة ۰۱۳۸۹ ( ۱۸۷۲ م( 
فى جزان 

- سر اللیال فى القلب والادال . لأحد فارس الشدیاق طبع الزء لول منه 
سنة ۱۲۸۵ ۵ ( ۱۸۹۷ م( 


- التعلم العام فى مصر Linstruction publique en Egypte‏ 
لهسيو دور يك 06۷ ۲ طبع ستة ۱۸۷۲ 


۳۱۲ — 


- التعلم العام فى مصر ( بالفرنسية ) . لیمقوب أرتين باشا طبع سنة ۱۸۹۰ 
- ترجة حياة على باشا مبارك . للدکتور تمد دری باشا ۰ 
- ترجة حياة مود باشا الفلی . لحمد مختار باشا وإعاعيل باشا الفلكى 
س ترجة حياة اماعيل باشا الفلک . لأحد ز ک باشا 


عن المركة الوطنية والياة النيابة ۱ 


- مسایط ملس شوری النواب 

- « الوقائم الصرية » 

س صحف «الوطن» و «مصر» و «التجارة» و «الأهرام» و9الفار داسکسندری» . 
و « الريفورم 6 و « الونیتور اجبسیان » التى كانت تصدر ف ذلك المهد 

ب حيفة « الجوائب » التی كانت تصدر بالأستانة . لأحمد فارس الشدیاق 

حرية حكومة أوروبية فى مصر لهسيو حار ييل شارم س مصر الحديثة للورد 
كروص ( تقدم ذکرها ) 

س الرد على الدهريين للسيد جال الدن الأفغانى 

حاضر العام الإسلاى . لكاتب الیک ستودارد . تمریب الأستاذ اج نو مض 
ول متفه للدي یکت ارندارج 


س إدارة نظام القضاء فى مصر 
Comment on administre la Justice en Egypte‏ 
لل و كوفتش Lucovich‏ طبع سن 1855 : 
س مصر وأوروبا للقاضى الختلط فان علن ( تقدم ذ کره ) E.‏ 
2 اا المختاطة فی امصر لسیو هيروروس 116776705 طبع سنة 35314 
س نظام الامتيازات فى السلطنة العمانية 
Le regime des Capitulations dans Empire Ottoman‏ 
لهسيو دروزاس Du Rausasse‏ طبع سنه 16 ERG‏ جزأين 
س الامتیازات الاجنبية . لعمر بك لدافى طبع سنة ۳۲۲٠ھ ٠‏ 


- ۳۱۳ 


۱ - کتاب الحاماة . لأحد فتحی زغاول باشا طبع سنة ۱۹۰۰ 
1 - تطور الر كز القضانى للاجانب فى مصر 


de la condition Juridique en Eygple |‏ اولان اميه" De‏ 
۱ للسیو لامبا 8 طبع سنة ۱۸۹۲ 
- الکتاب الذهى لمحا ک الختاطة 
Le ۷۲۵۲۵۵۲ du cinquantenaire des Jurdictions 000 d.Egypte‏ 
أصدرته نقانة الحاماة أمام الحا 9 الختلطة » طبع سنة ۱۹۲۹ 


منشآت الرى والزراعة | الواصلات والسكك الحديدية 


۱۳ 


الع الخطوط التىأنشئت فى عهدعباس وسعيد ۱۳ 


الترعة الاراهيمية لإطوط التى أنشئت فی عهد اسماعيل 
قناطر التقسم التلغرافات 

الترعة الأحاعيلية ' . البريد 

الترع الأخرى التحف الصرى 
القناطر : دار الا نار المربية 
إصلاح القناطر الميرية دار اس 
حالس تفتيش الزراعة ووزارة الزراعة مصاحة الاحصاء 
التوسع فى زراعه القطن والقصب مشاه الا حه 
زيادة مساحة الا طیان الزروعة الاعمال الصحية 
منشآت الصناعة ۳ | عمران الدن 
عامل الک فى القاهرة 
معامل النسهج ۴ | فى الاسكندرية 
معامل الطوب والدباغة والزجاج والورق ۱۳ | القصور 


الفصل الحادى عشر 


E‏ الدون 


دون مصر فى عهد اعاعیل ۵ | قرض سنة 1855 
بیان هذه القروض وهل كانت مصر قرض سنة ۱۸۸ 
فى حاجة إلا 5 | قرض سنة 1455 


1 
۱۰ 


۱۷ 


۱۸ 
۱۹ 
۱۹ 
۱۹ 


قرض سنة ۱۸۲۷ 

ظهور اعاعیل باشا صديق 

قرض سنة ۱۸۹۸ 

سول على الال باستمال الخيلة 
فرض سنة ۱۸۷۰ 

الدبو ن الساترة 

الحالة الالية سنة ۱۸۷۰ 

قأنون القابلة 

القرض الشئوم سنة ۱۸۷۳ 

الشعور بسوء الحالة المالية سنة ۱۸۷6 
دين الرزنامة سنة ۱۸۷۵ 

ما أخذ من بيت الال والا وقاف الخيرية 
مطلوبات من الكو مة لم ندفع قيمتها 
مقدار مادخل خزانة الحكومة من 
القروض 

الخلاسة 

إسراف اسماعيل 

أمثلة من إسراف إمماعيل 

التدخل الأجنى فى شؤون مصر الالية 
بع ا مصر فى قناة السويس 

بمثة كيف الاجليزية 


العنافی ف النفوذ بين امحلترا وفرنسا 


إنشاء صندوق الدين 

( بدء الوصابة الأجنبية على مصر ) 
مشروع توحيد الدون 

رص سوم ۷ ماو سنة 141/5 

إنشاء علس أعلى للمالية 

الرقانة الثنائية 

مقتل امعاعیل باشا صديق 

سوم ۱۸ 'وقبر سنة ۱۸۷۹ والسوية 
الدن العام 

نظام الرقاءة الثنائية 

إدارة صندوق الدن 

نة ختلطة لادارة السكك الحديدية 
وميناء الأسكندزية 

نة التحقيق الملیا الأوروبية 

إن بلادى ل تعد فى أفريقية 

مر اى السياسة الا حلز بة وتأليف الوزارة 
الختلطة 

إنشاء عاس النظار 

وزارة وبار باشا الأولى 

قرض حدید . سلفة الدومين 


ختام النزاع بين انحدو والدائنین 


الفصل الغا ۵ عشر 
ار الوطنية والمياء النيابية 


إنعَاء علس شوری النواب 


۷۸ | تظام الهس 


الحياة الياسية فى عصر اسماعيل 
الانتخابات الأولى (4حلس 


أعضاء لس شورى التواب سن۹2 ۱۸ 


افتتاح الجاس وخطبة المرش 
لمتة الرد على خطبة المرش 

- الإواب على خطبة المرش 

ان الجلس 

أعماد عضو ية النواب 

محاضر املسات 1 
طريقة الداولة فى اجس 
میاحث اشا 

یاه تون 

رواية لا أصل شا 

دور الا نعقاد الثااى 

لجان اجلس 

قراب فق الأعضاء 

قرارات الجلس 

الناقشة فى السألة الالية ٠ ٠.‏ 
ميزانية نة ۱۸۲۸ = وكدا 
دور الانعقاد الثالك 

خطبة العرش وأهيتها 

أعمال العمران فى عهد اعاعیل 
الیش والبحرية 

مقاصد اتعاعيل 

الدودان فى خطية المرش 

التمل 


اطواب على خطبة العرش 
تغييرات فى الأعضاء 

السائل التى تباحث فما الجلس 
النزانية 

الروت وافسماظ الدون 
اليئة النيابية الثانية 


, انتخاات سنة ۱۸۷۰ 


دور الانعقاد الأول سنة ۱۸۷۰ 
لجان امجلس 

تشييرات ی الاعضاء 

أعمال الجلس 

از انية 

دور الانعقاد الثالى سنه ۱۸۷۱ 
حسمن الا 

لمنة رد على خطاب العرش 
أعاٹ الس 

المزانية 

سئة ۱۸۷۲ 

الدور الثالك سنة ۱۸۷۳ 

تقیر ق الاعضا 

مباحت الاعضاء 


السألة المالية 


المعزانية 
إيقاف الحياة النيابية سنتين 
أذوار اة ولاز 


۰ | جال الدن الأفماتى . ترجة حیانه 


عود إلى اليا النيابية 

الميئة النيابية الثالثة 

اجماع عاس شورى النواب بطنطا 

دور الانمقاد الأول 

ترات فق الاعضاء 

لان الجاس 

الجواب على خطاب العرش 

النواب البارزون 

الدور الثانی 

قرارات الجاس 

الدور الثالك 

اة الم خن 

جواب الجاس على خطبة المرش 
خطاب ار خی 

أعمال الجاس 

السائل المالية 

نشاط ال جاس 

المسألة الدستورية 

سياسة الوزارة التوبازية وأثرها فى 
تطور ال رکه ١‏ 
تبرم الموظفين 

إحالة ۲۵۰۰ ضابط على الاستيداع 

قو الشباط عل وزارة ورا 

البلاغ الرعی عن ورة الضباط 

سقوط وزارة و بار باشا 


وزاره 'وفيق باشا 


مجلس شوری النواب ووزارة 
توفيق باشا 

جلسة نارخية 

فرار الجلس 

عربضة الواب إلى اللحدبو 

الجعية الوطنية ْ 

الطالبة بتأ'يف وزارة وطنية 


اللاحة الوطنية 


نظرة عامة فى مشروع اللاحة الوطنية 
قبول الخدمو اللاحة الوطنية 


احتجاج الوزيرين الأوروبين 

البلاغ الرعى عن الجمية الوطنية 

کتاب انمدو إلىشر يف باشا وتكليفه 
تاليف الوزارة 

علدا الثولية الوزارية أمام علس 
النواب ۱۸۸ 

تقرر لنة التحقيق الباق ٠ ٠‏ ۱۸۵ 

تالیت الوزارد لته براسة 
شریف باشا 

الحفلات الوطنية 

وزارة شر یف باشا وحلس النواب 

دستور سنة ۱۸۷۹ 

دستور سنة ۱۸۸۲ 

تمد شرف اشا 


ترجه حیانه 


الفصل الثالث عشر 
خاتمة النزاع بين الحدبو اسماعيل والداثنين 


ص 
لر اا re‏ ۱ ره ال ستفاه 
م ۳۳ اریل سنة ۱۸۹۹ ۳۳۵ | أجاعيل فى منفاه 


خلع اعاعیل ۳۳۰ ۱ وفانه 


نظام الک فى عهد اسماعيل 
النظام السيامى ۳۳۹ | انساع حدرد الامتيازات ق مصر 
مجلس الخلصوصى 2 علس النظار ‏ ۲۳۸ اضطراب الماملات 
حالس شوری النواب ۲۳۷ إسلا هذا لفساد 
التقسم الاداری ۳۷ 
النظام التضاثی ۲۳۸ ۱ 
اک التعجارية الخنتاطة بوبم | الفاوضات بشأن النظام القضالىالختاط 
مجلس الأحكام همم | إقرار نظام الا ک الختلطة 
إنشاء الم كم الختاطة ۰ | افتتاح الماك الختلطة 
حدود الامتيازات الأجنبية فى ركيا ۲۶۱ | نفارة عامة فى القضاء الختلط 


دك توبار باشا ۱۸۰۷ 


الفصل الام عشر 

الحالة الالية والاقتصادية 
نظرة عامة 4 | البذخ والاسراف 
امعزانية ق عهد استاعیل ٠١‏ | استنلال الأجانب اف البلاد 
ميزانية سئة ۱۸۷۱ = ۷۲ ۰ | التحارة 


الا ۲۰۰ ] الصتاعة 


الحالة الاجماعية 


نار عامة الأسرة الما كة -- اللحدبو والأصراء 
المحياة المائلية ۷۱ | علماء الأزهص 

النوضة النسائية الوظفون 

طبقات الشمب الزراع والصناع 

عدد ابكار كي ۰ | الأعيان 


الفصل السایع عشر 


شخصية الحدبو اماعيل والح على عصره 
ونائ تارذية 
مذ كرة شريف باشا إلى الدول عن امتلاك مصر منطقة البحيرات الاستوائية 
اللائحة الأساسية لمجلس شورى النواب الصادرة فى 1۲۲ كتوير سنة 1855 
طايه EO E U O E EEO ED‏ ام 

عراجع الك وه اوه ۰۰ 

قزرطت ال رای و 

فهرست الرائط والصور 


— Ye — 


فهرست الخرائط والصور 


خريطة الترعة الاراهيمية 


قناطر التقسم بدروط 

[سماعيل راغب باشا رئيس محلس شوری التواب ٠‏ 
عبد الله باشا عت رئيس مجلس شوری النواب 
جال الدن الأفنالى :.. . 

السيد جال الدن الأفنانى فى مضه الأخير 


قاسم رمعى باشا رئيس مجلس شورى النواب ٠‏ 
جمفر مظهر باشا ریس محلس شورى النواب ٠٠‏ 
زعماء ال رکه الوطنية فى عهد إسماعيل 

جسن رام باشا رئيس مجلس شورى النواب .. 


مد شر یف باشا O‏ ود 


فهر سمت 


ھا 


21 لکا ب 


الرقم الأول يشير إلى الزه والذى بلبه إلى الصحّفة » وينهما هذه العلامة ب وخرف ( ن) بور 
إلى أن صاحب :الاسم کان من أعضاء مجلس شوری الوات (۱) 


۱( 
أيا الوقف ٣‏ س١١‏ 
آباته اشا ۳۰۹-۱ 
أرزظه 
أبظه ( يد أقدادى ) ن ۲ - ۱۱۸ 


أحد) ن ۲ - ۸۳ 


ابرهي أحد النشاوی (ن )۲ — ۸۳ 

ابراهم آدم باشا ۱ - ۱۹۷ و ۲۰۰ 

اراهم أدثم بك ١س‏ ۲۲ 

ابراءيم الالنی باشا ١‏ ۲۰ 

اراهم باشا ١‏ س هو ۱۰و ۱۱و ۱۲ و۱۷ 
٩‏ و ۲۶ و ۲۹ و 15 و1۰ و 1 و 
۳ او ۱۸ و ۱۵۰و ۱۷۷ و ۱۸ 

و ۲۱۸ و ۲۲۰ و ۲۰۱ و ۲۷۹ 

اراھے ( بحيرة ) ١‏ س ۱۲6و ۱۲۵ و ۱۱۷ 

ابراه الجار (ن ) ۲ س ۱:۹ 

ابراهيم حن ( ن ) ۲ س ۱۱۸و ۱:٩۹‏ 

اراعم حسن أنوليلة ( ن ) ۱۵۱-۲ 

اراهم حسن باشا ( الدكتور ) ۱ ل ۲۹۱ 

ابراهي جامى ۱ — ۱۷۰ 

ابراهيم حامی ( الأثير) ۲ س ۲ ۳ 

ابراءم حلم بك ۱ س ۲:۳ 

ابراهم در بك رن ) ۲ ۱۹ 

ابراهم الديب ( ن ) ۲= ۱٩‏ 

اراھ رأفت بك ١ح‏ ۲۱۷ 

ابراهم رمضان بك ١‏ - 4ه و ۲۱۷ 

ا راهم القا ( الشیخ ۱۰ س ٩:‏ و ۲۸۲ 

اراهم ( سلطان دارفور ) ١‏ - ۱۳۰ 


اعراءم السواری باشا ۱ س ۱۷۷ 

ارام الشادی ( ن) ۲ - ۱۸۹ 

ابراه الشبریعی (ن )۲ --۸ و ٤۹‏ 

ابراه عاصم ۱ ۱۷۸ 

ابراءيم عامر ( ن ) ۲ - ۱۹۰ 

ارام عبد الغقار الدسوق ۱ -- ۲۲۲ 

ابراهیم فوزی ,اغا ۱ - ۱۱۸و ۱۲۹۱۱۹ 
و ۱۶۱ و۱۵ 

ابراهم اللقانی بك ۱ — ۲۹ و ۲۱۳۲ و ۲۸۰ 
Va Tg‏ 

ابراهم مرزوق بك ١‏ - ۲۰۲ و ۲۸۰ 

ابراهي الموياحى بك ( أنظر مویلعی ) 

ابراه الثيراوى بك ۱ - ۲۹ 

ابراهم هلال ۱ -- )۲ 

ابراهم لوکیل : ن) ۲ = ۱۰۰ 

الا راهیمیه ( الترعة ) ٩‏ ےہ ۲۹۵۹ و ۲ دع 

الا راهیمیة ۱ خربطه الترعة ) ۲ و 

الا راهيمية ۱ تیمولی ) ١‏ س ۱۲۱۱۱۳ 
و ۱۲۷ 

أنو بكر ابراهم ۱ - ۱۳۲ 

أو بكر راتب باشا ۲ 2 ۱۱ و ۱۱۸ 

آو راب ۲ س ۱۳5 

أبو حراز ( بلدة ) ۰۱ س ۱۹۰ 

أو زعبل ١‏ د ۲۱۷ 

أبو زید ابراهم ۰ - ۲۳ 

أبو زید عبد الله الوكيل (ن ) ۲ ل ۱۱۱ 

أبوستيت ( حید) ن ۲ - ۸٤‏ 


(۱) قد عاونی الأستاذ الأديب الفیخ مود أبوارية الوظب مجلس مديرية الدقهلية فى وضع 


فهر ست الطبعة الأولى » والأستاذ الأديب مد ابراه 
الطبعة الثانيه » قاهما منى جزيل الشكر والثناء 


¢ 
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أو سن ( بلدة )۱ = ۱3۰ 

أبو شنب ( الإمام الشافغى ) ن ۲ - ۸۳ 

أو شنب ( وسف) ن ۲ = ۱۱۸ 

آو قراد ( بلدة) ۱ ۱5۵ 

أو قرون ( معرکة) ۰۱ س ۱۹ 

آو کزان ( فار ) 2-۱ ۱۹۱ 

أو الجا دیا (ن) ۲ س ۱۱۰ 

أبو نضارة ( يعقوب صنو ع ) ۱ — ۲۸ 

أبو الحدى الصیادی ۲ ل ۱:۰ 

و الوفاء نصر اموریی ۱ - ۲۸۲ و ۲۸۱ 

الایش ۱ عاصة کردفن) ۱ ماو كا 

أتربى بك آو العز (ن) ١‏ س ۲:۳ و۲ 
۴ و ۸٩‏ 

اتفاقة السودان سنة ۱۸۹۹ س ۱ س ۱۰۷و 
Yg‏ و ۱۷ 

ثار قدعة ۱ = ۲۸ 

آحناتف ( الترال) ۱ - ۹و ٩۸‏ 

احتکار ۱ س ۲۵ 

احضاء ( مصاحة ) ۲ س ۱۹٩‏ 


1 


آجد أو حسین (ن) ۲ اعم 
اعد آو حمر (ن) + د ١‏ 
اخداو سدو(رن) > د ۱۱۰ 
جد اساعیل (ن) ۲ - ۱۵ 
أحد الأنصارى + س ۲۳ 

أحد باشا ( الشيخ ) ۱ ۲ 
آجد الیتانوتی ۱ س ۲۳ 

مد تیمورباشا ۱ - ۲۰۷ 

أحد حاد الله ( ن) a E‏ 
أحد اليزاوى ( الفيخ ) ۱ س ۲۰۳ 
آجد حبیب (ن) ۲ — وم 

آهد حسن (إن ) ۲ ۱۱ 

آهد حین :زان ) ۰2۲ ۱۱۱ 

أجد حامی ۲ د ۲۳۹ 

اح حدى باشا ۱ - ۱۱۸ و ۲۷۰ 
آجد خلف الله (ن) ۲ س ۱۱۱ 
آحد خبری اشا ۲ س ۸۰ وه و۱۱۲ و۱۱۸ 
آجد دبوس (ن) ۲ س ۸۳ 

أحد الاهشان (ن) ۲ س ۱۰۰ 


أحد الريب (ن) ۲ س ۱۱۰ 

اد رشيد باشا ١‏ - ۲۲:۲ - ۹۸و۹٧‏ 
و ۱۹۴۲ 

آجد رم الملایل ۱ س ۲2۳ 

آجد الرفاعی ( الشيخ ) ۱ س ۲۰۳ 

أحمد رفت ( الأمیر ) ۱ س ۰و۹و۸ ۲۱ 

أحمد ذسی يك ۱ س ۲ 

آهد زى باشا ١‏ ح ۲۹۰۱۹ 

أحد سام (ن) ۱۸۹-۲ 

أعد الى يك ۱ س ۲و۰ ۲۷ 

أحد السرسی (ن) ۲ س ۱۱و۱۹ 

اد سعد بك ( للهندتی ) ۷-۲ 

أحمد سلطان (ن) ۲ س ۸ 

أحد صادق باغا ١‏ س ۲6 


أحد عبد الرحم ( الشبخ ) ۱ س ۲٩۳‏ و۲۸۱ 


أحد عبد الصادق (ن) ۲ ل ۸4و۱۵۱ 

أحد عبد الثفار (ن) ۱۱۰-۲ 

أحد عبید بك ١‏ س ۲۳و۲۱۳و۸۱ ۲و۲ 
۳۸۳ 

أجد عزى بك ۱ س ۱۸۱ 

أحد عفيق باه ۲ س ۲۹ 

احد على (ن) ۲ -- :۸ 

اد على اساعیل (ن) 6-۲ ۸ 

أحد على مود (ن) ۲ ل ۱۰ 

اد فارس الشدیاق ۱ ح ۲۳و۲۰ 

اد فابد باشا ۱ ح ۲۹6۲۱۷ و۲۷۰ 

أحد فائق باشا ۱ س ۱۷۰ 

أحد فتحى بك ۱ س ۲۹4۲۳ و۲۸۰ 

أعد فرد بك ١‏ س ۲ 

أحد فهمى ۱ ۱۷۰ 

أحد بواد ( الدكتور ) ۲ س ۳۰۹ 

آجد کال باشا ١‏ ۲۰۱ 

اد مد آو طالب (ن) ۲ - ۱۰۰ 

VEER ١ أحد مصرقه‎ 

هد المكلى باشا ۱ س ٩۳و۲۲‏ 

أحد تج بك ۱ ۲۷۱۲۷۰ 

أحد ندا بك ۱ س ۲۳۵و ۲4و ۲۷ 

هد ی رن بت ۱۱ 


— YT — 


أحد يكن باشا ١‏ ل ۲۰ 

الأخيوة ( بلدة) ۱ - ۲۰۹ 

آدم باشا ( الأواء) ١‏ س ۱۵۰و١١۱‏ 

ادوار (الأمر) + س ۱۰۸ 

ادوار ( بخيرة ) ١‏ سد ۱۳۵-۲۱۲۱۷۱۲۸ 
اديت اسحق ۱ ۲۵و۲۸ وا ۱۹٩‏ 
ارا کل بك نوبار ۱ س ۳۹و4۰ 

ارا کل بك نوبار ۱ س ۲٤۱و٥٤۱‏ 

ارض روم ١‏ - ۲۲۵ 

ارقاذى ( معركة ) ١‏ ل ۱۹۵ 

ارکان حرب ( جريدة ) ١‏ س ۱۸۱و ۲۷ 
اركان حرب ( مدرسة ) ١‏ ل ۱۷۹ 

اركان حرب ( هكة ) ۱ ع ۱۷۹ 

ارندروب ( الكواونل )۱ س ۱ و۱۸۰ 
ارادت لينان دی بلفون ١‏ س ۱۲۰و۵ ۱4 و۱3۹ 
إربتريا ( مستعمرة ) ١‏ حا ۱۰۷ 


الأزهر ١‏ س ۲۰۳۴ و۲ - ۲۷۷ 
اسبيك ( الرحالة ) ۱ س ۱۲۵9۱۰۸ 


اسبيك ( خلج ) ۱ س ۱۲۸ 
استانتون ( ماحور جرال ) ۲ ل وه 
استرجاع السودان ۱ ۱۲۹۱۱۱۸ 
استرورو ج ( ااستشرق ) ۲ - ۱۶۱ 
استقلال مصر التام ١‏ س ۷۸ و۷۹ وا۸ و۸ 
استون باشا (الجترال) ١‏ ل 4و۰ ۱۸۰۱۷ 
و ۲۸۵۱۸۱ و۲ س ۱5 
اسرة خديوية ۲ س ۲۷۲ 
احطیان بك ۱ س ٤۸‏ 
اسطول (احصاوه ) ۱ = ۱۸۷ 
اسطول مجارى ١‏ = ۱۸۸ 
اسعد آباد ( مدينة ) ۲ - ۱۲۱ 
الإسكندرة — ۲۹۱۲ 
الإسكندرية ( توسيع مينائها ) ۱ - ۸٩‏ 
0 (عرانها) اام 
0 ( جردة) ۱ REN‏ 
اسماعيل ( الجديو ) عصره ١‏ - 1۷ 
و 
و (سیاسته الخارحية ) ١‏ س ۷۰ 


«ه. سياسته حيال تركيا ١‏ = ۷۲ 


اساعيل س صیاسته‌حیال الدولالأروبية ۸۲-۱ 
اسماعيل (شخصيتة) ۲ ل ۲۸۱ 


« أتحمالالعمرانق عهده ۲- و۱۰4 
اسماعيل ابو حبل باشا ۱ عد وم 
« احد(ن) ۲ س ۸4 
0 ايوب باشا ١ح‏ ۱۱۷ و ۱۳۷و ۱۳۰ 
و۱۳۱ ۱۵۹۱۰۲ ۲۰۱۱۷۷ 
اسماعيل بوشناق بك 1١‏ ل ۲۰۰ 8 
« تیمور باشا ١‏ خ لاه» 
« حسن (ن) ۲ س ۸۳ 
« رافی ۱ ت ۱۷۹ 
« راغب با شا ۱ س ۷ و۲۵۹ و۲۱۸ و۲ 
۷۰ ۱۸۵ 
اسماعيل زهدی بك ۱ س ۲٤٤‏ 
اسماعیل سرهنك باشا ۱ س ۱۸۹ و ۲۱و۳۱ و۳۳ 
و۷۷ ۱۷۷و ۱۸۲ 
سای باشا ١‏ - ۲۰ و ۷۸و ۱۹۵ 
سلمال (ن) ۲ س ۱۱۱ 
صادق باشا ۱ - ۱۳و 4و١‏ 
صبری باشا ۱ س ۲۷ 
صدیق باشا ۱ - ۸۰ و ۲۳۹ و ۲۳۷ 
و ۲۷ = و 
اسماعیل صدیق باشا ( مقتله ) ۲ س 1۲ 
ه عبد الالق باشاا س ۲۵ 
۶ الفلکی باشا ١‏ س ۱۹۸ و ۲۳6 
و۲ و ۲۰۵ و ۲۱۹ و ۲۷۲۰ و ۲ 
۱٩‏ 
اسماعيل فوزی بك ۱ س ۳ 
ه باشاالفریق ۱ - ۲۲۹ 
و دیاش ات ۲۸ و۲ - ٩‏ 
الاسماءيلية ( مدینة) ۱ س وه 
الاحاعيلة ( ترعة ) ١‏ .هو و ۱۰۰ 
۲ - ۸ 
الاسماعيلية ( غندكرو ) ١‏ س ۱۱۱ و ۱۱۸و 
۱ و ۱۰۰ 
اسمونت ( الترال ) ۱ س ۳۶ 
آسوان ١‏ - ۲۸ 
أسيوط ۱ س ١5١‏ 


اشرق ( فنار) 2-۱ ۱۹۱ 

انت ند غ 

أغبان اح ۲۸۰ 

أفلاطون باشا ۱۷-۲ 

الاقیانوی اهندی ۱ س ۱۵۳ 

| کتهافات حنرافية وا 4۱ 

اکروی ( خی ۰۱- ۱۰۸ 

البرت ( غيرة ) ١‏ س ۱۰۸و ۱۱۹ و ۱۳۱ 
و ۱۰۸ 

الاس ( المدنية ) ١‏ سک ۲۸ 

ا ایی باشا ۱ س ۱۲ و ۱۳و ۲۰ و ۲۱ و ٩:‏ 

الامام الشافعی ۱ ل ۱۳۳ 

الاهام العشماوی ( ن ) ۲ س 

امتهی نك ۲ س ۱٩‏ 

امتیارات أحتبية ۷ ۲۰ 

امتیسی ملك اوغنده | - ۱۱و ۱۲۰ و۱۲۲ 
و ۱۲۳ 

املیای ۱ س ) ۱۵ 

امیدیب ( بلدة) ١‏ س ۱:۴ و ۱۰۷و ۱۷۰ 

أمين انا ۱ ۱۸۱ 

این لدف ( ن ۲ د ۱۰۹ 

أنين باشا ۱ ۱۲٣‏ و ۱۰٤‏ و۱ ۱۹6 
و ۱۷۰ 

آمین باشا ( خلیج) ۱۲۱-۱ 

أمين باشا فكرى ۱ س ۲۸۳ و ۲۵۹ و ۲3 
و ۲۸۰ 

أعين بك الرافعی ١‏ به 

أمين بك سيد اجد ۲-۱ 

أمين سای باشا ۱ - ۱۸۷ و ۲۳۰ 

امجرارية ( مصاحة ) ١‏ س ۳۲ 

اتجلترا ( سیاستما ازاء مصر) ۱ات ١۸و۲‏ س 
eg‏ و ۱ و ۷۱ و ۲۱۹ و ۲۲۲ 
و ۲۲۷ و ۲۳۰ 

اندرا ( لکوت ۱:6 ند اه 

الاهرام ( حريدة ) ١‏ س ۲۸۸ 

أوبرا ۱ س ۲۸5 

آوحیی ( الامبراطورة ) ۱ س ۸4 و۹1 و ٩۷‏ 
و ٩۸‏ و ۲۸۲ 


۱۰ 


| آورندحای ( بلدة) 1 - ۱۲۱ و ۱۲۳۱۲۲ 
أوسا (حيرة ) ١٤ا‏ و ۱۵۸و ۱:۹ 
آوغنده نملكة) ١‏ و۱۰ و ۱۱۵ و۱۳۰ 

و ۱۳۲۱ 
اولب ادوار ( مدام ) ۱ -- ۱۹و۲۱ 
انورو( مل ۱ :۱۰و ۱۲۱9۱۱۴۳ 
و ۱۲۲ 
انات و ریا ۱ ست ۳۵ 
ایدی ۱ — ۳۳ 
ابات ( مقاطعة ) ۱ ۱۳ 


آیوب آیوب (ن ) ۲-- ۱۰۰ 


(ب) 


باب الاوق ۱ س ۰ ۲۳ 

باب التدب ( بوغاز )  - ١‏ ۱۰ 

باو 

باخوم اطف الله ( ن ) + - ۱۰۳ و ۱۷۹ 

بارافللی ۲ 7۱و14 

تارا ( أنظر کروص) 

البارودی ر( مود باشا سای ) ١‏ س ۱۹6 
و۲۳۹ و۲۵۶ و ۲۵۹ و ۲ ب ۱۳۵ 
و ۱۳۰و ۱:۷ 

باريس ( مۇر ) ۱ اها 

پاستری ۱ س ۳٤‏ 

٩۱ - ١ ) «اارستون ( اللورد‎ 

الجر الأجر ۱ س ۱۰۳ و ۱۰۸ 

بحر الجل ۱ ۱۱۴ و ۱۱۷و ۱۱۹ و ۱۳۱ 

بحر الرحاف ١‏ = ۱۱۳ 

بحر شبن ۲ = ۸ 

جر العرب ١‏ س ۱۲۱ 

بحر الغزال ۱ - ۱۰4 و ۱۲۱و ۱۲۹و۳٥٠‏ 
و ٩۱۰و‏ ۱۰۸ 

بجر بوساف ۲ = ١‏ 

البحرية ( فى عهد عباس الأول ) ١‏ ل ۱۷ 

البحربة ( فى عهد سعيد ) ١‏ س ۳۲ 

البحرية ( فى عهد اسماعيل ) ١‏ - ۱۸۰ 

البحيرات الرة ١‏ س ٣ه‏ 

بدراوى عاشور ١‏ س ۲۳ 


يدبي الشریعی (ن) ا 9۱و و 
براوه ( بلدة ) ١‏ = ۱۴۳۸ 
موی و ۱۰۷ و8١٠١‏ و ۱۵۹ و 


و ۱۰۲ و۱۹۹ و۱۷۲ 


۱۹۰ 


بريرة ۱ س ۱۳۱۱۰۸۱۰6 ۱۳۲۵ و۱۳۲ 

سك و۱۳۰ ۱۱۲9۱۳9۱۰۲9۱۰۱۳۸ 
۱۸و 9۱۷ ۱۸۹۱۸۲۱۷ 

براره ( فنار ) ۱ب ۱٩۲‏ 

برتون ( بعثة ) ۱ س ۱۱۹ 

برخيير بك ( ال کتور) 7-۱ ۱۹۸ 

" برکات الدیب (ن) ۲ س ۸۳ 

رک ( بلدة ) ۱ س ۱۶۳ 

ترلس ( و۱ ۱۹۲ 

برئيال الجديدة ۱ات ۲۰۸ 

رئيس ( برنيقة ) ۱ - ۱5۱۷ 

روت ( الكولونل ) ۱- ۱۲و۱۰ 

روحره احسیان ( حردق) ۱ س ۲۵۰ 

۱۱ 

٩1 = ١ بروکتش‎ 

بر وکش باشا ۲۰۱-۱و۰ ۲۳و۲۱ 

الرید ۲ = ۱۷ 

البرید فى السودان ۱ ل ۱5۵ 

سيارك ۲ س ۲۳۹ 

البعثات ۱ = ۱۷و4۲ و۲۱۸ 

البعثات المنرافية ۱ ۱3۷ 

البمثات العافية ۱ سم ۲۰ 

فوند ( الدکتور ) ۱ س ۱3۸ 

بكتيعة ١‏ س ۱۳۲ 

پکتیت ۱ - ۲۳۵ 

البکری ( اليد على )۱ س ۷و۷ س ۱۸۱ 
و ۱۸۰و ۱۹۱ 

الیکری ( السید غ - ۱۸۱ 

البلال ۱ ۱۲۹ 

البلقان (حرب ) ۱ س ۱۹۵ 

بلنییر ۲ س ۱ و۱۰۷ 

يلوم باشا ۲ س ۲۲۸۱۹۸ 

بلنج دی بوجاس ۲ ۲۲٤‏ 

بعلن (اظرنان لن ) 


١ 


بئات (تعلم ) وا ت ۱۹۹ 

البنادر ( سواحل ) ١‏ ۱ 

باس (رآش) ۱ ۱۸۹ 

ا ا س ۱۱ 

ہی عياض ١‏ س ۲۱ 

مجت باشا ( مسطیی ) ١‏ س #روه.» 
و» ت- ۷۲ 

واز (مدام ) ۱ = ٩۸‏ 

وولان ۱ -- ۳۳ 

ور ۱ ۱۷۲۱۱۱۹ و۱۵۱ 

نور اسیاءیل ۱ ۱۸۱۱۹۱9۸۱۳۸ 
وردی باشا ۱ - ۱۱۷ 

ور سعید ۱-- ٩۹۰و۱۹۰‏ 

ور سفيد ( فار ) 35 س ۱۹۱ 

پورو (الرأس ) ۱ ل ۱۵۰ 

ور ( النشئور) ۱ س۹7٩1‏ 

وسته د وة ( واورات ) ۱۸۹-۱ 
البوغوس ( اقلم ) ۱ - ٤۱۰و ٤٣‏ ۱۰۸9۱ 
ولار ۱ س ۱۷۸ 

بو مار ( بلدة) وح ۱۳۱و۰٤۱‏ 
ولیجون ١‏ - ۱۸۲ 

,و نات على الزانة ۲ س ۳۷ 

بيت الال ۲ ٤٣‏ 

بیکر (اللازم ) ۱ س ۱۱۵ 

پیلوز ۱ - مم 


بو التاسم TS‏ 


بيو افندی ۱ س ۱٩‏ 
بمومی عابد (ن) ۲ س ۱۱۰ 


(ت) 
تاجوره ۱ س ۰و4 ۱و۱ 
تادرس بك وهی ۱ ل ۲۱ 
تا کا ( اقلم )اس ۱و ۱۰و۱۳ 
التجارة فى عهد اساعیل ؟ ۲۱۸ 
العجارة ( جريدة ) ۱ات ۲٤۸‏ و۲ بو 
محتيد احباری ۱ س ۹ ۰ 
طط مضر ( کتاب) ابام 
التخوم ( وادی ) ١‏ ل ۱۲ 


- ۳۲۷ — 


ترسانة الاسكندرية ١‏ ل ۱۸۰۱۸ 

القرع ۲ سدم 

الترمذى ( الحدث ) ۲ - ۱۲۷ 

تریکو (السیو) ۲ س تلد 

الام فى ( عهد سعید باشا ) ۱ .1۲ 

تقلا ( بشارة باشا) ۱ س ۲۸ 

تقلا (سلم بك ) ۱ س ۲۸ 

تلغرافات ۱ - ۲۷ و۲ س ۱۵ 

هام حیاریر (ن) ۲ ل ۱۰۱ 

العثيل ۱ س ۲۸ 

توربرن ۱ س هوم 

توفيق باشا ( ادیو ) ۸-۱ و4 و۷۰ و۸۲ 
و۷ ۱۱۱9۱۰۷ ۲۲۵۹ - ۱۷۰ 
و ۲۳۲۱۷۷ 

التوفيقية ١‏ - ۱۱۱ و ۱۳۱ 


تیودورس ( النجاشی ) ۱ ل ۱:۱ 


(ث) 


ات اشا ا کے و 

ثاقب باشا ۱ - ۱ و۲۷۱ 

ثفرات التدخل الأحنى ١‏ 4۸ 

ثورة الضباط على وزارة نوبار باشا  *‏ ۱۷۰ 

الثورة العرابية ۱ ج و وه‌و۳۰ و۱۳۹ و۱۸۰ 
و4كاو+*5كو؟ س ۲۰۰۹۱۳1۱۳۰ 
و۱۲۱۴ و۲۱۸ 


(ج) 


جاد پوسف (ن) ۲ د ۱۵۰ 

جارح ( طبیب ) ۲ س ۱:۲ 

جاردی ( السیو ) ۱ ل ۱5 

ابش مر ۱ وود 
جالیس بك ۱ س ۲۲۲ 

الب (نبر) ۱ - ۱۳۸ و۱۸ 
حبرت ( بد ) ۱ س ١۳٣۳‏ 

ارف ١‏ س ۱۳۲ 

حبرة الله عد ( البكيائى ) ۱ - ۳۸ 
جرانت ( رحالة) ۱ س ۱۰۸و ۱۳۵ 


حرجس برسوم (ن ) ۲ س ۸۳ 

حرحس بك حنين ١‏ س ۲۵ 

جردنون (رأس) س ۱:۵ و ۱۸۹ و ۱۵۹۵ 
و ۱۷۱ و۱۷۲ 

جرنفلد ( شک ) ١‏ .هم و ۱۹۱ 

الجريدة السكرية ١‏ س ۱۸۱ 

حریفز ( الکولونل ) ١‏ س ۱3۲ 

الجزار (سعد ) ن ۲ ل ۱۱۰ 

الجزار ( على ) ن ۲ ل ۸۳ 

الجزية لرك ۱ س وم 

جشم آفت هام ۱- ۱۹۹ 

حعفر صادق باشا ١‏ ل ۱۰۵و ۱۸۹و ۱۰۰ 
و ۲۰۲ 

حعفر مظهر باشا ١‏ - ۱۱۱ و ۱۱و ۱۳۷ 
و ۱:۰ و ۱۰۱و ۲۶۳ و ۲ -- ۱۰۷ 

الملا ( قبائل ) ۱ - ۱۳و ۱۶۲ 

حلاد ( قاموس) ۱ - ۲۵ 

حلیاردو بك ۱ - ۱۹۸ 

السیو حلیاردو ١‏ س :۱6 و ۱۷۲ 

جلیلة عرهان ١‏ س 44 و ۲۷4 

جال الدن الأفذای ۱ س ۲۰ و۸٤۲‏ و۲۰۲ 
و ۲۹۰ و ۲ — ۱۲۳ و ۱۲۰ ال ۱4۸ 

جعية تأسيسية ۲ س ۱۱۳ و ۱۹۵و ۲۱۷ 

لجعي الجنرافية ۱ س ۲۸6 و ۲3۸ 

الجعية الخيرية الأسلامية ١‏ س ۲٤4‏ و ۲۹۰ 

ججعيات علمية ١‏ س ۲۲ 

الجعية العمومية الصرية ۱ ل ۱۰۳ 

جعية العارف ۱ س ۲:۲ و ۲۵۹ 

المعية الوطنية ١‏ س ۷و ۲ ۱۸۰و ۱۸۱ 
و ۱۸۰ 

چیعی (ابراهم ) (ن ) ۱ س ۲۸۳ و ۲ 
۱۰۹ 

جیعی (مصطنی ) ( ن ) ۲ س ۸۲ و ۱۰۹ 

جنزوری (شاهين أحد ) ن ۲ ۱۱۰ 

جوارز ۱ - ۳۸ 

حوس ؟ س ۲ 

حودو (السيو ) ؟ ۱۷۳ و۲۳۱ 

جورج (ييرة) ۱ = ۱۲۱ 


م 


حوشن ۲ - 1۲ 

جوندت ( معركة ) ١‏ س ۱۵ 

جونکر ( جزيرة ) ۱ = ۱۰6 

الجيرة ۱ س ۱۰۷ و ۱۲۱ 

حیسی باشا ١‏ - ۱۵و ۱۰۵و ۱۷۰ 

جیلاجیفو ( راس ) ۱ - ۱:۰ 

حیجون بك ۱ - و ۱۹٩۹‏ و ۲۳۹ 

الیش ( (صلاحه ) ۱ س ۲۸ 

الیش فى عهد عباس الأول ۱ س ۱۷ 

.الجيش فى عهد سعيد ۱ - ۲۸و ۲ - ۱۰ 

امیش فى عهد إسماعيل ١‏ س ۱۷۷ س و ۱۸۳ 
و ۲ -- ۱۰ 


حیکلر باشا ۱ - 6 ۱۵ 
€( 


الحاجر ( ترعة ) ۲ ل مم 

حافظ باشا ؟ — 4م و ۱۰۳ 

حافظ بك رمضان ؟. -- و ۱۵ 

حافط عد ۱ - ۱۹۸ 

عانون (رای) ۱-۱ و ۱۳۵۹ 

الحالة الاحتاعية ۲ ل ۲۷۲ 

امالة المالية والاقتصادة ۲ ل )۲۵ 

حامد افتدی نیازی ۱ - ۱۹۸ 

الجبعة ۱ س ۱۰۵و ۱۶۱ 

البشة ( حرب ) ۱ - ۱۸۳ و ۱5۸ 

حدود مصر الطبيعية ۱ س ۱۰ 

الحديدة وح ۱۳۲ 

الحرت السبعينية ١‏ س ۸۰ 

الحركة الوطنية والحياة النيابية ۲ س ۷۸ 

حروب مصر فى عهد اعاعیل ١‏ ل ۱۹۳ 

الحزب الوطنى ۲ س ۱۸۱ 

حزين الجاحد (ن ) ۲ - ۸۳ 

حسن باشا (الأمير ) ۱ س ۱۵٩‏ و ۱۷ 
و ۱:۰ و ۱۹۲ 

حسن راهم ن ۲ = ۱۱۱ 

حسن باشا الاسکندرانی:۱ ماو ۳۷ 

حسن باشا الناسترلی ١‏ س ۲۳۳ 

حسن حارس باشا ١‏ - ۱۷۰ 


حسن راسم باشا ۲ - ۱۰۳ و ۱۹۲ 

حسن زايد ( )۲ -- ۱۱۰ 

حسن بك سلامه ١‏ س دع 

حمن بك الشريعى ١‏ ع ۲۸۲ 

حسن صالح ١‏ ل ۱۹٩‏ 

حسن صفوت ۱٩‏ س ۱۷۰ 

حسن الطویل ( الشیخ) ١‏ س ۱۸۱ و ۲۶۹ 
و ۲۲۱ 

حسن عاص — (ن) ۲ = ۱۱۰ 

حسن عبد الرازق ( ن) ۲ س ۱۱۱ 

حسن بك عبد الرهن ۱ س ۲۷۳ 

حسن عبد الله (ن) ۲ س ۱۰ 

حسن غیث (۵) ۲ — ۱۱۰ 

حسن فر بد افندی ١‏ - ۱۸۲ 

حسن بك فعمي الصری ١‏ س ۲۰۰ 

عن ت ادو 

حسن كامل بك ١‏ س ۳4 

حسن باشا ود ١‏ — ۲۷۰ 

حسن افندی مظهر ۱ ل ۱۷۷ 

حسن الرقی ١‏ = ۲6 

حسن بك نور اللين ۱ س ۲۹6 

حسن بك وصنی ۲ -- ۷ 

حسین حسن ( ن ) ۲ = ۱۱۰ 

حسین حسنی باشا ۱ — ۲۵۰ و ۲۹۱۵ 

حسين عوف باشا ( الدکتور) ۱- ۲۷۲۲۱۳ 

حسين باشا فهمی العیار ١‏ — ۲۸۰ 

حسنین جزة ( ن) ١‏ س ۷۲:۳ و ۲ - ۸۴ 

حستین حسن (ن) ۲ = ۱۱۰ 

حسنین سوبلم ( ن) ۲ - ۱۱۰ 

حسنین اللحدی ( ن ) ۲ ل ۱۱۱ 

حسونه النواوی ( الفيخ ) ۱ س ۲:۳ و ۲4۹ 

حسين اقندى ابراهم ١‏ س ۲۱۵ و ۲۹۹ 

حين انندی أمين ( ن ) ۲ ل ۱۱۰ 

حسين بك الصغير ۱ ل ۱٩‏ 

حين بكير (ن) ۲ ل ۱۱۵ 

حسين شرن باشا ١‏ :م ؟ 

حين عطاالسّ (ن ) ۲ .ه٠١‏ 

حسين افندی على الديك ۱ — ۲۸۷ 


حسین ری اشا.۱ س ۲۳ 

الامر ان هو و ۲۱۸ 

سین کامل ( ااسلطان )۱ لك ۱۸۲ و ۲۰۵ 

و ۲۳۷ 1 

حشمت افندی ۱ س ۱۸٩۹‏ 

حفرة النحای ( لد ) ۱« ۱3۹۸ 

حفلة افتتاح قناة السویس ۱ وه 

حکندارو السودان ق عهد اقعاعیل ۱ س وى 

الحامية (سرای ) ١‏ س ۱۱ 

حلوان ۲ ل ۲۳ 

اناد س ۲۲۷ 

جاد آبو عامر (ن) ۲ -- ۸۳ 

اد يك عبد العاطى ۱ ۱۸۱و ۲۲۲۲۱۸ 
و۲۲۳ و۲4 

الجادين ۱ - ۲۰۹ 

الحايين إا ۱۳و ۱25 

اه مد 

جزة فتح الله ( الشبخ ) ۱ س ۲1۱ و ۲۹ 

وده ( تمد ) ن ٣‏ ۸۳ 

هید جد(ن) ۲س ۱۱۱ 

حنك ( بلذة ) ١‏ س ۱۹۲ 

الناوی ( أبو زید ) (ن) ۲ - ۱۵٩‏ 

جنا وسف (ن) ۲ س ۱۱۱ و ۱۰۰ 

. حن العریف (ن ) ۱۱۱-۲ 

الحوض الرصود ( معمل ) ۱ - ۱۸۲ 

المياة السياسية ۲ س ۸۱ 

الحياة المائلية ۲ س ۳۷ 


(خ) 

۳٩۹ ١ خالد باشا‎ 

الخرطوم ۱ س هډو لهاو هاو 
و ۱۰۰و ۱3:۱ 

الحرتفش ( سرای ) ۱۰-۰۱ 

خضر حشیش (۵) ۲ س ۱۰۷ 

خص الاستواء ( مديرية ) ۱ هم و ۱۰۶6 
و ۱۰۷ و ۱۱۱و ۱۱۸ ۱۲5۹۱۲۱ 
و ۱۰۴ و ۱۰:۶ و ۱۵۹ 

امطط التوفيقية ۱ س ۲۳۹ 


( ۲۵ سبتمير سسنة ۱۸۷۲ ) 
م 
خطرية ( مدرصة ۱۷۹-۱ 


خفاجی بك ١‏ - ۱۸۲ ۱۸۳ 
ااشیج الخافاوى ۲ س ۱۸۲ و ۱۹۱ 


خلج آمبر ومين ۱ داسو 


الخلمج ۷:۰۹ 

خدفة | راهم ( ۵) ۲ س (١‏ 

لل بح خدمة الصفی ١‏ س ۲۰۳ 
خليفة ود 9 س ۲۰۳ 

خليفة صزوق (ن) ۲ س ۱۱۱ و ۱۵6 
خلبل آغا ٩‏ - ۲۰۲ 

خلیل آغا ( مدرسة )۰-۲۱ ۲۰۲ 
خلل حامی ۱ -- ۱۰۸ 

خليل بك درویش ۱ = ۱٩‏ 
خلیل عبد الرحم (ن ) ۲ س ۱۰۰ 
خلیل عفت بك ۱ = ١۷۹‏ 

خلل فوزى ١‏ س ۱۸ و ۱۷۰ 


خلیل باشا يكن ۱ س ۲۳ 


(د) 

دار الآثار العرية ۲ س ۱٩‏ 

الدار البيضاء ١‏ س ۱۱ 

دار الملوم ١‏ - ۱۹۸ و ۲۳۲ 

دار فور ١‏ - ۱۰4 و ۱۲۰ و ۱۵۲و ۱۵۳ 
و۱۶ و ۱۰:۷ و ۱۶۸ و ۱۶۱۸ 

دار الکتب ۱ - ۲۰۵ و۲۳۳ و ۲۳ 

دارة ( بلدة ) ١‏ س ۱۵ و ۱۵1 

الدانوب ( نهر ) ۱ س ۱۸ 

دانیال ( مسجد النی ) ١‏ = 151 

الأستاذ داود برکات ۲ - ۳۰۹ 

دائرة سنية ( قرض ) ۲ ل ۳۰ و ۳٩‏ 

دخولة ۱ - ۲۰ 

در (اللورد ) ۲ - 8۱ 

درفو ( ادوار) ۲ س .م 

درفيو ( آندره) ۲ س ٠.‏ 

دری باشا ( الدکتور) ١‏ - ۲۰ و ۲۷۲ 
و ۲۷۷ : 


دسنئور سثهة ۲۸۷۹ = | ړو - ١54‏ 
زل ۲۰۰ 

وستور سنة ۱۸۸۲ ب ١‏ -- ۷و۲ 
إلى ۲۰۰ 


دستور ( سألة دسورية ) ۲ - ۱36 


وسرائلى ۲ - ۲۲۷ 

دفلای ( بلدة )۱ ۱۶۱9۱۲۱۱۲۰۱۱۹ 
دقلة افندی ۱ ت ١5‏ و ۲۱۷ 

الدلحاوى ( ترعة) ۲ س ٦‏ 

دعل یکر روم ۳ 

دمیاط ( فار ) ١‏ - ۱۹۱ 

دتقلة ١‏ س ۲۸و۱۸ و۱۱۰ 

دهثور -١‏ ۲۵ 
دوباحا,( بلدة ) ١‏ ۱۳۱ ۱۲۳۱۲۲ 
دورنارذى ١‏ - ۱۷۸ و۱۷۹ 

دواون ۲ = ۲۳۱ 

دوست ۱ = ٩5۱‏ 
دور بك ١‏ - ۲۱9۱۹۷۱۲ 

دوست عند خان ۲ - ۱۲۷ 

دوك ۱3۱-۰۱ 

دومن (سلفة ) ۲ ب ۷١‏ 

روط ۲ 2 ۲ 

الديروطية ( ترعة ) ۲ ل ١‏ 

دیو ( شرکة ) ۱ س ۳۵ 

دیوان الدارس ۱ - ۲ و ۲۰۵۱۹۷ و۲۲۹ 
دم الزبير ( بلدة ) ۱ب ۱۲۹و۱۵۹۱ 

دين عتاز ۷۲ س 54 

دين موحد ۲ س 9۰ و16٩‏ 

دیرن الأهالى ۲ ل ۲۵۵ 

دیون ( تسوية ) ۲ س ٤‏ 

دیون ( توحید ) ۲ = 5۰ 

دیون سائرة ۲ ا ۳۷ 
دیون (مأساة ) ۲ ب ۲۵ 


(5) 


ذو الفقار باشا ١‏ - ۳۴ و ۲۹ و5ه و ۲:6 
و ۲ - ۹۸و ۱۷ 


0 
رءوق باشا ١‏ حا ۱۱ و ۱۱۸ و ۱۳۲ 
و ۱۳ و ۱۵ 
راتب باشا زر السردار) ۱ ۱6۱ و۲ رر 
رأس البر ۱ س ۱۹۱ 
راس الین ( فنار ) ۱ - ۱۸۱ 
رأس ال ریب ( فنار ) ۱ = ۱۹۱ 
راشد باشا حنتی كاحت ۱۹6 و ۱۹۵ و ۲۶۳۲ 
رباتیل ۱ = ۱۷۸ 
ارجاف ۱ ت- ۱۱۹ و ۱۲۱ ۱۹۰.5 
الرحاف ی ۱ ۱:۱۳ 
رحب بك سری ( الهندس ) ۲ = ۷ 
رزنامة (دن) ۲ - 1۳ 
عكاشة (ن) ۲ س ۱۵۰ 
رسم باشا ( حکدار الدودان ) ١‏ ۳۹ 
رستم باشا ( سفير تركيا بلندن ) ۲ - ۱۳۹ 
رشید (فنار) 1 کک ۱۹۱ 
رضوان باشا ( الأمبرال )۱۳۲-۱ و ۱۳۹ 
رضوان الایاری ١‏ - ۲۵۹ 
رضوان بلال ( ) ۲ -- ۱۱۰ 
رفاعة بك رافع الطهطاوی ١‏ ۱۰ و ۱۷ و4۲ 
و ۲۱۹ و ۲4۱ و ۲۰۳ و ۲۲۱ 
رفاعة عنير (۵) ۳ س ۱۱۱ 
رقابة ثنائية ۱ س ۷ و ۷۱ و۲ BR SE‏ 006 
و ۱۸۹و ۲۲ و۲۲۰ 
رقیق ( تجارة) ۱ - ۱۲۷ و ۱۵5 
الرمل ( ضاحة ) ۲ س ۲ 
رهيطة | ات ١.5‏ و ۱۵۸ 
رمیح شحاه (ن)۲ - ۸4 
زندر ( الیو ) ۲ س ۲۳۱ 
روتدلد ۲ س ۳و 4 و ۲۲۷ 
روداف ( بحيرة ) ۱ س ۱۵۸ 
روز (مدام ) ۱ سک ۱۹۹ 
ONS‏ 
روسترس ١‏ - وه 
روضة الأخبار (حریدة) ١‏ د ۲4۸ 
روضة المدارس ( ملك ) ١‏ س ۲۳ و ۲۸۹ 


تب و۳۳ بت 


رومين ۲ = 11 

الرياح التوفيق ۲ اه 

رياح النوفية ١‏ س ۲۲۸ و ۲ - ۸ 

ریاض پاشا ١‏ = ۸۰ و ۹5 و ۲4۱۰۲۳۸ 
و ۰٣و۲‏ س و و ۷و۵ و۱۳۰ 
و۱۳۲ ۱۷۱ و ۱۷ و ۱۷۷ 

ریبون ( شلالات ) ۱ س ۱۲۱ 

رمولیه ۱ - :۱۵ 


الریفورم ( حردة ) ۱ .۲۵۰ 

فرص ویلسن ۲ س و5 و ۱۱۷ 

رینان ( الفیلدوف ) ۲ س ۱۳۸ 

ریق بك ۲ - ۱٩‏ 

ربوا ( ملك آونیورو) ۱ - ۱۱۳و ۱۱ 


"(ز) 


زاد هندی (ن) ۲ س ۸۲ 


الزبير باشا رحت ١‏ = ۱۲۹و ۱۳۱۱۳۰ | 


و ۱۰۲ و ۱:۶ و ۱۸۶ 
الزراف ( بحر ) ۱ = ۱۰۰ و ۱۱۳و ۱۳۱ 
الزرقای ۱ ا ۵ ۱۷:۴ 
الزعفران ( رای ) ۱ س ۱۹۸ 
الزعفران ( فنار ) ۱ س ۱۹۱ 
الزقاز ری ۱ - ۰۳ 
زکالی ۱ س هوم 
الزص ( حسنین ) (ن) ۲ - ۱۱۱ 
الزص ( عاص ) (ن) ۲ - ۸۳ 
الزص ( فمّل ) (ن) ۲ = ۱۵۰ 
زویا ( فتار) ۰۱ ۱۹۱ 
زور روخن ( الدکتور ) ۱ - ۱۰ 
زیزنیا (مسرح 1١)‏ - ۲۸۷ 
زیلع ۱ E E UR‏ و و ۱۳۹ 
و ۱۳۰و ۱۸۰و ۱۰۲و ۱۹و ۱۷ 
و ۱۷۰ و ۱۷۱و ۱۸۹ 
(س ) 
ساحل ( ترعة ) ۲ جاه 
الساعای ( مود صفوت ) ١‏ ل ۲۱۲ 


سا عاد ( ن ) ۷ = ۱۱۱ 

سا باشا سالم ١‏ - ۲۸۳ و ۲۷ 

سالم صوار ( ۵) ۲ - ۱۱۰ 

سای ( جزرة ).۱ — ۱۷١‏ 

سباستبول ۱ = باس 

ستودارد ۲ ل ۱٤۰‏ 

ستوارت ( تقرير الکولونیل ) ١‏ - ۱۷4 

ستيته الطبلاوية ۱ - ۲۵۸ 

ستیفنسن ۰۱ س ۱6 

سرای الحامية ١‏ س ۱۱ 

سراى الخرنفش ۱ س ۱۱ 

سرس ۱ = ۱۷۲ 

سعد الله بك حلایه ۱ س ۲۸ 

سعيد باشا ١‏ - ۲۰ و ۲۲ و ۲۳ إلى 55 

سعيد افندی ۱ س ۳ 

سعید تصر ياشا ۱ س ۱۷۷ و ۲ - ۱۷ 

سکان ( عدد ) ۲ — ۲۷۰ 

سكر ( معامل ) ۲ = ۱۱ 

السكك الحديدية ۱ ب ۱6 و ۲۷ و ۱۳-۲ 

سلانین باشا ۱ س ۱۰٤‏ و۱۷۲ 

سلامة باشااراهم ۱ -- ١4‏ و ٤هو‏ ۲۱۷ و 
لح ۳و۷ و٩‏ 

سلتريا ۱ - ۱۸و ۳۵ 

اللطان سلم ۱ س ۷۳ 

سلم اغا ۱ = ۳۹ 

سل امموی باشا ۱ -- ۲4۸ و ۲٤۹‏ 

سلم سعيد ( )۲ = ۱۵۱ 

و« عتجوری ۱ تب ۲ و۲ ۱۳۵ 

« فتحی باشا ۱ - ۱۸ و ۳۹ 

ه قطان بك  - ١‏ و ۱۰۷و ۱۰۸ و 
۱۱ 

ه النقاش ۱ س ۲۸ و ۲ - ۱۳۰ 

سليان الزبير ١‏ = ۱۶۰ 

7 سیدم (ن) ۲ -- ۸۳ 

و عاش (ن) ۲ = ۱۱۸ و ۱6۹ 

و الف (ن):۲ - ۱۱۰ 
عبد المال (ن ) ۲ س ۸4 و ۸٩‏ 
اللوانی ( ن ) ۲ - ۸۳ 


سلبان الغربى (ن ) ۲ - ۱۱۸ و ۱5۹ 

۳ ه باشا الفرناوی ١‏ س ۱۸ و ۲۱۸ 
و٩۲۲‏ و ۲۲۲ و۲ - ۲۱۰ 

ه قودان حلاوة ١‏ - ۱۸۵ و ۲۸۵ 

ه متصور (ن) ۲ -- 

هة ماق يك ۱ س ۲۱۸ 


١6 


السماعنه ١‏ ل ۲۰۹ 

السملیی ( مر ۱۱ - ۱۷۰ 

سثار ۱۵٩ = ١‏ و ۱۵۷و ۱۵۸ 

سوا کن جك ام و ٤ا‏ وا۷ و ۱۰۷ 
و ۱۰۸ و ۱۱۰و ۱۱6 و ۱۱۸ 

سوباط ( محطة ) ۱ - ۱۱۸و ۱۱۹ 

د (هر) ۱ = ۰۵و ۱۱۳ 

سوزارا ۱ س ٤٤ا‏ و ۱۸۸ و۱۷۲ 

ااسودان فى عهد عباس الأول ١‏ س ۱۷ 

0 «ه « سعید اشا۱ س ٣۹‏ 

0 و اساعیل ١‏ س ۱۰ 

0 ( وسیم نطاقه ) ۱ - ۱۰ 

١و4 كثيله فى لس النواب ۲ ل‎ ٠ 

و ۱۹۷ و ۱۹۸ 

السودان ( مديرياته ) فی عهد احاعیل ۱۰۸-۱ 

السودان ( جاره ) ۰۱ س ۱3 

0 ( ميزانيته ) ۱ = ۱5۹۱ 

« الرحلات والبعثات الجغرافية فيه ۱3۷-۱ 

السودان ٠‏ حدوده أمس والیوم ۱ ۱۷6 

0 فى خطة العرش ۲ - ۱۰۰ 

الودان سک خديد ١‏ س ۱5۲و ۲- ۱۱۹ 

سورما ( البارون ) ۲ -- ۲۳۱ 

السومال ١‏ - ۱۳۱ و ۱۳۷ و ۱۳۹ و ۱:۳ 

السومال ( حلة) ۱ - ۸4٩‏ و ۱۳۷ 

السوء‌رست ( نهر ) ۱ س ۱۱۲ و ۱۳۲ 

السویس ۱ - ۱۱ و ۲۸ و ۳۶ و ۱:۸ 

ه (طریق) ۱ س ۱٤‏ 

سنهیت ۱ س ۱۰۰ و ۱۸۱ و ۱6۸ 

سياسة اتجلترا ازاء السودان ١‏ س ۱۰۸و ۱۱۷ 
و ۱۰۲ 

میاه عه اغار ع ههد لامو ۱ ۷۰ 

السید الفق ( ن ) ۲ -- ۱۹۰ 


سيد احد نافع (ن ) ۲ — ۸۳ 
سید امد رضوان۱ ن ) ۲ — ۰ و۱ 
سید امد رمضان ( ن) ۲ س ۸۳ 
سید احد القاضی ( ن ) ۲ ل ۱۱۰ 
السيوفية ( مدرسة ) ١‏ س وو١‏ 


(ش) 


شارع تمد على ۱ - ۲۳۵ 

شارل رو ۱ س ٩۰‏ 

شانى لوج بك ( السکولونل) ۱ = ۱۲۰ و 
۰ و ۱۲۲ و ۱۳۲۳ و ۱۲۶ و ۱۳۸ 
و ۱۳۹و :۱۰ 

شاسر,و ( بنادق ) ١‏ = ۱۸۲ 

شاكر حسین ۱ = ۲۰ 

شالويا ۲ - 1۱ 

شامبه ١‏ - ۱۱۷ و ۱۱۹ و ۱۲۱ 

شاه عبد العظم ۲ ۱۳۸ 

شاهين أحد الجتزورى (ن) ۲ ل ۱۱۰ 

شاهين باشا ١‏ - ۳۹ و ۷۷ ۰ و1٩‏ ۱۷۷ 
و ۲ - ۱۸۲ و ۱۸۵ و ۱۹۵ و ۱۹۰ 
و ۲۸ و ۱۸۹ 

شتا وسف (ن) ۸۲-۲ 

شحانه شاش ( ن) ۲ ل ۱۱۰ 

شحاه بك عيسى ۱ - ۱۷۹ و ۲۸۰ 

شدوان (فنار) ٩‏ - ۱۰۲ 

شرف الدين عياد (ن) ۲ بل ۱۱۸ 

العریف ( آهد) (ن) - ۲ - ۸۳ 

الشریف ( عیسوی ) ( ن ) ۲- ۱۱۰ 

شمراوی ( حسن ) (ن) ۲ = ۸ 

شعير (عی ) (ن) ۲ = ۱۰۷ و ۱۱۰ 

شمير ( تمد ) (ن) ۲ س ۸۳ 

شفیق بك منصور ۱ س ۲ 

شکا( بلدة ) ۱ - ۱۲۹ 

الا شکت ارشاآان 2-۲ ۱۸۰ ۱2۱ 
و ۱۶٩‏ 

شلی حسین (ن ) ۲ - ۱۰۰ 

شتارف و ۱۲ 


شنان بك ۱ب ۷م 

شنترر ( ادوار ) ۷ -- ۱۲۲ 

الشواری .سا ( )۲ س ۱۱۰ 
العواری ( عد ) (ن) ۸۳-۲ 
الشواری ( نصر متصور ) (ن) » س ۸۳ 


شو نفرت (حورج) ۱ ۰۶ و ۲۶۱۱۹ 
شير على' خان ۲ - ۱۲۸ 
4 


الهیّازی ( يد حبین )۲ س ۱۳۹ 
شيلو بك ۱ ۱۰7 ىو ۱0۹ و ۱۹۰ 


(ص ) 


صادق بك شان ۱ ۲۹۹ 

السید صالخ حدی بك ١‏ - ۲۸۱ و ۲۸۱ 

الما ۱ ل ۱۵۵ 

الصحافة ۱ و )۲ 

الصسافة الجر ية ١‏ س ۱۸۱ 

صخور الأخون الغالية (فار) ۱ س ۱۹۲ 

صدی الأعرام (ج یدة ) ۱ س ۲۸۸ 

صدیق عبد العم (ن ) ۲ س ۱۵۱ 

صمویل بیکر باشا ۱ س ۸۰ و ۱۰۷و ۱۰۸ 
و ۱۱۰ و ۱۱۱ و ۱۱۳ و ۱۱6و ۱۱۷ 
و ۱۱۸ و ۱۲۵ و ۱۲۸ و ۱۵۱ و ۱۰۹ 
و ۱۷ و ۱۱۹ و ۱۷۲ 

الصناعة ۲ ل ۰ ۲۷ 

صندوق الدین ١‏ س ۷ و ۷۱:و ۲۷ ډه 
و5" 

صنوع ( بعفوب ).۱ س ۲4۸ 

(ض) 

ضرائب فى عهد اسماعيل ۲ ل ۲ و ۱۰۱ 
و ۱۰۲ و ۱۵۱و ۱۲۲ و ۱۱۸ و۱۷۷ 
۳9 1 

ضرائب ی عهد سعید باشا ۱ - ۲۵ 

ضریبه الاخولية ۱ س ۲٩‏ 

ضريبة الوائی ۲ ل ٩۲‏ و ۱۱ 

ضیاء الافقن ( جل ) ۲ س ۱۳۸ 

ضيف الله حسن (ن ) ۲ -- ۱۱۱ 


طابية العرب ۱ س ۱۹ 

طائل افندی ١‏ س ٤٥و‏ ۲۱۷ 

طايم سلامة ان ) ۴ س ۱۵۱ 
e‏ 

الطب (مدرسة ) ۲ س ۱۹۸ 


الطباعة اس ۲۵۰ 

طرایش( معمل) ۰۲ ۱۳ 

طلعت اشا ۱ س ۲۵۷ و ۲ -- ٩۸‏ 

طهر ان ۲ — ۱۳۸ 

طوسون اا ان سعد باشا ۱ ت ۹5 و۲۰۵ 


طو بون بن مد على ١‏ ۱۰ 
طومات ١‏ = ۱۷۰ 
الطيئة ۱ س ۳ 


(ع) 


۰ عادات مرعية ۲ ل ۲۸۹ 


عالى باشا۲ س ۱۳۰ 
عامر بك سعد ١‏ - ۲۷۰ و ۲۷۲ 
عا دة ( روا ) ١‏ س ۲۸۷ 
عائشة عصمت تیمور ۱ حا ۲۵۷ و ۲۸۱ 
عباس باشا الأول ١‏ = ۱۰ إلى ۲۲ 
عباس حامی الثانى ۲ س ۱۰ 
میاه ۱ ۱۱۳ 
عبد البانى عزوز ( ن) ۲ س ۸۳ 
عبده حوده (ن) ۲ - و6١‏ 
عده الجولى ١‏ س ۲۸۸ و ۲۷۳-۲ 
عبد الحم باشا (الأمير) ۱ س ۳۲۹ و هو ٩٩‏ 
و ۷۰و :۷ و ۷۱ و ۲۱۸ و ۲۶ 
عبد اليد «السطان) ١‏ س ۱۹۹و ۲ لس ۱۳۹ 
عبد الد زهرة (ن) ۲ -- ۸۳ 
الأستاذ عبد اليد الیادی ۲ س ۳۰6 
عبد الرحمن الابيارى ١‏ س ۲۳ 
0 الحراوی ( الشيخ ) ۰ بت ۲۰۳ 
و ۲۳۰ 
عبد الرجن حمد الله (ن ) ۲ س عم 
«ه خالد (ن) ۱۱۱-۲ 


r 


عبد الرّحن الرافمی ( الفیخ).۱ س ۲۸۳ 
9 السید (آن) ۳ ۱۱۱ 

0 فة ۱ 3 2:۲ ۱۵ 

امراوی ١‏ -- ۲۷ 
0 هام (آن :۱۱۱-۲ 

0 وافى (زان) ۲ - :۱ 

عند الر<م عبد الله ۲ س ۱۰۷ 

عبد الرازق درویش ۱ - ۱۵۸ 

عبد الرراق الشورحی ( ۵) ۲ — ۸۲ و ۱۱۸ 
و ۱٩‏ 

عند الرراق نمی ٩ - ١‏ ۱و ۱۷۰و ۱۸۱ 

عبد الام سای ۱ س ۲۹6 

عبد الهمید بطرس (ن) + - ۱۵۱ و ۱۵۲ 

عبد العال موسی (ان) ۲ -- ۸5 

عبد العز نز ( الساطان) ١‏ س ۱۰ و ۷۲۲ و ۷۳ 
و ۷۵ و ۷۱ و ۱۸۸و ۱۹۳ 

عبد العز نز (الساطان ) ( زيار اصر) ۱ات ۷۳ 
ه «مطظر(ن)؟ - ۱۵۰ 

عبد الغى خالا (ن ) ۲ - ۱۰۰ 

0 الفتاح فتحى ۱ س ۱3۸ 

الامیر عد القادر ۱ س 1ه 

الأستاذ عبد القادر رة ۲ س ۳۰ 

عبد القادر حامی باشا ١‏ س ۱۱۳ و :۱۱ 
و ۱۱۵ و ۱۱۱و ۱۵۲و ۱۷۲۷ 

الأمير عبد القادر المزائرى ١‏ لد ده 

الشيخ عبد 'قادر الراهمی ١‏ س ۲۰۳ 

عبد القادر الطومجی باتا ۱ ۱۶۸۱ 

عبد الاطیت اعا ۱ — ۳۹ و ۱۸۵و ۲۸۳ 

عبد اليد ( ااساطان ) ۱ - ۱۸ و ۳۵ ووه 
و ۲ - ۱۳۹ 

عبد الحادى اع ١‏ = ۲۷ 

الشيخ عبد الحادى نما الأبيارى ۱ - ۲٩‏ 
وود؟ 

الشيخ عبد الله ١‏ س ۲۵۸ 

عبد الله بك ١‏ س وعم 

0 أبو اعود ١‏ س ۲۰۱ و۲۸۹ و ۲۷ 
و ۲۸۸ و ۲۰۸ 


0 عزت باشا ۲ ۶ و ۹۹ 


:عدن (2سج ) ۱ 


عبد الله عاد ( ن) ۲ = ۸۳ 

a «‏ اها ١130-1 ١‏ و ۱۰,۵ 
و ۲۸۰ و ۲۷۲۰۸ 

7 قوزى باخا ۱ = ۱۳۵ و۱۳۹ و ۱۱۹ 
و ۱۷۰ و ۱۸۱ 

عبد الله معط ( )۲ :۱۱۱ 

0520008 ESLER 

و اضر (ن) ۴ ۱۱۰ 

اشع ا ی و ی و 
۱۳۰ و1 

عكة ( شلال ۱ ۱ - ۱5۱ 

عبد الوعاب العیخ ( ن) ۲ د ٠١١‏ 

عىدی شکری باشا ۱ - 1۲ 

عمان أو له رن )۲ مس At‏ 

عیاں أجد هام (ن) ۲ س ۱۵۱ 

عهان غالب بك ۱ س ۱۷۷ 

عمان رای (ن ) ۲ = ۸6 

عمان مدوخ ۲۸5۱-۰۱ و ۲۹6و ۲۸۰ 

عمان ار میل (ان ) ۲ س ۱۶۹ و ۱۵۲ 

ا ا كان 

۱۹: EVAN عن‎ 

العدل أحد (ن) + س ۸۳ 

۱ 9 ۱۱۳ و ۱۷۱ 

العدوی (الشخ ۲ = ۱۸۲ 

العدوی ( الشیخ تمد قطه ) ١‏ = ۲۷۲۶۱۳ 

عرزا ا ۷ 

العروة الوثئق ۱ حرسدة) ۲ - ۱۳۷ 

0 «ه (جعة)» = ۱۳۷ 

عزيزية (شركة) ۰-۱ ۱۸۸ و ۱۸۹ 

عسير ( ورة) ١‏ = ۱۹۳ 

عصمت افندی ۱ -- ۲۱۵ 

المصلوجی ( برعة) ۲ س ۸ 

العطف ۱ س ۱۱ 

و (طلهات) ۲ - ۸ 

عطرة (هر) ١‏ س ۱۰۶و ۱:۰ 

عطية عبد ال (ن ) ۲ س ۱۱۸ 

عطية عبد المال ( ن) ۲ ل ۱۵۰ 

عطية مهران (ن ) ۲ س ۸ 

العقاد ( السید أحد) ۱ س :۱3 


۰ و ۱۳۰ 


المقاد ( السيد حسن مومی ) ن > ۲ 
و - و١١‏ 
المقاد ( موسى بك) (ن) ۲ + ۸۲ و ۸٩‏ 
العقاد (الوحیق) ۱ - ۲۸۹ 
عقباوی ( الدکتور) ١‏ س ۲۷۳ 
علبة (رأس) ١‏ س ۱۰و ۱۰۸ 
على إبراهم (ن) ۲ - وم 
على ابراهم باشا ١‏ - ۲۱۸ و ۲۱۹ و ۲۲۰ 
و ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۵۹ و ۲۸۲ و۲ — 
۳۳۹ 
على أبو سا دنا (ن) ۲ - ۸۳ 
« أبو مارة (ن) ۲ س ۸۳ 
عى أو موری ۱ س ۱3۹۶ 
برهان بك ( ادس ) ۲ س ۷ 
حعفر () ۲ = ۱۱۳ 
حسن (ن ) ۲ = ۱۵۰ 
حسن ححاج ن ۲ س ۸۳ 
حيدر ١‏ سا ۱۷۰ 
خفاجى بك (ن ) ۲ س ۸٤‏ 
خلل (ن) ۲ ١٠٠٠.‏ 
خری ( اللارم ) ۱ س ۱۷۰ 
رضا باشا ١‏ < ۱۳۰ 
رضا بك الطوجی ۱ س ۱۷۷ 
على رياض بك ۱ -- ۲۷٩‏ 
الزعفران (ن ) ۲ ل ۱۱۵ 
سری باشا ۱ س وم 
السلا کلی ۱ س ۱۸۱ 
سید اعد (ن ) ۲ س ۸۳ 
الشاغی (ن) ۲ بت وزو 
شرکس ۱ -- ۳۹ 
شريف باشا ۲ - ۲۳۹ 
كات (ن) ۲ - ۱۵۰ 
عاص (ن) ۲ ل ۱۵۰ 
عزت افندی ١‏ - ۲۷۱ 
عمار (ن) ۲ س ۸۳ 
عمران (ن) ۲ س ۱۱۵ 
عياد (ن) ۲ = ۱۶٩‏ 
قااب باشا ۱ ل ۱٩۹6‏ 


على فهمی رفاعةبك 7-۱ ۱۹۸و ۲۶۹ و ۷۲۹۸ 

« بك فهمی کامل ۲ - ۳۰ 

« کال ن۲ = ۸۲ 

ه كاب»؟ ۱۵۰ 

0 الدی ( الیخ) ١‏ - ۲۰۱ و ۲۸۹ 

« مبارك باشا ١‏ س ۱۱ و ۳۸ و 1۲ 
۷ و ۲۰۷ وما سدهاو ۲ = ۷٩‏ 


« مود(ن) ۲ = ۱۲۰ 
على مظهر بك ۲ - ۱۳۵ 
« مپنارن) ۲ کک ۱۱۲۰ 
ف ومیك ۱۷۷-۰۱ 


« عیاد ۲ (ن) س ۱۹ 
« الما (ن) ۲ س ۱۱۲۱ 
عماره ااسید ات ۲۷۲ 


. عماره الععبری (ن) ۲ - ۱۱۰ 


عجر بن الخطاب رضی الله عنه ١‏ — ۰۳ 
عمر وی (ن) ۲ س ۸٩‏ 

مر اجد(ن) ۲ س ۱۵۰ 

مر باشا ۱ب ۳٩۹‏ 

« جد(ن) ۲ س ۸ 

ه خضر (ن)۲ س ۱۸۹ 

تمر رشدی باشا ۱ ج م5١‏ 

2 و۱۱ 

عملرات ( مدرسة ) 2۲۱ ۱۹۱ 

عير افندى ۱ - ۲۱۰ و ۲۱۲ 
المهد ( الغاژها) ۲ = ٩۳‏ 

عیسی باشا حمدى ( الد کتور ) ۱ - ۲۷ 


(غ( 
غردون باشا ١‏ - 5م و ۱۱۱۰و ۱۱۷ 
و ۱۱۹ و۱۳۰ و۱۳۱ و ۱۳۸ و ۱۵۱ 
و ۱۰۰ و ۱۵۹ 
غلادستون 2-۱ ١ه‏ 
القناء ۱ = ۲۸ 


غندکرو ١‏ س ۱۰ و۱۰۹ واااو ۱۲۱ 
gg‏ ۱ و۱3۱ 
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— و۳۳ — 


(ف) 

الفارد السکسندری (جريدة) ۱ .هم 

فاطمة الأزهرية ۱ س ۲۰۸ 

کو( ۱۱۲-۰۱ و ۱۲۱ 

فازوغی ۱ - م5١‏ 

الفاشر ١‏ - ۱۵6 و ۱۵۹و ۱۵۸و ۱۰ 
و ۱۰۱ 

فاشوده ۱ - ۱۰۵و ۱۰۹و ۱۱۷ و ۱۲۷ 
و ۱۶٩‏ 

فان علن ۱ -- ۸۲ و ۲ -- ۳۰۱ 

فرانس باشا ١‏ - ۲۳4 و ۲ = ۱۹۰ 

قتزرالد ؟ ۱۱۸و ۲۲ 

فرج ابراهيم (۵) ۲ — ۱۱۱ 

فرج اله البوصيلى ۱ س ۱36 

فردینان داسیس ۱ سک ۱۱ و ۱۳ و ۱۶و ۲ 
و ۲۷ و ۳۱ و ۳۹ و ۰ و ۰۰ و ۵۱ 
و ؛ه و ٩‏ و ٩‏ و ۸و ۸۸ و A‏ 
و ۱۰ 

فردی ۱ -- ۲۸۷ 

فردريك ولام ۱- 5٩و‏ ۹۸ 

فردة ( ضريبة) ۲ س ۱۱5 

فرص ( بلذة ) ۰۱ - ۱۷۲۱ 

الفرعو نية ر ترعة) ١‏ س ٣ه‏ 

فرمان ۲۷ ماو سنة ۱۸۹۲ س ۱ س ۷۳ 
وه ۷ و ۱۰۲ 

فرمان ۱۵ نويه سنة ۱۸ س ١‏ ۷۵ 

9 ۸ ونیه سنة ۱۸۱۷ س ١‏ ا۷و ۷۷ 

ه ۲۹ توف سنة ۱۸1٩۹‏ س ۱ - ۷۹ 

فرمان ٠١‏ سبتيير سنة ۱۸۷۲ س ۱ ۷۹ 

« ۸ وئه سنة ۱-۱۸۷۳ ۸۰ 

« آول بوليه سنة ۱۸۷۰ ١‏ ۱۳۲ 

فرسا ( سياسة اسماعيل حياها ) ۱ س ۸۹٩‏ 

فرنسوا جوز یف ۱ س ۹5و ٩۹۸‏ 

فرنك لاسل ٢‏ ۲۳۰ 

فية( مه ) ۲۸۵-۱ 

فوّاد بك سام ۲ س ۱۷۱ 

قوحه ( بلدة ) ۱ = ١5٠5‏ 


فوره ( بلدة ) ١‏ - ۱۱۳ و ۱۴۳۱ و ۱۰۹ 

فولر ( الهندس )  *‏ ۷ 

الفیتو (حق ) ۲ - ۱۷۰ و ۱۷۲ و ۱۸۱ 

فیدال باشا ١‏ س ۱۹۸ 

فوری ( ااارشال ) ۱ — ۳۸ 

ففیان ١‏ ل ۱۵۰ و؟ = 5 و ۱۷۱ 
و ۱۷۳و ۲۳۰ 

فکتوریا ( محبرة ) ۱ ۱۰۵و ۱۳۱۱۰۸ 
و ۱۰۷ 

فلبه ( السیو ) ۲ س ۸ه 


(ق) 
قاسم باشا ( الأميرال ) ۱ س ۱۹6 
قاسم أمين بك ۲ - ۲۷۰ 


قاسم رسمى باشا ۲ — ۱۵5و ۱۰۷ 

قاسم فتحى بك ١‏ - ۲۷۳ 

قاسم منصور ( ن )۲ -- ۱۱۰ 

الةاهرة ( جريدة) ۱ — ۲۹۱۰ 

الفاعرة ( عمرانها فى عهد أسماعيل ) ۲ - ۲۲ 

۱۲ - ١ القبارى‎ 

قدرى اشا ١‏ س ۲۸۱ و ۲۰۲ و ۲۷۸ 

1١ - 1١485101 قرض سنة‎ 

القرض المتكوم ۲ س ۱ 

القروض الأجبية (ابتداژها ) ١‏ س 16 

قروض مصر فى عهد اسماعيل ۲ — ۲۰ ومابعدها 

القرم ( حرت ) 2-۱ ۱۸و ۳۵و ۲۲ 

قسمابو ( انظر بور اسماءیل ) 

قصار ( را ) ۱ - ۱۰5 

قصر العينى ( مدرسة ) ۲۱۹ 

قصر الیل ( کویری )۱ ت ۲۳۹ 

القصير ۱ س ۱3۷ 

شاه الات 2۷ 

القضاء ( نظامه ) ۱ -ل هع و ۲= ۱۱۳ 
و۱۱ و ۲۳۸ 

القغارف ( بلدة ) ۱۰ و ۱۳ و۱۰۷ و ۱۹۰ 
و ۱۱ 

قطن ( آسعاره ) ۲ س ۲۵۵ 

قطن ( زراعته ) ۲ ل ۱۰ 
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قطن ( مموله) ۲ س ۲۵ 

القلابات ۱ ۱۰6و ۱۳و ۱۰۷ و ۱۱۱ 
القلعة السعیده ۱ ۳۰ و45 

ا ۱۰۷ 

قداة ااسویس ۱ e‏ ۲۷ و ۲۱ و 1۸ 
وبا عدهاو ۸۸ وما بعدها 


قناة السویس ( بيع اسهم مصر فما ) ١‏ س ۸٩‏ 


۲ AI AEE 
قتاطر تفس ۲ س‎ 
۱۱۸ القناطر الخيرية ۱ خ ۲۲۸ و۲ حو و‎ 
۱۹۳ - ۰۱ a 
۱6 قورع (معرکد ۱۱ کس‎ 
۱۹۰ ۱ قوز رت ( بلدة)‎ 
۳ س‎ ١ القوماية امحيدية‎ 
٤۷ قومسیون مصر ۱ س‎ 
۱6۲ قیاخور ۱ ت‎ 


( 4 ) 
كابريقة (اللك ) ١‏ - ۱۱۳ و ۱۱۶ و ۱۲۰ 
البکاغدخانة ر معز ۲ س ۱۲٩‏ 
كابل (مديئة ) ۲ س ۱:۰ 
كبكية ( بلدة) ٠١١‏ و ۱۰۷ 
كتخدائية ۱ ۱۰ 
المستر كراين ۲ س ۱:۸ 
کرحوع ( بلدة ) ۱ س ۱3۵ 
کردفان ۱ ل ۱۸۹و ۱۰۷ و ۱3۰ 
الکردی ( بلدة ) ١‏ - ۲۰۹ 
كرن ( سنهیت ) ۱ س ۱۸۰ 
کروسکو ۰-۱ 
کرو 55-7 و۹ و ۱۷۳ و ۲۲ 
کرعر ۲ س ۱۱ ود و 1٩‏ 
کرت (حرب )۱ 2 ۱۹۶ 
کسلاا س ۱4و۱۰ و ۱۸ و ۱۵۷ 
۹ و ۱۰ و ۱۰۱ 
كسلا رثورة) ۱ س ۱۵۹ 
کلبار باشا ۲ ل ۱۷ 
کر ۲ ۱۲۱ 
كونيج بك ۱ = ۳۳ 


کودوك ( انظر ) فاشودة 

کومشخانة ۲۲۵-۱ 

الكوكب اشرق ( حردة ) ۱ = ۲6۸ 
الكو ك الصری ( غ سل ۲۹ 
کواستن ( الیرالای ۱ س ۱۰۷ 
کولفن ۲ ن ۱۹و۱۸ ۲۷۹ 

اكوم بق مرا ۱ ۲۰۹ 

کومیدی (مسرح ) ۱ ۲۸۲ 

الكوة بلدة ۱ ۱3۱ 

كراس الرابع ( البظريرك) اا ۲۰ و۲۵۱ 
كيف ( بعثة ) ۴ س ٩ه‏ 

كيوحا (خيرة) ١‏ - ۱۳۱ 


(ل) 


ARR ری‎ 

لاوک ١ت ۱٢١‏ س ۱۰۷ و ا 

لائحة التعلم ١‏ س ۲۳۱ 

اللاحة السعيدية ۱ د ۲6 و ۲۵و ۱۰۸-۲ 

اللائحة الوطنية ۲ س ۱۸۲ و ۱۸۰ و ۱۸۸ 
و ۲۲ 

لائحة العاخات ۱ س 5م 

لاردی ( الاکتور ) ۲ س ۱۶۱ 

لادو ( بلدة) ١‏ س ۱۱۸ و ۱۲۰ و ۱۲۱ 
5 و ۱۰۷ و ۱5۸ 

لاری باشا ۱ - ۱۷۸و ۰۱۸۲ ۲۱۷ و۲۱۹ 
۲۳ 

لامییر بك س ۲۰٩‏ و ۲۳۵ 

لجنة التسقيق الأوروبية ؟ ۳و 1۸و ۱3۷ 
۰۹ و ۲۳ 

اطیف باشا۱ سک ۳۹ 

لطيف سلم باشا ۲ -- ۱۷۱ 

لور ١‏ - #ه وغوه و ۲۱۷ 

اللوزى ( السید )ن ؟ - ۱۰۱ و ۱۸۰ 

لينان باشا ١‏ ل ٤‏ و ۷ و ۸ه 

لور باشا ( امترال ) ۱ س ٠٤١١‏ 

لوكت ( الرالای ) ١‏ 2 ۱۷۰ 

۳ 

۱۷۹ = ١ لیونار‎ 


)م( 


ایو داسیس ١‏ - عم 
مرها الكو و وج هه 9 ۳۶۸ 
ارت اد هه VETAN‏ 


مار وت ۲ = 30 

ماسندی ١‏ - ۱۱۳ و ۱۲۲ و ۱۲۵ 

ما کلوت باشا ۱ — ۱۳۸ و ۱۸۰ 

مالاره ( البارون) ۲ س 15 

مالطم ون ۱ = ۲۱۹ 

مالية ( حالة ) ۲ EE‏ و9۰ :۱۱۹ 
۲ و ۳۰۲ 

مبروك الدیب (ن) ۲ "2 ۱۱۰ 

التحف الصری ۲ س ۱۸ 

SY لا‎ 

التحيين ( أطان ) ۲ -- ۱۰۸ 

متعل ( ااهندس) 7-۱ ۱۱۸ 

متولى شر یف (ن) ۲ حت ۱۶۹ 

حالس الأقالم ١‏ جد ه؛ و ۶۷ 

و التحار ۱ - 1۷ 

و تیش الزراعه © ۱۰و ۱۲۸ 


تنظم الزراعة ۲ب ۱۰۰ 


يدلا ۱ - ۱۶۱ 

عجدی ( السيد صاخ نك ) ۱ س ۲۱ 

يس الأحكام ۱ س ٤1‏ و ٤۷‏ و ۸۸ و36 
و ۲ - ۲۸ 

جل ر أعلى امالية ) ۲ س 1۱ 

الس ا#صوصی ۱ - :1 و 4۵ و ۲ 
FY‏ 

مجلس شورى الواب ۲ -- ۷۸ وما بعدها 

موه 9 (أدواره) ۲ -4مو*١١‏ 

و ۱:۹ و ۱۷ و ۱۷۷ و ۱۷۹ و ۱۹۱ 
6 و ۲۰۰ و ۲۰۱ 

: مجلس شوری التواب ( آدوار النهضة والعارضة ) 
۲ ۱۲۲ 


لس شوری التواب ( آعضاژه ) ۲ = ۸۲ 
و۱۰۹ و ۱4۹ 
علس شوری اللواب ( المارضة ) ۲ 7 ٩۷‏ 
مجلی‌شوری‌النواب(نظامه) 2-۲ ۸ ۷و ۲۹۰9۲۸۷ 
« الشورة ۲ = ۷۸ 
lad 0‏ اهر VTE‏ 
« التظار ۲ — علا و ۱۷۰ و ۲۳۷ 
الجمم العلى ١‏ س ۳۶۲ 
حاع أعلية ۲ س ۲۰۳ 
و« عة - ۶0 
و قتصلة ۲ - ۲ 
ab”‏ ۲۰ ای ۲۰۳ 
ا e‏ ۸۲ 
عوط YT Gg‏ 
عكة جارية ۲ - ۲۳۹ 
ع الاس افندی ۱ - ۳۸ و ۳۹ 
عد و مد (ن ٣)‏ - ۱۱۰ 
أبو اعود يك الهتدس ۲ ¬ ۷ 
آو ااکار( ۵) 2-۲ ۱۱۱ 
الأرى (ن ۲۱ ك ۱۱۰ 
(عاعیل بك حب الرمان الهندس ۲ -- ۷ 
أعظم خان ۲ — ۱۲۷ 
آمن ١‏ س ۱5۸ 
أمبن بك ۱ = ۱۷۸ 
الأنای (ن) ۲ -- ۸۳ 
آننی يك ۰۱ -- ۲۰۱ و ۲4۸ 
الأتصارى (ن ) ۲ -- ۱۱۰ 
أنين ۱ = ۱۸۰ 
آوت سلیان ( ۲۵ < ۱۱۳ 
بدران GN)‏ -- ۳۰ 
بدر ( الاکتور ) ١‏ - ۱۸1 و ۱۶۷ 
و ۵ ۲۷ 
وى أفتدى ۱- ۱5 و ۱۷ 
یوی مکرم ۱ - ۲۸۳ 
جار (ن) ۲ - ۱۱۱ 
جال الدن (ن ) ۲ — ۸۳ 
حودث ۱ = ۱۷۰ 
حرة اه( ن) ۲ - ۱۵۰ 


حافظ بك ( الدکتور ) ۱ کے ۲۷ 
(r)‏ 


۳۳۸ — 


د حساب (ن) ۲ س ۱۵۱ 
د حجازی (ن) ۲ س ۱۳ 
« اچد حسن کناب (ن) ۲ - ۸۲ 
« حسنین النجدی (ن) ۲ س ۱۱ 
« الحدة دح ۵و۱ 
د جاد(ن) ۰-۲ ۱۷۷ 
جادی (ن ) ۲ - ۸ 
جودة (ن) ۲ س ۸۲ 
خلیل صبحى ۲ ٩۱‏ 
خير الله ( املازم ) ۷ س ۱۷۰ 
الدععان (ن) ۲ س ۱۱۱ 
راسخ بك ١‏ س ٤٤١‏ 
راضى بك (ن) 162 ايها 
و ۱۲۴ و ۱۷۸ و ۱۷۹و ۱۸۰ 
رج کساب (ن) ۲ - ۱۷۸ 
رضا بك ١‏ - ۱۷۷ 
رعنا ۱ س ۱۷۸ 
رفعت بك ۱ س ۱4 و ۱۸۸ 
سای افندی ۱ س ۱۹۸ 
سحل () ۲ س ۸٤‏ 
بك سعيد ١‏ - ۲۹۲ 
سعيد بك (ن) ۲ س ۸۳ 
سلطان (ن ) ۲ س ۱۵۱ 
سلم (ن) ۲ ,۱۸۹ 
سيد امد باشا ۲ - ۱۳۲ 
السیوفی ۲ س ۱۹۱ 
الشافعی بك ۱ - ۱۹۸ و ۲۰۳ 
شافمی بك ( الدکتور) ۱ س ۲۰۳۲ 
شرف افندی ۲ س ۲:۸ و ۲۹ 
شريف باشا ۱ س ۷ و ۸ وه و۱۳۲ 
و ۱۳۹ و۲۰۱ و۲ و۲۱۸ و۲۲۹ 
و ۳۳۸ و ۲۳۹ و ۲۰۱ و۲ - +1 
و ۷۱ و ۱۸۲ و ۱۸۰ و ۱۸۰ و ۱۸۹ 
و ۱۰۱ و ۱۹۰ و ۲۰۱ و ۲۲ 
عد الشورحی ۲ -- ۱۱۸ 
« صادق باشا ۱ - ۱ و ۲۸۰ 
و صاخ ۱ = ۱۷۸ 


5 صالح الوت (ن) ۲ -- ۱۰ 


تمد الصيرفى (ن) ۲ س ۸۲ 

« عارف باشا ١‏ ۲۸۱ و ۲۵۹ و ۷٩۳‏ 
« عاص بك ( الدکتور ) ۱ س ۲۷۳ 

« عبد ار ۲ س ۱۵۷ 

« عبد الرازق افندى ١‏ س ۲۹4 5 
8 عد اسر ار ابر اهر د مار 
و ۱۳۲۰ و :۱ 

الشیخ مد العبامی المهدى ۱ — ۲۰۳ و۲۷۹ 
وت ۲۷۸ 

مد عبد الله زن) ۲ س ۸۳۲ 

« عبد الوهاب (ن ) ۲ -- ۱۰۰ 

۱و٩‎  ؟)ن(هدبع‎ « 

0 عبده ( الشیخ ) ۱ - :۲۰ وه ۲۵ و۲۹۰ 
و ۲ - ۱۳۰ و۱۳۷ 

مد عجان جلال بك ۱ - ۲۸ و ۲۵5 

« عرفان باشا ١‏ س ۲۳ 

» عزت اف دی ( البكبائى ) ETS‏ 
و ۱۹۱۹٩‏ 

کد عفینی (ن)؟ سدسم 

« على الكبير د س و ۱۲و وه و ۸۳ 

« على البقلی باشا ١‏ ل ١15‏ و ۱۹۸و٦٤۲‏ 
و ۲۷۲ 

مد عليش ( الشیخ ) ۱ س ۲۹۰ 

« فی‌افندی ۱- ۲۹۱ 

05 فرج (۵) ۲ - ۱۵۰ 

ف الفرماوی(ن) ۲ ۱۱۰ 

« فرید بك ١‏ س ۱۰۱و ۲ سوس 

« فهمی بك الهندس ۲ س ۷ 

ف فوزی بك ( ال کتور ) ن ۲۸۸ 

تمد قطة المدوى ۱ س ۲٩۱۳‏ 

« القطاوی بك (الدکتور) ۱ س ۲۸۸ 

« کامل ۱س ۱۷۸ 

« ماهر باشا ١‏ س ۱۱۸ 

« مختار باشا (اللواء) ۰۱ و۱۳۳ و ۱۳۸ 
و ۱۳۰و ۱۳۱و ۱۸۲و ۱۰۲ و۱3۹ 
و ۱۷۰و ۱۸۱ و ۲۱ و ۲۰۷ و۷۲۹۸ 
و ۲۸ 

0 نادی باشا ۱ = ۱۳ و ۱3۹ 


iE e 


خمد وقا ۱ - ۲٤۹‏ 

« الوكيل (ن) ۲ - ۸۳ 

تخود أبو سن بك 13 ۲۱۷ 

و يكالاسلآمولى ۱ - ۲۰۷ 

ه زغلول (ن) ؟ 5‏ ۱۱۰ 

و ساا(ن) ۲ - ۱۸۹ 
سای بك ۱ - ۱۷۷ 
السید (ن) ۲ - ۱۳۷ 
صيرى باشا ۱ ۱۹۸و ۱۷۰ 

,"ه صفوت الساعانی ۱ ل ۲٩۲‏ 

۾ عبد المعطى (ن) ۲ — ۱۰۰ 

«ه عبدات (ن) ۲ س ۱۰۱ 

مود العطار بك العطار (ن) ۲ س ۸۲ و۱۲ 
و ۱۸4و ۲۱۱۹۲ و ۲۲۸ 

ود الفلكى باشا ۱ ۲۸ و ۱۹۸ و ۲۱۷ 
و ۲46 و ۲۶۹ و ۲۱۵ و۲3۰ و ۲5۷ 
و ۲5۸ 

ود نهمی باشا ١‏ - ۷۲۷ و ۱۹۰ و ۲۸۲ 

« فوزی افندی ۱ - ۱۹۸ 

الحمودية (ترعة ) ۲۱-۱ و۳۸ 

امحیط المندى ١‏ س ۱۰۸ 

مختار بك ٩‏ س ۳ 

الدارس فى خطبة المرش ۲ س ۱۰٩‏ 

الدارس فى عهد عباس الأول ۱ = ۱3 

الدارس فى عهد اسماعيل ۱ ل ۱۹۷ 

مدرسة ابتدائية بالخرطوم ۳۹9۱-۰۱ و۴٠٠‏ 

مدرسة أو زعیل ١‏ س ۲۱۷ 

مدرسة الادارة والألسن ١‏ س ۱۹۸ 

مدرسة آرکان حوب ٩‏ س 2۲ 

مدرسة إيطالية ۱ ل ٤٤ع‏ 

المدرسة الحرة ١‏ س 45 و ۱۹۷ 

الدرسة التجهيزية بالباسية الحديوة ) ١‏ 
۱ و ۲۰۰ 

مدرسة رأس التين الاسکندرة ١‏ ۲۰۱ 

مدرسة الزراعة ۱ ل ۲۰۱ 

مدرسة العمیان والخرس ١ل‏ ۲۰۱ 

مدرسة بربير ١‏ س ۱۳ 

مدرسة التلفراف ۱ س ۲۰۰ 


مدرسة الجبخانة ۱ س ۱۷۹ 

مدرسة الحقوق ۱ س ۱۹۸ و ۲۰۵ و ۲۳۲ 
و ۲۱ 

مدرسة اطرة ١د‏ ۱۷۹ 

مدرسة دار العلوم ٩‏ س ۱۹۸ و ۲۳۲ و۲۳۲ 
۶ و ۲:۱ و ۲۰6 

مدرسة القنون والصنائع ( مدرسة العمليات ) 
2 ر 

مدرسة القابلات ۱ - 46 و ۱۹۲ ۱۹۹ 

مدرسة قلفاوات الشيش ۱ س ۱۷۹ 

مدسة الطب ( قصر العينى ) ١‏ - 44 و ۱۹۷ 
و ۲۱۳۱۹۸ و ۳۱۰ و ۲۱۱ 

مدرسة السان الصری القديم ( الميروغليفية ) 
٩‏ - ۲۰۱ و ۲۳۰ 

مدرسة الساحة والمحاسبة ۱ = ۲۰۱ و ۲۰۵ 
و ۲۳۲ 

مدرسة الفروزة -- ۱۷ و 4۲ و ۲۲۱ 
و ۲۲۳ 


مدرسة الهندسخانة ۱-- »ع و ۱۹۷و ۲۰۰ 
و۲۱۷ و ۲۲۳ و ۲۲ و ۲۲۷ و ۲۳۲ 
و ۲٩۱‏ و ۲3۸ 

مدیریات ۲ — ۲۳۷ 


مدين ۱ - ۱1۹ 

اه الأحوال ( حردة) ۱ س ۲۸۹ 

« الشرق ( حریدة) ١‏ س ۲۸۹ 

السلطان اد ١‏ س ۱۹ 

صاد السعودی (ن) ۲ - ۱۱۱ 

صشير بك ۱ = ۱۷۸ و ۱۷۹ 

صصق ( بلدة ) ۲۰۳-۰۱ 

الرصنی ( أحد شريف الدن ) ۱ - ۲۰۰ 

المرصنى ( الشیخ حين ) ١‏ س ۲۳4 و ۲۶۹ 

مولى ( بلدة ) ۱۱٩ - ١‏ و ۱۲۱ و ۱۲۲ 
و ۱۲۳ 

٩۴ = ٠ ی‎ 

مي‌نو ۷ عت ۱ 

ماحة ( مصلحة ) ۲ -- ٩٩‏ 

السافرخانه ( قصر ) ۱ -ل ٩٩‏ 


e — 


الستشفيات ؟ ‏ ۲۰ 

معد اليا بك ١‏ - 4هاوههاو5 هاوهلا١‏ 
المامية ١‏ س ۱5۰ 

او ية الوزارة ۲ ل ۱۸۳و ۱۸ و ۱۸۸ 
مشا اللاد ۲ ل ۱۰۸ 

مقم ع الرق ١‏ - ۱۲۱ 

الصانع فى عهد عباس 2 ۱۱ 


مصر ( حرددة ) ١اس‏ ۲۸۸ 
مصطق باشا ۱ س ۲۰ 
جمد اليوى ۲ - ۱۰۱ 
مصطنی سلامه ( الشیخ) ۰۱- ۲۰۳ 
« علام (ن) ۲ س ۱۵۰ 
غتم ا ۲ - ۱۰و ۱۷۷ 
فاضل باشا ۱ س :۳ و هه و 1*4 
و ۲۳ 
کامل ٩‏ س ۱۷۰ 
کامل باشا ۱ ١و٣‏ ۲۰۳ و۳۸۳ 
مد عن الدن (ن ) ۲ - ۱۰۰ 
هرجه (۵) ۲ س ۱٩‏ 
وهی بك ١‏ س ۲۵۱ و ۲۲۰-۷ 
هنوع ١‏ س ۸۱ و ۰4 
و ۱4۰ و ۱۲ و ۱4۵ و ۱:۷ و ۱۰۳ 
و ۱۱۹ و ۱۷و ۱۷۰و ۱۸و ۱۸۹ 
مطوش باشا ۱ س عم 
مظفر الدین شاه ۲ ل ۱۴۳۹ 
مظهر باشا( گد) ۱ س ۱6 
معاشات ( لا حة) ١‏ س ۲٩‏ 
معامل الكر ۷ -ت ۱۱ 
المعاءل فى عهد ماعل ۲ - ۱۳ 
العامل فى عهد عباس الأول ١‏ س ٠١‏ 
معاهدة ( لندن ) نة ١۸٤٠‏ س١‏ س و 
و ۱۱ و ۷۲۲ و ۷۰ 
معاهدة تسیل البريد بين مصير واتجلترا ١‏ س ۸ 


۱ و ۱۰و ۱۰۷ 


و ۲ 


« 4 أغسطسن سنة ۱۸۷۷ .ین مصر وانجلترا 
للتعاون على ابطال الرقیق ۱ س 5م 
معاهدة وضم أو غنده نحت جاية مصر سنة ٤‏ ۱۸۷ 
و ۱۲۰ 
عامهدة ۷ سبتمبر سنة ۱۸۷۷ التضمنة اعترف 


اتجلترا بسلطة مصر فى الصومال ۱ س ۸٩‏ 
و ۱۲۹ 

معرض باریس سنة ۱-۱۸۷ س ۷۸ 

المعسكر الصری فى غند وکرو ۱ س ۱۸۲ 

مقتش موی ۲ ت۲۳ 

مقاب ( قانون ) + س ۳۹ و ه١١‏ و ۱۱۷ 
و ۱۱۹ و ۱۶۱ و و ۱۰۲ 

مقاقو ( بلدة ) ۱ س ۱۱۹ و ۱۳۱ و ۱۲۲ 

الکاسر ۱ ترعة ) ۲ س ۸ 

مک رکه( د2) ۱۱۹-۱ و ۱۲۱ ۱۹۱۱۰۷ 

مک یلیان ( الأرشيدوق ) ۱ س ۳۸ 

اكك (حرب) ١‏ س ۳۹ 

ملكية زراعية ۲ ل مم 

اللاحة الببحرية ( شرك ) ١‏ س ۳6 

الملاحة النيلية ( شركة ) ۱ س ۳۳ 

اللوانى ( سليان ) ن ۲-- ۸۳ 

٩9۱ -- ١ عتاز باشا‎ 

متام اليل ١‏ ب ۱۰۷ 

منبوو ۱۰۷-۱ و ۱۰۱ 

منحلا ۱ س ۱۲۱ و ۲۲۷ 

الندرة ؟ س ۲ 

منصور افندی آهد ۱ ح ۲۳6 و ۲۷۹ 

ه حسن افندی ۱ - ۱۷۸ 

و حاده (ن) ۲ مد ۱۱۱ 

ع ها بش وم واو 23 

التفلوطی ( على أبو اللصر ) ۱ س ۲۰۱ 
و۲ - ۷ ١‏ 

« (السید مصطق »,۱ س ۲۷۰ 

منواشی ( ممركة ) ۱ سب ۱۳۰ 

الهدی ( ثورة ) ١‏ = ۱۰۷و ۱۱۷ و ۱۱۸ 
و ۱۲۰ و ۱۲۸ و ۱۳۶۰و ۱۵و ۱۷۳ 
و ۱۷۰ 

الهدی ( مد أعد ) ۱ حا ۱۲۰ و ۱۷۳ 

مهت وسف مر ( ن) ۲ جب ۱۱۱ 

I A 
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مومی الجندى (ن) ۲ ۳و 

و« خلیل (ن) ۲ = ۱۱۰ 

موسي بك ۱ = ۱۹۵ و۲ - ۱۷ 

للوسيق ۱ = ۲۸۲ 

موس ( مر ) ۱ - 9۳ 

للويلحى ( راهم بك ) ۱ - ۲6۳ و ۲۸ 
و ۲۰۵ و ۲۸۰ و ۲ ۱۳۰و ۱۹۱ 

للویلحی ( عبد السلام باشا ) (ن ) ١‏ س ۲۰۵ 
و ۲ — ۱۳۵و ۱:۹ و ۱۵۵ و ۱۷۹ 
۰ و ۱۹۳ و ۱۹ 

الویاحی ( مگد) ١‏ -- ۲۳ 

میت العز ۱ کس ۲۱۳ 

میرکون ( قصر ) ۲ س ۲۸ 

میخائیل ائناسیوس (ن) ۲ -- ۸5 

:عبد السید اح ۲4۸ و۲ :۱۱ 

ه فرج (۵) ۲ = ٠١١‏ 

ميزانية ۲ — ۱۰۲ و ۱۰۸و ۱۱ و ۱۱۷ 
و ۱۲۰ و ۲۰۱ 

میزون بك ( القاتممقام ) ۱ -- ۱۸ و ۱3۹ 

ميشيل ( البارون ) ۲ س ٩۲‏ 

عم ( الآنمة ) ۱ س ۲۰۷ 


(ن) 
تابهيه (اللورد) ١‏ س ۱۱ 
تابلیون ونارت ۰۱ س ۲۰ و 4و۳و6 
و ۲۲۹ و ۲۲ 
تابليوت الثاك ۱ - ۳۸ و٤1‏ و 1۹ و ۷۰ 
و ۸ و ٩۰‏ 
نازلى ( الأميرة ) بنت عمد على ١‏ س ۱۳ و ۲۱ 
الناصر ( بلدة ) ۱ ع ۱۱۹ و ۱۲۱ 
ناصر الدين شاه ۲ س ۱۳۹و ١4٠‏ 
ناطوره ( برعة ) ۲ س ۸ 
تزهة الأفكار ( جريدة ) ۱ ل ۲5۳ 
اللزهة (حدیقة) ۲ س ۲ 
(شر) ۲ 2 ۲3 
نسائية (مضة) ۲۷-۲ 
تسج ( معامل ) ۲ ل ۱۲ 
نعان طاش ۲ ل ۱۰ 


نصير شریف (ن) ۲ ل ۱۱۵ 
نظام توارت المرش ۱ - ۷۳ 
نظام الم 


2. » » 


فى عهد عباس وسعيد ۹ ٤٤‏ 
« إساعيل ۲ - ۲۳۱ 
التظامية ( مصرف ) ۲ س ۷۸ 
فيشه ۲ س ۸ 
و( عيرة )۱ = ۱۳۱ 
الوه ۱- ۱۰٩۹‏ 
توبار باشا ۱ - ۲۳۶ و ۰۳۹ و ۸۰ و ۸ 
ا ۱۲ و ۱۲و ۷۲۷ 
و ۲۳۹ و ۲۱۸ 
توبار باشا ( وزارت الأول ) ۷ س ۷۰ 
نيامي وجو ( بلدة ) ۱ = ۱۳۱ 
اللا ع 
« الأيضش ١‏ ۱۰۵و ۱۱۲و ٩۱۳‏ 
« الأعلى (مدرية ) ١‏ س ٠١١‏ 
نيل فیکتوربا ١‏ س ۱۱۲ و ۱۱۹ و ۱۲۱ 
تیمولی ( بلدة ) ۱ - ۱۲۷ 


(ه) 


هارون ۱ ل ۱۰۰ 

عراة ( مدینة) ۲ س ۱۲۷ 

هرر ( مدينة وسلطنة ) ۱ س ۱۰۰ و ۱۳۱ 
و ۱۳۲ و۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳۷و ۱۳ 
و ۱۰۲ و ۱۰۳ و ۱۱۹ و ۱۷۶ 

هرسك ( ورة) ۱ س ۱۹6 

هلال بك (ن) ۲ س ۸۳ و ۸٩‏ 

هام جادی (ن ) ۲ = ۱۰۰ 

هترى :( الأمیر) ۱ س ٩٩‏ 

السر هری الیوت ۱ -- ٩٩‏ و ٩۸‏ 

هيجنيوتام ( الهندس ) ۱ - ۱۱۰ 


(د) 


وادی حلفا ١‏ ۱۵۸و ۱۹۲ 

« الطبیلات ۱ - عه 

« النيل ( صحيفة ) اس ۲۸۷ 
واداى ( مملكة ) ۱ س ۱۰۵و ۱۵6 


مس 


وادنجتون ۷ -- ۷۳۰ و ۲۲ 1 اليسوب (ع) ۱ 2 دعم 
الوحه ( ثغر ) ١‏ ن +١‏ يعقوت صنوع ۱ ل ۲۹ 
ودلای ۱ ۱۲۱و ۱۲۹و ۱۰۷و ۱۵۸ 
الوزارات ۱ س ٤١‏ 

وزارة مختلطة ۲ سب بب 

الوطن ( جريدة ) ١‏ - ۲۸۸ و٣‏ س 3و۱ 
الوقائم للصرية ۱ ل ۲۵۵ 


ولادة (مدرسة) ١‏ -امو» 


وحنا (ملك المبشة) ١‏ س ۱۸۱ و ۱۶۲ 
و ۱:۳ و ۱۶ و ۱۵ و ۱۷ و ۱۵۵ 
وسف اک بك ( الهندس ) ۲ ب 
» حلمى ۱ — ۱۱۸ 
رزق (ن ) ۲ - ۱۱۰و۱۰۰ 
صال ۱ سس ۱:۳ 


صدیق بك ۱ - ۱۷۷ 
(ى) ضيا ۱ - ۱۷۰ 
ياقوت ( صاحب معجم اللدان ) ١‏ س ۱۳۱ عبد الفتاح ( ن ) ۲ = ۸۲ 
پاوربك ۱ - ۱۷۸ العقی ( ن ) ۲ - ۱۰۹ و ۱4۹ 
می منصور باشا ١‏ ل ۲۰۱ دعر (ن) ۲ س وه 


1 


ك1 
لوو اف 
حقوق الشعب 


هو کتاب وضعناه سنة ۱۹۱۲ یتضمن شرح البادی والنظریات والقواعد الدستورية » 
وحتوق الانسان » فى قال محاضرات ومحاورات لتعلم الشعب حقوقه وواجبانه 


نقابات التعاون الزراعة 


نظاءها وتارحها وعرانها فى مصر وأوربا 


کناب میات الوطنة 


صصرفة من تاريخ الہضات القومية 
نال #6 الجركة القومية 
الجزء رل : یتضمن ظهور الم ركه القومية فى تاريخ مصر الحديث » وبيان الدور 
الأول من أدوارها » وهو عصر القاومة الأهلية التى اعترضت ا جلة الفرنسية ف مصر » وتاريخ 
مصر القوی فى هذا العهد 


ایز التالى : من إعادة الديوان فى عهد نابليون إلى انتهاء الجلة الفرنسية » ومن جلاء 
الفرنسيين إلى ارتقاء مد على أريكة مسر بارادة الشعب 


عصر مد على 
تتناول ناريخ مصر القوی فى عهد تمد على الكبير 


E 
عصر اسعاعیل‎ 
) ف جزءن‎ ( 
الثورة العراية‎ 
والاحتلال الا مجلیزی‎ 
رون والسودان‎ 
ف وال عهد الاحتلال‎ 
۱۸۹۲ ناريخ مصر القوی من سنة ۱۸۸۲ إلى سنة‎ 
مصطق کامل‎ 
باعث الحركة الوطنية‎ 
۱۹۰۸ تارخ مصر القوى من سنة ۱۸۹۲ إلى سنة‎ 


تمد فريد 


رمز الإخلاص والتضحية 


تاريخ مصر القوبى من سنة ۱۹۰۸ إلى سنة ۱۹۱۹ 


ثورة سنه ۱۹۱۹ 
اربخ مصر القوی من سنة ۱۹۱5 إلى سنة ۱٩۲۱‏ 
( فى جزءن ) 
فى أعقاب الثورة المضرية 
الو ارول : ناريخ مصر القوی من آریل سنة ۱۹۲۱ إلى وفاة الذفور له 8 سعد 
زغاول » فى ۲۳ أغسطس سنة ۱۹۲۷ 


ی 


